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« وقل رب زدلی علما » 


دور الدولة العبانية ى نشر الإسلام فى أوروبا 


شى هارنا : 
القافلة مضى نى مسبر ما » شوطاً بعد شوط »› 
ونرك وراءنا المجزة الحقدة يتكتلون ويتامرون . 
« ومگرون وکر الله “ والله لحر الما كرن » : 
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شزاس لر لم 


والصلاة والسلام على حمد رسول الله وعلی ساثر رسله وأنبیائه وأصفیاه 


مقدمة الؤڌف 

بناول هذا الكتاب > فى دراسة علمية موضوعية عحايدة › تاريخ الدولة 
المانية من بعض جوانما . وكنت قد تناولت فى مۋلف سابق بعض العام 
البارزة ئی تارعخها السیامی مئل قیامها حى فتح جزیرة کریت عام )(1۹۹٩‏ . 
وعلى مبلغ على لم تتعرض دولة فى العام مئل ما تعرضت له هله الدولة من 
-حملات عنيفة ضارية اسدفت التشہير ما والثيل مما . وقامت ذه الحملات 
المكثفة قوتان عاليثان عانيتان > ها : الاستعمار الأورونى والصميونية : 
وانخدت هذه وتاك من الؤلفات التارخبة والبحوث ( العلمية ) > 
والتصرحات الرسمية ومن مجموعات الوثالق الى نشر تما بعض الحكومات 
الأوروبية نجالا رحيباً لإذاعة ما راق ها أن تنشره عن الدولة تحاملا علا . 
وقد ردد بعض المؤرخن والباحثن العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تللك الا راء الحاطتة والظاللة معا فى ملفانهم . واستقرت نى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العرلى والإسلاى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العيانية › واقترن ذکرها فى أفثدبم مظالم ون تکدست على رعایاها من 
استغلافى بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أموامم 
وأراضهم وعاصيلهم وماشيم > ومن تلف > ومن إجراء مذابح عامة › 
ومن عزلة عن العام فرضتا الدولة على ولاياتبا العربية ما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولئك المتحاملون عن الحدمات الى أسدما الدولة 
اولایاا العربية بوجه حاص »وهی خدمات جب أن تد كر ها وتشكر علا . 
وتناسوا أيضاً أن الدولة العمانية واجهت أحطارا دولية جسيمة كانت ېدد 
(1) ذكتور عبد النزيز محمد الشنارى : أوروبا فى مطلع المصور النيكة . التاشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ٠ ١‏ الطبعة الأول »> 1۹٩٩4‏ › ص ص ۸٠١-۵۱۰١‏ , 


ت 


العام العرنى بأفدح الأحطار . وكان من بينها وصول الرتغالين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق المجزيرة العربية واستيلاوهم على مواقع عسكرية 
هامة وعاولاتہم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه الجنولى 
للاستيلاء على جدة والزحف ما على مكة المكرمة دم الكعبة الشريفة 
م موالاة الزحف على المدينة المنورة لنبش قر الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو الرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أوروى 
عسکری صلیی ف تاريخ الحدیٹ لأقالم عربية . وكان شعاره د الصليب 
أو المدفع . 


لقد عاشت الدولة العمانية أكير من ستة قرون واجتاحت جيوشما 
الإسلامية العمانية آقالم شاسعة فى جنول شرق أوروبا ووسطها » وهی 
أقالم م تخضع قط من قبل لا ج مسل . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
حاطفة وباهرة » وتساقطت نى أبدا دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزعاً وهلعاً من هذه الدولة الإسلامية الطارثة 
علما فى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسرنما فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلما البابوية ف روما وأسہمت فا دول أوروبية عديدة . 
وش بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها اراتم والائتصارات . 
ولم نرك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط انفاسما . وعلى الرغم من 
ذللك كانت الدولة تہض من كبوا وتعيد بناء قواما العرية والبحررة 
وتستأنف مسرتما المظفرة . 


وإذا كانت الدولة العمانية قد عايشت الزمان أكثر من ست قرون فإن 
إمبراطورية نابليون الأول ل تعمر أكار من أحد عشر عام منذ تتو جه 
مر اطوراً ( f (MAY\e — f‏ انارت هذه الإمراطورية إلى مغيب 
عقب هر مته ف معركة وترلو 0 هاعمو ف ايوم الثامن عشر من شمر 
یوقیو - حزيران ‏ عام ۱۸٠١‏ أمام القاثد الإنجلىزى ولنجتون والقائد 
الر و می بلو خر erطعںB1‏ « وکذلاث الإمہر اطرر ږة نة La Seconde Empire‏ 
فقت ارت هي االأخرى ٠‏ واسبت اد 


¥ 


منباً بعد مانية عشر عاماً ( ۱۸١١‏ ۱۸۷۰ ) عقب هز مته ی معركة 
سیدان صھلم؟ ي ايوم الئان من شمر سبتمار أیلول ت عام AY‏ . 
وتسلل نابليون الثالث مح قاة من خلصائه لواذاً إلى اابحر قاصدين إنجلترا 
المننى التقليدى لحكام فرنسا . ومع ذااك حرص الموأرخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلىن بالات من المفاحر و اشد فى الوقت الذى 
نعتوا الساطان اأعانى بأنه « السلطان امل الحاهل ال مر بر المتغرۇ ق فی ملذاته 
مع حواريه الفاتنات » . والحق أن وصف الدو له العمانية بأنما « دولة 
إسلامية مفاری علا » هو أصدق قيلا من أى وصف آ خر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثر ت حوله الافاراءات والأًباطيل» 
فليس معنى ذلاك نا كانت رأة من المآلحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
کر و ی و ی م ار و و 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوا > بل بجحب 
عرض اب انب معا . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما شيا مع مهاج 
اابحث التار ى 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحديث 
والمعاصر بى الشرق والغرب والتاريخ الإسلاى ف العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الول العام والعلاقات الدولية › 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عليات الحصاء بنوعما » وتعدد 
الزوجات » واقتناء الجوارى وإنسال سلاطن الدولة العانية مهن وتغر 
اوضع القانونى غولاء الموارى بعد الإنجاب من وأنواع الفرش الى حدتما 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبنما معالحة هذه الموضوعات وغبرها . 

ومن حنی أن أذکر آنی کتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 

ظروفاً صصية بالغة اللعطورة : وان قیای ذا العمل وعاً من المغامرة محا » 
إذ کثت ممنوعاً من بذل أى هود عقل . وکان مطلوباً می أن أعيش ف 
حالة اسر خاء ذهی کامل . وکان ما قض مضجی أن ید رکی اموت قبل 


N 

أن فرغ من وضع هذا الکتاب . وشاء الله سبحانه وتعالی أن تسعی رحمته › 
فأعانى على اجتياز هذه الفرة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدماً فى 
اکال الكتاب . وهلا استغرق وضع الكتاب وطبعه ستين عدا . 

وكانت اللحطة الى وضعتها أول الأمر مله الدراسة تشمل ٠‏ فيا تشصل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الدى قامت به الدولة العبانية فى نشر إلإسلام 
فی جتویی شرق أوروبا ووسطها > م موقف الدولة من أهل اللمة» ولکی 
رانف اَن آکتی مدا القدر م الكتاب› وآن أفرد دين اللوضوعن دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وثى وقت قريب بإذن الله لأن مادتبا 
العلمية عبر نة فی ذھی . وشرعت فعلا بى كتابة بعض فصول الكتاب 
ادر ت 

وما توفیی إلا باللّه » عليه تو کلت »› ولیه أنیب . 

أ . د 
عبد العزيز محمد الشناوى 

غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


الحديدة ا 
مصر الجديدة فى السايع من شمر یو نیو س حزیر ان - عام ۱۹۷۸ 
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| لص لتا الال 
الدولة المشمانية 
بعیدا عن حملات التشهر بها 

الوجود الإسلای العیانی فی وروا : 

تشغل الدولة العيائية حزا كبيراً للغاية فى الناريخ - سواء تاريخ العام 
الإسلای أو تاریخ العام الأور وى المسيحي : امتدت فتوحاتبا إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية إفريقية 
وكانت جيوشبا أكثر الجيوش الأوروبية تعداد؟ وأحسنما تدريباً وأعظمما 
تسلیحا وا کاہہا تنظما . عبرت جيوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
۳۵۹ على عهد السلطان أورخان ثانی السلاطی العائين ومضت ف زحفها 
تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على ! بلاد اليوئان ما فما شبه جز رة 
المورة » وبلغاريا > ورومانيا » والصرب › وار > وارنسلفانيا › 
والبوسنة والمرسلك وألبانيا » واليل الأسود. ومضت جيوشما فى زحفها 
حى بلغت مشارف فيينا عاصمة السا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العمانية هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأورونى تصل بقوانما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاى العائى - العسكرى 
والسیاسی - فی هذه الأقالى الأ وروبية حقيقة واقعة لا مراء فما . وقامت 
الدولة بدور هام نى تشر الإسلام نى آصقاع شتى من هله الأقالم الأورويية . 
ویلاحظ أن العمانيين اعتنقوا الإسلام طوعاً منذ وقت مبكر ,ر جع إلى حم 
عیان موسس الدولة العبانية . وغدا الإسلام, عقيدة دينية رمية . 


(۱) آنظر فی هذه الدراسة ص ص ۴۸-۳۹ . 


کت 


وکان العیانرون ینظرون إلى انفسہم على آنہم مسلمون قبل کل شیء . فکان 
ولاۋهم تمجه لى الدن الإسلای أولا » م لل السلطان ثانياً › . إلى الدولة 
HU‏ )1( وكانت روح الجهاد الدبى غالبة ف إسلام العمانیس . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا تى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنارة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا ذه الروح 
ی مسر اتم الحربية ى أوروبا . فالإسلام عند العمانيين دن محاربن › 
وشعارهي الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججا ى نفوس العيانين عند ما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة 
النطاق صمت عديد الدول الأوروبية . وكائت الابوية ى روما تلنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شدها الشرق الإسلام منذ 
أواخحر القرن الحادى عشر الميلادى حى أواخر القرن الثالتعشر قد 
انتقلتمیادیما إلى أوروبا. ولکن شتان بين الحركتن : فالصليبيون ى أوروبا 
واجهوا قوات إسلامية عنانية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأو روبية صفا 
کانہا بيان مر صوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الركة الصايبية فى أوروبا 
ثخرة تنفد ما لتفتيت وحدة الصف الإسلامى العهانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العبانية فى معظم المعار ك الضارية الى نشبت بين الفريقن . 
وكانت الدولة العمانية روم تحویل« دار ا لجرب » إلى « دار الإسلام ). وسار 
فى أر القوات الإسلامية العانية القضاة واللفتون وهن إلمم من رجال الهيثة 
الدينية الإسلامية الما كة() »> وذهب فى أعقامم أتباع الطرق الصوفية 
ورچال الفكر . و آم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقالم المفتوحة 
ما ساعد على تشر[ الإسلام فی آوروبا . وبذلك اقر نت حركة الفتوح الإسلامية 
العماية سواء نى الأناضول آو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر اناشارا 
سریعاً وواسعاً فی بعض الأقالم »> وانتشر انتشار؟ وژداً ی آقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (۱) 
Edition. London, 1968, p. 2.1 


+( اظ 4, هله أأد.أسة س ص ۳۹۹ س ٣ہع‏ 
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أحرى . وغدت العواصم الى اتخدتما الدولة العمانية تباعاً وهى : فونيه › 
بروسة ة »وأدرنة » وإستانبول مدنا إسلامية عبانية ومرا كز للدراسات الإسلامية 
والمياة الإسلامية : وتنافس السلاطن وزوچاتهم وسار أفراد الآسرة العمانية 
الحا كة وأترياء العيانيين على إقامة المساجد الراثعة والمعاهد والمدارس الدريس 
علوم الشريعة وأصول الدسن وما يتصل ما من دراسات إسلامية عليا > 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكر م . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللحانقاوات() والهامات اأعامة . وأوة قفوا الكشر م ن الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤسسات الدينية والحرية . 

أساء الدرلة العمانية عر تارخها : 

وقد عرفت الدولة العمانية ى التاريخ بعدة أسماء . فى عصورها الأرلى 
أطلق العبانيون علا « دولت عليه » أى الدولة العلية > م أطلقوا علہپا 
١‏ سلطنت سلية » آی السلطنة السنية » كا أطلق علا بعد اتساع متلکانها ف 
أوروبا وآسيا وإفريقية « إمراطور ل عیائلی » أى الإمر اطورية العبانية “ 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عبائلى » أى الدولة العيانية . وارتاح العمانيون 
للاسمں الأخر بن لاحتواء کل مہا على لقب عانلی() » إذ کانوا پعتزون 
بانتسام إلى عيان الأول موسس الدولة » ومو الذى ميت باسمه الدو 
والأمة »> ورون فيه الال الأعلى للحا م امل الغازی () والمعقشف تى ' 
حیاته الحاصة : وياكرون عنه آنه ل يرك عندما جاز الى ربه سوی ثوبن 
وفرس() .ويتضح من هذا العرض أن استخدام کات ركا وأتراك وترکی 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا معنى الدولة العمانية والعمانين والعمافى 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية حى أوائل القرن العشرن . آما كلمعا 


١ (‏ ) خانقاوات أو حوانق . مفردها خانقاه . ومعاها الدار الى يتفرغ فبا الصوفية 
المبادة والذكر وتلاوة الأوراد . والحواتق غير الموانيق الى تعى المرض المسى الذعة . 

( ۲ ) السفة من اسم عنان فى اللغة التركية « عنائلى » »> وى اللغة العربية « عاف » . 

( ۴ ) الغازى كلبة تركية مأحوذة من اللغة العربية معى الجاهد . 

( 4 ) محمد جيل بهم : فلسفة التاريخ العاف. أساب الحطاط الإمبر اطورية العائية رزوالما . 


. ۲٤ ص‎ › ۱٩۹۴ ۲ پبروت‎ 


ت ١إ‏ س 


رکی وراك فقد كان العمانيون بطلقون هاتن اللفظتن على الأجناس 
آل ركية اللعخافة ف نظرمم والی کائت تقطن ی آسا »> مثل السللاجقة 
وال ركان والأوزبك() و2 فکان العیانیون یتمسکو ن بکلمی د عیانی ۲ 
و ١‏ عمائين » لقباً تممیز؟ هم تعبیرا عن اعتزازه بانتسام إلى عيان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هله الأجناس الركية الأسيوية ا مر رة ف 
نظر ہ0( Les Barbares ait de race turque‏ من تاسحية آخحری . 


وعضى العصرر رالأجيال والأحقاب استخدم العمانيون حى أوالل 
القرن المشرن كلمى ركى وراك ف معى يلبثق عن الاستعلاء الى کان 
مة بارزة فى أخلاقهم . فکانوا يطلقون لفظة تركى على الفلاح العبانى الجاهل 
أو آحد سکان قری الأناضول ععی واحد ہو الحاف )٣(‏ ہکا عليه › أو 
تحقر؟ له » أو 'خرية به . وقد ذهب العثانيون إلى أبعد من ذالك » إذ كان 
إطلاق كلمة نركى على أحد العمانين المقيمين نى العاصمة أو ى إحدى المان 
العمانية يعتمر إهائة له 0) » على الر غ من ان لغنہم کان یطلق علہا فی حیع 
العصور التار ية اللغة الأركية() . 


Lavisse Ernest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (1) 
Quatriême Sitcle ã Nos Jours. 12 Tomes. Paris, t. v, 3 ême édition, 
1922, p. 886. 

Loc. cit. (r) 

(۴) الجلف بكسر اليم وسكون اللام . مها أجلان » عل وزن حمل وأحال . وهي 

مأخوذة من أجلائ الشاة » وهى المسلوعة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن . وكان المرب يطلقون 

كلمة جلف عل الشخمس الفظ الشرس غليظ الغلب الذى م يكتسب أعلاق أهل المضر فى رقم 
ولون طباعهم ودمالة أخلاتهم . فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممعاز فكأنه لزع 
جلد ولیس غیره . 

Lewis Bernard; op. cit., pp. l-2, fn. No l, P. 2. (4) 


)0( عبج بعس المورخین عل هلا التعمي 0 فپاکرون حين پتکلىون هن اللعة الث ركية 
عبارة « اللغة الث ركية المائية » . 


س ۳ا 


و دد أحد الو رنهان الحرب العمانية البونانية الى اشتعلت ف عام1۸۹۷() 
تارا غر فیه تغب تام مادلول کلات رکا وأتر اك و کی للدلالة على الوطن 
ار کی والشعب النركى) ويستند فى رأبه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمافى 
محمد امین باث مناصية هذه المرب چاء فا . 

ون ر تور امم ولو در 4( , 

ومعناها ١‏ آنا آرکی › دیی وجنسی من أعظم الأديان والأجناس ). ولا 
يمكن الأحل مهدا النحديد الزمنى > لأن الحالة الى تكلم عا مينورسكى 
Minorshky‏ تمد من الالات النادرة والشخصية . أما التحديد الر مى 
والقانونى والدولى لاستخدام تلك الكلات الثلاث معناها الجحديث فهو عام 
۳ ان أعلن قيام النظام اللحمهورى فى أركيا . وكان الباعث للمصطى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس للجمهورية الركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الط الإسلامى للدولة وئبك تقالیدها ولخيار حياها اللةافية والاجماعية 
وتشريعاما الإسلامية ونظمها السياسبة » وازدياد الاقتراب من أوروبا فى 
حركة عبور لشعب ركى تاز حدود بلاده لاستبدال حضبارة أوروبية 
جديدة معضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعما بطابع إسللاى 

مسیطر وبارز . 


( ۱ ) تسى هله المرب حرب التلاثين پوما » لأنها استرت قرابة شير » إِذ أملن 
الساعلان عبد السید الثانی المرب ى السابع عشر من شہر آبریل - یسا - عا ۹۸۹۷ ؛ 
تم علدت المدئة فى التاسم هشر من شر مايو - آيار ‏ عقب تدحل الدول الكبرى . وأبرعت 
معاهدة الآستائة لى اليوم الرابع من شہر دیسبر - کائون آول - ۱۸۹۷ ۰ وئمٽ عل أن 
تجلو التوات المبائية عن إقلم ثساليا لاه5#٥ط1'‏ ماعدا قرية واحدة ويعض مواقع إستر أئيجية . 
واستولت اليونان عل هذا الإثليم المرة الثائية . 

: انظر آسباب المرب وملابساتها ونصوس مماهدة الآستانة فى‎ 
* Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 180]-—1927. 


London, 1927, pp. 435-438. 
Minorsky V.; Encycl. of Islam Art. Turan. () 


Loc. Cit. (۳)‏ 
وأنظر تفصيلات أرفى عن هذا الموضوع كتا الأستاذ .333-343 Lewis B.; qq'‏ 


ا 
نظرة الأوروبين إلى الدولة العمانية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العمانية ف أوروبا على نها فتوح إسلامية . 
ووقر فی آذھانے ن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العمانية إنما هو نصر 
لاإسلام وهر عة للمسيحية : فبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ٠٤١١۴‏ 
الأسطنطينية عاصمة الدولة البز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اسا 
جديدا هو إستانبول(ا) » ومعناها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينبة . وأطلق على هذا السلطان « محمد بو الفتوح » أحياناً » و ١‏ حمد 
الفاتح » أحيااً أحرى . وبانم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعاً 
حطر هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . وأنزلت القوات الإسلامية العمانية 
ق أوترانت tt6‏ ف مملکة نابولی عام ٥٩‏ »۰ وأسرت أحد عشر 
أله من سكانماء واعتزم محمد أبو الفتوح أن يتعخذ من أوتّرانت قاعدة زحف 
مہا شمالا ی شبه جز رة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بیدیه إل حصانه وهو واقت عل مذبح الكنيسة البابوية ى روما . ولکن 
عاجلته المنیة ی الیوم الثانی من شہر مایو ‏ آیار ‏ عام 4۱٤۸۱‏ وتنفست 
أوروبا الصعداء حن علمت بوفاته »وأمر البابا أن تقام صلاة اشكر »ء2 76 
ثلاثة يام . وپانم الإسلام استولى السلطان سلمان المشرع على بلغراد م حر رة 
رودس » وکكانت معقلا لطائفة فرسان القدیس يوحنا » م دخل ٻودابست 
عاصمة الحر . وباسم الإسلام والانتصار لاإسلام تقدم العيانيون لمساعدة 
عرب مال إفريفية ف الصراع الصليبى الذى احتدم بیہم وبين الإسبانيين 
والرتغالیں الذن أرادوا احتلال هله الأقالم وتحويل سكانما إلى المسيحية . 


(۱) برد اها فی صيغ حتلفة هى : 

إستانبول (محرف الئون) » إستامبول ( حرف الى ) ء إسلامبول (بحرق الألف واللام) . 
ركان يطلق مليها فى يعض الأوقات دار الملافة » ودار السعادة . رف القرن التاسم عشر › 
بره فكرها فى كير من الفرمانات السلطانية على هذا الحو : الآستانةءوهى كلمة فارسية ممناها 
المتبة . ولا يطلق ملا يمد إعلان النظام اليسهورى فى كيا الديغة سوى إستائبول . انظر 
ثبت الاعات ال كية ن لباية حلفم الدراسة , 


0 


وبذلاك حفظت الدولة العمانية لشمالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش العانية فى زحمها على قلب أوروبا حى بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العيانية تحقق أجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
وحاصة ۳ الحو ضن الشرف والغر للبحر التو سط (1) وتص اعد العداء 
تنيجة هذا الصر اع بن أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العمانية . 

ولذلك لم يكن أمر عجاباً أن الأجيال التعاقبة من الأوروبين والى 
عاصرت الدولة العمائية على امتداد تارعها الحافل قد ربطت نى عقوها بن 
الإسلام والدولة العمانية . وتداعت إلى أفئدتمم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى الحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عقا 
ورسوخاً ی أذها م . فكان إذا دحل أحد مسیحی أوروبا فی الإسلام م 
يقل عنه الأوروبیون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عمانياً. حى 
لو کان هذا التسحول قد حدث نی فاس أو أصفهان (۲) . وهکذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدن الإسلاى بعروة وثى لا انفصام ها » 
ما أدی إلى تصاءعد موجات المد وااعداء ہس الغالبية العظمى من الحكوماث 
والشعوب الأوروبية ألدولة العمانية بصفا دولة إسلامية کم شعوباً مس 
أوروبية . 

وما هو جدیر بالذ کر أن رiشارa Richaıd Kaolles jli‏ مورخ 
عصر الملكة إلزابث hاءطھزاع‏ نى لنجلترا ( ٠٦٠١۳-٠١۵۸‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العمانية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعرة « إن الإمراطورية العمانية هى مصدر الرعب فى 
العام ۴(۲) . ومع ذلك فان العانين لم يزجوا بأنفسہم ی الصراع المذهى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول العاني أنظر ص ص ۸٠٦‏ - ۸۹۸ فى الفصل الامن والعشرين 
ی هله الدراسة . 

Lewıs Bernard; op. cit., p. 13. (( 

Lewis Bernd; Politics and War. Princeton. Near East Paper. (¢) 
Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 

1975. p. 199, 


e 

الدموى الذى نشب بن الكاثولياك والروتستانت » ولدذلك كانت الدولة 
العمانية ملاذ تسوى أفدة المضطهدين والمعذبين ف الأرض الأوروبية 
يلتمسون فی رحاما الأمن واللاذ والتسامح . وقد کتب مارتن لوثر فی کتبب. 
نشره فی عام ٠۵٩۱‏ آن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى بفضلون أن يعيشوا تحت حك الأثراك ولا يعيشون فى 
کنف حکام مسیحین عارسون أسالیب ظالة فى حك الفقراء () . 

أفاقت امليكومات والشعوب الأوروبية الى حضعت للدولة المائية جد 
نفسبا تخضع لأول مرة فى تار ھا لاج مسل > ومن م عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من أراضما » وأسيمتممها دول أرروبية 
م تد إلمها الحكي العتانى . ولكن حمعت بينها وحدة المدف فى الانتصار 
المسيحية والقضاء على الإسلام ودم مصا ها الاستعار ية بتوزيع الممغلكات. 
العيانية أسلاباً بيا . وتأسيا على هذه النظرة الأوروبية فإن المحالفات الدولية 
الى واجهما الدولة العمانية عر تار خها الحافل-وما كان أكثر مذه اغالفات- 
کانت فی متها وسداها عالفات صلییة ضد الإسلام » أملها روح صليية 
ووجھتبا روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض. 
رعايا الدولة العمانية المسيحيين على الثورة » و تدم بالأسلحة والدغار 
والأموال لإجر اء مذابح عامة بين رعايا الدولة المسلمين أصلا ورعاباها الن. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر بين هؤلاء الأحبرين كى رتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل فم وعودا ية وراقة بتعويضمم. 
ماليا وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الذورات أو م تسفر اللمذابح العامة عن 
حفيق أهدانها المرنجاة . وأطلقت اللمكومات الأوروبية على السلطان ماني 
شى الأوصاف : فهو « رجل أوروبا المريض » حينا > و ١‏ المريض اللى 
لا رجی شفاؤه » حیناً ایا › و ١‏ المريض الدى ب الإجهاز عليه شفقة به 
ورت عليه حی پساریح وریح ) حا الا  .‏ 

الدولة العيانية دولة متوسطية : 

تعد اادولة العبانية دولة متوسطية „Î Un Etat Mediterranéen‏ 


Loc, Cit., pp. 200 = 201. )۱( 


E E 
من دول البحر المتوسط . وكان بطلق عايه العیانيون « آف د كز ۲() . إذ‎ 
> كانت الدولة تطل على معظم سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأكلله‎ 
› والساحل المنوى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش‎ 
والساحل الشمالى ف ثلث الشرق تقريبا حى‎ » )١( المملكة المغربية حال‎ 
البحر الأدرياتى(١) الذى تطل على مدخله ألبانيا ء ويطلق علما العمانيون‎ 
و يطلى‎ › Montenegro ا يطل عليه اقلم الجبل الأسود‎ e e آرناؤط لق‎ « 
عليه العبانيون « قره داغ » . وعززت الدولة العبانية وجودها العسكرى‎ 
والسياسى والديى فى البحر المتوسط باستيلاما على عدد من الجزر الامة‎ 
وکریت‎ ) ٠١۷١ ( وقرص‎ ›) ٠١۲۲ ( القانمة فى حوضه الشرق‌مثل رودس‎ 
ون کانت فد أحفقت فى الاستيلاء على جز رة‎ . )) ۱٦٦۹ ( أو کرید‎ 
أو اخر حکم السلطان سليان المشرع بعد آن تکبد العانیون‎ ٠١٠١ مالطة عام‎ 
خسار فادحة فى الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحنا قد‎ 
انخذوا من جز رة مالطة مركز لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى‎ 
۱۷۹۸ = حوض البحر التوسط . وظاوا ہا حی شہر پونيو س حز ران‎ 
عقب استیلاء پونارت علا وهونی‌طريقه إلى مصر على رأس الحماة الفرنسية.‎ 
ونجحتأيضا الدولة العانيةف .الاستيلاء على عدد من جزر البحر اليو فی وعر‎ 


١ (‏ ) أطلق العرب عدة أساء محلية مختلفة على البحر المعوسط , وكان من بينها . 

محر ااروم أو البحر الروعى عل الحوض الشرق البحر المتوسط . 

محر الفرئج » أو بحر الفرنجة ٠‏ أو حر الإفرنجة على حوضه العرفى . 

حر مصر ٠‏ أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشام فى جزئه الذى تطل عليه بلاد الشام . 

(۲) لم تدحل مراكش ف طاق الأقاليم الى امتد إلبها النفوذ اعمان فى شمالى إفريقية »> لأن 
هذا النفوذ ل يطل أ كار من بضعة شور فى مام ٠٠٠‏ على عهد الساطات سلبان المشرع . 
وسنتعرض طا الموضوع فی موطل ادم فی هذه الدراسة ( ص ص ٩۳۹ - ٩۳۲‏ ) فى ثثايا 
الفصل التاسع والعشرين فى المزء الفافى . 

( ۳ ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( 4 ) كان المرب يطلقون على حزيرة كريت امم إقريطش . 

( م ۲ الدولة المشمانية) 


ب ۱۸ س 


إج4() . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صايبية بعد الحسار موجة المد 
الصلیی الأورویی عن الشرق الإسلای بسقوط عکكا آحر معقل الصلیبین فی 
بلاد الشام ی الیوم الثامن عشرمن شہر مایو - آیار - عام ۱۲۹۱ على عهد 
الس اطان حليل ان السلطان قلاوون من سلاطن دولة ابلالياف البحرية ١‏ فاتخذت 
الحركةالصليبية من هذه ال لز رقواعد عسكرية محرية تتعرض للسفن الإسلامية› 
العيانية والعربية » ی عالى البحار وتستولی على شحنانہا » وتسر کبار رکاسا 
وسيداتها » وتقدف بالباقن ى أعماق البحر . كا كانت السفن الصليية من 
وقت لآحرتقوم بغارات تغريبية مباتة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عز عة الدولة العمانية على تصفية هذه الميوب أو القواعد الصايبية 
تأميناً لأرواحالمسلمان وآموالم فى البحر والر من شرور الصليبين . وهكذا 
سيطر ت الدولة العمانية على ما بمكن أن نميه جزر وقواعد الحوض الشرق 
ال ارط ي كا سطزت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العانبون يطلقون عليه « قره دكز» . وجاء حن من الدهر 
تجح العمانيون فى جعل البحر الأسود رة عانية مغلقة » وماعوا خحروج 
المفن الروسية من هذا البحرللى المياه الدافئة - أى مياء البحر المتوسط - ثم 
موا ۽ حت الضخط الروسى حيناً » وتحت ضبخط الدول الأوروبية الكرى 
حیناً آحر > مرورالسفن عار مضيق الدردنيل ومحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللاروج منه تحت قيود معينة . وسنعرض فذا الموضوع 
فی شیء من التفصیل ئی موطن قادم فى هذه الدراسة() . 


الدولة تخوض صراعاً حربياً ضد الدرلة الصفوبة ى فارس : 


خحاضصت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية نى 
فارس . وکان محکم الأحرة الشاه اسماعيل الصفوى ( ٠٠۲٤-٠١١١‏ ) > 
وهو الؤسس المقيى للدولة الصفوية . واتخد المذهب الشيعى مذهباً رسا 


(۱) کان یطلق عل جزائر محر جه , جرائر محر سفید » . 
( ۲ ) الظر فی هذه الدراسة ص‌ ص۹۰٠‏ ~ مل„ 


۱۹ ت 


للدولة(۱) . وتمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذالك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصلى للدولة العبانية . 
ولى المذهب الشيعى استبجابة واسعة من رعايا الدولة ومحخاصة فى شرت 
الأناضو ل . واشمر هؤلاء الشيعة بامم فزل باش() ى أععاب اارءوس 
الحمراء . فهب السلطان العمانی سلم الأول ( ٠١٠١-٠١۱۲‏ ) لاستقصال 
اللبطر الشيعى الزاحف عليه » وانتصر على الشاه اماعيل فى موقعة تشالد ران 
فی اغسطس - آب - عام ٠١٠١‏ ودخحل ف العام التاى تبر بز العاصمة › 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كشرمن بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرن وتبليس وديار بكر وحيع الأراضى رالجنوبية حى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية . ثم عاد 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حربی ضد أقالم الشرق العرلى الإسلاف . 
الدولة تنجه نحو الشرق العرلى الإسلای : 


وفى هذا الصراع ضد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 


العمانية لأول مرة فى تارخها كدولة من دول بحر الأحمر . ولى سل وجهه 
شطر بلاد الشام( وکانث جز ءا من دولة الاليات الشراكسة وانتصر فى 


معركة مرج دابق ى أغسطس - آب - ٠١١١‏ على السلطان الغورى . 


( ۹ )آمر الشاه امماعيل الصفوى بعد اعتلاله المرش المطباء فى أذربيجان أن تكون الحطبة 
باسم الأئمة الاثى عشر . وآمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى , أشمد أن علا 
ول الله ۾ » . وأمر الحلود بشتل كل من يمارض ذاك : 

( ۴ ) قزل باش کلمتان تركیقان , « قزل » معثاها أحمر اللون . و « باش » معثاها رأس , 

(۴ )آطلق فريق من المؤرخين والباحثين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام » بيا 
أمالق فريق آحر منم عليها « الثأم ٠‏ . وأطلق عليما أقراتبم الأوروبيون كلمة ‏ سوريا » ونكعب 
أيضا « سورية » و eإر8‏ 14 بالفرلسية و 14ا8 بالإنعليزية . بيا مسك سکاا بأساء 
حلية کات بعضہا ذا طابم جرا » و كان البعض الآحر ذا طابع طائى . ولا فتح العاليون بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إداریة آطلقوا على کل قسم اسما حاص کا ساری فی موعن قادم ی هله 
الدراسة . 


2 


وتساقطت نى يديه تباعاً المان الرئيسة : حلب » وحاة » وحص » ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطن ودخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان بای آحر سلاطن دولة الماليك الشراكسة نى معركة الريدانية فى ينار 
کانون ثان - عام 101۷ ودحل شلام القاهرة ف اليوم ااسادس والعشر ن 
من ذات‌الشېر . وتم له بعد حن القبض على غر عه طومان بای واقتید إلى 
المشنةة . وبداك طويت صفحة دولة المالياك الشراكسة »وانعقلت من مسرح 
التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطن فى المن تحت السيادة العمانية : 

وی أثناء إقامة الساطان سلم ی مصر استقبل وفداً من أعیان الحجاز بعث 
به الشريف ركاث أمر مكة ال مكرمة . وكان على رأس هذا الوفد ابنه 
١‏ أبو مى » وحل معه رسالة من والده أعان فما الشريف ركات قبوله دخول 
الحيجاز تحت السيادة العمانية »> وأرسل مح ابنه مفاتيج اأكعبة الشريفة و بعض 
لفات رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : وبذلك دحل احجاز دخولا 
تلقائيً وسلمياً تحت السيادة العائية . ونهج هذا الج الأمر اء الماليلك الذن 
كانوا حتلون وقتذاك بعض «ناطق فى المن . على هذا النبحو دخلت ف خلال 
سثة واحدة ٠۵۱۷-۱۱۹‏ ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام > 
م مصر ٠‏ ثم الحجاز » ثم أجراء من امن ء تحت المحكم الحیانى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمن العرب زيادة كبرة الغاية . وأصبح البحر الأ حمر محرة 
عمانية تقريبا . فصر والمجاز والمن تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغرلى »وتدعم الطابع السلای الان البحر الأحر حين فتح السلطان سلیان 
المشرع ( ٠٠١١١-٠٠۲١‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ٠٠١۷‏ منز فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
جحت الدولة فى تخفيف الضبخط الرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحاية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داحل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
الحاولات الى بلا الر تغاليون لنكون جبة مسيحية مهم ومن الأحباش ضد 


۲١‏ س 


القوى العربية الإسلامية نى البحر الأحر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً احق 
م يکن الجم الضيلنسبياً من التجار ةالعالية الى استطاع العرب آن مجلبوهإلى 
الطريقين التجاريين القدمين - وهما طريى العراق والشام »وطريق البحر 
الأحر ومصر على الرغم من الحصارااہرتغالی لم یکن کافياً لن یعید الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب نى ظلاله الوارفة من التمجارة اأعاب ية قبل وصول 
ار تغالين إلى البحارالشرقية . ولكن حسب الدولة العمانية نما أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأحر وجعلته محرا إسلامياً مغلا فى وجه !اسفن الر تخالية ء 
ثم عممت هذا المبدأً على یم ان المسيحية فحرمت علا الإحار ی میاه 
البحر الأحمر شمالى ثغر الجا فى المن. فكان على هله السفن أن تفرغ شحناما 
ى هذا الميناء ثم يعاد شحنا على سفن إسلامية يعمل علا قباطنة ومحارة 
مسامون ومر عباب البحر الأحر وتتردد على ثخوره حى السويس شالا . 
وكانت حجة الدولة أو ذریعما فى هذا المنع أن ام الأما كن الإسلامية 
المقدسة فى العام على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتام 
على ٠اه‏ البحر الأحمر . فيجب أن تكون اللاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأً حى الفرن الثامن 
عشر المیلادی : 


وما هو جدر بالذكر أن الم امن بعامة والمورخحن العرب محاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحر محر الججاز() قبل أن تصبح الدولة العيانية صاحبة 


١ (‏ ) من هولاء المؤرخين على سبيل المغال : 

آہو شامة . الروضٹن ی آ ہار الدو لتیں! النورية والصلاحبه . ج۲ + صٍص ه١‏ »> ۳۷ . 

ابن واصل : مفرج الکروب فى آغبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الد كتور عمد 
جال الدين الشيال . ج۲ ص ٠۴١‏ . 

ابن إياس . بدائم الرهور فى وثائم الاهور . تحقيق الأستاذ الد كتور عمد مصطقى. ج 4 
ص ۱۰۹ 

انظر محلا الد کتور حسنین محمد ربیع فی : 

مجلة كليه العلوم الاجاعية . جامعة الإمام مد بن سود الإسلامية , 


NO 


السيادة على محقم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه القسمية إلى 
أن البحر الأحمر هر ٣‏ يق البحرى المودى إلى بلاد ا لجاز ج حیٹ یانی إلا 
المسلمون من كل فج تميق لأداء المج والعمرة > أو الاعتار فقط 


وهكذا أصبحث الدولة العمانية تضم بن أقاليمها العربية » منذ 

السلطان سام الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية ف المجاز وعلى رأسا 
. المسيجا الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات اله وسلامه عليه فى المدينة المنورة › 
فضلا عن المسجد الأقصى : ئی فلطں وهو أو القبلتس وثالث المحرمن 
الشريفن ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام() › ما أضى على 
الدولة زعامة دينية نى العام الإسلاى وأضيف إلى ألقاب كل ساطان من 
سلاطیں الدولة العمانية لقب « حا ہی اللعرمین الشريفن کید لازغامة 
الدينية لادولة على العام الإسلامى الى . وأوقشت الدولة أوقافاً کشر على , 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز . وكانت إرادانما تصب فى خرائة 
مستةلة بالقةمر ااساطالى تعرف باس ر حر مین دولا (O,‏ . وجرت العادة 
ف معظم الأو قات على تعیین کر الأغوات اللحصيان السو د نارآ على أوقاف 
ار مین كا وت الدولة أرقا على المسجد الأقصى وأقامت أسوارا 
عل طر فيه الجنوى والشرف 


= الرياص . العدد الأول عام ۷ هھ تحث علوان و عر الحجاز فى العصور الوسطى » . 

صصص 4۱۹-۳۹۹ . 

وما يذكر أبضاًأن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلرم » سبة لمدينة « القلرم » 
الواقعة فى أقصى الشمال فى هذا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما امم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على ليج السويس . ويرى اابمض أن پاب المندب ولج عدن وخلٻج پربرة هو 
سباية البحر الأحار من ناحية ابجوب . 

١ (‏ ) يقع المسجد الأقصى فى ابلنزء الحدوب الشرق من مديئة بيت المقدس القدمة » وهي يعد 
المسجد ابامع فى بيت المقدس . 


( ۲ ) انظر فى هذه الاراسة ص ¢0 {Em‏ 


e 


وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتمز ألما 
كانت حريصة الحرص كله على الالزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقا نى تصرفاتما وإقامة الشعائر الإسلامية واحارام التقاليد الدينية ء 
وأنها أنشأت » منذ زمن مبكر » اهيئة الدينبة الإسلامية الحا كمة وجعلت ها 
اخحتصاصات واسعة ورصدث ها موارد مالية ضخمة ؛» وكان شيخ الوإسلام 
هو الذى يرأس هذه الميئة » و كانت تعاونه مجموعات من كبار علاء ٤‏ 
رشکلون أجهزة فنية متعددة الأساء والاختصاصات وألمحقثت عکتبه 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتکرم وتبواً 
علیاً . و کان مرکزه بنادد مر كز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهنم سلاطان الدولة بمخافات رسول الله صاوات الله وسلامه عليه والی 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمير مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخبر نى مصر كرمز لدخول الحجاز كحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سل هذه المدية معه إلى إستانہول حیٹ حفظت ف خحرانة 
قصر طوب قان وأطلق علما « أمانات مقدسة » وهى حلة عربية وضعت فى 
فا ات ا الآثار تضم بردته وعرفت فاللغة الأركية « خرقة 
شر بف ) . وحادة صلاة» والبيرق النبوى آیالعلی النہوی ‏ وقوساً وسہماًء 
وحدوة فرس > وسا من آسنانه وشعبرات من يته ۽ وحجراً حمل 
ر قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختن من الق رآن الکرم يقال إنہما كانتا 
الخليفشان عمان » وعلى . وضمت إلى هذه الحموعة أسلحة وأدوات ولياب 
يقال نها كانت للأنبياء السابقن واللحلفاء والصحابة. وحصصت الدولة قوة 
عسكرية تقكون من أربعن فرداً لبراسة افخلفات النبوية . وكات هذه القوة 
هى هيئة الفرةة الحاصة وتسمى حاص أوطه ليه» وكائت مابة حرس 
شر لردة الى صلى الله عايه وسلم > وضبرها من الخلفات النبوية 
وکان یقام ی منتصف شہر رمضان من کل عام حفل دینی يطلق عليه« حرقة 
سعادت » رتل فيه ااقرآن الكرم رتيلا إلى ما بعد منتصف الابل » ومحضر 


س )ا س 


هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظ وكبار رجال الدولة من 
أعضاء الميئة الدينية الإسلامية الحا كدة وقادة أسلمحة الجيش والأسطو لوغر هم. 
واسدفث الدولة ٠ن‏ إقامءة هذا الحفل الديبى تحميق الفكرة الدينية الإسلامية 
ف نفوس رعاياها وحلهي على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الجو ايى 
العابق ی شہر رمضان المعظم : 

وفتح السلطان سامان المشرع إقام العراق عام ٠٠١١١‏ وامتد النفوذ 
العا إلى الأحساء المطل على الللييج العرفى م إلى بعض إمارات ومشیخات 
هذا اللحليج » كما استولى على عدن . ومن ناحية آحری آنشئت ثلاث نيايات 
عمائية ى شمالى إفريقية » هى : الجزاثر ثم طرابلس ثم تونس ٠‏ وبذلك امتد 
الغو ذ العمانى إلى ا-حوض الغرهى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الو جود العبانى ى العام العرفى من الحزار غرباً إلى اللحليج العرلى شرقاً » ومن 
حلب شالا إلى محليج عدن ومر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب فى 
الدولة زيادة كبر ة لاخاية بعد ن اتجهت فى فتوحانها نحو العام العرى وأصبحت 
ذات صبغة عربية قورة يعد أن كانت ذات طایح أناضولى وأورولی ¥ 
ا غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة ال مكرمة والمدينة المنورة 
وبيت المقدس ‏ العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية » وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم »> والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأيوبة 
ودولى الماليلك حيث قام ما الأزهر الشريف القبلة العلمية الأو لى للەسلمين » 
والقروان ف تونس » والكوفة والبصرة » وان يطلق علمما « المصران )١(‏ , 

الدولة تةق نجاحاً دينياً مذهبياً فى الأناضول والعالم العرنى : 

وقد حققت اادولة العمانية فى حرا ضد الدولة الصفوية وى فتوحانما 
ى العالم العرى نجاحاً كرا من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرلى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكائت له أوضاع خاصة . كان موطن العبات 


(۱) بکسر حرف الم » وسکون حرف الصاد . 


کو 
أو المزارات المقدسة ويفم آثار الشيعة. وكان الشاه اساعيل الصفوى قد جح 
کا ذکرنا ئی نشر المذهب الشیعی ف ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكاون 
قطاعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ولم تقاليدم وعاداتہم ولا رضون 
عنہا بديلا » إذ أصبحت جزءاً من عقيدنهم الدينية . ولا فتح ااسلطان سلبان 
المشرع العراق ودخحل بغداد فی دیسمر کانون ول عام ٠٥۳٤‏ حیٹ 
أقام أربعة أشر عمل خلا ها على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق إرادها على أهل المذهبن . . وخرج من بغداد ف رحلة 
تعرف فما على قر أن حنيفة وآعاد بناء ضر حه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن ااا سلان 
كان سنياً حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت ا الى حيط بکربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السامانية حول المدينة لوقاينها من مياه الفيضان »> م وسم ترعة الحسينية كى 
تنساب فہا المياه على مدار السنة فزرعت النطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتن وحقول القمح . وزار قر الإمام على یالنجف . وھکذا انج 
ااسلطان سامان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة تم عن العككة والحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل المن فقد احتفظوا مذهمم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . ها كانت هناك طائفة قليلة العدد سيا من ااشيعة فى لبنان 
طاق عام « العلويون» . وفيا عدا ذلا كان سكان الولايات الاربية ءن 
أهل ال7 . 
۾ یکن الاحتلال العمانى للعالم العرلى اسنعمار تحت ستار الدين : 
ومنذ مطلع العش رن ن¿ ارتفعت أصوات بعض الباحشن وأشبا 

تمن ليست لدم خلفية تارمخية سليمة وعيقة بصفون الاحتلال العانى للعالم 
العری بانه کان شراً E‏ واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل جال عبد الناصر رئيس المحمهورية العربية المتحدة 
فی المیثاق الذى صدر نى المادى والعشر ن من شهر مایو س آیار م عام 
۲ لذ قالوا إن هذا الإحتلال كان استعماراً مقنعاً پام الدن » والدن 
منه راء . و جهلو ن أو يتمجاهلون عدة حقائق هامة »> ملا أن ألحةمعات 


٣‏ س 


ف العالم العرلى وقتذاك كانت مجتمعات دينية إسلامية بكل ما مله هذه العبارة 
من مدلولات» وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامين من رعايا الدولة بالسلطان 
العيانى بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلامية نى مالم » وأنه محكم منصبه كان المهيمن على الميثة الدينية الإسلامية 
الا كة والی کان ر اسا شيخ الإسلام - مفبى إستانبول سابةا ‏ وذلك 
قبل أن يضلى السالطان على نفسه لقب ححليفة نى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية اسنهدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى متلكات 
الدولة » كا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكر تأصلا وعفاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الديلية والوطنية منز جتن متشابكتن محيث كان يصعب الفصل بيهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط الوثيق بن الرعايا المسلمين والدولة كلما تعرضت 
هز عة عسكرية من اليوش الأوروبية فكان هولاء الرعابا زدادون التصافا 
اللو له العانية وبزداد ولاهم عقا لاسلطان العهانى ٠.‏ 


ورتجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العانية إلى آنا كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنْبا الدرع الواق الذى ممما من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروى > ويتيح هما فى ظل الدولة العانية المسلمة قدرا كبراً 
من الحرية ى الحفاظ على تقاليدها الحلية الموروثة وفى مزاولة شعار ها الدينية» 
وى أن تحيا حياة أفضل ‏ ف نظرها على الأقل - فيا لو احتلما دولة 
أوروبية «سيحية . وأطلق السكان العرب على القوات المائية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الحامية العمانية » بدلا من « جيش الاحتلال الثاني » . 
وعلى هذا اللحو نشأت مصالح مشتركة بين الدولة العمانية وولاياتما ااحربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
اتقاليد الإسلامية(١)‏ . 


وإذا كانت قد قامت ف بعض الولايات العربية حوادث مرد أوعصبان» 


)١ (‏ د کور محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العرنى . القاهرة , 
د ,ت ) سس وړ . 


— ۷ 


فن اللطاً وصفها بأنبا حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة الحمانية » 
لہا کانٽ حرکاٹ زعھا أصعاب عصبیات أو قواد عسکریون () أو 
زعاء دينبون من أتباع مذاهب دينية إسلامية اسندفوا ما الانفراد بشثون 
لمکم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الأع الأغلب نى نطاق 
الدولة العبانية . ومن الأمثلة الى تساق ى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداما : حركة على بك الكبر فى مصر() » والتزاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العبانيين نى العراق » وكذلك الأزاع بين اازيدية والدولة 
اأعبانية فی الم وأسفر فی , إحدی مراحله عن عقد اتفاق دعان() . 


RRR 


( ۱ ) یسنشی من‌هولاء القواد المسکریرن قائدان أحدها جان بردى الغزالى ئائب الغام فقد 
أعلن نفسه سئة ٠٠٠١‏ على عد اللطان سامان المشرع ساطاناً على الشام وأمر بأن يذ كر اسمه درن 
سواه فى حطبة الحمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملات الأهبية والفضية » وأطلق عل شه 
«الملك الأشرف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع مام الحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواثه ی دحول حلب وائتہت حر کته بالفثل . ولق 
مصر عه وأرسلت رأسه إلى إستانبول . 

أنظطر : 

ابن إپاس » مرجم سبق ذکره ۲ جه ۲ ص ص ۳۹۸-۳۹۷ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۷٣‏ ۷۷ 
FAE—TAY‏ . 

آما القائد الآعر مهو أحمد باشا ثالث الولاة المائيين على مصر . ثول ملصه فى أغسطس - 
آب - - ٠١۲4۲‏ وسولت له نفسه المصيان عل الدولة وأمر پأن حطس باسمه فى الساجد وأن 
تضرب العملة ناسمه وأستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت مدة ولايثه ستةأشهر . 

( ۲ ) دکتور عبد المزيز محمد الشلاوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع المرب لمصر 
بان الحم العانى . عوٹث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( ۲۷ مارس - آذار - ه أبريل - يسان 
۹ ) . مطبعة دار الكتب بالقاهرة .ج۲ ) ۱۹۷١‏ ¢ ص ص ۷ - ۷٣١‏ 

( ۲) انظر حطاب الإمام بى إلى وفد علاء مكة المكرمة بثاريخ 1۸ من شهر شمان عام 
۵ الموافق ۲٢۸‏ من شہر سبتمبر - آپلول - عام ۱۹۰۷ وقد آعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اساطان الما , ولكنه طالب فى دات الوقث بالامتر اف بوضعه اللاص فى المن . وائظر آيغا 
نصوص اتفاق دعان الل عقد بین الإمام عر واللواء آحمد عزت ٻاشا ى غرة شہر ذى القدة= 


- ۸ 


بوفاة السلطان سلمان المشرع عام ٠١١١‏ ينسى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهى » باغت فيه الأوج من النةوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأً العصر الثافى وقد تولى فيه 
الم علد من السلاطن أطلق على عدد کبار مم السلاطن التنابلة )1(٠‏ 
es Sultans Faineants‏ انصرفوا عن مہاشرة اختصاصا م وانغمسوا ف 
حياة اعون مع الحوارى الفاتنات فى الحرم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى › وهى : الفيالق الإلكشارية » والحرم 
السلطانى » والأغواث اللعصيان . وأحذت الدولة تفقد رويداً رويداً متلكاما 
فی القارات اثلاث . وکانت معاهدة کارلوقز tإہoاجوK‏ ( ۲٣‏ من 
ينایر - کانون ثان - عام ۱14۹ ) أول معاهدة تفرض عاها كدولة منهزمة 
بعد حرب اضما ونازلت فما عن آقالم واسعة كانت تحت الحکم العمای 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقات إلى دار الحرب . فكانت هذه المعاهدة 
اسنملالا سيئ للقرن الثامن عشر فى تاربخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جاثر ة علا . واستطال اضمحلاها فثرة ناهزت المائة واللحمسين عاماً لاما 
کالت وا ذات جذور عيقة ودعام راسىخة حړث ۾ يکن 5 السہل أن 
تى هذه الدولة العملاقة فى سنواث ذاٽ عدد . ويعد موتمر برلمن الأورولى 
( ۷۸ ) هو بداية الهابة بالنسبة ها . إذ تكتلت علمما فى هذا المو مر وفى 
خلال السنوات القليلة النى لحقته الدول الكبرى مثل الروسيا »> والفسا والحر > 
وبربطانيا » وفرنسا » والكيانات السياسية البلقانية الى كانت خاضعة لادولة 
ونمجحت هذه وتلاف نى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثانى فى ظروف متنامية فى ظلامها وقسونما أن محافظ على تماساك ما تبی من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ون تسات بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


= عام ۱۳۲۹ الموافق ۲٤‏ من شہر أ کتوبر - تشرین آول عام ۱۹۱۱ فى : د كثور السيد مصطى 
سام : تکوين امن الحديث . المن والإمام کی .( ۱۹٤۸-۱۹۰4‏ ) من مطبوعات معهد 
الدراسات العربية العالية . القاهرة» ۱۹٩۹۳‏ » صصص 6۸4 ¬ 44۷ . 

(۱) آتطار صص ٩ ١ ٤-١ ٠۳‏ فى هذه الدراسة , 


۹ ت 


حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرى وبعض الصپیونین عام ۱۹۰۹ )١(‏ 
انفردوا با محکی وزجوا بالدولة ف مغامرات خارجية لتغطبة فشلهم فى ا لمكم . 
و كانت النتيجة أت ارق اتات ارت اا رن ت ا 
مدروس 9٥ں‏ ( ۳۰ من أکتوبر - تشرین أول عام ۱۹۱۸ ) 
ومعاهدة سیر ۱١ ( res‏ من أغسطس آب ۔ عام ۹( . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية جاحا كلياً ى نشر الإسلام بين يح رعاياها 
المسيحيين فى ولاياما الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادنما . وسنبسط هذا 
الموضوع فی شىء من التفصیل فی کتابنا القادم ‏ عشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمائية فى شر الإسلام ف أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن النجاح 
« المحدود » الذى حققته الدولة فى جال الدعوة الإسلامية كان من حيث نتانجه 
وآئاره أ کار بكشر من نجاح الدولة فى فتوحانها العسكرية الإسلامية وفى عثمنة 
ttomanisation‏ 0 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت كها() 
فإن الفتوحات الإسلامية العمانية قد احسرت نى القرون التالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العائية تارا بروى للأجيال التعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : آما العشمنة فكادث تكون معدومة . ولكن ركت الدولة بصانبا قوية 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية فى أوروبا فمل اباد رون ولاق 
عصور ودهور ظلت حاعات إسلامية تعيش إلى اليوم على رى الأرض 
الأوروبية الى انق الممتلكات العانية وتشكل على نحو من الأخحاء 
أقالم هامة من « دارالإسلام » . ولم رض هذه الاعات الإسلامية عن ديما 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ إنظر المعسلين الثاني والفلائين و الشالث والثلاثين بعلوان ( آراء عايدة فى سكم الساطان 
عبد المي اكافى ) فى الجزء الفا فى هذه الدراسة . 
(۲) انظر ف هله الدراسة صصص ۳۲۱ - ۳٣۷‏ > ١4٣4م‏ . 
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حاب النفو ذ الإسلام العمان- العءكرى والسياسى عن هله الأقالم» وجاعث 
عللأنقادما دول مسيحية ذات-حكومات مسرفة نى تعصما "روم القضاء على كل 
ر إسللای رکه العیانيو ن وراءمم . ولكن ظل الأر الى الحسد الباق من 
الحم العمانی فى أوروبا : اعات إسلامية تعيش إلى الوقت الاضر ف 
باغاریا » ورومانيا › وألبانيا(ا) » والیونان › ویوغوسلافیا عا كانت تضمه 
الدولة الأحبرة قبل إنشاتها من أقالم كانت تسمى الصرب والبل الأسود 
والبوسنة وارساث فضلا عن يعض الجزر القانمة فى الحوض الشرق ابحر 

المتوسط ومحر إمجه ومحر الأرخبيل : 

ونسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيفة: فقد شد الأسبوع الأول من شمر 
اکتور ‏ تشر ن اول عام ۱۹۷۷ اکر حدث إسلای دیی وثقای ف 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلافيا 
حيث يعيش فما اليوم أربعة ماين مسل . وستكون هذه الكلية نواة لامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاى فى أوروبا خطواتواسعة . واشترك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فی مدینة سار اجیشو ٥۷ءزهه8‏ عدد کار من وفود الدول 
الإسلامية وال حاليات الإسلامية فىأوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف تحدث اسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والأنيمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلهم من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربطاً 
للجيل الحديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرس‌مبادئه ف‌قلوہم . وهکذا 


١ (‏ )أغلقت المساجد وكذاك الكنائس والمعابد الهودية فى ألبانيا مذآن ساد الحكم الشيوعى 
هذه البلاد فى الستيئيات من القرن العشرین . و کان؛ عددها ۲٠۹۹‏ مسجلا و كئيسة وبيعة . وقد 
تم إخلاقيا « بإرادة الشعب الالبانی ۾ كيا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألبافى 
الشيوعى عل تجرع النشاط الدينى أياً كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية نى ألبالياً يهلم عدد 
من دور العبادة + وأحعفظت بقلة مها كمالم ثقافية أثرية » بيا أ عادت فتح بيبا كدور المسارح 
والسیا أو کسان أو كستودعات . 


س ١س‏ 
جد أن المسلمين ى يوغوسلافيا - وم حفدة أولئك الذن اعتنقوا الإسلام 
إبان الحکم العمانى- ملو | على حفظ الراث الإسلای‌ودراسته ونجلیته ونشره › 
وإمجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية الى 
اکتسبوها ف الحتعات الأو روبية الإعان بالله والتفقه فى العقيدة والشريعة 
ويقفون سد منيعاً ف وجه الدعوة الى توم ما القاديانية واأمائية فى أوروبا› 
ویصبحون مولن للقيادةو الريادة فى كل الحالات‌الروحية و العلميتو المهنية(). 


واللعلاصة أن الوجود الإسلاى العيانى ف أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين المكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية اللعصيصة الأولى البارزة ف بنيانما والغالبة على تصرفانا . 
وصحب هذا الذعر حقد دفن علا > ومن تم نشأت فى أوروبا حلات إعلامية 
للتشهير با . ومضى الزمن انتقلت العملات التشهدرية إلى بلاد الشام بوجه 
حاص » إذ كانت بيئة صالة لمو هذه الحملات يسبب كثرة التنوع البشرى 
واللغوى والديى ما » وكثافة عدد البعثات التنصبر ية ما واعیادها على تدحل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
آسھہت بطریق غبر مباشر فى تعميق حلات التشهر ما › إذ أبقت بصفة 
عامة على النقسات الإدارية الى كانت قانبة أيام دولة المماليك الشراكسةء 
کا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أوتقديرآ للدولة العانية . وردد المؤرحون والباحثون 
ورجال السياسة العر ب حلات التشهر وأضافو ا إلا جدیداً . 


(۱) مود مهدی » رسالة بث با من يوغوسلافيا بعنوان « أرٻعة ملايين مسام ف 
ی پوغوسلافیا » » ونشرت فی چريدة الآهرام » العدد ۳۲۱۹۲ ٠‏ الصادر فى ٠١‏ من شر 
ذی القعده ۱۳۹۷ الموافق ۲٢‏ من اکتوبر س تشرين ول - ۱۹۷۷ » ص ١‏ > جبوعة 
السدة ٠١۲۴‏ . 


کے 
ونرجىء الحديث عن هذه اللحملات إلى أرل الجرء الثانى حيث أفر دنا 
لها أربعة فصول() بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيثاتها الحا هة ومراكز الفوى فما . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسة نى تاريخ الدولة ما انطوت عايه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة ى التشهر > أو انجاه نحو النقد الموضوعى الحايد . 


%# #%# % 


(۱) آنظر ص ص ۸٩۱ ۹۸٩‏ 


انیل الان 
نشأة الدولة العمانية 

أصل الار أك الممانيين : 

دخل الأأراك المانيون آسيا الصغرى ى الثاث الأول من القرن الثالتعشر 
اميلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » عى فترات متباعدة حيناً ومتقاربة 
نا ا ؛ زح من مناطق الإستبس فى وسط A‏ مشتحمة غر حو اسا 
الصغرى أو الأناضول . 

وتقدسس ف التاريخ البكر لعا نيين روايات أدلى إلى الأساطير مها إلى 
الحقائق . وعلى الرغم من أن المؤرخين استقوا هذه الروايات من الموليات الممائية 
القدعة ء فإمم لا بزالون على خلاف عيقى حول قيمتم| التارنخية : مهم من بلق 
علمها ظلالا كشيفة من الششكك فيما . ومهم من بعتبرها حقائق لانشوبما شاثبة 
من ارتیاب تأسیس) لى لہا دونت جمرفة آناس عاصروا أحدانما . 

ودقرر إحدى هذه الروايات أن تلك القبيلة التركية قد أسدت سنة ›٠۲۴۲‏ 
فی آثناء ر حالما ی وهاد الأناضول خدمة جليلةلعلاء الد ن‌الأول )٠١۴١-۱۲۱۹(‏ 
ساطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليما أيما دولة الأتراك السلاجةة س 
فقد حدث آنا شاهدٽ جيشبن يققتلان » وأد ركت أن أحد اليشين ليس نداً 
لاحيش الأخر » فانضمت القبيلة إلى انب اليش الضميف الذى كاد يلقى هزية 
محققة . وكان انضمام القبيلة إلبه a‏ ف ات#صاره . وعد الأم رک كانت مفاجاة 


سارة للقبيلة التر كية حين تبين ها آنا تدخات لنصرة بى جلدتهاء وهم الأتراك 
( م۳ س الول الممابة ) 


س E‏ س 


السلاجتة الذين كوا بحاربرن فرقة مغرلوسة من جيش الان أوكطاى 
ان جد۔کیز خان ء کان قد عہد إلیما اسة کال فح سيا الصغرى . 

وتتدراً لدد خل القبيلة ان ركية فى الع ركه أقطءما علاء ادن الأول سلاطان 
دولة الراك السلاجقة بقعة متراميةمن دولته ال يكانت جتاز دورالات#حلال. 

وتدل هذه القصبة على الطاب ا لمر لى المنيف الى اسم به أفراد القبيلة الت ركية» 
فقن خاضوا العر كه لغير مصاحة لمم . وجدر بال كر أن بعض الؤرخين الألان 
يمتبرون هذه القصة من قبيل الأساطير التاربخية » بيا يرى البعض الأخر من 
الؤرخين الإعإزأن هذه النصة حتيقية لا مراء فيما » ويضيةون تعليقا عليها 
بقولمم إن الدافع القيتى الى دقع السلطان علاء الدين الأول إلى متحيم الأرض 
أزه م برحب فى قرارة هسه بده القبيلة . فقد ألبات ألما على حظ موفور من 
ال جاعة وال رة الحربية والسكهاية القدالية » ومن مف يطمان إلبهاء ولنلاك ) 
برغب فى إدماج هذه القييلة فى قزاته وان جى کر ه إلى متحما تلاك الأر ای . 
وبذا الإجراء بخاص من هذه القبيلة من ناحية » ويشفاما بالحرب - ضدالدولة 
الرومانية الثرةية - الدولة البمزنطية - الجماورة ها فى نيقية من فاحية أخرى . 

وى ذات الوةت ظفر رئوس تلاك القبيلة الث ركية واه أرطدرل بلقب « أوج 
بک » أ عافط ادود . وکان ماح هذا اللةپ أا نتەشی م أحد التة اليد 
التى درجت عامما ا -كومة اأركزية فى دولة الأذراك السلاجقة » وهو ماح أى 
رئوس من رؤساء المشائر يعظم أي؛ ؛ ویاجق به عدد من العشاثر الف رة لقب 
اظ الجدود . وكانت دولة الراك السلاجةة تحرص أيضا حرصاً بالناً على أن 
تین من بین رجالا ریسا أو عدداً من الرؤساء ء یاقب کل مدیم لقب أ كثر رفعة 
هو « وج یری » ی أمبر المدود. 

غبر أن أرطغرل رئيس تلاك القبيلة التر كية كان ذا أطماع سياسية بعيدة › 

10u کاات هذه الرقهة تشمل النحدرات الدرقية من جال طوماايج 1زل1«وص‎ )١( 


وارەی Ermeni‏ قفي ذا أذراد القريلة فصل اأصرف é‏ وسېول سوکود Soegud‏ 
إقضون 1 ربو ہا رة الجا . 


— o 


فل يقنع بمذه النطقة التى أقطمما إياء الساطان علاء الدين الأول ء ولم يقنع 
بالشب الذى ظفر به “ ولم يقدم عممة الحافظة على الحدود » بل شرع باجم > 
باسم السالطانعلاءالدين » متلكات الدولة الرومانية الشرقية - الدولة البزنطية - 
فى الأناضول ء وجح ف سياسة الدوسم الإقليمى » فضم إلى المنطقة التى كما 
مدينة إسكى شمر“ . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد امخذ 
سو کود مقرأ له ودفن فیا . وحلفه فى حكم الماطقة سنة ۱۲۹۹ انه عبان الذى 
ميت باه الأمة والدولة . وسرعان مانمت هذه الإمارة حتى أصبحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أفالمما وولاياما فى آسيا وأوروب وأفربقيا » وغدت من 
' كبر الدول الإسلامية التى شمدها التارخ ومن أشدها بأساً وأعزها جرد . 


(۷) برد اسم هذه الدينة ى بءض المصادر والمراجم التارعية م-كتوبا كامة واحدة : 
اسکیشېر . واسکی معتاها ى اللغة الركية «قدرم » وتدخل هذه اللفظة فى اعماء الأما كنء 
فيقال إسكى شر مى الدينة القدعة » وإسكى حصار إععنى المسن القديم ٠‏ 

وإسكى شبرتةع فى الإزء الفرى من اقام الأناضول الأوسط » على لجر پورصوق » 
وهو فرع ٠ن‏ ر سق اويا > وەت بشررة واسمة وعريضة عار عصور التاريج TE‏ الوقتث 
الماضر تشر بألا مانقى هام للخطين المديدرن من استائيول إلى أنقرة » ومن (ستانبول 
إلى قوئية . ا اشير بيتابيعما المحارة ويااماصال الذى يوجد #وارها . 

(۲) هرت ى سنة ۱۹۴١١‏ دراسة إجديدة بااةة الفراسية عن اغا الد وة ال انيه قام 
بها الأسناذ عد فؤاد كو ريل أحد كيار “المؤرخين 'الأتراك حمل فيا له شدیدة )عل آراء 
الور ح الإتوازى جيبو ر Gibbon8‏ الذی سطہا ‏ کابه تأ سيس الإمر اطو رء-ة العثائة 
"he Foundation of the Ottoman Empire‏ والذى اشره فی سئة ۱411 
وخلاسة الدراسة الى التهى اليما الأستاذكوريلى أن الأتراك المثايين ياتمون إلى فببلة 
وفدت على الألاضول مم اللاجقة الفاعين . وفى أواخر الفرن ال#الث عمس كان أرطفرل م 
عثیان من بده روسان امثيرة صفيرة من مشار المدود انمي إلى بيلك قاى » وكان موطما 
اسکی سر عل المدود النركية البيزاطية . وى فس الوقت كان ررابط على حدود الأناضول 
الفرسة عدد من أمراء المحدود بفيرون على ح-دود بيز اطة كلما واتنهم الفرس » وما كان 
كرما »> وبعملون فيا الاب . وكان من بن 'أءراء المدود من استولى لى وض 
الاسبدكاءات والدن » واكن استطاع .عثان فى مثل هذه الاطةة وبين هذه الفوى النلافة 
أن ب سس.كيا!! سيا سيا مسعةلا ثل فى الدولة المثائية . وقعرض هذا المؤرخ التر كى إلى عدة 
مسال عامة ١‏ نها ما هو خاس امئاق الشافييل الاين الإسلامى»)"وعاول إرجاعه إلى عصور 
سابقة على ۶د وە پم الآ سيا الصذرى. وتبدو اق كعايته روح الصاف الثركى والرفبة فی (ب ادد 


س ۹ س 


العا نيون تقون الإسلام : 

وعلى عبد الأمير عنان وف وقت مبك ردد الو ضمالدينىواامسكرى والسياسى 
للا تراك المانيين » قد اعتدق هذا الأمير الان الإسلاى وتبعه الأراكالانيون. 
وكانت عقيدمم الديابة قبل ذاك غير واضحة اما ء وحمل أنه م كالوا فى حالة 
حول من الوثلية أو من عةائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستةاة من الحوليات ألعمانية القدعة تشير إلى اللابسات الى 
ادت اى اعتناق ان الديانة الإسلامية . تةول شه اإرواية إن الأمبر ان کان 
يتردد على مزل أحد الملماء اسلين التعمتين ف الدراسات الدينية » والمه الشيخ 
أده بالى > ونطاق عليه الراجم اامربية « آدب عالی )› وکان بقے ذا امام فی قرية 
محاورة لمديئة إسكى شمر . وف خلال زياراته كان يلح أبنة الفقيه وامما « مال 
انون ¢ فراعه llr‏ وطاب بدھا ن والدها ٤‏ وأ كله رفض نظراً 1 کان هواك 


فن فارق پينه وبين عا 2 التاحية الاحماعية» ولكن مان داوم طى زبارة 


تکل مارری ده ا مث یایب فی هذا الدور اکر ہی تار حھم ۔ ومن ٹم کاں امل 
الشديد على آراء جيءواز بل اورجه . وقد للح الأسل التركى ذا ال_كتاب لأولى مرة ٠‏ 
سنة۲ ١۹ ٩‏ إعقدمة #مؤاف لم تظمرىاللكتاباأفر سى »ا أضاف إايهزبادات حديدة ٠‏ وفدتولى 
الأستاذ ال كور أحد ااسميد سامان أستاذ الهراسات التركبة بكاية الإداب بجاممة القاهرة 
تروب اا کات لمر كى نة ۱۹1١‏ باس د فيا م الد ولة اامثيالبة ٠‏ واعمر بالقاهرة نة ۷٩۱۹ء‏ 

ومن ااممب أن قبل کل الإر اء الى صل پباداًة الدولة اامثياثية وان ورودت فىدراسته 
اسببين : روح ال#واءلل الشدبد » واعترافه ,أن ااشة اج أا وسل إلبا ايست أحاسمة » وقد 
سجل عليه فلمه هذه المةرة اامرة د وممما بكن من أمر فلابد أن نترب بأن التقائج الى 
مانا عایہا لیت اة لاکیما ولا کا » وبأنتا لازال ميدن عن أن ابكون قد للا 
ادر تا وسن الإم برا طورية المثيانية أو حى أن ڈکوں قد فداه بع اأشىء ٩»‏ س ۷ ٠ن‏ 
اأثس اأعرلي . 

ومایذ کر ی هذا الصدد أن ۶د فۇاد ک9 لى ن مں او اں مص طني کال › استماں 
به لى د#م فكرة القوعية الثركية الديثة عن طريسق كتابة ,الفاريج على اللو الذى أراد 
م مط کل 2 اة عن نادي الإسلامية کایید الإحراءات اماما ية ء وق #عينه مصطى 
کال وزيرا اإخار ية فى الثلائينات ٠ن‏ الارن المدمربن ٠‏ ورب جموعته ااشخمة ى التاريخ 
اتکی اج کد فاد کو یربلی باقب پأستاذ المبل ی رکا لر . 


ON 


الشيخ أا لسه فيه من الم والةضل » أو لأله كان جد عزاء وساوى فى الترود 
على الدار الى تضم الفتاة الى بلغ حه ما شناف قلیه . وکان ا(شيخ ل ,رض أن 
یستضطیف عبان کلا زل فی رحابه » ونی إحدی ارات غا ءنان ف مزل الفقيه 
ورأی ف المنام الةءر ينبثق هلالا من صدر هذا الفقيه» م عا وکر فی الحم حقى 
| کتمل ہدراً » وعلدئذ نواری ی ظېره . ام خرجتمن‌ظمره شجرةضخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانما ذات اليين وذات اليسار وغطت الفياف والقفارعبر 
جبال الةوقاز والبلقان وطوروس وأطاس . ومن جذور هذه الشحرة السابتالياء 
ى أنار الدجالة والفرات والديل والدالوب . ثم هيت فجأة ريح قوية حولت 
أوراق الشجر إلى صل سيف بار»وكان على مقبضه خا م مرم بالیاقوت‌واازمره 
وقد أمسك عیان بها معا عندما أستيئظ من هذا الإغباء » ولا قص على مضیفههذه 
ارؤيا س وكان مالا بتأويل الأعلام - بشره بأن أسرة مان ستحكمالمال) » ووافق 
ل ان زد جه أینته . و قام ميد لاشيح بعقف قر ان بان . وعید ما اسبح عبان فير 
قبيلته شيد تسكية لدا التاميذ أوقب ليما أوقاءا عظيمة من القرىوالأرض الزراعية. 


واوجد رواية أخرى سابقة عاپا وا-کاہا قريب مما وو سةةاة اشنا مص 
الحوليات العم نية القدعة تقول إن أرطفرل - والد عنان - قضى پلة فى دار أحد 
الزهاد لين . وقبل أن اوی إلى فراشه اء اإزأهد کاب وو صد ل زی 


5 
حتواه » فقال له صاحب الدار إنه کلام اله آرله لاس على اران تمد ساوات الله 


فسأله عان عن هذا ااكتاب فأجابه بأنه القرآن لكريم » واستفسر منه عر 


عليه . وحمل أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأ واقماً حقى الصبباح» ثم نام فرأى م 
ر ی الا م کان مل E‏ بإشره بأفه وذريته سملو قدر م چیلا بعد جيل عل مدی 
القرون والأدهار لةاء أحترامه القرآن . 

ورى جارة مو6 _ وهو أحد الؤرخين الألان التخصصين ى الدراسات 
اتر Es‏ ا بطل علیہا الت رکیات .. أن انين الروایتین اوانان لدعم 
مشروعية حك العمانيين لسا القبائل الر كية باسيا الصغرى بقدخل إلمى . وقد 


A‏ م 


حل المؤرخ التركى اإماصر الأستاذ ححد فاد كوربلل حلة عنيفة على هاتين 
الروايتين ”©“ . 

وممما ن من أمر » إن صلانمم الوثيقة بدولة الراك السلاجة ة فى 
الأناضول ‏ وى دولة إسلامية - كانت عاملا هاما ساعد على اعتناقمم الان 
الإسلای ف سمرعة وسهولة . وعلى دلك فق محدد الإسلام عقيدة ديلية ر“مية 
للا تراك الما نرين من عد الأمير عنان » وسار عڼان فی حکه على هدى إعان 
مي وإساطة ف ادبن » و كان متحمس لحقيدةه الدينية »> وأخضم حکه لشورة 
الاتماء المسلهين . وكانت العدالة أرر ماکز لممرفاته فى عصر كان ينضح بالمور 
والعدف . وكان لار سلام أ كبير فى مسدقبل الما نيان لا بقل عن الأثر الى ركه 
الإسلام ف عرب شبه الجزرة المربية قبل العا نيان بسبعة ةرون عند مابعث مد 
صلوات الله عأيه» فدد هيا الوسلام لار اك ااممانيان وحدة العقيدة و عام بشہور 
دینی دأفق جعامم جد ماد سين للإسلام . واجةء.ت إلى هذه الماطفة الديئية 
التأججة روح ءسكرية طاغية بحرت غدت ة بارزة فى الأتراك الممانيين . وقد 
استمدوا هذه ارو العسكرية من يتمم الأصلية ف سول آسياء مع ل السلاطين 
عل تميقا فى تفوممهم »> فلازمتمم طوال تارمم الحافل عبر القرون والأدهار. 

السمافيون يماورون أسلوب يام : 

ومن احية ثانية أظمرالاهيرء مان مةدرة فاةة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الما نيون على عمده شوطا بعتداً على طريق القحول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام اللإدارة المستقرة ما ساعدها على توطيد م ركزهاوتطورها تطوراً 
ا إلى دولة کیری وإعدادها لادور الضخم اذى قامت په بعد ذلك .ومن ناحية 
ثالفة فإن آم دولتين كاةا ف آسيا اله خرى » وها الدولة الببزاظية ودولة الأتراك 
السلاجقة ء كانتا قى وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيج ة الصراع الطويل الذى 


. عمد فؤاد کو بريلى : قيام الدولة المشالية. رحمة اله کتو ر أحد ااسعبد سلبان‎ )٩( 
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خاضته کل مها د الأخرى » ونارجة تمرض الدولة البزنطية لذزو اللاتيى > 
ونتييجة تعرض دول الأتراك ااسلاجةة لامزو اأنولى . كان فى شبسه جزيرة 
الأناضول راخ سياءى ؛ وكات الأوضاع السياسية مميأة لغاور دول ملا هذا 
الفراخ السياءى على أنقاض الدولنين ا متداعيتين » ون ناحية راب-ة فإن شأة 
الإمارة المائية ف ااشمال الغرلى للا ناضول على حافة اله_الم السيحى - وهو 
مایس ی دار الحرب _ وعلى حافة المالم الإسلای - وهومایسی دارالإس اا 
قد فرطت عايما سياسة حربية معرنة » داك أن هذه الإمإرة كانت على الدود . 
والثابت ف تاريخ الأناضول أن‌الإمارات التى نشأت ءل ادو كان أوفر نسياً 
ف عواملل الأو والتعاور من إمارات الداخل » وأنه م يكن ف استطاعة هذه 
المارات الداخاية أن تتطور وتنهو بنفس السرعة التى تطاورت ونمڻبما إمارات 
ادود . واستطاع الأمير عمان أنبحرز انتصارات عسكرية على البز نيون »وقد 
أبدى علاء الدين كيةباذ الثااث ساطان دولة الأتراك السلاجقة تقديره العميق 
ادمات عمان حه لقب «عمان‌غاز یحض ر تلری مرزبان عالیجاه مم ان‌ شاه )۳ 
ى « حضره عثان الغازى » حارس الدود » العالى الجاه ء عن شاء » ٠.‏ 


عثان بعلن استقااله : 
وکان من حظ عمان آن أغار انول سخة ٠‏ عل دولة اروم السلاجقة فى 


آسيا المغرى ؛ وحدث ما كان مقوقناً إذ زالت دوة الأراك السلاجقة وتوف 


.& بطای على دثل شه لواقم ف القاريح الإسلامى اظ « الذور‎ (٩) 

(۲) من الأمثلة ااتى توضح هذه الظاهرة ااسياسية أن إمارة كرميان على الرغم من 
ألا كانت تدكبلا سياسياً فوباً س عجزت عن التقدم والأو حين وات إلى لمارة داخاية 
نة لا عاط جها ٠ن‏ فوى سياسية جديدة أقاءا قادة منالكرمياايين ألفسمم ونترجة أبضا 
أدصیقی القرهاليين . 

(۴) کاہة مرزبان فارسیة کون من ( مرز) ومتاها حد م (بان) ومعتاها حارس » 
وھکذا وكون معئى الكامة كابا حارس أوعانظ الحدود ء أما ( عاايجاه ) فكامة تركية 
مسناها عالى ال جاه أو صاحب القام الرفيم . وأما ( شاه ) فى افظة فارسية ومثاما عاهل ٠‏ 


س غ س 


الساطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة ۷١١٠ء‏ وأعان عثبن استقلاله مققدي 
بغيره من الأمراء الین بلغ عددم لائة عشر امير“ سس كل مهم حكومة 
مستةلة عى | تقاض دولة الروم اللاجةة أوالأثراكالسلاجقة. وأبدى عن اناما 
ر عم اجيس وتنظيم الكو مة » وتح بشهرة عريضة بين معاصريه من 
الأمر اء واعوبر عثان المۋسس الأو ل للدولة المثاية . وقد سيت الدولة و الأمة 
ا فسمیتا باسمه کا سق أن د کر نا ویقال إنه اتخد اسه لقب سلطانء بيا 
رى البعض أن ابنه أورخان كان أول من تلقب يدا اللقب . 

اأزواج من الاجنبيات : 

يقن ان أن عشيرته اثر كية بتعدادها القايل أن تساطیم عفردها ان 
الدولة التى بتطلم إلى تدكوينما مدة الأطراف مميبة الجانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو الكيانات السيإاسية الجاورة أوالعاخحة » واستقدام 
الرقيق ختاف الوساثل من شتى البلدان » واستيخدام الغامرين الذين تسهومم 
الشمرة والغام الكثيرة ف ميادين الققال » فاختار عمان لنهسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة يوانية مسيحية رائمة امال زوجة للإبنه أورخان كا 
سنری فی موطن قادم . وهكذا رى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
اللإمارة الساطنة . 

وقد جل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة المنانية من الأجنبيات › 
واعتبروا هذه از جات من أسباب اتعحلال الدولة العانية وضعةما . والواقع أن 
الزوجة الأجنبية م تاس قط وطلما الأصل أي كان : اأروسيا أو جمورية البددقية 
أو غيرها » وأ تلس قومينها ااسابقة » فاستغات وضمما فى القصر الساطال بص تما 
باش قادین › أو کازک اوو › أو کزک Kaséeki Kadin jal‏ ^ . 


سس 


(۱) تذ كر ب« ض ا)راجم أن ءدد حؤلاء الأمراء كان أحد عر أمياً . 

(۲) اأصفة من عثبان ى الاغة التر كية د عثالى » بيثما هى فى اللعة العربية «عثمالى» ٠‏ 

(۳) باش قادن ؛ اقب بطاق على الاطانة الأولى وهى والدة أ كير أولاد الاطان ٠‏ 
اما کا رکی نفلۃب رطق على مہات یناه ااساطانء ہیا تةب آمہات بناقه کا رکی قادن . کان 
الساطان بترم ج اأهررعة ذلا ربمدى عدد زو جا هالأر م وبطاق علیمن د باش قادبنار». 


واهتست اهتاماً #يةاً مخدمة مملحة وطنها الأسلى على حساب مصلحة الدولة 
العمانية . وسنرى فى مواطن كشيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أوعبارة أ كثر دقة تضارب‌الولاء وتضارب الصا وال م أنأولئكالباحثين 
الذين اوا على تلك الز جات ذهبوا إلى أن مساوتا لم تظر ريع » لأن الدولة 
كانت فى عنهوان قوما . ولا أخذت الدولة فى العف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وفى هذا الصدد يقول أحد أولثك الباحثين « لاريب فى أن الملل 
الفتاً كه التى تسرى إلى الأجسام ف مقتبل العمر » وإبان اشقداد الميحة »› قد 
لاتظمر علاماما فى عبد اأشباب والصبحة» بل بتأخر ظمورها إلىأنتضعب الناعة 
منذ سن الكمولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإميراطورية العمانية من جراء 
تهافت السلاطين على الزواج من الأجنبیات والتسری مهن » » ثم يمود هذا 
الباحث إلى القهرقة بين 'وعين من الزبجات فيقول « إن الؤسسين الفاتحين من 
آل عنان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية “ غير أن الذين أتوا 
من بعدهم اقتصرت غايمهم فى هذا الزواج » على انتقاء المحسناوات من ال جوارى 
والسرارى» ويختى تعليقه قاثلا إن السلاطين المنانيين قد منوا بحكم المظيات . 


ùe‏ يوم رقعة بلاده' 


اخذ عمان من ميخائيل ذى اللحية الفرج Michael Fork Beard‏ 
~ وهو بزنطى مرتد عن المسيحية - ناا له فى ميادين المرب . ومضى 
عمان لوسم رقعة بلاده. وکان مسبرح نشاطه الر ف ففرا على مقاطمة شيا 
مزموطBit‏ إذ أغرته أطرافما المالية من وساثل الدفاع الإمراطورى على شن 
الإغارات الماطفة على أراضى الدولة الببزنظية . وقد قام هذه العمليات المربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السلجوق السام علاء الدين كيتباذ الثالك » ثم 


(۱ ( عمف جمیل et!‏ : فأسفة القاريخ العثالى . أسہاب اطاط الإمراطورية المثا ية 
وزواا . بیروت » ۱۳۷۴ هھ » ٤۱۹۵م‏ »ص ١١‏ ۰ ! 


س م س 


رةه وف س oV‏ م س أمیراً مسقا مده الإمارة ام الاستتلال 
سلطا فا علا : 


وعلى هذا الشحو مضى عمان لوسع رقعة بلاده . وی سلة ٠۳١۸‏ وعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عبان على قلمة عك حصار › وباستيلائه 
عاہپا أطل العا نيون على البوسفورء لأن هذه القلعة كانت أخر حاجز أمام زحف 
الممانيين ف شبه الز يرة الضيقة التى دد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتى تسكون الر كن الثمالى الغرى من شبه جزيرة الأناضول . 

وى نفس السدة سيطر الدانيون على الطريق الال الموصل بين القسطنطينءة 
وبروسة بعد أن استولوا على جزيرة کالو می ف«مذاماهK‏ التي تقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودانيا زوفن . 


وسةطت ف آبدی الممانيين ا قاع تر بکوکا r0‏ ويطلق عاما 


العا نيون ودج حصبار » وکائت هذه القلمة نتشرف على الراصلات بان ةيا 


ونيقومیديا . 


ومع عيان وهو على فراش الوت سنة ٠۳١١‏ بفتح مديئة بروسة(© 


(۱) رطلق العبايون ءليما أيضاً بورسة » وأصبح ها أن كبير فى العام الإسلامى 
ماد أن أخذها أورخان ,ن عمان مقراً وضرب فما أو ل سكة فضية ها قيمتها وهى الآجة 
سنة ۱۴۴۷ (۷۲۷ م ). ولا فتحت القسملتمايليه واتخذها ااساطان عمد الثاني عاسية لادوة 
صدرت الأو ام ر الى س کان ر وسهالثز وح إلى العاصة الجديدة . ملى أن بروسة استفادت من 
اسع رفعة الإمراطورية إذ غدت مركز) اقيادة الحلات العسكرية فى الهعرق ٠‏ والأهءبة 
الاقتصادة لدرنة بر وسة تفوق أهميشيا السياسية ى التاريخ الماى » فى من أرب المرا كر 
الإسلامية إلى العام اأسيسى . واز داد وصولقوافل ااحرير الفارسى إلى سوقبروسة» وات 
هذه القوافل إلى حد ما عن اسو افيا القدعة مثل طرازون وحاب . وغدت ى سنة ١ ٠٠٠١‏ 
مركزا من آم المرا كز الدواية أنارة الرير وصناعته ٠‏ وتعتر صناعة الحرير وتجارنه فى 
وة من اساب الازدهار الاقدمادى الذى دعت به اأدرنة . وكاات کھر انات س 
مرا كز واللستو دعات الجاريةس فى الدرنة إبانالقرن الغامس ععمر الیلادی والقاسع الہجری 
دالا مادا عى م النعاط الجارى فیا وروسة عاصءة ولا خداوندګار 


¬ ا 


Brousse‏ وکان ابنه أورخان عل راس القوات الى زحات علا » وأو می عمان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كئيسة القصر التى حولت فور إلى مسجد » 
وأسبحت بروسة عاصمة جديدة للأ تراك الميانيين فى ساسلة العواصم التى انتقاوا 
إليما عر تارخمم. وشيد السلاطين الما نيون الأواثل ى هذه الدينة عدداً من 
الساجد الرائعةء ثد كر مما على سبيلى امال لاثة مساجد ؛ هى : شيل جام » 
أولو جامع » بيلدرم . 


مخاص من هذا کیہ إلى أن الت رات اطربية اتی قام بہا العمانيون ف هذه 
اارحلة الأولى من تارمم كانت نقاج عدة عوامل » هى ' الروحالديلية المياشة»› 
والعابيعة العسكرية الصارمة » والوقع ال جفراف لإمارنهم ٠‏ والأوضاع اسياسية ف 
المنطقة الحيطة بهم . وكانت هنه التحركات الربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام اء وانفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فأنحان . 


نظرة أوروبا إلى الأثراك العمانيين : 


ومنذ أن عبر اأسلمون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ۷١١‏ م 
واجتاحوا بلاد الأنداس ف القرن الثامن اليلادى لم نتعرض المسيحية لل هدا 
الحطر الداهم إل عندما روعت اورويا ابشداء من القرن الحامس عشر بزحب 
الأتراك العا نين على بلاد البلقان وتوغامم فما م امجاهم إلى قلب أوروبا . 
وقد نظرت أوروبا إلى الفوح الممانية على نما فتوح إسلامية » وكان الراك 

ال نیون - فی نقدیړ آوروبا - هم ارمز المى اليسد للإسلام » واختلط الأمر 
على الأوروببين فى دلك الوقت فكانوا يعلقون على اسل لفظ تر كى » وخلعاوا بين 
المرب والأراك . وكان هذا الحاط فى أذهانم نليجة طبيمية . فقد كانت فتوح 
المنانيين فى البلقان ووسط أوروبا فتوحاً إسلامية » وباس الإسلام استولى 
المثانيون على جزر الببحر اأتوسط الى كانت فواعد عسكرية صايبية » أو مايسمي 
بالتمبير المسكرى الديث جيوباً صايبية .وباس الإإسلام فتح الساطان عمد الثای 


القسطبطيئية » وبامى الإسلام قاد الساطان سلمان المشرع؟ ست عثشرة جلة 
عسكرية فجوف أوروبا ووصل يما إلى أسوار ثينا » وباسم الإسلام والانتصار 
الإ سلام تقدمالمثمانيونلساعدة المرب فى ثمالى أفريقيا ف كفاحمم ضد الإسبان» 
ود كوا القواعد العسكرية الأوروبية أو الجيوب المبليبية التى أقامما الإسبان على 

امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون عطات ءيكرية صليبية تأوى إليما السان 

الإسرانية وغبرها فى صراعما ضدالقوىالإسلامية .فأسدى الشمانيون خدمات جليلة 
لمرب شمالى أفريقياءإذ حفط الراك المشمانيون لمم عروبتمم وإسلامهم .وكانإذا 

اعتدق أحد السيحيين الدبن‌الإسلامى قال عنهرفاقه الأوروبيون السيحيون وعشيرته 

إنه غدا راء ول پقولوا عنه إئه سبحم سلما حتىإذا ان اعتناقه الإسلام قد حدث 
ف‌فاس أو أصفان . 


“lt is curious that while in Turkey {he word Turk almost 
went out of use, in tbe West ıt came to be a synonym for 
Muslim, and a Western convert to İslam was said to have 
‘turned Turk’, even when the conversion took place in Fez 
or Tnfahbanu’”". (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة رى كان قد بطل اس#خدمما فى الدولة إلا أن هذه 


»( :طاق ج+پرة ااہاحیں عى ھا الےاطاں سفة القالو ۴ قو لو 0 ابا الاو ی 
ولىکن کلة 1 الدع ]ا کشر دة من حيث اأصياغة اللفطية » لأن هذا الاطان قد اتام 
الله موهبة عة ى وضع الد سبءات واانعرض لأدق التفاسيل عاد وضع أى اريم ٠‏ فلم 
کن شس رما ته تمادر صذرة ولا بور إل ەرت اھا 0 فچاء ت جامدة مانس . e‏ أن ھا 
فرقا بين هذرن المطلعين : المعر ع والقالولى يدح من تقس الساطات بي الدولة الي ثلاث 
ساطات : اأساطة التهربمبة واااطة الفضالية والماطة الثافيلية ء وبلوح أن احد الا حئين 
الفدامى قدأطلق عن جبالة ودون #جس أو ارو صةة الفانوى غلى ايان » وجاء الباحثون 
ب ذلك و اقا لانقليد الأعمى فا طلفو ۱ علږه سلبان القاو ۳ » وااتصةټ به هذه اأسمية ۴ 
ا#صقت فى أدمان الأجيال الاقبة . وجدرر بالل كر أن المراجم الفرسية والإجليزبة اطلق 
عليه الصقة الصجيحة وهي العر ع لما نڪر 1 Soliman Lé LégîsÎsleû!.‏ 


Suleiprya The Legiglstgr. 
(2) e Lens: 1 Eergénct of Modern Turkey: Second 


Edin,“ Lottdon; 3968. p.14. ., 


وع — 


اللكلمة كانت مرادفة لكلمة مسلم ف أذهان الأوروبيان الفربيين”" . 
وهكذا زالت فكرة المروبة من أذهان الأو روبیین أوکادت»وحات ماما فکرة 
الإسلام ى مومه عثلما قوة الأر اك المشمانيين بعد أن انتةل مشمل الإسلام إلى 
سواعدهم ألقوية . ولم تعد المروبة تثير فى أوروبا سوى دكريات بميدة دجم 
إلى ظمور الإسلام ف شبه الجزيرة المربية والفتوالأولىلاسمامين العربوالحضارة 
العربية على عد الللفاء الراشدين والدولتين الأموية والمباسية » وهى ذكريات 
تصلح اى تكون موضوعات علية لدراسات تارعية مستفيطة بعد أن اأزوى 
العرب من ميادين السياسة الدولية والاقدصاد المالى وظمر عجزهم عن إقامة 
کیان دولی خاص ہم قالم بذاته بجمع شتانهم وسط التيارات والنافسات 

وااساومات الدولية ى مطام العصور الدية ‏ . 

وى ضوء هذا اارأى الذى استقر فأذهان الأوروبيين عن الراك المشمانبين 
اعتمروا أى نصر عسكرى محققه القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إنما هو 
نصر للا سلام وهزية للمسيحية. و اا على هذه النظرة الأوروبية إلى الراك 
العشمانيين فإن العالات الدولية تى تكونت ضد الدولة الأشمانية عبر تاريخما 
ا لحافلی کانت ی جتہا وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام أملتا روح صليبية 


0O)‏ است دده تلا ول “ره ووصفة رة کا1 ر کیا وٹ رکی ادر دن الدولة والواماں 
مند [علان النطام المہوری ی رکیا نة ۱۹۲۴ . 


افر ارجم ااسابق ص ٣‏ . 

(۲) الد كاترة هد بدیم ریف و زکی الحاسی واد عڑزٹ عبد اادكرعم 
دراسات تاأرےية فى النمضة العر بية المديلة . من مطبوعات الإدارة اللقافية بجامءة الدول 
العربية . النا شر مكدبة الاو ااصمرية بالقاهرة » لم تذكر سنة لطم » س ۱۹۲ ٠‏ 

وقد أعاد الد كتور ءزت اشر الفصاين اللذين كشا ى هذا الكتات وهما الثالك 
وااسادس ى کات درد منوا ® دراسات ل تارجح المرب اأهديت ٤‏ وقد م هلا 
اكاب ء وضلا عن هدن الفصلين » دراستين سبق مرها : الأو ل عن «الدةسم الإداری 
أسورية فى المدااممالى »» والتااة عن « دمثق ى مناصف اأفرن الثأامن عشير» › وأضاف 
إلى هذا الكداب دراستين جدرردتيت الأولى حاءت إصاعية ,موان د المألة الجزاترية في 
السياسة الدولية من لا سيس النيابة إلى له سبة ٠۸۳١٠١‏ » والثانية بضوان « الما الرثيسية 
ى قاريع القضية اافلطينية» . 

وفدتولت دارنام وة اأمرمة ابا عةو ادر ف ببروت ار هذا اا کات اة ۰ ۱٩۹۷‏ . 


س 


وو جېتا دوح صايدية ٠‏ دعل ذلك فان الخحر وب الصليمية الى شدها الشرق 
الإسلام ی لم دل وسةو ط (Le‏ اش معقل لاصلام جين ف وف الله ن على عېد 


السلطان خلیل بن قلاوون ی الثامن عشر من مابو ۰۱۲۹۱ پلاستمرت مشجددة 
ا بيين فى العصور الديشةوإن اختافت ميادينماوشخسياما 
والدول الى شا رکټ فیا والأساحة الى استخدمت فيما . وسنتهرض فمذه القطة 
عفد الكلام فى مواطن قادمة على خصائص اروب الصليبية ف المصور اليدهة. ' 
ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العسكرية الرائعة الى أحرزما الأثراك 
العشمانيون على الأور بين قد أضفت عليم م هالة من الجد ف أرجاء المالم الإسلامىء 
ونظر اأسامون فق مشارق الأرض ومغاريما 0 الدولة المشمانية ا دواة 
الإسلام الكبر ى يستظاون بظاما الظليل » وظروا إلى السلطان الشمانى وهو 
بمحوض المروب تباعاً ضد الدول الأوروبية على آله الأمل الرتجى فى 
إعادة اجد الغابر لاسلام . فتكانت عواطف ااسلين وآ ممم متعلقة بإلدواة 
العثانية وعاهلما بميفته خليغة وسلطانا “ وم كن الماطفة القومية ةد وجدت 
بعد ى نفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت المبكر من العمصور الحديثة . 
وکانٹ الوشيجة الديلية هى التى ربطت بعروة. وى بين الدرلة العثانية والشعورب 
الإسلامية سواء الى دانت كما أوظلت عنأى عن سيطر تما . 
حامل بض الۇرخين الأوروبيين : 
ويبدى يعض الؤرخين الأورو بيان الأسف المميق لاله حين استفيحل خط 

الأراكالميائيين على وسط أورو با ف القرن اا سا دس شر فی آثیاء سک م التالان 
سليمان‌الشرع كانت أوروبا فى شغل شاغل عن هذا الأطر الإسلاي النى أحدق 
بها » والشغلت على بكرة أبما - أبإاطرة وما وكا وأمراء وشعوبا 
الديى الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار المركة اللورية وما تفرع عن 
ارک الأخرة من مذاهب فأصبح الاودوبيون ف ذلك الوقت المصيب ا 
قدداً ٤ء‏ واشتمات pe‏ حروب خضپت أرض أورؤبا بالدماء . وکان الواجب 
ف نار هذا الفريق من امؤرخين أن يسفر تساقط نخطوط الدفاع الأوروبية فى 


آیدی العثانيين عن وقف الصراع الدينى المذهي لققف الدول الأوروبية كتلة . 
واحدة وى صف واحد كالبنيان امرصوص لدرء خطر هذا المملاق التر مک الذى 
داهم ما . وقد تناسى هذا الفريق من المؤرخين إاللةاعين الحزونين أن المشروعات 
الصليبية كانت فى القرن السادس عشر بالات هى « الودة » [a Mode‏ 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثداء الجروب 
الايطالية التى نشبت بين فرنسا وإسبانيا واسعطالت خسا وستين سنة ( ٠٤۹٤‏ 
۹ )7 . كان فرةسوا الأول ملاك فرنسا وشارل الحامس إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة يتدافسان حيناً ويقاجران حينا أخر عشروعات صليبية تسنهدف 
إجلاء العثائيين عن متلكامم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الأراك 
العمانيين مها . وقد شد القرن ااسادس عشر عالفات صلهبية ضد الدولةالعشائية» 
وحسبفا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل امال » وهى المالفة التى ءقدت فى 
سنة ٠١۳۸‏ بين البأبوية وإسبانيا وجورية البددفية حين 'زلت القوات العثانية 
فى أوترانت اصا0 ف إيطاليا“ . وقد استطاع الأسطول المثالى حطيم 
الأساطيل المتحالمة ضده فى موقعة ر بیز 0ء۵6 ۴ جدوای جز TE‏ 


خاص من هذه الإشارة السريعة لتحامل بعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الراك المثائيين واجوا #سكثلات دولية صليبية ف القرن السادس عشر» ‏ 
واجوا أمثال هذه التكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولمل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأُوروبيين بخفى وراءء محاولة للتقليل من شأن الا#صارات 


: أنظر عرضاً هذه امروب الإيطالية فى مختاف مراحلما‎ )١( 

دكعور عبد العزبز #د الشناوى : أوروبا فى مطاسع المصور المحديثة ٠‏ ااطبفة الثاية » 
١ ٠‏ الناشر مكتبة الألجلو الممرية . القاهرة ۰ سس ۲۹۹-۱۳۹ . 

(۲)هى مدينة بحرية جنولى لبطاليا » قم فی اقام يعرف بهذا الاسم وعلى مقربة من 
مضيق أوترائت الذى رصل بين البحر الأدرياتيعكى والبحر الأیولی › کا أن إقام أوترات 
يشکل كەب |kأI« le talom de la botte italieane. Jb!‏ 


التى حقتما الأتر اك المثانيون برا وبحرا » أو لقبرير المزالم التى ازل بالشوب 
الأوروبية ؛ وهو على أى المالتين يتكشف عن لزعة صليمية لازال كاملة مستعرة 
ف تفوس فريق من المؤرخين الأورو بيين فى القرن العشرين . وبقدر أسفمم على 
ماحدث بى القرن السادس عشر كان ابتهاجهم للموةف السلى الى اتخذه 
الأر أك العثانيون ى القرن السابم عشر حين الدلمت فى أوروبا حرب ديفية 
طاحئة بين الدول السكاثولي_كية والدول البروتستانتية هى حرب الثلاثين عاماً 
( ۱۹۱۸ - ۱8۸ ) » إذ لم ينمز الأراك المثانيون هذه الفرسة للانقضاض 
ا على وسط أوروبا م التوغل فى غربيها » وكانت الدولة العثائية 
تعر ف أثباء هذه المرب بثوبة ضعف أصايتما بالشلل العسكرى . 


السا اا 
لادولة العثانية () 
أولا : دولة عسكرية 


جمدت فى الدولة العمانية مجوعة فريدة من اللعصائص العامة > مذ كر مثا 
ما صل اتصالا مباشراً عوضوم هذه الدراسة . كانت الدولة الممانية دولة 
عسكرية ٤‏ وتيوقراطية eںيا un ta h6 0er‏ أى ديئية » وعالية » وذات 
حكم مطل » وطبقية » وإقطاعية من أوع خاص . 

والحق أن العسكرىة الصارمة كانت اللصيصة الأولى للدولة . وقد طبعت هذه 
المسكرية أخلاق الما نيين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستما المليا بالطابم 
المسكرى ااعفيف . ولم تسكن الزعة الحربية أدى الما نين نزعة طارئة » بل كات 
أزعة أصيلة استمدوها من بيئتمم الأول فى أواسط آسيا قبل أن تجموا إلى أسيا 
الصغرى . وقد عزز هذه التزعة الربية اوقم الجغراف لإمارامم فى شبه جزرة 
الأناتر ل حي ٹ أ حاطت بال ما نيين کیا نات سياسية کان بعطما ا واليعض 
لحر إسلاميً . وكانت الملاقات بين الممانيين وهذه الكيانات‌السياسية علاقات 
عداثية ى معظم المترات » إذ قامت الإمارة العمانية - كا سبق أن ذكرنا - على 
سياسة التوسع الإتليمى فى شتى الا جاهات » ومن ثم امطبغت حياة المانيين 
بالصرغة المسكرية » وعلى ذلك فإن المياة المسكرية بكل ما تدماوى عليه من معانى 
النظام والصرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة ااممياء كانت مصاحبة 
لنشاأة إمارتهم . واستمرا العمانيون هذه المياةء فالدصقت مم والتصقوا بها عبر 
المصور و الأدهار ٤‏ ۰ 

( م +٤‏ - الدولة المشمااية ) 


شق 


و الشءب العثمافى a‏ لاحرب» مطواعاً لاسااطين ¢ نظر إلى المرب عل 
آنا واحبه الأول . واستار الجیش با کا نة الأولى م عداية السلاطين » ولدلك 
کان الیش الشماى يتميز بالتدظم المسكرىالمارم والقدريں الدقيق الو يلءوال٤اد‏ 
الوفير وتدوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدفعية . وكان سلاح المدفمية فنا کا 
ر كفل لاعمانیین افتصارات ساحقة وخاطفة على عدا er‏ “ وخاصة عند ما 
کان مولاء الأعداء بع#مدون اعمادا اساسا عل سااح الفرسان ۰ 


کان الہداً الأساسى لادولة العمانية هو ا بدأت|مار ة غراة حار بين ؛ فاتسحت 
رقعتما وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاء ولكنما تلزم أولا وقبل كل 
شىء بن یں الہدا لا ګید عله » وهو أن الدولة قاعدة ليش جب أن تسر ااہلاد 
فى خدمتةه» وف تزويده بالقوى الرشرية والادية » ونشر التعيثة اأروحية بين أفرادهء 


وهدا اابداً هور الذى دان ره الأراك العمانيون»؛ وکالو| لابہغون عه حولا . 
وضيفةان لاجيش: 


وفضلا عن ذلك جات الدولة الممانية للجيش وظيفتين : المرب واكم . 
فی تغتمد على اليش وقت الس کا هو عدنما زمن المرب * وقيل فى هذا الصده 
إن الجيش الما ى كان مثابة عملة نقشت على أحد وجميما كلة المرب » ونقشت عى 
الوجه الأخر كلة الم-كم. وفى ضوء هذا الاختصاص الشناى للجيش المشہ انی كان 
المسكريون ف الدولة لايشاون الناسب المسكربة سب ؛ بل كالوا بشفاون أيطاً 
الغالبية العظمى من النامس ألدنية القيادية وما دوا ما عدا متاصب القضاء 
والوظائف الدينية . 


وى ظل هذه الذظرة مدت الدولة الاختصاص النداى لاجيش إلى الولايات 
العشمافية . وهاتان الممتان- الجرب والحكى ‏ اللتان جملتا مناخدصاص اليش 
العماى قل ار تیطا بە ضما بعص آشد الارتباط . وەن هیا کات سيطرة اليش 


کا 


ی ا الحكم وعلى الذالبية العظمى من شى القطاعات ظاهرة واضحعة ف 
تار الدولة العمانية 


يقول اأؤرخ الإمجلزى أراوك ; دو ينی ûl Arnold Toyên bee‏ الما تين 
يستمدون طريقنهم فىحكم الشعوب التى دالت لمم من داقع البيثة الأول التى نشا 
فیا ھۇلاء العا نيون» وهی یاه ة البرارى فی أواسط اسیا والة HER‏ أرافی 
الإستبس Steppe Land‏ › فالسلطلان الال کان ارس حكر تلك الشعوب 
گا کان العمانى بمارس رعى الاشية ى أراضى الإستبس أو الرارى . ويقول 
هذا الؤرخ إن ممارسة الرعى کات کون من ا علأاصر : الرأعى واأاشية 
وکاب الحر اسة . فالساطان - فى رأى هذا الؤرخ هوالراعی اما 


وی اأشعوب الى دوت لادولة ¢ أا کل ار اسة فو اليش الاي 


وفى الحروب العديدة المقلاحقة التى خاضما العا نيون فى أوروبا وبخاصة فى 
القرن السادس عد شر کان الراقبون المسکريون والسیاسیون الأوروبيون يذهلون 
المستوى الر فيم الذى بلغه اليه ش العہای N‏ ودره ت ه وتنظيا . وقد سلوا 
آراءم عن عظمة اليش ف تقارر بثوا ہا إل حکوماهم ‏ ون دكرمدما علی‌سبیل 
الغالما اکا سبىك هه80 السمیرالفساوی فی إستانبول عام +۱٥۵ ٤‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين اليش المانى والقواتالمسلحة للدولةالرومانيةالمقدسة .وقال 
إن دهشة بالغة تمتريه.حين يمقد المقارنات بينهماء ثم بغكر ف اتقاج القى يسفر 
عبما الزحف المسكرى الى على أوروبا فتروعه هذه التتا ئج . وکان ما قالهإن 
هاتين الدولتين كانتا ثقفان فى مواجمة عسكرية ويقع الاشتباك السلعح بينمها. 
وى جانب توجد الدولة العمانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة ك-بيرة 
من الثراءء شد جیوشاً جرارة سودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذه المحيوش 
مدربون على الحرب يتحاون بالسبر والدظام والاحاد والتيقظ . وف جانب آخر 


(1) Toyenbee Arnold J.; A Study of History. London, 1945, 
Vol- 11l1. pp. 22-28. 


س کن ست 


أوجد الدولة الرومانية القدسة »ويقمف جنودها بالإغراق فى الترف واليل إلى 
المناد والمشا كسة والاسمخةاف بالنظام وحب الشموات من اللحلاعة والدعارة 
والاجور والإسراف ف الأ كل . و بخاص هذا اأبعوث ال ساوى من مةار ناته إلى 
القول بأن العا نيين قد أعدوا للذزو و حقيقالان#صارات » أماجنود الإمبراطورية 
الرومائية القدسة فقد أعدوأ لتقبل المزام“ . وهذه شادة هما قيمتما من عدة 
نواح : لأنها صادرة عن رجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحبز للمنانيين ؛ 
ولانه رجلعرف بدراساته السميقة فى تار خ الراك العمانيين » وهى دراسات 


تقوم على ال!شاهدة والاتمالات الشخصية رجالات الدولة العانية" . 


وهناك أستاذ كى ~ يسمى ليبير إمرطو] - توفر على دراسة الدظم 
العنانية بقول إن الجيش الما ى كان ممع بين أفراده جيماً شمور الولاء العمينق 
السلطان . وإذا صدرت الأوامر باستدعاء الجيش للة عسكرية كبرى اجتمسع 
الجيض على بكرة آبيه حول ااسلطان. وف مسبرةالحیش‌ وی ما بطتهن العسكرات 
وى خوطه العارك كان كل فره فى فرق الحيش يأخذ مكانه بأوام نصدر إليه 
من الساطان ٠‏ وكان ااساطان أيضاً هو الحو ر الرئیسی الذى ينظم جيع مايات 
التشكيل الت تنم فى الع ركذ » والتكل يدين له بالولاء القام جسمأوعقلا وروحاً . 


(Ll) When [ compare the difference between (heir sold ıe18 
snd ours | stand amazed to think what wılı be the event. For 
on their side there ia a mighty strong and wealthy Empıre, 
great armies, eXperience in war, a veteran soldiery,a long serıcs 
of victories, patience in toll, concord, dıscıptıne, frugality and 
vigilance. On onr sıde there is public want, private luxury, 
soldıers refractory.commanders covetous,a contempt of discipline, 
lıcentiousnesa, ıashness, drunkenness, gluttony ; and what ı8 
worst of all, they are used lo conquer, we lo be conquered». 
see Hubbard G. E'; The Uay of the Crescent, p. 85. 

: من »لهات هذا السفير الأساوى نذكر‎ )۲( 
a) Legationis turcicae epistolae. leyde, 1633. 
b) Opera omnia quae exetant. Bale, 1040. 


س اکچ _— 


The Sultan was commander =’ in» chief of the entire army, 
standing, feudal], and irregular. When the army was summoned for 
a great campaign, it gathered about him; on the march and in 
campaign, every body of troops had its place with refereoce to 
bim; in formation of battle, he was the central point about 
which the whole vast dısplay was organized. When the army was 
assembled, and then only, the Sultan stood forth visibly and 
palpably asthe bead and center of the ruliug Institution and of 
the Ottoman Nation upon which it rested. His kullar © were 
gathered j about him in devotion of body snd soul, they were 
going forth under his leadership against the infidel or the 
heretic,. . .. They marched, encamped aud fought under his eye 
and command, they formed an honored and privileged nucleus in 
the midst of a vast, loyal, aud ambitıous national army. (2) 


الأسطول: 

وعلى الرغم مین السمانیین م یک ووا رجال عر وکالوا يتيبو أول الأمم 
ركوب البحار إلا نهم سرعان ما أدركوا أهمية الان المربية فى المافظة على 
مقلسكاممم الجديدة وضم مزيد من المتلكات» ومن نم أنشأوا الأسطولالبحرى 
أمازلة الدول الى كانت تعتمد على السلاح البحرى مشل الدواة الرومافيةالشرفية 
وجبورية البندقية وجمورية جلوه وغبرها . وسذفرد فی موطن قادم ف همده 
الدراسة فصلا للقوات المساحة العمانية بقسميما الجيش والأسطول. 


-_ 


)١(‏ لفظة واا اتی وردت ی الان الإ ازى كامة رة هى فولارء ومتاها 
عبول وھی ”م قول Kul‏ أو Koul‏ آی عبد . 
Albert Howe Lybyear, The Government of the Ottoman‏ )2( 
Empire in the time of Sulaiman the Magnificent, Harvard‏ 
University Press. 1913. pp, 109—1)0.‏ 


~~ £ — 


انا : دولة ديئية 


واادولة العمانية دولة دلي * و صد بېده العپارة الطابم الدیی‌الإسلای‌الذى 
انسمٹ وه ڏشر و تا ق معطم صر فاا ۰ 


كان لاميثة الإسلامية فى الدولة وضع معارف په وم رکز مرموق ۰ وکان 
طاق على ريسم| المفعى أو مفتى إسانبول › ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلام ° 3 کانت اليثات القصاية و اتات ذاٹ الطابم أو الاشاطالديى مخضم 
لئفوذه ۰ وکان السلاطين حريصين على لدعي سلماته ویمماون على استملاها 
کا حرم آم أو أقد»وا على مشروع خطیر »کان امش بصدر فقوی ګر 
اروب الثى اخوطما الدرلة دفاع أو هجوما ٤‏ وعة۔د الصاح وغبر ذلك م 
الأحداث ال التى واجم تما الدولة ءبر #اربخما الطويل » وكات الدولة ee‏ 


وصولا إل » سین « اجنود زوا قبل وض المارك ۰ 
الساجد الكبرى : 


وكان من مظامر الطاب الدينى الى اتسمت به الدولة الممائية المتاية الفاثة 
التى أبداها ااسلاطين بإنشاء العديد من الساجد الكبرى الى غدت رمزاً عسداً 
لن المارى الممالى وما يانه من تطور حيث ظمر أار الفن البزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن الساطان عد الفاح أ بقلم بتحويل كاندرائية القديسةصوفيا إلى مسجد 
عقب فتح مديلة الةسطنطينية > بل أهشم ببداء مسجد جديد فى قاب الماصمة بعد أن 
أطاق عليما إسم إسقانبول . وأقام السجد الجديد على ناض الكبيسة الرسولية 
اى كانت تستيخدم فى وقت سابقمدفناً للا باطرة . وأطاق طى هذا امسيجد الديد 
الجامع الحمدى أو جامع الساطان عمد الماح . ولا تولى الساطان سلبان المشرع 
المرش شرع فسبة ٠٠٠١‏ س وكانت الدولة قد بافت أوج قوتّها = في إنشاء 


بكاندراثية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامم سلبان من أجمل وأروع الساجد ى 
الدولة" . وازدانت استانبول عسحد ر ام شیده الساطان أجد الأول 
٠۹٠۴۳(‏ س ۱۹۹۷ ) وتبائرت المساجد الكبرى فى ادن الممانية مثل بروسة 
وأدرلة وغیرها, ويقول أحدالباحثين أ رسد الإعمادات الالية اة ل شيف 
هذه الأساجد دال عل عدابة السلاطين عراعاة الشءور الدينى التساط على الرمايا 
العا نيين . ومن م فام تشافس من أجل إقامة الساجد بين السلااين الدين تماقبوا 
على عرش الدولة. و رين سبب هذا التدافس حاجة ملبحة إليما بقدر ما كان المدف 
هو | كتساب قاوب الشمب عن طريق الدين . 

و يکن إهمام السااطين بإ ناء لاجد موصو ر عل الأناليم اتی كانت مادا 
ہما بان علد بشاة دولمېم» بل امد هذا الاهمام إلىالولابات الإسلامية. فق مر 
> عل سبیل الال - کان الا شوات ال هون يشيدون = بداء علأواص تصدر 
لمم فى غالب الأحيان من إستانبول - مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم نهل مظاهر 
العمران فى مصر إبان الح العمالى . ونذ كر سن هذه المساجد : مسجد سلبان 
بإشا فى القامة ( ٠١١۸‏ ) > والمودة ( ٠١١۹۷‏ ) » وسئان باشا ( ۱١۷۱‏ ) › 
والاكة صفية ( ٠٦٠١‏ )" . وكان السلاطين يممدون إلى الولاة فى ممم بإصلاح 

)١(‏ ار وکایاں کارل: الأتراك المماأيون وح ضار مم e‏ رحمة الدكتور اي امن فارس»؛ 
والأستاذ مثير البملببكى . دار العلم الملايين . بيروت . الطب الأولى سنة ۱۹۲۹ » ص س 
۲-۷۱ . 

(۷) ۴د جمیل pe!‏ المرب والغرك فىالمراع بف اشرق والارب ¢ اة الو طنية 4 
یروت ۰ ۲۱٩۹۰۷‏ ص ۱۲۵. 

(۴) أنظر بخصوس ااساجد الى شيدت ى مص إبان السك الممانى ا من : 

حن عبد الوهات باغا . تاریخ امءاحد الأفربة . الناشر وزارة الأوقاف بالقاهرة ؛ 
مطبمة دار اكاب جزءان ۲ ۱۹٤1‏ ج ۱ صص ۲۹۰ = ۲۹۸ > سس ۳۱۱۳۲۰۲ ٠.‏ 

دکتور عبد الرحن زر كى : قامة صلاح الين وقلاع إسلامية أخرى مشرو ع الالف 
کاب . عة تة مص »اأقاهرة ۹1۰ص 4 وص ¥٩7‏ ۰ 

د کور عي الرحن ر کی : موس وة مدر القاهرة 1 آلف عام 8 الناشر مكية 
الأنجاو الأصربة » الفاهرة ۲ ۰۱۹۱۹ س ۳۱۰وس ٠۳٠۹‏ . 


چ س 
: ة وعلى رأسما الحامم الأزم <° 
و ګل رد اأساجد القدعة وعل ر سرا | ٣‏ لازعر . 
القطبيقى الصارم شر هة الإسلامية : 


ودح الطاب الدینی وعمقه فى ادو له من حرصما على تطبيق مبادىء الشر ىة 
الإسلامية تطبية] صارماً من ناحية» وعلى المافظاة صل التقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. فن الاحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى المناسبات نما تلقزم التزاما 
دقيةاً عبادىء الشرع . ون ذد کر ها على سبیل الثال آنا حين صدرت قائون نامه 
الذى و مه السلطان سلمان الشرع وجٿ هذا القانون بحملة معيرة وردتث فى 
صدره « قا نوننامی سلطای ک شریسی شرب موافةای حرر أواوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى الى بتفق مع الشربمة الشريفة »° . 


أما من‌الناحية الثانية وهى المافظة عل التقاليد الإسلاميةء فدذ كر على سبيل 
امال أيضاً أن السلطات العمانية تكن تسمح لأحد اماك حرمة شمر رمضان» 
ولذلك م یکن رۇ أحد ؛ ممما کان مرکزه » وسواء کان مسل أو غير مسل » 
على أن يا كل أو یشرب فی مکان عام فی آناء النہار طوال شہر الصيام . کان 
ضصرب هذا الشخص أو جريسه من الإجراءات الئورية الرادعة التى تشىخذ 
ضده . وکان أل#عحريس عةوبة مقررة واا مها . فكانوا محلقون نصف لية 
الدنب ونصف شاربه» م یضعونه على ظېر مار » ووجېه مشحه إلى ذیل الجارء 


وض بيده على ذب اجار ويعممون هذا الشةص عصارن دة أی 


)١(‏ عند الجواد صابر لماعل : دور الأز هر ف مسر إبان الجسي العثالى رسال 
عدت تمت اشراف ااؤاف وأجيز ت لدرجة الماحستير بتة دير جيد جدا فى التارع الطديث من 
قم التاريخ والمصارة بكلية المغة المربية جا معة الأرهر سنة ۹۹۷۰ء ص س ۳۳۷ 4ة 
( م طبع الرسالة بعد ) . 
Gibb Hamilton and Harold Bowen, Islamic Society aud tbe‏ )2( 
West. A Study of the Impaot of Western Civilization on‏ 
Moslem Culture in the Near East. Volume 1,'part 1 and Part‏ 
If. Oxford University Press. 1962. Vo!, I Part J, Pp. 23, fn., 2.‏ 


لن — 


بأممابا ؛ ويضعون على كتفيه كرشما أو جلدها ء وبطوفون على هذه المورة 
الكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يصفعوثه ويغبربونه بالنغال » 
وكائوا يحمعون حوله الصبية يصرخون اتمم حوله مزید من الاس . 
وکان الاتحريس تددم إذا كان الفطر مسلا شاباً قوي حي الجسم . 
وکان يطلق ابا عى هذه العقوبة التشير . وكان لا بد أن يقب إحدى 
هاتين المقوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الزج به فى الترسيم أى الامتةال“ . 
وكات العقوية الأخيرة تطبق على ااسل وغير اأسلم على حد سواء . 


أربم قوافل رة لأداء المج : 


ولت الدولة تدم الج إلى الميجاز وأشرفت عليه إشرافاً فعلياً » واعترت 
هذا العمل واجباً يقم على عاقيا على الرغم من أن الدولة كانت ارس السك 
فی طاق یق جداً ْ يكن شجاوز بضمة قطاعات › مل اللإدارة الالية 
وتشمل جمم الضراثب من الممولين معتمدة على اللقزمرن ف الأرياف. وشيوخ 
الطواثف فى الدن » تم الحافظة على الأمن العام » وتنظم مرفق القضاء . 
فكانت قلة التدخل المحكومى من أم مايقصف به الجكم المثالی ‏ . وقد 
قرت الدولة إلى احج عل أنه الر کن الحامس من ارکان الدين الإسلامى»› 
وأن واجب ولى الأمر تيسير المح أمام الراغبين فى أداء هذه الفربضة . 


arrears 


)١(‏ کات استشدم فى عض الراجم كامة « المرقائة » بنفس معن الفرسيم . والمرقانة 
سن يوضح ديه المتةلون والدين سدرت عابم احکام قفااية. 

)۲( دکتو ر عمد الءزين عمد الشناوى : دور الآزهر ى اللةاظ على الطابم اام ر ىار 
بان الع الدث الى ٠‏ بث في إحدى وستين صفحة من القطام الك ير أواش نى ال!دوة ال واية 
انار القاهرة ( ۲۷ مارسص س #أريل ۹ ) وام في الجا الاي من رث 
اندو ة » م س ٩٩۷‏ ۷۲۶ ,۽ 


ړ — 


فأنشأت الآبإر على طول الطرق المؤدية إلى المحجاز وأقامت فى البادبة حصونا 
لمراسة الأبار وشحمت على تشييدال حا ناتء وأقامت الغافر»وكانت تقحرك كل 
سفة أر بم قوافل حجر يسية من كافة أ اء الدولة فى مواعيدعددة ووفق‌نظام رتيب 
وف رفقة فوة ءسكرية يقودها إحد كبار المسكريين يسمى سردار ال ° ٠‏ 
وكات كل فافلة ترأسما شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهية المددية ؛ قافلة المج الشاى وتضم حجاج بلاد الشام والزيرة 
وكردستان وأذربيجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إسقانبول 
افسما » وكائث أوفر مدن‌البحرالتوسمل سكاتا بعد البندقية. وكان عدد أفراد قاذلة 
المج الشاى بتراوح ىكل عام بين ثلائين ألا وسين ألاً .م قافلة ال مجاللصرى 


ص ممست س 


)١(‏ خځاات جم ان وهو دق أو وكالة مودة لاس2ةبال التجار الأغر اب والجاج 
وغيرم من اأسافرين . والجان عبارة عن بباء ى وسطه ساحة كيرة مربعة الشكل اسمى 
الموش » وعيط ذا ا موش رواف على الموااب الأربعة » والرواق مرتة-م على أعمدة . 
ویثزل اأافرون ل الدور ااملوى i)‏ الطباق } ومةردها طابق ) 0 والطباق مةسمة إلى 
ءدد من ااذرف تطل على الموش الذى تو سط الان . وف الدور الأرضى كان عمس عل 
لالواء الال والخيول وغيرءا مناليوانات الى رکا الاافرون کا کات نوجد ی الدور 
الأرضى علاث أوءذازن ودع فيما بضاتم اانار النازلين ي ااغان وف القرن السابع عشي 
أدخل تمديل على تصمم الخان » فأصبحت الساحة الداخلية س الموش س أفل مساحة . 
وکان اوش سقف اقاب » فیتدول الى مستودع إضای ادكو ن اابضالم عأمن من التفابات 
الإوية. وكان وجد باافان بثر ماء وميضأًة ومسجد . وكان الذان عتصمراً حيا دمالا ى حراة 
اهن J‏ تاك ااء صو ر۰ 

ااظر كلامن ٠‏ 

حجان سوفاجبه : دمشق اشام . عة تارحبة منذ المصور القدءة حى العم الاضر » 
تەررب فؤاد أذرام الب تالى ٠‏ الطبمة ال-كائوليكية روت »> ۱۹۳7 ۲ سس 8۲ = L1‏ . 

دكثور سميد عبد الفاح عاح-ور : المصمر ال)ماليسكي في ممم والشام . القاهرة » 
6۵ :+ س 4۱1 . 


(۲) مر دار دمث اها قاف , 


4ن ~~ 


£ تفم rr‏ مر ر الى أفر قا ¢ قال المج المر اق £ فم جاج العر اق 
وفارس › قافلة اأحج الى وعم یج الین واشاد ومالیزيا وإدونيسيا 


وعبرها, 


نشجیم الصو ف : 


وکان من مظاهر الا اء الدينى ف سياسةالدولةتشجيع التصوف بين الممانيين. 
وقد ركت الدولة مشا الطرق الصوفية عارسون ساطات واسه-ة فى المرندن 
و الأتباع . وأنتشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً و اسم أول الأ ا 
الصغرى ء م انتقات إلى معطم أقاليم الدولة . وفيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الديلية قد خضعت لتأثير مشا الطرق الصوفية أ كثر ما خضعت لقأثير 
رجال الدولة ار مين" .وقد مدت الدولة يد العون الالى إلى بعض الطرق الصوفية »> 
أو عى الأفل إلى الطرق الصوفية القوبعة امذهب وفضاتما على غيرها ° . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : التشبددية ؛ والمولوية » والب-كتاشية » والرفاعية 
أو الأحدة » والاوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإرالى أي الإسحاق 
السكازرولى » ولذا تسمى أيطا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية" . وقد جم عن 
امدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابم 
الدينى ماعحوظاً بل قوياً فى نفوس المانيين وامتازت حياتمم الديفية بالحيوية . 

(۱) ہر و امان کارل: الاتراك المشاایون وحضارتمم . مرجم سبق ذکره » س٤ ۰٠۰‏ 


(2) Hourani Albert; The Ottoman Bachgrouod of the Mondern 
Middle East, Essex, England, 1970. p. 8. 


(۴) كان أتباع هذه ااطربةة تقون مبداً الاعوة الدينية وحاهدة الكهار. وقد 
دحلوا شبه جزررة الأناصول فى الأصف الثائى من القرن الثااث عع بعد اأذزو الفولى 
ماشرة » وزاولوا أشاطمم فىء:ماقة الإمارات تى كاات قامة فى غربى الأناضول » وظةروا 
مركز متا فى دوا الحكوءة المثائية » وأضنى ااسلاعاين اامثائيون حأيتيم ءلى أتباع هذه 
المطريةة للاستفادة بهم هى إذ كاء الروح الديذية الإسلامية فى تلاك الماطاةة الباسة اى كالت 
مسر حا لممايات حربية مجماقبة خاضا المثياايون ضد ااكيانات اأسيحية . 

انظر : ۴د فژاد کوپر لى مرجع سرقي ذکره » س ۱۹۸ 


و — 


نظام الفثوة : 


وإلى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام الفتوة الذى كان الطابم 
الإسلاى للفروسية العر بية. وكان هذا الفظام موجوداً فى الأناضول قبل قيامالدولة 
العبائية»و اکنهاحد مظمر 1 ڪا عل بدالا ر اك المانيين.وعر ف أفر اد هذا البظام 
بمدة أسجاء ما آنخيان روم » والأخية الفتيان » والأخيات . وكان الاعيقاد الاد 


O‏ رة الباحثين إل ېد قر ہے أن کا ايان اة ھن اللفطة العربية 


Sa 
ا‎ 


إخوان ء وأن مفرد آخيان هو آى ١‏ ولكن فرر الستشرق الفرضى دى 
وده أن كامة آخى جاءت من اللفظة الت ركبة آقى نى الرجل النى مع 
بون الشمامة واالسكرم » وأا ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى . وهذا 
الت#سير أدلى إلى القيقة » لأن هاتين المفتين . وها الشبامة والكرم _ كاننا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة . وقد التتى بهم الرحالة الس ان بطوطة“ ی 
جولاته ف الأناضول ف أثناء رحاته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلاته الثلاث » 
وقد قضى فى رحاته الأولى مايقرب من خخسة وعشرن عاما" . وعاصر الین من 
سلاطين الدولة المانية ها عنان الا ول ( ۱۲۹۹ - ٠۳۳١‏ ) وابنه أورخان 
( ۱۴۲۹ - ۱۳۹۰ ( . وقد زار أن بطوطة بلاد الا ناضول ف آیاء حکم هلا 


0( د ؤاد کور بى 6 سبق ذکرھ ٤ص‏ °° . 

(۲) ھو گد ہی عہد الل ہن د ہن ابراھے وک2 آلو مد الك » ولةبه شس الدين 
وشه ره اون بطوطة. وقد ولد ق طنيجة ى ايوم السام شیر من شمر رجب سةد ۷۰۴ ھ 
اأوافق ارايم واأعشرين من شر فبرار سلة C4‏ وجار إلى ربه ف مديلة فاس سلة 
(NF — 1A) 4 YY °‏ م وگان قد لوف ع اليامعة وااستیں من العمر. وق روابة 
أخرى آله وی اة ۷۷۹ Y ( a‏ 1۳۷( ۴ وله هن اأعمر فراءبة أربمة و سان مايا . وکان 
إd‏ وناته تول القضاء ل فاس . 

(۴) بدأ ابن بطوطة رحانه الأولى من طنة مسقط رأسه د فى يوم اليس الالى من 
شمر أله رجب اأمرد ام خمسة وعشرین و سبماة Aaaa‏ ج دوت اه ارام وزيارة قر 
الرسول ای4 أففل اإصلاة وااسلام»(٤‏ ۱ ووو lal lyre ê‏ ف ملا فاس الى وسل 
الا ووم اجعة ف أواحر شور شویاں المكرم + ام مسان وس اة €« ( اوي 
۹ ) ء وقد اهي من رعلاته الثلاث فى سنة ۷٥۲‏ م( ٠۳١١۶‏ م) ٠‏ 


الان السلطان أورخان . وقابله أوقال عنه إله أ كبر م-اوك التركان وأ كرشم 
مالا وبلاداً وعسكرآً ؛ له من‌الحصون ما يقارب مائة حصن» وهو فأ كثر أوقاته 
پتفقدها »و بقیم بکل حصن یام للإصلاحشثونه. وقد أعطى ابن بطوطة مورة واأحة 
لاد ولةالممانية فى دور نشأتما ؛ إذ وصف الإمارات والدريلات‌التر كية اأتعددة قبل 
ان یک اك ااممانيون فدولة واحدة ٠“‏ وميمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الراك ووقف على نظممم وزواياهم وأساديم فى 
الحياة » م حدث عنم ىكتابه حديثا شائقاضافياً حت اسم الا خية النتيان". 
وقال إلمم كالوا مثلا فريداً ىالشمامة والكرم وقضاء الحوائج والوقوف فى وجه 
الل والاقةصاص من الظلمة ومن لحق بهم من أهل الشر؛ وكالوا حاون ممم 
الا ساحة ف حلم وترحالمم * وذكر ألهم كالوا يتنافسون على استطافة الغريب 


» دكثور د ود ااصياد: رحلة أبن بطوعاة . عث مفشور ى « راثالا اة‎ )١( 
.١١١إ‎ س٠٠١١ ء سس‎ ۱۹۹١ المدد الذاى » فرارر‎ >» ۱۹٩۰ القاهرة » الد الثالث اة‎ 

(۲) من ااتجاوز أن اطق اة « كعابه » » لأ لم يضم هذا اكاب » فإنه 1ا 
النهى من رحلاته اثلاث » وكان قد أمفى‌فممازهاه للاقين سنة ماتا ى الأرش » حط رحا 
فی داس پاستدعاء من الساطان أب عباںءن ملوك بی ربن اياس إلى ااناس فى تاك الدية 
2م عن مشاهداتهقالبلادالثى زارما. وطاب الساطان من أحد موظأفيه وهو د بن جزى 
الكابى أن يدون أعاديت ان بطوعاة. وافى ى هذا الممل ثلاثة شير يتمم إلى الرحالة 
وردوں ما پقوله ٠‏ وفر غ من هذا اامءل ی ااثااث من شیر ڈی اة س ة ست وسین 
وتاه ( دمر ۳۵۵ا م) ويلوح أن هذا التدوان کاں محرد مسودة لار حل ۾ «أعاد 
ماما کال الفراغ ٣ل‏ ألما ى شر ضفر عام سبمة ومين وس هالة € ( فراير 
١مم‏ ) أى أنه نمق قراية ثلاثة شور فى .رس ااسودة ووصمها ى سورتم الماأية ٠‏ 
وألا على ال_كداب اسم ٠ه‏ مة الافاار فى غرائ الأمصار وعج ثب الأسفار »> . 

(۴) اایلوی ( د بن تج الله بن تد الول ): التق ٠ن‏ رحلة أبن بطوعاة الطاجی 
الأنداسى. وهی مشطوطة فو ط1 یم الأرعر رقم ۳ o‏ وتام فى ۷١‏ ورقة ی۲٤٠‏ 
صفحة. وقد رجعءا إلى هذه الخطوطة الىتناوات أخرار الأحية الندیاں مرس ۸س ۲۸ء 
1 وقد طررت ءدة طيعات ومختصمرات اقلا عن هذه ااخطاوطاة و جنا إلى کتابین آخرین 
أحدها : « رحالة ابن بطوطة الساة فة الاملار فى غراثب الأمصار وعجالب الأسةار . 
رو<ەت وم دت عل عدة اسح لدطية ‏ عورفة uk‏ 2 الأدياء نة ۱٩٩)‏ م (۳A۳‏ € 
وھی ی جز ٭یں بقعا فى علد واحد .اوقد اهر تما لا-كتبة ااتجارية اا_كرى بالقاءرة سس 
۲١۹۱۸۱‏ وااكات الآخر وسمى « رحلة ابن بطوطة ن طنجة إلى ااسیں والأنداس 
وأفريةيا » للا'ستاذ ۴ود الشرقاوى ٠‏ وتم هذه ااطبعة أيضا فى جزءين فى علد واحد 
وشمرته مكةبة الألجلو ا)صعرية باقاهرة سنة ۱۹1۸ جا » مرس ١١٠٠ا‏ ص١١٠‏ ,م 


س ا س 


الوافد إلى بلدتمم * وكان نظام هذه الجاعة أن بل#خب أه لكل صناعة أو مبئة أو 
حرفة رئيساً همم بلقب أخى » ويشترط أن يكون اارئيس وجماعته من الشبان 
العزاب اجرد ن؛ ويقدمون ريسم عايمم ٠‏ ويبنى الرأيس زاوية ودارا للضيافة 
ورشترك اجيم ف لةاتما وخدمةم) ونفقات ضيوفما. وومءف أن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة فىطول البلاد وعرضما » ونما توجد فى كل مديلةوبلدةوقرية» 
کا تو جد فى مناطق الحدود * وكالوا يذهبون سوبا إلى السيجد فى صلاة اة 
والميدين وف الناسبات الديدية الا خرى » وبحيطون بحا كر الإفليم أو المدبنة» 
و کل منم حمل سلاحه . 


وينتكر الأستاذ تمد فؤاد كو ريلى - إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التاريخية - الهم كوا جما عزاباً » ويرو أن أعداداً كثيفة 
العدد مدهم كانوا متزوجين » وهم كانوا من أرباب الثروات الضخمة والنموذ 
العر يض » وأن من م من تقد لاسب الإدار ية المليا . وکان فممأدو أر خطبرة 
ف أسيس الدولة الما نية وف إنشاء فرق اللإإنكشارية ف اميش . وكان ااسلاطين 
المانيون وكبار القادة يتزلولمم منازل القكر ع . 


وقد اختاط أفراد هذه الطاثية بطوائف الصناع فى الدن » واتصاوا بأحعاب 
الأراضى ف الربف اتصالا وثيقاًء ثم انض إلهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول ء ومن القضاة والقجار والشا الذبن ياشمون إلى طرق صونية شتى . 
والتحق هؤلاء وأولئك بزوايا الأخيان . واختامل الأمر على كير من الباحثين › 
فذهب بعضمم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون مدظمة لأرباب المحرف » واعتقد 
البعض الأخر آم كانوا إحدى الطرق السوفية . واكن المحقيقة التى لا مراء 
فما هى أن أفراد طائفة الأخيان قد اسطبغوا بالطابع السوف » ولسكتم ملم يشكاوا 
طريقة صوفية خاصة هم . وجدير بال كر ألم كانوا يعتنقون الذهب السنى . وم 


۱( د فاد کوپر لی ٤‏ رج س قد ره › سس m-۹‏ 1۲ 


دآ l1‏ س 


ين فى استطاء نهم اعتناق المذهب الشيعى لأنهم كانوا بخضمون ارقابة الدوة » 
وکات الساطات العبانية م#عصدة جحد التعصب للمذهب السىو قد زاد تمصا 4دا 


اذهب حل طول م راعپا الدوأة الصفوية ف فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسططينية : 


ا 


وما تجدر الإشارة إليه - وحن نكل عن الطابع الدينى للدولة العنائية - 
التسمية الإسلامية التى أطلقما الساطان مد الفاتح على الةسطدطينية عقب أسترلاثه 
علیہا فی ۲۹ من مایو ٥۳‏ ٤۱ءفقد‏ استبدلیہذا الاسم اسماجدیدآهو|ستانبول"» 
وهى كلمة تركية معئاها دار الإسلام . ولاخق الفزى الديلى مدا الاسم الإسلای 
الذى أطلقه السلطان عى عاصمة دينية وسياسية ظات قروتاً وأعصراً وأدهاراً 
مقراً لاسكىئيسة الشرقية الأرأودكسية _ اليونانية - مفو إليها قلوب اللابين 
من أنباع هذه الكئيسة » كا كانت عاصمة سياسية لادول الرومانية الشرقية مذ 
أن أنشثت سنة ۳۳۰ م على ید الإمیراطور قسطنطین ( ۳۰۹ س )۳٣۷‏ © 
وظلت الةسطدطيدة فاعة حصيئة صمدت فى وجه السلين الاوائل وحالت دون 
امتداد الوح الإسااءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف المسكرى العمانى 
بطرق بشدة متاسكات الدولة الرومانية الشرقية ماسة مطام القرنالرابع عشر. 
واستولى السمانيون على هذه العاصمة التى كان إونائية المحضارة والاغة والتراث “٠‏ 
أرأودكسية اذهب الدينى . ولم بشأً السلطان محمد الفاتح أن يطاق امه أو اسم 
أحد من أسلامه على هذه الديدة على الرغم من أنه كان إعلك القدرة على مثل هذا 


)۱( كدب ی بض الراجم [ستامبول #أرة واسلاءبول اأرة أخری 

)۲( د کتور سه ل 6ف الفتاحج عاش ور : وروا امور الوسطاى ۰ جز ءان» الحزء 
الأول : التارغ السياسى » الناشر م.كدبة الألجلو الممرية » الطبعة الثاللة ۱۹۹۵ » ي س 
١ —‏ ۲ 


اتير 4 و اکده | اکت بقعیار 1 مہا و مله | ی الاي 3 قلح طقل عاصمة دو له 


إلبماءوهذان التفييران كانا أبلغ من أى تغيير آخر . 
تفليد دينى عدد إرتقاء السلاطين العرش : 


اسن سلاطين الدولة تقليداً ديلياً عقب قاح القسمانماينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستائبول٤علمما‏ . كان السلطان تمد الفاح فى قمةابنماجه مهذا النصر 
العظيم الى حتقه بإستيااثه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وتقديراً منه 
الور الى قام به المسحاى أبى بوب الأنسصارى أحد قادة الحيش الأموى الذى 
زحف على القةسطنطياية سدة ١۹۷م‏ على عبد إزيد سن معأوية لفشحما واستشمد فى 
تمایات امار وکان کشف موقع قبره على مقربة من أسوار الةسطدطينية قبل 
فح هذه العاصمة البيز نطية بأيام قد أدى إلى جير الشعور الديى اللإسلای لدى 
الجيش العمالى الاجم - رأى هذا السلطان أن يشيد مسجد بالقرب من ضرح 
الشميد أ أبوب الأإسارى ء وازدان هذا المسجد بإالرخام الأييض . وإلى جانب 
هذا السحد» وف مةام الشميد ای و ب الدی لایمدو أن کون بتاء مر ۶ ا 
تعلو قبة کان قام حفل دی ر می عةب إعتلاء کل ساطان جدید اعرش .فکان ال لطان 
بذھب نی م وکپ ر می حافل إلى هذا السجدء م یدلف إلی‌ضر م آ ییآ یوب الأ نم‌اری. 
وی جو دینی عابت کان‌الساطان الجدید رعسل من يد شيخ العاربقة الولوية -بيوك 
چلى ‏ سيف السلطان مان الأول الد الكبير لاسلاطين العمانيين " . 


اهام میق بایجاز: 


وارز الطابم ايى لادولة ف اهماما الكير بإقلم الجازمنذ أن غدا ولابة 
عمالية . فسكافت تبعية المحاز لادولة قد أضغفت عليما مرکراً دینياً مرمو 0 ف چیم 


. انظر فصلا فى هذه الدراسة يوان فدح القسطدطيفية‎ )١( 
.٤٦ مرجم سبق ذكره » س‎ ٠ ,ر وکامان کارل : الأتر اك المائيون وحضارتمم‎ )۲( 


—- “@g 


أرجاء العام الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم آم الأما كن المقدسة 
الإسلامية على وجه الأرض. وجل هذا الاهتام فى عدة امتيازات قررها الساطان 
سايم الأول وهو لازال ف القاهرة لولاية الميجاز دون سار الولايات المثائية . 
وسار على هذا المج السلاطين العمانيون الذين تربعوا على عرش الدولة من بعده ء 
وعلوا على دعم هذه الامتيازات يث أصہح فی ح§ الاستحالة الساس بها . 
وکان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى ء فكان المحجاز لايقدم جزية 
سفوية للدولة على الرغم من أن الساطان كان حرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمائيةء أما ولاية الحجاز فكانت نقاقى كل مام اعتادات مالية 
ضخمة ترصد ف ميزائية الححكومة الصرية “ . وقد أمي السلطان سليم الأول 
,زيادة الاعمادات الالية المخصصة للححاز ء كا أمر بأن تحمل المحىكومة الصرية 
هذه الالتزامات القدعة والستحدثة . وكان يطاق علا اللصطاعالتار ني «الممرة» 
ور سل مم قافلة احج الصرى . وكان إرسال ١‏ الصرة » إلى الحجاز يعد من آم 
واجبات الباشا الما ف مصرء وحاسب حسابا عسيرأ إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء المجاز _ كولاية عمانية - من دفم الجزية للدولة تع أهل 
اخحاز - من قبيل الرعاية م _ بالإعفاء الضربى من معظم الغراثب الشخصية 
والعقارية سوى ضراثب على ماب الأغدام وا لمال . تع سكان الحجاز 
أا بالإعهاء من‌التجنيد أو الحدمة المسكريةء كا أبةت الدولةعلى السك الذاى 


)١(‏ كانت هذه الاعادات ت#كون أساساً من حصيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
الحقارات الثابتة التى أوقةما أهل اليذل من السامين قمص زلنى إلى الة تمرف طى المرميي 
الشسريفي ى مكة السكرمة والمدينة النورة وعلى الأشراف وغيرم من سكان مدن المجاز . 
وبجااب الأموال الال كانت تشن إلى المجاز كمبات من الفح والذرة والأرز ٠‏ 

(۲) انظر كلا من : 

حسی بن ګد نصیف: ماضی الب‌از وعاضره. جد ة۹ ۸۱۴۳ ( ۳۱-۱۹۴۰ ۱۹) مس٤ ٩‏ 

حاsظ‏ وهه : جزبرة المرب فى القرن الععمرين . ااطبعة الخامسة» القاهرة ٠۴۸۷۲‏ م 
(۱۹7۷) م ص ۲ . 

) مھ — الدولة الممالية ) 


س لآ س 
اذى كان يتمثل ف نظام الشرافة وأقامث بانب نظاما مدنيا ٠‏ (° 


اهم سلاطين الدولة المنانية اهماما ءظيماً للغاية بإراز لقبين دينيين من بين 
ألقايهم العديدة » إذ كان هذان اللقبان يضفيان على سلاطين آل عثان سبغة دينية 
ها بريقما ووزما ى أرجاء المالم الإسلاى . كان أولم) لقب « حاى جى المرمين 
الشرينين » أو « خادم المرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد امخذ 
لافسسه هذا اللقب بعد أن أرسل شريف مكة أبنه إلى القاهرة ليئغ الساطان سلم 
ولاءه واءترافه بالسيادة العمانية على المحجاز. وسكت السلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوقت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتماممم بهذا اللقب إلى أ كيد زعامة 
الدولة المثبانية لما الإسلاى »› بعد أن انتصر المثاليون على الشاه إسماعيل 
الصەرى فى موقعة تشالدیران ( ۲۲ من أغسطس ٠١١١‏ ) ودخلوا تبريز ءاصعة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثائية ء وبعد أن قضى المشانيون بعد 
ذلك على دولة المماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إقليم المجاز حت السيادة الشمانية سدة ٠١١١‏ وأصبح ولاية عمانية تضم أم 
الأماكن الإسلامية القدسة بجتمع فوق راها كل عام حشود إسلامية كثيفة العدد 
يأف أفرادها من كل فج تميتى يؤدون فريضة المج ويشمدون منافع مم فى يلاد 
تابعة للدولة المشمانية . ومنذ ذلك الوةت برز ف الدولة الطابم الديى الإسلاف 
وا قربا للغاية » واشتد هذا الطابع الدينى كلا مضت السنون فى 
الترون القالية . 


+ آنظر لا من‎ )١( 


امين سعيد : الثورة العربية الكرى تار مفصل جاءم لاقضية العربية فى ربع رن ٠‏ 
ثلائة أجزاء» ج »١‏ النضال بين المرب والترك . الةاهرة » مطابم عيسىالبابى الى وشركاه 
ەر ۳ ص ۱۰6 د کتور سيد رحب حراز : الدولة المثيااية وشبه جزيرة اأعرب 
۰ = ۱۹۰۹ء من مطبوعات مد اأبحوث والدراسات العربية .القأهرة »> ۱۹۷١‏ »> 
س ۰٩۰۱‏ 


أما اللةب الدينى الأخر الذى اهعم به سلاطين الدولة فو لةب خليفة » وقد 
بدا امتماميم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واتخذوا من الملافة وإحياء محدها واسترداد ماكان 
هما من‌الميبة والدوذ ولاكانة وسيلة لقاومة ضذط الدول الأوروبية 'الاسشعمارية 
عليما » وبخاصة الدول التى كان ها رعايا سامون ممل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والنسا . وکان ااسلاطین يېددو ن بتحريك هؤلاء الرعايا السلين ضد حكومات 
دو مم الأوروبية عن طربق إعلان الماد الديبى » وهو فرض عين على کل مسل 
بالغ قادر . وستمرض فمذه . المسألة فى موطن قادم عند الكلام :عن موضوع 
« الملاقة المشمانية وعلاقنما بتاريخ وروا المحديث ». وحسبنا أن نذ كر هدا أنه 
بإلصاق لقب خايفة بالساطان المشمالى- وهو إلصاق متمد هادف - نسقطيع أن 
نقول إنه آصبح رئيس الدولة الممانية لقبان : لقب مدأى هو الساطان » ولقب 
دیی هو الحليفة . 

رأى امبر نى ف الدولة العشمانية : 

والمؤرخ المشور الشيخ عبد ار حن حسن ال بر كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلای ‏ يسهويه الطابع الديبى البارز فى سياسة الدولة العثمالية › فیت کل 
بإعجاب » وى عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين الشمانيين « بإقامة الشعا ر 
الإسلامية والسنن الحمدية » وتمظيم الملماء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين » والمسك ف الأحكام والوقائم بالقوانين والشرائم» فتحسات دواهم » 
وطاات مد م « وھابم الوك » واتفاد هم امالك والءاوك ¢ . 

نظام الملل : 


والدولة الشمانية دولة دينية لان رعاياها غير المسلين كانوا مخضعون لظام 


)١(‏ المبرلى اليخ عبد الرحن : مجائب الآثار فىالراجم والأخبار > الفاهرة »> مطبعة 
بولاف TAV a‏ \ ھ ء أربعة أجزاء ج 8س ؟ .۰ 


س ۸ س 


اللل ء وهو نظام يقوم على تصنيف رعاي الدولة غير المسلمين تصئيةاً لابقوم على 
أساس الجاس أو القومية أو اللغة » بل على أساس اذهب الدينى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . و كان يطلق على كل مذهب دينى «ملة » . وكان لكل ملة 
رئيس ديل ينظر فى المسائل الدبلية ؟ وبقوم ‏ مستمياً ببعض مساعدين من 
رجال الدين السيحى - بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية المحاصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جانب الدولة ااتى ركت رئيس كل ملة مارسة هذا 
الاختصاص . وقد مح نظام الال الرعاباغير السلمين كيان ذاتياً خاماً . وكان 
اروم الأرثو دكس _ أتباع السكديسة الأرثوذكسية الشرقبة اليونانية _ أ4 ملة 
غير إسلامية فى الدولة المشانية . ويندرج بحت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسلة والمرسك والمبل الأسود وبعض الألبانيين وغيره. وكان مقر 
رثيس‌هذه الميثة فىإستانبولء ويسم البعاريرك» ويطلق عليه أيطاً بطر رك الفنار 
نسبة إلى حى الفنارء وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبتى البطرير كية. 
وكانت تسكن هذا الى عائلات بونانية عريقة تتمثل فيا أرستقراطية الال 
والثقافة و الجد الأسيل» و بسمون (الفتاريون#هإهزءددهطم ١ه.]وكانوا‏ بمختلفون 
عن اليونانيين الموجودين فى شبه جزيرة البلقان . ولا كان البطريرك يو انيا ١‏ فة 
احتدكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشعوب التى تدين إعذهبهم مثل 
الصرب والباغار وغيرم . وكانت اللة الثانية مى ملة الروم الكائوليك » وكانوا 
أل شأنا من الروم الأرثودكس › ثم اللة الكاللة وهى ملة الأرمن » وأخيراً 
ملة اليهود . 


ويتعارض نظام اللل مع فسكرة الدولة الحديثة التى تيضر إلى رعاياها على 
اسا الساواة ف المقوق والواجبا ت بض النظر عن ديانامم . ولكن كانت 
التفرقة الديلية موجودة ف تلك ااقرون فى كافة أعاء الما ٠‏ ومعم ذلك فقد كانت 
الول المشمانية متقدمة عن الدول الأوروبية العاصرة ها » لأنا کانت سمح 
بوجود دیاین هما السيحية والو دية ومذا«ب ديفية ختلفة وعديدة فى بلادها 


انب الدين الإسلای . وسنتناول هدا الوضوع بشیء من الامصيل عل 
اكلام عل الطاب العالى ادو ل ۰ 


ونقةہس هفا فقر تین جاءتا ف وثيقتين من الوثائق الرمية الى صدرت عن 
الدولة الممانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوئيقة المروفة اسم خطىشريب .جاخانة 
وقد صدرت هذه الوئيقة فى سنة ۱۸۴۹ وجاء فيم « إن الدولة كانت نراعى 
الأحكام الشرعية فبلنت قة المد ٠‏ ومدذ مائة وسين سدة أهلت الإدارة 


الشرعية إسبب الذوائل وما عرض من حوادث .. 2( 


أما الفقرة الثانية مجاءت فالوثيقة المعروفة باسم خطى هايولى. وقد صدرت 
هذه الوثيقة فى سنة ۱۸١١‏ وكان مما ورد فيما « لا نى أله مغذ ابت داء ظمور 
دولتنا العلية كانت الأحكام الفرآئية ال مليلة والقوانين الشرعية النيفة ى غاية 
امراعاة ال كاملة » ولدلاك كانت قوة ساطنتدا السنية وبو ما معراحة جميع الرعايا 
ورفاهيتمم وتمار البلاد ى فاية ما يكون من‌الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
دة م يعد انقياد ولا امتثال لا شرع الشريف ولا للقوانين الديفة السبب ماطرأً 
عليما من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولهذا تحولت تلك القوة إلى ضعب » والراحة إلى 
العب » والعمار إلى الدثارء وأية ملكة لا تقوم بحمظ القوانين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . .» 7 . 


دل هإتان الفةرتان على الطلابع الدينى الإسلاى الأسيل ف الدولة العنافية ٠‏ 
فإن الساطان الذى أسدرها ‏ وهو عبد الجيد الآول ( ۱۸۴۹ ¬ —)۱۸١١‏ 
کان يشفت رای مم كبار رجال حسكومته على أن المجد الذى حقته الدولة 


(۱) د کتور عبد السکرم غراببة : سوریا ی الفرن التاسع عع ( ٤٤١‏ ۹-۱۸ ۱۸۷) 
من مطبو عات معد الدراسات المربية العالية التايم لامحة الدول العربية . القأهرة » ٠۱١۹٩١‏ 
- ۱۹ > ص ۲۱ . 

)۲( المرجم السا بق ص ص ۲۸ س۳۱ . 


س ول س 


فى عصورها الذهبية إعا مده إلى التزامما عبادىء الشريمةالإسلامية» وأنبا إذا 
کان قد أصاما وهن أو « اضمحلال » خلال القرن التاسم مشر فاا ہا ألت 
لسبب أو لاخر تطبيق مبادىء الشريعة . وقد جاءت الفقرة الك_ازة 1 كر 
إيضاحا وتفصيلا : فى تقر أن الدولة القرمت الدزاماً دقيقا بأحكام الشريعة»› 
وأن حرصما على اتباع أحكام القرآن الكريم قد صاحب فشأة الدولة » وأن هذا 
المرص قد أدى إلى المتأ بج العالية : قوة الدولة الممانية » استةرارها » راحة 
الرعايا ورفاهيتم » عمرأن البلاد . ولا باعدت الدولة بيا وبين تطبيقى المبادىء 
الإساامية حولت قوة الدولة إلى ضمف » ورأحة الس کان إلى متاعب › کا توقفت 
مشر وعاٹ الإصلاح والتەمبر » واندر فا . e‏ خلص الفقرة إلى حک ام 
شامل تقول فيه إن الدولة الى تبتعد عن الأخذ عيادىء الشر عة ولا تطبق قو ائيدما 
يكون م4 الاسمحلال > وسلءرض لاوثيقين اللقين أشتماةا ى ماتين الفقرتين 
ف النصل التالى عند الكلام على الحصيصة الالة للدولة العمانية وهى آنا 
دولة مالية . 


أخاممة الإساامية : 


والدولة الممالية هى التى احشضدت حركة المامءة الإسلامية ف القرن التاسم 
عشر E ٤‏ قد تیادی ال إليبا السيفد جال ادن الأفناى ) ۹ سس 
۷ ) ؛ وكانت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى واه اكير : شموبا 
وحكومات . ف مشارق الأرض وف ماربا » والوقوف كالبنيان الرموصبشد 
ا حول الدولة العمانية بصاتما أ كير دولة إسلامية ى المالم فى ذلك الوقت. 
ول استيدف هذه ال ركة اله وق السياسى أو السيطرة على العام أو سيادة ال جنس 
أو اللغة » ولدكن كان غرضما خلي ص" العام اللإسلاى ما ين مته من سيطرةأجابية 
مسيحية ؛ وندخل أوروٹی»ء وأزمات سياسية» واختعاقات مالية » ونب رواته» 
واس#نلال شعويه . ويلاحظ أن حركة المجامعة الإسلامية عاصرت حركتين 
خر بون ف العام السيحى ها : حركة الاممة السقلبية وحر 5 ال جاممة ال مرمائية فى 


— ۷١ س‎ 


أوروبا» ويلاحظ أبفاً أن حركةالجامعةالإسلامية أعم وأثعل من حر ك القومية 
المربية التى تنادى إليما فريق من القوميين السيحيين ف بلاد الشام ردا ىح رك 
الامعة الإسلامية. وممما قيل فى بواعث وأهداف حركة الحامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العمانية باحقضامها هذه ال ركه كانت رمزا حي جسداً القضامن الإسلای 
للوقوف ف وجه الزحف الأورولى الاسته))رى على العام الإسلای . 


وقد فسح اد الباحشين الأصيكيين - وهو لواروب سټودارد 
Stoddard‏ hropطotا‏ ~- عن الضرورة الملحة التى كانت تتطاب من السلين 
الاستعجابه لرك الجامعة الإسلامية . فقال إن المالم السيحى على اختلاف شموبه 
تسوده روح صایبية وتعصب دینی میق . ورید معطم الدولة المانية وغيرها من 
الدول الإسلامية ء وريد أبضاً سحق الإسلام . ومضى قول إن الدول السيحية 
ف عدامما وحقدها على الدول الإسلامية تاعا إلى المدوان السلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل داعا على القضاء على كل حركة إصلاحية بحاوما 
السامون ف بلادهم . وکان ما جاء فی کتابه وهو يبط آراءء فى موقف اأسيحيان 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العام النصرالى» 
على اختلاف أمه وشعوبه » عرفا وجلسية » هو عدو مقاوم مناهض لاشرق 
على العموم » وللا,سلام على الحصوص » ميم الدول النصرادة متحدة مما 
على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى فى كتابه 


)١(‏ كانت ركه الجاممة ااصقلبية مى ام جيم سةالبة أوروبا على اختلاف حضارا م 
ومذاهبم التخاس من اسيطرة العثائية والنموذ الألانى » ثم تكوين كتلة حضارية سياسيال 
شرةی أو روبا ووسماما تقوی ەلى مناهضة غرب أ وروبا وتسەی لاتق مال‌الروسبا ى الفوق. 

أا حركة ال جاممة الجرماثية فعمات على 7_كوين وحدة سياسية من المناصر الجرمااية 
تعمل أو ۷ لاسيطر على و سط أو روا ثم علي بق أجزامما » وآقف سد مایا مام فر سا 
من جاب » وأمام الصةاأبةمن جاأب آذر » وتفرض رغباتما على الائئیں . 

انطر : 

د کتور عد مصطنى صفوت:الاحتلال الإللرى اممر وموقف الدول ال_كبرى إزاءه ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۰۲ » دار الفکر العرلی » سس ٠۷‏ ۱۸ . 


بقول« والروح الصليدية م برح كامدة فی صدور الدصاری کون الدار فى الماد › 
وروح التعصب م تنفك حية معتایجة فی قاو ہم حتی الیوم › کا كانت ف قاب يطرس 
الناسك من قبل ٠‏ فالدصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرها » متنلنلا 
فی أحشاتها » ومةمشياً ى كل عرق من عروةا » وهى أبدا ثاظرة إلى الإسلام 
فظرة العداء » والجةد » والقعصب الدينى المقوت ۰ کیم اأشعوب الاصرائة 
عة متفقة على عداء الإسلام » وروح هذا العداء متمثلة جد جميع هذه الشعوب 
جېداً فيا سم اتر ا متو ال اسن الرسلام ا € يخم عرض آرائه بقوله 
« جيم هذا يوضح أن الما الإسلاى حب عليه أن يتحد احاداً دفاعيا اما 
مس#مسك الأطراف وثيق المرى » ليستطيع بذلك الزياد ع كياله ووقانة شه 
من المعاء القبل » وللوصول إلى هذه الغاية الكيرى › إعا بحب عليه | كتناه 


أسباب تقدم الغرب والوقوف على تدوقه وقدرله »° . 


)١(‏ كان ,طس الناسك أحدالدعاة شرو ع امروب الصايبية أخد يماوف ى أوروبا 
بعد اماس الام الى ءقده ابابا إربان الثائی 1 صوط٣ل‏ فی کګکٹیمنت Clermaut‏ 
بجاوب فراا سنة ٠٠۹١‏ وااقش ضرورة تقذ ويت المقدس من السامین | | وکان بطرس 
فی طوافه ,ت سيين على عار بة اأسلمین ٭ء وکاں رجلا طاعا فى الس » على حظ وور 
من القدرة على الحطابة وكاات فصاحته وهيئته الغريبة : بشيابه المباملة » وبقدمية الماريشي »> 
واره الأعرج » جهاتا منه شدمية ذات تأتير ءلى جماعيراامامة والدهاء فى غرب أوروبا 
وجح فى جمم حثشود آدمية ةة العدد من‌الرعاع وخريجى السجون والاسةياء والريق . 
واصطحن كثير مهم اساءهم وأط امم . واقترفوا ى طريقيم إلى الشرق جرام ملسكرة 
جمات سكان الجر ورءابا الدولة البيزنماية يثورون عليهم ووصلوا إلى القسطعليثية ٠‏ وسارع 
امراطور الدواة الروءالية الدرقية عساعدتمم على المبور إلى آسيا المقري رغبة لى الغاس 
ماهم. وكان عددم ثلاعالة آلب رجل . ةقابل الأثراك السلاجةة ى فيا وأوقعوا بهم هزعة 
متكرة . وبمتبر برس الناساك هو اأشرل عن هذه الجحل الجتاء ٠‏ 

ااظر : 

دکتور سید عرد الفتاح عاعور : الر a‏ الصابهية ۰ جز هان » ۱۹۹۳ ء الناشر : 
مكتية انأعرلو اأمريةء القأهرةء ج 1 4 سس 0غا . 

(۲) لوأروب ستودارد : جاضر امام الإسلامى * ترجمة عاج لومش . ونطق 
الأمیر شکیب أرسلان . زهان > القاهرة » ۱۳٤۴‏ هء ج ۱ » ص س ٠١۸۱۴۷‏ . 


س ک۷ سس 
الاتحاد ون يەمسدور ن بالشعار الد :` 


وقد شل الطابم الدينى الإسلاى ملحوظاً ف الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ۱۹٠۹‏ - وهر أعضاء جاعة الاحاد والترق ومعظممم من ضباط 
اليس - كالوا قد ابتعدوا عن اللحط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة الدمانية“ وح ركة القتريك والمركة الطورائية ٠‏ وأمعنوا ف الأخذ 
بنظام ا كم ال ركزى الى وجدوه قاناً حين جاءوا إلى المحكم ء ثم عاولتمم 
معطم نظام الشرافة فى المحجاز . حتى إذا داممم المدوان الاستمارى الإبط-الى 
على طرابلس الفرب ى دة ۱۹١١‏ مادوا رفعون شمار ال جامعة الإسلامية أبتفاء 


)١(‏ الجامعة المثياية دف إلى صم القوميات الختافة ى داخل الدولة بالصيغة الثائية 
أو ما يمى عثمنة القوميات : اکل عثھادون لادرق ہیں عرب و ر اك و کر اد و آاہاں 
وأرمن . وتطبيق ح ركة المامءة المثمانية يؤدى إلى كيت الةوميات الاضءة للدولة الثياية 
وعاہا على التخلى ع أماينما القومية . ويشبه أحد المؤرخيں رة الحاممة العثیاية بیان 
يقام على الرمال ۰ 

: ار‎ 
Kedourie, Elie: England and the Middle Eaat. The Destructio 

of the Ottoman Empire. L914—1921. London. 1956. p. 59. 

(۲) التتريك هو صبغ جيم ولايات الدولة ءا يما الولايات العربية بالصبفة الفركية 
وفرس‌الاعة التركية اهةر-ميةى‌الدارس والها كم وترجيحممالح الآتراك بض اائظر عن الإضرار 
بالرعايا غي الأثر اكه وتطبيقى سياسة التقريك يؤدى إلى < الدولة ءلى أساس السيادة الماسية 
انر الث رى »و کو ن الدولة العثانية دواة ت ركية لا مثياية. وقد تطرف فريق ٠ن‏ اتراك 
فدعوا إلى إزالة أاء الخلهاء الراشدرن من الإوامم ووصم أسماء االاطي ااسثهابي الأوائل 
علیہا مثل لم وسابان وغيرها . وقد ظررت هذه المركة عقب الرب البلقادية الأولى . 

(۳) المحركة الطورانية تقوم على أن الدعب التركى نتب إلى أصول طور انية » وأ 
الدبيل لبعث الجئس الركى وكمن ى الحاده من جديد ممالشعوت التي عت لابه بصلة أأقرإى 
من ااسلالة الو رانية. وكاات الم ركة الطورائية تدعو إلى إحياء أعاد الالراك الأواال وربط 
الراك العاصرين تراهم المضارى القدرم والدعوة إلى تخلیس الثراث الف کری الت ر کی م 
المؤرات المارسية والمربية الى دخات عليه . وقد أدى هذا الأنجاه إلى تأسيس الا كادعية 
الثركية سنة ٠۹١۳١‏ وإلى ترجة القرآن إلى اللغة التركية . وظبرت الدعوة إلى إشاء لغة 
جدبدة و أدب <درهء و اشىء ماد ۵ یىی اسان » أى الاغة الحديدة » وابعه عاد ھ بى 
حياة » أى الباة المديدة . وم الث أن دمج دان الا حاداںى الاد واحد. وقد اقبتكد 


س و۷ س 


الصو ل عل ت وم الشعو ب الإسلامية ف الا و اسخثار الماطفة الدينية الإسلامية 
ف تفوس هذه الشحوب وحكو مایا وهيتاما وجمعيامما کک تسارع إلى دعم القو ات 
الهمائية أو الجاهدين ا کان لی عم س الال والانفس و السلاح والواد 
المويلية والساعدات الطبية جرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى المرب المالية الأولى : 


وف أقل من ثلاث سنوت برز العاايع الدينى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة المرب العالية الأول ى اليوم الحامس من شمر 
ودار 4 إل جاب دولی ألوسط _ اا والامبراطورية المساوية الجرية َ 
ضد الروسيا وبريطانيا وفرنسا . ولم تكد غر سامات معدودات على دخول 


کے اة «طرران» انتهاراً وا 98 ی الأوساط الرسمية والشهية ی آصبدٹ علات اللا 
واأطاءم والفنادق مل اسم طوران نى الصدارون والفكرون والكتاب وس امم 
بطوراليتهم. وقد يرت ال ركة الطورالية عقب المرب البلقالية الثالية (۱۹۹۲- .)۱0١۹١۴‏ 
ومما هوجدير بال د كر أفال ركة القومية الد ركية اللدية والجمورية التركية العاصرة استمدةا 
الكثير من مادىء المحركة الطوراابة . 

اانظر لا من : 

امین سەد : الثورة أأعر بية الكرى چ( سق ذکره چ ۰ ص س ۸ھ 

وق ی او اأعرب والارك ی المد الدستورى الث الى ( ۰0۸ ۱۹~ 1۹14 ( هن 
مما و ءات معد الدراسات اامربية المالية القابم اة الدول أأحرييةء القاهرة 0 سڈ ۰ ۱۹%٦‏ 6 
صصص ۵۲ س ٠‏ ١إ‏ . 

د کتور ود ساح می حركة اليقظة أأعربية ف الشرق الآسيوى " دار لكر 
لمر ۰ ااقاهرة > ۲ سس )=4 . 

()( اش :ءات ا لر ب الما ية الاو لىی ۸ ۲هن وليو( ٤‏ وؤ) ٤‏ حین زحف الیش الفاوی 
على باذراد؛ وسار عت 11 1 ۲ من اسماس( آب) إلى اء-لان المرب ل فراسا وروسيا ٤‏ 
ودخات le,‏ المرب فم صف 2 ٤‏ ه اعاس وتام دخول الول ف هذه المرب . 
واظاهرت رکا وقتذاك بالردة “< 3 لکن کات کل الدلائل تش إلى انها سعددل المر ب 
وشیکا إلى جانب الانيا . وکان انور باشا وزہر الر بی الت رکی قد افتر حف الثای واد رین سے 


ول۷ — 


ترکیا الرب حتی صدرت فتوی من شيخ الإسلام ف إستانبول › م لقت مہا 
فتوی ام درها السلطان مد رشاد المامس ( ۱۹۰۹ ¬ ۱۹١۸‏ ) بصفته خليفة؛ 
ہے اعقیما فهوى ثالثة وقم عليما شيخ الإسلام وأعانية وعشرون من كبار الملهاء 
من ذوى اناب الدينية التكبرى“ والدراسة التحليلية لمذه الفتاوى الثلاث 
توضح عدة حقائق ت كد رغبة الالحاديين فى إبراز الطابع الدينى للدولة ء مها : 

_أولا : إن هذه الفتارى الثلاث موجبة إلى جميع السلين فى بقاع الأرض 
سواء الذین يشون #ت س الدولة العما نة أو الحاضمان جک الدول « عدوة 
الإسلام»ءوهى الروسيا وريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأواثك من مسلمى المالم. 

ثانياً : إن المرب التى خوضما الدولة مىحرب دينيه تسنهدف حريرالمسامين 
المتمبدين ء والدفاع عن الدولة؛ وأنه قد وضع جا لا يدم الا للشك - ان 
النصارى من أعداء الإسلام يسنهدنون تدمير الدولة وتحطى الإسلامء لأنالدولة 
العمانية هى درلة الإسلام الكر ى ومقر الملافة ودرع الإسلام . 

الا : دعوء جيع ااس لين فى مشارق الأرض ومنارمما إلىالاحاد والاشتراك 


من شېر وليو( وز )۱۹۱ عل‌|ابارون هو¡ .م heiımزWangen Baron von‏ 
السم الال انى فإستائبولعقد معاهدة الف ممآلائياء وقد وقعت یال وم الثا ى من فس ماس (ب) 
٠۹4‏ واتفقت الدولتان علىأن تظل المعماهدة سرية وف ذات اليومأعالت المكومة الق ركية 
التعثبة العامة وتمالاتفاف بي "ركيا وألانيا والإمراطورره النمساوية اأجرية علىأن تعر مت ر كيا 
الحيدة حى نهاية شرر أ كعوبر( تهمرين‌الاول)؛ ٠۹١‏ . ولى نفس الوقت كا ات اليعثة اله مكر ية 
الألالية ثباشر عملا فى تركيا واعثبرت مسثولة من فيادة الجيش الث ركى . وكات هد اأبمثة 
عت رياسة المنرال لبان فون ساندرز وإملوa؟‏ nصvo‏ ىLima Genera!‏ وان قد 
شذل ماصب الفاش اامام لاجیش الت رکی منف ینابر ( کالون الثالی) ۱۹۱٤‏ ء 
Hurewitz J.C.; Diplomacy in the Near and Middle Fast.‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) rol, [1 (1914-1956) New York, 1956,‏ 2 
vol II, pp. 1—2,‏ 
(۱) چورج أاطونيوس : بةظة المرب . تاريخ حركىة المرب القومية » تقديم د كتور 
أيه مين فارس» وآەریب دکتور فادمرالدین الأسد ودکتور إحبان عباس. بيروت»ء الطءة 
الأول ۲ : اافاشمر , دار العلم قلهلاین » س ۲۲۲ . 


س ۷1 س 


ى الدفاع عن الإسلام وعن الاما كن المقدسة فى مك المكرمة والمديدسة الئورة 
والقدس الشر بف . 


راما : إن الماد الدينى فرض عين على كل مسل بالغ وقادر . وع الاين 
أن بطیعوا کتاب الله وأوامره کا فسرٌبا تلاك الفةاوى الشريفة . 


E‏ : إن الدولة اسدفت إثارة الشعور الدبى ف ميم أاء العا الإسلای 
عل زر lb‏ يا ق حلیفاتا . 


حرب الاشورات الدبنية : 


وعكفت المتكومة التركية بالتعاون مم الستشرقين الألمان عل طبع تلك 
النناوى الثلاث مع تعلیقات دیلية علا فی کتیبات وماشورات للتأثیر فیا اهبر 
التى تعتنق الإسلام. وكتبت بجميم اللغات التى كان يتكلم ما السلمون ف أمحاء 
العام الإسلاى . وهريت إلىممر والسودان والمتد وفارسوأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن نابات ثعالى أفريتيا . واختاف أسلوب هذه الكتيباث والماشورات: 
کان بعضما بحرض الجبود عل اهرب من جيوش بریطائیا وحایفاا » وبضما 
يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبءضما كان يطلب 
من المسلين الامتداع عن تقد أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حت حي 
يكو نون معرضين لمقوبة الإعدام . ولكن كانت جميع هذه النشورات تتفق فى 
إراز فكرة واحدة » هى : أن الإسلام معرض للا خطار يسبب أطاع بريطانيا 
وحليفاتما » وأن الماد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسل بال قأدر . 


إيناد بعوث ديفية إلى العا الإأسلاف : 


وعدت |الجكومة التركيةإلى إيةاد بحوث ديلية تؤيد بالقول والاسانماتضمننه 
الكتيبات وال نشورات والبلانات الرس مية كى يكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


س ۷ — 


السلمين . وكان الرسل من شتى الفثات : كان من بيهم وعاظ مشجولون » وعلماء 
ذوو لقافة دة » وعرضون حترفون » أنقشروا ف جمیم البلاد الى کن ف 
استطاع مهم القسال إامباءفدخاوا الأقالم الأفر بقية الت یکائت تحت حك بربطانيا أو فر لا 
أو إبطاليا مثل دعر وااودان وطرابلس‌وتواس والمزاثر ¢ E‏ رکزوا جېودم 
عل الشعورب الإسلامية ٥ن‏ غر الراك رغبة ف اس انها إلى ليية دعوة الماد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطم الدعاى إلى المدزد والأفضان والإرانيين » وى مقدمة 
هؤلاء المرب تطلب مهم المسارعة إلى الجباد دفاعا عن الإسلام وعن الأماكن 


اأقدسة . 


تاف الدولة عل است ص دار إعلان دیی “ن الشرف امسن ۰ 


وحرصاً على إضفاء مزيد من الطابم الدينى على هذه الحرب طلبت الدولة من 
الشريف المسين بن على أمير مك وشريفما أن يصدر إعلاتاً عاما يوجهه إلى العام 
الإسلاى قاطية يدعو فيه السلمين إلى الماد الدينى ضد ر طا ثيا وحلیفا پا على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إسقانبول . ولكن الشريف أحجم عن 
الاسشجاءة لهذا الطلب . وضغمات عليه المحسكومة ف إستانبول ضذطاً لا هوادة 
فيه . وانمالت عليه البرقيات والرساثل من العامة : من سعيد حلم بإشا الصدر 
الأعظم» ولور باشا وزير المربية» وطامت باشا وزير الداخلية وغيرهم منأعضاء 
الوزارة » كا أخذ أحد جمال اشا القائد العام للجيش الرابم ف دمشق بحث 


(۱) توجد شفصیتان عسکر تان عمل کل نپا اسم جال باعا . آو) أحد جال باسا 
الذى ورد ذکره ق الاتن. وقد کان وزیرا بحر قآ الوزارة اة وعضواً بارا فى حمدة 
الاتءاد والترقى. ووقم عليه الاختيار ليقود اخملة المسكرية على عمس لإجلاء الإتايز عنهاء 
وقد مح من الساطات جي القااون المسكرى ما أصبح تناما رئيس لاحيكوءة فى بلاد 
اشام lale ly‏ لاحش الر ام وقد وصل دہشق ی اخا٥س‏ مر شہر دیسم ( کانوں 
الأول ) سنة ٠١١١‏ ودل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ واتخذها مقراً اقيادته» . وكان 
لايثاطر زملاءه ى الأخْد باتجاحات المرك الطورانية » ٠ل‏ كان بؤءن بالاضامن الإسلامى . 
واعتزم ى أول الآمر كسب الرعايا المرب إلى جااب الدولة واستءالة مسين إلى المهاركة 
الةءالة فى الجہاد الدونى ضد بريطانيا وحلية انما ٠‏ ت 


— VA 


الشريف المحسين عل أن يصدر إعلانا الماد الدينى » وأن يبعث إلى دمشقق راية 
اسول علوات الله رسلامه عليه » وأں شد جيشاً من قباأل المححاز . وم ذا 
أظمرتالدواثر المليا فالدولة تلةا على استصدار إعلان الماد الدينیمن‌الشر بف 
الحسين وكان مرد هذا التلرف إلى المسكانة الديفية الفر يدةالتى كان تبۇ ها السين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته « لاتمادها مكالة شخص آخر فى المالم الإسلاى »> 
للك الكالة الى تستمد قونما من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيا كانت سلطة 
جرال“ عصورة ی نطاق أراضیہم » فإن ساطعه کانت تشجاوز حدود پلاده» 
ويتد صوته إلى اموم النفيرة من سكان العالم الإسلاى » فيو حفيد النى والقىم 
على الأما كن القدسة . وهذان الأمان اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه ف 
مازلة ينارد بها ولا بطاوله فيها أحد » بلغت من الرفعة بحيث كان يستطيع أن 
يدازع ساطان الحليةة سه فى الشثون الى تشصلل بسلامة المديندين المقدستين › فقد 
كان أمير مسكة » حاضرة الإسلام ومثابته » ولا يستطیع مسل ۋەن أن يصمأذنيه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مسلا عربیاً. وکان يقم عليه وحده دون غیره عب 
تأييد السلطان حي يمان لتاس أنالأماكن القدسة فىمكة والمديدة معرضة لليخطر. 
وھکذا فإن مژازوتھ س ف اھ کالدعوة للحہاد ‏ کانت عاملا مہماً بل عاملا 
حاتا » ولنلك كان الأتراك يسعون بلمفة إلى امول على هذه المازرة" ». 


ونضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر هو أن رحالات الدولة فى إسانبول اوا 


ك أما الشخصية المسكرية الأخرى الى حمل اسم جال باشا فى شخصية #دجال باشا. 
وکان معاصرا لسمیه » وکان قاادا لاجیش الثامن فی خلال حذہ المرب. و کان م رکزہ معاںہ 
وإذا ذ کر اسم چمال باعا فیکون الةصود هو أحمد جمال پاشا - 

(۹) لذ کر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود فى تمد الإمام بحيى فى اليمن » ود 
الإدريسى فى #سير » ومبارك آل ااسياح فى الكوبت » واب الرشيد فى شمر . 

)۲( جورج أاماوايوس ٤‏ ٭رجم سبق ذکره ¿ ص۲۲۱ . 


يد ركون جيداً أن الد عوة الوهابية" بى شبه الجزبرة المربية » والفورة المدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية العنيغة التى لقيما الاسةم ار الأورونى فى الجزائر 
وتواس والفرب وطراباس قد أُظہرٽ أن استخدام الدافم الاق الدعوة إلى 
المرب لايزال بحتفظ بقوته القدية ومقدرته على إثارة النفوس ضد الاستمار 
الميحى . واسكن الشریف ال سین کان يقد م رجلا ویؤخر أخری » إذ کان فى 
مفترق الطرق . فو يفسكر ى القيام على الدولة الما نية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تسنهدف تيخليص البلاد العربية الأسيوية من الحكم العمالى . وكان قد 


)١(‏ لا تدل كامة « الوهابین» دلالة صد ءل الركة الإصلاحية الى ادى ابا 
عمد ن عبد الوهاب ( ۱۷١۳١‏ د ۱۷۹١‏ ) فى فليم لهد بشبه الجزرة العربية فى القرن 
الثامن عفر اليلادى»؛ وهي أولى الم ركات الإصلاحية الى طبرت فى الدولة المثاثية › وبمبارة 
أ كشر دقة » بين الشعوب المربية الحاصمة لادوة العثااية » وقد أطاق خصوم هذه الدعوة 
الإصملاحية عليبا أسم د الوهابية » إضعاءاً لمألا وإعمارا بأنها لا تعدو أن تكون مذهاً 
جديد؟ من المذاعب اليثية . وقه اسب مؤلاءالحصوم عءوعة الأراء الى دعا اليما عمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم والده » على غرار النسميات الى لفت بااطرق ااصوفية » فى شلق 
اساءها من اسباء مؤسسيپا ٠‏ أما أنصار الدعوة فيرفضون اسميتما بالوهابية ٠‏ ويؤثرون 
أن يوا تسم الوحدين أو السلمين تأ سيا على أن ح ركدرم الإسلاحية تداخص فى الرجوع 
إلى الةرآن وااسنة » إلى الإسلام فى حالته اأولى » إلى التو حيد ٠‏ وأعيسزاً بيهم وبين من 
لا يۋەن عاد م الق هی فی ر ام دادیء الإسلام الأو لى واأصحيسة . وقد حدثت هذه 
الجادلة فى الةثرة الأولى من تارمم الى ميرت بالدشدد ٠‏ أما الكن فيطاقون على أافسيم كاة 
اأافيين » وقد 1 کدت هذه الاسمية فة رسمية وم رة فى ااقااون اذى صدر عن 
کله الحچاز فی ۴۱ من أغسطس سنة ۱۹۲١‏ فمو ينس على أن مذهب الد ولة الرسمى دو 
المذهب اسای a‏ 

: ااظار کلا س‎ 
Documentation Française, Notes et éludes dacumetrtaircs, n0. 

1529, 10 septembre; 1951. 
Godchot J. E.; Les Constitutions du Proche ot du Moyen— 
Orient. Paris, 1957, pp. 28--42. 

د كثور جمال ادبن الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز اللقافة فى الشبرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ المزء الأول : المد وال مزيرة العرية. من مطبوعات معد الدراسات العرية 
المالية ٠‏ القاهرة » ٠۹١۷‏ سس ١١٠س ١١‏ . 

د كور اأسيد رجب حراز : الدوة المشائية وشبه جزرة المرب مرجم سبق ذکره » 
ص ۱۰۹ حاشا رقم ۱ ۰ 


A“ مس‎ 


تلت نی الوم السادس عشر من شمر وهر ( تشران الان ) سدة ۱۹۱١‏ عرضا 
مژرخاً ی ۳١‏ من أ كتور (تشرين الأول ) سنة ۱۹١١‏ من لورد كتشار 
Kitehener‏ وز الحربيةالر رطای. وکان‌ھذا امرض یتضمن وعداً قاطا للحسین 
بأله إذا وقف هو وأبناژه إل جات ر بطانيا هى المرب ضد تركيا » فإن المسكومة 
البريطائية تضمن لهبقاءء فى منصب أمير مك واحتناظه بمجميعم حقوق هذا النصب 
وامتیازاته » وها حمیه من کل اعتداء خارجی . واختم لورد کتشار هذا 
امرض بتاميح وشير إلى أن الشريف المحسين ف حالة ميايحته بالملافة يسدطيع أن 
بطم إلى اعتراف ر یطانیا به . وکان تاویج ر يطانيا بهذه الءروض الفرية 
أحد الأسباب فى امقناع الشريف عن إسدار دءوة إلى الماد الدينى »> ولكنه 
بجر على الإفصاح عن مكنون قلبه › فرد على الطابات اللكرورة التى بعث 
ما إليه رحالات المتكومة ى إستانبول بأله يؤيد الدعوة إلى الماد ويا ركبا 
فى صمت »أما تأبيده ها فى العلن فأ يؤدى إلى عواقى وخيمة ء لاله مخشى أن 
يعمد الأسطول الريطانى الموجود ف البحر الجر إلى فرض المحصار على ميناء جده 
وميفاء يلبع وسواحل المجاز المعدة » وينقطع وصول الؤن محراًء فيواجه السكان 
أزمات خانقة فى اواد المّويلية > ولا قلبث أن.تنقلب إلى ععاعة » وهو أمي يؤدى 
إلى اشتعال الورة بين القبائل ‏ . 


كم رجال الدولة ف إستائبول عيظہم »> فېم بریدون أن يۇکدوا مارا 
وتكراراً أن المرب التى خوضما الدولة ضد ريطانيا وحليفا ما هى حرب ديلية ء 
وریدون أن يمشقد السلهون فى مشارق الأرض ومغار ا أن العا بين ۾ اة 
الإسلام وجاة الما كن القدسة ء وأن أمير مك وشر يما يؤيد علناً الدعوة إلى 
الماد . فصدرت التعلات إلى عة الساجد ى ولايات الشام بأن تقضمن خطب 
أيام عة ما بفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الماد الديى . وصدرت 
التعلمات أيماً إلى المحف المر بية بأن تقوم بدورها نى الجال الإعلاى » وتنشرأن 


(۱) حورج انطوایوس » مرحم سبق د کره » سس ٤۷۲۲س ٢١‏ 


۳ 


وتضیع الحقيقة التار ية بان هذين‌الرأ يبن التعارضين أشد التعار ,ض؛ ولکل رآی 
أسأنيده وحجيته. و م ذلك فنشیر إلى حقيقتين تف رصان مارا هذا الجال » 
وتشمثل الحقيقة الأو فى أن تعطیل الدسةور ل ينج م‌عنهړد فعللدى الأار اك العمابين : 
ويقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه السلبية « إن ممل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فعل ف البلاد » لان الطياة الدستورية ل تكن عندئذ مدعومة برأى عام وأع » 
ولا بطبقة قوية من المستليرن . بل كان من تمل مدحت بإاشا مع جماعة محدودة 
من الفسكرين ». 7“ أما الحقيقة الثانية فإن تمطيل الدستور استمر إحدى وثلائين 
سئة لم تفتح خلانما آبواب« ضوله باغجه » اتی کان جتمع فما الئواب ١‏ وکائت 
الحافظة على سلامة المبنى تتطاب فتح فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات اسثمر 
ممةاربة أو متباعدة لتر كيب ألواح جديدة من زجاج البو اب والدرافد پدلا من 
تلك التى محطمت بفعل الرياح والمواصف . ول-كن شيثاً من ذلك م محدث قط ۔ 
ويدل التحليل الوضوعى فماتين القيقتين على تأصل روح المكرالطاقف‌الساطان 
عبد اميد » ففى کم الدولة فغيبة دسةور أوقف ننفيذ أحکامهعحض رغبژ4 
وأن الأراك الممانيين - كقاعدة جاهيرية عريضة - م بجدوا غضاضة فى اللاضوع 
لا ألفه آباؤ م واجدادم من حکم مطاق کان ,عارسه سلاطين الدولة طوال قرون 


X 
۰ ( وعصور وأدهار‎ 


(۲( اطم الهرى ر سبق ذکره ۲ص ٩۸‏ ۰ 

() م عنم هذا الصمث الى ران على قلوب الأثر اك المثمائيين بعد تمطيل ال ستورسنة 
۸4 من وجود #طاعات من ضباط اليش والثةابن الراك اوا يۋمنون |ءاناً ر اسا 
يضرورة قيام ح دستوری ےل غل ال الأطاق الذى ١‏ ارسه .ااساطان عبد ابد . وکال 
هم اثاط واس ا طابم اأاعررة مارسوه فى الداخل وف الج-ارج مثل جنيك سلة 1۸۹١‏ 
وپاررس نة ۱۹١۷‏ وتكوات جميات سياسية سرية فى الداخل وعانية فى امارج . وكان 
من بين ااناضلين أحد رضا - هو الذى التغب فيا بعد ريسا لأول مجاس نباب اجتمم ل 
الأعمروطية الفالية بعد كةاح واغيراب استمرا عو عفرن سنة . وقد أسدر من باريس 
جر دة » مشورت € ومساها الأثورة ۰ 

(م ۸س الدولة المثائية ) 


=4 


أما الرأى اأوشوعى الذى نطرحه فى هذه الدراسة فيثاخس فى أن تعطيل 
ادستور بقولة تفر الحكومة لواجبة الشكاوت الحارجية | نم وقوعم کوارث 
الية حاف بالدولة وأظم رما مغر الدولة التىلاقدرة نما على إدارة شثو ما .كان 
من بين هذه الكوارث : احثلال ربطانيا جزيرة قبرص ( ۱۸۷۸ ) واحتلال 
فرنسا لتواس ( ۱۸۸١‏ ) واحتلال ريطافيا اسر ( ۱۸۸۲.) وضع الرومللى 
الشرق إلى باناريا ( ۱۸۸١‏ ) وفرض الرقابة المالية الدولية على الدولة ( ۱۸۸١‏ ) 
وفرض الراقبة الإدارية على مقدونيا ')1۹٠۴(‏ » وعلى ذلك فإن‌العودة السريمة 
إلى ا حكر الطلق م تكن إلا انمسكاساً لنرعة أميلة فى السلطان عبد الخيد 
لهذا الدوع من ألواع المحكم . 


وع هذا الجر باءث الجر بة اإدسدررية فى حياة الدولة الما نية فى القرن 
الاسم عر بالإخباق . 


وثسكرر الفحربة الدستورية فى العقد الأول من القرل العشران حين اشتد 
شاط جمية الاحاد والترق » وكات تضم خلیطاً من أجداس وأدیان شتی » 
ولكن كانت ال-كثرة الفالبة فيا من الأتراك» ويليمم اليهود . وكان الضباط 
الراك هم أسحاب الثفوذ فى مجااس المزب . 


وانترزت هذه الجعية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشثون الاليسة 
وأجرزة الأمن فى ثلاثرلايات هى موناستير ذاs‏ »مه1 + وقؤسوه » وسلانيك» 
وہی الولایات التی یطاق علیہا اسم جاعی هو مدو نيا نوهل م›ھMN‏ . وکان قوام 
هذه الرقابة جس دول هى ريطانيا وفرنسا والروسيا وإلمّسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مباحاً صحياً لباشرة نشاطا من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شاا ابش هذه الكوارت فى الفصاين السابم عجر والثامن عفص 
فی کاب : 
Miller, W.; op. cit., Chapter XVII. pp. 399-436.‏ -- 
and -Chapter. XVIII. pp. 427-473.‏ 


= ا — 


الأحوال العامة ف الدولة الميائية وإناء الحسك الطلقوإعادة الدستور». وقد جحت 
الجعية ف حمل السلطان عبد اميد الثانى على إعلان الدستور .وقد م إعلان هذا 
الدستورءويسمى المشروطية الثانية »ن اليوم الماشر من شمر يوليو( آموز ) سنة 
۸ . وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأولى أطلةت الدافع ابهاجاً 
بصدور المشروطية الثانية . وأجريت الانتخابات المامة لأو لحاس مبعوثان يمع 
ف عد الشروطية الثانية. وتدخلت جممية الاحاد والترق فى مليات الانعخابات 
لماح مرشحیما . وكات الدوار الائدخابية فد حددث تحديداً محقق مصبلحة 
العدصر التركى على حساب الأجداس الأخرى . وكان المرب يثاون أغلبية عددية 
على الأتراك بدسبة تقارب ثلاثة إلى ا#دسين " . وجاء تتكوان مجلس البعوثان 


متعارطاً مع هذه الأغلبية المددية لمرب“ . 


۱۸۷ م تسكن الاعمروطية الذانيةسوى الاعمروع الذى كان قدمه مدحتب اشا سن‎ )١( 
یکل ما کان ويه من دوت آھہ. يٹ فی نة ۰۸ ۱۹ اشد سوه وأءيدت اله المياة‎ 
: رة قلم . الغار عرضاً لأعم مواده فی‎ 

اوفيق على رو : مرجم سېق ذ کره » ص صا 

(۲) أاظر سياسة ج«يه الاعاد والترق فى الوجيه الاناذابات وجبة حدم عصرم » فى 

آوفیق دلی برو › مرجم سق ذ کره ٤‏ س ص ۱۱۷-۱۰4 . 

(۳) كان #مداد رايا الدولة العمائية ی سة ۱۹۰۸ باسائناه مهبر فد بلغ اثذين وعشربن 
مليو ا ء من بوهم سبعة ملايين واصف مايونمن الجاس الثركى » وع#مرةملابين واصف مليون 
من العرب » والأر بعة ملارين الباقين من اليو ائيین والالاين والأر من واا کراد وعناصر 
أخری اذل عدا وأسغر وزنا. 

ااظر : 

جور ج الو نيوس » مرجم سبق ذکره » ص ۱۷۹ حاعية رقم ۱ . 

» ٠١ وعده النواب امرب‎ » 1٤١ کان عدد النواب الأتراد فى عاس الأبموثان‎ )٤( 
والهود خسة » والصرب ۴» والأفلاح‎ » ٠١ والأرمن‎ » ۲٠ وعدد الألبائيين ١٠ء والب ونايين‎ 
. واحداً‎ 

أاظر : 

ساطم المهعرى ١‏ مرجم سبق م کره ٤‏ ص ۰۱۱۰ 


- 1( 
اا “ول مر ر 
فلتمش الشريعة الحمدية : 


ول تكد ر تسعة شمر على عد امشروطية الثائية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى ماصمة الدولة فى اليوم الأخیر من شہر مارس ( آذار ) سنة ۱۹۰۹ تطالب 
بإلاء المشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسةاط الجسكومة القا عة وفض. 
الس النیای . وضمت هذه الثورة عتصربن هامين : عتصل ديى مئل ف 
الدراويش وأنمة الساجد وەن إلمم من رجال الدن » وعلصر عسكرى ثل ف 
جدود الحامية المسكرية المرابطة فى إستانبول . وقد وقع هؤلاء الحنود حت تأر 
الدراويش الذين مجحوا فى إثادتهم لى زعم أن الشروطية خالف الشريمة 
الإسلامية » وأنث عبد اميد خليفة السلمين لا يوافق على المشروطية ف قرارة 
سه ؛ والكده أسدرها حت الطفط والإ كراه . وفى هذة ألشورة أريقت دماء 
غريرة وبريثة عند ما فادر الحدود اكفامهم وحاصروا وله باغجه » وهی مقر 
اس المبعوثان » كا حاصروا الباب المالى » وقتل الجدود وزير المدلية وأحد 
الأعضاء الرب فى مجلس البعوثان » وقتلوا طائهة من كيار الضباط وصغارم 
فی کداتمم وف خارجما » وأرساوا وفداً إلى الساهاان يطالب بتدفيذ رغباتمم . 

وارتاح السلطان عبد اميد لمذه الركة أو الشورة المضادة . ولقيت مطالب 
الشوار استجابة فورية مئه؛وتألفت وزارةجديدة لتدفيذ هذه المطالب . وقالالفوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت المدافع إحدى وعشرن طلةسة)فيجب أن يم 
الاحتمال بإعلان الشريعة الحمدية بإطلاق مائة طلقة وطاقة» . وأخذ جبود اليش 
يطوفون‌الشوارع فی إستانہؤلء ویطلقون الأعيرة الدارية من بنادةمم › ويصيحون 
بای سوام «باشا سون شريعة محمدية » أى فاشحيا الشر عة الممدية ° . 


(۱) ساطم المحصری ؛ مرجع سی طدکره » ص ۱١١‏ . 


¬ ۷ س 


وكات سكقاثب اليش تسير على هذا الحو مم دوى طاقات 'الرمبأضص 
.وصيحات ااتحية من اجاهير . وف مقدمة كل جوعسة من ٠ا‏ لميش. جاعة من 
.الدراديش حاماين أعلاممم المنتلمة الألوان » ويثيرون الجاس الدائق قى الحنوة»ء 
ورددون البتاف الذى اذوه شمارا هم وهو : بإاشا سون شر ية محمدية .' 

وف هذه الثورة اجه اجنود تجاه خطیراً ١‏ تعقپوا فى غير هوادة اباط 

« الملكتبلية » أىالفباط المتخر جين ف العاهد الميىكرية الحديثة . وكان الحنود 
پہحثون عنم ف کل مکان لتقامم بحجة تطہیر الیش منم » وحتی لا پیق فی 
الجيش سوى الضباط « الالايلية » ء وم الضباط الذن, نشأوا وتقدموا من بين 
صفوف الجد » بذاء على خدماتمم وخبرالممم العملية دون أن يتلقوا تعليماً فى المماهد 

أو المدارس العسكرية" . 


وقد واجېٽت جعي الأغعاد والترقی دہ المركة بعمل عسکری ریم 
وحاسم . فقررت تحريك اليش الرابط ف الولايات الثلاث الى كانت مد 
ااشروطية الثانية إلى الأسةائة. واستطاع هذا الميش‌الذىءرف باسم جيش الم رك 
أن ل الأستائة. .واجتمم أعضاء مجلس المبعوثان مم أعضاء محاس الأعيانف 
أ استةا نوس الذى أصبح مقراً خیش الح رکه - وعقدوا جاسة ریه ة قرروا 
فيم خلع السلطان عبد الجيد وتعیین أخيه الأمير محمد رشاد سلطات باس السلطان 
ګمد لحاس .وکان رحلا طاعدا ف السن لغ الر أيعة والستين ن لمر > ار فی 
لنفسه أن يكون دمية بحر كما رجال جمعية الانحاد والترقى أنى شاءوا . 


وانفرد رجال الانحاد والترقى حكر الدولة خلال المترة من سنة ۱۹۰۸ أو 
سئة ٠۹٠۹‏ على أحسن تقدير حتى قيام المرب العامة الأولى‌سدة ۱۹۱٤‏ إلا فى 
فترة زمئية صغبرة . وباشروا حا مطلقاً على الرغم من وچود دستور ووجود 
سلطان حمل لقب خاية ووجود مجاسين يابيين - البموثان والأعيان ‏ 


س 


(۱) ساطم ا رى »› مرجم سی د ۾ س ۱1۲۱ . 


— ۱4 - 


وأسرفوا/إسراقاً بميداً فى الأخذ ببظام الحكم الاستيدادى. وكانالاتراكالمءانيون 
المعاصرون. - الذين عاصروا حكم الساطان عبد اليد وعاشوا المترة التى حم 
فیما جال الاتحاد والترقی - يترون عى حكم السلطان عبد الجيد ويدكرون 
هذا السلطان بالمير اكير . 


والدتيجة التي ننتى إليها من هذا العرض السريع مى أن ا لمكم المطلق كان 
مة بارزة ف الدولة العا فية » وأن هذا النوع من نو اع الحكم قد صبأحب الدولة 
ی جمیم مراحل حیانہا : فی نشآتپا » وی مسیر نیا » وی اتساعما » ونی عنفوان 
قومما » وف اضمحلالما وضعفا . 


كك 


e (VA ¢ فة العار اامثالى الح 4ر سبق ذکره‎ : pt! ۴د جيل‎ )١( 


اله 


ملاس 
الخصائص العامة للدولة الممانية (۳) 


امسا س ډو له طيقية 


والدولة المبانية دولة طبقية » منى انها كانت تضم أفراداً من المبيسد أو 
الأرتاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميئة الماكة المثانية بأ كاما من أصسثر 
فرد فيما إلى المدر الأعظم - أى ريس الوزراء- ماء عدا أفراد الأسرةالساطانية- 
عبيداً السلطان » ویطاتق علیما جیما الصمطلح الترکی .قولار إو ااں× أى المبيد . 
ويطاق على كل فرد فى الميثة الحا كة لفظ. قول اسه أو 1ن أف البد ٤و‏ يقصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأاراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بمفة 
العمبيد ”“ وكانوا لا مشعرون بنضاضة ف إلصاق هذه الصفة بم ء بل كانوا جد 
ورن بها . 


وكانت الدولة حصل صل هؤلاء اليد من أر بعة مفايم :أسرى المروب» 
الشراء ء المدايا » ضريبة النلمان . أما العبع الأول وهو الأسر فقد حصات الدولة 
على عد د کبیر من الاسر فی الجروب الئى خاضتم-ا فى أوروبا بوجه خاص . 
ويح ھۇلاء الأسر ی عبیداً مک وقوعمم ف الأسر .وسنعود إلى موضو ع أسری 


1) D’Ohsson, Ignatius Mouradgea; Tablesu Général de Empire 
Ottoman, 7 ¥ols., Paris, 1788-1824, (. VIl, p. 203. 
وقد ولك هذا الؤاف فى ركبا » وأتام ايها ردحاً طويلا من ألزمن » وعكف على‎ 
. ھا ااسگتاب اة ەوسوءة‎ a9 ۰. A1۸ ل سنا‎ ۱ YAN i ن٣ وم ها اكاب‎ 
وقد طم ین : طم فاخرة 0 وطيءة عءادرة ۰ وا یذ کر 4 ونی قبل أن ہے طیم جج‎ 
بم طم : : بل ان يم طم جمیم‎ 
. أجزاء السكتاب » فقام اينه بالإشمراف على طبع الأجزاء الثلاثة الأخيرة ألى كانت متبقية‎ 
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ارب غير أاسلمين فى موطن قادم فى هذه الدراسة . أما المعبع الثانى ءوهوالشراء» 
کان م فى سوق الرقيق ف ما ”عة الدولة وف غيرها من‌المدن یت کات تر ص 
مادج بشر ب ختلفة › کان چیء ہما تجار الرقیق عقب جولامم فی شتی اء 
أوروبا .با اامدايا و نمثل التبم الثالك من ما ابم العبيد » فمن العروف لدى 
الماصرن والمراقبين السياسيين والعسكريين وقتذاك إن أحب السدايا إلى قلوب 
سلاطين الدولة كانت تقمشل في الشبان الأضاء الأقو ياء . وأخر ا فإن ضريبة 
الثامان كات أخصب المتابع الأر بعة حصيلة . وكانت إحدى الدعام الرثيسية الى 
استندت إليما الدولة » سواء فى القواث اأساحة أو ف أجبزة |1 سک > وعضی 
الزمن المحمتر ت النابم الأر بعة فى منبعين ها : الأسر » وضر ية الغامان . 

حريبة النمان : 
هى ضريبة أدمية فرطثما الدولة "على رعاياها السيحيين الذبن ڀمقتون 
مذهب لال سكليسة الأرة و د كسية الشرقية القا ةة ف إسقانبول . وکات جم 
ار لادم» وم سن عة ٣و‏ حو هم إل ادان الإسلایءو طم هړ در م دراسات عامية - 
مدني و عسکر ية لاجمل منم ف مايه ة الطاف أدوات ا عرب و الحكن 
فى خدمة الدولة . ويطلق على هذه الضريبة الأدمية الصطلح الةأر ى : ديو شيرمة 
éÎ Deuchurmé‏ صر ية الان )١(‏ . 


کازن الدولة تبث مندوبين إلى الناطق التي تنطدما المائلات السيحية . 
ويمع الندوب بقسيس القرية و بطلاب كشا باتماء الأطفال الذكور الذين قام 
بشعميدم . ول يكن هداك قالون معين أو لامحة بحدد طريقة اخقيار الأولاد ٠‏ 
وكانت اليحكومة محدد لكل مذدوب عدد الأولاد الذ بن يقعين إحضار م للساطان. 
ديشكل الجموع الكل للا ولاد الرةم الها للغلمان الذين حتاج إليمم الدولة فى 


2 The Tribute Boys رجا ااۇرخون والبا: ون ف وروا وأمر یکا‎ (0 
٤ " Tke Tribute Children gy 
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فترة معيئة للإعدادم سواء الخدمة فى القوات السلحة "أو فى «ياميب المكومة 
روما إلى ذلك . 


كانت الحكومة تمارس ججح الأولاد من الريف ف العادة » وكانث أذ أولاد 
ا مزارعين » وتستجيب لدواعى الرحمة »فلا تأحذ الطفل وحيد والدیه ء وکانت 
»لات أخذ الأطفال.الذبن فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال إشكاون عبعا 
,قبلا على الموظفين الختمرين بتلشتة الغلدان ؛ وكانت الحكومة لانأخذ الأولادالين 
,خاوزوا ال أنه صعب فصل أمثال هؤلاء الأو لاد عن مایم وعن اهم 
عق يتمم .الأول ٠‏ ولذلك كان مندوبي الحكومة يأخذون فى معظم الأحوال 
ءالأولاد الذسن تثراوح مارم بين سن السابعة وسن الماشرة. ومدذ أن يشح رك 
مدوب الكو مة مو لاء الغلمان من القرية إلى عاصمة الدولة دقعم اأصلة ایا 
:4م وبين دمم وکان الادوب الحكو ى بخرج من الفرية حصيلةماليةو إشرية. 
وتةمشل الحصيلة الالية ف الرشا التى ميل عليما من بعض الأباء الوسرین‌ف‌سپیل 
التناضی عن جمع أولادم ١‏ وكانن هذه الحصيلة الالية مخثلف قلة وكثرة تبماً 
در جة راء الآباء من ناحية؛و مدی جشع ااددوبين من ناحية أخرى . "ما الحصيلة 
ا ية نمثل فی أولاد بحصل عام لمسابه بطريقة غير قالونية » وف بساث 
فانات لبيعمن أن هوى جال الةوام وفعدة الوجه وميعة الصا * وكان المندوب 


)١(‏ يةرر بش المؤرخين أن الدوة العثائبه كاات ١أ‏ خذ الأولاد الذبن تفراوح أعمارم 
بين اما أية عشرة والمرين . اأظر 53 .۲ .اذ .وه ,إمرطو] وءن الصمب أن اأخذ 
ذا الرأى » لأن الأولاد فى مثل تلك امرحلة التأخرة ابا ف اسن کون ی خی الاستیعال: 
عابهم أن ولسوا , ام و اپام وذوی ارباعم وديانمم والوسط الى ترعرعوا فيه . 
وكات الدواة عرس ا با ل أن نی ھؤلاء الأولاد اضر e pe:‏ قەر ع 
مرد وسومم إلىالماصمة فى ويام إلى الإسلام وفى تدريبوم تدريباً مدلياً ومكري ارتفاء 
السار کیت سريم من الت ان لدی الأبادال Mc‏ بذ گرون شيا عن ا 4م 
وو مر" لوار إلا إذااتيزءوا من اھاہم فی سن مكرة ۰ 
وسیظل موضو ع تحدید السن الق کان يؤخذ فیا اامامان وضع خلاف بین اأ ر خرن . 
وا کل اربق آسالیده ۹ 
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لا يثورع عن عرض هذه الحسبيلة البشرية الى جممما لدفسسه أبيمما فى سوق 
الرقيق بالماصمة أو يطوف ما على كبار الوظهين أو على من يأنس فيم شنفاً 
ال ومقدرة طلى اقسباء الأنسات الداتءات . 

ون عاصمة الدولة كان يشحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لمم جراحة 
الختان وهاوزهده هزه و1 » ويتلقون أول الأص تربية دينية » فيثه مون مبادىء 
الدين الإسلاى » ويغرون دراسات ف اللغة الت ركية ء ولتار الإسلاى العام 
والتارج الى » والنظم الممائية وما إلى ذلك وفق مداهج وشعت بعئت اية » 
واسنهدفت عو كل أثر م آثار أسومم وعواطفم السيحية الأولى ١‏ فينشأون 
على السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة العمائية . وكالوا إلى جانب هله 
الدراسات المدنية يتاقون تربية عسكرة صارمة إتزداد عدا كلا اشتد ساعدم . 

وكان مؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث جومات حسب لياقتم البدنية 
وفدرانهم المقلية » فيو شعون ف المسكان الذى يبدو متاسباً لكل منم ” 

الإجموعة عة الأو الأولى : ويعد أفرادها شغل وظاثف الغلان فى الةمور الس اطانية 
وكاوا ف العادة أجمل الأولاد شكلا . ومؤلاء يتلقون نوعاً من التدريب فى 
القصور الساطانية فى روسة »أو أدرئة »أو غاطة » أو غاليبولى e‏ ک کالوا 
يلتتحةون عدارس ساطانية خاصة فى قصور إسثانيول . وکان رطق عليمم إيج 
أوغلانات أى غلمان البلاط) ويمدون لاخدمة ف القتصور السلطانية . 

الجوعة الثائية : وبعدأفرادها لشفل الوظائف المدنية اللكبرى فى الدولة ٠‏ 
وھؤلاء أيضاً پتلقون تعبا عسکرياً ومدنياً خاصاً . و کان بعض ہم يسل إلى لصب 
المبدارة المظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد الجموعتين الأولى 
والثانية المبطلح التار نى أو التركى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الما نية محت طؤاعية بجمع أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاء م حولت 
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۷( ماردها 1 أوفلان . 
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:ہو لاء انال إلى السام ورتېم دربا مدنا وعسكر عل أرفع الستوبات» 
ولکن جماشہم عبیداً راء وسمحت لمم بالزواج من آمیراتومن فی‌مستواهن» 
وا ات من هو لاء العپید الس لين الد رين - وف وشم الحدیدالا جماعی وآادیی 
واارسمی س عحکاما بشت رکون ف حك دواة إسلامية ویمیشون ف مسثوی فيع 
و مجمون بين الثراء واطاه والنفوذ . 

الجموعة الثالفة : كان يمد أفرادها ليكونوا ةرق مشاة فى اليش المالى » 
ويطاق على أفراد هذه الجموعه : الإنكشارية . وكان تعدادم ساحةا جداً بالاسبة 
لعدد 'الجموعقين الأوليين . وسارجىء الحديث عن أفراد المجموعة الثاللة » وم 
الإنكشارية » إلى موعن ادم فى هذه الدراسة عند شرح يلات اليش الما 

امتيازات القولار : 


متم القولار - وم المبيد أفراد الميثة الحاكة فى المولة - بعدة امقيازات 
کان من بنا : 

ولا : كان شل المباسب ف الدولة مقصزراً على طيقة القولار » وكإأوا 
يټدرجون فى هذه الباسب إلى أعلاها » فتمتعرا ع رکز اجماعی ومادی ودی 
مرموق .ولم يکونو! يشعرون -كاسبق‌أن ذ كرنا- بغضاضة أو اتان من صاة العبد 
التی 'تلحق بکل ممم › بل إجم کا اا بشعرون فر وشرف لام عېید 
ااساطان » وطريق المبودية هو الذى ”ما بم إلى الدرجات الع فى حيا ممم الوظيفية 

انا مقع القولار بالإعفاء الضريى . وقد دافع الأستاذ الأمريكى أيير 
7# عن هذا اللإعفاء ء قائلا إنه من المتداقضات أن يقوم السلطان بالإقاق 
عل هؤلاء الأفراد العبيد إضاقا كاياً يشمل المسكن والأ كل واللبس وغير ذاكمن 
وجوه الإنفاق » ويغدق علمم فى ذات الوق الرتاث والامتازات » م يبرض 


1) Lybyer, A.H., Op. cit, p 11l4. 
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E‏ أب ۰ ¢ يقول إن e‏ دفر هم کل ضر وراث الياة شب" »بل 
هیا لم - أو لعدد کبیں ٣م‏ ¬ حياة مترفة حافلة بالكاليات بفضل الدخول 
الغالية التى .كانت الدولة نقدمبا هم عن داف الأجاء . و حاص من تعليقه إلى 
الةول بأن السلطان كان يريد من العبيد أفراد الميئة الحاكة أن يتفرغرا تفرغاً 
اما لليدمة السلطان والدولة » كل فى الموقع الذى يعمل فيه » وکان ,لا یرید أن 
يشفاوا أذهانمم بأي ته كير فى مسألة طارثة أو خارجة عن صعيم ممم ٠‏ 


وهذا القول‌هو دفاع واه» لا بأخذ به أى باجثعايدءفلا يعتبر دفع الغرائب 
للازانة الدولة أمراً دعو الفرد إلى الانصراف عن سہام مدمه أو عائقا يشفله عن 
اقفر لعمله . والحكومات لان أحاب الدخول الكبيرة أو التوسطة من 
دفع الضراثب ؛ إل إنها على المكس تصاعد باسب الضرائب کا ازداد حجم 
الإإيراد العام الممولين . وىضوء هذه الاعتبارات يكن القول إنالإعناء الضريى 
الذى قررته الدولة لطائدة الةولار هو تعميق لادظام البق الذى أخذتث به الدولةء 
وأحدثجذوة متقدة من الحقد فى تفوس |kلجاهيرالكادحة‏ » وبخاصة بد أن مدت 
الدولة الإإعناء الضريى إلى الميثة الحا كة الأخرى وهى الميثة الإسلامية ٠‏ 


ال الإعفاء من المضوع لاقمشاء المادى الذى كان بخضع له رمل النولة 
الذن م م خارج طاق العبيد أفراد الميثة الما كة . وکان القضاء العادى بتمثل فى 
إلا 4 الإسلامية حي ث كان القضاة سامون يفصاون فى القضايا التى ترفع إلى هذه 
امحاك. وشعرالمبيد أفراد الميئةا لا كة بغضاضة بل و كراهيةللمضوعممفضائيا لمحا ج 
الإسلامية المادية ٬لأن‏ قضباة هذه الاک کا وا يقېعون الميثة الإسلاميةءوم بذلك 
بلشمون إلى تشكيل طبقى آخر . وكان العبيد يرون أَيساً أن الدراسة التى تاقاها 
القضاة كانڻ مقصورة قعل الفانون » پيا کان تعلم اأعبيد یشەل الدراسة المدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه المقارة إلى أن ا کان ارق وای وأکئار 
لىدداً من دراسة ر جال القضاء 
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رای المبلطان'باپزید الثانی ( ٠١۱۲-۱٤۸۱‏ ) د وان ييل إلى الل س 
أن برض ى غرور-هؤلاء القولار > فقرر 2 من احضو ع للقعاء العادى » وإئشاء ˆ 
عاک خاصة هم اكور ن من‌ضباط مم ء تحظر فى القضايا الماصة بهؤلاء العنيد »> 
سواء كالوا من القواث السلحة » أو من أعضاء البلاط السلطالى » أو من رجال ' 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الحضوع للحا ك المادية تغييراً جذرياً فى النظام 
القضاى للدولة و| كثاراً من امتيازات المبيد و تعميةا ةروق بيهم وبين آفراد 
الميثة الإطلامية. وسرعان ما ظمرت آثار هذا النظام القطاثى » ما أدى إلىفصل 
القولار! عن بقية سكان الإمبراطورية » کا آصبح هو لاء ا يكونون قومية 
اة انما ء أو کا يقولالڵۋرخ لامک أيبير « قؤمية ° a separats . “dln‏ 

'. € nationality 

وعلى الرعم من هذه الامتيازاث فقد كان وضع القولار شاكاً دقيتاً » انوا 
معرومين من الحقوق المدنية » إذ كالوا يعتبرون ماكاً لاساطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام من يشاء e‏ دون الالتجاء إلى إجراءات قضالثية » وفى وسعه 
أيضاً أن يصادر ما يشاء من روانم عقب وفانهم » بل قبل أن يحثويهم القبر 2 . 
وقد تفاسى نفر من الباحثين هذه الصورة القاعة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهانمالصبورة الأأخرى الوضيثة » وهى اميازانهم . والدراسة الوضوعية تنطلب 
أن تذ كر كلا الجانبين س القام والوضىء - وعخاص إلى أن هذا النظام > على 
الرغم من الآخذ التى سجاناها عليه ء قد أخرج لادولة رجلا على جانب كبير 
من اللكفاية » ولكنة أو جد فى الزن حقداً طبتياً » وتمل على تفثيت وحدة 
الصيف بين العاملين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'الرهايا اللسلمين الأحرار على المبيد : 


كرأ أن القولاز ‏ وم طبقة المبيد قد انمصاوا قضائياً ومالياً وضر يبي 


I) Lybyer A.H., op. cit.,p ll6 
2) D’Ohsson $ op. cit., t., Vil, p: 148 - 
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واجاعياً عن رعايا الدولة . وأسبح العبيد يشسكاون طبقة قائنحة بذاتما تتمشع بحقوق 
وامتيازات ) يتمع بها ساثر راا الدولة. وكان هذا الفصل بين المبيد ورمايا الدولة 
الأحرار فى المقوق والامتيازات من أم الأسباب النى أدت إلى نور الرما 
الأحرار من المبيد وأزايد المقد الطبقى » ما أدى إلى فصع ما هكن أن اسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين الميثة الما كة فيا , وقد 
أدى هذا الانءصال من ناحية » والامتيازات التى أغدقت على القولار من احية 
أخرى؛ إلى انيار هذا الدظام » فلم أت الةرنالةامنعشر إلا وكان الدظام القائم لى 
وجود هيثة حاكة من العبيد قد تهاوى . إذ ازم المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظااف التى كان بحتكرها أفراد طبقة القولار . وكانت هذه النهاية أماً 
ملبيمياً ومشوقعاً » لأن اح#سكار العسكريين المبيد لداب الدولة المسكرية والمدنية 
معا ء وحجب هذه الوظاثف عن رايا الدولة الأحرار » والمياولة بيهم وبين 
ما يشون من الاشتراك ف شون المج والإدارة وامجاد فثدين : فة معازة 
وماتمءزة هى فئة المسكريين أو أهل الثقة › وفثة مبمدة هى فثة أععاب التخسمرات 
الملمية اارفيعة » أو أهل المبرة ء كل أولئك أدى إلى عدة نتا » كان من 
يما دمغ السك العمائى بالطابع العسكرى التعصب» والحقدالطہقی » وحرمان‌البلاد 
م كغايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير المسكرية 
تساطيع أن تدفع بها اة الإصلاح إلى الأمام . وار يدرك السلحون كل هذه 


ميرب إلا ف وقٽت متا © ۰ 


وكان رعايا الدولة السالمون الذن ولدوا مسين من آباء وأمات مسان 
Moslem born «bec‏ يشعرون بفداحة الظلم :الو اقم علمم ¢ لأڼه کان عرماً 
عليمم الاناء إلى الميثة الما كة التى اح# كرت مناصب الدولة ف البلاط السلطاى 
والجىكومة والميش . وزاد من مرارة هؤلاء السلين أن أجدادم وآباء م أراقوا 


1) Gibb, Hamilton axd Harold Bowen; op. oit., vol. I. Part 
Î. p 44 
. دکقور هبہ السکرم غراميه؛ درجم سبق ذکره س۴۲‎ (0 


س ۷ س 


دماءم فز رة على ثرى الأراضى التى فت رها انتصاراً المقيدة الديلية » ثم قى حف دتم 
لمات › فلا تسمح هم الدولة تلد الوظائف » بيا تعدق الامتيازات إغداقا على 
أولثك المبيد الحديش عبد بالاسلام › للبم ولدوا جيعاً مسيجيين من آباء 
مسیحیین وأمہات مسیحیات . وانتہی الأمر بأن وضءت شثون‌الدولة فى أيدى 
أزاس جاءوا إلى الياة الدنيا مسيحيين م أخذمم الدولة وحلسم على أعتباق 
الإسلام ودربنمم على شون ا لمكم والإدارة و لمرب وفت#دت مم أبواب الرزق 
الوفير على مصباريعما . 


The Moslem born population came to feel that somewhere 
there was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not only 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inhabitunts, infidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Law; which their own Mos'em sons 
were riding excuded from {he honored class,were oqliged to 
bear a part in the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal cases, The very extent of the 
Kullar made toward the break-down of the system. 


D Lypye, A. H., op. cit., r. 1. 


- ۸ س 


وقد أسفر فظام القولار - العبيد ‏ عن وجود طبتين مسين كاتاها من 
العبيد أؤ الأرقاء : طبقة عسكربة تتمثل فى فيالق اللشاة » وهم اللإنكشارية > 
وطبقة حاكة تثولى الداسب القيادية ف البلاط السلطالى وى الإدارة وى حكم 
الولایات . وقد دربت کل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فالحرب 
والمحسكم فى الدولة العمانية كلاها عر محصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد المبيد 
وهم الميثة الحا كة . وبذلك كانت الكماية هى المعيار الأول فى الالتحاق باليس 
أو ف تقلى المداصب الإدارية الكبرى . ومن هذه الداحية كانت الدولة العانية 
خقلف عن الدول الأور و بية المعاممرة هما فقد كان تقاد المداسب الكبرىفممامةصورا 
على عراقة الا صل وكرم المد » فلا تشغل ف معظم الا حوال إلا طبتاً لظام 
الورائة بققلدها النبلاء والبارونات والا دواق ومن إلهم من أصحاب الرب. 
وال لتاب الموروة . 


طبقة الا حرار : 


وإلى جالب طبقة القولار ‏ الا رقاء أو العبيد س وكان أفرادها يشفاون . 
ملاصب قيادية وغير قيادية فى المديد من القطامات المسكومية المسكربة والدنية 
وبشەتعون بإعفاءات وامتیازات شی ۾ كانت اوجد طبقة أآخرى من الا حر ار 
يشولى أفرادها وظائف قيادية وغير قيادية فى قطامات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع ديب إلا . وينتمى أفراد هذه الطبقة إلىالميئة الديلية الإسلامية الحاكة 
The Religious Islamic Ruling Institution‏ وهو مم طاح جرت به أقلام 
الباحثين الا مريكيين والا ورويين . وكان أفراد هذه الميئة أحراراً » عى نم 
أ يكونؤا قط عبيداً » ولم يساسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آباؤم 
ملين » وولدوا مسلهين أحراراً » ونشأوا وأرعرعوا أحراراً » وق موا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة تضم جيع السلمين فى الدولة العمانية خارج الميثة الا كة الى 


-- ۹ س 


کان أفرادها ف مسثوى أعى من مستوى السل المادی ”“ . وکانوا يقولون 
مناصب القضاء والإفتاء وإدارة الا وقاف » وينظرون فى جميع السائل الى تتعلق 
بتعطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مممة التعليم ويشرفون على المساجد 
وسار امشات الدينية والؤسسات اللميربة > وكان مم نظام تعليمى خاص 
بختاف عن النظام التمليمى الذى خضع له القولار . 

ولذلاك كان أم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميثة الجا كة _ القولار - 
أن أعضاء الميثة الإسلامية جاءوا إلى المياة من عائلات مسلهة ء وظاوا على 
الإسلام فى شتى مراحل حيانمم ؛ بيا جاء أعضاء الميئة الما كة من عائلات 
مسيحية + "م عنم الدولة طابقا لدظام ضريبة الفلان ٠‏ م حولمم إلى الإسلام» 
ودر نهم تدريباً خاصاً توطئة لشغل وظاثف ممينة ف البلاط السلطانى أو فى مناصب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأسايئة الإسلاميةء وهو الذى يمين ٠ن‏ أعضامما كبار 
السلمين ف المعاسصب العليا فى الميثة الإسلامية » وله الإشراف على دخلما الى »> 
ويمين مشر فين يتولون الراقبة على شثوما المالية . وعلى ذلاث فالميثتان الريسيتان 
نى الدولة العمانية » وم القولار والهيئة الإسلامية الماكة ء كانثا تامقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تاعقيان فى المستويات الأقل فى الملاقات الالية 
الحكومية وغيرها . ونظراً لأية هذا الوضوع على أساس أن الدولة الجمانية 
كانت ذات طابم دینی إسلای یق » سنفرد ف موطن فادم فى هذه االدراسة 
مصلا مستةلا عن الميئة الإسلامية كميثة حاكة . 


)١(‏ محدد الأستاذ الأمريكى لي ي سكو الميكه الإسلامية وععواها ى الدولة الماية 
على الخو ااتالى : 
It (The Religious (slamie Ruling Iustıtution of the Ottoman‏ 
Empire) included all those Mohammadans in the Oiltoman‏ 
Êmpire,. outside of the Ruling fostitutioa, who were ir any‏ 
way İıfted aboyes the level of tha ordinary believer ,.‏ 
Lybyer A. H., op. ol, p. 199.‏ 


(م ١‏ الوك الماية) 


الأضلالساضش 
اص أأد امه لادو نة العامة ( 3 ( 


سادسا ۽ درلة إقطا عة هن اوع حاص 


والدواة الءءانية دولة إقطاعية من وع خاص . وغثل طاأبمما اللإفطاعى فى 
نظامين . نظام ا فطاع المرى من ناحية » ونظام الالترام من ناحية أخرى 
وستمرض أولا عرضاً ربعا للملامح العامة لظام الإقطاع المحرى ؛ م سكل 
عرض مض ملامح أخر ى نذا اارظام ف مرطن قادم فى هذه الاراسة عدد تنارل 
تش کیلات الیش العمای وتكو رما واختصاصاما . 

نظام الإقمطاع الر ل 


طبقا الدظام الإقطاعى إلمرنى كان الساطان ياح أرضاً زراعية لأفراد من 
ساح الهرسان . آو الليالة عصطلح ذلك العصسر _ وسققرون فما ويشرفون على 
زراعنها عساعدة الفلاحين النين كوا ولون زراعما بصام مستأجرين 
وكانت هذه الأراضى تسمى إقطاعات » وكان يماق على الفرسان الذين حمل 
علبیم ال اڳ عن رر عن طريق الإقطاع المرب امم السباعية الإقمااعية © 


OTT (٩)‏ ثلى هذه الإفطاعات اسم ۵ دیریا کات » آی رزق . ومفردها 
« دريلك > . وقد استددم هذا ااسطاح ال 4[ لی آی مورد ررق بقدمه ااباطان فن 
هواه ¢ سواء کان ا الأورد ل عمو ره ة أموال flu‏ أو على شکل ا 

(۲) الساهية كامة ركية مأخوذة من أ صل فارسى و٠ناها‏ الل ارا و ا ات ل 
فة امارد ممياهى. و ف الازة الک سياد . واظمر ی لرام الفر ية والإ اة 
E:‏ اغات عاي اة مث : 

Sipah سس‎ Sipahi Spahi 
Spacoillain — Spoi حص‎ Spachi 


— ۱۳١ = 


Fe Spi‏ . وكان هذا التوع من الفرسان الإقطاعيين "لا يتداولون 
عبات نقدية من الكو مة» بل كائوا يعتمدون ى مەيشتمم عل الهاسيل 
الرراعية التى تشلما نمم الإقطاعات المنوحة » ولذلك كانوا ,دون الفلاحين مادة 
الاشية والبذور . وى هذه الالة كان السباهية الإفطاعيون وسقولون على نصف 
الهصول »› کانوا یعتمدوں على حسیله العشور وغيرها من الضراثب 
الفررة على الةلاحين ‏ الأرض أو امماسيل - وبقومون بارا مهم حسام . 
وکات الإيرادات الد تی يستولون علمما يطلق عامما اللسطلح التر كى « مال مقاتلة ) 
نى مال القاتلة . وهاثان الكلمتان عر بيغا الأصل . 

وف مقابل هذه الامتيازات كان على مؤلاء الفرسان الاقطاعيين أن ياشموا 
لاحش _ الا تشتبك الدولة فى حرب - ومعم عدد من الفرسان مخيوم 
وأسايحتهم . وكان عدد هؤلاء الفرسان الإقطاعيبن بتناسب تداسباً طرد م 
مساحة الاإةطاع المربى ومم الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضى الإقطاعية : 
وكائت الأرافى الإقطاعية ص ثلاثة أنواع رثيسية » هى : 


أوله إقطاع مسا حه صبعيرة سبيا ؛ وي«مى « مار Timar « ٩٩‏ وکان 


)0 اتف الدقة فى ااصياغة اللمطية أن تفرن كامة ه إقطاعيين » بانظة اران 
أو سباهية ييا 4م عن ست رق مس فرق المباله ى الجيس الثابت وصطإه ومذفمواة 
وکان طای کی هذه المرق الست : الا 9ة standipg Cavalry‏ کاiث‏ س پم 
فر ٤ا‏ ٿءیان «علوفه جى » أى الرجال الد بتناولون مرتبات» وفرقتان سهان دغر باء » 
وفرقتان اسءران الساعدارات » مى حل ااسلاح أو األسيوف ه وسثعرس فده الفرق الست 
يالععرح عند اكلام على الميش المثالى , 

Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cits, vol. 1, (r) 

Part l1, p. 241. 

(۴) تيمار كامة فارسية التبا العثهاايون من الةة الفارسية » وهى ترحة (_كاية 
ıl pronoia‏ واألية » وهى تقال فى الغة اللاتية أفغاة معنم » اوا ?گت curator lg‏ 
الإغادر ية curate‏ لأفراسية . و اها . لأر ولف » أو ودی ؛ أو وکیل ترک ٤‏ أو 
ول ء أو يم 


٣س‎ 


بعالت على القابع الإقطاعی « تہارجى °٩‏ . ويغل هذاالتبار على صاحبه إيراداً 
يبلغ ثلاثة آلاف آفجةء وهى عة عنائية من الدضة”. وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى المجيش وغث المرب عدداً من النرسان يتراوح بين اثنين وأربمة 
يوم و أسلحتمم 9 

ثانياً : إقطاع أ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت »° 
حه الساطان لاغارس إذاأظم ركفاية قتالية . وكان يطاق على صاحب 
« الزعامت » اسما جديداً هو « زعي » . ويفل هذا الإقطاع على ماحبه دخلا 
بل إلى ماثة ألف آفجة . وف مقابل هذا الخل الكبير سبي كان طلى الزعم 
أن يقدم للحيش وقت المرب عدداً من الفرسان مخيولحم وأساحتمم . وكان هذا 
المدد يشحدد بقسبة فارس عن كل خجسة آلاف أقيجة 

وكان هذان الدوعان من الإقطاع المرلى - تار وزعامت - بخضان 
لظام التفتيش يةوم به موظفو المسكومة الختصون » وبسمون «الدفترداريون»( 


ماّحخوذ من اللغة الفارسية وهو تصمير ا-كلامة أبيض . وكان بطق على السكامة فى معطم 
الأحیان عثائلی ٠‏ وقد صر بت مذہ الملل طی عہد الاماان آورخان ہن عھاں ( ۱١۲۹‏ س 
٠۳۰‏ ) وكانت تحدم ى كافة لاء الدولة كمملة رسمية لم بقذير وزنہا أو طرازما 
حتى هاية القرن الاب عشر . وكان الؤرخون الأوروبيون عندما بتسرصون لاعملة المثمانية 
بذ كرون كاءة اسر 46٣#‏ أوإه مه۸ وهى كامة اونا نية ,مى أبيض ٠‏ و يذهب بع ض|اابا حثين 
إلى ااقول إن كلمة آةجة قد استخدما الراك السلاجقة قبل الأثراك اامشاليين وكان 
وز ما لا بزید على ریم مثقال من الفضة الخالصة بفسة ۹٠١‏ ب وم تسكن قبمتها مسثفرة . 
ار : 
Gibb Hamilton and Harold Bowen. op. cit., Vol 1, Part ll,‏ 
Pp. 49, f. Q. 2‏ 
)٣(‏ كان ااسلاح أول الآمر الوس والنهاب » ثم تدرج إلى الرمح الغفيت وااسيف 
القمير » ثم الهصرة المدبدية ء والن الصفي المسعدير » وأخيراً الدرع والخوذة الها كه . 
(4) رعامت اشتفت من الكاعه اأعربية « زعامة» . 
)١(‏ الافارداريون مفردها الدفاردار ٠‏ والدفرداريون م ٤ة‏ من كبار رؤساء ااوظفين 
الماخمصين لى العشون الالية سواء ى الج كومة الم ركزبة أو <كومات الولابات العثالية ٠‏ 


۳ 


وكاات تربية الميول والمناية ها وندريمها تدريباً مقواسلا أموراً تعد فى مقدمة 
واجباث صاحب الإةطاع الحربى . فإذا استبان وطن الحكومة فى أياء 
دوراممم التتيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو راخ من صاحب الإقطاع 
فى تربية الجيول كان هذا الإال أو التراخى سبباً كايا لاتزاع الإقطاع مه . 


وکات الإقطاعات التى من نوع « مارات » و « زعامات » اوجد فی 
رلابات الدولة احمكومة من إستانبول رأسا سواء فىأوروبا أو فى آسيا. وم ذلك 
فلم تعابق الدولة هذا الدظام على جيم تلك الولايات » كماأن هذه الإقطاعات ) 
تسكن خضع ماما لظام واحد ف جيم الماطق. ومن الأقالم التى طبق فيا نظام 
الإقطاع احران : الروملی ۔ بودا _ الہوسنة ب طمسشار ° إوروم سه1 _ 
دیار بکر ۔ رض وم - دمشق ۔ حاب ۔ بغداد - شمر زور - إیالات الأناضول _ 
جر الأرخبيل - قرمان - معش - سيواس . 


وكان أسفر السباهية م ركزاً يذهبون إلى المرب دون أتباع » راكبينة 
خيوهم؛ ویرادون صبدیریات من الزرد ومعم خیاممم . 


وكات الأرض المنوحة سواء كانت « تمارات » أو «زعامت» ت#كون 
ف المادة من جر ين ها. الأرض الأصلية › وتسمى 9 فلوج ¢( ¢ وإسافات 
تسم « ترق »7 وكانت هذه الإضافات دح بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القليسج » . وكات أجزاء الإفطاع الدكونة من هذه الإشافاث تسمي. 

0 طمسةار اد لبم الهر. وقد سم ل ساد 414 ب و غوسلافا وروما ا‎ )٩( 

(۲) قايج لفظا ركية ,مى سيف ٠‏ وكاات الأرص الأصلية من الإقطاع اسمى بهذا 
الاسمء لأنالإيرادات الى تايا ذه الأرس الأسلية 7دت كافية انذطية اققات ااسباهى و[مال». 
ومن هنا کات توه الاطان ويف لى أثناه المرب . 

(۳) اقابست هذه اللفظة من السكامة المربية: رقى , 


~~ ۳ 


أيمًا « حصة »7 . وكانت المسكومة تلجأ إلى افتراع هذه الحصص من حوزة 
إقطاعى وإضافما إلى اقطاعىآخر. وقد استدت الحسكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سباهی على الوفاء بالتزاماته عل أ كل وحه ء لأنه رى رأى المين أن الإقطاعى 
الذى يظمر تراخياً ى عله تماقبه ال-كومة بتجريده من المحصص وإضافتما إلى 
إقطاعى آخر . ويستبر هذا الإجراء بثابة إنذار للا,قطاعى التراخى ى عله . فإذا 
استمر متكاساد لأت اخكومة إلى إحراء أ کر حزما وأشد قسوة » وهو 
ر بده من الأر ص الأصلية قلیج بصفه مؤفتة أو دانمة . و لکن ما حدث 
كان اله سكس اما ء فإن التمارجية - وهم أدنى درجات السباهية الماديين من 
اساب التمارات ‏ كاذو يطمحون فى جر تار الدولة العمانية إلى الترقى إلى 


الا ؛ إقطااع أ كبر مساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفطلا 
عن ساحته الكبير وهذه كانت ف حد ذامپا ميزة؛ كانت له ميزة خر ی آتمثل 
ف عدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره من موظقى السكومة . وكان هذا الإقطاع 
« اللاص » عي للولاة الذين فى الحدمة الحكومية . فإذا ما ركوا مناصجهم 
نشيجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصب آخر »تزع ملمهمالإإفطاع « اللاص». 
وجدير بال كر أن بعض « التمارات » و « الزعامات » كانث بح لبعض شاغلى 
المتاميب الىكبرى ف الدولةء ف كانت تشبه اللإقطاع « الللاص » الذى كان يرتبط 
بالغاسب . 

E.‏ الدولة الدظام الإقطاعى الحربى مذ وقت مبكر جداً برجع إلى 
بداية حکم الراك المبانيين حين كالوا بشكلون إمارة صغيرة فى الشمال الغرى. 


)۱( حاءت هده ا كامة ¥3 اة عر ية ھی دى € ی صب اأفرد ٣ں‏ ةيم 
واد ع#اسكات عةارية مشلا . 
Gibb Hamiltos snd Harold Bowédhs: op. vit., vol Î. Part‏ )2 
9ھ p‏ ,1 


س و٣‏ س 


لأسيا اله ذرى » نم لوست الدولة فى تمابوتق هذا النظام الإقااعى الحربى . 
وكان بشترط ى الأتباع الإقطاعيين أن تون أصولم عنالية بحنة » فإذا ثطرق 
الشك إلى أن أصولمم غير عمائية سرجوا فوراً وانتزع مهم الإقطاع الحرى 
وما يستتبعه من امثیازات . 


خواص هاون - ورنلقات: 


وبجانب هذه الإقطامات العربية كانت بعض الإفطاعات القى من وعم 
« اللاص » ماکا خام) :لاسلطان ويطاق اها «خواص هاون » “ وکات 
أ كبر وأم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجودة الأرض ءوكان السلطان 
عدح أجزاء مما لبعض أعضاء الأسرة الحا كة من أهيرات وسيدات من حريه . 
کا كانت هباك أراض أخرى هما الطابع الاقتصادى المسكرى تأسيساً عل 
أن الإيراد الذى تنله هذه الأراضى بخصص لإتماقه على الأغراض المسكرية 
مشل أفراد حرس الحمون والمحاميات امحليةوعلى السلاح الببحرى فى إستانبول . 
وکائت هذه الأراضى تمرف باس اليورتلقات” و « الأوچافلقات ۲ . 


وزی الإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية › ولوزم ى شتى مات 


(۱) سبق آل شر جنا می هذه الافظه ی هذه اندراسة ۲ س۹۷ » حاشية رام ٤‏ . 

(۲) بورتلةات ومفردها يراق › ملاعا الحيحة »أو الببث» أو مقط الرأس » أو 
الوغان . والإصامة بى نهاية ااكامة وهى » أقي » لى صيفة امارد » وافات ى صيفة ال 
معثاها 3 ملك له » وبذلاك ,كون المنى 'لكلى : ملاك بيت أو الءة أو اسقط الرأاس 
أو لوط 

)۴( أوج 'فافات كامة لركة مشاقة ء ن اوجافق ھی ٥وقد‏ » أو رة عسسكرية ٠‏ 
ورس تیغد هپا الرتی على هذا الاجو : وچاقلى أى رجل ماسب إلى فرقة عسكرية. وكا هذا 
امرخ با وجاقابة. ا 

والإضافة الواردة ى تابه هذه ااكاة : أوچالاقات ومى اقات هي صينة م « iy‏ 

اق ھی صيفة الءرد ء وهمناءا الك [ وبذاك کون ٠ی‏ 1 UC‏ الأذكورة ى ان 
هو رس اء ے م آوعاق أو ا ال لأذرقة الكرية . 


س۱۳ س 


المسكريين اللإقطاعيين . فسكانت الأر ض الإقطا عية ذاٽت الدخل فى صنق 
عادی ودع على الحو الى 


une banniêre صنق فة رکية ها فدة موان : (۷) عام أو بق‎ (٩) 
اداری کیي‎ pê (^) une brigade لواء أو فرقة» أیاشکیل ٥ں اشکیلات ايوش‎ )٢( 
uhe circoneari ption territoriale administré ی ولایة مكمه أحد البکوات‎ 
الا کم علیمذا القسم الإداری الکیي  کا کان بطاقی على الإقلیم الذى‎ )( par uu bey 
صنچقية ه‎ KEF 
وفى تار ٠ص ابان الحسكم المشالى كانت ترد كلمة صانق هى أحد ممنبين :أوفيا عرد‎ 
فإذا كان ءل الرابة ولايشةل منصباً »> أطاق ءابه‎ tte 0u ؟هصeان0ص رة أو وظيفة‎ 
وكان الباها‎ ٠ صنق إطال » وهذا اللفظ مأخوذ من كاءة بطالة أى هدم وحود حمل‎ « 
المثانى و, الفاهرة عاج رتبة الصنچقية . وكان رصحب منح هذه الرامة رقية صاحيا إلى 7ر2‎ 
بك . وکان رقام فل کي ى القاءة ,طاق عليه الأمططبة والقفطان . أما المءنى الثانىلاستشدام‎ 
کامة سنچق فهو أحد أعشاء « هيه صناجق ممر » أو « جاعث أمراء عافظين‎ 
pn وعشرین صا ورسہی کل‎ ae ممطام الأيان أ‎ u صر الهروسة € وکاں عددم‎ 
د صتچق طباخانة » وا كب أ حيانا ھ سنچق‌طبل خالة » أى تدق له الطبول عند مطلم‎ 
امس وفى فروجهاء وعند ركاه وذالك تقدرراً املو م رکز وسمو مقامه ۰ وقد احدفظن‎ 
حسكومة إستاايول نادبا محق تين أريعة مثهم هم ساق الثفور اليمة الثلالة وى‎ 
الاسكندر ية » ودمياط والدويس»ء وكذاك وكيل الباشاااعشانى ي‌القاهرة ووسسى الكتخداء‎ 
فعارة کان يال‎ ١ وبلاحظ أن عدد الکو ات الصتاجاة ى مصر : یگن دالا ار بذ وعشرن‎ 
عن هذا الرقم » وتارة أخرى بتجاوزه . وعلى اأموم كان البكوات السناجتة الماليك‎ 
ع كمون الأقاليم الإداربة ااكرى اة وهى الفربية » النوفية » الكرقية » البعيرةء‎ 
جرجاء کا کااوا بعغلون مناصب كيرى مثل الدتردار » أمير المج » أمير الحرينة الإرسالية‎ 
ی قاد القوة اإمسكرية المرافةة رة مصس المرسلة إلى إسدانبول » قبادة الجلات السكربة‎ 
ااتى ترسل من مصر للااضمام إلى اليش العثيانى فى وت المرب . ويلاحظ أيشا أن مطاح‎ 
ھ صنق طباخالة » كان مداولا ن «صر ى المصر اأملوكى قبل العثمالى > إد أن بعش‎ 
الأمراء ىدو الياليلك كانوا أمر طپل انه أی ,كسمم م ركزهم أن ادق لمم الطبول وغيرها‎ 
. من الآلات اأوسيقية أأقى ##سكون ماما طباخا اة ااساطان املو كى‎ 
, افطر‎ 
Gaudefroy—~ Demomb ynes: 
La Syrie û Epoque des Mfiomeloukes d”aprês lea Auteurs 
Arabes, Paris, 1923, p 38 
واکتب کلم صنجق حرف الصاد ثارة ؛ وبجرف السين ثارة أ زی » کا اك‎ 
1 : ف سیم فة ۽ متها‎ 


— ۳۷ س 
'مساحة الاإقطاع من 'وع النبارات 
مساحة الإقطاع من أوع الزعانات . 
-- مساحة الإقطاع من أوع المواص . 
مساحة الإقطام من وع أوچاقاقات 


— آوقاف . 


وكان المسكربون الإقطاعيون بشمدعون بحقوق وراثية ءولدلك ارتبطت 
مصا لیم ومصبالح عالام هذا الرظام» وحم عن اقریر حقی الورالة ف الإقطاءات 


ساچ س صٹید ای سہ صا عاق 
وم عل حو الرالى ۰ 
احق = صاحق 


سای س ستاجوق 


' اظر 
Barbier de Meynard; Dictionnaire turco—franocais, 2 vol8.,‏ 
Paris, 1881۰1886, vol. Tl, p. 63, 100, et 218.‏ 
Boctor; Dictionnaire francais ~arabe, revu ef augmeulé par‏ 
A. Causein de Perceval. 2 vo!ls., Paris, 1829, vol. J, p. 94.‏ 


Bozy; Supplément uux dictionaires arabes, 2 éme édition : 
eyde— Paris, 1927, t. I, p' 691, 846. 


الجبرآی » مصدر سف ذکرہ ١‏ ج ۱ ٤ص‏ ۸ , 
‌. 
سین افٹھی »> مرجم سبق دگکره ء س ۱۱ ص۰٤۱‏ + ض ۱١‏ › س ۱۷ 


أن اش احمال يام حر کات کر د أو مأؤسة من جانب أفر أد ههه ااطيةة 
ااسالاطين ٩‏ . وسدكفاول نظام الوراثة فى ‌الإقطاءات الدربية بشىء من القاصيل 
ف موطن قادم فى هذه الدراسة عند الكلام على القوات السايحة العانية . 


مزايا الإقطاع الحرلى : 


من مزايا هذا النظام آنه ساعد كلى التوسع الأفقي والرأمى فى زراءسة 
مساحات شاسهة من الأراضي داخل الأقاليم العائية فى أوروبا وفى سيا . 
واطمأنث الدولة إلى أن جمو دا صادقة يدل للاموض بزراعةم_) بدافم اأماحة 
المشتر که بين الأتباء الإقطاعيين و بين الفااحين .کا أن هذا الدظام کال لادولة 
المحصول و زمن المرب على قوات من الفرسان كانت تباسغ فى بمض الأوقات 
مائتی آلف ر جل دون ث.کالیف ت ذ کر » لأن القا بم كان يذهب إلى الجربومعه 
جواده وسلاحه . وفضا( عن ذالك فقد وفر هذا الدظ.ام على الدولة تبات 
المسكريين سواء فى زمن المرب أو فى أوقات السلل . وقد طبقى هذا النظام على 
سلاح الميالة سلاج الفرسان و ول یطہی ع سلاح البيادة E‏ سلاج الشاةء 
وثوق کل‌ھنہ‌الزایا وما نذ کر الستوی الطری المالی الذ یکان‌ يتمهم به الفرسان 
الإقطاعيون . وقد قرر أحد كبار الۇرخان الراك وهو أحدجودت « أن أقوى 
قوات قتالية ى الدولة الملية كا اتتدكون من أععاب التارات والزعامات»(۳) 
وتضاف إلى مايا الإقطاع الحريى مزايا أخرى . فقد ربط المسكرين بالأرض »> 
وحال دون الخاد المتوح العافية طابم الاحتلال المسكرى . 


1) Gıbb Hamilton aod Harold Bowen; op. cit,, vol. l1, Part 
1, p 52 
2) Log, cit. 
3) op. cit, p. 53, fk. 1 
ةلا عن أعد جودت : اارڅی جودت ۲ ۱۲ جرا + إستا بول ۲ ۱۳۰۹ ۵۲۵ دواث‎ 
9 عاڀه ان أن جسم قوت عسگریا أرباب تار وز امت ابدی ۴ س‎ 


e ۹ 


وأخيراً فقد خفف نظام الإقطاع الحرلى عن الإدارة الالية ف الدولة ءبء 
جم الضراثب من الفلاحين فى الأراضى التى طبق عليما هذا النظام . 


عيوب الإقطاع اأحرلى : 


م يخل نظام الافطاع الحرلى من عيوب . فإن ارتباط أسحاب التارات 
والزعامات بالأرض قد جمل بعضمم بتقاعس عن مبارحة أراضيمم عاد دعوة 
الخكومة مم بالال#حاق بالمحيش عند نشوب المرب . فإذا استجا وا للدغير العام 
وأخذوا أما كنهم ى ساحة القتال » حرقوا شوق إلى المودة إلى أراضيمم .ولدلك 

كانت خرص الحكومة على أن يكون نفوذها عليمم قوياً خشية أن تصبح هذه 
افقوة عديية الفائدة إذا "راخت قبطة الحسكومة علوم . 


کا كان بعض أسحاب اللإقطاع الحرلى يهماون الران الشاق الطويل سواء 
مم شخصیاً أو لانباعہم الام الذی کان یر على کھاید ہم القتالیة ۔ کا کاں 
البعض الخر لا يسبى العناية العامة بتربية الميول وهى عاد سلاح الحيالة ٠‏ وف 
أمثال هذه الحالات كانت المسكومة تقدخل وتترع منم أراضى الإقطاع 
وجرد من امتیازانہم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحرى أيضا أنه جمل الفلاحين أداة مسخرة فى 
يد المسكر بين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون يدصسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستنارها حت إشراف المسكر بين الفرن كالوا يفوزون بالغ الا كبر ماديا وأدبيأء 
وأصپحوا في وضم بشبه وشم السادة . وبقى الغلا<ون فى وضم أقل بكشبر 
من وضع المسکریین ؛ بل انهم كوا حكم الأرفاء وي شوء هذه القار نه 
بهن الإقطاعيين المسكر بين والفلاحين يتماوى الرأى الذى يةرره بعض الب_احثين 
بن الفلاعيق والفوعدان الإقطاضيين اعتبر وا فم عفن الزمن شمباً واحداً مما 


س د س 


كاءت أصومم الجنسية ء وذلك باستشداء الحالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلی ‏ . 


م يبسكر العلا نيون الإقطاع الجرى : 


وكدان أخذ الدولة المانية بالنظام الإقطاعي المرنى أما طبيعيا »> لاا 

کانت دولة #سكرية بکل ماله هله العبارة N2‏ ممان . وکن الحيش بظفر — 

کا سہق أن ذکرنا ‏ بأعظم قسط من اهام الدولة وعنايثما ء وفرت له جيم 
الإمكانيات البشمرية والادية ليمدو أ كبر قوة عسكرية ضاربة ' 


ولم بكر الدولة العمانية نظام اللإقطاع المرنى ء فقد كان هذا البظام سمة 
بارزة ف الدولة السلجوقية الى کاات دات صببنة حربية ¢ 5 أن مر قف عرفت 
نظام اللإقطاع الحرلى ومخاصة عند ما أدخله السلطان صااح الدن الأ وى فيما أيام 
الدولة الأو NE‏ صلاح الدن قد شاهد ومارس الإقطاع ال مر نى فى الدولة 
الزةسكية على عمد اور الدین مود ن تماد ادن زسکی ادى أسس دولته ذات 
الما#متين : حاب والوصل » وأوغل ق حروبه ولا إلى تمميم نظام الإقطاع › 
ودډرج على دلك ابنه ور الدن 0 و نوطف نظام الإقطاع اجرف ف دعر والش ام 
زمن السلاطين الأيوبيين الذن أورأوا هذا النظام لدولى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهكذا جد أن النظام الاقنصادى اامسكرى ساد مصر إبان حسكم 
الدرل ذات الطايم المرى والی قات فما . 


کان فی مصر زمن صلا الدين وخاهاثه سااطين الدولة الأيوبية اومان من 
الإقطاع الإقطاع الجر ¢ و يكن بختلف فى أصوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإقطاع السلجوقء؛ إذ افترن ا يديه صاحب الإقطاع من خدماٿ حربية ومن 
خضوعه اسيطرة الحسكومة ال ركزية . 


“}) Gibb Hamilton Bnd. Harold Bewen,,.op. cit,, vol 1, Part I 
PP: 46-41. 


= إل س 


ومن ام هذه الادماث تقديم عدد معين من الفرسان خيوم وسلاحمم إلى 
اليش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاءات 
لأبناء البيت الساطانى الأبوى وإقطاعات لأمراء الأجناد وإقطاعات للعربان. 
أما النوع الثاى فيو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة اذيوية 
الحاكة وكبار الموظمين . وكان السلطان يوصى أرباب الإقطاع المرلى بأن 
يكونوا دانبما « ى التأهب للخدمة كالسمم الوضوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء مم“ . وكان من وجره النقص الإقطاعى فى التعظ 
الأو بى أن المقطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعانمم للا,شراف على جم العصول 
وخزينه . والزم اأسلاعاين الاوتون بذلاك؛ کان إذا خر ج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات القفال م حات مواعيد الحصاد ء فإمم يعودون سراعاً إلى إقطاعاتم» 
بيبا تكون العمليات الحربية دالرة ى منهى الضبراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد بجحت إلى حد بيد فى حماية الفلاحين 
الحاضمين للا ,قطاع المرلى من ساديم الإقطاعيين العسكريين » فكاات دد 
الإ جارات والحبايات التى يدفمما الملاح اسيده الإقطاعى › وراقى ناين هذه 
الالترامات مراقبة دقيقة منعاً لاستفلال العسكريين املاحين . ومن هيا انطلقت 
العبارة المشمورة وهى أن السادة اللإقطاعيين المسكربين فى العصر الأيولى كانوا 


ف اعمة دود . 


: انعار‎ )١( 
د عور ااسيد البار العريئى : الإقطاع ى اشرق الأوسط مد القرن ااسابم حت ااقرل‎ 


القااث #شر الیلادى . حرایات کا إلآدإابت 6 حا عیں شس اأمدد الرابم 6 
ار ۱۹۷ 


کور حئیں عم د رہم: اااظم الالیة ی مر زمن الأبو يس ٠‏ «ماروعات كلية الآداب 
جاعم ااناهرء » ۱۸۹4 صس ۳۸ س ۴۳۹ . 


(۴) اأرجم ااسابق » س ۳٤‏ . 


as 


وجرت دول الاليك الشراكسة” على توزيع الأراغيى - وموارد 
أخرى ف بمض فترات المحسكم - إقطاعات بين الساطان والأمراء والأجاد. 
وکات الأرافى ألةطمة ثلاث در جات دن حرش ار واللحصوية ووفرة 
اتاج : وأطلقی عل ديوان اخيش دیوان الإقطاع دلالة عل إينال الدولة 
ف تعابیی نظام الإقطاع الحر لى وکان 2ا الدبوان تول إصدار الوثالی 
الإقطاعية الأولى » م يقوم ديوان الإنشاء بإعداد الصياغة اللظية النهائية 
ام ةط 4 و عرف سیا اس شيد امم اأغشور ٤و‏ امه القطم؛ وبذلاك باخد الإقطاع 
الصبفة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان باس « الحاص السلطافى > 
أو « بلاد الحاص » أو « الحاص الشريف» عييزاً له عن «الأملاك السلطائية» 
المعموة بالشر فة ؛ فاللاص هو الإقطاع الى حوزه الساطان بو صفه سلطا » 
وهو إفطاع استغلال كةيره من الإقطاعات » فمو بحوزه لكنه لا لك رقبته › 
ولذلك ينقل إلى غبره بزوال السلطية عه ء أما الأملاك الشر فة السأطانية فى 
ال ۽ وشتریما ااسلطان عاله من 3 اداته المتاوعة . وکن أولاد السلاطين #وزون 
إقطاعات حربية كبيرة وه لايزالون صغار السن فى بعض الأحيان » ويحوزون 
أيضاً الرتب العالية فى اليس اإملوكى وكازى آم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة اللإقطاع الحرلى هى فرقة أجاد الملقة . وكاات هذه الفرقة هى الأصل فى 
حيازة الإقطاع المرى » وكانت تايها فرفة الماليك السلطائية م فرةة أجداد 
الأمراء. وكانت الدولة عنح اقطاعات لامربان والتركن والا راد . وكاات 
FTO)‏ أن گم عں إحدی دواق اليك کال للاہقطاع المر ی الل ای ١ں‏ یل 
الاخصار 0 و بذلاف اکوں 44 LAF‏ عں الدولة 1 وة 4 دولة الك شرا ك..ة هن اح 
اج اأمامة الا قطاع 1ار فما و #یل من ء بد الاطلاح على هذا النظام و دول اماف 
اأممعر رة Rj‏ دکتور سے ادر لہ ع الاجم عاشور أأمت مر الا کی اج در سق ذکره ٤ء‏ صصص 
e Toy —~ FEA‏ تابه الآدذر مر ف عفر دولا لايك اجر رة الماح رة DST‏ 
اماشر مكتية الأضة الأصرية » ص ۱۹۷ . 

(۲) دكتور اراهيم على طرخان : 'لإقااع الإملامى ( عل الجعة الممرة للدراساب 
انار .بخية . اطولد ااسأادس ء سنه ٠. ) ۱١۹۵۷‏ 

وأاطر أيضا اهس اواب : مصر فى عصر دولة الماايك الهرا كبة > القاهرة > 

FA — ۲١۵١ ص ص‎ ۰ 1۹٦ 


ا( د 


هذه العداصر الفلائة الأخبرة ندم الدولة عن طريقى حاية المحدود ورد غارات 
القبائل الركانية الأخرى العادية . وكان مؤلاء المربان والركان وال كراد 
سل خاص ی دیوان الیش تدون فيه م البيانات عن إقطاعا م الحريية . 

على هذا الحو كان سااطين الدولة الأبوبية ودولتى الماليك يقطونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستفلاها تسمى إقطاعات . وكان كل إطاع تاب 
عن الأخر من حيث ححمه » أى مساحته » وموقعه » وخصوبة ربته ما يؤر 
فى النهاية على مايدله من إبراد . وكان صاحب الإقطاع لايتقاضى عن حدماته 
ى اجيس مرتبات فدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى لادولة » نظير 
الإقطاع اأمدوح له » خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أا المسدمات 
ار بية . فعند ماتاشب المرب كان بتعين عى كل مقطم أى صاحب إقطاع _ 
أن رقدم إلى المحيش عدوا من‌اله‌رسان بخيوهم و اسلحم وملابسمم وذخیر ممم . 
وکان هذا العدد پتداسب م مساحة الاقطاع ومیراته؟. 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان المقطع من إقطاعه إذا بدا منه اقصير 
ف اربية الحيول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ - كإجراء وقالى _ 
إلى تفثيت اللإقطام بحيث لا يكون كثلة إقليمية واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد با تفوذه على حاب الساطة الم ركرية . وكان جوز 
نقل الإإقطاع من شخص إلى آ خر . 


)١(‏ قات ءات انالية الى كان يؤديما ساحب الإلطاع ى أن بؤدى من حصيلة 
اأموال الى قام بج ابتما رامات الدولة » مثل أداء حزية الجوالي س وهى جزبة الرأس 
الغررة ءلى أعل المة من اليوة والنمارى اابالغين دون الاه والسية والرمہان والأرقاء 
والبااں وضلا عن ‌الثبوح والفةراء وكذلك اسوب الدولة یالاہان۔ أآیالہں۔ وافراریج۔ 
ى الدجاج.. وكان رسم الأتبان يقم للىثلاثة أفسام: اسملديوان اميش وسم التطم » وقسم 
للمزارعوكان رسم للفر وج أو الفراريج يقم كذلكإلى ثلاثه أقسام : دجاج لادولة » ودجاح 
المةمام » و فاثض 1 دار الثاثبسءى ماب الفربية أىأجرة الفربية ومس فلاح 

أا ادمات المداية الى كا ت مفر وة على الدب الإآطاع تد مرفي صيابة المسور ولءداد 
اانلادين باادقاوى والاهمام بالزراعة وجه عام , 

افر , 


د کور حسنیں ۶۔ ربیم الطبم الالية » مرحم سبق ذکره + س ص ۲۰١‏ = ۴۹ 
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تلك ملامح سريعة جدا لظام المرب الى طبقعه الدول ذات الطايع 
ار وال ٿا ست ف مصر قبل الفتح العا لى ها »> وهي الدولة الأبوبية ودولة 
اماليك البحرية ودولة الاليك الشرا كسة . ومن هذه الملامح ي#ضح أن كلا 
الظامين الاقطاعيين : العثانى من ناحية » والأبوبى والما و كى من احية آخرى 
یتشاہہان فی بمض الموانب ویختامان ى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات المربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر ؛ وهو 
الساطان فى هذه الدول الأريع »> وهذه الفكرة هى ضمان حصول الدولة على 
قوات قنالية محرد إعلان التمبثة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تامب 
عى مسال شكلية ى أثياء التطبيق الملل لذا الدطام . كل دولة من هذه 
الدول الحم : 


ويلاحظ أن الدولة الما نية طبةت الاظام الإقطاعی اول ما طہتنه فی‌الولایتين 
الأصايتين الاين تمر فان باسم الأناضولى“ والرومللى". وتفطى الولاية الأولى 
ف أورو! . ولا فقحت الدولة معظم الأفاليم العربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع الحربی أو نظام الالتزام أو ليما مما 
فى الولايات العربية . ولم يكن هذا ال#طبيتى تطبية) حرفيا لا كان عليه العمل فى 
عشر کاٹ یکن الأحوال السا دة ف الأناضول وباد اليلةان وقتذاڭ . وأذلك 
يعكن ااقول إن الدرلة العثمانية طبةت النظام الإقطاعى على بحو من الا اء ى 
الولايات العربية . 


وسنتکلم هدا کتثال۔۔ عن ثلاثة من الأفالم العربية التىوقمت حت السيادة 
المثمانية وهى مصر وبلاد الشام واامراق 


س 


(۱) وطاي عاما ی روس لاراجم اى أ#اضولى 
ر( رای lle‏ ل اوس اراج 7 روەلای ٠‏ 
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و ام الإلز ام 

أما النظام الأخر الى كان حمل الكثر من مات الظام الإقطاعى فو 
نظام الإإلتزام * وقد طبقته الدولة الما نية ى الأقاليم أو اناق الى ل تخضم 
لظام اللقطاع العسكرى . وجدير بالك كر أولا أن الدولة المباءية لم تبكر نظام 
الإلعزام . فقد وجدته معمولا به فى بمض الأقاليم التى خضمحث لما سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو فى شمال العراق . ولا فشل نظام القاطمات أو الأًمانات 
ر وا تطبيةه عن عيوب کثرة“ » رأ الدولة أن تستبدل بم ذا 

: عن لطام القاطمات أو الأمانات الطر كلامن‎ )١( 
Shaw Stanford J., The Financial aud Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt. (1517-1798( 


Princeton University ress, Princeton. N J., 1962. p. 7 & 
pp. 352-362. 


Shaw Stanford J.; The Ottomao Archives as a source for 
Egyptian History. 

in 

Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
P. 448. 

haw Stanford J., Landholding and land-tax revenues in 
Oitoman Egypt Ppp. 94195, 99. 
Prioceton وهو أحد ,#ثين تقدم با ستافورد شو الأستاذ إجامعة راون‎ 
عدرسة الدراسات اشر قية‎ ٠۹١۹١ بالولايات ال#حدة إلى مؤ مر دول عقد یی شر [بربل‎ 
إلى ما‎ ٠١۹۷ والإفريةية بجاممة ندل عن تأاريح مر الحديثة من الفح ادما اسر سنه‎ 


بعد قيام ثورة ۲۳ ولهو ۱۹١١‏ ء لل إن بض البدوث قد امتدت المحفة التارعية الى 
او ما الى سة ٠۹١۲‏ وشمات مو الإاناج الزراعى في مصمر من سثة ۱۸۲١‏ حتى سثة 
۲ . وکاں سوضوع البحث الار الذى قدمه ستامورد شو : المصادر التركية عن 
العار بخ الأمر ی . وقد ٣۸ت‏ اأبجوث الى ةرت فی ا اؤ عر › وآولی الأستاذ هوت ب . م 
تاذ تاریخ العام اامر لى ي جاممة ادن اشر هذه ابوث فی کناب جعل عنوانه : 
Political and Socıal Changes in Modern Egypt. Historical‏ 
Siadies from the Oltoman Conquest to the United Arab‏ 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968.‏ 
Holt P.M,‏ 


( م ٠١‏ س الدولة السااية) 


س 


النظام نظام خر هو نظام الإلتزام . وسفلم إلاما سريعا باللامح العامة 


وإققضى نظام الاإلهزام کااٽ الدولة تعد بعد إجراءات معينة - إلى 
شخص من دوى الاغوذ والثراء ى العادة حباية الطراأب المربوطة عى الارافى 
الزراعية والمقررة على الفلاحبن فى قرية أو أ كثر من قرية أدة زمنية محددة أول 
الأمر . وكان يطانق على هذا الشخص الصطاح التاريخى « اللزم » . وكان 
عليه » قبل أن يباشر عله كاتزم » أن يدفم مباناً من الال يعادل ضريبة سبة 
من الضرائب المقررة على المنطقة التى ارس فيما اختصاصاته »> وكانت هذه 
الغطفة نسمى « دالرة الإلتزام » . 


إجراء اث الصول عل حى الوزام 


كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة امزاد بين راغى الحمول على حق 
اللإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيةا ٠"‏ 
و کان تطاتق عى اراد لمظة « مر ايدة )"'. 


وکانت جاسات الزاد تعقد فی آواثل شمر توت من كل سعة » أى أوائل 
شمر سومار ¢ لان اأص ر بين اعدادوا أن بر بوا کأسلافمم مواسم الأزراءة 


ومواعید اله.ضان ووقت اأوفاء بش مور الةو م القبطى اسای مواعیده ولكن 


= in 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
Universıty of London. vol. 26, 1, 1963, pp. 145 - 186 

Gibb Hamılton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, Part 2, 
p. 21 o. 

1) Arminjon Pierre; La Situation Economiqne et Fınancière 
de L’Egypte Le Soudan Egyptien. Parıs, 191l: p. 678 

2) Shaw Stanford J; Landboldıng ere, op. cıt., p. 95. 
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كانت الکو مة تفص فى وثائق الاإلثرام على القاريخ المجرى الوافق للتاريخ 
القبلى » لأن سداد الال اليرى كان ينم حسب أشمر التقويم الهجرى" . 


وطبقاً ااام الإلتزام كات الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرن قيراطا . وهذا التقسى لاعلاقة له بقراريط الغدان المعروفة . فقد يصل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدلة ‏ . ومن‌العروف أن الزاد يرسو عى 
من يعرض أ كبر مبلغ بين التزايدين. وعقب سداد اباخ فى ديوان الروزنامة"» 
حمل هذا الشخص بصفة رمية لقب ماةزم » ويتلق ثلائة مستندات رمية »أولما 
« تقسيط الإلتزام » ويحدد فيه محديداً دقيقاً الال اليرى الواجب سداده » واسم 
القرية أو القرى اللقزمة » وعدد قراريطما » ومساحة هذه القراربط . 


)٩(‏ راهم اأویاحی ۳ الأرس والملاح 8 اأممر اماف » غت مذشور )1 » الأرضش 
واافلاح ی دەر علي مر اأص ور & .اشر : اة اأصرية لادراسات العاريشيةء القاهرة ¢ 
سنة ۹۷4 ١‏ الفصل السام ۲ س ص ۲۲۵ س ۲۵۸ . 


(۳( کون کاما روز امه 2 <رء ن : رور ؛ وهی کامة فأرسية ما ھا ہار 
واامة گی دار الموادث أی دؤتر الوادت اليومية أو الاب البومي « م اج مت اھا 
الدہواں اذى قوم ار ار وضط المسابات 3 الدفا تر الرعية وکاں رس هدا الدوان 
دی روز ام«ی . ۆکاں ل آول الأمر ile‏ فر 2 tn]‏ ابول اشفل مہ وظلمنصب 
ااروزااحى ى هذا الوصم إلى الصف الثالى م القرل السابم عفر حين شعله الأمراء 
الاك ذڏوو ادود . 

ن اقم الأول ا اص شی ح مص طاح ااروزثامة ۽ أذظر: 

دکتور س مثا دار مھ مر یی العہد ااعثالی ( ۱۵۱۷ ہے ۱۷۹۸ ) فی کاب : 
امحل ئ الثاربخ الصرى اليف «ض أعشاء هة العدريس إكاية الآداب جاممة فؤاد الأول 
سابةا (جاءعة القاهرة) . القاهرة ۱۳۹۱ ھ  ۱۹۲٤٩۲‏ م ص ص ۲۳۱ ۲۸٤‏ أاظر س 
۲۱ اشية رقم ا 

وعن الةم الى الاص «شيحصية الروز'مجىءاأظر: يوسف اللوالى ( ان الو كيل )فة 
الأحيات عن ماك مصر من اللوك والاواب . عطولة ء_كتبة رفاعة الطيطارى إسوهاج 
ت رقم ۲۸ تأر ء ص ۱۰۳ . 
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أما اليد الثالى الذى يصدر إلى اترم فكان يسمى « المكين » "' وكان 
اة عقد . و دا یطلی عليه بعص اأباحثين عقل الإلرام Q‏ وکان حمل حم 
لباشا انى والدفتردار" . وتوضح فيه مدطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
امةررة عليها » كا برد فى هذا المستند نص صريح موجه إلى الملنزم بضرورة معاملة 
الفلاحين وساثرالأهالى بار جةوالمدل « وأنيكونمشساعا مم الفلاحين وألا 

)0( القكين وحعا اينات يولم االاسعاذ د شفيق فربال الها منم ممطاحات 
امسر المشيائى فى مصر « فلا بد من کیں ودم او جدید > وافعی او وی ٤لا‏ كلاب 
حق أو الانتفاع ق . ومن أم الأ كيذات إذ ذاك ااةاسيط التى يرما الباشا للملازمين 
ونون بواسلتما من حصس العزامهم » . 

ااظر : 

حسین أفدى : رتيب الديار اللصربة فى عد الدولة المشائیة › کا شر حه حسیں آفندی 
أحد أفندية الروزثامة فى عدا الفراسية . اهر ولبق الأستاذ ٣د‏ شفيق ذربال ڪٿ 
فتوان « »مر عند فرق املرق » ( ۱۸١١ ٠۷۹۸‏ ) القالة الأولى . جلك كلية الإداب» 
الجاممة المصربة ( جاممة القاهرة ) البلد الرايع » المزه الأول ¿ ایو ۱۹۳٩‏ › س س ١‏ 
س ۷١‏ م س ١١‏ ب عاشية رقم ١‏ 

واستشدم ی مص فی اناه المكم العثاثى مصطاح آخر سی ك اا ال كاف 
الأولى وهي كامة ركية وم كدكات ١‏ ومهناها المّكين من مزاولة صناعة ما 

اظر اارجم ااسابق »> ص ۲١‏ حانج .ة رقم )١(‏ 

(۲) الد دار هو رٹیس الدیوان الدفاری . وکاں هذا الديوان اة وزارة الالة 
اام مالم لحرت » کا كان مسب النظام الالى ااقائم على لظام الإاتزام » كان تمه ديوال 
الروزنامة . وكان الدفردار ماليا فى أواثل المصر الثاني ى مصر »> وتار من بن 
کار رجال الحزافة الساطانبة الم ركريه فى إسةادول ء ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية إاقب 
« دفتردار آفندی » أو دفتردار خزينة عامرة » ٠‏ واا ر كزت الساطة ى يد الأمراء 
اليك اح#گروا هذا الاصب لأفسيم مذ أواعر القرن السام عير أو أوائل القرن 
القامن عشم . 

أنظار : 

دكتورة للىي عبد اللطيف أحد : الإدارة فى مصر فى العصر المشيانى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ی اللاریخ الحدیث م اة الآدات » اة میں ش٠س‏ س ۹۷۵ -- رسالة دکتوراه 
لم طم بعد س س ۲۸٤‏ . 

(۳) افظر كلا من : 

يعقوت أرتين : الأحكام ار ءيةىشأنالأرافى الممربة . لمر ب سميد عمون ءالقاهرة؛ 
NAAR Dai °7‏ م ) › ص٥٤‏ 

عد الیھیری وعد الله غذام : شرح الةواين والاواتح الزراءية ٠‏ الفأهرة ؛ 
,4س ¥۸4 ۰ 


— 44 


يظل أحداً مم 2 a‏ . وکان الملزم ياسلم ف ذاٹ الوقت مستاداً باق عليه يق 
أو قاميك ٠‏ ورد هدا الصطاح ف المراجم افر نسية P yabhmik‏ .وبكثب‌هذا 
سيد عل ورغه ةلك عدو مما رأحة اليد ٠‏ 3 هرلا الأستاد عثابة أمر موجه ۵ن 
الحكومة إلى فلاحى معطقة الإلتزام تبلغم بأنهم أصبحوا مذ ذلك الوقت 
فساعداً فى حوزة اللترم ء فمليمم أن يلازموا بطاعته ”" 


وفى ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « نذا كر ديوائية » إلى 
سكان كل فرية بحدد فيا اسم الملتزم ومقدار امال اليرى الربوط علىأراضى الةرية 
وغير ذلك من‌التّزامات مالية ءوذلك من قبيلالرعاية أاصال الفلاحين فلا بطالبهم 
اللتزم بأ كثر ما هو مقرر عليهم . 


فثات الماارمين : 


اذا أخذنا مصر كمثال لولاية عانية طبةت فيا الدولة نظام الإلزام جد أن 
اللتزمين كانوا أخلاطاً شتى من الجتمعات التىوجدت ف مصر إبان السك العماى. 
کان من بینم عسکریون ومدنیون وسیدات . فن العسکریین رجال الأو اقات 
أى فرق المحامية الممانية » والضباط العمانيون التقاعدون » وهؤلاء كانوا ,ءضون 
شمور ااسنة فى التدقل بين القاهرة وإسةانبول “ . وكان من بين امز مين المسكريين 
أيضاً أسحاب العصبيات كأمراء الماليك ومن يلتمون إليهم مثل الجابية » وم 
الماليكالذين ¿ پولدوا فی مصر » بل ابوا من‌خارجماءويسمون أيضاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فكان من بيهم الأشراف وكبار عاماء الأزهر + وقيمم 
شيخ الأز هر › وأر باب السجاجيد وه طائفة عة شع آفر ادها بالإحترام العميق من 


)0( اسراهیم الموبا«ی ٤ر‏ جم سبق ذکره »س ۳۷ 

Arminjon Pierre; op. cit., p. 679, (۲) 

(۳) دک مور مرن صطفی عفینی عبدان : تاریخ مصر الاقتمادی والمالین‌العهبر الحدرث٠‏ 
ااناشر مكتية الألبلو الأصرية . القاهرة ء الطبمة الال ۲ ۱۹۵۲ ۶ ص ۳۸۱ ء 

Shaw Stanford J.; Landholding ete.; oP. cit., Pp. Y6 (4) 


=~ (° —- 


الصريين نكري لأجدادهم الأولين من كيار الصحابة " . وكان من بين اللازمين 
المدنيين أيضا التجار ومشايخ المرب مثل الموارة وغيرهم » ثم دخات الساء 
ميدان الإاتزام فى الدصف الأول من القرن الفامن عشر » وطرآت على اريف 
المرى هذه الظاهرة الاجا ءية المديدة » وهي وجود سيدات ملتزمات إلى جانب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحا وبروزاً ف الصف الثاى من القرن 
الشامن عشر ‏ . و کان بطاق على السيدات اللتزمات مصطلح ترک عر هو 


)4( کان رباب ااسچاحيك بفدءول ا Ae‏ اسز 6 ھی أسرة الشيح ااسکری واسسدر 
من الاد الى بكر الصدیى : وأسرة العيح الادات وائةمى إلى أسرة صلی ہیں آفی طااب »› 
واسرة اأثيح المنالى و اسل أفرادها مں ر اں اطا ٤‏ وا سەر 3 اديج الاضرى 6 
وترجم أسوها الأولى إلى الربيي بن ااموام . 

ولا فاح ال اطا سايم الأول مصر اتم بأمر أرباب السجاجيد اهتاما كیا جدا > 
ورتت 4م موارد رزق س ودا 6 وأءطام fa,‏ وء کم فیہا “ وکالوا 
أعضاء ى ديوان القاهرة . وكان الباعا العاى ى مص وكبار موظفي المكومة 
ر حون اف ریات الجا حيد وک وکان مەم (f‏ اف شرف ادد غرارة امام ا 
فير جد ون late ee‏ تفای egle‏ دقائق ااال اماه » وسترشدول بادام : وکااوا 
يتاقول « القادم » أى ادارا س الباشا المشالى ءاد تعيلية ق منصبه وقدومة إلى مقر منصيه. 
وکااوا :م عدول a‏ ی القأءة فى اول کل شیر عر اہ علول ااشور . وکان بقدم هم 
ف شی .ات ی مار اأ فراوی سدور » وغو ار اء الرس مى اشاغلى ااب 
الكرى ولادخصيات الكيية . 

(۲) بقرر الأستاذ عمد شفیی غربال ش امليقه على إعابة حسین دى ودو د 
أفادية دیواں‌الر وز امة الى قال إن الإلمزام صح « روات « — al‏ جزم أن هذا الأز:دى 
صد إطلاةا آن يقول إن الماترمى ى عهده كاثوا جيعا من الأساء .. والكن الأستاذ 
غر بال قول ی دات التع ايق a‏ من الصو بة افسير وھ مادا ر آث قول € 
ی دی * 

وفك کون جد الأبوات اذى دات مله ادات میداں الإلرام هر فق التوريث 
اى ةر ر لأماتزمين فى القرن الثامن عشمر أو أواخر القرن الام عدر على حص س لار امام 
قد أاح عديد الفرص أمام الزو جات » فور عن أزواجون مييه الشرعى ى حصة 
الإاتزام بعد أن امن الإجراءات الى کان ردطا ما الفائوں م حيث تفديم ااطاب ودنم 
اللواں é‏ وهر الرسم‌اأقرر 3 ساری او قال . 

ااظر : دس آفندی ¢ رم سق دکره ۲ س ۳٦‏ 


س ۵۱ — 


خواتين؛ والحو اين جم کسیر عرلی ا کلمة خاو ن التركية وممداها سيد" . 
وكانت السيدة اللتزمة تطبق عايها ذات الإجراءات التى يحضم ها الرجال 
اللقزمون فسكااث السيدة تدخل مزاد الإلقزام » فإذا رسا عليما اأزاد كان اسما 
يدرج فى دفار الروزتامة . ومين الماونين ها فى منطقة الإلتزامء وتزور النطقأمن 
حان لخ أتطمکن علي سبر الأمر ر وکاات ېدد هذاءو تمر ذا وتش ہدضرب 
الفلاحين الماطلين . وكان الأشد ‏ يسحبمم من شوادمم. وتلل الأموال فتأخذ 
نصيبما وتسدد لديوان الروزنامة الضر اثب القررة وتستل العالمات واستر 
المدصر النسالى فنظام الإلتزام حتى أواثل القرن التاسم عشر حين ألنى مد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة ۱۸١١‏ بعد أن قرر تقد م تعمويضات هزيلة مالية أوعيلية 
الملازمين واللهزمات"" . ويشير المؤرخ المبرلى إلى نشاط السيدات اللزمات فى 
مقاومة مد على حين قرر إلغاء نظام الالتزام وقياممن إمظاهرة إلى ال جام الأزهر 
حيث طابن من عاماثه تعطيل الدراسة ؤ. الأزهر والوقوف بجانبهن ف وجه هذا 
الوالى"“ . 


(۱) ا راهيم الاو اجى »رم ذکره 4س )۲ , 

ر۲ ) ادد هو اادس الكاب رط وإحضار املاح اااطل وصربه؛ وس ترص له رود 
قايل عد اكلام على مماو نى لازم و أراصى الإاثرام ٠‏ 

(۴) يام عمد على قطام الإلةرام يى جايه الأوال الأميرية دة واحدة » بل مر 
الإلفاء بمدة مراحل ڊدأت ف س ۱۸۰۹ وااہب ف ساة ۱۸۵۱۲ . وی ك اة ارك 
اءربق من الا#ر م أراضى الوسية بصم ملك مفما وستفاو تپا دلی »دی یام دون آن یدوا 
غاا ضراب › آم رد الى بيت الال عقب ودام ٠‏ وقرر امرش آ-ر من اللترءين مماشات 
سنوية اةدية تمادل دلوم من اظام الإلترام بناء على تقدررامم. وكات هذه التقدررات أقل 
بکئیر من ۵ الا:ائص » » وهو دخاہم الى کانوا حصلوں عليه ۽ لمم لم بک ووا بون 
وت تقدء ,| الذر س الى طاہت من 4 هذه أاتقد راب . 

ااطر 1 

د کتور عمد درم اة : تاروج صر الافاص ادى فى المصور المديثة . القاهره» 
4١‏ 4 ۹ ء الاش مكتية النوضة اأمرية »> ص س۳٣۱١‏ ١٠١٠ء‏ 

() الجرنى» مم در سبق ذکره ۽ ج ٤‏ ص ۲٠٢۲‏ حوادث اليوم الاس ١٠ن‏ شمر 
ربيم أول سنة ٠۳۲۹‏ الواءق اليوم ااسادس والمهمرين من شمر مارس ستة ۱۸١٤‏ . 


— oft — 


کان الملتزم عت ق ظل نظام الاإلزام ارباحا مادية وعيلية ذوعت اشک 
وطبی ما چو أولا صل عل « الفاقض » وهو الفرق بين ما رده أو يقهمد 
يدفعه لاحكومة "' وبين حصيلة ما بيه فعا من فلاحى القرية أو القرى الواقءة 
ف دارة الإلعزام . وفضلا عن هذا « النائض » كان الملدزم بحةمظ لدفسه بجزء 
من الأرض يسمى أرض « الوسية »""“ وكانت هذه الأرض تمادل من حيث 
مساحنها عشر مساحة الأراضى التى فى أيدى الملاحين والوافءسة فى مبطقة 
الإلرا " . وكائت أرض الوسية أيضاً معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضريى الأقر ر لأر ض الوسية کان إمتيازاً ی ذانه ءوأضیف إلیه إمقیاز أ »هو 
هدين الإمتیازین کان وض امز مين بفطبلون اجار أرض الوسية غاا حن 
وقد وجد هذا الفريق من الماعزمين أن ”أ جير هذه الأر ض بحقق فم ا ماليا 
يغوق الکسب الذى يعود عليمم من زراعتا لسابهم الماص . 


: کان اللثرم يتمد ددم الال اأيرى ااسنوى على ثلاثة أقاط اسم‎ ١ 
شٹوی بطانی عاي اٹ أول‎ لا١‎ | 
۰ ٿان‎ A ale سا ے مال شتوی موقوف ا رهن “ی 6 ویطای‎ 
وای › وطاق عاہه الث الث ء‎ Jl 
۰ ۲۳۹ امار : راهم اآویاجی » «رحم سبق دکره » س‎ 
الأوسهة » وقد آثراا‎ ١ ترد هذه اللفظاة ى بعش اأصادر وااراجم مكتوبة‎ )١( 
. استخدام الامظة اأولى اسوانما وديوع استهدامما‎ 
Gibb Hamîlton and Harold Bowen; op cit, vol, Î, (¢) 
Part 1, P. 261. 
I! leur (moultezims) était d’ autre part alloué des ferrea (4) 
comprises dane les limites de leur IH/eam, partie pour leur 
usage personnel, partie en vue de subvenir anx charges de 
leurs concessions, tellea que les frata d'hutellerie, Pentretien 
des mosquéen et celui des éoles. Ces terres étaient dites 
oussleh' Les lellahs devaient lea cnltiver par voie de cnrvfes 
au profit du moultezım qut trouvait parfois pilus reumenéraleur 
de les leur affermer., 
voir 
Arminjon Pierre; op. cit, p. 619 
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کان الملثرزم يفطل الاةامة فىالقاهرة ؛ولذلك کان لا يذهب إلى مدطقة إلتزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فترات متباعدة على مدار السلة ولا يقيم ف کل ا کو 
من أبامقليلة . وكان ودف من الزيارة حقيتق ممبلحته الشيخصية »فيشرف بلفسه 
على بم ع مول الوسية . ولذلك كان الارم فى حاجة إلى أعوان يقيمونويمملون 
بصغة مسثدية فى دائرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللنزم : 


شيخ اليلد ٠‏ 


کان اة وسيل س أو ابرط انصال باتعپير المدیث بن اللزم وأهل 
الأراضى ويراقب تصرفات الأهالى واجاهاتمم و ركام إذا فكرواق ترك 
الأرض الى بعملون ف فلا ما أو فسکروا ف اهحرة ية من ألقرية . وکائت 
الحكومة حروصة الجر ص کاےه عل مام ردام أو جرم ہی لا تترك 
الأر اضى الزراعية دون استغلال . وقد ضهن قانون امه سامان اص الى : 
« حین ہنی الحقل دون زراعة نتيجة لعطاً الزراع » فعايمم (أى على الكشاف 
و اأمدشين وەن الم )اہ ودحر وا جہداً ف طط وإحطار ھۇلاء زر اع ٠‏ وهف 
أن تم إعادة كل فلاح إلى ردقه ¢ ورود وقیع العقوية عا 4 ¢ قوم ال کاشف أو 
امش بإجیاره على بذر البذور ف دقل ¢ . وکان ع شیج الہلد ق صو ۶ هیا 


الدص وغبره من الدموص”" إبلاغ اللقزم أتماء الفلاحين الممباة أو الشاغبين . 


Gıbb Hamillon and Harlod Bowen; op. cıt, vol. 1, (¥)‏ 
Part 1, p. 260.‏ 
(۲) « عجر الفلاحون الذي غادروا قرام مد تاریخ الدج ( اامثياى ) على العودة إأبها 
مرا !#۸ اوامن أعذار », 


امرجم الاق ۽ مس اأموجة ۽ حاشية رم ۹1 


4د — 


وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ وبختار من بين الءاثلات‌العريقة الثرية » 
کان عير ريس الو ظفين الحليين ف القرية » و حل حل الاعر م فی اء يا هھ 
ولذلك كان يطلق عليه لقب « قاعةام » © . و كان بوفر الأمن لاغلاحين‌الذن 
يزدعون الأرض ى مدطقة الإلتزام . ورتب قوة بطاق على أفرادها الجفر ينعون 


السرةات ¢ ويقوهون وتيك الأمالى عل أقتر اب غاراٿت العربان من القرية 


وم بسكن شيخ اابلد ارس ساطته على الزارعين فحسب ء بل على ميم 
سكان القرية . وكان يتميز بالغاظة واليشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهف ح#ظ باسك القرية » ولدلف كان يوصف بأله حجر الزاوية فى متمم 
القوية» وأصبحث كلقرية وحدة مكتفية أlql self contained unıt‏ کہا 
الثفاليد والمادات والعرف ولا تيأر بالأحداث اللارجية . وكاعت علاقتا 
بالسكومة نكاد تكون مقصورة على شيخ البلد والملتزم . وتؤدى اضر اب قدا 
وعيتاً ولا“ . وكات كل قرية تضم بجاثب الزارعين وأعوان الاقزم إمام للسجدء 
والدجار » والمحداد» واللاق» وکانوا يتداولون مرنبات عيفية موعية » ويلتزمون 
يأداء اللحدمات لسكان القرية . 


وکان شيخ البلد يتمتم بعدة إمتيازات مادة : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضراثب تسمى « طين مسموح الال ,المر من غير مصروف»؟ » وكان بطلق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح المشاخ ۲ء کا كان له خصصات مالية كان يدون 
مقدارها فی کشو ف الصروفات فى نظر اللدمات الى يؤدم-ا» وف مقدايل 
اسدضافة أو استقبال الضيوف الذين يدون إلى القرمة ‏ وم فى المادة رجال 


س 


)١(‏ قاعقام لقب اط حن الى و لمادة على تل من يقوم مقام أحدلفى ألناء غيايه 
مثل قاعةام الصدر الأعطم ای الوربي الذى ءل عل الصدر الأعطام ی 1ء غیاب الاخیر ى 
ا لحرت » وقاعقام الباشا أى الشحس الذى ,عارس احتصاصات الباعا العثانى فى مص عندها 
د و f‏ جص رس : ی ا 
کون مثصب الہاعا شاغرا أو ى اء المترة القى لضي رن سقر الباشا الأنقول س صر 
وصور الباشا الجدید ‏ وفاتمقام الاترم ای و کیں اللتزم . 
9 اس ادى 0 *ر جم سیق ذ کره ص * 4+ ٠.‏ 


8 کک 


المكومة ڪڪ واخداً ممن عل اللازم أن يقم إلى شيخ الاد ماس سی 
الكساوى. وف مقابل هذه الملاڊس كان على شيخ البلد أن يقدم للملتزم اتاد ° 
عل فر اٹ م#باعدة کل سفتان أو ثلاث سو ات . وکان *نٰ حیٰ املةزم أن ان 
أ كثر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابعة له كبيرة . وكان كل شيخ 
مص يقر دة أو عدة قری من أرض الإلترام ٠‏ و کان 1 کر شاخ س سی 
شيخ اعا ٠ O‏ بغي الزمن اسدفحل فود مشا البلد » فندوا ف‌القرن 
الثامن عقر م اكام الختمقيین و الفمايين ق الر رف األدر 0 بدلا هن الأو فافان 
الممانيين “ 


الباشر : 


کان عاب و کیل القامقام ويېاشر اخ صاسبانه و صلا جیا به حن س افر القامتام 
إلى القاهر 1al a‏ بل الملترم وکان من أحخثاصأصه ید کل ما بدقعة فاا حو الرلهزام 
بالقفصیل ف سحل حاص به 


اشد : 


n 


ينغد أوامر شيخ الباد أو شيخ اشام فيقوم بضبط و إحطاراافلا.دين التأخر ين 


سداد الراب اأستحقة عام ۰ افد العقو بات ای اھر الماتزم بو ةيما ل 


) 0( فة جما تقادم . والعةادم مصطاح قا وای وم ص طاح تار ای٠‏ واا طاح اا اوی 
اوعان: دادم الةط والته‌ادم اا-كسب+وهو ارحءن موضوع کله اأدراسه. آماالمااج 
الثار شى old‏ الہدايا الى ققدم 8 السات السار 0 وهی عادة درج اپا الفتم ف می E)‏ 
ف اء اكم الثم اى اوه خاس . ویگثر ار تی ٣ن‏ آردیدها E3‏ دو م اأراها العثيانى 
ا ۵۸ر أيتقاد مام ية أو ودد أحد کار اجاج »ن اجار أو زواج اة ك هة 
کہیرةء او (جراء لی ختات لإیں أحد کار رجال‌اغجتمم فی صر »أو عند زواجه. 

)( د کتور کو جى فيطة ٠‏ مرجم “بق ذکره ص۸ . 

Shaw Stanford J., The Financial ete,. op. cit, pp. 22۰25. (¥) 


۵۹۷ س 


الفلاحين إذا توقهوا عن دفم الراب أو امتدموا عن أداء الأعال التى يطاب 
اللتزم أو شيخ الباد منم أداء ها فى أرض الوسية بالجان » أو إذا أظمروا تراخياً 
ف أدامما . وكان الد هو المقوبة اأشائعة التى يتءرض 4| الملاحون. وكانالمشد 
بحفظ عن ظر قاب أءماء جيم فلاحى معطةة الإلتزام . وكان ينقاغى أجره 
من الماتزم . 


الشأهی : 


اظ بسجلات الأراضى ويدون فيما كافة اابيانات القفعيلية عن مساحتما 
م حيث عدد الأفدلة » و الحو اض › وأساء الفلاحين المستشمران ها » ومقدار 
الراب الةررة عايما . وکان الشاهد تار من بين أهل اأبلدة» ويعتمد فىدخله 
على مصدران : محصصات بطلق عايما « عوائد من داخل ارجات »7 » 
وعوائد ياقزم الفلاحون بأداثما إليه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل » ء لإشاعة العطمأئيدة فى قاوب الفلاحين نظراً لأن اختصاماله مس 


)١(‏ ارجات هى الأموال الى ميا اللتزمون »> ول كنها لاتدحل فى حاب 
أموال الاطان . 
ااطر : 
حسیں افندی ؛ مرجم سبق دکرہ »> ص۴۹ . 
Fstèvre le Comte; Mémoire sur les finances de Egypte, (¥)‏ 
depuıs sa Cunquête par le Sultan Selym ler, juequ' û celle du‏ 
Général en chef Bonaparte.‏ 

dans: 

Descrıptıon de PÊgypte; ou Recueil das observations et 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant Téxpédıtion 
de Parmé“e frangaixe. Seconde éditıuu, celle de Panchouche, 
Paris, de 1821 û 1829, 26 vuls. de texte ın B o et le même 
nombra de planches t. KII, pp. 4l—248. 

Voir partıculidèrement les deuz¥ sujets suivants : 

a) de Padministration des villages. Ppp. 6?—68. 

b) des Perceplions. pp. 6B—B8f, 


۷ق س 


أوضاع المادحين 4 إذ کان ف مقدوره س إذا ۾ يکن على مستوی خاق دفوم 2 
لیب مصااح فریی من اللاحان على حساب مصالح فر یی آخ مم . 


الصر أف : 


ممه جباية الضسراثب من الفلاحان طبةا - من الناحيسة الدظرية ‏ 
للغوزيم اللدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن بترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصمراف تسليم مامجمعه من ضراب س نقداً أو عيناً - للملتزم . 
ومن العروف أن الضرائب ف أى باد تژدى نقداً أو عيناً أو ملا ٠‏ والستوى 
الاجاعى والاقتصادى فى البلد هو الى دد نوعية الوسیلة التی تؤدی مما 
الضراب . وكان لكل صراف ضامن كيل فى القاهرة بضمبه لدى اللتزم . فإذا 
وقح منه أى تصرف محل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى علي بغير حق أو سند من القانون . والصر اف يشب الشاهد من 


حيث |ءماده فى دخله عل ذاث المصدرين الاليين . 


وکان اللازم مار الصراف مادة من الأقباط .وقد تأسل هذا التةليد و العرف 
فى اريف المصرى حى أصبحت الفالبية الساحقة من الصيارفة أفباطً؟ ؛ وذلك 
لأمانتيم . وحذقمم اأسائل الحسابية والالية وعدم تحيزم . وييد هذا الرأى 
أيضاً إستيف ١ء۴۵‏ مدرخزانة الحملة الفرنسية على مصر م مدير الشثون 


الالية فأو اخر عېد الم“ وبسارضه فی هذا الرأی جیرار وزی وهو من 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, 
Part 1, p. 262. 

2) Loc. cit., p. 265. 

3) Estére Le Comte,. 

dans: 

Description de UEgypte; t. Xll, Des perceptions. pp. 68۰88. 


س ړن | — 


علهاء الحملة ومتخصص ف شون الرى ودرس رع ممر ° . وهد. اك رحالة 
فراسی یسمی فولنی رهه اه۷ يويد رأى جيرار » وبقول إن الصيارةة الأقباط قد 
است لوا الأمية الى کات فاشية بين المالاحين اش أ استفلال » إذ کانوا وتاسو 
تقد إ بالات لله لاحن عن الضراثب الى دفعوها ء وكان يطاق على هده 
الإبصالات « ورقة الغلاق » أى ا سند الدال على السداد ء فيفط الدلاحون إلى 
أداء الضراأب مرتين". ووعطى أحد المصريين الذن عاشوا فى العصر الممالى فى 
القرن ال حادى عشر الجرى أى القرن السابم عشر الیلادی صوراً قا عع ن خرإاب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافمم فى ظل الفلاحين الذين كائت ترتعد فراصم عند 
با يترامى إلى أمماعمم نبأ وصول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطاقون على وعوله « ازلة الصراف » ويتسابقون إلى | كرامه وتقديم 
CJ‏ 


الأطءمة الفاخرة 4 ويتغافسون ق ةرب إليه حی کف ذاه عم ۰ ومسا 


کن من أص ¢ ف يکن هذا الح کم ماما ¢ ول شەل ا الميارفة الأقباط ¢ ل 


ست ارا 


1) Girard P,.S,.; Mêmoıre sur l'agrıculture, l"ınduslrie et le 
oomınerce de Egy pte. 

dans 

Decerıption de Egypte; oP. cil, t. XVI, pp. 1—436. 

Voır apécıalement les trois seclions suivantes: 


Section 1V. Da DUélat des cultivateura en Eg pte, Quelgues- 
notions aur FPadmivistratıon des villages. pp, 387—48 


Sevtian VIl[| De [I'aménagement des terres dsuogs les 
différentes provinces de Egypte. pp. 133—148. 
Section IX. Du droit de propriété et de la perception de 
ımpût. pp. 189 - 197. 
. ا٤۵ دولنی ء مرجم سبق د ره ۰ص‎ )۲( 
پوسف ال کد ی عد اواد بن حر اأشمر بى : هر التحوف بى شرح قصيد‎ )۳( 
(14۹° ( ١۳١۸ء أف شادوف . القاهرة » معليمة بولا . القاهرة ء ااطبعة اللاية‎ 
كان عايه الدمب وديف مصر ابان‎ |١ وه وكتاب يصور بالة-كامة اأساخرة والءكعة اللاذءة‎ 
وأوحد عدة اسع من هذا اكاب مودهة دار‎ ١ الم الاي من قر وجول واصدع‎ 
۲۷١۹۴ وقد رجهنا إلى الفسحة الحفوطة بها حت رقم‎ ٠ ال كنب والوثاثنى الفومية بالقاهرة‎ 
أدب )ء ج ۱ :س ۱۸ ۲ ج ۲ص ۱۱۹ س ۷اا.‎ ( 


- 0۹( س 
کان كشير منم مثالا طيباً لإ خلاس واليزاهة والتهاى فى الحدمة . وتبوأ هذا 
الفربق من الأقہاط فا کا اأجماعية رموقة وجعوا روات صيخمة بمیداً عن 
وساثل الكسب غار الشروع» وتوا يئود ل وماة اادين عاوا مم کبار 
اللتزمين من الأمراء البكوات الإليك . 


امساح : 

كان يقوم عسح أرض الالترام » وتقدير الساحات البور فيما والساحات 
الرراعية ”. 

معاو نو الملزم ف أرض ألو سية : 

لا کان من بين امتيازات اللترم الاهاع بأرض الوسية والتى تشکكل ‏ کا 
سق ان ذکرنا س ڪشر مساح دارة الالزام ٤‏ کان عن 4ا ماو زان للإشراف 
عل زراءما ۰ وکالوا جوا ڀأخذون أجورم م4 ون هؤلاء : 
و اظ بأدوات اإزراعة مشل الدوارج والحاريث وااهڙوس وغیرھا من‌الأدوات 
الى تقعای بار ص الو سږه . 

الحولى : حص بياس الأرض الزراعية رول ریا وقبل الشروع ف زراعماء 
و فصل ف اأبازعات الى قفد نثار ف هذا الشأن و م المااحين ال 81 وسر ون 
فى زراعة أرض الوسية . 

الکادف : ی٥ی‏ بااشية عل اختلاف أواعما وا اة بالوسية ويقوم بقطجيما 


أى بملاجما فى ضوء مناه الطب البيطارى فى تلك الأزمبة الفابرة إذا أجيز انا 


۰ e ص‎ ٤ ارام اأریا=ی > مرحم سی ذکره‎ )١( 


س ۰ س 


اسټخدام هذا الصبطاح E.‏ يقوم بتطبوب ماشية الفلا ين الا Û)‏ لدارة الالترام 
خو من اتال امرض إلمها واتخاذه شكل وباء . 


السقا : ماد أزيار الوسية عاء الشرب © . 


وقف سبح الماتزم بفضل ھا أأمدد من الأو ظةينء والإختماصات أأوأسمة ای 
خرطها له القالون والعرف» بارس ساطات واسءة عل الفلاحين فى القرية أوتجوعءة 
القرى الى م ف دارة الإلعرام : ول اللعزم مل اللطات العائية ف مياشرة 
اخثم امات الکو مة. و أصبح من حيٹ الو افم الفعلى ھر الشخصة الأو ل ف 


DÊ 


)١(‏ ل #-كن الممطلحات الى ذكرناما خاسة عماوأى الملعزم سواء فى أراصى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هي الإصطاعات الوحيدة الدصلة باطام التزام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
ممطلدات أرى ثذ كر منها على سيل الثال د اذ كرة جى » وهو الذى عرر اااسيط 
الالترام» و« التارججى » وهو الذى رضم #اريح كل مستند رسمى ء و « أمين ااصاديقى» 
وهو أمين حفوظات الروز؛امة »و < كاغد أمين » وهو أمين الأوراق الرسمية »و « الممر دار» 
وعو حامل أختام الروزثامة ٠‏ 

وقد رظن البمش أن ااصر ربن فى الصر المشائى قد امتلات أذهائيم ثل‘ هذه الممطلعات 
الفثية والإدارية تاطا با السنتهم » وأن هذه الطاهرة قد تلات إلى أعماق الريف الصرى 
بوجه خاص مماطام الإانرام. والقأن ظاهرة اام طاحات الجديدة ام كن الأولى من اوعما 
فی دصر بان السکم المثیائی ۔ وقد شد - على سھیل ااثال - حم اادولة الأيوبية ودولق 
الماليك ال«رية والشسر ا كسة ‏ وهي الدولذاتالإقطاعالمسكرى - أءثال هذه الامطلحات 
الر؟ة وغيرها نفد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل الأثال عرف الجدمم فى مصر سواء 
ى الريف أو الحضى ى العصس الأروبى جموعة من ااصعلاحات كان عضا غير مألوف طاق 

,على الإباز الإقطاعى ى اريف الصرى وعلىشاغلى الناصب فىالدواوين ال-كومية انى شرف 
عل الإيرادات والصروفات > مثللى الإاطر » شاد الدواورن ء ال توق »> المين ء الناسخ » 
العمل » اكاب » الجهيذ ء الأمبن ؟ الاس ١‏ الدلبل ٤ا‏ لاز ءالخازں؛ الماشر بااشارف» 
اثارب إلى غير ذالك من مس طلحات . 


۹١‏ س 


القرية والشخصيةالثانية فالسكاشفية. وظمر اللعزم ف غضون‌القرن‌الفامنعشر 
کاله الالاف القیقی للارض الى عارس فیا حی الإلقزام. وغدا بأجېزته الإدار ي 
والمالية والفئية عبارة عن حكؤمة داخل الكو mperlun in imperil‏ 


pp 


)١(‏ الكاشفية وجعما كاعفيات هى وحدة إدارية صغية دى مصر فى ألثاء ا سكم 
ااعثیای وتفابل فى الوقت الاضر )۱۹۷۰١(‏ م رکر» وجمعما دمراکز » فى التقسيم إلإدارى 
امجافطات . وقد اشثی منہا مط کاشف وهو الى يعكماا_كاعفية ۽ أى کان #ثابة مور 
مر کز ۰ کا کان الکاشف نوب عں المنجق‌الذی کاں بسكم الصنجقبة» وهى إحدى الأالم 
الإدارية الكيرى فى «صر وتةابل إحدى عافطات مصس بالتسبير المديث . فكان الكاشف 
بحل عل الصاجق فى أثاء تعيب الأخير عن مقر منصبه وتمضيله فضا ء مءظم شور اأسنة اى 
القاحرة . وکاں هناك نوع ثاں من ااوظفیں رمل کل منم اقب کاشف . وکان مؤلاء 
الكثاف م وكلاء الباشا اامثمانىالدين رفون على فرىال_كاشفيات الو كان دخلما مخمم) 
لاباشا فى أقاليم نة فى مصر. 

وا هو جدبر بالل کر أن كثرة من الراجم ار ية والمراسية تذ كر كامة « كشوية ٠‏ 

Yı: kouchoufyeh‏ مں کاشفية وتجه مما کشوفیات بدلا مں کاش ان . ولد راا ت 
أحذاً بالأحوط - أن استنخدم امطلة كاشفية وجمما كاعفيات طلا أن ممطلح الكاسنية 
ما حو د منه ومنسوب إلى كلامة كاشف . 


وکان اا کھاف من ااعسكر ین دن ذوی ارآ الكبيرة 4 ویول ا احدی فرق 
الخامية العثائية اسم . وکاں من عاد ام ای اء جولاآوم ی مثاطاق مام أن رکب الواحد 
موم دواده 6 وحوله وده یقرعوں الطبول أمشمرالرهية واارعب فى قلو ب الاين » فرسارەوں 
اف تقشم ادارا اليه عل اارغم ۸ں أن الآأوامر کات تصالدر مشددة ا اا کواف إفمرورة 
رعابة الملاحين و احاوطة عى ار و احم و أو آرم ہ وإ صی الڑمں الت عادة فی اارپب 
٠ 8‏ . 
الممرى ۽ وهي a“‏ أصبح 2 حق اا کاشف ان ا حد مں کل فرية كبيرة اهر ا اپا 
الأتية أو التقادم بافة ذلك العمصر : 
عند 

ا ر * وس مں العم 

۳ أرا دت من اأشعيم 

١‏ كيلة من الكمك 

۱ کیل م اجر غل 

۵ ارطال من السمں 

= دجاحات‎ e 


( م ١١‏ س الول الملالية ) 


ج ۳ س 


وعقتضى نظام الإلتزام كان ا1 لتزميوزع الأرض عل الفلاحين » كلعل حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث المجودة إلى ثلالة ألوام : 
عال » وسط » دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا لاماثرم القيمة الإ مجارية 
التى بتفق عاا مع .وقد ار نا استخدام عبارة «القيمة الإبجارية » لأا كانت 
او ا الواقع بين الاقم والفلاحين . وكانت القيمة الإلجارية أعلى بمكثير 
من الال الميرى القرر على الأرض ٠‏ والةلاح فى لل نظام الإلقزام كان لا علاك 
الأرض الى بزرعما بل محوزها . و تفر من هذه القاعدة کان الفلاح لاعاك حى 
بيع ار ض أو رهنما أو غير ذلاك من أشكال التصرفات . ميم أراضى مصر 
كانت تمتبر ما-كاً لاساطان بحن الفتح طبةاً لبادىء الشريعة الإسلامية . وكانت 
تدص على أنه إذا فحت بلد عفوة فما تنكون ملكا لافاتح . أما إذا فحت احا 
فتکون فيا للءس دين » أى يتفق الها حو نمم أهل البلاد المفعوحة على مقدار المزية 


س ومن كل ارية صفيرةكان ال-كاهف أذ فى صورة فادم: 
۲ ا ھن الغنم 
۲ اردب ٣ن‏ امير 
ا ار لال من امن 
‡ کيل كمك 
کیلة برغل 

وكات كارب هذه الدارا أو النقادم اوزع على سكان القرية. 

ابراهیم الوباعی ه مرجم سبق ذکره ¢ س٤‏ 4 

وکان بستخدم فی المصی المشیا ئی مصطاحان آخران يلاس فيا الأمر على عض اليا حثن »> 
وھا مال اكاهفية »> وەیری مال الكاشفية . ا مال الكاشية فعبارة عن قات 
الإداره الحا ف الأفاليم مثل ٥ر‏ آب j‏ کاش ف و "ریم الور و#طمير الع ومرتبأات العسكر 
ایی . وکاں أهای القری يدفعون هذه الرسوم لاکاشف اما ميرىءال ااكاشفية فمو 
مارد٠مه‏ کل كاشف اصكومة , 


۳ س 


والحر اج الى يدفم للهاتحين دون أن عسوا الأرض أو بأخذو ا 4م عذوة 
is‏ 

أرض الأثر : 

وکان لبءض فلاحى اللتزام مساحات زراعية صغيرة يطلق عليما الصطلح 
التاربخى «أرض الأر» يقومون بيخدمها وزراعتها والجصول على عسو لاء وى 
بض االات حصلون على جزء من‌هذا المعصول. ولسكنهم لايس#طيعون الامصر ف 
فما بالبیع أو المبة أو القدازل أوالا جار ءولا تورث لذرادييم من حيث مى أرض › 
وإعا تو ارثون حق زراء تا والةصرف فى المحاصيل التى تغاما . وكان الالاح 
يستمر ى القع بحق الانتفاع بهذه الأرض طالا كان مواظبً على أداء التزاماته 
الالية حو اللقزم » رطالا كان مستمراً فی زراءتما . وکان الاتزم لایستطی طرده 
م ار طبه »> إلا إذا اوقف عن دفع لاطلوبات المقررة عابه أو ٿبٽ عجره عن 
فلاحة الأرض ” . 

والأسل ى أرض الأثر أا كات ما-كاً لعائلات ماشت عليما وانصرفت 
إلى زراعنما أحقاباً وأجيالاء ولكن لا مت ية مسح الأرافى الزراعية فمصر 
فی ولا کم العمای م سطع ھذہ العائلاتإثہات مل کینہا للا رض بأیءستدد 
قانولى لطول المد » ول-كنما أئبتت ملكا بشمادة الشمود . ورات اللطات 
العا نية ترك هذه المائلات تدس يتاك الأرض باعتبارها أثراً لللكية غبر ثايتة 
بحجة شرعية . ويعلق أحد الباحثين التخصصين فن تاربخ مصر إبان الحكم ال الى 
بأن هذا الدصرف من جاب الساطات العمانية كان تصرف إفسانياً « وعكن 
إضافته أيضا إلى حسبات النظام الممالى فى مصر قبل شوه » إذ كان فى مقدور 
الاک ال انى زع ملكية مثل هذه الأرافى * ومن حساته ايا زه منم اللتزم 
من طرد الفلاحين من أترهم إن عجزوا عن دفع الال اليرى المربوط عليمم . 
ولكن الاتزم جاهل هذا الدض أيضا وراح يعاقب‌الفلاح المماطل بطرده من أثره 


)۱( دکغوارة سے اساعیل کاشف :مر لف اجر الإسلام ن الفشح امرف إلة ام 
الدوله ااطولواية . القاهرة » الطعة الثاابة » ۱١۹۷١‏ الناشو دار المضة العر ية » س ۹۹ . 
Shaw Stanford J., The Finapcial .etc., op.. cit.i PR.20-21. (¢)‏ 


€ س 


عقاباً له » ”" وقد تدخات ااساطات المنانية فى مصر لوقف هذا التصرف الجائر 
انی کان بسدر عن اللثزم.وأصدر الوالی اسای مسیح باشا فرمانا ی سنة ٩۸٩‏ ه 
(۷۷/ ۱۷۸ م ) عتم اللتزم من طرد اهلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته المالية بسب عدم استطاعته زراعة أثره» كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللقزم والكاشف على مساعدة الفلاح إعده بالبذور اللازمة »› على 
أن بقيد ن هذه البذور فى سجلات الشاهد أتحمياما من الفاح بمد 


بيع عصوله "'. 


واكتسب الفاح ف القرن الثامن عشر حقا جديداً - مد المح الذى كان 
قد تقر له فى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الا تفاع بأرض الأثر بالشر وط 
امعلومة وعققفی الق الديد أ لان لاح اجى ف أن يؤجر دة سية أو أ كثر 
من سئة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء من معين فى مقابل هذا 
الإبجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رهبا كان يطلق عليه « الغاروقة » . 
آما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته ضعهاء لا بستطیع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلةزامات العروضة عابما » فإن الأرض ترجع إلى الأتزم الذى 
يمطيما إلى مزارع آخر طبتً لقانون « بيت الال »الى مجعل زراعتما أمراً ضروريا 
حقى لايحرم من ماما اذى يعفق منه على عارة البلاد (). 


وقد أطلقت على الأرض الت بعطی لالاح حق حیازنما والائتفاع بها فى 
وجه الحری ع اء > مثل : أُرض الأثر أژِ املاح ¢ الأرض اأ رة ف 


“ ۲41 ص‎ ٤ ا راهيم المویلای » مرجم سنق ذکره‎ )١( 

(۲) اارحم ااسابنق . 

( ۳ ) فأروقة : عقد يسام عةتضاء الدائن أرسالةلاح المدين وستفلما الدائن وينتمم 
صو ها نم فائدة دینه تی يدد ادن هذا الد . 


١ د کور مين م مطل عەیی ود اه ¢ مرجم سدق ذکره ٤ء ص‎ )٤( 


1 = 


الفلاحين ؛ الأطيان الأرية ٠‏ وقد أستمدت هذه التسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللدزمين وهى الوسية .١2‏ 


أرض المساحة : 


سے 


وقد لقى الفلاح ى الصعيد السكثير من المد والتعدت معا يسبب المالة القغيرة 
فيصان الديل كل سبة . إد كان مقرراً من الناحية العظرية أن الأرض التى 
تصاما مياه الفيضان هى وحدها القى يدف الفلاح عنما الضرائب . فإذا جاء 
الفيضان فى إحدى السدرات شحيح) ونەر ضت الار ض الزراعية لاشر ق »أو جاء 
الفيصان ماليا هادر ا وتەرضت الأر ص لائر ق ۽ کاٺٽ هذه الأر فی ولاك دد 
مساحا بإجراء قياس نماء وتخصم نسبما من الجموع الكلى للضراثب 
الربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى التى تبقى دون أى تخفميض. ولذلك كن 
يطلق على الأرض التى يزرعما الفلاح ف الوجه القبلى ممبطلح خر هو « أرض 
الساحة ». أما من الناحية المعلية فإن هذه الرجة بالفلاحين كارت رة ظلاهرية» 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعيدة بالسبة للفيضان ءءإن الةخةيض الضر يى عن 


السنة السابقة كان يضاف إلى ضراثب السنة الجديدة ٠‏ . 


)1( حسیں آفندی ۽ ر حم سی ذکره ۽ س ص ۵١‏ س ٣و‏ حاشية رقم “١‏ 
وااطر إ۔ابات ہیں دى ءن النطورات القافو اية الى مرت ا رس الأثر . اعاب المادى 
عسمر ؛ الأسثلة والأجوبة مں رقم ۲ حت رقم ہ 

واسر اھا : 
دکثورة الى عبد الاطيف اعد ٭رجم سیق ذکره + س س ۳۹٣۱‏ ۳۹۲ عاشي 
رقم ۳ . 

Lancret Micbel-Ange, Mémoire sur le système d"imposi- (¥) 
ton territoriele et sur J’adimsniatralion des provinces de 
PEgypte dans les derpıêres années du gouvernement des 

Mamlouks. 
dans 

Description de Egypte, oP. cit., towe Xl, pp. 461—571. 
Voir apécialement les trois sujets suivants : = 


۹ 

تطور المر كز القانولى لمزم : 

وکان الإلتزام يعلى فى البداية أدة سة واحوة م لعدد من المنين › م 
أسبح يعطى مابقى اللتزم على قيد الحياة » وتطور الوضع القائولى للملقزم بعد 
ذلك » فتتقرر أن يكون حق الإلةزام وراثا فى عغبه إدا كان للملقزم اأتوى ورثة 
قادرون على الوفاء عسموليات الإلتزام ‏ . وكان يطاق على حصص الإلتزام 
التى وت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة تلل هذه 
ا حص إليمم بشسرطين» أول) أن يتقدم أحدم بطاب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « #كين » له أى بجديد تةسيط الإلتزام أو عقد الإلقزام . أما 
ای الشرطين كان يتمثل فى دقع ميا من الال يسمى « الملوان » أو « حاوان 
بلاد الأموات » وهو إثابة رسم تسجيل . ويحدد مقدار هذا اللوان بثلائة 
أمثال فاثض اللتزم أى ثلاثة أضماف الدخل العوى للملتزم ا لمقوفى من علية 
الإلفزام . ما إذالم يكن لملقزم القوفى ورثة قادرون عل زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض ء وهى بلاد الأموات عصطلح ذلك المصر"" » تطرح 
فى أازاد وتمطى لازم ديد . ومخاعر من هذا المرض إلى أن حصص الإلتزام 
لم تكن تمود لاحكومة ولا يسقط حق الملازم فيما إلا فى حالات قليلة ء نها : 
اثقراض ذرية اللمتزم أو عدم رغبة أحد من ورثته فى الائتة‌اع بالصة أو مصادرة 


a) Des différentes manières dont Jes terres sont possédées; 
das titres de propriété et des imposıtıons principales. PP- 
466-476. 

b) De administration des terres. pp. 476—-487. 

c) De quelques usages particuliere ã la Haute-EDgypte. pp. 
487-492. 

. كان منج هذا الق أيضاً أماليك الاتزم ايض‎ )١( 
. کان طاق على مثل مده الأمس ممطاح آدر هو الحلول » أو الممة الحلولة‎ )۲( 
ااغار کا ا‎ 
دکتور أحد ا٣د اة . تارج الرراعة المصرية فى عهد د على الكبي ء القاهرةء>‎ 
۴۹ ۳۰ الاشر دار ارف صر ۱۹۰۰ » ص ص‎ 
Shaw Stanford J. f Laudholling’ ete, op. cit,, Pp. 96: 


— ۷ 


الحصة فتيجة وقوع اضطرابات سياسية عنيفة وتمير ميزان القوى فى البلادء 


فلحا الأمراء المعصرون ا الاقام دن خصو پم #عادرة مص إلتزأممم . 


وارتاحت المتكومة العمانية إلى نظام الإلترام فيا بختص بجمع الأموال 
الأميرية ء لألهيوفر عابها مقاعب الاتصال بالفلاحين وغيرم لإباية الضرائب 
والرسوم » وألقت هذا المبء على اهل الاترمين .ا أن نظام الإلتزام كان بتمشى 
مع طبيعة الك العماى للولايات التى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من أم 
خصائص الحسكم الممالى قلة ندخل السلطات العانية فى حياة الجاهير ء بحيث 
کان هذا العدخل فى أضيى نطاق من . 


وذهب أحد الباحثين الأيكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثالا 
بالفسبة صر إبان المحكم الممالى فى ال اللابسات التى كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا التظام أتاح تلزالة الحكومة تدفقا 
مستامراً من الإرادات مع أقل قدر عكن من الغقات أو الكاليف الإدارية» 
وأعطى للملتزمين مصلحة داعة ومستمرة فىالممل على الفا علىخصوبة الأرض 
حتی لایرفوا ی استغلاما أو إماك التربة اازراعية والمحرص على عدم إخراج. 
المزارعین مہا » کا أن نظام الإلعزام أخضعم اازارعين افظام ضر يى منتطم وحال 
بيهم وبين القءرض لإجراءات تعسفية ° . 


والح أن هذه الزايا كانت تقحقق لاسلطان ‏ والماتزم والفلاح طالا كان 


Shaw Stanford J: Landkboldirg etc, oP. cit., p. 102‏ )1 
(۲) کان « بدل الإلتزام » س وهو الباع الذى يدفمه كل ملزم اة الكومة 
ی مقابل شراء حق الإلزام ‏ يذهب معظمه إلى الساطان كجرء من الال المرى » وكان 
توجيه حصيلة بدل الإلدزام إلى خزينة الساطان مرا ذا مغزی سیاسی وقاولی: فهو يکد 
السيادة المستمرة للساطان عل ٠ء‏ صر » ورجسد ماكية الساطان التامة على الأرض . 
ا٬ظر‏ : 
Shaw Stanford J.; Landholding etc., oP. cit., p. 95‏ 


— ۸ = 


الباشا العماى فى مصر ومعاو لوه قادرين على حقيقق تفوق نفوذ الدولة السياسى 
والحرلى ف البلاد . نظام الإلقزام كان نظاماً ملاعا للفلاح المغير بوجه حاص 
ويوفر له وسال الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاتق مصاحة الفاح مع 
مصلحة اللنزم فى عدم إرهاق الفلاح ف العمل فىأرض الوسية طبة) لظام السخرة 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاصيل ءوفرض ضراب جزافية عليه » 
وسراماة حالة فيضان الديل كل سنة . 


تدهور نظام الإلعزام من الناحية الثطبيقية ف معر فى أثداء القرن القامن 
عشر وذلك بحم اللابساتالتىأحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمراء الماليك مرا كز 
الةوى السياسية وال كرية والاققصادية فى مصر وبخاصة ف الفترة من ٠۷١١‏ حتى 
قدوم ال الفرنسية سدة 7۱۷۹۸ . ور کرت حصص الإلتزام » ى أيدهم وأيدى 
مالي کم وزوجاتهم وأولاد م . وکانوایفهزو نکل فر سة لدعم مم کرم الإلتزای» 
اذا خات حصة من حص ص الإ لعزام » لسبب أو ا کالو| يعينون اللتزمين 
الحدد من بين أتباعمم . وكان دوان الروزنامة والدروان الدفترى برفخان إرغبة 
الأمير الماد کى وبتفافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وق بمض 
الأحيان كان الأمر اء المماليك- حاب السلطة الفملية فى مصرء ومغيم الدفتردار 


- 


Holt P.M.; The Pattern of Egyplian Palitical Bistory (1) 
from 1517 to 1798, pp. 86—90., 


ودو خد ون آم lr.‏ هوات تاذ قاریع ا1 امرف 3 اموت اندن ا المۇلەر 


الدولى الى عقدن شمر ار ل ۱۹۹۰ عن تار ج مصر الديثة بن الفح المثيالى لاصر 
سنة ٠١١۹۷‏ إلى مامد قيام‌ثوره ۲١‏ يو اة ۲ والدی سبقت الإشارة إابه. وکا موضوع 
شه الآخر 2 مصر العثاثية ٠١١۷‏ ۸ه ۱۷ الصادر ااتاريخية المربية > . وقد اهر هذان 
الئان ى اتاب الى صم حوث اأۋتعر وسقت الإشارة إليه . ويد الاستادذ هولت 
أحد کار الماماء الخصصين ى تارج مصر إبان الحكم الثماثى ٠‏ وقد وصم اعدة بوت 
تثاوآت هذا المصر بالدراسة التجلياءة اأوضوعية ٠‏ 

Shaw Stanford J.: The Financial etc., op. cite, P. 33. )؟(‎ 


4 س 


والروزنابجى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين الاس » 
فأطلقوا على هذا الأساو ب ف تميين اللتزمين « الصالة » ويدةعون مبائاً من الال 
يسمى « بدل الصالحة » وهو يقابل « الحاوان » “ . وف سيان أخرى كانت 
تحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسةر عن تعيين الأتباع والقربين إلى 
مرا کز القوی » وی ذات الوفت کانوا دجون الإعفاء من دفم « الملوان » وفى 
أحيان ثالئة كان الإلقزام يتحول من شخص إلى آطر قسراً على الرغم من أن 
القانون عنم هذه القسر مثماً بات . 


انعسكست‌هذه الأوضاع على حال الفلاح الصرى »وعالى الكثيرمن الاستبداد 
والجور » سواء من اللتزم وأعوانه» أو من الأمراء الماليك وأتباعيم ؛ إذ كانوا 
يقومون على فرات متقاربة بجولات ى الريف ينمبون فها الحاصيل الزراعية 
والاشية» کا كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين ا عن مدخرا م »و اویل کل الویل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدفع للملقزم أ كثر ما هو مقرر عليه 
رسميا » وانتشرت الجاعات والأوثة مشل الطواعين .و كن أشدها فتَكاً طاعون 
إساعيل بك» وتأخرت الرراعةوتعاقص تعداد الفلاحين و عدوا إلى ترك الأراضى» 
بل وألهجرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر فولنى رهداه٠‏ أنه شاهد 
الصسريين فى سوريا سنة ۱۷۸١‏ أفواجاً وججاعات . وقال إن أزقة صيدا وحينا 
لقاو مدن وقری فاسطین كانت تعج باأصريين ٠‏ وقد وغل فریی ممم فی اہ 
الشمال حتى حلب وديار بكر . وقد أفاض المبرلى فى وصف حالة الشقاء 
التى عاش فيا الفلاحون وغيرم من الطوائف الاسحة . 


Shaw Stanford J., Landholdıpg etu., op. cit,, p. 100. (\) 


(۲) فوای » مرجم سبق ذکره » ص ۰۱۲۷ 


¥ س 


جارك وىظام الإلزام . 


وقد طبةت الدولة المثانية نظام الإلتزام على الجارك الى كانت قأعة فى جيع 
موانیء الدولة. وکان بطلق على هذه الموانی کلة اسا کل ° وعاامطع وع 


1) Combe Etienne: Egypte Ottomabne de la conqucle par Sélim 
(1517) ù I'arrivée de Bonaparte (1798). p. 88 
dans 
Précis de I'Histoire d'Egypte par divers hisloriens et arch- 
éologues. Tome troisième. Imprimé par [Imprimerie de 
Plnstitut Français d'‘Archéologie Orientale du Caire 1933, 
أسا كل ومردها سكل ؛ اقتيست من الكامة الإيطالية سكالا واوم‎ )۲( 
: وهى كنب ف الاصادر والراجم المربية التار ية ى أشكال شى‎ ٠ ۶ى موماء أو غر‎ 
ى صيفة المرد + أسعالة _ سقالة  صفالة  أسكلة ء‎ 
. ی فة اجم : اسقالات ہ سالات ۔ سۃالات س اسا کل۔ اساكیل‎ 
ولرد أحياناً ى إعض الصادر التار,خية المربية كامة سكار » وهى ماتيسة م اة‎ 
الإ الية ء ومسناها ميناء لامابربن أو الاري ء‎ 
افظر گلا من ؛‎ 
Recueil des textes du quatorz‘ême congrês des OÛrıentalistes, 
P. 441 
Colin, Notes de dialeactologie. 
Dans 
Bulletin de PIastitut français, XX, pP. Dl, 68, 73, et 202. 
Brunot; Notes lexicologiques, saUr le vocabulaire maritine 
de Rabat et Salé, Paris, 1920, p. 61. 
Barbier de Meynard, oP. cit., vol- 1, Pp. 55. 
Boctlor, op cit, vol. 1, pp. 288 - 289. 
Dozy; op. cit., f. l1, p 23, 660 et 839. 


یرای ۽ مصدر سبق ذکره؛ ج ۳ ۲ س ۲۱۱۲ ج ٤‏ » س ۱۲ . 


— ۱۷۱ 


کان یطاق على إر ادات الجارك « عصول أسكلة » . وكانت تباع رسوم كل 
جرك “إلى الشخص الذى رسو عليه اأزاد مقابل مباغ من الال يديه لكو مة» 
ویصښح لقبه لعزم ء م يشمرف هذا اللةزم على جباية الرسوم اجج ركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرسوم الجر كية تألى فى الرنبة الفانية بعد ضراب الأراضى الزراعية 
بالفسة لإبرادات المكومة ٠‏ وكان اللعزم لا يدر ارك » بل كانت ديه هيثة من 
الوظفين برأم »وفاف يسمی « كرك آەپنی » أی امین جرك . وکان بطلق عايه 
ااا . وکن هذا ارك ف المادة رجلا وديا ء وبخامة فى الجارك 
التى تقوم فی الوالیء الکېرى ذات النشاط التجارى الكيف . وكان اسم اجرک 
الولايات العربية يذ كر «سبوقاً بكامة « الم ». 


وإذا أخذنا مدمر ٠ر‏ أخر ى كال لولاية ءمانية طبةتفم) الدولة نظام اللإلتزام 
عل جا رکا فی سار ااوانیء سواء كانت اأوانىء البيحرية أو النيلية جد آنه كان 
فى معمر إبان اکم الى عة جارك » وکن آ٣ا‏ جر ك الإسكندرية ٤‏ وکان 
بتبعه ج رکان فرعیان فی ابی آیر ورشرد› م م جر دہیاط ؛ م م جر ارس . 
وكاننشاط هذه الجارك منمباً عل التجارة المارجية- استيراداً وتصدياً -- مع 
الدول المعوسمية ء أى الدول اأتى تقع ف حوض الجر المتوسط »› والدول "ى 
تقع فيا وراء هذا البحر . وعلى الرغم من أن حركة الاجارة المارجية كذت 
ی نطاق ضیق ف مص على عد الحسكم المماى فقد كانت 4ا يما فی الاة 
الاقتصادية فى مد فى ذلاك الأمدمر , کان مناك أبطا جر اهار » وهو يقم 
على الماریق اله حراوی بين اهرت واا ورس وكانت ملل فيه الرسوم اج ركية 


()) یذ کر بوص ااؤرخیں أن كامة مرك ااا ک رکه ۽ وهی كامة يوالة 
Kou merké‏ > م اتقات إلى اة االاتيفية كوميركيوم Commercium‏ « وحرفت ی 
الافة المرية إلى جمرك »وف اللدة النركية إلى كرك . 


: انظر‎ 
ك‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen;op. cit; voll Part 2. p.12 fn.5 


— V۷ 


على السام الواردة من بلاد الجحاز والتى تشحن من ميعاء جدة أو ميناء يليم “¢ 
اليضائم الواردة من ميناء مخا فى المن . وكان البن أم السلم الواردة من امن » 
م جارة المد التى كان جزء مدما رد إلى مصر ف طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طري رأس الرجاء الصالم . وأخيراً كان ماك جرك ى ميناء ,ولاق 
النهرى بقوم بتتحصيل الرسوم ا ركية على البصائم التى تدقاما السفن القيلية من بلاد 
الو جه اأہحری . و کان دا الجر ل جرك چ يتبعه ويقم ف مصر القدعة عند 
ساحل أر البى س لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقالم الوجه القبلى وتدفع 
فيه الرسوم الجر كية “ . 

وكانت حصيلة الرسوم الج ركية التى يم حميلما من كل جرك تخصص ية 
مثلم رتب الباشا المفانى ءضباط الحامية ءأى جرش الاحتلال؛الصرة وهي الأموال 
اتی ترسل إل الحجاز فق کل سنة مم قافلة المج المصرى » وجزة السلطان . وكان 
جرك امار الزاماً لااشا العثانى . وكان أواق الإنسكشارية ”° ف ممبر 
يزم يعض اجارك مثلإسكندرية ودمياط وجرك إولاق وجرك مر القدعة» 
فيدفع مال الميرى المقرر على الجرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظراً لاظروف السياسية التى مرت صر ف المصر اامثانى المماوكى م يطبق 
م الإلةرام عل الجارك تطبيتاً ا . ققد أسرف الاتزمؤن وأعو اہم ف ابزاز 
الأموال من المشعنلين فى تجارة الاستير اد والتصدر. وكات اينهم من الأجانب 
مثلل البدادقة واليو افيا والفرنسيان وبعض الإ ايز . 


Combe Etienue oP eit. p. 88. (۰) 

)+( دکتور جسن ان : 2 سبق دآره ٤ص‏ ۲۷۰ . 

(۴) كان أوجاق الإاكهاربة آم الأوجاقات السيمة الى كات تالف مما المامية 
المثماةة فی مسر ˆ وکاں اقااد هذا الأوحاق وهو اغا الإنكهارية ت الريامة الا u‏ ۸ظ 
الظام ل دة القاهرة و باب 4دا الأو عاق ودد من ! کر حاب لامب ی می ٤‏ 
مم وکیل 1 ,ا2 تدا وسردار الح اى قا القوءاأءسكر u‏ ای رافق قاف الحح 
الأصرى 4 وسردار لزي i:‏ وو قاد اأقوة ارا لخر ية اارس لال 1 اطاں وکاات انقل 
برأم ن القاھرء الى اساتیول ۔ وکاں رای على اوجافالإ؛۔ كشاربة ؟وجاق السلطان أحيا ناء 
وأحياة! أحرى أوجاف مظان أى رجال المفط . 


۷۳ س 


ولا انفرد على بك الكبير سکم مصر ( ۱۷۷۳-۱۷٩۹۸‏ ) حارل القطاء 
على بعض عيوب تطپیتی نظام الإلقزام على الجمار ك فان اللتزمين الود 
وأحل عام سوریان مسین ا ۳ و زحوا من دمشق إلى القادرة والإسكندربة 
ف مطاع القرن الامنعشر. وكاو انى أول الأمر ةل عددية ) جاوزا أفراد ثلاث 
الات . واكن الأرباح التى حققوها من إلزام الجارك بعد إبماد الود ومن 
نشاطمم القحارى جذبت ماثلات سورية مسيحية بلغ عددها اة أسرة حقق 
آفر ادها أرياحاً وفيرة" . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل رأسما عيوب 
تنطبيتى نظام إلزام المارك . 


وید کر أحد الرحالة الفراسيين وهو فولنى س وقد زار مصر وااشام وقفى 
فما سنوات ثلاث ۱۷۸۴ ۱۷۸١‏ - اه فى عد الحسكومة الشائية الى 
کان بدولاها ف مەر إرادم بك ومراد بك »> كانت ماك ظاھرة نکررت + 
وهی آله كا احقاج هذان الأميران المملوكيان إلى أموال وفيرة تصلفيمما فى كل 
مرة إلى اة آلف ليرة ء كانا بسشدعيان ملتزم ا جارك لققديم البلغ › فلا بتردد 
الاتزم فى آداء ما يطلبان . وارتاح اللزم إلى أممال هذه الطالبات » لأن الأمرن 
اراهم بك ومراد بك كنا يطلقان يد اللتزم فى رفم الرسوم ابم ركية بصورة غير 
رسمية تمويماً له عن البالغ التى دفعما ٠‏ وهكذا كان اللزم لا تيد بالتمريفسة 
الجر كية . كان يةرض ما شاء له جشءه من رسوم إضافية لا تفطى الب الغ اى 


)١(‏ وما کر أن على رك أيقى نظام الالرام 85 الأرامى واا ابق أ۸صمره دول أي 
لبم » وا کسی ہاں ارد عاضر المامية ٤ن‏ دالت إلترام الأرامى إلى جدود و اس 
بذلاف إلا ان \ کہ د م له أثظر :د تور هد رواٹ رمصاٹ ¢ مرحم سق 


د اره سا۸ . 


(۲) مەت ی آیدی حؤلاء السور بین البحيين ثر وات ضعمة وراودتهم الآمال اى 
جم مزید عں اثر وات , وأسہعت م «طاءم رخدى مہا أن بصيوا إلى ماصار إلبه اأبهود ` 
وقد اعتقد الناس أن سايم قد دات وآذات › ہیں عرب ریسم طون فرعوں إلى لیفر او 
lll] yi Livourne‏ نة ۱۷۸ جوا مں أن يفص أمره » وفضل أن رقمی بق حاتت 


— ۷ ~~ 


يدفعپا للا اء الاليك سب ءبل ل#حقق له مزيداً من‌الأرباح .وعلى هذا الدحر 
تلاقت أو التمتمصالح ملتزى ال جارك مم مصالح الأمراءالإليك» وقد شخسوا 
بأبصارم إلى الرسوم الج ركية کورد مال لا یدب معیئ-ه ٭وقد ارتفءت وات 
العجار بالشكوى من صر فات ملتزى ال مارك . ووقف قناصل الدول فى مصر إلى انب 
مواطبمم ال#جار ٠‏ وتظاع مراد بك رغېته فی الةاء على عيوب :طبیق فظام 
إلةزام الجارك وقرر أن يثفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك 7 . و ازداد 
الرةف تدهوراً » إذم يكن هدفه الإصلاح ء وإنما الإستيلاء على حصيلة الرسوم 
اجر ية دون أن شا رکه ریا زمیله فی الے-کی الأمبر المملوکی الکبیرإ راھ بك. 
ومن المعروف أن هذه ال_كومة الشدائية ظات رابضة على قلوب الصربين حتى 


قدمت اة الفرأسية إلى مصر سدة ۱۷۹۸ فمصفت يما . 


الإقطاع الرلى والإلتزام ی بلاد اد اشام 


وإذا انتةلدا من مصر إلى إقام عمانى آخر هو بلاد الشام بتقسء اا الإدارية 
امتمددة جد أن الد ولة العمانية طبقت فما نظام الإةطاع الحربى ونظام الإلرام 
وكانت هباك الأراضى العامة وبلق عایہا دوز » وتعتہر ماکاً لسكومة: مةء 
و بض إقطاماٹ عسکر 3 وف ال واع افشلاثة الأءروفة : قيار ۽ زعامڻ » خاص »› 
لكام الولاياث والألو, به والجاود الإقطاعيين “ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
نشوب الرب بإعداد وتجميز عدد من الفرسان احاربين بتداسب مح إبراد 


الإقطاع المحر ف 


id E.‏ هن سام تم اثروته أأصضمة. 
أاظر : 
فولی » در م سق ذکر ۵ص ٤۵‏ ۰ 
Combe Etienne : op. cit., p. 89. )١(‏ 


س ول 


وكيزت بلاد اشام بوجود عصبيات إقطاعية علية اختلفت قرة وعدداً وثراء. 
ونفوذاً . وكانت هذه العصبيات على اوعين : عصبيات مذهبية كلإماعيلية ». 
والصرية والدروز والموارنة ¢ وعصببات عدص ر ية کال کر اد والتر کان والعرب 

وبذلك وجدة ای بلاد الشام 'وعان م ا : الإقطاع المسكوى و الافطلاع 
الطائنی . وکان الإقطاع الطاثفى أرسخ جذوراً من‌الإقطاع الكو » ولاسما فى 
لہدان حر ث کانت نوجد عاثلاتأرستتراطية من الدروز والوارلة وغير م من‌بيوت 
السنت ات الإقطاعية . ویعرف زاء هذه اليوتات المشايخ ؛ ویدار ر ااشیخ شتو ن 
مقاطعتة ويتربع ( أمير المبل ) فوۆ ق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة الايا 
عل الأمراء و مشا والعامة . 


- وكان نظام الإلتزام فبلاد الشام أشد قوة على الفلاحين من مشيله فى منمر . 
كان اللتزمون يمون إلى كبار الإقطاعيين المسكربين أوالمشاثربين أو رؤساء 
امراف الدينية .كان الاتزمر ن همون انحر اج والامو ال الساطائية من‌اللاحین 
ویسددون مقدارا ا مماوماً للباشا العنالى في دهش 2 الباشا فى سيدا واسملة 


اک ابل 


وقد أدخلت الدولة عل نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابع 
عش .نظام il‏ کا . وققفى هذا اليظام كانت اندو ل نح الملتز مين حق 
الإلتزام مدی الہ اة ي رست طيعوا تین اراح معقولة هم عل ودی الأيام *. 
و لکن جاء هذا الظام بشتائج عكسية ية لحان )£ الدو له > قد ا 
اللتزم - ك وقد استقر وصعه ورسخن ت أقدامه ف ذارة الوزام عار وده 
ماک( حقیقاً لا ر ص دهن lle‏ سيف باللا حان ويسو مم سو ٣‏ العذاب نخ س ي 
أو سا أو مصرادرة لأمرالهم وحاضلام أا اأدولة ۳ بد ابح من الن 
le‏ ا مواجة الزيادة فی اقات عوارد مالة IH‏ وق عة شر قالة لازيادة ۹ 
وأدلاك يکن ف مقدورها زيادة الدخل الكوف' ن مضادر الإراد إلا ع 


س ۷۹ س 


وفاة أحد الاتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفةاً لاإ سعار السادة . 
ومن الحصاأص الى تيز بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المانية 
كانت تطاب من الاتزمين أن يعينوا مصرفيين فى العاصمة کى يتم دفم الأموال 
اماو ية ف المواعيد الحددة والنصوص عايما فى عقد الإلتزام . وكان المصرفيون 
من السيحيين واليهود ويشكاون طبقة وراثية متازة . وكان لابد لكل مصرفى 
أن بحصل على راءة موقعة من السلطان بعد أن يدفع ملا بإهظاً لاسلطان ومد 
أن تا كمد الدولة أنه على حظ موفور من الأر اء بحيث يستطيع أن يسدد للبخزانة 
الأموال المطلوبة من اللتزم حالما محل موعد سداد © . وكان الدافسع للدولة 
العمائية على إدخال نظام الأعصرفيين هو ألما بيت أن الملتزمين كالوا يسوفون فى 
أداء إلتزامام الالية أو يقمربون من الوفاء بها ورضخ الفلاحون اسف ال لازمين» 
وکان لا حى للةلاح أن جار بااشكوى أو يغا:ر قريته وعاش الفلاححياةالفيك 
والكناف ٠‏ وقرر بعض المعاصر رن أنه م يكن يأ كل الحم طوال السنة إلا فى 
المناسبات كالأعياد وحالات الم رائ <° 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحری والار مون طنيا مم والاسهائة بالساطات 
المشانية . فكا وا يفقو مع بمض الولاة على القيام مح ر کات رد » ولایژدون 
ادات القررة عليهم لادولة ءوواجمت السكومة العثانية هذه الالحرافات ااذ 
يعض القدا بر لاقخةیف من مساویء كار النظامين . كان الساطان سل الثااث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) باهز فرمة وفاة صاحب الإإقطاع الحرف أو اللازم ويستولى 
على أراضيه ٤‏ وكان بطلق على مثل هذه الأر اضی التی یتوف عنہا اما اء 


سے 


2 


() دکتور ا اامزيز کر عوضش ۳ الإدارة المثائية فی ولابة سورية ) A+‏ ~ 
٤4‏ ) دار المعارف ٠‏ ااقأاحرة » ۹1٩‏ ۶ س 1۸۲ داش رقم ۲ 
(۲) امرجم ااسابق س NAY‏ ءاش رقم er‏ 


)۴( ارجم السابق + ص 2Y‏ 


— الا ت 


الأراضى الحاولة - ويضمما إلى أراضى الأوقاف العامة لينفق إبرادها على إشاء 
المحيض الجديد الى شرع ف تسكوينه بعد إلغاء نظام الانكشارية . وسار عل 
هذه السیاسة ااساطان ود الثالی ( ۱۸۰۸ ۱۸۴۹( 


وحدث حول هام فى نظام الاإقطاع ونظام الإلعزام فى بلاد الشام فى ألذاء 
ذه البلا . فقد كان من الطبيعى - يعد أن بجح تحد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
ف مغر و#ح ف فرص اليد المسکری الإجبارى سڪ أن د ھا المج 
بشةيه ف بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلغاء الإةطاع الحرلى وإلى حل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى جريد السكان من السلاح إلقوة دون تفرقة ہین الأشراف 
و الأعيان وب عامة الشعب * ول مل على ا إلى إدخال نظام القحفيد 
العسكرى الإجبار ى وإلى إلغاء نظام الإقطاع ونظام الإلتر ام وإلى من الفلاحان 
حق رفع الشكوى على اللتزمين » وأعلن الساواة بان جيم اماو اثف والذامب . 
و اکن U‏ انتہٹت رة لمكم اأمر ی في پلاد الشام عادت الامور إلى أو ضاعما 
السابقة على ار غم منأن الدولة أعلات فى وثیقتان هامتان صدرتافی سنتی ۰۱۸۴۹ 
سبق أن أشرنا إلمهما "° وسنعود إليهما يمد حان » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجنيد ميم رعايا الدولة بدون عييزبسبب الدن أو الجيس أو الذهب . 


الإقطاع الجر ف والاإلتزام ف المراق : 


إذا انتقادا من بلاد الشام إلى إقلم عمانى أخرهو المراقق جد أن الدولة 
الممانية طبقت فيه كلا الفظامين: اللإقطاع المسكرى والإلتزام . و بشجحا الفجاح 
ار جى بسببضعف المسكم العنانى ف الولايات الأربع التى كان بتألف مما 
العراق بعد أن استقكمات الدولة العائية فتحما لابلاد العراقية . وكائت هذه 

مار سس ٩٩‏ — ۹۸ ق هذ الدرأاسة . 
( م ٠١‏ - الدولة المثاية) 


A‏ س 
الرلایاث ی او وشم رود( کر دستان ( ¢ وہغداد والہےر :۳ 
وكان ظرور العصبيات العلية فالعراق من‌الأسباب الى أت إلى عدم تجاح كان 
النظاءن » وكذاك الصدام الذى كان بحدث بن الةوات الإطاعية وقرات 
الإنكشارة. و ګنت الدولة حشدةرات ك فة اأمدد هن الإفكشارية ف الدن 
اکر ی ی العراق › وظہور الاك کہ صہیة حا کہ فی بنداد . وکان من نائج 
4ل العرامل وء ان اسیج فرسان اوقطاءات الع سكر رة e‏ مار وزعامت ویڪ 
ورون ن أنلردمة العسكرية 0 وکل “ن ان الذراثم الي سيقت لبر ر سکیم 
ملى كثرة امروب التءافبة التى كانت خوضما الدولة تباعا سواء شد فارس فى 
Te‏ أو طد دول أخری ف أوروبا ٤‏ فکاات سدذه امروب جرم على الا تماد 
فترات طولة عن اعاعا م واوا شون الخداضس دام من اده 


س 
)١(‏ کااث ولاية الأول #ناز عن ببة الإرالات اأءراقية ب#عابيق فطام الإطاع الءسكرى 
يما بكثرة م اممدها الإبالات الأخری نى اامراق. 


افطر. 


دکټور عد ار بر پان وار : تاریخ امراق الدیث ۸ن اة کم داود 7 ال 
اة مد وٿ ,اعا 5 القاهرة TARAC‏ 1 ھ — A14‏ \ مء س۷ 


(۲) کات إ4 هور زور مايه بالإمارات والمشالر الكرديه ااسنية ء وقد ددت أزر 
اأدولة اة أثاء المروب المارسة المائية * وان من بين هذه الإمارات : الإمارة 
السو رائية ء را وديئالية » والءابانية. وقد اعترفت الدولةال اة کم امصہیات ا جایة ‏ وا ہی 
الأمر باس اداد هذه السات بال لعافم و :د لاوالی الع بای ساطات فلي عارسپا هناك . 

(۳) کاات ولارة داد م ااولایاے المر اة ی أن ولابة ابه رة طت الى مرد 
مقسامية تابوت يداد فى أو ئل لفن التامن دى ء كا أصبدت ولابة ب 
اشرات والى بداد . 

(4) ل طق الدواة الام الإفطاءاث لسكرة هى ولاية اليصرةء واحن ما الأحراء. 
وی عان ما امیت اء راء تحت د الروائر . ما البصرة فد تبادل كما الولاة 
المالدون وشيوخ ال#فنق . 


ار زور ٿث 


۷4 س 


الإقطاعات اتی کاوا بعتمدون عليما ف معيشهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمسحاب الإقطاعات العسكرية كالوا من غير 
أهل العراى» إذ كوا إصفة خاصة من الع سكريين الأزاك اوا ولون وجو همم 
شطر إستانبول » وكات مشاعرهم مرتبطة بها أ كر من ارتباطما ولايات 


العراق » وادلك كان دورهم نى تار المراق ضعيف الأر أو دوراً هامشيا . 


واسلل نظام الإرلقزام ف العراق - ک تسلل فى ممر س إلى تاف أواحي 
الدخل المسكوى مل الأراضى الزراءيةوالجارك . وكائت المدن والقرى تح 
بالإلدزام؛ ۴ کان شيخ المشبرة بلتزم جم م الأموال الأميرية من أفرادء شرت , 
وف القرتين سابع عثر وال ن عءشر تعرض الاف#صاد الما ى طمزات علي ة 
وده ورت قيمة العملة المافية وارتفمت الأسعار . ولأت الكومة إلى زيادة 
الضراثب ٠ا‏ الاتزمون بدورم إلى نس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من مرم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضراأب والرسوم الجزافية القعسفية ء وتتكدست 
الأمر ال ف دی الملەزمين .وظمرت ى الجتمم العراق طبقة جديدة من کا 
اللتزمين جوا بين الراء الريض والةوة الكبير وأطلقق عليمم « أعياى 
ماكت)")» ومارس أفراد مده الطبقة شبه سيادة إدارية ومالية وقضائية على 
ناطق التى ولوا أمرها نى الوقت الى كزت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال لاا ناق العسكرى . 


عادلات إلناء عام لإازام: 


ذ كرنا أن نظام الااتزام قد اختنى من مصر كلية على يد عمد على فى سبة 
(۱) دکتور عبد ااعزیز سلہاں اوار » مرجم سبق ذکرہ e‏ ص ۱۷ 

(۲) آی 'عہان الہ لاد کا ترج ہاالاسعاذ برۃارد لویس . 

٠ الغار‎ 


Lewis Bernard; The Emergence etc., oP. cit., p. 38. 


ست ړا س 


4 . ولك ظل هذاالنظام فا٤‏ فى سار أو معظم ولابات الدولة »> م صدد. 
فی ۳ من اوفبر ( تشرین ان ) ۱۸۳۹ « خطى جاخانة » » وقد تقرر فيه إلغا 
نظام الإلتزام. وقد حمل هذا الفرمان الساطالى حلة عنيفة على نظام الإلقزام وأرز 
بعض عیوبه ونەته بأنه أداة من أدوات امراب لأنه عبارة عن تسل المصالح 
السياسيةوالأمور الالبة في منطقة ما لإدارة أحد الداس . وقد يسىء هدا الشخص 
اس#خدام ساطاته إذا كان رجلا شربراً ولا ينظر إلا لتحقيق مص اله . وخلص 
ارسوم إلى أنه من ااغمرورى أن بحل عل اغلام الإلزام نظام جديد يتةرر ضام 
فرض ضريبة ءل کال مواطن ف امم ال اى » وأنبتحدد مقدار هذه الضريبة 
فى ضوء راء للواطى وإمسكانياته» و بدلاك يكون ف حكم الاستحالة سيل بالغ 


من الواطین أ کر ماهو مةررعایمم(') . 


وف شر دس‌یر (کالون ول ) ۱۸۳۹ صدر قالون تقرر فيه آن هم 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارش ( آ ذار ) ۱۸١٠١‏ الضرائب القالونية فقط 


)١(‏ صا در اأص احرفى آجزء اجاص وام الإترام وصرورة اماه 3 ورد اي 
لار سوم الساطاآی حطى شرف حابعا:ة. 

“A. fatal cusloın still exists, xlthough it can only have 
disastrous consequences ; it is that ot venal concessions, 
known under the name of //tiZan. 

‘‘“Under that name the civil and financial adminıstratıonı 
of a locality is delivered over to the passıons of a single 
man; that is to say, sometimes to the iron grasp of the 
most violent and avaricious passions, for if that contraetor 
is no! a good man, he will only look to his own advantage. 


“It is therefore necessary that henceforth each member 
of Oltoman Society should be taxed for a quota of & fıxed 
tax according to his fortune jand means, and that it ahould 
be impossible that anything more could be exacted from 
hinl oc. ”. 


Hurewitz J.C, ; op, cit., vol. İ, pp. 113—116 


~~ A۱ ~~ 


وأن بتولى جما جباة م دنيون؛ وان کل موظف سرف بتقاضی مر ۴ میا ابتاء 
وأن النرقية فى الوظاب | لمىكومية تقوم على أ سا س‌الجدارة والكاءة'؟. وفداتيت 
الإسلاحات التى يصما خطى جاخانه وعموعة القوانين التى أعقبت صدوره 
معارثة عنيفة من عقاف طوااف اشم - ملين ومسوحيين وکان أن 
مدر ئی »سیل سدة ۱۸٤١‏ قرار بعزل مسطنى رشيد باشا رائد الإصلاح الماى. 
و "وق العمل بالنظم الحديدة وعادت الم-كومة إلى اطام الإلزام وإلى الحكام 
الم كريين وسحبت جباة الضراثب الأدنيين ٠‏ باستعاد هؤلاء السك رون ممة 
م الضرائب ف فبراير ( شباط ) ۱١٤۲‏ . ولا عاد رش بإاشا إلى الم -دارة 
المظمى نة ۱۸١١‏ استمادت حر كه الإسلاح شاطما اسايق . 


وصدر فی ۱۸ من فرایر ( شہاط ) ۱۸۹۹ مرسوم ساطائی بمری امم خطی 
مابوای . وقد أ کد الرسوم المحدد البادیء التی وردت من قبل ی خطی جاخا نه 
ومنم مدعا بات تدخل الوظفین وأءطاء الے اا ی أن يشر كوا ى أى إلقرام 
كيخطوة و القضاء على هذا النظام باثي . 


وى الرغم من تاك الءاولات ا _-كرورة فقد ظل نظ اما الإقطاع المحرى 
والإلتزام قاين ى عدد من الولايات المنانية . ففى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطى جاخانة عحصيل الضراثب من الفلاحين واعتمدت على موظغين ى 
خدمة ا حاوا عل أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمين . وكان مؤلاء اأوظفون 
يتبعون دفتردارية الولاية وى الإدارة الالية فبها . وا-كن م يقدر لمذا النظام 
أن يول ماره الرجوة لقلة عدد الموظفين ذوى الأمالة » عاد نظام الإلنزام مرة 


ری بسد المد من مساوثه . وأسدرت الدولة فى سية ۱۸۸ قالون الأر افی 


Lewis Bernard, The Emergence etc., op. cıt., p. 385 (1)‏ 
(( عرل رد باھا من ماعب اأصدارة الءظمى فی نة 4۸0 . و5ل آوفی اة 
(AA‏ 0 افطر ةة سر عة عه فی ارجم السابق » سس 1٠#‏ ا 


— A — 


العبالى وإتقضاه قسمت الأراضى ى الولايات العمانية خحسة أفسام هى الأراضى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتبر ملكا لأصحاب الإقطاع الحرى 
( امار - الرعامت ) وقد ألفيت وأصبح اصرف فما لادولة بیع مما 
ما تريد لن ريد » والأراضى الوةوفة » والأراضى المتروكة » والأراضى الموات . 
وليست هذ الدراسة عالا لشر حپاء و حن سا أن ذذ کر آن اصدار 
هذا القانون الذى جاءت صياغته فى ٠۳۲١‏ مادة وخاعة كان عاولة جادة 
لسيطرة الدولة على أراضما" . وف سنة ۱۸١١‏ صدر قالون قسجيل الأراضى 
العر وف باس الطاى . 


أما ى العراق فكانت الأراضى فى مطام القرن التاسع عشر تدقسم إلى عدة 
اوا منم : 

. أراض عشارية‎ - ١ 

۲ - أراضی التمار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

٣‏ - آراضأمیر ية ماك الدواة و كانت تشكل معظممساحة المراقاأزروعة* 

۽ - أراض ماك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على حو من الأماء ف أراضى التمار 
والز مامت» بيا بق نظام الإلتزام معابةاً ف الأراضى المشارية والأميرية » إذكان 
الشيخ يسدد إليه إلزام درة عشيرته فى المناطق المبحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مثلمنطةة النتفق فقد طرح إلزام ديرة التفق ى الزايدة 
مذ حوالی منتصف القرن القاسم عشمر ٠‏ وکان الشیخ الذی یقدم أ کر عرض مالی 
بحسل على القزام الديرة واستمر هذا الأسلوب متبعا حتى حاء مدحت باشا إلى 
المراق ( ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۲ ) وو ضح نظام جا . فق قم بتوزیع الأر ای 
الأميربة على الأهالى بأسمار مخفشة تشجيعاً لامالكية الفردية ولكن ل اسفر 


YE my. ص ص‎ ٤ د شور عبد اأمرر کد دوش 6 مرجم بق ذکره‎ )٩( 


(AT 


هذه الحاولاث عن السجاح ادى کن ریه ا فقد کات الأموال وأبرة لدی 
شیوخ العش اثر و کار ار ظفان و العشاار و المحار #أقباو | جما عى شر 1ء 
الأرافى الحصبة ۽ وظل الفلاح اعراق ا عن اللسكية الزراعية LEE‏ 
احية خر ی خصعت دارة اکل عشيرة يدفم شيا عام ماما من اال کان 
ع ف المرايدة کل سلة . وظل ودا الظام الال العشاارى مولا %4 حق 
إلى نظام الملكية الفردبة استطاءت إدارة البلاط السلطالى س الإدارة السفية 
- أن تستولى على مساحات واسعة مس الأراضى الزراعية » واكم ) 
أخضعت لاقيود المالية التي فرضت على أراضى الساطان بسبب توقفه عن دفع 
ادون ومخاصة بعك مرسوم له ۱۸۸۱ 2 صدر ف سلة ۰ فرمان مل 
أراضى الدولة كاما ملكا لاساطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان لم يطبق من 
الداحية الفعلية»وإن ظل قاتا من الداحية الدظرية ٠‏ وظل الأمر عل هذا اللو 
حتى قامت المرب العالية الأولى . 

وخاص من هذا امرض إلى أن الصغة الإقطاعية كانت خصيمة بارزة ٠ن‏ 


خصاص ألدو له الما ي و كانت اة ما ف ممظم مر احل حیامما ور أأعفو ر“ 
والأدهار ٠‏ 


القصنلالستاح 
السباسة العليا لادولة المثانة 
ف صو ء خصائم ها العامة )۰( 


من تلك اللحصائص العامة الست التى زت بها الدولة الممائية » كا وضحت 
ى الات ال#طبيق الممل فى أرجاء الدولة» وهى الاصائص العسكرية » والديدية » 
والعاليةء والجكم الطاق ؛والطبقية » والإقطاعية » كن أن نسشخلص السياسة 
العليا لادولة فى ضوء هذه اللحصاثص ومن معام التاريخ العام للا مبراطورية 
العا نية خلال المصور التعاقبة التى عاشما. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جمات الدولة الا نية من نفسما دولة الإسلاام الكبرى بعد أن عقدت 4ا 
زعامة الما الإسلاى مغذ آن خاضت بنجاح فى أوائل القرن السادس عشر 
الصراع الجرلى ضد الدولة الصفوية ى فارس » ثم جاحا فى القضاء على دولة 
اأماليك الشر ا كسة فى الشام أولاء وى مصر انيا » وبسط سيادما على إفليم 
الحجاز » فدخلت ى حوزتما أهم الاما كن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
الكمة الشريفة »> فى مك اأ_كرمة » والسجد البوى »ء فى المدينة النورة» 
والسجد الأقصى ء فى بيت المقدس » ثم مضيما ى سياسة التوسم الإقليمى 
ف البلاد الإسلامية ى منطة الشرق‌الأوسط وى ثالى إفريقية حى إقلم المجزار. 
وقد سپق هدا التو م ف البلاد الإأسلامية صيحبه ؛ وللقه » "وغل الدولة فى 


قاب آوروبا وا قال أوروبية شاسمة دات موارد طبيعية وبشردة هال إل 


س ھ۸ — 

دار الإسلام وجاحما ف انتزاع بعض ال جزر فى البحر التوسط والتى كانت تعتبر 
قواعد ءسكربة صايية أو جيوبا صليبية هدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
جزرة رودس › وقد طر دت مہا فرسان القديس ونا ¢ ومواجما رشکتلات 
دولية أوروبية صليبية كان باب روما برأس بعضما . وكان ادود العم نيون بحماون 
السالاح فى أبديمم وبحملون العقيدة الديئية في قلوبهم . ونظر المالم فى ذلك 
الوقت إلى المحروب التى كات مخوضما الدولة ضد الدول المسيحية ف أوروبا على 
آنا حروب مقدسة “ » وأضفى هذا اللشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت صور هذا الطابع الدينىفى السياسة المليا للدولة من|خاذ السلاطين 
لقب« حام ى الرمين‌الشريفين» ١أ‏ كيدا للزعامة الديدية لادواة على المالمالإسلاى» 
ثم اخاذم لقب «خايفة » لنفس الةرض ٠‏ و جاحاادولةفى إدخال تمديل على اتفاقية 
الأستانة ( ۲۹ من كتوبر- تشرين أول - ۱۸۸۸) الحاصة بحرية الرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الربية العنانية منالقيود الممروضة على سفن 
الدولالتحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن معانكامما الإسلامية فى الحجاز 
والمن . ”“ ومن بين هذه الصو ر أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ءوتنظيم أربع قوافل رثيسية كل سنة تبدأ مسيرمما من أمحاء الدولة وتنقل 
اجيج بحت حراسة ءسكرية مشددة ؛ م الدعوة إلى حركةه المجامعة الإسلامية» 
وإنشاء سسكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً على السياسة 


المليا لادولة حتى إبان الحرب العالية الأولى. وهكذا جملت الدولة الما ثية الدين 


Lewis Beroard; The Emergence ete., oP. cit.,p. 26. (1) 
: دکتور عبد المریز د الدناوی‎ )۲( 

الدباوماسية الفر اسية تربط بين مسأل قناة السويس وليريد الجديدة . 

بحث ماجور فى حوليات كلية الأداب س جاممة القاحرة » الجلد الثالى والعغمرون . 
اعدد الأول . سة ۱۹1۰ وم‌طبوع سا ۱۹٩٤‏ سسا = ۹۴ . 


ک ۹|١‏ س 


من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى الحارففى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحر ية » وتات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت ٤ى‏ ر جانا 
الكثير من الرعاية والوذ والامتيازات » وأنشات هيثة كانت من أقرى 
اغات فى الدولة هى الميئة الديدية الإسلامية الحا كة » وشجعت القصوف 


وطوائی اادراویش . 


وکان من مبادى» السياسة المايا للدواة فى القطاع الدينى أيفا منم تسال 
اذهب الشيمى إلى مدطقة الشرق الأوسط وثعالى إفربقية . وقد جمل المانيون 


من أن سم محا للمذهب. السنى فى امال الإسلاى . 


انيا : جمل البحر الأعر مرا إسلامياً مغاتً : 


جعات الدولة البحر الأجر بحرا إسلامياً مغاقاً فى وجه السفن غير الإسلامية. 
فکان بحرم عليما جاوز موقع ميناء خا فى الين . وكائت أمثال هذه السفن 
فرغ حمولتما فی هذا الميراء » ویعاد شاا فی سان إسلامية تبحر ما إلى جدة 
أو يابم و السويس أو غيرها من موانىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
البحر فى وجه الرحف الاستم‌ارى الأورولى ادى حاول أن يقسال من باب 
الدب إلى الأقالى الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان البحر 
الأحمر لازال اة ف جزله الشمالى » لأن قناة اأسو يس لم نكن قد أ نشت 
بعد . ولدلك انصرف اهام الدولة إلى مدخله الجنوي عدد باب اليدب . وقد 
تفا ولعا هذا الوضوع بالشرح ف الفصل الأول من هذه الدراسة . 


الا : نشاط حکوی دود : 


أفصرف اهبام الدولة إلى أر بع مسال : المرب »> والدين » وال-كم لي 
ساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ولم تباشر شاط يذ كر فى الات 


AV 


الصاعة والتحارة » وركت هذبن القطاعين إرعايإاها غير المسلمين" . ولم تم 
بتعدسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات اللاحية أو إصلاح 
الموایء ۰ 6 ألما لم تبد اهناماً بالنهوض بالتعل العام بصنة عامة بين رعايا 
ولايالما » ولم تضع مم فبرامحما رعاية السحة العامة » أوما يسمى الطب الوقالى » 
فضلا عن الطب الملاجى › وبعبارة أخرى أغفات الدولة إقامة مخشآات 
وعمافق عامة تسمر على محسين أوضاع الرعايا المانيين من التواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والمقافية وما إليما . وكانت الدولة الممانية تسبر فى هذا 
الصدد على المج النى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول اشرق بصفة 
عامة ف تلك العصور قبل أن يشرق عصر. النهضة ى مطلم المصور الحديثة على 
دول أوروبا الفربية . ولكن يؤخذ على الدولة الممانية أنها لم وا كب القطور 
النى, طرأً على الياة الاقنصادية والاجاعية والثقافية والدظم السياسية والإدارية 
ف الدول الأوروبية من حيث 'وعية وحم ادمات الى تؤديما هذه الدول 
لاتجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة العمانية الأأخذ بہذه الاجاهات جاءت محاولاتما 
متأخرة وف وقث كان الالال قد دب فى أوسالما وبات الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطاما فى نظاق ضيق للغاية م ي#حاوز عدة قطاعات ؛مشسل 
الحافظة على الأمن الداخلى »> وجح الضرائب بطريقة غير مباشرة مثل نظام 
الإلترام فى الريف » ونظام الطواثف ى المدن ء م تنظ النضاء . وقد جمات 
إجراءاثه وأحكامه متمشية مع مبادىء المذهب المحدنى النى الخذته الدولة مذهياً 
رما ها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيم ألواع القضايا الجسائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القضاء المباى والمدنى ند إلى جيم 
المقيمين فى الدولة لا فرق بن مسل وغیر مسل » أو بين عمالى وأجلى . واسثەر 


Lewis Bernard; The Eınergence etc., OP cit., p. 26. () 


AA 


هذا النظام القضائى الشامل تفطى مظلته جيم القيمين فى أعاء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية ١«هناهاه:وه‏ ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عقدما الدولة الدرل الأو روبية واسةہدەت تدظم حياة رعایا هده 
الدرل اأقيمين ف أملاك الدواة ت ءات 4 


م وله الماهدات کا یره مستقل 
عن الساطات العمانية الجا كة . 


هذا المااق للضي الذى مارست فيه المكومة الها نية ساطا نما على رعاياها 
جمل اكم العنانى سطحيا م#حرجا من أن يتلل يى حياة الجاهير من ناحية ء 
کا جل الماهير من ناحية أخرى لا تشعر بحاجتما إلى الاتصال اليو الباشر 
يالسلطات العمانية للتمامل معا . كان كل فرد ياوذ بشخ الطائمة الى بنقسى 
إليما ء وعو رئيس اة أو الحرفة التى يزاوها » ويعرض عليه مشكلاته فيعمل 
عل قسويشا »> سواء پدفسه أو بالازصال بأولى الأض . ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأقالى الى دانت لملحكم العمانى كان بولك ويميش وعوت دون أن يشمر 
ى بوم ما بالحاجة إلى مقايلة أحد من الم-كام العا نيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة لم حاول ى البلاد الى ف#حتما أن تقب ەوذها 
على أسس عامية من الاستعمار المج » وى الأسس القى أرساها الاستممار 
الأو روبى بعد ذلك لصالحه ى القرنين الثامن عشر والتاسع عشم إلى متف 
القرن المشرين قبل أن يقشع من البلاد اتی حضعت له سواء ى العام الإسلای 
أو ف عيره من البلاد اللإفريقية والاسيوية . وتأسيساً على هذه الحقيةة كان 
المسكم العتاى بعيدأً عن استغلال الشءوب أو اع#سار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستائبول تسقونى نصيما من الجزبة ااسدوية المقررة على الولايات العبانية» 
وكانت كل ولاية تضق الباق من الوارد السالية المحتكومية فى داخل الولاية 
ذاتها . وإذاآخذنا مصر مثالا لولاية عائية جد أا م تكن إبان المسكم المماى 


۹ 


مزرعة لإستانبول »کا كانت فى أثداء الج كمالرومالى مزرعة اروما مدها بالمحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتاال البريطانى مررعة أقطان عد الصانم الإ تجلىزية فى 
ما شس ټر وليربول وغیرها بالقطن أي ماعة اأنسوحات القطمية . 


رابا : الاعتاد على العسكربينف السكم كأهل هة : 


أسةيخدمت الدولة رحا المسكر بین کأهل قة طمن إلى و ام ف تقلد 
معطم ا لامب الدنية فى حكومات الأقالم تى تما . وقد سبق أن ذكرنا 
آنه کان احرش العمالى وظينةان : المرب و المسكم . وقيل ف هذا المدد إن 
اميش ااممالى كان ثابة علة محدنية نقشت علي أحد وجميما ك المرب » 
ونقشت على الوجه الأخر لفغاة الجكم . وكان 4ه ذه السياسة - وهي إيثار 
العسكربين باأعاصب الدنية القيادية والتوسطة آثار سيغة . كان أولك 
العسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء والفرور وال جمل بالمساثل الفنية . 
وكان من تتام هذه السياسة أن حدثت عزلة بين الحكام والحكومين » وانعدمت 
الثقة بن الطرفين . وانصرف ممظم المدنيين من الأتراك العمانيين عن الاشتنال 
يالسياسة والمحسكم » فل يكن لدى الدولة رصيد من السكفايات الدنية لاسسخدامما 
ف دفع حلة الإملاح . ولم يدرك الصلحون إلاف وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الممكيمة . 


خامسا : حاب إدخال تمديلات جذرية عس الغظم القانمة : 


م تةرض الدولة على الأقالم التى تما تعديلات جسوهرية س النغام 
الأساسية القامة فيما إلا ماكان إشعارض ممما مع سيادة الاولة » فکانت فى هذه 
الحالة تخل تعدبلات تمشى أو تخدم أو تساند « الوجود العمالى » ء وفيا عدا 
ذلك ركت رعاياها عارسون حيانهم وفق الأساوب الذى ألفوه من قبل غافظين 
على لغاممم وقافام وديائامهم وعادامم وتقاليده» لا وضير إلا الظام التى كانت 


س 4۰ — 


تدبال عليمم سن المكام الحليين فى عصر املال الدولة وتدهور ظمبا . 
وا كثر من هذاء آر كت لمض اامناصر الأصاية نصيباً ف حکم البلاد مع وضع 
تمانات كيل ها المهاظط على السيادة والسيطرة والحصول عل المزية المقررة . 
أما حويل الشموب السيحية فى الأقالم الأوروبوة اتى فتحما المًافيون إل 
الإسلام فود تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه المسألة . كانث تارة ا 
الرعايا السيحيين على اعتباق الدين الإسلاى » وتارة أخرى تكتن بتشجيعمم على 
الدخول فى الإسلام عدبم امتيازات مادية وأدبية » وتارة #الفة تقف موقا 
وا أو حبادياً . وساشفاول هذه المسألة بشىء من التفصيل ف الدصل الاسم 
لأا كثر السات عوضوع عثمنة الشموب الى دانت كم السا نيين . 


سادساً : إسط السيادة العانية على المضايى والبحر الأسود: 


مارست الدولة سيادتما على الضايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بالضايق 5.1 ١طا۲‏ فى تار الدولة العمانية البوسةور ومحر هرصة 
والدردنیل ؛ فہذه كلما فى الواقم تشكل ميقا طبيعياً واحداً وسل بين البحر 
الأسود وحر إبجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وايس لابحر السود 
خرج آخر غير تلك المضايق الطبيعية » فالبحر الأسود بتصل بالبحار العامة 
والميطات عن طريق تلك المضايق . 


وةامت السياسة المليا لادولة العا نية على مارسة سياد تما كاملة على الضايق . 
واستادت فى هذه اأمارسة عى القاعدة القالونية التى تقول إئه إذا كان الضيق 
واقعاً فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تعتبر مياه إقايمية وتتبم هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه عل ستة أميال فإنه 
لا يدخل تحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثلاثة أميال من كل ناحية من 
ناحيتبه » لى أنه جوز اعتبار اأضيق كله فى هذه الالة تاا للدولة ساحبة 


¬ ۹۱ س 


شاطئيه » إذا كان العرف قد جرى بذاك“ . ومارست أيفاً سيادتما عل البحر 


الأسود استداداً إلى أن هذا البح ر كان يمثبر جزءاً من أملاك الدولة . 


وقد جحت الدولة العمانية فى فرض سيادما على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوبة شاعغة ؛ فكان نها حرية ال#صرت كاملة مخصوص الالإحة ف المحر 
الأسود والرور مئه وإليه . وكات تمقحه لسفن بعص الاول باتفاقات خامبة 
استفعائية ° . 

كانت مسألة الضابق _ بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة “> لل كافن سورة 
حساسة ل ركزالد وة العمانية من حيث القوة والشموخ » أو الاضمحلال والضءف. 
فف العصور التى كانت هذه الدولة خلاه) قوية مميبة الجانب استطاعت فرض 
سيادتما على المضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اإروس مارسة التحارة بان موالىء البحر الأسود كان عليمم أن 
ينقاوا بضاممم على سفن عمانية #مل الملل العمالى . وف العصور التى اضءحات 
فيما الدولة ووضح ضعاما تعرضت لطغوط سياسية حينا وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية اتی تسابقت ف) بینما لاظهر - فى معاهدات ساشير إلا - 
بحقوق سادا التجارية والحرية بإلرور ف المضايق وباللاحة ف البحر الأسود 
ف زمن الل ووقت المرب . وفد بلغ الموان بالدولة آمما اعترفت فى إ<دى 
اأماهدات بأن الدفاع اامسكرى عن الضايق إا هو مسلولية مشتركة بيدا وبين 
الروسيا ما يعد اننا كاً اسيادة الدولة العنانية وعسناً بسياستما المليا . وكان 
هذا الامنهان هو الدرك الأسغل من الضءف الذى هوت إليه . وكن مده إلى 


>» ٠١۹۴۸ الد کدور ود سامی جثينه بلك . القااون الدولى العام . القاهرة»‎ )١( 
1 . ۲۳۰ ص‎ 

(۲) دكتور عبد اله رشوان . المركز الدولى لفتاة ااسويس واظاثرها. القاهرة » 
4A۹‏ ۰ م 4 س ۴A1‏ . 


۲ س 


ايمرا المسكر دة الى اقبت عاما د الأخطار الى شوت ع لیما ودف شيخصية 
سلامطلين المترة المانية“ » وهكذا أصبحت «سسألة الطاب بثابة الترمومثر أو 


الة.اس اذى تقاس به قوة الدولة الممانية أو ضعفما . 


واختاطت مسألة امايق بالسياسة الدولية » وأصبحت هذه المسألة تشكل 
ركا أساسياً ى علاقات الدولة المثانية إلدول الأوروبية مذ السيمينات من 
الةرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلوت السياسة الدولية › 
واحثات مكان الصدارة فى خطط الدول وتفكبر رجال القانون الدولى العام وف 
مۇلفانهم . وى القرن الناسم عر كان يضرب المل بالضايق على آنا أم 
المشكلدت الدولية » انما سيب اضطراب العلاقاث الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. وعايذكر ف هذا المد أن لورد إلنبو روط ع٠0١0‏ ١٠ا8‏ وهويمترض 
على مشروع قداة ااسويس قال فى ماس اللوردات بجاسة ٦‏ من مايو ( إيار ) سة 
14 إن بوسفوواً واحداً ‏ ى الضايق _كان مبعث متاعب كير ة لدا. و إلى 
اعقد أن هذا اأشروع- قباة الويس-الذى حن بصدده» إ | هو عحاولة ال نشاء 
بوسهور آخر ووشعه فى أيدى الفرنسيين» . ° وقد رددت المبحافة الإ ملزية 
قالائ وهم ال أن ا الدو يلست إلا وروا فر 7 ٠‏ 
وقد بةال إن رور السفن المربيه والسفن التجارية مسموح به فى قباة السويس 
و فق ةءود عحددة فى اتاقرة الأستانة (۲۹م نأ کتور- تشر ین اول _سلة (\AAR‏ 
وعم ذلك نليس ف سور هده اسفن »ساس إسيادة مصر عل قدامما وأر ضا . 
رلكن حين يسل الأمر إلى أن تعترف الدولة العمانية بأن الدفاع عن امايق هو 


() سستكام فى الذصل العاشر عن فثدين أو طاثتين أو موعت من سلاماين الدولة » 
ها * سلاطين الفدرة الاأوأى وسلاطبن الفعرة الثانية . 

(۲) دكتور عبد المزيز عمد الشناوى . فناة اامويس والتبارات الساسبة الى أحاطت 
شاا . من مطبوعابت مدره اأبحوت والدراسات الءربية . القاهرة »> ۱۹۷۱ ص ٠١۴‏ - 

(۴) الرجع السابق ٠‏ 


AF — 


عبء يقم علىعاتق هذه الدولة والروسيا مماء فيذا هو الساص الصرح إسيادة 
الدولة على المضايق ء وهو خروج على السياسة المليا الدولة . ومع ذلك فإن قباة 
السويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوضم البين ف ماهدة غير متكافئة ( ۲١‏ من 
أغسطس _ آب _ ۱۹۳١‏ ) تقر فما أن تدولى القوات البربطانية بالاشتراك مم 
الحيش المصرى الدفاع عن القعاة وكفالة حرية اللاحة فا وسلامتما القامة» وآن 
رايط القوات البريطانية فى ميطقة القعاة ومناطق أخرى »› وأن يظل هذا الوضح 
قاتا وما يستيعه من استمرار الاحتلال البربطانى حتى تخفق بربطا نيا ومصر على 
أن الحيض المرى أصېسح ف حالة يستعايسحع أن كفل عغرده الدفاع عن القااة 
وحاية أمنا . 


(م ۴۳ — الدولة اأممانية ) 


لاتا 
السياسة الملا الدولة العمانية 
ف ضوه خص اص ها العامة( ۲ 


سيادة الدو ل على الا ى و البحر السود 


بين المءاهدات الد ثية والجاعية والنطبيق المملى 


تكلمتا ف الهميل السا بق عن حرص الدولة العمانية على بط سيادما على 
منطقة الضايى والبحر الاو د » واعتپار هذه السيادة عدمراً جوهر ۴ من عداصر 
السياسة العليا للدوة . ور ف هذا الفصل رورا سريماً على آم المامدات 
التي ورد فا ذ كر لمذا الموضوع » والتى بر متا الدولة محرينها واختيارها 
0 ا » أو التى فرضت عاہا را ف أعقاب هزا ًم عسكرية 
نزلٽت ا . وەی خر * سواء كات هذه المامدات التراماً إیاسٹما 
العلياآو زوا علیما » وسواء کات مماهدات دة trailéês bıla(éralea‏ 
أو معاهدات جاعية واراهء‌[اهء ١6ا1هء؛‏ ونستق المادة العلمية لحذه الدراسة 
الوقالقية من واقم نصوص هد. أأءاهدات . ا نشير إشارة عابرة إلى يعض 
الأحداث المسكرية المامة التى تعرضت لما مدطقة المضايق من جااب بعض الدول 
الأوروبية الكبرى» ومدى مالابة الأأراك الممانيين واستيسالمم ف المحباظ 


عل سيادة دو ہم على هذه الجات . 


(( تباینت ر |ء فةہاء ةاون الدولى الام فما وشوه ب«#ضش المامدات دن علي 
الإكراه الى هو أحد عيوب الرصا» وى الط » والدليس» والفبن ء والإ راه ٠‏ ويذهب 
غریق توم ال أل الإکراه بطل الماهده بطلاناً اسيا . 


— 


) |) معاهدة پلجراد ۱۷۴۹ : 


لا بدت ف الأفق السيامى نذر اصمحلال الدولة المانية حاولت الروسيا فى 

الشلاثيدات من القرن الثامن عشر إقامة وجود عسكرى بحرى لما على الماحل 
الال للبحر الأسو د كقدمة للعطوات نالية حو بط سيطرما المسكرية على 
منطقة المضايق وكين سفما المربية والتجاربة من عبور البوسفور 
والدردنیل وقت الس وزەن المرب دون أية قود أو شروط أو عوائق 
انطلافاً إلى الوسول إلى البحار الدادثة . وكانت الوسيلة لتحقيق أهدافما 
القريبة والبعيدة هى السيطرة على مصاب بعض الألبار الى تصب فى الساحل 
ااشالی للبحرالأسود مثل هر ‘(Dnieper Agi ¢ Bug qy ¢ Dniester jimi‏ 
دن ووا » کو بان ۵طد » واشتمات فى سنة ٠۷۳١‏ المرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا فی 4 قيق أهدافم) » وعقدت مماهدةباتجراد ف اليوم الثامن عشر 
من شمر سبتمير- آياول_ ۱۷۴۹ » وتقرر فبا الاحتفاظ با دود القدية للدولتن 
کا حددہا الماهدات المقودة من قبل بینہما ( المادة۲ ) » كا تقرر هدم قلمة آزوی 
40 » وأن تترك الأرض القامة عليما هذه القامة فى داخل الحدود التى رسمنها 
معاهدة سنة ٠۷٠١‏ » وأن تستخدم كاجز بين الدولتين . ومحث الماهدة 
کتعوبض للروسيا أن تی قلمة جديدة على مقربة م الجزرة الواقعة فى مر 
دون بالقرب من آزوف »› ون يسمح للدولة العمانية بإقامة قلعة بالقرب من 
آزوف » کا تقرر عدم الماح لاروسيا ببناء أو إبقاء أساطيل هما أو سنن أخرى ق 
البحر الأسود ( الادة ۳ ) »كا قررت الماهدة أن يارس رايا الروسيا نعاطمم 
التجارى فى البحر الأسود عل سفن تركية ( الادة ٩‏ )0 . 


: جدااذس الرسمى واا كامل ذه اأماهدة لى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. eit., vol. I. pp 47-51 
وقد آم ادل وثائق الصديى ع عدء الماهدة ى اإستادول ی ۲۸ دن دسمر ۔‎ 
۱۷۳۹ کالون آول  نة‎ 


۹7 = 


وقد استمرت ءماهدة باجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع قرن . وكانت 
خلا ها أساس الملاقات بين الدولة النانية والروسيا » إلى أن عقدث بين الد و لتين 
مماهدة خطايرة ص كرك کیدارجی ۰ 


(ب) معأاهدة شك کیفار جی VVE‏ : 


جاءت معاهدة كشك کیتارجی ° :ودرو منم ضربة تاسمه 
لاسياسة العليا لادولة العمانية فما بخص بسيادنبا عى البحر الأسود والضايق.؛ 
عقدت هذه المماهدة ف‌اليوم ا لمادى واامشر ين من شر وليو - وز - سغة ۷۷€ 
بعد حرب دامية استطالت ست سدوات بين الدولة العمانية والروسيا مثيت فيها 
القوات السلحة الممانية بهزائم ألية ٠‏ وعتتفى هذه اأماهدة حول الإحر الأسود 
من بحيرة عنافية بحتة إلى محيرة عمافية روسية بعد أن تقرر للروسيا ا حى ف إنشاء 
عدة قواعد عسكرية حرية ويرية على سواحل هدا البحرء وبذلك أ سبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود المعترف ا » كا تقرر 4ا التق فى أن تستخدم 
سفديا التجارية امايق لاخروج من هذا البحر إلى البحار العامة والدخول 
مغما إأيه . 


ونما فمعاهدة كتشك کكیدار جى الدصوص التى وردت باخاصة عدن : 
أولاعا » الحقوق الملاحية التى تقررت لاروسي-ا ف الجر الأسود والمضايق . 
وثانيتماء الوجود العسكرى البحري والبرى الذى تقرر هما فى البحر الأسود 
أما عن اأسألة الأولى ققد تقرر أن #كون اللاحة فى هذا البحر حرة ومغتوحة 
وغير مقيدة بشر وط للسفن اأروسية الةيجارية “ وألتى بصب ما الحق فى حرية 
الرور فى المضايق بين الإحر الأسود والىحر الةوسط وحرية دخول الفغوروالوالىء 


)١(‏ كعك کینار جى اسم رة سصفبرة تقم على ااضفة اليم اثر الدائوت بالقربه 
هن اجر وا Silistra‏ . 


۷ س 


الواقمة على سواحل البحر الأسود . كا قررت الماهدة أن تسمح الدولة الما نية 
أأرعايا الروس بمارسة التجارة فى جيم ولايات الدولة فى البر والبحر وف نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطان اله الى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأ جنبية 
Caption‏ الذى سبق له أن مدحه لرعايا الدول الا كبر رعاية مثل بربطائيا 
وفرنسا » وأن يكون لارعايا الروس الى فى استيراد وتمبدير جيع أواع البضاثع 
وتفریغ شحنات سفنېم فی كل فور ومواىء البحر الأسود وف سائر البحار 
الأخرى ؛ وأن تكون إستانبول من بين الثغور الى يسمح #لسفغيم بدخوها 
والمرابطة فيا قهري شحداما وشبحن ولات جديدة مفا » ودلك بعد دفم 
الرسوم القررة ( الادة )١١‏ . 


أما المسأله الفانية فةد قررت الماهدة أن تسكون حت سيطرة الروسيا بمسورة 
كاملة ودا عة ولا تقبل نقاشاً عدة قواعد ومواقع » نذ كر معا : 


(۱) قامة کيبرن Kinbûrn‏ اتی قم عند مصب هر دنیب مه1« وأن 
باحق بها القسم الواقع على طول الشاطىء الأيسر لهذا النمر والراوية التى تشكل 
اقلم المحراوى العصور بین ېر دفیاد در یڅ Bg‏ ( الماد 14 ) . 


(ب) قلع جنيکال ەاھەزھەل وقلع كیرتش 1ه الواقعتینی شبەجزرة 
القرم » وأن تمد هذه السيطرة إلى جع موانیما والدشآت المقامة فيما › فضلا عن 
جيم أجزاتا وأقسامما الى حيط مها القلعة ؛ وحدها خط يبدا من‌البحر الأسود 
وتم ادود القدغة لقلمة کرتشس إلى مکانسمی وجاك Bugak‏ 4 ومن بوجاك 
يجه اللحط. مسققيم) حو الشمال إلى بحر أزوف (المادة ۱۹) . 


( ج) مديلة اروف Azow‏ عطقا وحدودھ| الى وضعت سئة ۱۷٠١‏ 
(المادة٠٠).‏ 


وقد فاقت مماهدة كشك كيدارجى جيم العاهدات السابقة التى عقدت بين 


~~ ۸ 


الدولتين » كا شكلت هذه الماعدة عوذج الملاقات النافية الروسية إلى فام 
الحرب المالية الأولى فى سدة ۹١4‏ .كا آن الشروط اأبينة الى فرنت على الدولة 
السمانية نىتفك المماهدة قد أثارت مزيداً من الأطمامالقيصربة »كا ألما أوجدت 
مشکالات استہمی حالما فی الملا‌ات بین الدولتین وفرضت نف ما فرطاً فى محال 
السياسة الدولية حشى مناصف القرن المشريه ”° . 


)ج( تعد عمالی للنمسا ۰:۱۷۸2 
وحصات السا عل حق الملاحة الحرة غير القيدة شروط لسفنها التحارية فى 
البحر السود وى عبور هذه اسفن الضايق . وقد حصلت عليما فى وثيقة يطلق 


علا Senet‏ عى« تعد ¢ أسدره| حال باشا ادر الأءظم ف اليوم الراب 
والمشرین من شہر فہرابر۔ شباط ‏ سنة ۷۸٤‏ . 


(د) مءاأهدة الف دفاعی بان الدولة العا نية والروسيا )۱۷۹۸( 


ولا ماءت الج الفرنسية إلى مصر سنة ١۷۹۸‏ عقدت الدولة الما نية ۳ 
الره سيا معاهدة حالف دفاعى فى إستانبول ف اليوم الثالث والمشرين من شمر 
دیسمیر _ کانون آول ‏ سنة ۱۷۹۸ ٩‏ . 


وکائت مدة هذا التحالف الدفاعى ای سنوات . وف مواد سره مل صلة 


)١(‏ جد ااإس الرسمى ذه الماهدة ى: 
Hurewitz J.C. ; op. cits, vol .I, pp54-6l‏ 

وقد استيمد الأستاذ هبورويتز منما الادة )١١(‏ واأفقرة الأولى من الأدة )٠١(‏ بمقولة 
ہیا عصان البلقاں , 

وقد تم ابادل وثاثق ااتصديق علىهذء الماهدة ی استائیول ى ۲٤‏ من ينار کالون 
ان ے ساف ٧۷۷‏ 

Noradounghian Gabriel; Recueil d’actesğinternationaux de (¥) 

YEmpire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897, Vol 1., pp. 379-586‏ 
(۴) تدکر بش‌الراجم أن هذه ااماهدۃ قد ءقدت ی۴ ءن نایر کانون ثان _ ۱۷۹۹ 


۹4 


تمدت فيما الروسيا بأن عد الدولة الملا لية بائدتى عشرة قطمة حربيةءوإذا تطاب 
تطور المبوادث المحربية تعزيز القوات الممانية انبا مدها بقوابت رة يترواح 
عددها بين نحسة وسبعين أله وبين عانين أاف جندى زوق . وف مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تمبدت الدولة العانية « هذه المرةفقط » نح 
اروسيا ا لمق فى أن عر سةما المحربية ف الضايق مروراً حرا . 

وقد عقدت هذه العاهدة على عد ااسلطان سلم الثالث ( ۱۸۰۷۱۷۸۹) 
والقیمر ,ول الأول ( ٠ ) ۸١١ - ٠۷۹٩‏ ويقول أحد الؤرخين الأمريكيان 
تعليةاً على ماح الدولة العنافية لاسن الحربية الروسية بمبؤر المضايق إن بول الأول 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيم المدبب اسيفه فى باب ااساطان 
بعقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالث * ومضى متمكاً فيقول 
إن الفضل فىعقد هذه المعاهدة بر حع إلى ابليون وحماته على مصبر؟. والحق أن 
تصرف السلطان سايم الثالث كان خروجا على السياسة الايا التى سار عليبا 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة ال ماش » إذ كان متزععجاً إلى أبمد حدود الانزعاچ 
بسبب احتلال فرنسا صر ۰ وکن أول احتلال عسکری آورونی مسیحی ولا ب 
عمانية إسلامية ف القارخ الخدث . 


( ھ) «حربر» عتانی لبریطانیا (۱۷۹۹): 
ولم تسكد تر بضمة أشمر عل عقد هذه الماهدة حتى أصدر السلطان سل 
الثالث مذ كرة رجية يطلق عليما « حربر » ومؤرخة ف اليوم الثلاثين من 


شہر أ کشوبر ۔ نشرین أول - ۱۷۹۹ منح فيما بريطانيا حرية الملاحة ف البحر 
الأسود لسفدما اعجار به وكذلك حی عبور هذه السفن ااا 


: اشرت ااواد اامانة ى مماهدة الجااب اا«ماى ااروسى و‎ )١( 
Neradounghian G. ; op. cit, Vol 2, pp."24-21 
Hurewitz J.C, ; op. cit,ol. I, وااواد اأري1 ى 65 .ص‎ 
Hurewitz J.C.: op. clt., vol. 1., p 12 (۳) 
rtelet E., Turkey Treaties.P. 270 (e) 


سس ون —- 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مةصوراً على اسمن التجارية» وم يشمل المفن 
ااحريية عل الرغم من أن بريطاني-| كانت تعتير الدولة البحرية الأولى فى 
غرف آوروبا . 


( و ) معاهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ۱۸١١‏ ) : 


واا عاد السلام إلى أوروبا مؤتتا عقب عقد صلح هعاس بين فرنسا 
وږیطافیا ف‌الیوم‌السابم والمشرین من شہر مارس- آدار سد ۱۸۰۲ استطاءت 
فرةسا أن تميد علاقاما اأدباوماسية والتجارية مع الدولة المنانية »> فقدت معا 
معاهدة سلام ۲۲4٥‏ ٤ه‏ ر۵٥۲‏ فى الوم الحامس والمشرين من شر يونيو 
حزپران۔ س۱۸۰۲ و کان آم ماجاء ءا خاما عوضوع ا لمضايتقآنالدولة الما نية 
متحت فرنسا لأول مرة الحق فى أن ءارس سفنما التجارية والتى حمل الل 
الرنسى حق عبور المضايق واللاحة ى البحر الأسود ودون أن تقام فى وجبما 
عوائق» وأن تمامل هذه السةفن على قدم المساواة معاملة السفن الفجارية الى تبحر 
ف البحر الأسو د والتی تقبم الدول الأخرى ( اأادة ب )0 


) ۳ دید مماهدة التبا[ الدفاعى بان الدولةالعمانية واأروسيا (ه 4°( 


استطاعت الروسيا ى ستة ٠١٠١‏ أن بجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة السبانية وااتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة ۱۷۹۸. وقد تقرر جديدها 
دة تسم ستوات ابید الحكومة البريطائية . وف ظل هدا التحديد تححت 
الروسيا ف أن تنترع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مدحما الباب العالى لاروسيا. فقد اعترفت الدولة العبانية فى امماهدة الجددة 


: جد الاس الر مى ذه الماهدة ى‎ )١( 
Hurewilz J.C. ; op. cit., vol. Il, pp. 11-72 
وقد م ابادل وثائق النصديق على هده اامامدة ی إستائبول ی باریس ى ۸ من‎ 
٠ ۱۸۰۲ سیتمبر س أيلول س نة‎ 


= أ — 


لی آ برت فی اقا رالسشترین من شیر سیشر ت ابل ت سه هنا ان 
الدفاع عن المضايق إا هو مسثولية مشترك تقم من حيث البدأ على عانق 
'الدولة العثانية والروسيا . 

اشقملت العاهدة على جرءين: جزء من فى آرم عشمرة مادة ؛ وجزء سري 
يقع فى قسع مواد . والجزء الأخير هو الى يدخل ف نطاق هذه الدراسة . نمت 
الادة الأولى فى فقرما الأخيرة على أن يسميح السلطان الممانى لاسفن المربية 
الروسية ونافلات الجنود بعبور امايق زمن المرب . وجاء فى الادة الرامة 
أن قهمر الروسيا قد قرر اجه واس خلفاثه من بعده سلامة المزر الأيونية 
والذود عا من کل اعتداء خارحی . ولا کان الوقف السیاسى ى شبه 
الجزرة الإيطالية مجمل من ‌الضرورى استمرار الاحتلال الروسى للجزر الأمرنية» 
فإن هذا الاحتاال يستمر طالا كانت الأسباب التى دعت إليه لالرال قانة . 
وتممدت الحسكومة الممانية بامخاذ الندابير التسميل مرور السفن المربية الروسية 
عبر اللضايق من أجل خدمة وتوين القوات الروسية التى حل المزر الأيوفية › 
ثم جاءتالمادة السابعة ف ‌الالحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ صت طىأن 
الدولقين الهءانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسو د بحڀث لا سمح پأن 
كر عبر الشاي السفن الحربية القابعة للدول الأخرى » فإن كل عاولة من جانب 
دولةأخرى مما كات لاننهاك هذا الةرار يتير عاد عدائباً موجما لاد ونين الماثية 
والروسية . وعلى ذلك فما يتعمدان باستخدام كل قوانهما الببحرة فى وجه كل 
سفينة حربيه وكل سفينة حمل موادا حربية عاول دخول البحر الأسود . 
The Two Contracting Parties, having agreed on the closure‏ 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power‏ 


whatsoever to violate it shal! be considered 4 hostile act 
against them. Consequently, they pledge to oppose with all 


e of 


their naval forces the entrance into that sea of every vessel 
of war and every ship carrying military stores®™, 


ويلاحظ أن السخة الروسية لمذه المماهدة حاءت مختلفة عن‌النسخة‌التركية. 
وقد شر الأستاذ هيورويتز ءازس منج اة الإأجازية كلا الدصين عن الفسخة 
التر كية والنخة الروسية انى ننشرها هنا مترجمة أولا إلى اللغة العربية بقتصرف 

<« إن‌الطرفين الساميين التداقدسن يوافقان عى أن يكون البحر الأسود بحرا 
مقا ٠‏ ولا بسمحان بأن تظمر ى مياهه أية سفيدة حربية أو أية سلينة مسلحة 
لأية دولة مما كات . وإذا حاوات أبة سفيئة أن تظير مسلحة فى داخل هذا 
الحر ٠‏ فالطرفان الساميان التعاقدان بء تبرانمثل هذء اعاولة ياعا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتا بكل فوال ما البحرية .ويعتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى كل مهما ال#بادل والمشترك »> ومن الهموم أن الرور الحر ف المضايق 
سوف يست مر بالاسبة لاسن | لر بيةالروسية والقل الحرى الروسی. وجب ی کل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حفرة صاحب المجلالة إمبراطور جع 
اروس كل اأساعدات والاسميلات التى قد محقاج إلها ٩‏ . 


The Two High Contracting Parties agree to consider the 
Black Sea as closed and not to permit the appearance therein 
of any flag o, or armed vessel of any Power whatso- 
ever, and if any should mpt to appear therein arms, the 
Two High Contracting Parties undertake to regard such an 
attempt as a cases foederls and | oppose it with their naval 
forces, as being the only means f assuring their mutual 
{tranquillity ; it is understood that the free passage through 
the canal of Constaptinople will continue in effect for the 
vessels of war and military transports of His Imperial Majesty 
of All the Russias, to which in each instance tbe Sublime 
Porte will furnish every assistance and grant every facility 
that may be required." 


: تمد انس اار مى فمذه الماهدةأعوادها المائة وموادها السريه فى‎ )١( 
Hurewitz, J. C, op. cit, vol. l., pp 73-17 
مں دیسبراے‎ ۲۹٣ وقد آم ابادل و داق ااتصدرق على هذه ااماحدة دی استابول ی‎ 
VA‘ ® din کااوں اول‎ 
Loe. eit. p.16. f. 1 (Y( 


—— e 
: التطورات الدولية ساعدت الدولة على إلباء الماهة ال ماثرة‎ 


كان تقر مر هذا اميد الدفام المشترك عن الضايق - فى مقدمة الأخط_اء 
الصبارخة التى ساط فيما السلطان سل الثالث ودليلا على حقه السياسى . فل بحدث 
من قبل أن منح سلطان ٠‏ ىللروسيا هذا الق‌الدى يشكل خرو جاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خفف من خطورة هذه المعاهدة غير الد_كافثة أن اترات 
السريمة التى طرأت على المو#ف المسكرى والسياسى فى أوروبا ف سبة ۱۸١١‏ قد 
عحات بإاء العمل بتلك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلاى بين الدولة 
الممانية وريطانيا والروسیا » کا أدت إلى تءرض الدردنيل والبوسفور لاقتحام 
من انب الأسطول الريطافى . 


انتصارات نابليون العسكربة : 


أحرز نابليون انةصارات عسكرية راثعة على الما فى موقعة أو 11# فى 
۰ من أ کتور ۔ تشربن اول - عام ۱۸۰١‏ ودخل فیا فی ۱۳١‏ من توشر سہ 
تشين ان “م انصر انتصاراً ساحةا على القوات النساوية والروسية فى موقمة 
أوستر لز :اعم اون۸ أو موقعة الأباطرة الثلالة فی ۱٠۲‏ من ديسمبر- كانونأول. 
وقد تقمقر قيصر الروسيا إلى بلاده» وأ كره إم-راطورالةسا على التوتيع على مماهدة 
رسرج ط٥٥۲‏ فی ۲۹ من دیسمیر _ کانون أول _ وتدازل فیہا لفرنسا 
عن آقالم أوروبية هامة"» كا كان لمذه الماهدة تتابج بالغة الأميةء وجاء فى 


٠‏ ( )كاك من عمروط هله الماهدة تنازل النهسا لفراسا عن البندقية » وداشيا ء 
وأوستزرا » والتږول . 


س £ 


أعقابہا أحداث خطيرة". واندصس ابلیون أيضا عل بروسيا فى موقمة يبرا [٠0١‏ 
ی4 من أ کعور - #شرين أول عام ۱۸۰٩‏ ؛ ودخل رلین ی ۲۷ می‌ذات 
الشمر . وأصدر مراسم رلین ف نوشر - تشرین ان عام ۹۸ وی المراسم 
التى اشهرت بام الدظام llتق|رé Lys Le Blacus Contioenta|‏ أعلن ټابلیون 
حصار ال جزر البريطافية وحرم على جميع الدول الأوروبية اللماضمة أو اأوالية له 
فح موائيما لجار معا . وجتتفى هذه المراسم تكون السفن الريطانئية الى 
تخل موالىء فرنسا أو موافى حليفاها عرضة للممادرة . وكان لمذه الانتصارات 
الحربية من حيث حجمما ومن حيث أهية مواقم الأقالم التي استولىعايما نابليون 
ما جل نفوذه يعاو عاو كبيراً عصف عبد التوازن الدولى فى الةارة الاورو بية. 


أسداء الاتتصارات ف إستانبول: 


سین ل 


وكان لان#صارات نابليون الءسكرية والسياسية أصداؤها فى إستانبول ذ 
غداً لانغوذ الفرنسى ف دواثر الباب المالى السدارة والغلبة على نفوذ سإاثر الدول 
الكبرى . وتضاءل ئه وذ الروسيا فى الماصمة النافية إلى حد بعيد حتى م يعد 
لاتصالات إيتالیلسی روداو | السفیر الروسی وزن کہیر ف‌دوار الباب المالى. 


وأخذت هذه الدوار اقش ق الروسيا ف سور قواما ف ااپوسةور والدردنیل 


س س س _- ت 


(۱) کان من‌بن الجا وأ دارا اللاحتة اعتراف الما ی۱۲ من وليو س وز -- 
نة ٠۸١١‏ باأغاد llرaJI GConfédératıon du Rhıo‏ الى تککوں مں بافاریا > 
وو ریرج les « Baden uh + Wurtermberg‏ ولایات آخری » وکیی مسششاری 
الإمبراطورية الألائية ( امير كارل دار ) ؛ ووسم هذا الاد رت حاية فراسا ٠‏ ومن 
اتائ المماهدة أيما لجار [براطور انما فی ٩‏ می اغسعاس س آب س سلة ٠۸۰١۹‏ على 
التخلى عن اقب إمبراطور الدولة الرةمااية اأقدسة » وبذلك رال إلى عير رحة شی هله 
الدولة الكيية . 

افر تفصيلات واية عن الوقف الأدولى يى أوروبا فی سی ۱۸۰١۷١١۸۰۹‏ دی ؟ 
دکتور کد مژاد ل کری:ااصمراع ہیںالہور چوا ب و!لإقطاع ٣ )۹ ۸٤۸  ۱۷۸۹(‏ مچلدات» 
الماشر دار الف كر المرتى ١‏ القاهرة :> ١ ۱۹١۸‏ الحلد الثاني ء اامصل اثالث » س س 
۸ ۹ . : : 


س ن و س 


بعد أن بسطت فرنسا سیطرما على إبطالیا وبعد أن اسبح نفوذ الروسيا فى الزر 
الا بونيه سراي . وفد ذهب الباب المالى فى موقفه المدائى من الروسيا إلى حد 
نە ألفی فی شہر ہونیو - حزران - عام ۱٠۰۹‏ جیع الامتہےے ازات التی کائت 
#دوحة أو مقررة من قبل للبحارة الروس . وتدخل شارل أريشوته 

htاArbu‏ «eاوCh‏ السفير البريطالى لتأبيد زميله السفير الروسى ٠‏ ولكن 
كان الوذ ااسريطانى فى إستانهول قد تف -اءل بل وسل إلى الحضيض »> وطلب 
السفير الريطالى من حكومته إرسال قوات حرية إلى مفطقة الضسايق تسانده 
فی اتمالاته مم دوار الباب المالى. و کان ا جرال سباستيالى إوزاووطه8 السفير 
الفرنسی قد وصل فی ٠١‏ می أغسماس ۔ آب _ مام ۱۸۰١‏ إلى إستانبول حيث 
ظفر باستقيال رسمى حافل غير #سبوق إثال . واستبان للسقير المريطالى اللسكالة 
الماليه التى يتبوأها سريعاً السفير الفرنسى فى دواثر الباب الال ء فكتب إلى 
حکومته ف ۱١‏ من سبثمر پ أياول _ عام ۱۸٠١‏ يقول إذا م ت#حرك ريطانيا 
بأساطياما فإن الفر سيين سيقومون بثعز بز الاستيحكامات المسكر هة فى المضابق ء 
ويكون هذا العمل موجباً ضد ريطانيا . وقد محتقت تلبات السفير البرطاى فى 
الام القليلة التالية . فقد قدم السفير الفرنسى مذ كرة فى ٠١‏ من سبتمر- أياول_ 
إلى الباب العالى طاب فما إغلاق البوسةور والدردئيل فى وجه السفن الربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجابة لمذا الطلب يكون علا" عداثياً وجا 
ضد فرنسا . وف هذه المالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة المرارة » والرابطة فى 
إبطالیا ءسوف تاز لاقام المنانية لباجة الروس . وقال إن كل حالف جديد أو 
استمرار العمل ب#حالف قدي بين الدولة المالية وبين أعداء فرنسا مثل ريطانيا 
وافروسيا لن يكون نقضاً صرحا أبدا المياد » وللكته يمد إسباماً إمجابياً وامحاً 
من جالب الدولة العمانية فى المرب التى تشنها بريطانيا والروسيا على فرنسا. 


د )۳ س 


وأ كد السفير الفرنسى فى مذ كرته أن الىكومة الفرنسية ستجد نفسما مضطرة 
إلى اتخناذ إجراءات تقمشى مع مصالحما ومعم كرامم_ا ء» وأن القوات الفرنسية 
الكثيدة المرابطة فىدلاشيا -وهى قوات مقصوديما أساساً الدفاع عن الإمبراطورية 
الممانية ضد أطماع ريطانيا والروسها س ستوجه إلى أغراض تشارض تمارضاً 
جذرياً م الذرض الااول الذى من أجه أرسات إلى دلاشيا . 


الدولة تسخ ماهد تپا مح الروسيا وریطانیا: 


وسل التدوذ القراسى فى إستا نبول إلى الا وج حين أقدمت الت كومةالمانية 
بإراد ا المنغردة وفى يوم وأاحد هو ٠١‏ من شمر نوه بر - تنشرين ثان - عام 
٠١‏ على فسخ معاهدة التحالف الدفاعى الجددة بينها وبين الروسها فى الثااث 
والمشرین من شر سبشمبر _ یلول - عام ١ ٠١‏ فكأن هذه المامدة الحارة 
ظلت نافذة بعد جديدها #لالة عشر شمراً وواحداً پعشرین يوما . کا أقدمت 
الدولة المنانية فى ذات اليوم وبإرادتما الغفردة على فسخ مماهدة القحالف الدفاعى 
العقودة بينما وبين ريطانيا فى اماس من يا کانون ان - سنه ۱۷۹۹ . 


ومن ا)بادیء العم عليما فى القا لون الدولى العام أن فسخ الماهدة بالإرادة 
الانمرادية لإحدى الدول الأطراف فيا أمر غير جاثز طاا أن الماهدة لاخول 
أطرافما هذا الفصرف تأسيساً على نه يؤدى إلىزوال الاستقرار ف‌العلاقات الدوليةء 
وحمل الدول فى حل من تمفيذ التزاما ما الدواية متى شاءت» ويسلب الماهدات 
قدسيهاء و بحسل بقاءها أو انقضاءها متوقفاً على ااسلطةالتتحكية الانفرادة للدول 
الأطراف فيا. ومن ناحية أخرى فإن الدوة التى تفسخ العاهدةبإر ادما الانفر ادية 
تستند عادة إبا إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدى 
والدقيجة الم ملية له سخا لعاهدةعتتضى الإرادة الإنغر ادبةهى أن يهى الأمر إلى اروج 
من داترةالقاون إلى دارة السياسة والأص الواقم le ait accompli‏ ويۋدى ق 


کک 
غالبية الأحيان إلى تشلب الدولة الى تنوفر لما أسباب القوة المادة“ . ويبدو 
من اللابسات التى أحاطت ذا الإجراء أن الدولة العبائية قد أقدمت على فسخ 
مماهدتيها مع الروسيا وريطانيا بتشجيع من فرنسا وشموراً مها بأن أحكام 
هاتين الماهدتين تنعارض مع سياسمما اامليا فى بط سيادا كاملة على الضايق 
والبيحر الأسود . 

وكان هذا الإجراء الد باوماى الزدوج من جانب الدولة العمانية مقدمة اقطم 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وريطانيا وقيام المرب . وفعلا جحت 
دیاوماسية ناہلیون ی آن جر الدولة العمانية إلى المرب ضد الروسيا فى عام ٠۸٠١‏ 
وطد ریطانیا ف عام 1۸۰۷ : 

بريطانيا رسلاسطولا يقتم الضابق: 

على أن الحكومة البريطانية أقدمت فبيل قطع العلاقات مع الدولة العمانية 
وقبيل ممادرة السفير البريطاى والرايا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت مہا على الدولة الممانية وعلى فابليون . كانت الوزارة القانمة فى لمكم ۶ 
وزارة جرنفيل ٥1١و٥٠٤‏ وقد جاءت إلى الححكم فی شہر فیرار ۔ شباط اہ 
عام ٠۸١١‏ خلفا لوزارة وليم بت ۴1۲۲ » وواجبت الوقف الدولى المفطرب 
والشائك . وأصدر وئدهام ۷W.‏ صوطفم:W‏ وزر المربية فيها مذ كرة مؤرخة 
ف ۲۱ من نوفير - تشرن ثان ‏ عام ۱۸١١‏ واعتبرها سرية لاغانة إلى الجارال 
یوکس ه۴ القائد العام للقوات البريطانية ى جزرة صقلية » وكان ما جاء فيها 
« إن بمض التصرفات التى صدرت عن الباب المالى أ حيراً جمات ااذ إجراء ات 
سر يمة وحاسمة جاه الححكومة ال انية أمراً ضروريا لا غداء عنه . ولذلك فد 
کلفت پابلاغکم آن اوا قد درت إلى لورد نائب الأدمیرال كولنجود 
Vice -Admırıl lord Collingwood‏ لإرسال قوةكافية من سفن حضرة 
صاحب الملالة » حت قيادة ضباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطا يم تعاماٽ بان 


(۱ )ژور امف ساطان : الةأنون لدو العام ی وات ااام ۰ الماهرة 1f‏ ۱۹ 
ص س ٣۷۰١ — ۲٦4‏ 


eA - 


يتقدموا دون إذاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مايق إستافبول حيث بشخذولر 
موضماً يقيح للا سعلول تمارسة أعال عداثية ضد إستانيول فى حالة فشل الساعى 
الى كاف مستر ار بشثوت ۲٥و‏ طاں ط۸۲ M1۲.‏ (السفیر البربطاى ) القيام با لدی 
ال-كومة المانية . 


وقد وفع الاختيار ءل أحد كبار باط المحرية وهو نائ أمير البحر سير 
جون دلورٹ Vee - Admiral Sir J obn FT. Duckworth‏ لقي ادة. 
الأسطول العحه إلى الدردئيل والبوسةور . وعبد إليه أن ياتى الأسطول عياسيه. 
ف مياه البوسفور جاه الماعة فى مظاهرة عسكرية رة تأييداً لوقف السفير 
البر يالى ف إستانبولء وأن بقدم إلى ا لىكومة العمانية مذ كرة طالب الىكومة 
البريطاثية » ومن بينها أن يقطع الباب المالى علاقاته مم المكومة الفرنسية 4 
ومایترتب على هذا القطم من مطالبة افير اله ر سى عفادر إسةابول؛ وآن لبم 
الباب المالى خطة سياسية جديدة تقوم على التهاون ودع الملاقات بين المسكومتين 
البريطانية وال نية»أى أن الس كومة البر بطانية آرادت إجراء ما يسمى «مفاوشأت 
مسلحة € وەتاوامعمص مته مم الباب المالى لفرض مطالبما عايه . فإذا 
رفض الباب العالى الأخذ إا جاء ف ‌المذكرة البروطا نية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن الحكومة العنانية ماضية فىقماو نما مع اروس ومصمهة عل موققما المدالى من 
ر بطانيا .وى هذه الحالة قوم دكورث قاد الأسطولبةبليغ هذا الرفض إلى الجنرال 
ف وکس برم م القائد المام للقوات البريطانية ى جزيرة صقاية ٠‏ فيسارم الأخير إلى 
إرسال جز* من‌قواته إلى اللإسكددرية لاحتلا ما ى ت#خذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارت_كاز اع ركات القوات البروطانية فى الحوض الشرق لابحر الثوسط ضد 
فرنسا وضد الدولة العمانية"“ . وكانت بربطانيا تعثقد أن نابليون يماود الكرة 


Douin G,et Mme Fawtıer E. C.$L‘Avgleterre et L‘Egypte, 1) 
La Campagne de 1807. Le Gaire, 1928: doc. No. l.pp« 1-2 
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ادحقيق أحلامه ف ‌الشرق وتنفيذ أطاياعه فى مويل البحر اأدوسط إلى رة فراسية» 
کا كانت تمتقد ألما ارتكبت خط عسكرهاً وسياسياً فاحث)ً حن وافقت على 
الجلاء عن مصر تیذا لملح آمیان وهات ( ۲۷ من مارس - آذار س 
سیة ۱۸۰۲ ) وقد م الملاء فی مارس ۱۸۰۳ م استۇنفت المرب بين بريطانيا 
وفرنسا بعد ذلك بشهرين. كان ذلك الإجراء المرب البريطانى ذو الشقين - 
اقتحام امايق لعقدم المطالب البريطافية کى يأخذ را الباب المالى أو احتلال 
الإسكندرية ء يقوم على استيخدام الفط ووساثل الخو يف مم ال كومة العماية 
جلا على فصم عرى « التحالف » مم فرنسا ° . وقد عبرت وزارة المربية 
البريطانية عن أهدافما من هذه الإجراءات المسكرية بأنها « أرادت إ كرام 
الياب ااعالى على التخاص من وذ فرأسا وله على إمادة عاإقابه مم ار رطایا 
المظمى واأروسيا » . 

‘“ .,. tO compel the Porte to shake off the influence of 


France and to return 1o her connextion with Great Britain 
and Rugsia”,() 


سکن د ورت من ڊور الدرد ثل وګر ەرەرة وااہوسةور دول ع ورسا 
بأسطولہ آمام إستانبول ف۱۹ ٥ن‏ مہرایر - شہاطہ سدة ۱۸۰۷ )ا سبق أن ذکرنا. 
ویلا<حظ أن هذه هی اارة الو حيدة اتی د ل يما الأول البر يالى HI‏ اأضايق 


۸١١ ١۱۸٠١١ د تور ګد دژاد شکری »صر ی مطام اأفرن الاسم عهر‎ )١( 
ص ۸1ء‎ ٤ Y A ¢ لائة ازا ۶ مساو حامهة القاهرة‎ 

Douin G. et Mme Fawtier~Jones E.C.; op. cit: (r) 

وثقة رقم «of‏ ص‌ ص٦ e TA — ٦‏ مذ كرة سر را ەۇرخة ق Yo‏ ٠ن‏ ريل = 
اسان ستة ۱۸۰۷ من لورد كاشاريه وزير المربة الريطالية إلى جرال «وكس الائد 
امام لأةوات البررماااية ى جزيرة صفلية. 
( م ٠١‏ - الاو المائية ) 


وهو فى حالة « غير سل» » وسنرى بعد قليل أنه جز عن افتحام مصيق الدردليل 
سدة ١١١‏ فى أثداء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ كر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا باخ الأسطول مياه الماصمة كان شارل أريشنوت «مإإوا) 
Arbuthn 04‏ السغير البريطاى قد غادرها ومعه جيم الرعایا البر یطانیین » کا رحل 
عاما من قبله إيتالياسیى رطعههناه)! السفير ااروسى . وقدم قاد الأسطول 
البرطالى إلى الباب مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى طيتاً 
ا - وم يكن حرج م ركز المحسكومة العنانية راجعا إلى أا تفضل إحدى 
هاتين الدولتين سلان عل الأخر ى . وهذا هو حطاً الر اج الفرفسية . و 
تود لو ت ركما لشألا الإجلز وال رنسيون مما . ولكن كان الطرفان يضغطان 
عایما ضغطاً لا هوادة فيه وكان عليما أن ته_كر مايا ى تقدر الموقف السياسى 
والعسكرى » وهل خطر الإجليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو الكس 
وعدت ال_كومة العمانية إلى أعلو ما الدباوماسى الألوف وهو التسويف . ولم 
یکن فی مقدورها طرد الجنرال سباستيالى ادوناوهطم8 السفير الفرشنى » لان 
شخصيته كافت قوبة » ولأن نابليون ف القارة الأوروبية كان طاغياً »> وخاصة 
بعد أن مد اايطرة الفر نسية إلى آقالے فى شرق أوروبا على مقربة من اتاكات 
العمانية هناك . وافنهت الءكومة العنافية رأياً إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطانيا 


ورأى قاثد الأسطول أن المسكومة المائية لا ترد طى مطالبه » وأدرك أن 
هذا المت هو رفض لامطالب البريطانية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أعمال التحميدات المسكرية على ضفاف البوسةور والدردئيل قاعة على قدم 
وساق » وأن السفير الفر سى يشرف عليما إشخصه » فه-كر د كورث فى اروج 
من مدطقة اأضايق والمودة من حيث ألى قبل أن يةحرج م ركزه ويفاق الطريق 
عل الأسملول .وان تقدير د كورث لوقف |1 ار E8‏ > ما کاد ترك 
للخروج من مدطقة الف سايق فى طريته إلى البحر القوسط حى ألقت مدفعية 


١ —‏ س 


السواحل قذامما على الأسطو ل وأسيبت بعض وحداته بعطب » ولکما ۾ 
تفرق ٩<‏ . وکان ذلك ف الیوم الئای من شہر مارس ۔ آذار ۔ سد ۱۸١۷‏ بعد 
أن استطال مکثه ى مطقة المضایق حواً من‌اثنی عشر يوماً. وقد جاء ى مذ كرة 
سرية مؤرخة فى ۲١‏ من أبريل - نيسأن ‏ سنة ۱۸١۷‏ وضمما وزر المربية 
البريطانية أن د كو رث وجد ففسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن قق شيا ضد إستانمول ٠‏ وعندذ شرع د کورث بئذ الشطار 
الان من خطة الحكومة البريطانية وهىإبلاغ المنرال ف وكس القائد العام للتوات 
البريطانية فى جزيرة صقلية رفض الحكومة العثانية الاستحابة للاطالب البريطانية 
فیبادر فوراً يإرسال حلة إلىمصر تحتل مدينة الإسكدرية . ويقع ى خعاأً الؤرخ 
الفر سى الكبر إدوار د دريو نو01 Ed.‏ مدر معد الدراسات بالنابليو ية 
ف باريس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكلدرية إلا بعد أن تجزت عن 
احتلال إستانبول » وأنما أرادت أن تعوض فشام) المرلى ف مياه البوسفور 
بنجاح عسكرى على ضاف انير“ ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطانية فى ستلية حلة قوامما زهاء خسة 
آلا جندی 9 بقيادة فرڍjر Major-General Mackenzie Frsser‏ 
ولم يکن جيم جنود الله من الإ جايز » بل کان من بینېم عدد کبیر من الجدود 
المرتزقة من اللإيطالهين دخاوا خدمة الإمجليز . وكانت لدى قاثد الجلة أوامر 
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سس 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C; op. cit, doe. (1) 
no. 24, Tth March} 1807. Duckworth to Fox. 


Driault Ed; La Poltique Orıentale de Napoléon. Paris (°) 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op Cits, (”) 
. ٦ص‎ »۷ وثبةة وقم‎ 
٠ ف المرحم السابق‎ ٠١ » ١۷ » ٩ الوثائق رقم‎ (4) 
. (ه) الوثائق رقم ۱ ۲۱ › ۷۷ ی امرجم اأسابق‎ 


۷ س 


ولو کان الإ ايز ردول الال مدر U‏ کان ه| اأمدد الصفير يكن لاحتلال 
البلادءلاً نمم كأنوا قد مروا بتعجر بتين خلال سنوات قايلة سابقة"؟. واا بات الل 
الإسکندرية ‏ فی ٦‏ من مارس ۔ آذار ‏ سبة ۱۸۰۷ استوات عل ثلاث قا 
حرية ءمانية كانت راسية فى اليعاء الفراى" . وقد سام المدينة إلى الإجليز 
حاکہا مين 8 و ب“ ی أا امین قطان ااكردر hn ٩‏ أن وقەت روط 
التسلم " . واحتل الإجايز اليناء والدينة وقلاعما وضواحيما"“ وحققوا 
المدف الأساسى للحملة . 


)١(‏ كا اث التجربة الأولى عندما جاءت الله الفرنسية الى مصر سنة ٠١۷١۹۸‏ وكات 
کون من ٠٠‏ ألف جندى ولم كن هذا اامدد كافياً ابرط اأسيطرة الفر اة التامة علىءصر. 
وکائت الجر بة الثاثی عندما قر ر الإعلیز الإسہام فی إخراج الف راسییں م مر سنة ٠۸١١‏ 
وکاں م ۷ أا جندی 6 کاں مم جۈش الى . 

(۲) م تسكن الإسكندر, ية حقى سمة ۱۸١۷‏ اقيم ادارا وة القاھرة ؛ ہل کاں 
مما اد الک رین و .تیم مباشرة قبودان باشا» ى قاد عام الأول المثالى إلى 
لستانہول ٠‏ وما پڈ کر آں اد ۔ورشید باشا م وھ و آدر وال ملاں على مصر قبل 
عد علی کان ی اول ارہ حا کا لی ا درية ثم رقی واا على م صر . وکان من نائج 
إحتلال الإتجلير الاس كندرية سنة ١۸١ ٠١۷‏ أن أصرحت الإسكندربة تابمة لكومة القاهرة 
لداريآ» « كان د على هو الستفيد الوحيد من مله فريزر ٠‏ 

(۳) وثةة رقم ۳١‏ ءۋرخة ق ۲۳ مارس آذار سلة ۱۸0۷ ى ارجم اذ كور 
فى الماشية رقم ۲ ی س ۲١۱‏ - 

. بلاحظ آن فاد المارة الإسرية العثيابة الت كانت راسية فى الإسسكدرية‎ )٤( 
واس تسات للامايز كان يمى صالح أغا قومند ن اأبحرية.‎ 

۲٤١ ۲۳ اشر دوان باللعة الإيطالية شروط السليم ء الوثيقة رقم ۲۷ › سس‎ )١( 
من اأرجم ااسابق » ونشرها مر بة الأصثاد الد کتور ۴د فژاد شکری »ج ۲ > سس‎ 
واشر الديرى صورة من هروط السرم 6ا عرفت لأهل القاهرة ى ذاك‎ ٠» 1٨١ ۵ 
. ۱۲۲۳۲ دوادث غرم ستة‎ ٤١ ۔‎ ٤١ الجبرئی ج ۲ » ص ص‎ ( ٠ الوقت‎ 

(1) تضاربت الأقوال سول تاريخ #سليم الإ كندر ية للاجليز فلذكر هذه التواريح 
١ ۲۰ ۱۷ ۹‏ ١۲ن‏ مارس ہے آڈار ‏ ۷١۱۸ء‏ اکن البلا اارسمى الئى أذاععه ايادة 
الج اء اه أن الالال قد م ف دوم ١١‏ ارس اذا 


ظر الوبق رتم e ۲١‏ ماس ۲۷ ہ ٣٣‏ مں :3 


Douin et Fawtier, op. cit, 


ل سه 


وليست هذء الدراسة ءالا ابحث الأسباب الى جات قائد الجلة على مد 
الع مليات المريية إلى رشید . وکان م مدھا رمل ذات ا دمي اط 1 5 


Major Misoet ue کان ااقنسل امام أي بايا یالإسکندرية - وهو اور‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً على درجة كبيرة من الجن والغرور والجالة بال سائل المسكربة‎ 
ا اصار صم مصر الي بربطاايا . وتعددت رسائله إلى الكو مة الربطائة يي. ادة من سنة‎ 
وطااميا باحتلال مصر . واا بافث الج الإسكندرىة اعدد‎ ۱۸١ ۷ ا أواثل نة‎ ۳ 
مةه أن عفه الفوة الربطانية المثيلة المدة تسكفى لاحتلان مصر كارا . ول بکد ,عر ووءان‎ 
على احدلال الإس..كندربة حق أأرسل ااقاصل الام إلى «ريزر رمف له خطورة المرقف ”ادم وى‎ 
المواد الغذائية ى الإسكدريه ١ا مرس حاء الجئود لاخط_ » وذکر له أب‎ a2 Îر لاعملة ظا‎ 
استطاع بسعوبة «سبير كمية من الاحوم کەی ورن جود اله یوما واحداً » کا رر ف‌ذات‎ 
و أو ضح لہ آں‎ ٠ استولى على جزء من القع اأ#صس لاستملاك سكان الديلة‎ HF المد کر‎ 
. علاج ااو«ب يطلب صرو رة احتلال رشيد وارحائية ودمياط وترك حاميات بريطاده فما‎ 
واا اس الةصل العام من جااب قاد الله رودا ی تھی افتراحه » ااب الفنصل ودا من‎ 
أعيان ا إسكندرية ابل «ريزر وأوص جوا له اقلق الذى يداورهم من لةس الواد الهداثية فى‎ 
٠ دنه . وذکروا له ألما تعمل على حاعامما من دال الرلاد عن طرق الرحالية ورشید‎ 
وافدم «ريرر هذه الأسائيد ء وجرد لاضرورة المرية فوة إرية مس الجلة وجيما إلى رشبد‎ 
د‎ Major? General Wagehopo ولةرت ار ٤ة وأقى مسر عه الور جثرJI ووت‎ 
)١۸۰۷ القوة الإ#اءزية » کا )ثل آربمالة جندی بریطائی ۔ ( ۳۹ من مارس۔ آذار س‎ 
ووصف ١ر زر هره الإجليز فى رشيد بأنها صربة قاسية جدا وغير متولىة لاه ه‎ 
وأرسل وة اة اسلېدۈت عدة‎ hey end unexpected stroke Pun us 
» أغراض م م : الفرضس التمويق » الذأرليرعة رشيد » رالماط على سممة بريطايا المسيكرية‎ 
واقيت هز عة مكرة لى مع كة إلجاد‎ lewan وعہد يادا إلى اأج؛رال متيوارت‎ 
٠٤١١ یل - بان -۷ ۰ ۱۸) واراوح عدد الفتلى والجرحی بن ۱۲۰۰ و‎ ں١‎ ۲۷ ( 
ورج مر كز الإاجليز 4 «القوة المعبقبة لديم لابتجاوز عددھا اة آ لاف “أو زل م‎ 
ی دفر سدق أو حفرب وتعذر على بربطانیا ارسال احدات م . وأستقر رأی قاف ال‎ 
عل رکز کل فواته ي الإسكىدر رة * و کر ګد ٤ل ى مياحة الإنبايز . وقد آلفى‎ 
كل من ةاد الله والةنصل العام مسثوليه الهزعة فى رشد والجاد على الأحر » وبادا‎ 
الااات ٭ وق ساق الماع عن «سه قال التنال العام إن ااا ستمتربه الدهشة سين‎ 
۰ ا أن رة مثل رشید قد تفت على جيیش آوروبی‎ 

“... the world will be astonished to hear that such a 
town as Rosetta could not be taken by an European army. 
۱۸١۷ وقد تم لاء القوات ااررطانية عن الإسک در ی ۱۹ س سیٹہ۔ر  الول‎ 

وعادت إلى قواعدها فى حزررة صقاية . 


= ا —~ 
ار رطا یا اشر ق النظر عن إعادة ادام الضايق : 


تول وزارة الربية البريطانية لورد کاسار یه e 3 Gastlereagh‏ من مارس 
a‏ س سق ۱۸٩۷‏ حا لوفدهام ai) sîs . Windham‏ الوزير الحدید 


الأسلوب الذی ابه سافه فى تنفيد تملية اقتحام الدردفيل والموسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكندرية . وقد وضع ملک مسرية مۋرحة فی ۸ من مايو ‏ 
اا ۷ بعث ہا إلى جرال ف وکس القائد العام لاةوات البريطائية فى 
جزيره صقاية اسيلما بعرض الملايسات التي أحاطت محملة دكورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إله من‌الواضح أن الأتراك العنانيين قد قاموا بتعز بز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق مذ مدة طويلة سيقت إرسال حملة دكورث » 
وقد قاموا هذه التعزيزات الءسكرية بحت إشراف اللبراء الفرنسيين » کا أن 
الممانيين استطاعوا حشد قوات كير ة لادفاع عن إسقانبول ما حمل أية عاية 
حربية آخری عدية المحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حثد قوات تفوقما عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة صقلية . وذهب وزير الربية 
إلى أن مشل هده القوات الأطاوبة من حيث ححمما تفوق اللإسكائيات القاحة 
لريطانيا فى البجر التوسط حتى لو أنضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
5 رفو إلى القوات البربطانية . وتأسيساً عل هے ذه الحقائق استقر رأى 
الكو مة البريطانية عل صرف الدظر عن إرسال حملة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديف الحصار عل موالء الإمبراطورية الما نية وتطييق الحناق على 
ا حتى تعود الجكومة العانية إلى صواما وتسمأفف علاقالما الطبيمية 


.» بریطا ني(‎ e 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. )١( 
ا٠۰ ست‎ ٩۸٩۸ وثيقة رقم ۰ + صس‎ 


وإ — 


رای الحراء آل سگروان ف جل د کورث : 


س 


وی تقر نشر لأول مرۃ فی سفتی ۱۸۴۳۷ » ٩۱۸۳۸‏ جاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حلة دكورث إلى مدطقة اأسايق ألا ل تسكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن اليش الہریطا نی الذى أر سل إلى الإسكندربة لاحتلا ما كان حب توجيبه 
اسلا وأساساً مع الأسطول البريطاى إلى منطقة اللضابقق وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وجه اللحطاً الذى وقع فيه الخطماون ججلة د كورث . 
فإن وجود جيش مع الاسطول كان يسدى أجل الحدمات لاحملة البريطانية › 
لأن الجيش كان ى استطاعته احتلال بعض الدةط أو الرا كز الإستراتيجية فى 
مدطقة الضايق بحيث تمن هذه ارا كز اناب الأسطول » كا أن وجود 
جیش ریطانی كان يضنى مزيداً من الأهية والذأثير ين ظر الأسماول فى مياه 
البوسفور جاه إستائبول وبحاصة أن المفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مسلحة . وجدر بال كر أن هذا الرأى الذى ورد فى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عله لورد كاسلريه وزير المربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مۋرخة ی ۲۵ من أبريل - نیسان _ سنة ۱۸١۷‏ والتى سبق أن أشرنا إليما . 


تسم ملطةة الضايق عوط مشر فغ اقتسام ادو لةه : 


ن اشر و عات الى فسکر فا یليو ن عقب انقصار ه عى قو ات رو سيا 


وروسيا ف موقعة فر بدلا ند Frıedland‏ ) 4 من شر ډونیو س حزوران ب 
(۱) عنو ان هذا اأدةرر : 
Notes on an Expedition to Alexandria in the Year 1807.‏ 
وقد اشر ل 81دr‏ ەل Servi ee‏ 1184ل وتصحمندراسة هذا التقربر أنواضعه 
الذى م کشف عن بث یھ ته وا کت راسم عام هو ماراز Miles‏ « کاں معاصرا لأحداث 
r‏ د کورت واأنه کته ف موضوعية وة ودقة ۰ 
وقد اعاد فر هدا التقرير الصافی ال ۇر حالف راسی دوان ورم‌ياته م دام فو یر جوٹسں کتاہم)ا 
L’Angleterre et Egypte, op. cit., pp. 138-285.‏ 


-— ٩ = 


۷ ) إعداد حملة رية فرئسية روسية مشتركة زو المد . وسواء كان هذا 
ااشروع يستمدف حقيةة غزو المدد أو کان مشروعاً يالا أراد به نابلیون إرهاب 
بريطانيا لإإجبارها على قبول السلم ف أوروبا وفق الأوضاع التى أراد فرضما › فقد 
افترن هذا اشر وع عشروع آخر رى إلى تشيم أملاك الدولة الدمانية بين الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد عرض -كرة هذا اأشروع ھlرaضg Herdenbhourg‏ 
وزور خارچبة بروسيا على کل من نأبليون وقبمر الروسيا إسكددر الأول . 
وكان الباعث له عى تقدم هذا الشروع آن تیال بلاده = بروسیا ‏ 
حظاً مضاعتاً من الکاسب والزایا ‏ فى تستولى على فصيب من مثلكات 
الدولة التانية “ وفى ذات الوت يشغل نابليون وقته وجرده فى هذا اأشروع 
فييتعد عن مسرح الأ سحداث السياسية وال سكرية فى غرلى أوروبا بمامة 


وبروسيا بخاصة . 


ول ورفض نابليرن مشردع اقام ولایاٹ الدرلة الء اة لول وهلة › ول 
يقيله لأول وعلة » وهذا دابا شأن الرجل السياسى اميف وشأن‌الرجلالسكرى 
التزن . وقد عبد إلى سةبره لدى قيصر الروسيا عناةشة موضوع افتسام أملاك 
ألدولة العمافية ق ا مو أفتة ليھر عل مشار 3 فر اسسا ف اسر م ر 1 
تر که صرف بر بعطا یا إل اید . وك وأفی قمر عل اقتراح فابامون حرص 
الله المشت ركة » وکان قد تلتی خطاباً فی فبرایر _ شباط - ۱۸١۸‏ أوضح فيه 
لداقشة الوضوع الثانى . ولكن ن کد ادا مناقشة التفاصيل حتى تعذر الاتفاق 
)1( اء مشر وع سوم ملاك اإدولة الها اة عام Nh°A‏ على انحو العاف : 
الرو سا بافاريا س ولاشيا ص مولد ایا س [ستاتبول 2 البوسفور واادردایل 
«راسا : بلاد الیوفان وجرر الأرخبيل 
الما : البوسنة والمرسك وسار أحاء المرب 


بروسا H‏ سکسو ا 
ماڭا سے سو ليا : وستولي عل بو ندا رک (عادة 7کو ینپا 0 


۷ س 


حول مسألة المضايق ٠‏ فقد عمك القيصر بأن تؤول إلى بلاده معطقة المشايق »> 
بيا أصر السفير الفرنسى على أن سكون منطقة امايق من نصيب بلاده . 
ولا وصلت الناقشة إلى طرق مسدود افرح ااسفير الفرتسى حلا وسطلاً من 
وحبة نظرء » وهو أن تسثولى الروسيا عل مدينة إسةانبول والبوسفور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد ى ذات الوقت الخرج من البحر الأسود وأن تسثولى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البر التوسط . ومن العروف أله يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر حموعة من الجزر ذات أهية إستراتيجية بالة 
تجعل مها قواعد عسكرية مناطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه 
غير تملى . و كان تما فاله إن أي من البوسةور والدردنيل لا قيمة له بدون الأخر . 
وكات مسألة ماكية الضايق هى الصخرة ااتى حطم عايما مشروع اقاسام أملاك 
الدولة العمانية فى مام 71۸٠۸‏ . 


( ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة العبالية وبريطانيا ( ۱۸٠۹‏ ) : 


کان صح لث ٤زو!:۲‏ الذی أمضیت شروطه ى السابم من وليو وز - 
سبة 1۸٠۷‏ بين نابليون وإسكندر الأول قيصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
ال بطالى الر وسى » ومد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العمائية وبربطانيا . 
ومن “ّم عقدت بین هاتین الدب تین ئی المامس من شہر ینایر ‏ کانون ان _ 
سبة ۱۸٠۹‏ معاهسدة الدردنيل ء أطلنى عليما يفا مماهدة السلام والتجارة 
ولاف السر ى Treaty of Peace, Commerce and Sucret Alliance‏ 
وقد قررت هده العاهدة إعادۃ سریاں الماهدات والاتفاقیات التی سبق عقدھا بین 
الدولتين فا نص بدظام الامتيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود » 


£ اعتہار هذه اأعاددات و الاتفاقياث سار يه ملد ادر امہا 6 وکا( قەر س لتر 0 


arriott, J.A.R.i op. cıt, p. 184:. )۱( 


~~ 0|۸ - 


وقف أو تمطيل أو إلغاء (الادة ٤‏ ) » كا نصت هذه العاهدة على مع السفن 
الحربية ف وقت السام وزەن الحرب من عبور الضايق والدخول فى البعر 
الأسود . وبذلك أسبحت بريطانيا أول دولة أوروبية تعترف بحق الباب المالى 
فى غلق المضايق ى وجه السفن الحر بية الأجابية فى جيم الأوقات « بشرط آن 
تراعى كل دولة ف الستقبل هذا الدظام القد م ى الإمبراطورية المائية» . 
وبذلاك أ كدت معاهدة الدردنيل ركنا ريسي من أركان السياسة العليا للدولة 


) ط ) م«اهدةأدرنة بين الدولة العشمانية وااروسيا A۹‏ 


وتملورت الثورة التىقام سما الشعب اليو انى طلبا للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب المرب بين الدولة العمانية والروسيا فى السادس والعشرين من شمر 
آبریل - نیسان سنة ۱۸۲۸ واننهت بإرام معاهدة أدرنة ف الراب عشر من 
شمر سامير _أيلول ‏ سنة ۹ »۰ وئصت على أن یکون لاسن اأروسية 
التعجارءة من أى حجم الحق ف اارور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وف امم بمحربة القجارة فيه »> كا تةرر هذا المقى بالسبة للدول الاخرى التى 
تكون ف حالة سلم مع الدولة الانية . ونصت العاهدة أيفا عى أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حاليا - مستقلقين فى إدارنمما الداخلية حت 
حماية الروسيا ° . وكان هذا النص تدعبما مركز الروسيا ف البحر الأسود 


: جد الس الرسءى والسكامل مده المعاعدة بى‎ )١( 


Hurewitz, J.C.; op. cit., t, l pp, §1—84.‏ 
وقد تم تبأدل وثائق ااتصديق على هذه الماحدة فی استادول ی ۲۷ من ولیو ن وز 
نة ۱۸۰٩‏ . 
(۲) أصبحت الرابطة الوحيدة الى ريط هاتان الولايتان بالدوة المثاثية لتسصر فى <ق 
الساطان فى اميين أمراء المرسدار وإولمموه الا كين > وى دفع المزية السثوبة 
زاب المالى . 


— ۹ 


كإحدى دول هذا البحر » و جم عن هذا النص أن تفلصت السيادة العثانية 
عن م مصاب ېر الدانوب ق البحر الأسود 2 ما بعل روجا عل 


) 0 ) معا هدة حارة وملاحة بان الدرة العشمانية والولايات التحدة 


اا ت ا ا سا ا اا نا ا ا ا ا 


: ( (AY ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بمض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدث الدولة المشمانية 
مع الولايات الشحدة الأمريكية مماهدة جارة وملاحة نه وإهمب1 
û Commerce aud Navigation‏ السابع من شپر مایو ۔ آبار سثة 
٠‏ تقرر فيما معاملة سفن الولايات المتحدة معاملة سفن الدول الأ كث رعاية 
وذلك | الحی ف عبور الضايىق والدخول إلى البحر الأسو د والحروج مله 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير مبلة ° . 


) ك ) معاهدة هدسكار إسكاسى بين الدولة العثمانية وااروسيا )۱۸۳٣۳(‏ - 
! 2 


وعلى أثر الاندصارات التى حتةما الميش الصرى على الميس المشماى بى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة الثاني فالثامن من شمر وليو - موز - سنة 
AFF‏ اأر و سيا مماهدة حالف دفاعی معا شس دة هکار اسکلدی 
ÙÎs Hunkar lskelesi‏ الدص الر مى لمذه المعاهدة قد وضع باللئة الفرنسية 
وحاول كل فريق بعد ذلك ى رجته لواد المماهدة أن يفسرها طبتاً لصاحته »> 


Miller, W.; op, cit., pp. 130 —131, )۱(‏ 
(۲) جد اأص الرسمى والسكامل هئه الءاهدة فى: 
Hurewitz, J.C.; op. cıt, t. I, pp. 102-—105.‏ 
وقد تم تبادل وثاثق ال#صديق على هذه الماهدة ف إستادول ى ٠‏ مس أ کو بوت 
شرن اول ۱۸۴۱ . 


س ۰ س 


ونشأت ءن ذلك ثلاثة تورات مخيلفة وطاق عليما ثلاث مدارس» وان آ#وض 
فيا فى هذه الدراسة. وقد تقر أن تكون مدة الددااف الدفاعى الى سنوات . 
وقد لتت بالمماهدة مادة سرية فصت على أن يفلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجبية ما عدا لسغن الروسية الخربية التي بكرن ها وحدها دون 
سواها من اسفن الأجبة حق عبور اأطايق . وقد أنشأث هذه الماهدة 
لاروسيا م ر كرا متازاً ى الدولة الع مانية وعصفت بالسياسة العا ' للدولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الروسى إلى البوسفور فى شمر فبراير۔ شباط ‏ عام 
۳ م دمت حلة روسية بحربة ورية إلى البوسور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن تمسكر على الساحل الآسيوى حجة جاية السلطان من واليه 
الثاثر جد على باشا . وکان عام ۸۳۳ سنة ممة لأن الروسيا سيطرت فيا 

للمرة الأولى والأخيرة على إستانبول وعلى المضايق العبانية . وإذا كان خطر د 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظل خطر الروس فا وم فى مططةة الضايق عاسقا 
بالسياسة الهليا لادولة . 


وقد نرت كل من بريطاليا وفراسا إلى المماهدة على ألا أداة حمل من 
الدولة المثمانيذ دولة تسبر فى ركاب الروسيا ء ولذللك بادرتا فى اسادس 
والسشرن ن شمر اعسطس _ آب_ \AF oil‏ إل الاحتجاج رسيا لدی 
الباب المالى عل عد هذه المماهدة ° . 


۲١(‏ جد الذس اأر مى فمذه الماهدة فى 
Hurewitz J.C., op. cil.» vol. Pp.105— 106 ۹‏ 
وقد م قبادل وثائق ااتصديقی غلبا ی استاابول ی ۲۰ من أفسطس AF mn tl‏ 


OP. cit., P. 106. (( 
Miller W.4 op. cit., pp. 147—143 . 


~۷١ 


) ل ( معأ هفة ادن سن الدولة العشماية وار 1 دول أوروية ) 4( : 


وال مماهدة لندن‌ااتیآبرمت فال ماهس عش رمن شمر ولیو موز سلة* ۱۸٩‏ 
بين الدولة المشمانية وبريطانيا وااروسيا وروسيا والمسا لتسوية السألة 
ااعر ية وإمراء الفزاع بين الساطان ومد على _ وقد انضءت فراسا إلى هذه 
اأعاهدة فى اللحامس شر من شمر مارس ‏ آذار س سن ۱ A٩‏ فا ڪٽ مماهدة 
جاعية سداسية _ وردت فى أ كثر من «وضع أصوصر صريحة على أن الباب 
المالى ياتزم التزاماً دقيةا نم اا من الربية الأجلبية ٠ن‏ ااأرور ف الضايق . 
وجاء فى هذه المعاهدة أله إذا أقدم مد علي والى مصسر على 'وجيه قوانه البرية 
والبحربة لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف فى المعاهدة توافق - بناء 
على الطالب الم رع الذى يمدر عن ااساطان - على الاستجابة لطلبه وتتخذ 
الإجراءات لماية عرشه عن طريقق التعاون الذى ينم وافقة مشتركة من الدول 
الموقعة على الماهدة » وبذلك تصبح ااضايق و كذلك باقى الأراضى المشمائية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تةرر أن تل قوات الدول التماقدة مرابطة فى مواقا 
طالا كان وجودها أمراً يطلبه الساطان المثمانى . وحين برى الأخبر أن وجرد 
تلك الةوات اسبح افر 1 غپر طروری » إا تاسحب ف وقت واحد وتعود إلى 
مواقعم) الأسلية سواء فى البحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة ۴) 


وورد فىالماهدة أيعنا أن التعاون اأشترك بين الدول اأوقعة عليما والمادف إل 
وضع المضايق و إستانبول فمأمن من الءدوان اأمسري يده إجراء عسكريا استددايا 
اتخذ فى هذه أالالة الرحيدة بتاء على طاب صر من ااساطان للدفاع عله . وهن 
المقفق عليه أن ممل هذا الإجراء لايتةص بأبة درجة وط أى حو من الدظامالذى 
درج عليه المح فى مع الأو قات فى الإمبراطورية المجمانيةء و جتتضاه كانت تحدم 
السغن الربية القابعة للدول الأجثبية ٠ن‏ عبور الطابق . واصت الأماهدة عل أله 
فيا بتماق باالة المشار إليما وهي مرابعاة قوات الدول الوقعة علمهاء فى اأضابق؛ 


قإن الساطان يملن قراره الثابت بأن يلقزم فى المستقل يهذا البدأ الذى أرسيت 
قواعده إرساء لایتئیر کدطام قديم سار عليه ا كم فى الإمبراطورية ال مانية . 
وطالا کان الباب المالى ى حالة سلم ء فإنه لايسمح لأية سفيئة حربية أجابية 
بدخول اأضايق وعبورها . ومن فاحية أخرى فإن أباطرة وماوك الدول الوقعة 
طٰ العأهدة يتعمدون باحترام قرار الساطان والالعزام هذا البدا (المادة الرابمة) 


وألق بالماهدة برو و كول جاء فيه أن السلطان مح التزامه عنع بميم السفن 
المجربية الأجلبية من عبور الضاینی شق جيم الأوفات فإنه محتفظ لدفسه بالق فى 
إصدار قصارح بالرور عبر الدردنيل والبوسةور لاسفن الحربية المغيمة الوضوعة 
قى خدمة السفارات والقنسليات التابعة للدولالصديتة ”° . 


ووقەتبريطانيا والما والروسیا و بروسیا ی السابععشرمن سبقمیر۔ابلول- 
سدة ۱۸٤١‏ رونو کولا أطلق عليه پر وو کول ائتفاء الشرض درم06 ٠1م‏ 
Protocol‏ احق ععاهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأر م - إذ تکن 
رفسا قد أنضمت بعد إلى الماهدة _ ألا يسمى أى مها للحصول على أراض 
أو الاستتثار بافوذ أو الظفر بامتيازات بجارية ارهاياها م تحصل عليما كل دولك 
آخرى على قدم الساواع "° . 


( م ) اتماقية الضايق ( (A41‏ : 


کان انضام فرنسا فی اللمامس‌عشر می شمر مارس ۔ آذار _ سدة ۱۸٤١‏ إلى 


مرد اهدو لدد البرمة ی ‌الحامس عشر ٣ن‏ شمر ولهو وز هن السدة السابقةكغيلد 


: جد اص الر "عى فده الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz, J.C. Op. cit.. vols i, J, pp« 116—119. 
NA° تبادل و اق اص دیق لى هذه اللداهدة فی( دن ی۱۷ تمر _ آلو ل‎ ٣ وقد‎ 
Thomas Erskine Holland, The European Concert (r) 
in the Eastern Question, Oxford. 1885, p, 91 


(٣ سس‎ 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما مص بتسوية الألة 
الشرقية.فلما نهت الأرمة المشمانية المرية توصات الدول الكبرى الست - وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفراسا والروسيا والمسا وبروسيا- إلىعقد أتفاقيةجاعية 
ف الثالث عشر من شير يوليو - عور سنة ۱۸١‏ ومن ثم أطلق عليما إتفافية 
لادان مو ص‌السایق Convention of London regarding the Straits‏ 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً لايق ظل معمولا ه بدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه حتى قيام المرب العالية الأو لى سنة ۱۹١١‏ . وتقع الاتفاقية فى 
ثلاث مواد . فصت الأولى على أن السلطان» من ناحية » يعن ميمه الثابت 
على أن يلقزم فى الستةبل بالبداً النی آرسیت قواعده من‌قبل وم یقغیر کذظام قد م 
یحک الإمبر اطر رية ٠‏ وعققضاه حرم ف جيم الأوقات على كل السفن المربية 
التابعة لادول الأجبية دخول المضايتق » وأله طا0ا كان الباب العالى ى حالة سل » 
فإن السلطان لن يسمح لأية سفينة حربية أجفبية بدخول الضايتق . ومن ناحية 
ری يعان أباطرة وماوك الدول الموقعة على الاتفاقية ألم يتعيدون باحترام 
تصمم السلطان وبالتزام هذا البداً . واحتفظ السلطان لندسه بى الادة الثائية 
بحق منح اراخيص إرور السفن الربية اللفيةة الى سوف تست#يخدم » وفتاً للعادة 
القبمة ء فى حدمة السفارات والقدصليات التابعة لادول الأجنبية . والتزم السلطان 
ف الادة الثالثة بتبليخ هذه الاتفاقية إلى جيع الدول الى تربطه بها علاقات صدافة 
يدعوم إلى الموافقة عليما“ . وكات هذه الاتمافية الدولية الجاعية ت#مشى نما 
)١(‏ ميد النص الرعى فمذه الإتفاقية ي 


Hurewitz, JC. op. cit., p. tI, p. 123 
: الطر أیضا كلا س‎ 

Goriainow,’ S.; Le Bosphore, chap. 10. 

Phillipson, C. and Buxton N.; The Bcsphorus, part 2, 
chap 4. 

Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston (1880— 
1841), vol 2, pp, 158—161. 

Mischef, P.H.; La Mer Moire, chap. b 

Shotwell, J.T. and Deak F.; Turkey at tbe Straits. chap 4 


س 


ورو حأ مح السياسة المليا للدولة المتانية فيا بخةص بسيادا على الضابق . 
وا كلست الدولة الا ية ڏوه دوآية باستراك جس دول أوروبية کیری مما ق 
تقرير حق اياب المالى ف غاق المضايق فى وجه اسفن الخربية الأجنبية ATE‏ 
هده الاتفاقية ف أا بلومأاسية ار يطانية ٤‏ لأا —- ی الاتفاقية قل ألذت 
وا مماهدة هگار اسکاسی الى کانت تى الروسيا امتیازاً عسکر ۹ را 
أنفردت يه دون سار اادول فوقفىتڭ هده الاتفاقية الخجاعية ا مقيعاً ف وجه 
الأطاع الروسية النى كانت تر إلى حقيقق نوع من السيطرة العسكرية على 
السايى وألا ستااء ل إاسټانبول ق مايه الطاف » سو اء بالاشتراڭ الدولة 
الممانية ف اادفاع عن اافايق أو عور أسطوغا المرلى البوسفور والدردنيل ٠‏ 


( ن ) مماهدة بين الدولة المشانية وبريطانيا وفرسا لتقد مساعدات 


حربية دفاعا عن الضابق ( )۱۸٩٤‏ : 


وأا أندلمت حرب الةرم بين الدولة الثانية وااروسيا فى سنة ٠۸٥٣‏ 
استطاع الأسطول الروسى فى ٠١‏ من نوفبر - تشرين ثان ‏ سنة ۱۸۴ 
ندمير قوة بحرية عمانية كانت راسية جاه سيلوب مم ومني س وهي ميناء عمالى 
على الساحل | جنول لابحر الأسود س وأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط 
ى أوساط الرأى العام يى إ اترا ضد الروسيا › وأطلق ااشعب الإمجايزى على 
هذه اأوقعة : مذبحة سينوب مم موك أ eإموووو‏ » وقامت مظاهرات 
فى إسةانبول قطالب بالثأر من الروسيا . وكذت الحىكومتان البريطانية والار نسية 


a 


قد آمرتا فی ٤‏ من شہر أکتور - تشرن أول ‏ عندما تدهور الموقف بين 
الدواة العثانبة والروسيا - الأسطولن الريطانى والفرنسى بالتحرك غو 
خليج بزيكا اودع حارج الدردئيل ليكونا على مقربة من 
مسرح الأحداث . وأذنت الحكومة العانرة للأسطولين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصفسما قوات حليفة تقف إلى جانب الدولة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت عدوان على بعض متلکانہا واحتلت ولایی الدانوب الافلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الركى العمانى مظاهر الاہهاج بوصول وحدات 
من الأسطولىن الريطاى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالا 
حاسياً . ورتب على معركة سرنوب أن دحل الأسطولان الر يطافی والفر سى 
البحر الأسرد فی ٤‏ من شہر ينار کانون ٿان عام 6٤‏ واشتعلت 
الحرب فی شہر مارس - آذار - عام ۱۸٠٤‏ بين الروسيا من ناحية 
والدولة العمانية وریطانیا وفرنها ثم ملكة سردينيا أو ' بيدمنت فيا بعد 
من ناحية آری () , 
ونی الثانی عشر من شمر »ارس عام ۱۸٠٤‏ عقدت معاهدة ثلاثية قامت 
١‏ على تحالف بن الدولة العبانية وبريطانيا وفر نا أطاق علما معاحدة من أجل 
المراعادة الہ..کر 4 پاپ Treaty of Military Aid to the Sublime Porte, J|dlall‏ 
جاء فا أن ملكة ريطانيا وإمراطور فرن..! قد استجابا لطاب اله.اطان 


(۱) تذكر بعص المراجم آن الأسطولين البر طافى والفر سى دخان البحر السود لى 
نہاية أ کتودر - تشرین أول - عام 1A0‏ . 
( ۲ ) اظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتفهء بين الدول الكبرى > مم المذكرة 
المشہورة الى عرفت نامع اللقط الأربع »> وهى الملا كرة د ال وجهت دبلوقاسة حرب القرم . 
وکان من بين هده النقط وآشها النقطة الاه وهى إعادة الط ئى اتفافية المضايق لام 1۸4١‏ 
من أ جل حمظ وتحقبق توازن القوى فىأورو با وللحد من تفوق الروسيا البحرى لى البحر الأسود . 
م جاع مۇ تمر فینا فی ۱١‏ من مارس - آذار - عام ۵ فی أثناء المحرپ . 
أنظر هذه التفصيذلات وغیرها فى كل من : 
Miller W. ; op. cit., pp. 199—242.,‏ 
د كور ميد مصطى صفوت : السألة الشرقية ومو تمر باريس »> مرجم سبق ذكره »> 
ص ص 4٩ = ۳٤‏ . 
(م ٠١‏ ب الدولة المثمانية 4 


١‏ س 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمراطورية العبانية »> 
وأا قد أمرا قوانمما البحرية بالتقدم وا > وقوامما الرية 
الدفاع عن الأراضى المثانية نى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما رتيحقق هدف العاهدة بإزال اذز عة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمءراطور فرلا خان 
التدابر للانحاب الفورى » لقواتم] البحرية والريه الى اشتركت المرب . 
وخوت اوا ات ا ر ا 
'أقل من ذلك إذا كان مكنا من تاريخ التصديق على معاهدة الصاح مع 
الروسيا ,)١(‏ 


(س ) معاهدة باريس ۱۸١١‏ ومشكلة المضايتق والبحر الأسرد : 

آسفرت حرب القرم بعد سقوط سہاسآبول ف ۸ من سبتمبر - یلول - 
٥‏ نید الحلفاء » وکانت #اکة سردينيا قد انضمت إلمم » عن معاهدة 
باریس ی الثلائن من شہر مارس ‏ آذار - عام ۱۸٥٩‏ , وجنا ف هذه 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

كدت معاهدة باريس البداً التقليدى» وهو منع ال فن الربية الأجنية 
من المرور فى المضصايتق . وقالت إن الدواة العمانية لا تحيد عن هذا الميدأ > 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت ف ۳ من شمر یولیو - تموز - عام ۱۸٤۱‏ 
والى توٌّكد هذا المبدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعترها 
من ملاحق هذه المعاهدة » وها نفس القوة والمشروعية ٠‏ وإنها تشكل جزءاً 
لا ينفصل عن المعاهدة ر( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
ال رباسة العليا للدواة العمانية فما نص بالمضايق . و كانت الادة العاة 
تلاك المعاهدة نصراً للدولة  .‏ " 


رة من 


١ (‏ ) تحد النص الرسمى مده المماهدة فى ۽ 
Hurewıtz J.C. ; op cit , vol 1 ; pp 144—145‏ 
وفد تم تىادل وتائق التصدبى على المعاهدة فى إسانبول فى الامن من شہر مايو ‏ آيار 
1A0 ple —‏ . 


ب ۲۷ ¬ 


وقررت العاهدة أيضاً أن يكون البحر الأسود عر عايداً فى مياهه 
وموانيه ومفتوحاً لله من التجارية التابعة اميم دول العام » ولکن تظل میاهه 
وموانيه رسمياً وإلى الأبد منطقة حرمة على ال.من الحربية سواء سفن الدول 
ی ها سواحل تطل ءاره أو لا تطل عليه ذا عدا اسنشناءین وردا فى الادتمن 
رقم 1٤‏ ورقم ۹ من معاهدة باریس (الماده الحادية عشرة) . وأصت المعاددة 
على آلا تقام عواثق مام الجارة ى موالىء و مياه البحر الأسود وءلى الا تضم 
هذه الموان والماه إلا للوائح الصحية والعادات ونظ الشرطة الى توضع 
روح تسسنبدف يو ا لمعاملات التجارية » ولك يتوه ر الأمان ا طاو ب أمام ا اصااح 
التجارية والبيحر,ة لكل الدول » ته.ح الدواة العمانية والروسيا بتعرمن قناصل 
الدول الأجنبية فى الموائىء الواقهة على سواحل البحر الأسود لى النطاق الذى 
جز ه قواعاء القانون الدولى العام رالادة الثانية عشرة) . وقالت معاهدة باریمں 
أا إنشاء ترسانات ريه حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
عل ا لار جود ما س اما لامبررله اسنہ ا على جیدة البحر السود . وبناء 
ع ذلاك تتعهد الدواة العمائية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات #رية 
ع..كرية على سواحل هذا البحر (ا لاد الثالغة عشرة)(1) وهكذا ,حاففات معاداءه 
باريس إلى حد كبر على السياسة العليا لادولة العمائية حبن جعات 
الب<رالأسود منطةة محرمة على الد نار بيةالتابعة ميم الدو ل با فيم ااروسيا. 


(ع ) اتغاقية حاعية خداصة بالمضايتق عام ۱۸6٦‏ : 

وی ذات اليوم الذى رمت فيه معاهادة باریس (۳۰ مارس آذار - 
عام ۱۸۵٦‏ ( علدت اتغاقة لحاصة با لمضایی وقعما ٣‏ الدول الأطراف 
ف مما دة باریس > وجاء فا أن ال .لطان بعلن عن عزمه الثابت على 
المسلث فى قابل اليم بادا الذى أرسبت قواءكه وهو مبداً غير قابل 
لخر ۾ وکر مدا حاص بالنظام اذى جر ی عاره العمل ف حكر الإمبراطورية 


: تجد الىص الرمى هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op, cit., vol. 1, pp. 153—156 


وةد تم تبادل وائق التصدينى على المعاهدة ی باریس ف ۲۷ من آپریل - سان = ۱۸۰۹ 


۲۲۸ س 


العمائية »> ومقتضاه منعت فى حبع الأوقات الغن الحربية التابعة الاول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طا لا کان الباب المالى نى حااة سلم فإنه 
أن يمح لأية سفرنة حربية أجنبية بدحول اأضايق . ومن ناحية أحرى فإن 
جب الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعد باحارام هذا القرار من جانب 
الس لطان وبالالتزام ذا المبدأً (المادة الأولى ) . وقد اسآبتى الداطان فى هذه 
الاتفاقرة حقه الاستاءالى القدم ى الماح رور اأراكب الحرية الحرةة 
المىضوءة فى خحدمة السمارات والقنصايات (الادة الثابة ) . واستحدثت 
الاتفاقية استثناء آحر حاص بالء من الربة الأجنبية التابعة ا ١ول‏ اأوةهة 
على معاهدة باريس والمسموح لكل ما باأرابطة فى مصاب بر الدائوب 
فى الببحر الأسود ضماناً لانفيذ اللواثح الموضوءة لكفالة حرية اللاحة فى هذا 
الهر محيث لا بريد عدد هذه ال فن عن اثنن لكل دولة رالادة الثاللة )) 
وقد ألحقت هذه الاتفاقية معاهدة باريس . 


(ف) اتفاقية ثنائية بن الدولة العمانية وااروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل مهما نى البحر السود )۱۸١١(‏ . 

وعقدت ئى ذات البوم أيضا اتفاقية ثنائرة بين الدواه الممانرة وااروسيا 
محدد القوات البحرية الى تنظ ما كلى مما فى البحر الأسود اة 
شوانحاها ا لمطلة علبة يث لا تجوز أية خولة معا ادد قر الان 
اللا و فر جا ويا ورا ومد ااافا و امل دا 
المادة الثانية من الاتفاقية (۲) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقية #ماددة باريس 
عل أن تكرن هذه الافافة لفن القرة وتفن ارز عة وتعتبر جرءاً 
لا پتجزاً من المعاهدة . وتأسيد على هذا الوضع القانولى هذه الاتفاقرة الثناأرة 
العمانية الروسية > تقرر عدم إلغائما أو تعدياها بدون موافةة الدول الأماراف 
فى معاهدة باريس (الادة الرابعة عشرة) . 


: تج نص هله الاتفاقیه فى‎ ) ۱ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. f, p. 156 
Loe. cit. (۲) 


ا 

(ص) معاهدة حاعية لضان تنفيك أحكام معاهدة باريس ۱۸١١‏ 

ورغبة ى إضفاء مزيد من الضانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة ۱۸١١‏ » ورغبة فى تبديد كل أمل قد راود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللحاصة بالمضايق وتحييد البدر الأسود » وقعت الدول الثلاث 
رر بطانیا وفرنسا والۂ۔۔ا معاھدۃ فی اللحامس عشر من شہر آریل ¬ یران 
سنة ۱۸۵٩‏ چاء فا أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمراطورية 
العائية > وان کل إخحلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس کون سیا 
لحر Casis Belli‏ . وى هذه الحال تتفق الدول الالاث م 
الدولة العانية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع أنما ضرورية 
لاستخدام قواتما الرية والبحرية () , 


(ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام معاهدة باريس خصرص 
المضايق والبحر السود . 

وقد عنقت عاوف الدول الكرى من يات الروسيا نحو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد اننبز إسكندر الثانى قيصر الروسیا )۱۸۸١ = ۱۸٥٥(‏ 
فرصة اندلاع الحرب الد بعيلية بن فرد.ا وبروسيا » وتحرك دباوماساً » 
وطالب الدول الكرى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس نة 
١‏ واللعاصة مألة المضايق والبحر الأسود , وكان هذا القيصر يعثر 
مارد فان هل الاك ى لك العاهدة وة عار ى قاريع باايه ۽ 
واتار لتحركه الدبلوماسى وقناً عصيباً » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف الع.,كرى وال ياسى فى أوروبا وعجز فرندا الجرحة وقتذاك 
عن الانضام إلى ريطانيا أو غرها من الدول ى وجه الروسيا e‏ لى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باریس عل كرة مور خحة ف ۳۱ من أکتور 


: تحد ص هذه المعاهدة ف‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C, ; op. cil., li. I., p. 156 


وقد تم تبادل وثائق التصدیتق عل المعاهدة ی باریس ی ۲۹ آبریل - نیسان - ۱۸١١‏ . 


E 


تشر س أول — AVY‏ وأردفها بأخرىمؤ رة ف أول نوير تمر بن از 
۰ () قرر فما أن مءاهاءة باريس قد وض عت الروسيا ف م رکز سى ء 
بالن.بة لبقية الدول الأطراف ف هذه العاهدة > وهو اذاف بری شه مفطرا 
لن جز الف ,ره أن بعلن أن الاتفاقرة الى لدد عدد وج وأوعية اشن 
الحربية الى يكون للدولة الصبانية ولاروسيا احق فى الاحتغانا ما فی اہر 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة معاهدة باريس والى آشرنا إلا 
من قبل تحت بند ف أصبحت غر ذات مرضوع . وكان طذا التصرف 
الروسى وقع سىء لاغاية ئى الاءوائر الريطانية الى اعتبرت تصرف القيصر 
إهدارآ ليدأ احارام المعاهدات الدولية وعلا انفرادياً من جانبه . وتدحل 
بسمارلك المستثار الألانى » راقترح عقد موّ#ر دولى لإعادة النظر فالوس 
اللحاصة اة المضاتق والبحرالأسو د. وکان بسمارك رید مكافأة الروسيا 
لأا ال مت الميدة فش أثناء الحرب البعيلية بين فرنهءا و روسيا . وانصاعت 
بریطانیا لری المتشار الأ انى )١(‏ . وعقد مور فى لندن فى المدة من ١۷‏ 
ينار کانون ان - إل ۱۳ مارس ‏ آذار س سنة ۱۸۷۱ أسفر عن عقد 
معاهدة حاعية من الدول الكرى فى التالث عشر من شہر مارس - آذار 
1۸۷1 عرفت بام معاهدة لندن . رتقرر فما إلغاء لنمو اللحاصة عردة 
الببحر السود والواد ۱۱ ۰ ۱۳ ٠١ ٠‏ والى سبق أن بسطنا مضمو نما عند 
التعرض لعاهدة باريس » كا ألغيت الاتذاقة اللحاصة بتحديد اأقوات البعرية 
للدو لتین نى البحر الأسود . وحلت اللصومں الاتية عل المواد االغاة 
والاثذاقية الننائية الملغاة . 

تقرر ى معاهدة لندن أسنة ۱۸۷١‏ أن يغال نافذاً مبداً غلق المضايق 
على النحو الذى كان مقرراً فى الاتفاقرة الماصلة والمةودة ف ۳١‏ مارس- 
آذار - ۱۸۵٩‏ . وتخویل الء.لعلان العیانی التق ی فتح المضایق فی أو قات الام 
مام اسفن الحر بية التابعة لالدول الصديةة وااحالةة فى حالة إذا رأى الباب 


Sir Edward Hertslet ;:Map of Europe, vol. 3 pp. 1892—1897 (1) 
Shotwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Stıaoits, chap. 6 (+) 


۷1 س 


العالى أن مرور مثل هذه اسفن نى المضايق أمر يضمن تنفيذ أحكام 
معاهدة باريس (المادة ۲ )» كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
محرا مفتوحاً آمام النجارة البحرية لمميع الشعوب (الادة ۳) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فما نجدد وتوأكد كل الشروط الواردة نى معاهدة 
باریس الموقعة نی ٣١‏ من مارس آذار  ۱۸٥١‏ وکذلٹ ملاحقھا الی 1 
سما إلغاء أو تعديل نى المعاهددة الجديدة ١‏ رال ادة ) . 


(ر) معاهدة برلون )14۷۸( . 
أيدت معاهدة برلمن الى عقدت ف الثالث عشر من شر يوأيو وز 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض لاإلغاء أو التعديل ئى معاهدة باريس 
لمنة ۱۸١١‏ وى معاهدة لندن لسنة ٠۸۷١‏ () وعلى ذلاف لم ثأت معاهدة 
برلن جديد عل نظام عور السفن النجارية والربية واللاحة فى البحر 
الأسود . وظطلت أحكام معاهدة باريس لسنة ۱۸١١‏ ومعاددة أندن لسنة 
A۷۱‏ غم نظام العبور واللاحة . وسارت الأمور سرا عاداً حى قیام 
الحرب العالمية الأولى فام تقع سوى عالفات قليلة للنظم الأقررة حبن مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية ن سنة ۱۹۰٤‏ »> 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لشجتاز قناة ال ويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل لمم التجارى الروسى على الرغم من آنا 
کانث حمل قوات وذحائر و (id‏ . وحدث أيضا أن قامت السلطات 
العمانية ببث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولايى رقة 
وطرابلس ی سنة ۱۹۱١‏ فتعطل المرور فى المضايق . وكان سندها فى #ارسة 


)١ (‏ تجد نص المعاهدة فى : 
Hurewitz J.C., op. cit. t.I. pp 173—174‏ 
وقد تم ادل وثائى التصديتق على المحاهدة فى لندن فى ٠١‏ مايو - آيار ‏ سلة 
AY|‏ . 
( ۲ ) د کتور محمود سای چينه ٤‏ مرحع سق ذکره > ص ص ۲۲۰ = ۲۲٣‏ . 


( ۳ ) دکتور عبد الله رشوان » مرجع سق ذکره » ص ۳۸۲ و 


س ٣۳‏ س 


هذا الإجراء الحریی حی الدفاع عن النفس ورغینا ف اسلو أة دول مرور 
لفن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق() . 


الروسيا تسعى إلى احبلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل لشوب الحرب العالمية الأولى ببضعة أشمر خلق 
حالة دولية حطر ة تآيح 4ا احتلال البوسفور والدردنیل . وش ۲۱ من فرار 
شاط سنة ۱۹۱١‏ عقد اجتاع هام للغاية ق سان بطرسرج رياسة قير 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة أبحث مشكلة 
المضايق(") . وانموا فى هذا الاجماع إلى آنه مجدر بالحكومة الروسية أن ثنخذ 
الإجراءات لضان سيطرتما العسكرية على البوسفور والدردنرل > وألا يكون 
أسلو.ما فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو تاریق الصراع الحربى الحلى الحصور 
بدہا وبين الدولة العانبة ء ولا تعن عاہا إثارة أزمة سياسرة مم الراك 
واليمى لتصعيد .هذه الأزمة حى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتما المءلحة لاحتلال البوسفور والدردنيل ىوقت مبكر 
حیث یکون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأاتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقعم . وكان هناك ری يقول إنه جب بصفة موقتة حلق جو سياسى 
مواٽت للقيام پأی عمل یوادى إلى احتلال المضايق . 

وقد كتب الضر الفرنسى نى إستانبول إلى حكومته يول إن 
قيصر الررسيا رى أنه جب إعادة فتح المضايق حى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة )١(‏ . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الامال على فرشا 
ی م.,اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع ريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : ريطانيا وفرنها والروسيا كانت تولف فا بينما 


. ۳۸۴۳ امرجم الساہبق » ص‎ )۹( 
Montgelas M., The Case for the Central Powers. 1925, (¥ }) 
pp. 94—95 


Documents Diplomatiques Français. (1871—1914). (۳) 
3ème Serie ; vol. X, p. 200 . 


س ٣‏ ب 


الوفاق الثلاڻى ئى مواجهة العحااف الللائى الذى كان قرامه ألائيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيذ الخطط الروسى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سر إدوارد جرای yj Sir Edward Grey‏ الحارجية الريطانية الذى 
لم یکن یفکر فى ذلك الوقت ف استخدام التو ة ى أی مکان أو فی عقد 
اتفاق جديد مم الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وکان شدید الإعان 
بفكرته فى عقد مور أورولى لت ءوية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
الى فى حل الأزمات » واعنقد آلہا هى الى أبعدت شبح المرب عن 
ور وبا ى سنة 1۹۱۳() . 


بريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حلة الدردنیل فى سنة ٠۹۱١‏ »> وسنتکام عنها نى الفقرة التالية »> 
رت بریطانیا آن تقدم وعدا للروسيا » بصفنما حايفة ها ى الحرب العالية 
الأولى » بالموافقة على استيلائما على مدينة إستانبو ل وال.احل الأورولى 
لمنطقة المضايق وججموعات من الزائر المتنارة فى هذه المنطقة . وجاء ذلاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
وریطانیا وفرن.ا ٤(‏ من مارس - آذار ‏ آریل س نیسان )۱۹۱١‏ 
ولم يأحذ هذا الاتغاق من الناحية الشكلية الصيغة المعارف علا للمعاهدة »> 
بل هو يندرج تحت النوع الذى يعرف ف القانون الدولى العام بام 
الاتفاقات الدولية ى lلشکJ‏ ıllطظ‏ °( Traités en forme simplifée‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق ى 'صورة مذ كرات متبادلة بن سان بطرسرج ولندن 


Grant A.J. and Harold Temperley ; op. cit., p. 382. (۱)‏ 
( ۲ ) يقصد بها الاتفاقات الدو لية الى تنعقد بين دولتين أو أ كأر فى صورة تبادل مذ كراث 
يسجل فا ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها أو للاستغناء من تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيا السرمة والتبسيط وتلجاً إلها مخعلف الدول لإبرام 

الاتفاقاث . 


س ٤‏ س 


وباریس خلال فرة أمتدت ية اسابیم وقام د رفش سازونوف 
Dmıitriyevich Sazonov‏ وز الحارجية الروسية بو ضمح الصياغة اللفظية 
آذار ‏ سنة ۱۹٠١‏ وتحل فما رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر 
ف ضے إستانبول والمضايق عند اناء الحرب العالية بانتصار ريطانيا وسحليفام) 
ورام ما می اتفاق الانتصار رآمtا۷‏ e٤٣٥tمE‏ وقد جاء فى ال مذ كرة 
اأروسية ما يلى ‏ 

« إن ججری الحوادث الأخرة جعل حەىرة و صاحب اللالة الإمراطور 
نقولا یعتقد أن مألبی إستانبول والمضايق جب أن تلا بصفة نائية طقاً 
لاگہانی الروسية 


« وإن أي توية تكون ناقصة وقاصرة وغر مستقرة إذا لم تدمج ى 
الإمراطورية الروسية كل من مدينة إستانبول وال احل الغرلى لابوسفور وګر 
مرمرة والدردنيل وكذللك راقبا الجنوبية . 


« وإن المصالح اللحاصة بفرنا و ريطانيا العظمى فى الإقام المذكور أعلاه 
ستحر م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمر اطورية حدوها الأمل فى أن الحكومتىن الحليفتان 
سوف تتقبلان بعطف الاعتبارات السابقة » . ومضت المنكرة الروسية تو“ كد 
کو می فرن.ا واریطانیا قیام تفاهم ماثل من جانبها من أجل تحقيقق ططط 
قد تضعها الحكومات الثلاث بالدة لاقام أحرى من آقاام الإمراطورية 
العمانية أو أفالم أخری ی جهات آخحری فى العام . وجاء الرد و الکو متان 
الفر نسية والريطانية على المذكرة الروسية () , 


(۱) بلغ مدد المذ كرات الى ثبودلٽ بین سان بطرسيرح و باریس ولندان تسم مذ کرات 
وتچد نصہا فی 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. I, pp. 7— 11‏ = 


E r 


ويلاحظ أن ريطانيا عوافقتها على أن تأحذ روسيا كلا من إستانبول 
والمضاينى عند تصفية الإمبراطورية العثانرة قد أقدمت على تغير جذرى فى 
سياستها اللحارجية . فقد وقفت ربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
حول دون استرلاما على إستانبول ومنطقة اأضايق . وكان الدافع لبريطانيا 
على هذا التغيبر الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهرام الاكرة الى آنزلتها ما القوات الل ائرة فى تاندر ج 
jû 1-e ) Tannenberg‏ غ طلس _آبسسنة F(4‏ عند الجر أت 
الماسو Masurian Lakes A)‏ )^-9 سر - أيلولسنة  ) ٤۶‏ . وکانت 
هاتان الموقعتان من أعظم العارك الى انتصرت فيها ألانيا فى الحرب 
العا لمية الأولى وتجات فيها العبقرية العكرية الألانية بفضل القائد الأ لان الفذ 
العجو ز هندنارج giy Hindenburg‏ اُرکانه أودiدgر Lodendorf‏ . 
وهكذا كانت رغبة إريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة المرب وعدم 
إلقاء الاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغبة 
ذاتہا فى مقدمة أسباب حلة الدردنيل . 


حلة الدردئيل سنة ٠١١١‏ : 
عندما نشبت الحرب العالمية الأول ی مطلع شھر أغہ.طس - آب ہہ 
سنة ۱۹١١‏ ودخحلتها الدولة التركية ( العمانرة ) فى اللحامس من شهر نوهر - 
تشر ن ان - ی ذاٽ الء .ند إلى جانب دواى الوسط ‏ ألانيا والنه.ا والحر - 
قات ال لطات التركية بث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


= وهذا الاتفاق غير الاماق المعروف بام سايكس بكي والمعفود بين بريطانيا وفرنسا 
وااروسیا ی المدة من ۲۹ آبریل - یسان - إلى ۲۳ أ کتوہر - ارين ول - سنة ٠۹۱٩‏ وآحل 
أبصاً صورة مذكرات مدادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيا مطالب الروسيا فى 
الامالم ااعائبة الوادمه فى ال طمة الشمالبة اأشرقة من الأناضول . وکان من بين الجهات الى لث 
علها أرضروم » وطرابزون » وفان » وبعلاإاس إلى فته تحدد فا بعد على ساحل البحر الأسود 
عرلی ملرازون » ۴ معام بقلم کردستان , واتفعاب الکومه ااروسبة بحفوقها دما نتس 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأبدت رغبها فى لحث هذا المرضوع بطريقة ودية 
فيا بعد معرفة حكومات الأطراف التصة . 


٣٣‏ ت 


وكانت الشائعات قد استفاضت بقرب هجوم ربطانيا وحليفانها على الدردنيل 
واليوسغى ور واحثلال إستانہول .و تابث أن عفرن هله ا شائعاٹث ف ذات 
اهر الذى دحات فيه ركا الحرب . 


بواعث -جلة الدردنيل : 

ئی الحرب العالمیة الأول ونی ٥۔تہل‏ دورھا الثانی ( سبتمر - آیلول- 
سن ۱۹۱4 مارس - آذار س سنة ۱۹۱۸ )(۱)؛ وبیا کان ا الروسيا 
الجر زداد زره » ر أٽ ر بطانا إرسال حلة تل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطربق أمام الأساطيل ااربطانية والغرن ية إلى البحر السود ٤‏ لأن 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وتحول دون إمدادها 
باللحائر والأسلحة الى كانت ى مسيس الحاجة إلبها > لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احتياطیها من الذخائر » ولم یکن نی مقدورها أن تلى سوى 
ثلث حاجيامما اليومية من الذخاثر الى تنتجها مصانعها من الذحاثر » على 
الرغم من آنا كانت تملك قوات لا حصر ها من الرجال . وكانت ربطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى الللروج من الحرب لقص الذحائر لدما . فإذا 
جحت رر بطانیا وحلیفاما ف بعل سيط ر نما الءء كرية عل الل ردیل والبوسمور 
کان فى استطاعتها إرسال الذخائر والأسلحة واانرات البحرية نى حع فصول 
الء:ة إلى الروسيا لشد أزر القرات الروسية وهی تمان اشد الءناء من الصار 
الألمانى » كا ترفع الروح العنوية لدى الشحب الروسى » وكانت ربطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسغور هدية ها . ولذالف علةت 


) ۱ ( اتفق المسکريون ریا عل تفم هله الحرب إلى ثلالة أدوار : 
الدور الأول : من أغسطس - آب - سلة 4 ٠۹١‏ إلى سبشمير -أيلول - من ذات السئة » 
ووقع فيه المجوم الأل ماف الذى أوقف عند حد نهر المارنء وأعطى برطائيا الفرصة لتاطي المثاوءة. 
الدو ر الان : من سپٹمیر - یلول = ۱۹۱٤‏ إلى مارس - آدار' ۱۹۱۸ ویسمی حرب 
الحنادق » ولم يسفر عن نتبجة حاسمة , 
الدو ر الفالك : وهو آحداث سة ۱۹۱۸ وقد بدأ جوم آلمائيا وائهى بارتدادها هى 
وسیلفاتپا ف کل اليادين . 


ت ۳۷ ب 


الروسيا أعذب الامال على حلة الدردنيل» لان أ ی کب ع کری تحرزہ قواہا 
يتضاءل أمام استيلاما على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلازها عليها يعد 
تعورضاً عن حار ها الفادحة فى البح ر ات ال ماسورية وى بولندا وى غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح حلة الدردنيل مجعل نى متناول بريطانيا 
وحايفاتما الحاصيل الوفرة من القمح وغبره من مواد الموبن الى تلتجها 
الأقالم الجنوبية فی الروسیا . وکان رسو اطول بریطانی ی میاه الدردنرل 
والبوسفور كفلا بشطر الجرش الركى شرن وفتح الواريق إلى مرالدانوب . 
وکائت ريطانيا وحايهاتما رجو أييا أن تكون حلة الدردنرل حافزاً ايو نان 
ورومانيا على الانصمام إلى المعسكر الريطانى وإ لاق الز.٤ة‏ بملغاريا وتشجيم 
العرب على القيام بثورة ضد الأنراك ما يودى فى النهاية إلى لطم الدولة 
ال اة تحطيماً تاماً . 


هذه بإنجاز شا يد بواعث الحملة الى بكرية الى أطلق ءليها حلة الدردنيل 
و قد احتلعات فيها البواعث العسكرية وال بياسية . 
فشل اقتحام مضيق الدردئيل حرباً : 

ی أوائل شهر نوفر-تشرن ثان-ساة ۱۹۱١‏ اقربت بضع مدمرات 
بر بطانية من مياه الدردنيل وألقث قنابلها على بعفں الاستجکامات ال بكرية 
الأمامية العامة ى هذه المطغة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان مثابة جس 
النبض عر فة مدى استحداد الراك الدفاع عن منطقة الاضايق . ومن الممروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيتق تقابله الدفن القادمة من البحر المتوسط 
والأتجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعر الدردنيل › م حر مرمرة ٠‏ 
ثم البوسفور » أم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من أمر » فقد وقف 
الراك موقفاً سلبياً من هذه الحركة الاستمللاعية الى قام ما الأسلول 
الريطانى . وقد تكون هذه الء.لبية أمراً مقصوداً أريد به استدراج الأسطول, 
إلى دال مضيق الدردنيل حى يهل ضربه وتحطيمه من الضفتن . وقد 
عادت هله إلركة الاستطلاعية بالضرر على بريطانيا بقلر ما عادت به من 
النغع على الدولة العثانية . كانت مثل هذه اللسملة تتطلب الامرية الثامة حى 


ب ۳۸ — 


يتوفر ها عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا ٤ا‏ لا يدع جالا للشك أن بريطانيا وحليفاتما تعازم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق › ومن م استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغرو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لبر يطانيا على المذی فى إنغاذ 
N O E E N‏ 
کانونثان ‏ سنة ۱۹۱١‏ من انقضاء شهر ن أو کنر من شهرن e‏ 
الاستطلاعية . وكانت العملة تتطلب أبضاً سرعة التنفيذ نجانب السرية التامة . 
واتضح أن هذن العنصر ن لم بكونا معوفرن . واستوأنف الضرب مرة ثانية 
نی وار فیرار ‏ شباط .وی ۱۸من مارس۔ آز زار-قام‌الأسطولالر بطانى 
E‏ مضق ا > ولکن أخحفق الأسطرل إجفاقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار ورم ببب اجار حقل حى من الألغام فی میاه الدردنیل . وکان 
هذا الإحماق أصداء واسعة وبعيدة ى أر جاء الما سواء فى دواثر ريطانيا 
وحلیفاتما أو فی دوائر می.کر دول الوسط . ولم تحاول ريطانيا اقتحام 
الدردنيل حرياً مرة نانرة > وهو أمر انتقده اللدراء الببحريون بعد ذلك . 


إخفاق اقتحام منطفة الدردنيل رياً : 

و امام هذا الفشل البحرى المثلاحق الذى مى به الأسطر ل ااریولا فی 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت ريطانيا و-حليفاتها تعز بز المجوم البحرى على 
الدردنیل جوم رى . على أن يكون دور الفوات الرية هو الدور الأساسى . 
وأن يون دور الأسطر ل مقصوراً على إمداد القوات المرية ما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتما فى النزول إلى الر وحماية النقط أو 
المواقع الرية الى زل فيها . وكانت القوات الربطانية ار بة تاف معظمها 
من جنود إسرالیین ونیوزپلندیین »› وکان معروفاً عنهم r‏ حاربون ذوو 
باس شدید. وکات هذه القواثبقيادة سر إيأان هاملترd Sir lan Hamilton‏ › 
8ا عرزت بقوة ري فر نة يردها الجرال <gرg CG. Gouraud‏ 

وصلت القوات الرية فى شهر آریل- نيان ۱۹۱۵ » ووقع اخحتیارها 


ت 
على بعض نقط قليلة ى شبه جز رة غاليبولى للأزول فيها . ولا تكامل عددها 
بدا زوا تحت نار حاصدة نی ۲٠‏ من ذاث الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلد 
ونمیناً . کان نزوطهما ی‌شبه جز رة غاليبولى سبباً ى إطلاق بعض المراجع على هذه 
الحملة س حلة شبه چزيرة غالیبولی ولکن الاسم الغالب عامما هوحاة الدردنيل» 
لن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق . 
ويقرر اللسراء الع..كريون أن القيادة الر يطانية الفر نة قد أحطأت ف احتيار 
المناطق الى زلت فيها » لأن أرض هذه المناطق تنحدر تدرجياً نحو ساحل 
البحر ما كفل لأر اك المدافعين عنها مواقع صاله لاصطياد المهاحن الر بطائيين 
والفرنسيين مجرد محاولتهم التقدم من الاحل عو الداحل . وكان الأتراك 
ولأ لمان قد أ كاوا استعدادانہم لواجهة زول الريطانين والفرنسيين . وقد 
لقيت القوات الر ية المهاحة صلابة وشدة وب.الة من الأتراك . 

ويا كان الفتال يدور نى ضراوة بالغة أحرز الحنود المهاحون نصراً 
علیاً فی الادس من شھر أغءطس _آب- بعد أن وصلتهم إمدادات كبرة › 
ونجحوا فی النزول ئی خحلیج سولما مباuك‏ حيث أخنوا الأراك على غرة . 
وکان نی مقدور ستوب فورد ۵إهمها؟ قاد الفرقة المهاحة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر ف شبه جزرة غالیبولی وينتزع تلل أنافرتا 
ما#ومه الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطاً فى التحرك بقواته حو 
نان وأر بعن ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطنی كمال بلك - كمال أتاتورك رئيس حهوریة ترکیا فیا بعد ( ۱۸۸۱ 
۱۹۸( فقد عبن قائداً للكتيبة رقم ٩۹‏ وکانت لا تزال فی دور التکون ف 
تكر داج عولناة على الءاحل الأورولى لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكثربة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاءالمهاجين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح ال نود الألراك البواسل فى صد المهاحن وإجلايم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصاراث القليلة والرائعة الى أحرزها الأراك خلال 
الحرب العالية الأولى )١(‏ . وقد أنقذ هذا النجاح إستانبول من حطر الغزو 


Lewis Bernard ; The Emergence etc,, op. cit., p. 244. (۱( 


ت 


الأجنى . وى ذات الوقت كان فثل القوات الريطانية والفر اة نى الاحتماظ 
بالموقع فة الأساة بالدببة م وكان نصرم موتا . 


وما هو جدر بالذكر أن القيادة الألانية العليا قررت ايام بغزو اهرب 
والجبل الأسود ورفتح الطريق لل رکا لإمدادها مباشرة بالأسايدة واالمائر 
والرجال والأموال . ومجحت أل انيا فى تنفيذ هذا الخطط فى شهر دي مر 
کائون اول سنة ۱۹۱۰٩‏ . 


ورت ريطانيا وفرفهءا حب قواتميا من ثبه الجز رة بعد أن فقدتا الأمل 
ف الاستيلاء عل منطقة المغايتق . وبدأت علياٽت الا حاب ف ۱۸ من 
دی مر کانون‌آول - سنة ۱۹۱۰۵ سی ۸ من‌ینار کانون ٹان ‏ سلة ۱۹۱۹ 
بعد أن کافت ا ملة بریطانیا وحایفا تما مالة وعشر ن افا القتلى والجرحى › 
وأحفقت حلة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرأيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشل مز دوجا فى المجوم البحرى على الدردئيل وف المجوم الرى 
على شبه جز رة غاليبولى لتتقدم منها قوات ريطانيا وحليفاتما لاحتلال اأضايق 
والاستيلاء على إستانبول . 


وهكذا حققث الدولة العانرة نصرا بادراً فى الدفاع ءن منطلقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان ف مقدمة أسہاب 
هذا الانتصار الرائم الأساوب الذى اتبعه الأتراك فی استدراج وحدات 
الأسطول الريطانى إلى مياه مضيق الدرديل واصطادها بسهولة وسط حقل 
حى من الألغام البحرية » ثم الصلابة الى أبداها الجنود الآراك فى دفاعهم 
عن الذمار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كما أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانية سمعتها الحر بية القد عة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شانخة فى وجه أكر وأقوى دول العام فى ذلك الوقت . 

لقد رادت بريطانيا وفر.ا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكرى الى توجهها هذه الدول الثلاث إل الإمراطورية العائية لقصم ظهرها 
عقابا ها على انض|مها إلألانيا . فلم تكد تمر أيامذاتعدد على دخوهما الحرب. 


ا — 

فی الحاءس من نوفر - تشر ن ثان - سنة ۱۹۱٤‏ حى أرسلت ريطانيا بعض 
المدرات إلى مياه الدر دنیل 8 حركة إستطلاعية لحشف قدر ة الاستحكامات 
الركية على المغاونة وكقدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والى باعثت 
بالفشل واقترنت اثر فادحة فى القتلى والجرحى . وما زاد ى فداسة 
از عة E‏ فى الدواثر الريعلائية بوجه خاص أن انسسحاب اللحملة تم 
فی وقت کان شلرد الإظلام بالنہة لر یطانيا وحاپفاما . کانت سنه ۱۹۱١‏ 
تلفظ آنماسها الأحر وکانت اطزاام والکوارٹ حيط ذه الدول : آبيدت 
الصرب والجبل الأسود » وإنضمت بلغاريا إلى اله.ءا » وحاقت بالروسيا 
هزاثم تبدد کل آمل فا بعدها فى الانتصار » وعجزت إبطالیا عن إحراز آى 
نجاح حقيى » ودوت إلى ا-لضيض عة الأسطول الريطانى بعد فشله فى حلة 
الدردنيل وإخفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالية الأولى 
دون أن تنجح فى اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت ريطانية أو فرلسية 
أو روس ا اة جنسة ری . 


(م ٠١‏ الدولة العلمانية ) 


و 1 إلا 
السباسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصاتصها العامة (۴) 
هزعا ف ارب العالية الأاولى 
أطاحت يسادا على المضايق والبحر الأسرد 
هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستائبول : 


عرض وليل وقد : 

جاز إل رب الہءلطان محمد الحامس ی الثالٹ من شھر ولیو - موز 
سنة ۱۹۱۸ على أر إصابته بإنفلو تزا لم تمهله سوی آیام ذات عدد » فکانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده آخوه وحيد الدن أفندى باسم الاطان 
محمد السادس » وهو فى الثامنة والحمسن من عمره . وكان اللوقف الحرفى 
عصيباً للغاية بالنسبة لألانيا والفسا والحر ولركيا وبلغاريا . كان الراك قد 
فقدوا الولابات العربية النى كانت حاضعة الدولة العثانية فى الشرق العرلى 
الآسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن » فاسطين » الشام » فضلا عن 
المزاثم واللائر الى ازلت مم ف الميادين الأحرى . وى شهر أکتو ر 
تشر ن أول - استقال حميع وزراء حماعة الاحاد والرق نلوجة فشل سياستهم 
الداحلية والحارجية والحربية »> م فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى السائد فى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألانيا وحليفاتها 
آصبیحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورآى الاطان الحديد إنقاذ 
ما کن إنقاذه » ووقع اختیاره على رجل عسیکری هو الحارال أحمد عزت 
باشا وعینه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال بريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً برياسة رءوف بك وزر البحرية لعقد 


ES 
المدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من ألانيا ئى عقد هدنة مم أعدائما بأحد‎ 
عشر یوما () . فقد رمت هدنة منفصاة مح ركيا فى البوم اللاثن من‎ 
Mسلءه8 شھر آکتو ر تشرنن أول عام ۱۹۱۸ میت هدنة مدروس‎ 
نة إلى مرناء حمل هذا الاسم ف جزارد لمنوس(۳) ٥۸ص٥1 حیٹ كانت‎ 
Jê, < Agamemnon رسو بى هذا اليناء باحرة إجلزية اهمها آجامنون‎ 
. دارت على ظهرها مناوضات الدنة . ولم ي"فرق إجراها كار من أسبوع‎ 
وقد وقعت عايها ريطانيا عن تمسها ونيابة عن حليفانا . وقد نبت هدنة‎ 
: مدروس على المبادئ العامة الآئية فما ختص مأل المضايق‎ 

أولا : فتح الدردنيل والبوس غور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
والحروج منه . 

ثانا : قیام ر يطانيا وحليفاتما باحتلال القلاع والاستحكامات القامة ف 
منطقى الدردنيل والبوسفور . 

ثالث تعهد اللطات الركية بالكشف عن مواقع الألغام وغرها من 
المتفجرات فى الياه الأركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود - 
لاسلطات المريطانية وساطات الدول الايغة ها .)١(‏ 

وبعد أن تم التوقيع على المدنة قدم أحد عزت باشا الم در الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجز المهمة الى عهد ما إليه البلطان . 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان ۴ إختياره لنصب 
الصدارة العظمى . أوها أنه کان سفر لبلاده ئی لندن » واکاہ.ب تقدر 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الآالمانى لدان الغربى المدئة رسباً فى الساعة الحادية عثرة 
من الیوم الحادی عر من السہر المادى عتشر من عام 1۹1۸ على أساس الأربعة عشر شرياً الى 
أعلها ولسن رئيس الولاياث المتحدة الأمريكيه كدسبور النسوية . 
( ۲ ) جزبرة منوس إحدى حزر بحر الأرحيبل . 
٣ (‏ ) تجد النص الرسمى الكامل اة مدروس فى : 
Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd. 53, pp. 20217 ;‏ 
October 1918,‏ 30 


س 4 س 


الدوائر العلیا فی بلاط سان چيمس ف هذه العاصمة . وكان الأمل معقوداً 
عليه ان يکو ن موضع ثقة بريطانيا فى هذه الأرحاة اادقيقة الى كانت تتطلم 
فيها ركيا إلى إعادة علاقاما مع بريطانيا إلى سير تما الأولى » وثانيه) أن أحد 
توفیتی باشا سبق له أن تولى منصب الصدارة العظدى 

و آم ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بریطانیا حققت فما ما عجزت 
عن تحقيقه فى ساحات القتال ى أثناء الحرب العااية الأول . فقد أمات شروطها 
على رکیا . وکان من پیا فح الدردنيل والإوس ثور وتمان دول البحر 
الأسود واللحروج مله » كما قررت لنفسما حق احتلال اراقع ذات الأهمية 
الإسر اتيجية فى منطقة المضابق إلى غير ذلاف . وكانت هذه الشروط اللحاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود نذراً #بادىء وقواعد جائرة قتند 
إلى ميداً القوة وتتضنما معاهدة الصلح الى سوف تضمها ريطانيا وحلقانما 
وتفرةما على ركا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لا 
تضمنته من میادیء واتجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إرام‌اهدنة 
حى كانت الأساطيل الحربية لريطانيا وحليفانها تخد طريقها إلى منطقة 
المضایق ٣نا‏ البحر المتوسط. واجتازت ستون قولعة حربية مضيق الدردنيل ' ۴ 
حر مرمرة م البوسفور . والزمت مدفعية الواحل الركية الصمت العميق 
از اء هذه المظاهرة البحرية العدائية . ونی ٠١‏ من نوفير ‏ تشر ثان ‏ 
لقت بعض هذه القطح ألريية م تراسا ف‌میناء (ستانبول . وف ۸ من دیس مار 
کانون اول کان قد استککل فی إستانہول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
مريطانيا وحليفامما » واحتلت القوات الأجبية المحالفة شى أحياء العا مة»› 
فزت رقابة عسكرية صاردة على الميناء »> وأخضحت هذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخحلى ‏ الحندرمة ‏ وكذلاث المرافق العامة 
حى على حطوط اترام وعربانما . 


إستانبول لشد مسرحية هزلية : 
وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفث عن ثماتة السكان اليو ناين 
ف العاصمة مزعة الأتراك من ناحية » وتفاهة بعض العسكرين من ناحية 


ت 0 ت 


أحری . فى الثامن من فرار ‏ شباط - سنة ۱۹١۹‏ دحل إستانبول القائد 
الفرنسى ارال General Franchet d°Espérey J رڙwڏ ails‏ معطا 
وا يقن هذاه زه اكان او وة ف اول وکات 
p>‏ فى تقدم هذا النوع من الهدية أن اللطان عمد الفائح حن فتح 


الق ململ ة سس \£af‏ وأطان عا إستانبول آی دار ا ل لول 
رة راک ا بض اللوك 1( 4 فأراد هو'لاء اليو نانون أن یکو ناحتفاام 


بدجول قواٽت ریطانيا وحايفاما عاصمة الراك واعلان ابہاجهم له 
المناسبة التار ية على غرار ما حدث من أربعماثة وسث وستن ساة خحات . 
وم يلبث أن أعان البماررك اليونانى ى إستانبول استقلال « الرعايا» 
اليونانيين عن الحكومة الركية »› وقطع فی ٩‏ من مایو - آیار ‏ ۱۹۱۹ 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطربرك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة کر ٤ة‏ ومتازة ی ظال الحم العانى . 

وفى ذات الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفرنية والإيطالية قد 
احتلث عدة و فى منطفة المضايق . وکان الأسطول الريطانى برابط ف 
محر مرمرة وى مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال ريطانيا وحليفاما 
لنطقة المضايتق احتلالا عرياً وريا . 

والحق أن هدنة مدروس وما رتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة العهانية » وإنتها كا لادا على منطقة 
المضايتق » وإنتقاصاً من اسةلاها » وندراً بشروط فاسية تمليها ريطانيا 
وحليفانما فى معاهدة الصلح الى سوف تفر ضها علىالدولة ءوهى معاهدةسيش. . 

معاهدة سيقر : 

عرض ونحلیل ونقد : 

کانت ریطانیا وفرذ,ا قد فرغتا ف ۲۹() من شهر اریل یران 


Lewis Bernard; The Emergencs etc, op. cil., p. 240. (۱(‏ 
١ (‏ ) کانت اتان الدولتان قد فرغتا فى اليوم السابق - ۲١‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مالة الائشدايات عل الاقام العر ببة الى كائث حاضعة للدولة العانية فى الشرق العرف الآسيوى 


14۹۲۰ من إقرار معاهدة الصاح مع تركيا ف إجياع الحلس الأعلى فى سان 
رعو ۸٠۳١‏ مه8 ء وهى بلدة إيطالية على ساحل الريشرا . واتضحآن المدف 
من هذه العاهدة هو تصفية الإمراطورية العمانية أو ها يقول ذوو الراعة 
ف اليكة دفن رجل آوروبا المريض الذى طال مر ضبه وطال احتضاره أ کر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد الرکی ف باریس فى ١١‏ من 
مايو آيار- وكان هذا الوفد عثل الاطان العاى عمد الهءادس ووزراءه » 
ولکنه لم یوقع عایها إلا مک رها ی ٠١‏ من آغہہطس س آب ‏ ۱۹۲۰ أی بعد 
إنقضاء ثلالة اور . وقد ۴ الاوقيم ف مدينة سيقر وهی مدرنة 
فراسمية على مر الان تشتهر بوجود مصنع فرنسى للاوانى اللحزفية التناهية 
ى حالما ودقتها . وقد رفضت الولايات التحدة ويوغوسلافيا واللاف 
حن ن على فی الحجاز التوقیم علیها . ونما هو جدر بالذکر آنه بعد أن 
م توقیع معاهدة سیشر ڈلل إل مصنح ارف الضارط مصطی کال وليشە . 


وبلاحظ ٫أن‏ معاهدة سيقر قد عقدث م الدو al‏ رة The Turkish‏ 
اسا > وشهم من بين نايا الء لور على آنا امتداد للدولة العيأنية 
مصغرة . ولذلاك جاء فى بعض موادها ذكر للساعلان على آنه رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( الق بطنطية ) على آنا العاصمة »> ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانيول لا تمم » وأن مقر الء.لطان والحكرمة 
الركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الركية . 


وقد تعرضت معاهدة سيفر ل.ألة المضصايق فى المواد من ۳۷ إلى >٠‏ 
فنصت المادة (۴۷) على أن الملاحة ف المضايق » وتشمل دلى سيل التحديد 
الدردنيل » ور مرمرة > والبوسفور › تكون فى المستقبل مفتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية »> وللملاحة الجوية العسسكرية 
والتجارية دون آى تيز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضة 
للحصار ولا یباشر فیھا ای حق حر آو ی عل عدائی إلا تنفیذاً لقرار 
يصدر عن جلس عصبة الأم : ۰ 


ونصت المادة (۳۸) على أن الىكومة الأركية تقر أنه بات من الضرورى 


س ¥ م 


ااذ مزيد من الاجراءات لضان حرية اللاحة المنصوص ايها فى الادة 
اءابقة . وبناء على فلاف » فيى تعها إلى نة 7 ,مى نة المضايق مراقبة 
ی ا ای و ا و ا ا آل کت اة 
بذات التفو بض وتتههد بان تقدم ای حع الأحوال نفس النييلات . على 
ان تمارس هذه المراقبة بام اكرمتن التركية واليونانية ووفقاً الطريتة 
النصوص علها فى المادتين التاأرتن . 


وقررت الادة (۹) أن ساط نة المضايق تد على كافة الياه الهصورة 
بن معب اابحر الإرسط نى الدردئيل وبعن صب البحر الأسود نى البوسفور. 
كا قد إل افة دة أال فا وراه كل امن هدن لصن :* ورز أن 
بمارس هذه السلطة على | احل إل الحد الذى يكون ضرورياً لتتفيد الأروط 
الواردة فى هذا القسم من الماهدة اللاص ls‏ امضابق . 


وتعرضت الادة )٤١(‏ لطريقة کیل ينه المضايق وطريقة اتويت . 
فقر رتا تشظم عر ة أعضاء شل کل عضو دود واحدة . وهله الاول 
هى الولايات المحدة الأمريكة > بردهلانيا ء فرنسا ٠‏ إيطاليا » اليابان › 
الروسيا » اليونان » رومانيا » بلغاريا . ركبا . وشملت الادة تحفظات على 
عصورة بعس هله اإلول» فقاأت إن الأروسياء وبلغاريا ْ ورکیا ل e‏ 
ها بالانضام إلى نة المضايق إلا إذا دلت نى عصببة الأم . آما الولايات 
المعحدة الأدريكية نقد ترك أمر عضويتيا الى رغبة حكومة واشنجطن. ففالت 
« ذا رادت ومنى أرادت هذه الحكومة أن تم نى أعال نة المضابق » . 
و لصت نفس الادة عل آن کون لش کل ښ‌ آمریکا» و ررطانيا» وفر سا 
وإيطاليا > والبابان » والروسيا حبوتان . ما متاو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وارکیا فیکون لکل منم صوت واحد . وأخرآ نصت الادة على أن مال كلى 
دولة غبر قابل للعزل إلا عحرفة حکومته (۱) . 


. تجد اللص الرسمى الكاءل لعاهدة سيشر فى‎ ) ١ ( 
Great Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No. 11 “ 
Crmd, 964, pp. 16—32. 10, August. 1920, 


= ۲)۸ ب 


وقد جاءت معاهدة سيشر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة عكن 
إدراجها تحت ثلاثة آنواع ¢ النوع الأول کان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعتر فا به نى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » النوع الثانى فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل نى مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالها > وليثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقرر حرية المرور لى الدردنيل والبوسةور 
لحميع اسفن التجارية والربية ف حيع الأو قات دون تز بهن جنسية المفن 
مج حرم فرض الحصار على المضايق أو مارسة أی ق حرلی أو عمل عدائی 
إلا إذا كان الإتيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا اليد العام مقرر فى إتفاقية الأستانة المعقودة فی ۲۹ من اکتو ر 2 
تشر ن آول = ۱۸۸۸ واللعاصة بتنظم حرية مرور السمن فى قناة ااسويس . 
کا آنه مقرر ف کل من معاهدة هھای — پٽ )|( — Hay Pauncefote‏ 
نى المادة الثالثة البند الأول والمرمة فی ۱۸ من نوفر - تشرن ٿان س ٠۹۰۱‏ 
والفاة فة اما ال كات مر معا تز ها وقة اتجت هده اا اة 
فی ٠١‏ من اغسطس ‏ آب ‏ سنة ۱۹۱4 - وف معاهدة های -. ونو 
قاری لا'')- Bunu Vai‏ رد8 فى الادة اللامنة عشرة والمرمة ف ۱۸ من 
نوهر تشرين ثان  ٠۹٠۴‏ واللعاصة بقناة بناما أيضاً . فهذا الميدا 
کان معمولا به فى قناة السويس ومقررآ للتطبيق عند افتتاح قناة پناما . 
أن معاهدة سيقر أجازت ممارسة الأعال العداتية فى منطفة المضايق إذا کات 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . ومثل هذه الإباحة 
غر موجو دة نی اتفاقیات قناتی ال ویس وپناما . ولعل الب ى ذلاك ج 
إلى أن عصبة الآم لم تكن قد رأث النور فى سنة ٠۸۸۸‏ أو سنة ۱۹۰۱ أو 


( ۱ ) کان های وزير اللارجية الأمريكية › وبونسفوت جوليان هو السمبر البر پلائ فى 
و اشنطن , 
٣ (‏ ) پوفو قاريلا هو ممقل بتاما فى واشنطن . 


)۲ س 


سنة ۱۹٠۳‏ » كا يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الموية 
التجارية والعسكر ية لحميع الدول فوق ماطقة المضايق بيا جاءت اتفاقيات 
قناى السويس وپناما حالية من مشل هله الإباحة . وقد تداركت بریطانیا دلا 
الأمر بعد ذلاث » فنصت عليه ف معاهدة ۲٢‏ من أغسطس ۳ بالنسبة 
لاطبران الريطانى . أما قناة پناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستار 
بالنفو ذ عايها استنادا إلى اتةاقيات عقدنما مع الدو لة صاحبة الإقلم وهی پناما 
الى سامت فا ذا المركز الانفرادى المتمبز وقنعث بالاحتفاظ بسيادة 
اسمبة وأعطت الولايات المتحدة حق نبمارسة جوع اأظاهر العملة فذه اليادة 
الفعلية . 


أما النوع الثاني الذى جاءث به معاهدة سيقر فينطوى على مدا جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداهها للحكومة 
#لركية والأحرى لاحكومة اليونانية . وجعلث المعاهدة هاثمن الحكومتن 
ها مصدر التفويض اارقابة الدولية على تنظم حرية مرور الفن فى الدردايل 
والبوسفور . و كانت هذه الرقابة الدولية مثلة فى نة المضايق. فأصبحت هذه 
اللجنة تمد وجودها وكياما وسلطاما واختصاصاما من الحكو متن معا . 
وجعلت العاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى ى إصدار 
تفويض ذه اللجنة فى قيامها ومباشرة لها . وهذا هو وجه الشذوذ فى 
معاهدة سيفر > ولامجد البالحث تفسراً أو تر یر" هذا الشذوذ سوى رغبة 
بریطانیاً فی إذلال الشعب الر کی عقب هز مته عقاباً له على انضمامه لل 
لاني . وقد لجات روح الائتقام فى كافة العاهدات الى فرضنًا بريطانيا 
و حليغا تما على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى النموءء۷ مع ل انيا فى 
٨‏ من پونيو حزيران ‏ سنة ۱۹۱۹ ء ومعاهدة سان جرمان (۱) 


( ۱ ) توجد فى فرنسا عدة أماكن تعمل ام سان جرمان » ولذلك يذ کر پدها اسم آخر 
بمحدد المكان المقصود . ویقصد ہسان جرمان ی هذه الدرulة Saint-Germain-en-Layê‏ 
وی مديلة وعاععة مقاطمة سن واواز Seine-et-Ois‏ وعلى مشر به من رسای تصاحية 
اريس . 


0 ت 


> ۱4١14 من سبتمار — أياول سنة‎ ٠١ السا ف‎ ¢ St. Germain 
۱۹۱۹ ومعاهدة نویلی(') yااسN6u ف ۲۷ من نوفیر  تشرین ثان - سن‎ 
من يوٺيو - حزيران - سنة‎ ٤ مم بلغاريا » ومعاهدة تریانو"') ٣٥ا٣ فی‎ 
م الحر‎ 


وهناك تریر آخحر هو أن الیونان کانت قد احثلت أزمر فى ٠١‏ من 
مايو ايار ب سنة 1۹1۹ وسعت من ذلك الوقت نعو توسيع منطقة احتلالما . 
واعتقدث بريطانيا أن الاحتلال اليوناى لأزمير سيطول أمده وسيتسع 
مداه . وتناست بريطانيا أن الأثراك وم من أشد الحاربين صلابة وبالة 
واسترخاصا الموت لن يقبلوا هذه الأوضاع ء ومن م أقبلت بريطانيا على 
جاملة اليونانين . ولا ننسى آم كانوا حلفاءها فى الحرب العالية الأولى . 
وہن م جاء هذا الشذوذ فى البادىء الى انطوت علا معاهدة سيشر . 

والميداً الثالث الذى جاءت به معاهدة سيشر فا مختص مألة الدردنيل 
والبوسقور هو فرض رقابة دولية لضان حرية مرور الفن فى منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لحنة أطاتق علما نة 
المضایق rhe tras Commiوsı ou‏ و قوامھا عشر أعضاء بمثلون مشر دول 
أورويية وآسيوية وأمريكبة » ولم تكن إفربقية مثلة بأية دولة ى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الءاواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآحر صوت واحد » كا أن عضوية بعض الدول 
فى نة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 


ی عصہة الام : 


(۱) توحد ف فرسا عدة آماكن تحمل اسم نوبل » ولذاك یذکر پعدها اسم آحر بحدد 
الكان المقصود . ویقصد بکلمة وبل ى هذ lلارiıl Neuilly sur Seine‏ وهو اسم مدينة 
حى عاصعة مقاطعة السين وتقع على ر السين» وعلى مفربه من غابة بولوناeط‏ چ0 ان80 مل Bois‏ 
وخلف سان د Saınt Denis‏ 

( ۲ ) تریانو اسم یطلق على قصرین صغیر ین ی منتزهات رسای » يطلق على القصر الأول 
ٹر يانو !لر 1114۸01 Le Grand‏ وقد يده الماك لويس الرابع عشر » ويطلن على القصر 
الفا تريانو الصفير ط0طها٣ا‏ نا۴6 ع1 وقد بناه اللك لويس الحامس عشر . 


DS 


وكانت نة المضايق تشبه إلى حد ما ية القناصل الى لصت غاا 
امادة اللامنة من اتفاقية ۲۹ من أكتربر ‏ تشرين أول س ۱۸۸۸ اللحاصة 
بقناة ااءويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت تحديداً دقيقاً 
اختصاصات لمسة القناصل وصزت بن الاجماعات الطارئة والاجماعاٽ 
E SE a E JS e J aj‏ 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ٠‏ ورياسة الابنة فى كل نوع من نوعى 
اجتاعاتها . أما نه المضايق فإن معاهدة سيقر لم تعرض لفل هذه التفصيلات 
المامة والضرورية . ولذلاف كان الغموض حرط بالاجنة من عن وشدال. 


ونما دو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق ها أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور الفن نى قناة اويس > 
وذلك فى آلناء الجاء.ات الى عقدتما نة باريس الدولية فى الفترة من ٠١‏ 
من مارس ‏ آذار - إل ۱۳ من ونړو ‏ حزيران ‏ سنة ۱۸۸١‏ لوضح 
مشروع اتفاقرة قناة اويس . ووقات بريطانيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكيرى وهى فرسا » الروسيا > أل انيا » والة.ا والحر » الدولة العمائية . 
وقد شكلت هذه الدول تكتلا دولياً ئى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فبا 
لاحتلاما مصر . وتأرجح موقف إيطاليا بين الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة اويس علت بكل تقلها على اللخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذلاثف فلا تقررت الرقابة الدولية فى شكل نة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين فى مصمر استغات بررطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى قى مصر ببب احلالما مصر وعلت على ملم 
اجماعات نة القناصل سواء الاجباعات الطارئة أو الاجيأعات الدورية 
منعاً بات سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(1) وهكذا فإن بربطانبا »> لمصلحما الحاصة » عارضت 


١ (‏ ) آثظر مخصوص هذا الموضوع : " 


0 کے 
ف سنه ۱۸۸۵ قيام رقاية دولية على قناة اويس 4 وفرضٹ ف سنة ۱۹۲۰ 
رقابة دواية عل مزطفة المضابق نکارة ف رکا ¢ ورعة ف دم مو قفها 
الاستعارى فى منطقة الشرق الأدلى . 


م تكن اللىكومة الركية بعد هز عنما ف الحرب العالية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فی وضع عہہکری أو سیاسی پسمح ا بالاعر اض عل ماجاء ف 
معاهدة سيشر سواء فما مختص م ألة الدردنيل والبوسفور أو بالمائل الأخرى 
انى تعرضت هما المعاهدة ‏ فالننصر وهو فى قة الاتتصار ولشوة الابتباج 
بشتط و على شروطه ويفرض إرادته على الدولة الممزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد ١‏ ويل لامخلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر جا صدقت على 
الماضى . ويعاتق أحد كبار المؤرخىن الإنجلز على معاهدة سيقر بقوله نها 
کا ی رادا و اا روط اکر فوا ل ا د 
معاهدة ٹرسای الى فرضت على ألانيا(ا)؛ مع أن الدولتن - أل انيا وتركيا - 
كانتا حليفتىن وهرمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضت 
معاهدة سيشر على تركيا كدولة أوروبية من الناحية العملية("). 


تجميد معاهدة سیقر " 
کان الد.لطان عمد ال.ادس ووزراوہ یعیشون ی إستانبول حث ہدید 
الأسطول الريطال € وقد آلى مراسيه ف میاه البوسةور ہیما کانت قواٹ 


= د کتور مېد المزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لتدریل قناة السويس » نکاڀة ف 
پریطانیا . 

حٹ ملشور فی جزءین فی حولیات کلية. الآداب ¢ جامعة القاهرة . 

الجزء الأول » | جلد النالث والعترون - ال جزء الأول ~ مایں ٠۹٩۱‏ › مطبعة جامعة 
القاهرة » ۱۹٩١‏ » صصص ١إ‏ 4ه . 

الجزء الفانى» المجد الشالت والعدرون - الجرء التاف ‏ ديسمر ٠۹١١‏ مطبعة جامعة القاهرة» 
+۰ صصص ١إ‏ = ٤۷‏ . 

Lewis Bernard ; The Emergence elc., op. cit., Pp. 247. (1) 


Miller W. ; op, cit., p. 451. (۲) 


س ٥٢‏ ب 
بریطانیا وحلیفامہا تحتل إستانبول وکانت قد أقیمت فہا ‏ کا سبق أن 
ذكرنا - إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرلى الى أقامت رقابة صارمة 
على شى مرافق العاصمة . وى جو از عة الكثرب آرم الداعلان ووزراوه 
على التوقيع على معاحدة سيشر » ووقفت الغالبية ال٠احقة‏ من الشعب الركى 
ضد العاهدة المحاثرة > واعترت يوم التوقيع علا يوم حداد عام فى أرجاء 
ترکیا . 


وقد اعنقد البعض أن موافقة الءءلطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن ماتكشفت عدة عوامل جعلت تنفيذد شروطها 
أمر متعذرآً إن لم يكن متحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافا 
وحسين بن على ملاث الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرنا . وكانت اليونان 
قد حرجت عکاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكنا م تقلع ا ¢ 
وأرادت ا مکاسب آخری على ساب ٹرکیا لتکو ,ن تفم ¬ 
فما تشمل عليه - النصف الغرفق من الأناضول » . تصاعدت بوللباما 
فعرضت على بریطانیا وحلیفاما أن تسمح ها باحتلال ستانبول مما زاد 
الموقف ى تركيا اشتعالا . غبر آن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالبة 
لر يطانیا وحایفاہا کان الشعب الر كى . فقد أب الاستلام وهاله أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى تحتلها القوات الريطانية والفرنمية والإيطالة 
والفردية والإيطالية والبونائية »> وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمبر اطورية امتدت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
ہا معاهاءة سير . وقاد مصطى كال حركة ثورية وانحذ من الأناضول > 
وهى ملعقة منيعة حصنة باهضاب الوعرة ابمرداء »> مركز لركته اللوربة 
ولب الجيش للتسرد والمقاومة » وتحدى الدول الى خرجت منتصرة من 
الحرب العالية الأولى وفرضت معاهدة سيقر على بلاده فرضاً . 


ری مصطی کال فی الموقف بعد هز عة بلاده : 


نعی مصطی کال على رجال الانحاد والرق سياسنم الى جعلت تركيا 
ثواكب ألمانيا فى الحرب العا ية الأولى وتتعرض للانميار السريع . وقد أرجع 


ک0 کے 
التدهور الذى صاب الدولة قبل ارب 0 عوامل ع رة وماشابكة : 
زجحا بترا ف حبائل الدول الآأوروبة الک ی وکت لہاید اما ٤‏ 


f 
شر تركية . وإذا كانت بريطانيا وحليفاتبا فد اسحتلت فى تلات اللحرب‎ 


وظلت متخلهة وا ررر رکب ضار ة وبل دس جيودها ف حم شوب 


العراق وطن وسوربا »> وهن قبل المرب ونس وەدر ولیيا وغير ها 
فانه يقبل سلاخ هذه اأولايات و غر ها ہن الأقا قالم غر الركية الى کات 
لحا عة للدولة ولکن لای ۳ ابل وه التضبحيات م الاحتماظط 
بالأناضول بصفته الموطن الأصل للا تراك وإقام تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الركى وسلامة أراضيه »> وسيادة 
الدولة على باع الوطن الر کی ا ف منطاةة المضصايق . وکان شعاره 
تر کیا للا ثراك 0 r urkey for the Turks‏ و ملاب تنفیذ هذه المہادیء التحرر 
من الحم الأجنى ف Ce‏ صوره وأشکاله ومظاهره 

ولن نتعرض لاريخ تركيا فش المرة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
۸ ) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱۹۲۳ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
عوضوع المضايق والبحر السود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفاما تخر 
سیاستیا تخیر جلریاً جاه ٹر کیا الممزمة 0 فتفرر إلغاء معا ھل سير ووضع 
معا هدة -جلدردة ھی ماه أوزان u‏ ,اء ما معظم الشروط الحاثرة الى 
جاءث ا الماهدة الأول . وعل سبیل الخال تقرر إبعاد اليونان من الاشر اك 
مع ترکیا ی عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق > ها ثقرر 
إعادة إقلم تراقیا الشرقية فيه إلى ٹرکیا . وکانت اليو نان قد ظفرٹ ذا ف 
معأاهدة سیر e.‏ یدل ع أن لر یطانيا مصالح دات ولکن لیس 
صد قاء دامون 

تزاحم ثلاث مشکلات : 

واجه مصطنى كال موقفاً مظلماً كثيف الإظلام . کان جیش ونای 
ګل نزل ف زمر ى 1٥‏ من ماړو — آیار س سنة 1۹1۹ حت اة اة 


Miller W. ; op. cit., Pp. 556. )۱( 
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أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونانيون 
الميناء والمدينة والمنطقة الحيطة ما وانخذوها موقعاً إسار اتيجيا التوسع ى دانحل 
الأناضول فى انجاه الشرق . وقيل فى تفسبر أو ترير اشتراك أساطيل ثلاث 
دول ىرى فى إثرال القوات اليوتانية إن بريطانيا وحليفانما أرادت قطم 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءانما فى منطقة الأناضول 
عا فما زمر وجزر الدودیکانز وجهات آخرى نى المحوض الشرق 
البحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثناء 
الحرب العالية الأولى : مها اتفاق لندن السرى المعقود بن دول الوفاق الثلاقى 
وبطالیا نی ۲۹ من آبریل - نیسان (۱۱۹۱١‏ وکان [یرام هذا الاتفاق 
هو تمن خروج إيطاليا على حايفتمبا دولى الوسط وإعلالما الحرب على 
امسا ی ۲۳ من مايو - آيار - سنة ٠ )1(۱4٠١‏ ثم الاتفاقية الثلاتية 
المحروفة بام سان چان د١‏ +ررjùq Saint-Jean de Mavrienıe‏ المر م بين 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل تقس الإمراطورية العمانية ( ٠۹‏ من 
آبریل نيان ¬ ۲۹ من سبتمیر - أیلول - ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع روساء 
الوزارات الريطانية والفرنسية والإيطالية ق عربة قطار وقف fr‏ فى عطة 
سان جان دی موربين » وهی قرية جبلية صغبرة على الحدود الفرنسية 
الإبطالية") . وقد اقرف اليونانيون فى تزولم از اک جن روت 


١ (‏ ) تنجد نص هذه الاتفافية فى : 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Misc. No. 7. Cmd, 671. 
: تحٿت عنوان‎ 

Secret (London) Agreement : The Emtente 
Powers and Italy. 26 April, 1915. 

: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ ) ۲ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. II, pp 23—25 1 
: تحت صنوان‎ 
Tripartite Saint-Jean de Maurienne 
Agreement for the Partition of the 
Ottoman Empire : Britain, France, and 
Italy, (19 April-26 September 1917). 
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الوحشية وجرام الحرب . وقد آمب الاحتلال الیونالی لأزمر مشاعر 
الأتراك > واعتروه [ذلالا 4 > وآزکی فی نفوسمم تصمیما عل 
طردهم ۰ إذ کانوا محتقرون البونانیین على ساس نم شعب خحضع للأتراك 
أعصرا وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد الميؤرحين الإنجليز لو آن الإيطاليين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلافي هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(') . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية البونانية 
المزدراة وهى نخفق فوق أصقاع من الأناضول کان يعد من جائب كل 
تر كى وطى إهانة لا تغتفر .و كان ما أثار معط الأثراك التصر عات المكرورة 
الى کان علا الیونانيون من وقت لاحر » وهی أن انلام أزمر ومنطقا 
ليس احتلالا موقتاً ينحسر بعد فارة » نما هو عملية فم ہائی »> وسيآًءمع مداه 
ليشمل الأناضول لتكو ن إم٠راطورية‏ هيليلية كارى » بربة وحرية »> ونمتد 
نى آسيا وفى أوروبا » وتشمل الواحل الشرقية والغربية لبحر إجه فضلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى محقيق هذه المشروعات على 
تأیید بريطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة الريطانية ضالعاً معهم » 
ويشعر بكراهية شديدة نحو الأتر اك ٠‏ ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم نہائياً وأن يتموا العمل الذى قام په ارال مرد Mu‏ فی العراق 
والحرال الى رعطدمالة فى فلسيملن عند ماجسسا فی طرد الأتراك وإماء 
امک 0 ى هذين الإقليممن . ولدلك كانت اليونان الدولة البلقانية 
المدللة لدی بريطانيا وقفت إل جانا توید الوجود العسکری الہونافی فی 
منطقة أزمسر . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتضى معاهدة 
ٹول Nelly‏ ( ۲۷ من نوشر ھن ان ا 4۹ ) - 
بإقلم تراقيا الغرببة » وظفرت من ترکيا - مقتضى معاهدة سيشر ( ٠١‏ من 
أغسطس - آب - سنة ۱۹١١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية › فأصبحت البونان 
على مسافة بضعة أميال من لستانبول » وراودما أعذب الآمال فی الاسثيلاء 
على العاصمة الركية العتيدة . وكانث تركيا قد تلت لليونان عقتضى معاهدة 


Fisher H.A.L. ; A History of Europe ; op. cit, p. 1179. () 
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سيشر أيضاً عن کل حقوقها على إمروس ۹٥۲ط”!‏ وهی جزیرة 
ى محر اجه على مقربة من الدردنيل » وعلى تنيدوس ه١1‏ وهى 
جزبرة نى نفس المنطقة عل ساحلالًناضول. وکان الوجو د العکری الیونافی 
فی ماتین الجزيرتن مثل خطرآً مزدوجاً » فهو » من احية »> يدعي مركز 
اليونان ى لمحنة المضايق وف مباشرة سلطاما على تنفام حرية مرور اسفن ف 
الدردنيل والبوس فور » وبالتالى انحکم فى الإشراف على حركة اللاحة فى 
البحر الاسود باعتبار الونان إحدى الدولتىن القن تمد من نة المضابق 
شرعيما ووجودها واخحتصاصاما» ومن ا ری فإن وجود اليونان 
فى تلكا الجزيرتن وعلى مقربة من أز مر مسا يدعم ال طر ة العسكر رة 
لليونان على الساحل الغفرى للأناضول . ويلاحظ أنه كان ليو نارين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث اناشر وا فى هضاما ومدن ساحلها الغرنی 
المطل على محر مجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض ماروناًء وف تقدير البعفں 
الآحر نصف مليون . وکان من بينم النجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأععاب المصارف الالية . 

وكان فز يلوس و٥1امzنده۷‏ رئيس الوزارة الرونااية ٠‏ والز م اليا سی 
الكبر » والکریی المولد » قد وضع مشروع إنشاء إمراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدولة العمانية الى تداعت » ولل الإمراطورية 
الميلينية الرتجاة عل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الافن فى ماطقة 
المضايق وتكون ها الكلمة المموءة فى تنظم حركة وحرية اللاحة فى 
البحر الأسود . وأحذ شتريلوس على عاتقه تنفيذ معاهاة سيثر ١..اءدة‏ قرف 


من بریطانيا . 


فالاحتلال اليونانى كان مثل إحدىالمشكلات الى واجههامصطى كال . 
وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 
وتمثل هذا الاحتلال » كما سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 
وإيطالية . وتنيثق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع ٹر کیا کدولتین 
تستمد نة المضايق مهما ساس وجودها » م الإشراف الدولى على تنظمحرية 
(م ۷ - الدولة المثمانية ) 


— (OA — 

لمرور فى المضايق على الحو الذى جاءت به معاهدة سيقر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسما وتفرض نفسما فرضاً على قيادة الثورة 
الكالية » وهىمشكلة الس اطان عمد السادس وأعضاء حكومته ف إستانبول . 
وکانوا یشکلون ی چموعهم أداة طيعة لينة فى يد بريطانيا يأغرونبأوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائبمة ودبلوماسية مرنة وقدرة على التحرك السريح لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الكالية وهى فى مهادها الأولى أو 

المصف سا حن یکتمل نمو ها ویشتد ساعدها . 


معر أرضروم : 

کانت امحموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى دیسمیر - 
كانون أول ‏ ۱۹۱۸ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق" علا 
حعیات الدفاع عن الحقوق - مدافعی حقوق - وقد ظهرٽ طلائع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزمر وبعض جهات فى الأناضول . ووجهت نشاطها 
ضد الیونانیین بوجه حاص . ثم تکونت فی مدینة أرضروم) فی ٣‏ من مارس 
- آذار ‏ سنة ۱۹۱۹ حعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد مو"تمر اجتمم ف ذات المدينة ف ۲۳ من یولیو - موز سنه ۱۹۱٩۹‏ 
وحضره مندوبون عن الأقالم فی شرقی الأناضول ›وانتخب مصطی کال 
ريسا للمو عر فى اليوم الأول الذى اجتمع فيه › وقد استمرت اجماعاته 
حى ۱۷ من اآغسطس ‏ آب س سنة ۱۹۱۹٩‏ » وکان هر نجاز قام به الموتمر 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فيا بعد بام ايثاق الوطى أو 
مى مياق . 


١ (‏ ) يطلق على هذه المدينة أيضا اسم آرزن الروم - يمتح الألف وسكون الراء وفتح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الأر كيه , وكانت هله المدينة من آم المحصون الواقعة على 
المدود الشرفية الدولة . وكان الفرس ينتزعون هذه المدينة من الأتراك»ولكن كان الأخيرون 
ينڄحون دانماً فى أستعادتها ,. وتشعل المدينة حيز؟ كيرا فى تار الدولة العمائية 


س 
موٴ#ر سپواس : 


وف ٤‏ من سبتمار آيلول س سیه ۱۹۱٩‏ عمد امور الان ف مدرنة 
سرواس(' وكان يفوق م تر أرضروم من حرث الأهية » وحضره مندوبون 
من حمیع أنحاء البلاد . وانتخب مرة آخری مصطنی کال رئیا له »> وأید 
الم“ مر قراراٽ مو نمر أرضروم » وکان من بيا الحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستماك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل المه مح عند الضرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اهام الور موجهاً بوجه حاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات موامر أرضروم وکسب الابيد 
الشعى هما فى حميع أنحاء تركيا . وش هذا المومر تخر اسي حمية الدفاع عن 
حقوق شرت الأناضول إلى اسم کُر شولا هو « حمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والرومى » « أناضولو ورومیلی مدافعی حقوق حعیى » مع 
تشکیل نة داة من بض أعضاء المي مر راسا مصطی کال ٠‏ واصحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطنى وأدائه . 


إثارة الأكراد على الكالين : 

وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكاليين » 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة فى شرت الأناضول ضد حركة مصطى 
کال . وم تسفر هذه الحاولة عن نتائج ذات بال » بل جاءت بننيجة عكسية › 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قط العلاقات بين حكومة إستانبول 
والکالین . ویلاحظ أن مصطی کال ظل حریما معظم الوقت على ألا 
يېدو مظهر الثائر على الحكومة الشرعية نى إستانبول . ولا أصدر الداطان 
« إرادة » بعزله من منصبه كمفنش عام للجيش اثالث - وان مقر قیادته 
ئی سامسون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول - امتثل ذه 
« الإرادة » وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى اللابس المدنية . 


( ۲ ) سيواس مدينة تفع ى مال الأناصول . 


س ٠ا‏ س 
ران إستانبول يتماطف مع الكاليين : 


اکسہبت حركة مصطی کال أنصارا ها نى طول اللاد وعرةما 4 
وتحمس ها الكلرون من سكان إس-تانبول مقر جكومة الاطان . 
ولا أجريث انشخابات جدیدة ی دیںہمیر س کانون آول س سل ۱۹۱۹ 
لبر لان العانی الدی اجتمع ئی إستائبول نی ۱۲١‏ من ینار - کااون ان ۔ 
سنة 1۹۲١‏ فاز بالأغلبرة فيه أنصار مصطنى كمال والتماطفون مح حركته . 
ولم يابث أن أقر الرلان الجديد - بعد مذى أمبوعين - صياغة الميثاق 
الوطی ی ضوء قرارات مژغری أرضروم وسرواس() . وقد جاء فى صياخة 
هذا الميثاق موافقة الر )ان على أن تلخ من جسم الدواة المانرة الولاياث غر 
الركية الى كانت نحاضمة ها , ولكن سات الحلس ف مقابل هذه «القف حيات» 
بعدة مطالب مما : الفاظ على الأناضول متحرراً من كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقام هو الموطن الأصلى للأثراك انين » وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبول ى نطاق الدواة الركية تأسي.ا على أن هذه 
المدينة هى « مركز حخلافة الإسلام وعاصمة البلطنة »> ومقر الجكومة » 
وان یکون محر مرمرة عنأی عن کل حطر أجنى : ومعی هذه الففرة 
رر ا الفا ن ارود کی رل ال لی را 
فى الميثاق أيضا أن تركيا تقبل فتح البوسفور والدردنرل ار ور التجارة 
العالية مح ضرورة إسمامها فى النظام الى يوضم لمرور التجارة العالية١)‏ . 
ويلاحظ أنه لم يرد نص نى اليثاق لرور السفن المربية سواء لول 


)١(‏ ) تطل الياة ذا البر لمان » فقد عقد آحر جلسة له ی ۱۸ من مارس ۔ آذار - سلة 
۰ حیث آصدر قرارا بالإجحماع بالاحتجاج على التبض على بض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اچتماعاه إل أجل غير سى . 

ويبدو أن السلطان ساءء إقرار البر لان صياغة الميغاق الوطبى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- نیسان = ۱۹۲۰ قرارا محل البرلان وقد ووضع هذا القرار نهاية الحياة النيابية فى إستانبول 

Toynbee Arnold J. ; The Western Question in Greecg () 

and Turkey. London,, 1922, pp. 209—210, 


س 1ا ب 
الصديقة أو الدول العدوة أو فى وقت الم أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه الہادیء هی الى تکفل قیام سلام عادل ودام . 


تعز از الاحتلال الأجنى لاستانبول سنة ۱۹۲۰ : 


زشط أنصار مصطËنى‏ كال فى إستانبول وساعدوا الحركة الفورية قولا 
وعملا » فأحذوا امون متو دعات الأسلحة والذخاثر التابعة لقوات بريطانيا 
وخايفاتما 6 اؤيرسلون مايبولون عليه إلى الأناضول كنام خرب وات 
بريطانيا وحليفاتما إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم وانہمته بأنه ضالع مع الكالين › وطلبت 
ساطات الاحتلال من ال.لطان إفالته من منصبه . والتق أن على رضا باشا 
م يکن مويداً الكمالين قلباً وفالبا » ولکنه کان متعاطفاً معهم . واستجاب 
الد لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فی ۳ من مارس- آذار ‏ سنة ۱۹۲۰ وکان حر وجه من رياسة الوزارةآقرب إلى 
الإقالة مما إلىالاستقالة؛ وعبن مكانه صالح باشا وزير البحرية فی ۸ من ذات 
الشن دوقرر ا علس الا على القو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
ی[ستانبول . ودخحلت نی ۱۹ منمارس - آذار۔ قوات بریطانیة رابط تف شی 
أحياء العاصمة إلى جانب القواث السابقة . وأمر ارال ولسن «0علذW‏ 
القائد العام للقوات المتحالفة بالقبض عل المشتبه فى ممن أنصار الكالين› 
م مر بنفم إلى مالطة . وبلغ عدده ٠١۰‏ کان من بیہم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا ی سنة ۱۹۲١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانين 
احتطفهم الكداليون فى الأناضول واحتفظوا هم كرهائن حى تفرج الحكومة 
الربطانية عن الوطنين العتقلن فى مالطة . 


دعا مصطی کال ی ۱۹ من مارس - آذار - سنة ۱۹۲۰ » وهو اليوم 


التالى لتأجيل اجاعات برلان إستانبول » إلى إجراء انتخابات تجرى فى مدة 
وجزة لعقد مواتمر طوارىء مجتحع ى أنقرة حيث كانت الاجنة الدانيمة قد 


٣ 


اتخذتہا مشر ما منذ ۲۷ ديسر كانون أول س سنة ۱۹١۹‏ . وقد قدر 
ذه المديتة البلية الخرة فى الأناضول أن تصبح مةرا لركة القاومة 
الوطبة ثم تذدو ا ر ترکیا . واجتحع فی ۲۳ من إبریل - 
نيان - سنة ۱۹۲١‏ فى أنقرة ماعرف باسم حادس الوطاى الكہر . وكان 
موالفاً من ۲۷۰ عضرا أضيف إلمم مائون کانوا قد غادورا إستانبول ی 
بنایر - کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ وحاول أعضاء الحلس إلى ذلاف الوقت 
اوقت الإبقاء على علاقات ودية مح ال.لطان وألا يتبخلوا مظور اللوار . 
ونى ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولاءهم محمد وحرد الان بصفته 
سلطا لامر اطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبمم فى « إنقاذه 
م آیدی الأعداء » . 

الصراع السافر بن السلطان والكالين : 

جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظن اله .لطان آنا دليلالضعف »> 
فخاض صراعا عنيفاً سافر ضد الكالرين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(ا) عن اللطان ی ه٥‏ من آبریل - نیسان س سنة ۱۹۲۰ داماد() 
فرید باشا صدرا عتم . وکان معروفاً بعدائه الديد كاين . 

(ب) استصدر ااسلطان من شيح الإدلام - مفى إستانبول سابقاً ‏ 
واسمه دری زاده عباء الله أفندی ‏ فتوى تبر فقتل العصاة بناء على أوامر 
الحليفة . ويعتر دری زاده عبد الله آفلای قتلهم فرض عن دلى کل 
مم بال قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلانا دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إلا مصعلى كال » وانهم الأعضاء بأم منانقون مادعون » وام 
لا مثلون الشعب ار كى 

( د ) آنشاتالكومة ی۱۷ من آبريل - نیسان ب قوات ء..كررة أطاقت 
علا قوات نظامية - قوة انضباطرة - نحاربة الكماليين . 


(۱) کلمه ٹرکية ٠عاها‏ صهو 


aS 

(ھ) صدرت ی ۱۱ من مایو ‏ آیار ‏ احکام غيابية من ٠‏ حا کم 
عسکربة ی إستانبول بإعدام مصطی كال ورفاقه . 

وهکذا استخدم الالطان وأعضاء حكومته حيع ما فى جعبمم من أسلحة 
دة وعسكرية وقضاية و سياسة لاقضاء عل القوة الحدردة الى طهر ت 

وقد رد الكاليون على الساطان وحكومته ردا عمايً بنفس الأسلحة 
وکان من بینها ' 

(ا) نى ليلة ۳ - ٤‏ مايو ‏ آيار - سنة ۱۹۲١‏ عبن الحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء ى أنقرة 1 

(ب) ی ۵ من ماو آپار = أصدر مف أنقرة واسمه بورکشی زاده 
محمد رفعت آفندی فنوی وقع علم | ٠۲‏ مفتیاً ى الأناضول جاء فا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأي على آنا صدرت تحت 
اأضغط الأجنى . ودع الفتوى المى لىن ) لتحرير خايفم م م الأسر ۰ 

(ج) أعلن الحلس الوطى الكہر أن داماد فريد باشا خائن(). 


ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة ثلاث شخصيات كاات 
أ کر الأشخصيات على الإطلافق الى عرفا الإميراطورية العمانبة عبر تار ها 
الطويل »> و كانت عل الأبجيل العميق من الهاهر الركية وزغایا الدولة 
الم لمن »> ونعى ېه الشخصيات 'اللطان » وشيخ الإسلام > والصدر 
الأعظم . ولذلك م یکن استقبال الشعب ذه القر ارات فاثرآ فحسب » بل قامت 
مظاهر ات احتجاجاً علا . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه اأظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الكمالين فی وقت عصاإب : 
اكفہر الحو الاس أمام الكالين > ولكنها كانث أزمة عابرة » وبداً 
الموقف يتحول لصالحهم . کان الوفد الرکى الذى مال حكومة اللطان لدى 


Lewıs Bernard ; op. cit., p. 252 (۱) 


س ۲ س 


مور الصاح قد وقع فی ٠١‏ من أغبطس - آب - سنة ۱۹۲١‏ على معاهدة 
سيفر. وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من ال.خط على المعاهدة وعلىا )و قعن 
عا . ونظرت ال ماهر إلى ال,اطان وحکومته على آم رمز للهز ٤ة‏ والتفريط 
فى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكمالين . وكان نجاحهم ف غاربة اليونانين 
قد ربط بن الككالين والقضية الوطنية »> وجعل معارضة الحر كة الكالية - 
بدلا من تأييدها - مثابة خيانة لاوطن . 


حکومتان ی رکا : 


ونجم عن ثورة مصطی کال آن وجدٽ نی رکیا حکومتان فی وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لما ولا قوة > رأسها اللطان خمد 
ال.ادس وهو حاکم شرعی() ٥سز‏ ل پستمد وجردہ من حق توارٹ العرش 
السبانى » وحكومة فى أنقرة ذات ساطات واسعة متعددة برها مصطی 
کال وهو حاکم de facto ("Je‏ ی حاکم يبند فى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


(۱) مصطللح قائوف معناه يسنند إلى القائون والحق أ0ا 1e‏ 

( ۲ ) مصطلح تانوفى ماه يستند إلى الأمر الواقم انة؟ 1e‏ 

وى الهادفاث الدولنة يستخدم هذان المصطلحان عند العفرقة يبن نوعين من أعتراف الدول 
بدولة جديدة اشئة أو بحكومة حديدة قامت بانقلاب فى دولة قدمة قائمة وأدى إلى يام نظام 
li nouveau régime yu‏ فا » فيقال الاعراف القانوى ۲سر ل أو 
Reconnaissance de dro‏ وهو الاعار افالمر ,ح المباشر › والاعار اف بالواقع de facto‏ 
أو Reconnaıssance de fit‏ ويكون هذا الاعتراف عن طريق إنشاء علاقاث مع الدولة 
الجديدة دون التعرض بعفة ريه صرعة للموضوع وجودها القائونى. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
أنقرة نقد اعترف ما بعص الدول مثل الاتحاد السوفبى وفرلسا وفارس وأفغانسعان فى الوقت 
الذى كانت لاتزال-حكوبةإستانبول قانمة برياسة السلطان عد السادس ومعهأجهزة الحكم مغل الصدر 
الأعثم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعتراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ علبهم التسرع فى الاعر اف نمائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف فيامها تطلب الاريث فى 
الاعتراف بها من لاحية » وى لا تأر مارستًها لنشاطها الحار جى لين استقرار وضعها ماما 
من احية أحرى › فتعمد الدول إلى الاعترأف بوافع وجودها أولا حى يستقر ها الأمر= 


0 - 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد ف التاربخ المعاصر حالة ماثاة 
للحكومة المزدوجة ف دولة واحدة هی الصن (0, 


= فیاصدر طا امار آفیا امانوى . والتغرفة بين الاعتر اف بالواقعم والاعتر اف القانوف وزن ف لجال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر هذه التشرقة ى الحيط القانوفى » فالاعتراف › سواء كان اعتراف 
قانونياً أو أعتر افا بالواقع » تتر تب عليه ذات الآثار بالنسبة الدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلها . وجدير بالذكر أن فثهاء القائون الدولى العام يفرقون بين الاعتر اف بالدولة » ول 
صدوره ظمور دولة جليدة » والاعتراف نحكومة جديدة أفامت نظام حم جديد فى دولة 
قدبمة قائمة » مع مراعاة هذا المبدا الأسامى الذى لا يفيل نقاتاً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تتخذ نظام الحكم الئی یار اء ی طا » دون أن يكون الدول الأحرى سلطان علا ى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدعلا فى شونا الحاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالمحكومة 
المجديدة آن ثبت آنا تمارس شون المحكم فعلا دال الدولة » وأن فى استطاعتها وى نيا الوفاء 
بالز اماما الدولية . 


دكتور ملصادق أبوهيف : القانون الدولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۹ ۽ صصص ۱۷١ - ٠١۹‏ . 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة ۱۹4۹ عل ألر التصار قوات ماوتسى ونج الليوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم ى الصين وتطبيق 
النظام الاشتراكى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثانية إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فيا باسم 
السبن الوطنية. وبذاك أصبح فى الصين حكومتان فى وقت واحد : حكومة جديدة رأسها 
ماوتى توج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقالم الصين فى آسيا مساحانما الشاسعة 
وما بزید عل ٠١‏ مليون نسمة , والحكومة القديمة برياسة تشانج كاى شيك » واقتصر سلطاما 
عل جزبرة فرموزا وال جزر الصغبرة الحاورة ما » وتعدادها لا بزيد كثيرا صل ستة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول سحكومة بكين » بيا رفضت الدول الأجرى الاعراف ا . 
وتجمد الوضع على هذا الحو زهاء ۲٢‏ سئة . وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المئحدة » 
لأن الصين إحدى الدول الس الى تتمتع بالمضرية الدانمة فى مجلس الأمن . وكان مقعفى المنطق 
القانونى هذا التطلور أن تحل الصبن الشعبية محل الصبن الوطنية فى مضوية الم المتحدة » وما 
يار ثب على ذلك من حق العضوية الدانمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ۲۴ من 
اغاق عند ما شارت إلى الأعضاء الدامين فى مجلس الأمن ذكرت الصين جردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المعحدة قد نشأت قيل قيام الفورة الاشترا كية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت لنم الصين الشعبية من عضوية الأم المعحدة . وانى هذا الضراع فى الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المتحدة»إذ وافقت مجلسة ۲٠‏ من أ كتوبر - تشرين أول- 
سنة ٠۹۷١‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين الوطثية . = 


ت 
من أسباب نجاح الثورة اأكمالية : 


كانت غاربة اليونانيين هى المدكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكمالين > واحتلت مکان الصدارة ف طم اعمادا م أن إجلاء 
اليونانيين" عن أز مبر وطردهم من الأناضول هما مفتاح جرع ااشكلات الى 
سوف تتواری أو تف حدتما تلقاثياً > الأمر الى يودى تى نماية الفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيفر . 


کان الیونانیون عند زوم ازمر سنة ٠۹١۹‏ أكثر عدداً وعدة» وألزلوا 
بالأتراك, هزاثم متتالية واستواوا على روسة وتوغاوا نى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة ۱۹۲١‏ يتماور تماوراً «مريعاً لصالح الكماليين . 
ركان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوها شجاعة الراك كشعب 
معارب من الطراز الأول عقد العزم على إنزال الراية اليونانية امزدراة ف 
عینه والی! کانت لفق عالية فوق زمر وبقاع أحرى فى الأناضول وأراقرة 
وغر ها . وثانيها قصدع الجبهة الداحلية ف اليونان » فقد انمزع اموت فجأة 
إسكندر ملاف اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت هن تنحرة فنزياوس عن رياسة الوزارة 


فی ۱٤‏ من‌نوفر تشر ن ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ ومغادرته البلاد () . وتعرذں 


= اظر تفصيلات صن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرسان : التنظيم الدولى . الناشر مكتبة المضة العربية ء القاهرة 
۲ + ص ص ۲٥4 = ۳٥۲‏ . 

وما هو جد ٻالذكر آن الزعم ماوتسى توئج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
العاشرۃ من صباح امیس ٩‏ من شہر سبتمبر - یلول - عام ۱۹۷٩‏ بتوقیت بكين ( ف الساعة 
القامنه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء ۸ من شر سبعمبر - أيلول - بعوقيث القاهرة ) عن 
۲ عاما » وكان حر عالقة العصر الذى قاد مسبرة الصين الطويلة من عام التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى امار الأساسية نى التاريخ المعاصر . 

( ۱ ) آنظر آسہاب صدوف الشعب الیو نای عن فاز يلوس فى 


Miller W.: op. cit., p. 543. 


ت ۷ س 


العرش اليونافى هرات عنيفة ف تلاك الفترة.ءنأحد كبار ضباط البحرية 
اليونائية وصباً لى‌العرش() ثم حات»كانهبعد شهر وبعض شور الاكة الوالدة 
ولا (۲) f <“ Olga‏ م آجری امفتاء عام جاءت نتيچته لمصلدة فہ ناین 
اللات الأسبق »وکان قد أقصى ء ن العرشس سنة ۱۹١۷‏ أارواه الصارتحة تجاه 
ألمانيا » فماد إلى العرش ف ه٠‏ من ديمير كانون أول ‏ ساة ۱۹۲١‏ ومعه 
حاشيته الألانيةء وامتنعت دول المع ر الغرلى قرة طويلة عن ‌الاءتراف به. 

والحق أن إقصاء فنزيلوس ءن الک قد حرم الرونان ەن عمف ریطانيا 
وبعض قطاعات اارأى 0 ما » كما ضيم عليها فرصة الاسترلاء دل الأناضو ل 
أو نصفه الغرنى على الأقل نظرا لا كان يتمتع به هذا الزعم السياسى من 
ثقدر عيتی من رجال السياسة نى أوروبا لخدمات الى اسداها 
ف ر الغرلى »وما کان یتدلی به من عقلية رحبب الأفاق ودهاء وب اوأر 

وقيادة حكيمة . 


كان اللاك ق طنطہن مغامرآً متهور' »> پیا کان فازیاوس حذراً پتجاب 
التوغل داحل الأناضول بعيداً عن الال لمهاجة الكالرين . وقد صمم الاك 
على أن بزحف على أنقرة وياطاق ى المضاب ال الجرداء رة مذه 
المدينة أملا فى فرض شروطه على الاين من مرتفعاث الأناضو ل ات 
الدافع له على هذه الحطة الحربية حر صه ءلى عرشه وځقړق مصاحة اہ «مرته . 
وكان بأمل فى أن جد من أويد جورج رئيس الوزارة الريطانرة عونا ماديا 
وتأیداً ديا يكفلان له النجاح . وتوقع اللبر اء العسکریون فى آوروبا 


( ۱ ) کان مذاالصابط البحری ھوالأدمرال کولتورڌ Admiral K0 tourioe8‏ 
وقد ظل وصیاً على العرش فی الفترۃ من ۲ ہن آ کشو ر - تلرین آول = سنۀ ۱۹۲۰ حی ۱۹ من 
'و#بر - رین لان د سئة ٠ ۱۹۲١‏ ثم عبن وصياً علىالعرش مرة أخرى نى الفترة مى ۲٠١‏ 
دیسمبر ‏ کانون آول - سنة ۱۹۲۴ حیی ۲۵ من مارس - آزار - سل ۱۹۲٤‏ تار إعلان 
شام اج رر بة افبلابة » واتخب رابا اجمهو رة ف ٠١‏ ٠ن‏ آہریل - نیسان ¬ سنه ۱۹۲۴ 
وأعید الشخابه فی ۲۲ من عطس - آب ‏ سن ۱۹۲٩‏ . 

( ۲ ) ظلت المكلة ااوالدة وصيه على المرش فى الفترة من ۱۷ من وهار س تشرين ثان - 
سل ۱۹۲۰ سح 4 من دپسمیر ب کانون ول س سنه ۱۹۲۰ . 


E 
ث٬ستا وقتداك فشا ى الوصول إلى م ارف آنقره . وکان من تصرفاته الى‎ 
با لجاقة وعات عله آنه طرد من اللردمة عدا لا هان به من ضباط الجيش‎ 
حجة آم من آنصار ٹنزیاوس ١ا دی لی حرمان الیش من كفایات عالرة‎ 

فی وقت e‏ يتطلب حشد حع الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليتطيع الجيش الصمود مام الكاليين .' 


الانتصارات الأولى للثورة على اليونائيين : 


آثاح هذا التصدع نى المهة الداحلية اليونانية فرصة مواتية أمام الكماليين 
لإزال ضربات موجعة باليو انين . فی ٠١‏ من ینار کائون ثا م سنة 
۲١‏ تصدت قوة لركية بقيادة عصمت لایو انان ف واد قريب من |ينونو 
ودارٽ معركة استمرت يو ۴ مارس ا اریل - نیہان س 
وردت الیونانين على أعقام خامر بن . ولئى عصمت تقدر عيقاً . أطاق 
عايه عصمت ينو لو تمجیداً اش ف أيقاع امز عة الیونانین »ھا رف ال 
رتبة ميد . ولم ياہث أن قام اليو نائيوك بزحف جدید بدأ نی پوليو - موز س 
سنة ۱۹۲١‏ والتقوا بالكالین علل ر قارا س نشت معرکة کری . 
وکان مصطی کال یقود القوات الأركية »وأحرزت إنتصارا رائعاً وانسيحب 
اليونانيون مرة أعحرى ى انجاه الغرب. وش غرة الابتهاج ذا الانتصار أصدر 
امحاس الوطى الكبر قرارا نح مصطی کال لقب « غازی » ومعناه ف 
اللغة النركية « الظافر ى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الكماليين فی سقارية 
أصداء بعيدة : اعرف بم دولياً كقوة عكربة وسياسية 4ا وز مما ی كيا » 
با اعرف الپعض ہم کد کو مة فة على ساس من الأمر الواقع ار ماءة؟ ل 
ی رکیا. 


اليونانيون يسعون لانتصار رخیص : 


وقد سى اليونانيون وسط هذه المراام الى زلث pr‏ إلى إحراز نسر 
رحيص . فعفدہث الوزارة اليونانية الاتلائية عذكره فى يونيو - حز ران - 
سنة ۱۹۲۲ إلى ريطانيا وحايفاتها طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول الحليفة 


ب ۹ ب 


لبقوات اليونانية باحتلال إستانبول . وجاء فى اانكرة أن احبلاها والاسترلاء 
عليها دو الذى يودى - ى نقر الوزارة اليونائية - إلىاستتباب الملام فى 
لمنطقة . ومن المعروف كما ذكرنا ‏ أن القو!ت التابهة لمر دطانيا وحارفام) 
كانت تحتل إستانبول.ومعنى المذكرة الإونانرة أن لى الةوإت البحالفة عن 
مواعها وتغادر العاصمة الركرة لتحتلها القوات اليونانرة دون أن تطاتق طلفة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة حيع الدول عدا بر يطانیا الى تأرجحت 
فى موقفها . وهددت تاف الدول بأنما سوف تدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفرذ مشروءها . وكان مرد هذا الرفض إلى أن دول المعسكر الغرنى 
كانتتملم علما يقينياً أن الاحتلال البونانى لإستانبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف نى النماقة تصعيداً حيرا . وإذا كان الكاارون قد نظروا إلى احتلال 
ليونانبن لأزمر على أنه إهانة لاتطاق ٠‏ فإنبم سينغارون إلى احتلال الونائين 
لإستانبول عاصمة الإمر اطورية ءلى أنه كارثة وطية تاضاءل أمامها یم 
الکوارث . وسرحماون الء٬لاح‏ فی وجه الرونازين فى إستانبول الأمر الذى 
یوٴدی لل شال حرب ی الہ'صدة ومنطقتھا ما رەرڑں امةن فى عبورها 
البوسفور لشى الأخطار . 

الكماليون يتفقون مم اار وس على «ستقرل البحر السود وااضايق : 

وكا كانت سة ۱۹١١‏ هى سنة الانتصارات الع كرية الى حققها 
الكاليون › فقد كانت أيضا سنة انتصارات دبلوماسية حةقوها فى الحالات 
الدولية . فقد رأوا دعا لاحركة الكالرة إشاء علاقات صداقة مع علد من 
الدول . وہرعان ما حدٹ لقاء سای ودباوماسی مع حكومة موسکو . 
استغلت الحكومة الأنرة اأص وبات الى كااث تواجهها المركة الكالرة » 
إذ كانت ر پطانیا ورد قابا وقالباً اليو نارون و احالاشم ُز مر ۰ واساند 
استمرار الاحتلال الفرنديى والإيطالى لناطق هامة فى الأناضول › ومن م 
سى النظام السياسى الجديد فى الروسيا ليكامب تأبيداً شحبياً واسما فد 
بريطانيا وحليفاتما الى حرجت منتصمرة من الحرب العالية الأولى » أمل فى 
احتضان الشعوب المقوورة > والظاهر مساعدتما غد قاهرا من الدول 


س .۷ س 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية فى موسكو على إنشاء علاقاث 
دبلوماسية مع أنقرة منذ ۲٤‏ من أغسطس - آب ‏ سنة ۱۹۲١‏ . وقد وصل 
لل موسکو فی ۸ من نوشر - تشرن ثان ‏ اول مبعوٹ دبلوم‌اسی 'رکی 
عثل الحركة الكمالية لیشغل منصبه وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
۴ موسکو فی ۱٦‏ من مارس ‏ آذار ‏ سنة ۱۹۲۱ أطلق علا معاهدة 
الصداقة بين ركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
انحاس الوطى الکہر ی رکیا ٠»‏ كما أطلق على الروسيا اسم الج هورية 
الروسية الاشراكية الاتحادية السو شيتية )( R.S.F.S.R.‏ . 


وقد جاء فى مقدمة المعاهدة آو الديباجة ماuطصوة:۴‏ م1 - وفقاً 
للہصطلح القانونی ‏ أن ھاتىن الحکومتین تش رکان ف دم مہادیء حرية 
الشعوب وف تأبيد حق كل أمة فى ثقرر مصرها » وتضعان فى اعتبارها 
الكفاح المشتر ك الذى تخوضه كل مهما ضد الاستعمار »> وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومعن تنعكس على الحكومة الأحرى ما عل 
مركز ها أكثر سوء . وجاء أبضا فى مقدمة المعاهدة أن تلكا المحكومتين 
تحدو شا رغبة ى إنشاء علاقات صداقة دام لت تقوم تقوم على المصالح المشركة »> 
وأنهما قررثا عقد اتفاق يوأكد علاقات المودة والصدافة بان البلدن .' : 


اشتملٹ أحکام المعاهدة ادمز( م1 على ست عشرة مادة . و 
جاءعث المادة الأول من العاهدة بعدة مبادىء هامة اسنهدفت د 
مركز الثورة الكالية فى مواجهة ريطانيا وحليفامما وش مواجهة حكومة 
السلطان ف إستانبول . ومن بين هله المبادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سير الى فرضت على تركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
e‏ آب عام ٠١‏ ) ء وف ذاتث الوقت وف نفس الادة اعترفث 


ل مل امروف ٠‏ الاسم الرسمى الروسيا فى ذلك الوقت ( سنه ۱۹۲١‏ ) 
Russian Socialist Federal Soviet Republic‏ 
ويرمز إلى اها حالياً ( سئة ۷ ) باخروف العالية .1.8.8.۸ آی اتاد المہھوریاٹ 
السوفيثية الاشتر | كية وتتصر هذه امروف مادة إلى حرفن ھا : Soviet Union $. U.‏ 
آى الاتحاد السوفيى . 


إ۷ س 


موسكو بالليثاق الوطى الركى » وأعادت نخطيط الحدود الشمالية الشرقية 
لركيا . نصت هذه الادة على أن الطرفن المتعاقدن قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى ر يفرض على الطرف 
الالحر ضد رغبته . وخحلصت من هذا البداً العام إلى القول بأن الىكومة 
الجمهورية الروسية الاشراكية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
محص ركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى ركبا والى تتمثل فى ذلك 
الوقث فى احالس الوطى الكبر . ومضت الادة الأولى من المعاهدة ثقرر 
أن تعبر ركيا فى هذه المعاهدة بعنى الأقالم الى حددها الميثاق الوطنى 
امرخ ف ٨۸‏ من ینار - کانون ثان - سنة ۱۹۲١‏ والذى صدر عن مجلس 
النواب العماى ف إستانبول وبلغ ف ذلك الوقت إلى الصحافة ولل جحيع 
الحكومات الأجنبية . وأخبراً تناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الشمالية 
الشرقية لركيا. ٠‏ 

ونصت الادة الثانية على أن تثنازل ركيا لجورجيا عن حق السيادة على 
مدينة ولغر باطوم على البحر الأسود وأن فار سکانہما قسطا وافراً من 
الح الذاى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية» ويسمح فم بوضع 
القوانين الزراعية طبقاً لرغبات هولاء ال كان . ولکن تقرر منح ارکیا حق 
المرور الحانى ميم الصادرات والواردات الركية ف غر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وہدون معوقات أو تأر » کا تفرر حق ترکيا 
فى استبخدام غر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 

وتعرضت الادة اللحامسية لموضوع مرور ال من عبر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسود »> فجاءت صياغتما على النحو التالى : 

« من أجل ضمان فتح المضايق لتجارة حع الشعوب »يوافق الطرفان 
المنعاقدان على أن يعهدا بوضع الصياغة الهائية لاتفاق دولى حاص بالبحر 
الأسود إلى مور يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية ( هذا البح 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا المؤنمر المساس باليادة الكاماة 
لركيا وبدلامة إستانبول عاصمتها) . 


س ۷ ~~ 


In order to assure the opening of the Straits to the commerce of all 
nations, the Contracting Paıties agree to entrust the final elaboration of 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference 
composed of delegates of the Ilitttoral Slates, on condition that the 
decisions of the abovementıoned confet ence shall not be of such a nature 
as to diminish the full sovereıgnly of Turkey or the security of Constan- 
tinople, her capital. 


ويلاحظ على هذه المادة نما جاءت متتضبة وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات › فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية ف الدردنيل وکر مرمرة والبوسفور ¢ وأعفاثت دک اسفن 
الحربية سواء السمن التابعة لنركيا أو الروسيا » وسواء اليفن التابعة لادول 
الأحرى . وكان هذا الإغفال متعمدا . كما عات تلاث المادة عزم الليكومتين 
عل عقد موٴگر عثل تر کیا والروسیا و باغاريا ورومانیام رص فا دولا تمل ءل 
الأسو د لتقرير الوضع السياسى لهذا البحر فما عدا ثغر باطوم على الحو 
الذى أشارت إليه المادة الثائية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
اللحامية بالنص ءل عدم الا س‌بالسيادة الكاملة لر کہا ¢ وعل بقاء إسټانبو ل 
عاصمة لركيا وعلىالحافظة على لاما آى #رير ها وتحرير ياهما الإقليمية 
من القوات الأجنبية . : 

وجاء فى ال مادة ال,ادسة أن الطرفين المتعاقد ن يوافقان ءلى أن المعاحدات 
الى أبرمت إلى ذللك الوقت بن الحكومثن لاتتمثى مم مصالحوءا المشركة . 
وعلى ذلك فقد أتفقا على اعتبار هذه المعاهحدات ملغاة . ها لصت ذاث الادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة الركية من حيع ديوما 
والز اماما المالية الى تقررت ى معاهدات سبق أن عفدت بين ترکيا 
والحكومة القيصرية الءابقة . 

وجاء نى المادة الءابعة أن الحكومة الاشتراكية فى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا() نأسي..ا ءلى أن هذا النظام لا پتمشى 


)١(‏ کكائت معاهدة سر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغيم من أن الحكومة 
العمانية كانت قد أرسلت منشوراً إلى الدول الأجئبية مؤرحاً فی ٩‏ من شهر سبتمبر - أيلول - 
۱4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتبار من أول آ کتوبر - تشرین آول - مام ۱۹۱4 . 


س ۷٣‏ س 


مع المارسة الكاملة لحقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
ثناولت المواد من ۸ إلى ٠١‏ نى تلاك المعاهدة م ائل لا تدثل فى لطاق 
هذه الدراسة(١)‏ . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الح ركة الكمالية مزيداً من الانتصارات الع بكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفر ية تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول 
ما تل لفوة يا ى شال اللوفن الشرق ابر الوط رابا مه 
قوات الاحتلال الإيطالرة والفربية توطد مواقعها ولا تبشى الجلاء عنما . 
وحاض الكاليون حرب استنراف ضارية.ورأت إيطاليا حب قوامما من 
الأناضول ٠‏ وتم جلاؤھا فی ٥ہ‏ من شہر ولیو موز سنة ۱۹۲۱ فكانت 
إيطاليا أول دولة جلو عن الأناضول . ولكنما احبفظت زر الدوديكائز 

أما فرنا فقد اسثمرت تحتل مناطق هامة فى جنول الأناضول » 
وشدد الكاليون ضغطمم على القوات الفرندية واوا إلى حرب المصابات 
وأنزلوا .اثر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنسية ومخاصة فى كيليكيا اناا 
- وهى منطقة جبلية تقح فى إقلم طوروس » فی جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا - وعلى الرخم من المدنة الموقتة الى عقدت فى ٠١‏ من شر 


: تجد النص اارسمى والكامل ذه المعاهدة فى كل من‎ ) ١ ( 
British and Foreign State Papers, Vol. 118, pp 990996, 
Survey of International Affairs, 1920—1923, pp 361—376, 


: وانظر أيضاً كلا من‎ 
Dennıs A.L.P,; Foreign Policies of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer L., Soviets 1n World Affaırs, Vol I, Chap. 12. 


وائظر كذلك مقالا پعنوان : 
Les Relations Russo—Tuıques depuis l'avcenèment du Bolchevisme‏ 
ئی جل 
Revue du Monde Musulman, No. 25 (Decembre, 1922) pp. 181—206.‏ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة فى مدينة قارس' فی ٠١‏ من شر سبعمير = 
آیلول - سة ۱۹۲۱ . 
(م ١۸‏ الدولة المثمائية ) 


مہ )۷ س 


مایو س آپار سنة ۱۹٠١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الكمالين 
والفرليين تدور فى عنف بالغ . ورجحت كفة الكاليين »> واضطرت 
رفا ال اغا فير ارق ارق العا ى ا ا 
کلھا › ومن م قررت ی مارس - آذار - سنة ۱۹۲١‏ الاعتراف بالىكومة 
الكالية de et‏ › وم تمض ستة أشہر حى قررت المحلاء عن منطقة 
یلیک کیلیکیا کی تتفرغ لر کز جهودها على سوريا ولبنان . وقد عقد 
اثفاق همه فى مدينة آنقرة ی ۲٢‏ من شہر أکتوبر - ثم رن أول ‏ 
سنة ۱۹۲۱ عرف بام اتاق فر انکلن Henri Franklin - Bouillon guy‏ 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(). وعلى الرخم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لشكلة مرور السفن التجارية والحربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسائل بالغة الأهية . 
فقد قرر إمماء حالة الحرب بين الكاليين والفرنسين »وجلاء القوات الفر لسية 
كلية عن منطقة کیایکيا › وأا N:‏ ادود بین ٿرکيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى, قررتما معاهدة سيشر من وجهة المصالح الركية › 
واستولى الكاليون على كيات وفرة من الذخاثر والأسلحة كانت ف 
مسو دعات اليش الفرنسى فى کیلیکا »> واستعادوا الأسرى الدن كانوا 
ی آیدی الف ر سين (؟) . واستطاع الكاليون تعزيز قوامم الى کانت تحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليونانيين كلية من 


(۱) کان آلمندرتب ار ک هو يوسف كال بك وزير اارجبة اللكومة الوطنبة فى 
أنقرة . 
( ۲ ) تجد الىصس الرمى الكامل دا الائفاق فى : 
League of Natıons. Treaty Series, No 1284, Vol. 54 (1926-27), pp. 178—193.‏ 
وانظر أيضاً كلا من : 
Temperley ILI.W.V., Hıstoıy of the Paris Peace Conference, Vol, VI pp. 33—35.‏ 
Cumming H.H., Franco Britısh Rivalry in the Post-War Near East, chapter Xll.‏ 
Vere~-Hodge E.R., Torkish Foreıgn Policy, 19181948, pp. 33-7.‏ 
وقد أ فرت الحكومة الفرئسية هلا الاتفاق ودل فى دور الثنفيد ابتداء من ۲٢‏ من شہر 
أ کتور - تشرین اول - سنة ۱۹۲۱ . 


r (No 


الأناضول . ويعد هذا الاتفاق ول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة 
وبين دولة أوروبية غربية . وقد كشف هذا الاتفاق عن عمق الاحتلاف بن 
السياسة الفرنسية والسياسة الريطانية تجاه المشكلات اللحاصة بتصفية متلكات 
الدولة العانية نى منطقة الشرق الأدش . 

كان من نتائج المعاهدة الركية الروسية والاتفاق الأركى الفرنسى(١)‏ 
وانسيحاب القوات الإيطالية والغرفبة من الأناضول أن تدم مركز الكالين 
سواء ى الداحل تجاه حكومة الد لطان » أو نى اللحارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكاليون على كيات وفرة إضافية من الأسدحة . وكان على اليونائين 
آن پواجهوا عفردم الموقف الحرلى أمام الكالين دون الاعتاد على مساعدات 


أجنبية . 


الكماليون عحرزون انتصار؟ حاسماً على اليو انين بطردهم من الأأناضول : 

ی ۲٣‏ من شہر آغسطس ۔ آب ساة ۱4۲۲ كان اللقاء الحامم ى 
حرب التحرير الى خاضا الكاليون ضد اليونانرين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا انتصارآً ساحقاً على البونانيین ف فار Durnlupinar‏ وساقو ا 
٠‏ اليوانيين أمامهم حى دخلوا أزمر ن ٩‏ من شر سبتمار - يلول س سنة 
٢‏ وأشعلوا الدر ان فى حميع الأحياء اليونانية أي المدينة وذعوا جيم ن 
صادفو م من الجيش اليونانى .وأنقذت سفن بريطانيا وحايفانما حوعاً كايفة 
العدد من المسيحين هاموا على وجوههم فراراً من الكاليين . ولم يضم هذا 
الانتصار الساحق ماية الحم البونای ی الأناضول فحسب »› بل کان من 
نتانجه أنه وضع نماية لمقام اليونانيين فى هذا الإقلم > لن مصطنی کال لم يقنع 
بطرد آو ذبح حیع ال جود الیونانیین فقط › بل طرد کل یونالی کان بقطن 
الأناضول » خحشية أن يقوم بقايا اليونانيين فى الأناضول بتکو بن طابور 
حامس أو تشكيل جوب يونانرة قد تنقلب على الكاليين ف قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونايين ف إنشاء دولة م فى الأناضول . واشتد سط 

١ (‏ ) بجحت حكومة ألقرة أيضا فى عقد معاهدات صدافة مم ججمهورية القوقاز وفارس 
وأفانستان . وكان إبرام هذه المعاهدات دعا سياسياً وأدبيا كبيرآ للحركة الكالية , 


os 
اليوانيين على مليكهم قسطنطن > واعتدروه المسثول الأول عن هله‎ 
الكارلة النی آرجعوها إلى سوء تدبره واندفاعه ف توغله فى هضاب الأناضول‎ 
بعیدا عن ال .حل ¢ واستقروا راا على أن ( وجوده عل العرش قل حرم‎ 
وى ذات‌الشر أكره على التنازل‎ .)(٠ أصدقاء اليو نان الأقوياء من مساعدتما‎ 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالق الرصاص فی ۲۷ من‎ 
شر سبتنمر س أيلول  سنة ۱۹۲۲ وغادر البلاد إلى بالرمر مصماوم‎ 
من شر ناير‎ ۱١ فى جزبرة صقلية. ولم تعالل به الحياة فقد وافاه الأجل فی‎ 

کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۳ . 


آر تغیر وزاری نى ريطانيا على الکالين : 


e‏ الصراع الحری ی ترکیا الأوروية لورد 
اليو انين من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعر الدردئيل » 
وکانت تله قوات i a‏ وظل الريطانيون ف مواقم لا پہغون 
عنها حولا. ولاح آن صداماً مہ بلا وشياث الوقوع بن‌الككالرين والر ياين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » متعاطف مح 
الیونانیین کا ذکرنا > وقد صرح بأنه سيدافع ء عن ١‏ حرية المضارق » وآنه 
سيق فى وجه هجوم الكاليين وعنعهم من العبور إلى أوروبا . وهو مديد 
سافر أزعج أقطاب حزب الحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
متطقة الشرق الأدنٰی وع ہو۸ ٣1٥‏ کا كانت تسمى فى فلاف الوقت . 
وشوا أن تد فيب هذه الحرب إلى أوروبا › فعقدوا اجاعاً فى مقر 
حزم فی آکتوبر - تشرن أول ‏ سنة ۱۹۲١‏ وقرروا الالسحاب من 
الوزارة الائتلافية > واضطر لويد جورج إلى تةسدم استقااة الوزارة . 
وجاءت إل الحم وزارة امحافظن برياسة سائ بلدوین ہنس841 eyلStan.‏ 
عقب انتخابات عامة وتخلص الكالرون من خصم قوی عنید کان پضمر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


IMiller W., op. cit., D. 546. (1( 


لاصللىاتر 
السباسة العلا للدولة العشمانية 
فى ضوء خصائص ها العامة ()) 
الكاليرن عحسون عار سپثر 


تراجع ریطانیا وحایفاما : 

ل تجد معاهدة سيشر من ينفذها » أو كما يقول أحد قدامى المؤرخين 
الإنجليز المنخصصن فى تاريخ الدولة المانية إن إكراه تركيا على تنفيذ 
معاهدة سيشر لم يكن أمراً سلا 1). وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المعكر الغرلى أن الموقف نی ترکیا یزداد تفاقاً یوما بعد یوم بسبب إصرار 
الكالين على التخاص من الوجود العسكرى اليوناى فى الأراضى الركية › 
وعلى رید اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق » وهى الحقوق الى 
جاءت ما معاهدة سيشر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغر ذلك من ماحد . وانمت تلاك الدوائر رأباً إلى أن إلخاء 
معاهدة سيشر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة › وأنه تعن فى 
ضوء هذا الرآى وضع معاهدة سل جديدة . ثم جاء انتصار الكالين على 
الپونانیین ودخولم زمر فی ٩‏ من سبتمر يلول سنة ۱۹۲۲ معززآ 
هذا الری لدی بريطاثيا وحايفاا . وتتابعت الأحداث سراعا » فی ١١‏ من 
أ کتوبر شرن أول عقدت هدلة فى مودانيا aرصھلںN‏ تقرر فہا 
موافقة بریطانیا وحلہفاہا على أن تسر د ٹرکیا سادا على إستانبول والمضايق 
وتراقيا الشرقية (") . وقد احتلت الإقلم الأحر فورآً قوة من الجندرمة 


Miller W! op. elt, p. 542. (۱) 
Lewis Bernard; op, cit., p. 254, (۲( 


— ۲۷۸ 


الأركية قوامها نمانية الآف جندى . وعلق تم تر كیا بقية الأقالم حى یم : 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغری قد ارتضت 
عقد المدنة »فقد اقانى اليونانيون سياسة أسيادهم 
فی ۱٠١‏ من أكتوبر - لمرن آول - آى بعد مضى يومين من ادنة الأولى . 
م اجتاز رفعت باشا ا ر ودخل إستااپول فی رفقة نة ثل الحاس 
الوطنی الکہر » وکان ذاث ی ۱۹ من آکتوبر - تشر ن أول ‏ سنه ۱۹۲۲ . 


»فأبرموا هة 2 الاين 


وكورقة أحرة فى يد الاستمار حاولت بريطانيا وحليفاتم) أن تغل 
وجود حكومتن ف تركيا لتضرب وقت الحاجة إحداهما بالأحرى »أو تنخ 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسکر الغرنی فی ۲۷ 
من أكتوبر - تشرن أول ‏ سنة ٠۹۲١‏ الدعوة إلى كل من الىكومة 
السلطانية فى إستانبول والحكومة الككالية فى أنقرة لحضور مغر يعقد 
فی لوزان » وهی مدينة فى سويسرا تقع شالى رة نيف » لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار الملام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الككالية بأنها وحدها ودون سواها الحكومة 
الشرعية الى غلل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحکومتین ف 
ٹرکیا دافعاً لصطنی کال على اتخاذ إجراء سريع حسم هذا الموضوع اللحطر » 
وهو ازدواج الحكومة فی ٹرکیا . ولک يضح مصطËS‏ کال العام کله مام 
الأمر لار ف أول نور - تشر ن ثان - سنة ۱۹۲۲ من احلس 
الوطى الكبر فى أنقرة قراراً بإلخاء نظام الءلطنة » ونص نى القرار على أن 
یکون هلا الإلغاء بأثر رجعی یرجح إلى ۱١‏ من مارس ‏ آذار ‏ سنة 
۰ ی قبل تاريخ صدور القرار بسنتعن ونصف سنة ١‏ وكان المدف 
م ارجاع إلغاء السلطنة إلى هذا التاريخ (۱) هو بطلان ح یع المعاهحدات 
والانفاقات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيشر باطلة » ويذهب الوفد الكمالى إلى لوزان وهو مطلق اليد غر مقيد 


(۱) ير جع اختيار هذا التاریځ وهو ۱٩۹‏ من مارس - آزار - سنة ۱۹۲۰ إلى أنه فى هلا 
ليوم دلت قوات بريطانية جديدة الأحياء ال ركية فى إستانبول لتعزيز قوات الاحتلال فبا . 


۷۹ ب 


بأیة قود جاءت ہا معاهدة سيشر . واستصدر مصطنى كمال من الحلس الوطى 
الكبر فىذات اليوم قرار بالإبقاء على نظام اللحلافة وأن تغل قاءة فى البيت 
العیانی بشرط أن تس تند کنظام إلى الدولة الركية » وأن خقار امحلس الوطى 
م بين أعضاء البيت العمانى خليفة يكون فى عله ونی خلقه اکر جدارة 
ذا الاش وأكرم ملام له . وبعد ثلاثة ة أيام أعلن امور أن حكومة 
السلطان نی إستانبول قد فقدت أسباب وجودها ١ا۵‏ 0۸ونو وأصیح 
لا وجود فا .وهرب الہبلطان عمد الادس فی ۱۷ من نوفر - تشر ن ثان ‏ 
سنة ۱۹۲۲ على ظهر طراد إجليزى حر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت نماية حر سااطن الدولة العانية الذين حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمراطوريات العاأية . وباختفاء محمد السادس من الياة 
السياسية كان الطريق مهدا أمام المحلس الوط الکہر »فاخب ف ۱۹ من 
نوفر - تشر ن ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ ا عبد الجيد حليفة للمسلمان 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل ف منصب اللحلافة أكثر من عام وبعض 
عام f>‏ م أخرج إخراجا غر کرم مم ٣یع‏ أفراد سره من الأرافى 
الركية ف فجر البوم 1 رابع من شہر مارس -آذار ‏ سنة ۱۹۲٤‏ » 
فجاءت نماية آنحر حليفة عان على غرار نباية آنحر سلطان عمان() . 


مونمر لوزان ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) : 
ذهب الوفد التركى إلى لوزان ثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى جلها معه هى الى كانت قد تحددت ف الميثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر الحلس الوط الکہیو فی ۳ من مارس - آذار - سنة ۱۹۲۲ قراراً بعزل 
الحليفه عبد الحيد ›» وإلغاء نظام الحلافة » ولى يع أ عضاء الت العاف من الأراضى الث ركية. 
واتخدت الحكومة إجراءات أمن مشددة خشية أن تقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد المليفة . 
وتم قله كى لجر أيوم اهال مرن اتر ارج ی ورو اف آل ع ع ا 
خارح إستانبول » وتم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه م يستقل القطار من الحطة 
. الحديدية الرئيسية وهى حط شركس . ولا استيقظ الشعب ف الصباح ود أن حع إجراءات 
تر حیل الحليفه وأسرته قد تمت دون أن تناع له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على حليفة المسلمين 
( السابق ) . 


¬ A 


ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتك الوفد النركى بالحافظة على إستانبول 
وضرورة إسہام تركيا ف النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضابق 
وللملاحة ى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غر ذلك 


مقارحات آمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العبانية : 


حن استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتما على إجراء مفاوضات 
ف لوزان لوضع سوية جديدة مح ٿركيا فى صورة معاهدة حل عل معاهدة 
سير أدلت بدلوها الدوائر المعنية فى حكومة الولابات المتحدة الأمربكية . 
وقد وضعت هذه الميئات ثلاث مذ كرات تناولت فما عددا من المسائل 
ةلاقا ف فة ارق ادق وطالت رطا ورا 
وإيطاليا بمراعاة المصالح الأمريكية عند محٹ هذه المائل وعند وضع 
الصياغة الائية لأحكام المعاهدة المديدة مح ثركيا. وأوضحت أن الولايات 
المتحدة حريصة على حاية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وکان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور الس من فى المضايق 
التركية وتحديد المركز القانولى للبحر الأسود . وأوضحت رغبما فى تقرير 
مبداً حرية مرور السفن التجارية والربية فى الدردنيل ور مرمرة والبوسفور ٠‏ 
وقت السلم وزمن الحرب بدون أدنى نميز بين جسبية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا الميدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سلیماً من ناحية ثانية . وفيا يتصل موضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة اأ ی لازمته حن كانت الدولة العمالية ى وج قو تما وهی 
آنه کان حار ة ا حص الدواة العمانية بمفردها أو تخص الدولة العمانية 
وااروسيا اا على هذا البحر طابع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طريق نجارى هام من الطرق البحرية العالمية › وتعتمد عليه فى حياتها 
الاقدصادية الدول المطلة عليه ودول وسط آوروبا والی مجری فی أراضہا ہر 
الدانوب الذى يصب نى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر السود والمضايق تعتر المنفذ البحرى أو عنق 


ت ۸۱ س 


الزجاجة اللى تمر منه نجارة الروسيا » والفها »> وتشيكوسلوفاكيا » والحر » 
ويوغوسلاڭيا › وروم‌انیا » وبلغاریا . . 


ونعرض موجزا مله المد كرات الثلاث . 


أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذ كرة مورحة فی ٠١‏ من شر أكتوبر _ 
تشرن اول - عام ۱۹۲۲ إلى كل من بريطانيا وفرنسا و[یطالیا ٹبدی فہا 
رغبما فى أن تشارك كراقب نى أعمال الموتمر المقارح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف ف هدنة مدروس ٥rل۔ا۸‏ الى وقعت ی ٣١‏ من شہر 
آکتوہر - تشران ول عام ۱۹۱۸ مم ٹرکیا › وھی لا ترغب ئی ن 
تسهم فى مفاوضات السلام الائية » ولا أن تأحذ على عاتفها مسثولية 
التعديلات السسياسية والإقليمية الى سوف تتقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إا بيا هى تصر على هذا النحفظ فى صدد مراحل معينة فى وية 
مشکلات الشرق الأدنی » فإنما لاثرغب ی أن پستقر ئى الأذمان أا تنظر 
إلى مصال نها نظرة تقل عن نظرة الدول الأحرى إلى مصالحها › أو آنا 
لا تتمساك بالحقوق المشتركة الى تتمتع ا دول آخری ٠‏ أو آنا لا تکارت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القانمة فى منطقة 
الشرق الأدلى أمر لا يعنما . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية ف مذكر نما ما أسمنه شروط الم.اهمة 
الأمريكية Conditıons of American Parlıcipation ùIjgl fg‏ 
in the Lausanne Conference‏ وÎو‏ ضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب ئی حاینما وبالتالی فی أن تکون موضع اعتبار المو مر . وکان عدد هذه 
المصالح سبع )١(‏ »> کان من بيا وضع ضانات لمارسة حرية مرور السفن 
() کانت هله المصالمح حسب ترتيب ورودها نى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى ركيا على أساس ضر ورته ية المصالح غير 
الإسلامية . 


A۲‏ س 


فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا المىجز يصلح لتوضصيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هله المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسمولة » ومنعاً لأى سوء فهم » فإن حكومة الولايات المنحدة على 
استعداد لإیفاد مر اقبن إلى الو تمر المقترح قد إذا رأث الدول العنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضافت المد كرة إلى ذالك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا نى مفاو ضات معاهدة السسلام » بل ستكون مهمهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحىكومة الأمريكية بطريقة أكار فاعلية من وضع 
مل کرات » ویکون فى استطاعتهم تزويد الحكومة موقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على باط البحث . 


وحملت الحكومة الأمريكية فى مذكرتا على الحاهداث والاتفاقيات 
السرية » وقالت إنما لاتقر هذا الأسلوب نى العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
ال شق ان عقدت لتقم الأقالم العبانبة إلى مناطق نفو ذ تجارى واقتصادى 
تتعارض مع مبدأً تكافو الفرص . وأعربت عن رغبنما فی آن تکف الدول 
المتحالفة عن تلفيذ مثل هذه الاتفاقياث السابقة . وختمت مذكرما بقوها 
إن الو لايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبذها الدول المتحالفة لوصول إلى السلام » وليست ها مطالب تودى 
إلى صدام مم مصالح الدول الأخرى » وهى لاترید أن نمز نفسما أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع ما الدول الأحرى . ولكنما تريد توفر الماية لمواطنما 
الذن برغبون ف المض فى عملهم الإنسانی الذى لوه على عانقهم جیلا بعد 


د (ب ) حاية المؤسسات الليرية والتعليمية والديلية وذاك بتقرير ضمانات ملاسبة . 
( ج ) تكافوالفرص آمام المع فيا يتصل بالمشر وعاث التجارية بعدم منح امتبازاث خاصة 
أو مييز البعض عل البعض . 
( د ) تعويض اللساتر الى وقعت عل الأمريكيين فى ر كيا تيجة أعمال تعسفية وغير قاثولية . 
(«) وضع شروط مناسة لاية الأقليات . 
(د) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
( ز ) إتاحة فرص معقولة للبحث عن الآثار وإجراء الدراسات . 


AE 
جيل فى الشسرق الأدنى وأصبح فى ذلك الوقت أكثر ضمرورة عن ذى قبل ۔.‎ 
» وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الآثار » وإجراء الدراسات‎ 
. واستئناف المؤسات التعليمية والتنصرية والحرية نشاطها السابق()‎ 
: انيا : مذ كرة وز ر الحارجية الأمريكية‎ 
وف ملكرة سرية ومنفصاة عن المذكرة السابقة وموؤرخة فى ذات ايوم‎ 
من شهر أکتور - لشرن اول عام ۱۹۲۲ ) بعث ما شارل‎ ٣٣ ( 
ر الخارجة الأمرد بكية إلى سفراء‎ j Charles Evans Hughs jg إیفار‎ 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن اسيكومة الأمريكية أن‎ 
ثوقع على معاهدة الام امزح عقدها مع رکا » وان تشنرك ف الو #ر‎ 
المغرح اجماعه لإجراء مفاو ضاث لرام هذه المعاهدة » وإ هذا الامتناع‎ 
» المز دوج مرده إلى أن الولايات المتحدة ل 7 ان ی حالة حرب ضد ریا‎ 
وم ذلاث فإنه ف حم الاسبتحالة من الناحية العملية أن مذى « الللفاء » ی‎ 
إجراء مفاوضات بدون آن ڀتناولوا مسائل ٣م اللكرمة: الکھر یک اذا‎ 
ركت الحكومة الحلفاء بقومون بإجراء المغاوضاث ورام الأماهدة مع‎ 
الأنراك بدون أية عاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضانات‎ 
 ةيكيرمألا لماية المصالح الأمريكية »فإن مال هذا الموقف الهءلى يضرع الىكومة‎ 
أمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بين الحلفاء والأنراك . وخلص وزر‎ 
الحارجية إلى القول بأن رأى وزارة اللحارجية قد استفر على وضع ملكرة‎ 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية نى ملطقة الارق الأدلى كى‎ 
> بتر شد مما الغا و ضون عند تناول الموضوعات الى ها علاقة ذه الصاح‎ 
نظام‎ )١( م استعرض المصالح اہی ترغب الیکومة نی حایتها » وهی ٭‎ 
الأمتيازات الأجنبية فى ركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد‎ 
. الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام‎ 


: انظر نص الما كرة بعنواك‎ )١( 
U.S. Aide Mémoire to Britain, France and Italy, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C.; op. cit., Vol'2, pp. 114-115. 
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(۲) حاية امسات الأمريكية فى لركيا سواء الم سسات التعليمية أو الرية 
أو الدينية » وإعادة فتح الموسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة ركيا 
منذ عام ۱۹١١‏ » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإجلزية فيها › 
ومتح الموؤسات الأمريكية الاعفاءعات الضريبية والجمركية وغرها من 
الامتيازات الممنوحة لمشيلانما امسات الركية )٠(‏ حاية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق النفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » وميدأً 
تكافو الفرص ٠‏ واتباع نظام ضريى موحد )٤(‏ التعويض عن اللحسائر الى 
نزلت بالامریکین منذ عام ۱۹١١‏ (ه) حاية الأقليات . واهتمت المذكرة 
بالأقليات ال دون غرها وخا صة با لحرن فى إستانبول وبا يجين 
المبعثرين ئی آسیا الصغری وبالارمن )١(‏ حرية ارون ى المضابق ٤رقالت‏ 
وزارة اللحارجية إن هذه المألة ها شطران »› يتمشل الشطر الأول نى حرية 
المرور وقثك اسل > والشطر التانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكبة إلى أن زج بنفہ ما نى الشطر الثانی حى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة جاه مرور اسمن زمن الحرب » ونخاصة إذا كانت ركيا أو 
الدول الكرى ف أوروبا دولا متحاربة . أما خصوص تنظم مرور المفن 
وقت الس « فإن الصلحة الجلية للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن قظل المضايتق مغتوحة نى وقت السملم اسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود ٠‏ فهذا البحر هو طريق 
للتجارة وجب ألا بكون تحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا » . 


وانتقات مذكرة وز ر اللءارجية الأمريكية فى فقر ما السابقة إلى مو ضوع 
لحنة الرقابة الدولية على الدين العیانى العام »وطاليت عزيد من الاهيام بالمائل 
المالية والتجارية . وف الفقرة الثامنة والأحرة أشارت إلى موضوع السات 
الأمربكية الى تقرم بالتنقيب عن الآثار ف الأراضى الركية وضرورة توفر 
الحو المناسب ها كى تمضى فى أعاها الكشفية وى إجراء الدراسات . 


وف اة المذكرة قال وزر الحارجية نه لیس م الطبیعی ولا من 
المرغوب فيه أن تهم حكومة الولايات المنحدة ف موتمر السلام أو تقحم 


~~ Ao — 

نفا فی مفاوضات تتناول مءائل سياسية لم تشارك فى وضعها أو التخطيط 
ها » إلا أنه من الضرورى أن تكون وزارة الحارجية على علم تام بالوضوعات 
الى تناو طا المغاو ضات وكيفة معا تيا والوزارة حر اة عل حار المصالح 
الأمريكية ›» وهى على استعداد لأن تلى بكل ثقلها ونفوذها للحم ول ءلى 
ضانات حاصة عربة الملاحة فى المضايتق وحاية الأقليات . وإن الولايات 
المسحدة كدولة مديتقلة تحافظ على سلامة موقفهاء ودی ل زج ينف بها ی مار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدفى ی معطم الأحيان مسمرسا 
للحروب(). 

الغا : مذ كرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتن 
الم كرتن ْ بل دعل أيضاً جلس البحرية الأمريكية العام ¢ ووضع مذ كرة 
فی ٠١‏ من شہر نوفر ‏ تشرن ثان - عام ۱۹۲۲ تناول فما توصیات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء فى هذه المذكرة 
أن الدردنيل طریقی عام ذو أهية عظمی آوجدته الطبيعة »> وهو ودی من 
ناحيته الشمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبعس دول صخری آحری »وت ب فيه میاه خی اا کہری . 
وتاسیسا على هله القائق فان دا البحر لاغھەں دوا واس«دة ¥ کان الأمر 
2 قبل وکان واضو الم كرة يقصدون ترکیا ېه الدولة الواحدة : 
م مضت المد كرة تقول إن البحر السود دں العام کله كجزء من طريق 
تجارى . فأية عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول الجارة المنقولة 
حرا إلى البحر الأسود هى عل تخريى يتعارض مع اصالح العاارة وع ٠دث‏ 
اضهاراياً نى العلاقات الدولية يودى إلى تجدد اللمحرب . 


: الظر نص المد كرة پعلوان‎ ) ١ ( 
Secretary Hughes? Instructions to U.S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922. 
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Hurewitz J.C., op. cit., Vo/. 2., pp. 115-117 . 
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وقالت المذ كرة إن الروسيا - وهى من کر دول العا تصدر ف 
الأوقات العادية نصف غاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
اإروسيا حرج محری آحر مکن أن بقارن ئی آهمیته بطريق الدردنيل »وسوف 
تز داد اھت هلا احرج البحرى زيادة کبارة پالنسة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فا »> وتبعا لتحسن و سانل النقل الداحلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وببن استخدام البحر 
الأسود مام سفنا من عبور الدردليل ومنعها من الانطلاق إلى المحيطات 
رالا فلن هذا العمل » وهو حجز ,الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لاحمل ف طاته عناصر الاستقرار والدوام لأبة توية تتناول 
مشكلة المضايق الركية . 

ومضت مذ كرة البحرية الأمريكية تقول إن شطرا كيرا من نجارة 
الفا وتشیکو سلوا کيا والحر ویوغوسلاٹیا ورومانیا وبلغاریا ينقل عن طر 
نہر الدانوب إل البحر السود حیٹ یعاد شحا ی سفن رى تعر الدردئيل 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة حتاج بدورها إلى ا عار امضايق » 
وعلى ذللك فإن نقرير مبداً حرية مرور السغن فى كلا الاتجاهين عر 
الدردئيل ضرورة لاجدال فما ق الو و ا ا ا 
حرية المرور عر الدردنيل للسفن التجارية النابعة ا الشعوب . 

واستدركت المد كرة فقالت إن التجارب ف بقاع كشرة فى العالم قد 
دلت على أن قبول مبداً ما لایکون داعا كافياً لضمان تطبيقه تطريقاً عابداً › 
ولا یکئی أن تعلن الدول موافقا على بول مبدا عام » بل جب أن تکون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيتق هذا اليد . فالموافقة على مدأ معن 
وتنفيذ هذا ابد عمليتان مرتبطتان بعضمما ببعضي بعروة وثى لا انفصام ها 
وكل عاية مهما لا تقل أية عن الأحرى.وإلى أن تسنقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خر وسيلة لغمان تكافو الفرص هى إسام الدول المعنية 
إسہاماً يقو م على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور ى المصايق . 


وانتقلت مذ كره مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 
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ف المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا بعد فى 
حد ذاته عملا کافیاً کی يضمن للسفن الأمر يكية نفس الفرص الى تتمتم 
ما السفن التجارية التابعة لدول أخرى.فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية › 
عن ظریق اتفاقات» المساواة فى الحقوق ونى الامتيازات الى تتمتع ما الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل الخال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازاث »فقالت إن السفن 
النجارية فى حاجة إلى استخدام أجمزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلاث » » والانتفاع بالأر صفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدماٽ الإرشاد » والرسو »> والسحب » والقطر »› وتسميلات التفترش 
على السفن . إدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجحميع السفن فى مثل هذه 
الممانل وغبرها » إن السن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تجعلها نى مركز أقل من مركز ايفن التابعة لدول 
انحری . 


ووجهت المد كرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علا حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار التجارة بتزايد حجمها تزايدا 
جدیداً وکہرآً فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
تجرى فى أراضما أنہار تصب فى هذا البحر . وقد جاء هذا الازدهار 
التجارى لنيجة للأحو ال السياسية والاقنصادية الى سادت نى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشاط الاقتصادى 
الضخ المكثن جالاثت واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
ا مذ كرة إن الحطوات‌الى تتخذ والر تببات الى وضع فی ذلاث الوقت قد تؤثر 
تئر عتا على الحياة التجارية للولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بأنا لاتطالب عقوق خاصة ما » ولكنا 
تطالب ٠‏ بل تصر على أن تون ما حقوق ا لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب ياثی عن رغبة الولايات المنحدة فى نحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى حيط العلاقات الدولية . 


- AA ¬ 


وحاولت مذ كرة البحرية الأمريكية أن تعااج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة ءبور 
السفن التجارية > وهى لا تليح فرصا لوضع تسوية دانمة ها مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة اسفن النجارية . وقالت إن هناك ميدأ عاماً جب أن يوضع ف 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة ف المضابق تنح لدول بعيدة عن البحر 
الأسود جب أن عنح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 
ولحلصت البحرية الأمريكية إلى أن الجل الطبيعى هو تقرير الحرية التامة 
للملاحة عر المضايق لفن الحربية أيضا » وساقت عديد الأمثلة الافتراضية 
الى تساند هذا الرأى » كا آنما انت رأياً إلى أن هذا الحل يعد الحل الأمثل 
للمصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكى فى شون العام . 
واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقاات إنه أيس هناك جال 
للمشارنة بن مركز كل من المضايق الركية » وقناة ناما » ولذلاف جب 
بيهما . فالاثتان ختلفان بعذمما عن بعض اختلااً جذرياً ومن عدة 
جوه . فتاريخ المضايق الركية ملىء بعدم الاستقرار والمصالح المعضارية 
1 اسفن معاملة تقوم على الفيز برها > وجعل حق مرور الف فى 
الدردنرل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق الركية 
طریتق مائی طبیعی بیا قناة پناما ر مائ صناعى . وتقتضى العدالة ألا تكون 
هذه المضارق نحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فا 3 ٽشاء ۰ بل چب 
أن تون طريقاً عالياً . وفضلا عن ذلك فان کل حل تم وول له 
واسہدف فرض رقاہة على هذه المضايق لمصاعحة دولة واحدة ضد دول 
أخری كان مثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطر ابا العلاقاث‌الدولية .ولذلاف م تم م [طلاقا تسوية مسالة المضايق» 
لان یع التویات الى تت كانت تتم بطابع التحاز للدولة الى كانت 
قتمتح بالقسط الأونی من السيطرة والقوة فى ذلاف الوقت 
وخاضت مذ كرة البحرية الأمريكية فى مجموعة من‌التنبؤات والافراضات 
تنم ش جموعها عن اتجاه البياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 


— ٩ 


فرضت رقابة على حرية مرور السمن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقما فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاتتق الأسطول الر يطانى 
ببب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصینات كل من 
مینلان Mitylene‏ ولوس Lemnos‏ »› ومروس 8٥6۲ص1‏ وساموترا کی 
المعطامسمك فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على ا مضايق > 
وتمارسما القوات البحرية بدلا من الاستحكاماث الثابتة . وراحت المد كرة 
تكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسيساً على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقت-سنة ۱۹۲۲-بقواعده المتاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذدكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
نع المحصر البحرى ى زمن الحعرب إذا كانت الدواة الى تمارس هذا احص 
ذات باس شدید ى البحر . 


وناقشت المذكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ثلاثة أراء : 
رقابة انفرادية من جانب ركيا » ورقابة انفرادية ختص ما دولة أجنبية 
واحدة » ورقابة دولية حاعية . فقالت عن الرأى الأول إن النجارب قد دلت 
على أن قيام ركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يسم ببياسة حايدة ولا ثابتة » 

إن ركيا كانت لا عالة تار بالضغوط اللحارجية . وإذا وضعت الرقابة فى 
يد دولة أجنبية واحدة فن التوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من عاباة 
سفنها وتجار تما بغر وجه حت على حاب سفن ونجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حاعية على المضايق فى الاروف 
القالمة وقتداك لن يكون محل اعتراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب بركيا . 

وأخبر ا للحص امحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايتق تنطلب إدراج المبادئ التالية فى 
المعاهدة المقبرح عقدها مح رکیا . 

أولا : إذا أنشئت لمنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ٠۹‏ الدولة العثمائية ) 


— ۹۰ = 


الولایياٽت المتعحدة ممدلة ف هذه اللجنة وف گی المواقع والمرا كز التابعة ذه 
اللجنة ٠‏ وتکون على قدم المساواة م أبة دواة أجنبية آخری : 


ثانيا ‏ إن المضايق - وهى تشمل الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور ‏ 
ب أن تكون مفو حة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجحميع الدول 
بدون تيز أو تفضيل . 

ثالا : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايتق والمياه المتاخة كا هى ممنوحة فى الماضى والخحاضر أو تمنح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أحرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلاك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق المذكرة وأشرنا إليه . 

رابعاً * إن المضايق_بأجز اما الثلاثة المعوفة - جب آن ثكون مفتوحة 
للملاحة الحرة مام الفن الحربية التابعة لحميع الدول . 


اما عدم مباشرة ای حق حریی وآی عمل عدای فی داخل المضاین 
الى تشمل الدردنيل ور مرمرة ¢ والبوسفور 


سادساً : إزالة حميع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق ء ولا 
پس بإقامة حصینات جدردة(۱) 


ليل الموقف الأمريكى من مشكلة المضايق واأبحر الأسرد : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن لجاز هذا المقف ف 
عدة نقاط » منها : آن المضايق طريقق عالمى للفحارة فلا تخضع للسرطرة 


: : أنظر نص الماكرة موان‎ ) ١ ( 
Policy Recommendations on. the Turkish Straits by the General 
Board of the U.S. Navy, 10 Noember 1922. 
in 
Hurewitz JC; op. cit, volz, pp. 117-119. 


- ۲۹۱ 


الانفرادية لركيا > تقرر حرية اللاحة عر المضایق فى وقت الس وزەن 
الحرب لفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول دون نيز لسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الجزر ف عر إيچه من الاستحكامات العيكرية 
وعدم الاح إقامة منشآت عسكرية جديدة ما نمشياً مح حرية المرور عر 
المضايق » إنشاء رقابة حاعية فى شكل نة دولية لضان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور السفن بكافة أنواعها فى يع الأوقات . أما البحر الأسود فهو - فى 
نظر الولايات المتحدة - لا مخص "ركيا وحدها أو الروسيا عفردها » بل 
هو عر عالى فاوح لجميع الدول والشعوب » مر منه شطر لا پستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحن بجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد عاولة إغلاقه عملا حريياً , 


.هذه الميادئ تعصف بال بياسة العليا للدولة لاعمانية وتسلب حقها فى ضان 
تنفيد مبدأً حرية المرور عبر ال مضايق الى دى جرء من الإقلم التركى» وتخويل 
هذا الحتق الجنة دولية . فالولايات المتحدة تضع مصال مها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاهمام مصالحها 
الإستر اتيجية لى ثلك المنطقةء إذ م تكن قد تکونت ها فى ذاك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان الدافر 
الذى ظهرت به فیا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غر ودی من حكومة 
موسكو ال ويي .۸.8.۴.8,۴ بل على العكس أظهرت مذكرة الحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحمس لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفر السبل 
لنقل حاصيلها عبر البحر الأسود وال مضايق.وإن كان وزر الحارجية الأمريكية 
قد شار نی مذكرته إشارة ما مدلو ما نى هذا الوقت المبكر من تاریخ العلاقات 
الأمريكية اسو فيتية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركيا» 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استفراراً فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد ركيا ملجاً فى القوقاز يقيمون فيه . 

تللك هى المقنرحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد مو“مر لوزان جلاته 
بأيام قلاثل . وهی مقترحات ها أهميتما من النواحى الا كاد مرةوالعلمية واتار عية. 


س ۹۲ س 


جلاسات عمل موتمر لوزان : 

عقد مۇتمر لوازن جلہاته على فارتن . بدأت الفترة الأول نی ۲١‏ من 
ور س نشر ن ٿان س عام ا > وقسمت آعاله بان ثلاث مان ٠‏ 
احتصت اللجنة الأول معشكلة نظا المرور ف المضايق واللاحة ئی البحر 
الأسود والقضايا الءسكر ية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإقليمية.واختصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب نى ركيا .و احتصت الالئة بالقضايا الاقنصادرة 
والمالية . وقد استمرت اجماعات الو نمر حى ٤‏ من فبرار ‏ شباط ۱۹۲۳ 
حن انفض ببب رفض الحكومة الركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض احالس الوطی الکبہر ی ٦‏ مارس - آذار ‏ ۱۹۲۳ مشروع معاهدة 
الصالح لحالفته الميثاق الوطى » ولكنه حول الحكومة الثركية إعادة فتح باب 
المغاوضات مح ريطانيا وحلیفاتہا . وی ۸ مارس - آذار ‏ ۱۹۲۳ ارسل 
عصمت باشا وز ر ال حار جية الركية ورئيس الوفد الركى إلى المو عر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى الموبر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الركية . وی ۲۳ أریل س نیسان ۱۹۲۳ 
استأنف مور لوزان عقد جاساته » وبذلاث بدأت الفّرة الثانية واسشمرت حى 
٤‏ من ولیو - تموز ‏ سنة ۱۹۲۴ حيث تم فى هذا الوم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان عام ۳ . وتتمز من بان هوم معاهدات 
الصاح الى رمث لقوبة مشكلات ما بعد الحرب العالية الأولى بأنبا المعاهدة 
الوحبدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المنتصرون » واستطاع النهزم 
باالدبلوماسية المرنة حيتاً » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حينا آحر أن 
حمل المنتصرن على إلغائما . وقد وقع على معاهدة لوزان نای دول » هى 
ريطانيا » وفرنسا > وإبطاليا » واليابان › واليونان »› وباغاریا »> ورومانيا »> 
ورکیا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خحاصة بالمضايق : 
ل تتعرض معاهدة لوزان لم الة مرور السفن لى المضايق » ولكن 


ت ۹٢‏ ب 


سعلت تنازل ترکیا عن حقوقھا ئی مصر والودان وجز رة قر ص لريطانيا › 

وتنازها لإيطاليا عن حقوقها نى لببيا ونى تلاث عشرة جزيرة كانت تمتلها 
إبطالیا وقتذاك ¢« I‏ علت العاهدة إلغاء 2 الامتيازات الأجنية وتقرر 
إخلاء إستانبول من القو ات الأجلبية وإعادة تراقيا الشرقية عا فما أدرنة إلى 
ر کہا » و کذلك منطقة کراجاتش ہ٥‏ اوووہد× فی 'راقیا الغربية . واسر دت 
تر کیا جزءاً لای مان بەمن ملا کها ئ أوروبا » كا تقرر إعادة الحرم الغرى 
من الأناضول وسار المراكز الى كانت تمعلها البونان فى هلا الإقلم إل 
ر كيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاتدحل فى نطاق دراستنا . 


وتقدرآ من الدول الأطراف ى معاهدة لوزان لموضوع اأضايق أفردت 
اتفاقية حاصة ذه المءآلة وأرفقما بال معاهدة » وأصبحت جزءاً ما وأطلقت 
علا اتفاقية قية نظام المضایی gy Convention on the regime of the Straits‏ 
ئی انی عشرة مادة وجاءت بعدة مبادئ » نذكر مسا 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت العاهدة ى مادتما الأولى على تقرير مبدأً حرية المرور وحرية 
الملاحة محرا وچوا فى منطقة ا اضايق . وقالت إن ا ضاق ادم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل » ونحر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية المرور و الملاحة تشمل ال فن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن الم ووقت الحرب . ثم وضحت تفاصيل 
لحرية المرور أدعنا فى ملحق يتبع الادة الانية وأطلقت عليه قواعد أرور 
اسفن التجارية والطائرات التجارية والفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت نى القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إا تشمل 
أيضاً سفن ال«نشفيات واليخوت()ومراكب الصيد والطران غر الحرى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات یم فہا مرور هذا النوع من السفن 
والطائراتثت 


. خوت مم بخت طهر » وهى سفيئة السياحة الحاصة‎ )١( 


)۹ س 


الخالة الأولى: وقت‌ال لم فتنقرر حرية تامة لاملاحة والمرور نمار ويلا 
لجميع الدفن بدون تيز بين جنسياما . ويصرف النظر عن اوعية الشحنات 
الى حملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم القررة للارشاد والإضاءة وار 
والقطر وما إلا > وذلك بدون الإضرار بالقوق الى تمارسہا فى هذا الصدد 
الشر كات الى تعمل فى وقت إرام المعاهدة وجب امتيازات منحنها ها 
الحكومة الر كية . 

اطالة الثانبة : زمن الحرب إذا كانت اركيا دولة عايدة ٠‏ فتتقرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور ءلى الحو الذى اء فى الحالة الأولى > مم 
مراعاة أن حفقوق وواجبات ركيا كدولة محايدة لا جز ها أن تيد آرة 
اجراءات من شأنما تعتر تدخلا ف الملاحة عر ااضايق الى تكون ميادها 
وأجواوها حرة اما اقت الحرب الى تتبخذ فہہا ٹر کیا موثف الاد . 


الحالة الثالقة: زمن الحرب إذا كانت ر كيا إحدى الدول العحار به فما : 
فتتقرر حرية الملا-حة لسغن الحايدة والطران غر الحرنى التابع الدول الحايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه الین والطاثر ات ۰سماعدات اعدو » وبوجه خا 
لا تنقل قوات أو بضائع منوءة أو رعايا الدول التحاربة . ويكون لير كرا 
احق فى زيارة وتفتيش أمثال هله الءغن والطائرات . وخا الأرض جب 
على الطائرات أن يط على الأر ض أو على البحر فى مساحات #ددها و تعدها 
رکیا هذا الغرض . ومن المتفق عليه أيضاً ألا نمس حقوق ار کیا فی تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام ءلى سفن الأعداء . ور كيا 
اليلعلة التامة فى ااذ أمثال هذه الاجراءات حن ری أنه من الفمرورى منع 
سفن الأعداء من استخدام المضايق » على ألايكون من طبيعة هذه الاجراءات 
منع سفن الدول امحايدة من المرور ف المضايق » وتوافق تر كيا ءلى أن ثد 
أمثال هذه ايفن بالتعلهات الضرورية أو تز ودها با مرشدن لعبور المضايق . 

وثناولت اتفاقية المرور ف القسم الثانى من الملحق موضوع السةناطربية . 
وقالت إا تشمل أيضاً الغن المعاونة للأساطيل والمن الناقاة لاجاود 

والطائرات الربية والطائرات الحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى“ 


E 


غرار القسم الأو ل قالت إن هناك ثلاث حالات ينم فما مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


اطالة الأول : وقت الى .فتتقرر حرية كاملة لرورها نهار وليلا بدون 
تيز بين جنسياتها » ولكما تخضم للقيو د التالية بال بة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعى للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عبر المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أرها 
أن تحتفظ الدول لنفسما داتماً باحق فى أن ترسل إلى البحر الأسود فى يع 
الأوقات وفى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تيد حولة الواحدة 
مما عن عشرة الآف طن . وجاءت فقرة أحبرة تقرر عدم مس مولية ر كيا 
فيا مختص بعدد السفن الحربية الى تعر المضايق . 


الالةالثانبة: زمن الحرب إذا كانت ر كيا دولة حايدة . فتتقرر الحررة 
الكاملة للمرور نارآ ولیلا دون تيز بن جنسياتما مم مراعاة القرود الم كورة 
فى الحالة اله اقة ء ومع ذلا فإن هذه القيو د لاتطبقءلى أية دولة متيحاربة تعاييتاً 
بضر محقوقها الحربة فى البحر الأسود » كا أن حقوق "ر كيا وواجباثما 
كدولة محايدة لا تيز ها الخاذ أية اجر اءات من شأنما تعتبر تمدخلا فى االاحة 
عبر المضايق الى قظل یع مياهها وأجواثما حرة تماما فى زمن الحرب طالا 
کانت رکا دولة عايدة كنا حدث تماما وقت السل . وتقرر أرضاً ملع 
السفن الحربية والطبران الحربى التابع دول المتحاربة من مباشر ة أية #لية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزبارة والتفتیش أو القیام بای عل عداٹی آلدر 
فى المضابق . 

اطالة الثالثة : زمن المرب إذا كانث ر كيا إحدى الدول المتحاربة فا. 
فتتقرر الحرية الكاملة رور ال من الحربية الحايدة مح مراعاة تطبيق القيود 
المنصوص عاہا ئی الحالة الأولی ئی هذا الق ( القسم الٹائی ) . وتص على آن 
الاجراءاث الى تتخذها تر كيا لنم سفن وطائرات الأعداء من استيخدام 


۹٩‏ ت 


المضايق لا يكون من شأنما منع المرور الر للسفن الحايدة والطبران الحايد . 
وعلى لركيا أن تزود أمثال هذه السفن والطاترات بالتعلهات الذمرورية أو 
بالمرشدين اغرض المد كور . ويقوم الطران الحرنى التايع للدول الحايدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على م ثوليته وخضع لاتفترش عن طابعه . وهذا 
الغرض فإن على أمثال هذه الطائرات أن بط على الأرض آو ف اابحر فى 
المساحات الى تحددها وتعدها 'ركيا هذا الغرض 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات ال ملحل التابم للادة الثانية لغواصات 
الدول الى ف حالة سل مح تركياء فنصت R8‏ عبورها المضايق‌و هى 
فوق سطح الاء . كما تناولت مسائل تنظيمية خاصة مرور السمن الخربية 
وضرورة إخحطار الحكومة الركية بوصوطما وعددها »> وضمرورة مرورها فى 
أقصر وقت » وتحرم مرابطتها داخل المضايق إلا فى حالتن : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

والملحوظة الى نخرج ما من الدراسة التحليلية ذا الجزء من الاتفاقية 
هى أنه بم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور اسفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية الآستانة ( ۲۹ من أكتور - 
تشر بن آول - سنة ۸۸۸ ) اللحاصة بتنظم مرور الدفن فى قناة المويس . 
فقد تضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل الخال تقييد مون ال فن الحر بية التابعة للدول المتحاربة ر( الادة ارات 
فقرة ۲ من اتفاقية الاستانة ) ٤‏ مع اسفن الحربية المنحاربة من إنزال وشحن 
القوات والمههات الحربية ( المادة الحامسة )»> مرور الغنام١)‏ (المادة المادسة) .“ 


انيا : نة المضابق : 

نصت أتغاقة قية المضايق على إنشاء لمحنة دولية یطلی عليها نة المضايق 

( ۱) يقصد بالغنام 5 18 السفن الربية أو التجارية المغنومة الى تمر فى 
المضايق وهى ذه ألصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علا »على أن يكون اغتنامها 


قد تم حارج منطقة المضايق » إذ لا يجوز دال هذه المنطقة القض عل السفن المعادية واغتتامها › 
لأن حق الاغتدام من القوق المربية الى حرمت الاثفافية مياشرتها فى هذه المطقة . 


= ۹۷ ب 


تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة» عى أن تكون 
رياستها ذات صفة دانمة . وأن تشمل عضوية اللجنة: فرنسا » وريطانيا > 
وإيطاليا > واليابان » بلغاريا > والبونان » ورومانيا » والانحاد اا وثيى > 
ويوغوسلافيا.(1) وقد روعى نى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة ألما الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأً أى منها نى مباشرة علها 
ق نة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد فى ذات ال ادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون هما الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذکرها ی الاتفاقية وتنضم إليها يكون ها نفس الحق 
(الادة ١١‏ ) . 

وتباشر بجحنة المضايق علها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مثواة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقر را سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة - تمكيناً ها من تحقيق هذا المدف - أن تكون على اتصال مصالح 
الحكومة ال ركية الختصة با ملاحة عر المضايق ( المادة ٠١‏ ) . 


نة المضايق وبجنة الدائوب : 
ونما هو جدر بالذكر أن بمنة المضايتق الدولية م تكن شيا جديدا على 
امحتمع الدولى نى ذلك الوقت . فقد سبق هذا الحترع أن عرف هيات ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة اللفظية فى المعاهدة لاسم يوغوسلافيا على هذا النحو : 
The Serb ~- Croat - Slovene State‏ 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ويطلق علا الا (سنة ۱۹۷۷) ام اتعاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
حمهوریات ومن س قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - ال جبل الأسود - مقلونيا . 
وفہا ثلاث لفات : الصرية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام > 
والمسيحية الأرثوذ كسية » والمسيحية الكاثوليكية › والهودية . وهى جارة لسبع دول . 


ب ۲۹۸ س 


طابع دولى واختصاصات واسعة مثل لحنة الدالوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى نمر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعال الصيانة 
والتحسين وتطهر قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجات الدولية للملاحة 
الحرة(). وتقرر أن بكون هذه اللجنة شخصية معمز ة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيم دولة محارية أن تحد من نفوذ هله اللجنة > 
وآن يکون حيع موظفيها ومكاتبها والأشغال الى تقوم مها على طول النهر 
منأى عن العمليات الحربية > وان کون للجنة علمها » وكأنما دولة » وها 
احق فی رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرمية » ويكون ها مبزانية تالف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى أوجه نشاطها . وقد أبيحت 
الملاحة البريثة ى ر الدانوب سفن المتحاربين . ونص على حياد هذا النهر 
مع تحر م إقامة تحصینات أو منشات ف على ضفتيه . ومح ذلك فإن 
المضايق الركية لا عكن أن يقاس بينها وبين نهر الدانوب البى مجرى فى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء نة الدانوب مرا اإنشاء نة المضايق 


١ (‏ ) آنشئت هله اللجدة مقتضى معاهدة أآبرمت نى مام ۱۸٠١‏ فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها مۇتمر فنا ى سنة ٠۸٠١‏ بشأن الملاحة فى الآنمار الدولية . ثم تعرضت هله اللجنة 
التعدیل من حیث تشکیلها واختصاصانا ئی معاهدة باریس عام ۱۸۵۹ء مم فى معاهدة الا 
ف ۲ من نوفبر - تشرین ثان س عام ۱۸٩۰‏ ۰ وق مق تمر برلين لسلة ۱۸۷۸ 
أ دلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » ثم آبرم اتفاق لندن فی ٠۰‏ من مارس - آذار - 
عام ٠۸۸۳‏ منحت اللجنة مقتضاه اختصاصات تضائبة »> وجعل منطقة لفوذها متداً من 
« جالاتز » إلى « برايلا » 114نة81 , ون معاهدات الصلح عقب المرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص اسہدفت توسيع اختصاصات نة الدائوب وزادت من سلطا , 

آنظر : 

د كدور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكمل الدول لعدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا › 
مرجع سق ذکره “حح ۱ ٤‏ صصص ۱٤ - ٩۸‏ ویپين فى هذه الصفحات من المناقشاث 
الضافية الى خاضما أءضاء ئة باريس الدولية عام ٠۸۸٠‏ أرضاع نة الدائوب . 

وانظر أيضا : 

د کتور مصطن المفناوى : قناة السويس ومشكلا ما المعاصرة > ۳ » القاهرة ٠‏ «مة 
۷ ¢ صصص ٥۱٤‏ ¬ ۵۱۷ . 3 


۲۹۹ س 


الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعرف عغرية ا)لاحة فى المضايق » 
إلا أنه لا خضعها لإشراف نة دولية تق ى إقلم الدولة الى حرق المضايق 
أراضيها . 

مقارنة ببن نة المضايق وة الفلاصل فى مصر : 

ومع الحتمح الدولى بعد ذلك عن تكون نة دولية فى مصر هى نة 
قناصل الدول لمرأقبة تنفيذ اتفاقية الاستانة المرمة فش ۲۹ من أكتور = 
تشربن ول سنة ۱۸۸۸ الحاصة بتنظم O‏ 
والرقابة نوع من الضان لتنفيذ المعاهدات . وى اتفاقية المضايق وى اتفافية 
قناة اويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذاث طابع 
دولى . ومن تم جاءت انفاقية قناة الءويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايتق بلجنة المضايق . ولا كانت نة القناصل تنعلتق بقناة ال .ويس الى 
ھی ٤ر‏ مائی تمر نى مصر الى كانت تحت السيادة العمانية فى ذاك الوقت طبغاً 
لقواعد القانون الدولى العام » فبلعرض مقار نة سريعة جداً بن هان اللجنتين 
حی تنضح ی الأذهان صورة عن هذه ائات الى 8 الاستمار م 
فرضها على الدولة العانية وعلى بعضس أقالمها فى عصر الاضمدلال ضارباً 
عرض الحائط بالسياسة البياسة العليا للدولة العيانية واحترام سيادما على 
أراضيها . 

کالت نة القناصل تتكون من ت بعة أعضاء متلون فرلا ٤‏ وألانيا ٤‏ 
اسا وار > وإسبانيا » وبريطانيا » وإبطاليا » وهولندا » والروسا › 
ور کیا . وکان هوٴلاء الأءضاء ا »> پاستشناء ترکیا › م قناصل الدول 
الأطراف فى اتفاقية الأسنانة أو طبقاً للنص الوارد فما « وكلاء الدول الموقعة 
عل الاتفاقية والمعتمدون معصر ) ولذللك . پکولوا متفر غین أعملهم ی 
اللجنة . 

أما لحنة المضايتق فكانت ‏ وفقاً التعديل الذى جاءت به معاهدة لوزاك- , 
ٿتكون من عشرة أعضاء مثلون ٹرکیا » وفر سا > وبریطانیا › وإيطايا › 
والیاہان » وبلغاریا > واليونان » ورومانيا › والروسيا > ويوغوسلاقيا . 


س ۰ت 
وتر كت الاتفاقية الباب مفتوحاً لانضمام الولايات المنحدة الأمريكرة لما » 
وكذاك أبة دول متقلة تطل على البحر السود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 


وقد نص ف اتفاقية القناة على أن تعقد نة القناصل نوعان من‌الاجماعات : 
اجناعات طارئة نى كل حالة تنهدد فما سلامة القناة أو حرية المرور ا . 
وتعقد هذه الاجباعات بناء على دعوه ثلالة من أولثك القناصل » وتكون 
تحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من مى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلام درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو اکر م سنا طبقاً للعرف البیائد فى تعيين عميد ابلك السياسى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون المدف من الاجياعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة »> ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
بتبينونه حى تشخذ هله الحكومة الاجراءات الى تكفل حاية القناة وحرية 
استیخدامها . 


أما النوع الثانى من الاجاعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه جوز أن يشتارك ف 
الاجتاعات السنوية مندوب مثل المحكومة المصرية . وتعقد الاجناعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه الىكومة العائية هذا الغرض . وف 
حالة غيابه محل مله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لحنة المضايق 
فجات رياس افا لوت ركا فة دافة :يكر اماف من 
الاجماعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاثفاقية فى 
الستة السابقة على الاجاع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
کل حشد »› على أحد جانی القناة »> مکن أن کون الغرض منه أو يژدى 
إلى اماس عحرية الملاحة وسلامتا التامة . ويرى أحد أسائدة القانون أن 
المدف من الاجياعات السنوية هو الحافظة على دمومة مهمة نة القناصل 
واشایه إل مها ی آلا باعلا روز الزمان بطو ما ى رواب اسان : 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى نوات كثرة ما لا يتطلب عقد اجاعات 


س اء س 


طارئة » فيكون فى الاجياعات السنوية مايابه إلى وجود رقابة »> ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها مثلو الدول الموقعة علما(') . وعلى مبلغ 
علمنا م تعقد نة الفناصل أى اجتاع طارىء أو دورى › لأن بريطانيا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث البدأ حشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ الريطانى الالفرادى المتفوق نى منطقة القناة المستند إلى الاحتلال 
العسكر ۳ فبقيت لحنة القناصل جرد نص قانونى مرت م يقدر له أن 
يوضع موضع التنفيذ الفعلى . أما نة المضايق فقد ظات تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة الركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق › 
وعقدت اتفاقية مونتریه ی ۲۰ من يولیو - تموز ‏ عام ۱۹۳٩‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادث تحصن اأضايق وتولت بنفسما 
مهام الدفاع عا . 


ثالثا : تجريد منطقة المضايق من السلاح :| 

ونصت الاتفاقية على نجريد الاحل الأورولى والساحل الآسيوى لنطقة 
المضايق من السلاح » وأن عتد هذا النجريد ليشمل حيع الجزر الموجودة ف 
حر مرمرة وعدة جزر فى محر جه . واستثنيت من نزع الاح بعض جزر 
صخرة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديدآ دقيقاً 
الناطق الى نزع سلاحها(؟) . كا جاء ى الاتفاقية أن هله الناطق تجرد من 
السلاح والتبحصينات العسكرية تجريداً تاماً »> فينقل من حيع أرجاثما سلاح 
المدفعية والملاح الجوى الحرى والقواعد البحرية وألا ترابط فما قوات 
مسلحة » ومح فقط بو جود قواث الشرطة والجندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددث الأسلحة الى 


(۱) دکتور عبد الله رشران » مرجع سبق ذکره »> ص ۱۳۹ . 

( ۲ ) بالإضافة إلى الساحل الأوروبى والساحل الآسيوى لنطقة المضايق وكذلك الجزر » 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل ال جزء الشرتى من إقليم تراقيا الشرقية وقد استاردت 
تركيا هلا الإقلم مقتضى معاهدة لوزان . وشل التجريد من السلاح أيغاً جز من الأراغى 
اليونانية . 


0 
تزود ا هذه القوات » فقالت إنها المدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تعنفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
آدوات حربية من سلاح المدفعية فى الجيش التر كى . أما المياه الإقليمية 
للمناطق وال مزر المزوعة املاح فيسمح يوجود غواصات فما بعد أن تزع 
ما الآلات وأدوات الحرب حيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 

مجرد سفن عادية ( المادة ۸) . 


نائج 2 السلاح من منطقة المضايق : 

کان مجريد المضايق والجزر من الاح وما رتب عليه من آتار لت 
ف صاب العاهدة هو أسوأً ما جاءعث به معاهدة لوزان خصوص موضوع 
المضايق » فقد كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة » واننا کا لادا وانتز اء 
احق مقدس ها هو الدفاع عن أراضما . ولم يكن فى مقدور الوفد الركى 
وهو بثل دولة هزمت نى الحرب العالمية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
کر ی حرجت مہا منتصرة آن ي شخاص لبلاده آکثر ما حصل عالیه . وقد 
اتبع الوفد الاركى فى مفاوضات لوزان ما يسسى «الدبلوماسية المرنةه . فقد 
حصل على مكاسب كثرة وضخمة لا شلك فا. وه أن معاهدة لوزان 
فد غك ان عاهدة مسي وكات إصران الدوك. ا؟عطراف ى معاهكة لوان 
على ضبان حرية المرور ى المضايق هو الذى الخد ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول استرضاء تركيا أو تعويغما عن 
جرد هذه المنطقة من الاح > فتعهدت الدول الکری ما بضان سلامة 
المضايق والناطق الحاورة ها من كل اعتداء » وما قد يتطلبه هذا الضان 
من التدخحل الحرنى لأربم دول كرى دفاعاً عن الأراضى الركية » ما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . وقد جاءث الادة )٠۸(‏ من اتفاقية 
المضايق على النحو اتال : 

« إن الدول الامية المعاقدة »> وهى ترغب نى أن توه 
آن زع سلاح المضصايق والمناطق الحاورة ها لن يشكل خطراً 


۷ ت 


غادرا (۱) على الأمن الریی لنرکیا » وأن ی عمل حر لن عرض لاخطر 
حرية المضايق أو سلامة المناطتق الحردة من السلاح » فقد اتفقث 
على الالى ‏ 

« إذا تحرضت للخطر حرية اللاحة فى المضايق أو سلامة المخاطق 
المزوعة السلاح نتيجة الإحلال بتنفيد المواد اللحاصة محرية اأرور »› أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو يعض أعمال حربية » أو هديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » وحاصة فرنسا وريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معا > لمواجهة مثل هذا الإخلال » أر المجوم » أوأى عمل حرفى انر » 
أو المديد بالحرب نجميع الوسائل النى بقررها مجلس عصبة الأم هذا 
الغرض . 

وحا لما ينہى الظرف الذى تتطلب الخاد الإجراء المنصوص عليه ف 
الفقرة السابقة > ينفذ تنفيذاً دقيقاً النظام الو ضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(") . 


تقيم معاهدة لوزان وملحقها اتفاقية ا لمضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيفر وإرام معاهدة بديلة ما هى معاهدة لوزان 
انتصارآً للقومية اأركية . فقد استطاع مصطی کال أن یتحدی ریطانیا 


un danger injustifiable غير قابل العرير أو العذر‎ )١( 
: تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى‎ ) ۲ ( 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
Cmd. 1929. 

Great Britaın, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, “ Lusanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 "” 
( Proceedings ) . 
وقد دخلت المعاهدة دور التفيذ اعتبارا من اليوم السادس من شر أغسطس - آب  عام‎ 

بعد أن ودع فی باريس العدد المطلوب من تصديقاث الدول الأطراف ف المعاهدة . 
وما هو جدير بالذ كر أن سكومة موسكو وفعت ملل اتفاقية المضايق لى الرأبععشر من 
شہر آغسطس - آب - عام ۱۹۲۲۳ ؛ ثم امتلعت من التصديق علا . 


س ٠‏ س 


وحليفاتبا » وأن محملها على إلخاء معاهدة فرضما على بلاده وهى فى حالة 
از عة والانکار . والمعى امام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة ركية كاملة على معظم الأقالم اتی تتکون مہا فی الوقت 
الحاضر حهورية ركيا(ا) » كا قررت المعاهدة إلخاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصا لبيادة الدولة فى الحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنيية استكالا ليادة الدولة . 


ومن بين حيع الدول الى لقيت المزعة نى الحرب العالية الأولى كانت 
ركيا هى الدولة الوحيدة الى نجحت » بصلابة أبنائما واستب ام فی الكفاح 
ومس کم باستقلال بلادم »> ی آن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالة 
غر متكافثة . وتعد معاهدة لوزان ى مجموعها اعترافاً دولياً با طالب 
الركية القومية كا وردت ف اليثاق الوطى . ورى بعض المؤرخن العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة حاتمة فصول اله ألة 'الشرقية › 
لأنه كان واضحا أن ريطانيا وحايفالما المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
معاهدة سيثر تصفية الإمراطورية العانية تصفية لبالية وتصفية المسألة 
الشرقية معها » لولا لهضة لركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة - وقد انشقت فيا بينها فى سياسا نحو 
ارکیا - إلى عقد مو تمر لوزان » وفيه نالت ركبا الحديغة امتیازات كشرة 
واغر ف كا در م راغت فا بعد الل ن رة هة 
لوزان) . 


وإذا کالت أتفاقية المضايق قل قررت جرید منطقة المضابق م الاح 7 
إلا أا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزءاً لا يتجزاً من الوطن الركى › 
وعلى إبقاء إستانبول داحل نطاق الوطن الركى . وكانت اليونان حريصة 


Lewis Bernard; op. cit, Pp. 254. )۱(‏ 
(۲) دکتور فاضل سین مۇ مر أوزان وآثاره فی البلاد العر بية 5 من مطہوعاٹ مه 
الدراسات العربية العالية التابم لجامعة الدول العربية » القاهرة ٠۹١۸ ٤‏ ء ص ١‏ 


NO 


ا حرص کله على فم هذه العام مة لبها . وكانت اتفاقية الأضايق حطوة حو 
استككال سيادة الدولة علا بإقامة التحصينات العسكر ية فما وبقيام القوات 
المسلحة الركية بالدفاع عا » وهو ما تقرر ى اتفاقية مونر يه M0 e1×‏ 
المرمة ی ۲٢‏ من شر پوایو - موز - عام ء۰ واش رکٽ فی الاوقيع 
عاپا عشر دول كا سنشر إاما إشارة سريعة فى موطن قريب فى ماية هذا 
الفصل . ومکن سا لوزان وماحقها اتفاقية المضايتق بالعاهدة 
الر ا ی الى عقاءت فی ۲٢‏ من شہر آغسھلس ‏ آب ‏ عام 
۱۹۳١‏ فقد كانت هله المعاهدة خحطوة نحو الاستقلال النام الذى قق بعقد 
اتفاقية الحلاء ی ٠۹‏ من ا کو ر - شرن ۾ أول عام ۱۹۵٤‏ واستمادت 
مصر سيادتبا التامة على منلقة القناة وحقها الكامل ى إقامة الاستحكامات 
العسيكرية على ضفى قناة الويس وانفرادها بالدفاع عنما وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية امايق قد قررت حرية المرور فى المضايتى اسفن 
اللدربية والتجارية فى وقت السلم وز ا إلا انما جاءت پأحکام کانت 
قت ضما المصلحة العليا لركيا »> ودى تحرم مرور امةن الحربية والتجارية 
التابعة لدوآة و دول ئی حالة حرب مع ا 

لقد جاءت معاهدة لوزان عا سبق أن جاءتٽ به معاهدة سيشر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكنها جاعت ما ١ه‏ الرقابة #ففة أن جمات 
لر كيا الرياسة الداة للجنة المضايق EA U‏ 
ی نة المضایی فاقصتہا عن مر کزھا اناز کصدر ‏ مع ترکیا ‏ للات 
واحتصاصات ند اللضايق > كا سبق أن ذكرنا » وت على الاير ببن 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل ءضو صوتاً وادداً برف النظر عا إذا كان 
اعضو ملل دولة كرى أو وسطى أو صغبرة . وقد حاول باحثان اشتر کا 
ف ملف واحل إغلا صورة عامة عن مماهدة وزان وماجاءٽ په من 
مبادىء » فقالا إن هذه المعاها.ة قد أنشأت نظاماً ارور السفن ف المضايق 
وللرقابة الدولية على «ذا المرور . وهلا النظام عبارة عن مواءمة 
بن مصالح الدول المطلة على البسر الأسود ومحخاصة مصالح الروميا الى 


(م ۲١‏ الدولة العثمائية ) 


کا 


الغرلى وحاصة بر بطانيا الى کانتٹت تطہع £ ررر حرية تامة فن ف 
عبور ها المضايق .)١(‏ 


ونخلص من هذا التقيم لمعاهدة لوزان أنها كانت عصفاً بالسياسة العلا 
للدولة وائتقابا لادا على جرء من أراضہا عل الرغم من آنا کانت 


وقد آصدر مجلس النواب التر کی(٣)‏ قرراً فی ۲۳ من شہر آغسطس ‏ 
آب عام ۱۹۲۳ بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا المحاس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قرار بانتخاب مصطنى كال رئيا للجمهورية . () و 
۲ من اکتوبر - تشرنن اول عام ۱۹۲۳ تم جلاء آلحر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلما فى اليوم المادس من ذات الشمر القوات الركية 
تحت قيادة شكرى نايلى . ومن المصادفات العجيبة أنه ئی هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم البق والحصم اللدود لمصطبى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان عمد المادس بلفظ أنفاسه الأحرة فى مدينة 


Shotwell J. T, and Deak F. ; Turkey at the Straits. p. 117. (1)‏ 
(۲) کان المجلس الوطی الکبیر قد حل نفسه فی ۱۹ من شہر آبریل - نیسان - عام ۱۹۲۳ 
استعدادا لإجراء ابات جدپدة جاءت مڄلس نواب يتكون من ۲۸٠‏ عضوا. وبدا الحلس 

جلساته ی ۱١‏ من شہر اغسطس - آب - عام ۱۹۲۳ . 

(۴) لما كانت بجعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميل قد جحت فى تعقيق أهدافها فى 
أثتاء الكفاح من أجل تحرير الوطن ار كى » رأى مصطى كال تحويل هله الجسعية إلى حزب 
سيامى حقيى بخضع الشظبات الزبية . وقدآصدر مصطی کال فی ٩‏ من شہر دپسہبر - کائون 
أول - سنة ۲ أول بيان الصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
المعقفین ف تركيا موافاته بارا م بالكتابة لبه شخصياً٠‏ وقد اجتمع حزب الشعب ی٩‏ من شر أغسطس 
- آب ‏ عام ۱۹۲۳ - آی قبل اجاع مجلس النواب بیومین - واتخذ قراراً پانتخاب مصطى 
كال رئيسا الجمهورية وقد اتحخذ هذا الحزب فی نوفبر- تشرین ٹان - عام ۱۹۲4 اسما آلخر 
هو حزب الشعپ ال جمهوری تأ كيدا ئى أذهان الشعب النظام الجمهورى . وتهير الراجم الأجنبية 
إلى امم ا لحزب ختصر ا عل The Republican People’s Party. The R.F.P. gill Ia‏ 


N 

إستانبول لفقد مركز ها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد نجريدها من املاح طبغاً لاتفاقية المضايق › 
ملین مکشو فة معر ضة للهجوم علا بر وعراً ۰ زاف مصطی کال قل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول > الوطن الار كى 
الأصيل ¢ وتنمتم محصانة طببعية جعلها عنأی عن هجو م الأعداء ¢ ومقارة 
مم ذا حاولوا اجتباز الجبال واضاب الحيطة ما لاوصول إلا أو الاقتراب 
مہا . وقد اتخذ مجلس النواب التر کی فی ۱۳ من شہر أكتوبر س تشمرن 
أول ‏ سنة ۱۹۲۳ قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة )١(‏ . 
وکان نقل العاصہة ضرية عليفة الاستانبول »> فقد حرمت من م رکز الت 
تشغله أربعائة وسعان سنة كواصمة اإمراطورية إسلامية وعاصمة من کر 
عواصم العام وکری عواصم الأرفق على الإطلاق 


ويرى أحد كبار المؤرحين الإنجلىز أن هذا الإجراء كان مثابة علية 
قطع أو فصل لاضى الدولة المائية عن حاضر تركيا . ويرر تقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة »> فقد ذهب اله.لطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً صعياً لتكون مقر لحكومة الثوار 
الذين أطاحوا بالدلطان العمانى . وعضى هذا المؤرخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان ؛ القصور الرائعة والمهاجد الفخمة والمبانى العظيمة الى 
ترخحر ہا استانبول » وضاحیما پرا وإم۴ موطن البفارات الدباوماسية 
وموئل الجاليات الأجنية والتجارة من غتلف الجسيات »> كل أولثك كان 
مرتبطا أشد الارتباط با ماضى ف الواقع املموس ومستقرآ فى أذهان الشعب 
اتر کی . فل تكن إستانبول صالبة لتكون مركز لركيا الحديثة الى أراد 
مصطى كمال أن يقيمها » ومن م اخحترت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة كى تكون رمز جد التغيرات الى راد إدخاما . فالدولة الجديدة 


(۱) کان حزب الشعب قد وافق ی ٩‏ من أ کتوبر - شرن آول - عام ۴ ۰٢‏ پناء 
على قراح عصمت باشا » باتخاذ أنقرة ماصمة للدولة الجديدة بدلا من إستاذبول . وبعد أرب 
أيام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


— ToA — 


سند إلى أسرة حا كة » ولم تقم على إمراطورية » ولا على عقيدة 
طانه۴ > وإنما قامت على الشعب التركى » ومن م كانت عاصمة 
هذه الدولة فى قلب الوطن التركى(١)‏ . وهذا الرأى عمل فی معظم 
عناصره طابع الترير أكثر مما حمل من طابع التفسر > لأن التصرفات 
الأول لمصطی کال کانت تم عن اتجاهه إلى الناضول بصفحا الوطن ال ركى 
الأصيل يتخذ ما مهاداً لحركته الثورية . فى الأناضول تکونت ف شر 
دیسمر کانون ول س عام ۱۹۱۸ الحموعات الأولى للمقاومة . وف 
الأناضول اجتمع موتمر أرضروم م مور سیواس ف ۲۳ من شمر يوليو 

¬ نوز وف ٤‏ من شېر سبتمر أيلول - عام ۱۹1۹ على التوالى م 
ووقع احتیار مصطى كال فى وقت مبكر على أنقرة » وكات وقتذاك قرية 
جبلية صغرة » والخذ مها من اليوم السايع والعشران من شر ديسمر م 
كانون أول ‏ عام ۱۹۱۹ مقر لاجنة الدانعة المنبثقة عن « حعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميلى » وهى اللجنة الى كانت عغابة مركز قيادة 
لثورة » وكان مصطى كال ريسا الجمعية و اللجنة معا . وى أنقرة اجام 
الحلس الوطی الکہر ف ۲۳ من شہر آبریل ‏ نیہان ‏ عام ۱۹۲۰ واتخذها 
مقر رما دايا للمجلس . وى أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكاته 
قيادة الاورة فى ليلة ۳ - ٤‏ من شمر مايو ب آيار عام ۰ ,. وکائٹ 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دواية مع كل من الل هورية الروسية 
الاشبراكية الاحادية السوفيية ۸.8S.۴.8.۸‏ وحهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مح کل من جورجيا وفارس و انان , واصبحت 
أنقرة مقرونة ى أذهان الرآى العام اتر كى والرأى العام الا ى باسم الآورة 
الكمالية الى جحت نى خحرير الوطن من دنس الاحتلال الريط انى والفرأسى 
والإيطالى واليونانى . ها أن رجال حكومة أقرة م لذن قاموا پإجراء 
مفاوضات لوزان الى انت يقد العاهدة . وکل هذه شوادد أو دلالل 
تم عن انجاه مصطنى كمال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أنتقرة . ما الرأى 


Lewis Bernard, op. cif., pp. 260-261, ()۱( 


ب ۰۹ ب 


الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن مهوریه ترکیا م 7 على آساس 
أسرة حا كمة » فإن إستانبول لم تكن 4 رءعوس ا الأوائل وم 
تکن ام . وإذا كانث إستانبول تز حر ال ك وغبر ها 

من المنشآت الى عد من روائع الفن المجارى ومظمراً سآ للف ارة 
0 > فان حهورية ترکیا شی e‏ للدولة العمانية > وهي دولة ذات , 
ماض حافل بالأجاد . والائنتان ‏ السلطنة والجمهورية - تطاولان الرهان 
وجوداً. 


والواقع أنه كانت هناك ثلالة بواعث آملت على مصطلنى كمال نقل 
العاصمة من إستالبول . ۰ 


ولا : كانت إستانبول ى متناول قذاثف الأساطيل البحرية للأعداء » 
کیا کان پسہل حصارھا بریاً ومھا تا على عكس أنقرة . 


ثانیاً : کانت ستائبول تعج با لالات الأجنبية ومخاصة المالية اليو نانيةء 
وكانت كثيفة العدد يقم ا فی حی‌الفنار . وکان هذ ای لایزال مقراً 
للبطربر ك البونانى ومقرا للكايسة الشرقية الأرثوذكسية. وما هو جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الركى نى مفاوضصات لوزان طلبوا نقل مقر "البطريرك 
والكسية خارج إستانبول . ولم لجدوا استجابة لطام (), 


ثالثاً : كانت إستانبول نى نظر مصطنى كال مقر لعلماء الدن وأنصار 
السياطنة . وكان محشی أن ډقوموا محر کات مضادة ېدد النظام الہ‌هوری 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية ما ودماً . 


ومع ذلك فعلى الرغم من انقضاء أكثر من لصف قرن على حرمان 
إستانبول من مركز ها كعاصمة للدولة » فإنما لاتزال أكر مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية » فطبقاً لتعداد سنة ۱۹۷١‏ بلغ عدد سكان حهورية 
ترکیا زهاء ١٠٠ر٠٠٠‏ ر٠٠‏ نسمة موزعة على ٦۷‏ مقاطوة . وبلغ عدد سكان 


' e Miller W., op. .cit., 556-557. (۱) 


e (+ س‎ 


إستانہول أر بعة ملاين نسمة » بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة »› أنقرة »> 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » تلا مدن ازمر > وأضنا » وإسكى 
شمر ٠‏ وبورصة ( بروسة ) » ویون » وقرسری »› وغازی عنتات › 
وسيواس » ودیار بكر . فضلا عن کنوزها وثراوما الفنية الى تتمثل فى 
قصور ها التارنحية ومسباجدها ومبانها ومتاحفها . 


مقارنة بن معاهدتی سیشر ولوزان فما مختص بالمضايق : 

يلاحظ أن هاتن المعاهدتىن قد قررتا إنشاء لمنة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المعاهدتىن على تأکید مبدآ الإشراف الدولى على تنقام مرور 
السفن والطاارات نى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادیء کانت ئی مصلحة ترکیا . کان أول هذہ الہادیء آنا اساہعدت 
اليونان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطفة المضايق الى هى جزء من 
الوطن التر کی › وهو مبدأ حطر كانت قد استحدثته معاهدة سیشر حن نصت 
على أن عة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مدر وجودها وسلطاتبا 
واخحتصاصاما » وبعبارة أخحری کانت ترکیا والیونان شریکتن فی مصدر 
الديادة . م جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تند 
إلما لحنة لمضايق نى وجودها »> وأصبحت اليونان عضرا عاديا نى ية 
امضاپق . ها قررت معاهدة لوزات انفراد تركيا باأرياسة الدانمة لمجنة 
المضايق » وشجبت لوزان المايز بين أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتن لكل منم وجعلت لابعض 
الآحر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثاني ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان پین مندوبی حيع الدول الکرى والصغری أن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتا واحدا . ولم يرد فى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيشر وهو أن تكون الدول المتلة فى نة المضايق 
أعضاء فى عصية الآمم حيث لا تباشر عملها فش الىجنة إلا بعد قبوها فى عصبة 
الأ . وكان المقصود ذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
ما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


ب ١١‏ 
شرط مارستها لعضوينها نى نشاط اللجنة »> وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لاه قل تقوم عفہاث حول دون انضام الدولة ل عصبة الام ¢ 
پیا القصديی عل العاهدة هو عمل تمارسه الدولة عحضسں رغبا وإرادا 
ولا يشطلب إصداره موافقة دول أو هيئاث أجناية () . 


١ (‏ ) التصدیق ١ہ‏ ٥اهم#تاهR‏ 1 هو قبرل المعاهدة رسيا من السلطة الى تملك 
عقد المعاهدات ليابة عن الدولة . وهله السلطة هى إما رئيس الدولة مثفرداً »> وإما رئيس الدولة 
مشت رکا مم الساطة التشر يعية » وذلك تيعاً النظام الدستورى المعمول به فى كل دولة من الدول 
الأطراف ف المعاهدة من سيث السلطات الى "منحها الدساتير لرؤساء الدول ى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب للفاذ المعاهدة فى الدالرة الدولية يريد ضرورته القائون الدولى الوذ 
وكذاك المرف المعواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القائون الدولى العام فى ضر ورة العصديق عل المعاهدات على عدة أسانيد » مها 
عطورة الالتر امات الدولية المنصوص علا ى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لمكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فبا وألهيغات النيابية فيا لإعادة النظر نى المعاهدة قبل آن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى في اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مم مصالها أو انتقاصاً من حقوها أو 
قد تطر ظروف تدعموها إلى العدول عما كانت تراه من قبل فتمتلع عن التصديق . وبلا الامشناع 
تسقط المعاهدة تلقائا بالنسبة طا , وأحيرا فإن من بين أسانيد التصديتق الرغبة فى تفادى مامحتمل 
العلل به من أ عذار بعد التوقيع بمقولة جاوز المغاوضين لسلطام . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق مل المعاهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هله الال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتبر مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقيئى لإرادة الدولة ف الالتزام پاحکام المعاهدة» وهو الى مدد اللحظة الى تصبح 
فا المعاهدة ملزمة . 

وهناك اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق » ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلکی پتتج التصديق تاره القانو ية فى الدائرة الدولية بجحب أن تعل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . وبتحقق هلا العم > فى حالة المعاحدات الفنائية + عن طريق تبادل الوثائق الى تفيد 
العصديق . أما فى حالة المعاهدات الباعية فيم عن طريق إيداعها لدى حكومة دولة معينة »> هى ف 
العادة عاصمة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها . وتبادل وثائق التصديق أوإيداعها هو الإجراء اللى 
ندل به المعاهدة فى دور التنفيد الدولى , 

آنظر کلا من : 

د کشور حامد سلطان » مرجع سبق ذکره > صصص ۲۱٤‏ - ۲۲۰ 

د کور محمد حافظ غام : مبادىء القانون الدرلى العام . دراسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة »> ۱۹٩۱‏ + ص ٥۲٦‏ . 


ا 

فضل الثررة الكالية فى تجسن وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيقر وإ لرا معاهدة لوزان ومام عا من سن 
ر ضع الهياسى سبي لمنطقة المضايق مرة من مار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هذه الثورة كان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتم ہا مصطى 
کال ف يلجا إل اجراءات تعسفية من اعتقال الو اطندن 8 وتعذیم 
وإهدار كرامہم بل وآدميم ومصادرة أمو ام وتقدعوم إلى عا کات 
صورية تصدر فما أحکام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموؤبدة بئاء على 
أوامر مسبقه . وکان حررے) من بدء الثورة على إأشاء مجلس نيان وفر له 
الاستقرار الزمى واطاية الدستورر ية »> فاستطاع أن يدم الجمتمم ال ر کی 
الكذر من اللحدمات . وكان رفاق مصطلى كال متالا حياً فى النزاحة والأحلاق 
والبعد عن استغلال النفوذ والإثراء غر المشروع وهټك الأعراض وما الى 
ذلك . ولم بشكل هوّلاء الرفاق والأعوان » كا فل غر دم فی دول أخرى > 
مراکز قوی حى آصح كلل مهم عضى الأيام حكومة داخل اليكومة 
imperium n vm per‏ . و ضرا فی هله المناسة حلة معرة حكيمة 
ذا کرها نیفرلا مکیاقیل وهو تکل ع ن الأمر . وکال ا بالأمر ی دذه 
الجملة الحا أ آیاً کان لقب إمبراماوراً ا ۾ أو مرا . وقد جاء فا 
أن رجحان عقل الأمر وکفارنه یقاسان بصفاٹ الأفراد الذن حيطون بك 
والذن احتارهم اه ی شون الک . فإذا كانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفارة والحلق کان ذلات دلیلا سا طعا على 5ة الأمر » وإالا کان 
الرأی ف الأمر على عكس ما تدم( . ۰ 

موق موحد لریطانیا و حایفاما من رکیا وآلانيا فيا محتدں بالممر ات 
المائية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 


١ (‏ ) الظر عرضاً اة مکباٹیل وآرائه السپاسیة فی کتاہنا : 

آورو پا فى مطلع المصور الديئة . الطبعة الفالفة ب۹۷٠‏ » الفصل الثافى وعلواله : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروبى الديث فى مطلع عصر المضة . الجرء الحاص مكياشيل » 
س ص AY ~۷١‏ . 


ا 
وحليفامما وقفت موقفاً موحداً من تركيا وألايا فما مختص بالممرات المائية 
الى فى أراضى كل مها . ولذلاف كان موقف هذه الدول من المضايق 
الركية مشاماً إل حد کر لموقفھا من ڑöli La Cana] de Kiel Jı‏ 
وهذه القناة تصل حر الشمال ببحر البلطيتق عر الأراضى الأانية(). وقامت 
ألمانيا رها دون أى تدخل أجئى وافتتحت لاملاحة سلة ۱۸۹١‏ > 
وکانت تسمى أبضاً قناة غليوم نة إلى غليوم الائ إممراطور ألائيا 
وقتذاك ( ۱۸۸۸ د ۱۹۱۹٩۹‏ ) . وکان المدف من (نشاما حربياً کر مه 
نجارياً > واعدرت طريياً آلانيا حا صم الأراضى الألاانية . وكانت 
آلمانيا تمار س على هذه القناة حيح حةوق الملكية والءبيادة والإدارة والاستغلال. 
ولم توضم اتفاقية دولية تقيد ساطة ألانيا علما > فكان هما مطلق الرية فى 
تكيبف مركز هله القناة > وق أن تمنع مرور أية سفياة إلى أن قامت الحرب 
العالية الأولى ولفيت فما ألانيا از عة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
کییل نصیب ملحوظ نی أحكام معاهدة رسای الى فرضت على ألانيا . فقد 
نصت على نجريد هله القناة ومداخلها من الد يلاح وتحطم التحصينات 
العسيكررة الى كانت موجودة فا وتحرم إقامة تحصينات جديدة ر الادة 
٥‏ )» وهله الادة تشبه ما تقرر فى اتفاقرة ااضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » كها أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاماً تضنى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية. وجاءعت هذه الأحكام فی سیع مواد (من ۳۸۰ إلى )۳۸١‏ . 
ونہمنا ف هذه الدراسة بوجه حاص الادة ۳۸۰ فقد نصت على أن « تكون؛ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دابا على قدم الماواة التامة للقن 
الحربية والنجارية لحميع الشعوب التى فى حالة سام مع ألانيا» . ويتفق هذا 
النص مع ماورد نى اتفاقية المضايق حبن نصت على آنه ى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فبكون المرور عر المضايق مقصورآً 
على سفن الدول امحايدة » ععى حرم مرور السفن الحربية والتجارية 
التابعة ادولة أو دول فى حالة حرب مح تركيا . 


)١(‏ تبدأً القناة من ميناء كبيل المرب عل محر البلطيق إلى مصب ر الإلب طا 
على بحر الشمال . ۰ 


س ا س 


وقررت معاهدة ڈرساى فى المادة ۳۸١‏ تطبيتق مبدأ المءاواة على السفن 
الى تتخدم قناة كيبل تطبيةا دقيةا بالنص على أن حق المروربالشكل الذىتقرر 
بحميع الدول الى فى حالة سلم مح اانا جب أن تتمتع به هله الدول وکل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
تيز بيا وبين رعايا وآموال وسفن ومراكب الانيا أو الدولة الأولى 
بار غابة وألا تعرق :رور الأشخاص والفن وار اكب عواتى ارىئ 
إلا ما كان نتيجة النصوص اللحاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابر الصحية 
أو المجرة أو المهاجرة » وكذلاف النصوص اللحاصة باستراد أو تصدير 
البضائع الممنوعة» وبحب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبقعلى وجه النساوى 
وألا تعوق الحركة دون مبرر » . وى اتفافية المضايبق نصروص مشامة إلى 
حد كبر وتسنہدف عدم الميز بين جنسيات السفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة محايدة أو ماربة ‏ بانخاذ أية إجراءات 
تعتيرتدحلا فى الملاحة عر المضايق أمام سفن الدول الحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو تحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على حر لاعم فحص حولة الس فينة بالتفصیل حى لابتعطل مرورالسةن .ونغاءٽت 
المادة ۳۸۳ مسالة البضانع المارة اأعصدء! وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافر ن ولزوهم بالقناة مقصوراً على الموانى“ الى تحددها لانيا . 
وعادت الادة ۳۸١‏ إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رسم فی القناة وف مداخاپا غر ماورد ذکرہ فی ھلہ اللصوەں . 


' وقررث المادة ۳۸١‏ أنه « يتعين على ألانيا أن تتعخذ الاجراءات المناسبة 
للإزالة العوانق والأخطار الى مدد الملاحة » وأن نكفل توافر روط صلاحية 
الملاحة . ولا جوز ها إقامة أشغال من طبيعما عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مدانحلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


س ١٥ا‏ ب 
المادة بأمما تعطى ألانيا مهمة الدفاع عن تناما واتخاذ ساثر الندابر اللازمة 
لسلامة الملاحة ما وطمأنينما على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشر صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة « إزالة العوائق والأخحطار الى تمدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة ۳۸١‏ جهات الاخحتصاص للفصل فى المنازعات الى 
تنشأً نتيجة مالفة أحكام المواد الى قررتما معاهدة فرساى فيا مختد بقناة 
كييل أو نتيجة اللحلاف على تضفر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجاً إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغأرض عءصبة الأم ( 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا حكة العدل الدولية الدانمة . كا نمت ذات 
المادة على أنه ١‏ لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الأم تفم 
انيا فى كييل ساطة علية تحاط بالمنازعات فى مرحانما الأولى » وما حق 
إعطاء اتر ضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون لادول 
الختصة » آى تقم ألانيا فى ميناء كييل سحكة علية أو نة قضائية أو ماأشبه 
كدرجة أولى من درجات التقاضى تنظر فى الحالفات البسيطة وتقدم عا 
الر ضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع الحخالفغات فى مواجهة ما ياب ها من 
سفن أو رعایا أو متلکاٹت(۲) 


ومن مجموعة هذه المواد الى جاءٿت ما معاهدة فرساى بتضح أن قناة 
کییل خرجت من النطاق الوطی الببحت بعد آن کانت تعتہر فی ظله قناة 
داخحلية تحت السلطان الكامل لأ انيا »> فأصبحت هما صفة دولية وتقررت 
حرية مرور حيع الدمن النجارية والحربية على قدم المءاواة جميع الشعوب 
الى ف حالة سل مع ألانيا . وهذا الوضم السابق والوضم اللاحق لقناة 
كييل عقب معاهدة فرساى يشان الوضع الذى آلت إليه ااضايق اللركية 
عقب معاهدة لوزان . 

(۱) دکتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذکره > ص ۳۹۹ . 

(۲) المرجع ااسابق » ص ۳۷١‏ . 


س 

استمرت نصوص معاهدة رسای نافذة إلى أن أعلنت ألانيا ى ٠١‏ من 

نوفير س تشر ن ثان ‏ عام ۱۹۳١١‏ إلغاء هذه المعاهدة وتحللها من أحكامها 

وما ما يتعلق" بقناة کيل کپیل . ولم تج عل هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

ف العاهدة سوى فر ذا وتشيكوسلوفاكيا (1) . واستردت ألانيا سلطاما 
المطلقة على القناة وأحضعتا إخضاعاً تاماً مصالحها . 


ومرة أحرى جى ء النوقيت واحداً بالنسية لامضايق التركية وقناة كييل . 
فقا. استطاعت احكومة الركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل فى 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الظروف الدولية -- إلغاء 
اللصوص المائرة الى جاعت فى افاقية المضايق وعقدت مماهدة جديدة 
شی معاهدة مونرید ی ۰ من یولیو - وز عام ۱۹۳٩‏ وستعرض فا 


بعد قلیل . 


ولا نشبت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ منعت ألانيا أعداءها من 
المرور ف فناة كييل . وها حرجت من هذه الحرب ممزمة واحتات الدول 
المتحالمة الأربع الكرى الأراضى الألانية كان نصيب ريطانيا احتلال 
المنطقة الى تقع فما قناة کییل فعادت اللاحة فى القناة حرة ة للجميع دون أن 
نار ر یطا نیا ارام معاهدة دولية لتوضيح المركر القانونى لمناة كييل › 
وبذلاف كانت حرية المرور ى قناة كيل تهباند إلى الأمر الواقع › بعد أن 
طویت معاهدة فرسای . ومرة آخری طلبت حکومة موسکو فش عام ۱۹٤٥‏ 
بعد اللحرب العا ية التانية ‏ وضع نظام جديد للمضايق الركية . 


اتفاقية موندريه سنة ۱۹۳٩‏ : 

أشتد ساعد الحمهورية الركية فى الحإل الدولى . وكانت قد ضافث ذرعاً 
بالأحكام اب لائر ة المعصلة عوضوع المضايق والنى جاءت ما معاهدة لوزان > 
ومخاصة تجريد منطقة المضايق وجزرها من الملاح وقيام اللجنة الدولية - 


Oppenheim L., Internationa! Law, London 1937, Part I. P. 379. (4) 


س ۳۱۷ 


لحنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور فى المضايق . وآرادت أن 
تتخلص من هله القيود لتتولى الدفاع پتفسما عن المضايق وإلغاء لمنة المضايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق الى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنذ سنة ۱۹۳۳ قامت الحكومة الركية باتصالات دباوماسرة مح الدول 
ابتغاء تعدیل أحکام معاهدة لوزان فما حختص موضوع المضايق . وجاء 
اضصطراب العلاقات اادولية ی سای ۱۹۳۰ و ۱۹۳٩‏ عاملا ساعدها على 
حقيتق مطالما . ققد جاء الغرو الإيطالى الحبدة فى هاتين السنتين نذراً 
ا ل الا فشرش ارق اخ ارط ٠‏ و ات ور 
تقارباً بن رکا و ریطانیا . وعقد مور فی مولتریه دا110۸ پوپسرا 
ئی المارة من ۲۲ ہونیو ‏ حزران - الى ۲۰ يولو س موز س سنة ۱۹۳٩‏ 
اشترکت فيه عشر دول» هی : أستراليا وبلعاريا وفرسا والرونان والیابان 
ورومانيا والاتحاد السوقييى ويوغوسلافيا فلا عن بريطانيا وركيا . وقد 
أسفر هذا المو نمر عن عقد اتفافية موناريه فى ٠١‏ من يوليو ‏ وز س سنة 
. 

وقد استردث ركيا مقتضى الاتفاقية المديدة حقها ف حصن منطفة 
المضايق . ول تتوان نى مباشرة هذا الق استكالا لسيادها على هذه النطقة 
والی کانت قد سلہت جزءاً مہا معاهدة لوزان . ما استردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة النى غدا شأنما شأن سائر أجزاء الوطن الركى . 

كما حولما اتفاقية موثريه اخحتصاصات اللجاة الدولية »> وعدأت لصالح 
الحكومة التركية شروط مرور ايفن التجارية والطربية سواء ف وقت السام 
أو زمن المرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأنما تتصل بتاريخ 
حهورية آركيا » ولا ريد التوسع فى تاريخ هله الفترة . 


: جد نص هذه الاتفاقية ى كل من‎ )۱( 
Actes de la Conférence de Montreux concernant le régime de 
détroits. Libge, 1936. 


Survey of International Affairs, 1936, pp. 584-651. 


ت 

المد كرة السوفيتية سنه ۱۹٤٩‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذ كرة الو فيتية الى قدما حكومة 
الاتحاد السوٹییی فی ۷ من أغہطس - آب ‏ سنة ۱۹٤٩‏ إلى حكوءات 
رکا ور يطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وطابت فما تعدیل آحکام اتفاقة 
مونتريه تأسي.اً على أن اتفاقية مونتريه لم تحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ولم تضمن عدم استخدام المضايتق لأغراض معادية هذه الدول » إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العالمية الثانية » بعض ال فن المعادية التابعة لدول احور »> 
البحر الأسو د » عبر المضايق وباشرت نشاطاً معاديا للاتحاد السوييى › 
وتأسيساً على أن الدول الكر ی کانت قد وافقت ف مور بوتسمدام-ضاسية 
آب سنة ۱۹٤١‏ عقب قسلم آلمانيا على ما رآته الحكومة الوفيتية من 
ضرورة وضح نظام جدید للمضایق پتناسب ت م رکز ها الحدید بعد آن 
حرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية . وكانت المد كرة اأسوفينية قد 
طالبٹت حمس مبادیء تکون E‏ لتعدیل أتفاقة مونتريه )1( . وکااث 
هذه المہادیء هی ' 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دائما رور الفن النجارية التابعة لحميع 


الدول . 
۲ س تظل المضايق مفتوحة دانبما لمرور السمن الحربية التابعة أدول البحر 
الأسود . 


ت عدم الساح عرور السفن اسر بية التابعة دول م غار دول البحر 
الأسود إلا نى أحوال خاصة #ددة . 

اش تقح مسو ية حدید نظام الہضابقی ¬ وهی الطريق الوحيد لابحر 
الأسود - على عاتق ركيا وبقية دول البحر الأسود ن 


(۱) دکتور عبد الله روان » مرجع سبق ذکره ٤‏ س ص ۳۸٦‏ = ۳۸۷ 


۱۹ ب 


ه ‏ تتعاون ركيا والاتحاد السوفيبى - باعتبار هما أ كر الدول مصلحة 
وأقدر ها على ضمان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأحرى من استخدامها فى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود (). 


وقد أظهرت نركيا والولايات المتحدة و ريطانيا ميلا إلى قبول المطااب 
أو المبادئ الثلاثة الأولى . ولكنما عارضت المبدأن الراب والحامس . ورأت 
ٹرکیا ئی المہدا الحامس مساساً پسيادما لأنه دى إلى إشمراك الاتحاد الوشیی 
معپا فى الدفاع عن منطقة المضايق» وهى جزء من الوطن الركى » وتعتر هذه 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقترحت الولايات الحدة أن تنولى 
هيئة الأم المتحدة الإشراف على الملاحة عر المضايق١)‏ . 


#%# % 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود و منطفة المضايق ول لسبلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى أرما الدولة العمانية أو فرضت علما جد أن الدولة كانت 
تمارس سيادنها على الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفو ر والبحر الأسود فى 
معظم عصور تارعها ما بيت الدولة قوية مهيبة الحانب . وكانت هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعائم الأساسية الى قامت علما سياستّما العليا . 
كان البحر الأسود محرة عمانية داخحلية . وكانت منطقة المضايق بوجه حاص 
ذات صبغة عمانية مت ْ فم نکن الدولة بعد فتح الق بطنطينية عام ۳٤ا‏ 
تسممح لأية سفينة حربية أجنبية بعبور المضايق ى أوفات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما اليفن التجارية فكان اجتياز ها المضايق متوقفاً على إرادة الساطان 
العبائى وحده. 2 أحذت تفقد تدرا هذه الصبغة العمانية البحتة وئنجه نحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل › ما نجاح الروسيا فى غزو شبه جزرة القرم 
فى القرن اللامن عشر » دول الدولة فى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 

( ۱ ) د کتور مصطی الفناوی » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۳ » ص ص 1۳۸ = ٩۳۹‏ . 


( ۲ ) المرجمان السابقان , وانظر نصوص المذكرات التبادلة بين حكومات موسكو وآنقرة 
وو اشنجان فی کتاب الد كتور الخفناوی ص ص ٦٤٥۹-٦۲۸‏ . 


س ٠ال‏ ت 


الأوروبية الکر ی فما »> وكانت الروسيا م إلم.ا| فى مقدمة هذه الدول م 
تیعمما کل من ریطانیا وفرن.) » وازدیاد حدة التنافس الاستعماری الأورولى 
ورغبة الدول ى الاستتقار بالناطق السباسة ف الدولة » وكان من بينْها منطافة 
المضايق »> وازدياد أهة الملاحة البحرية العالية > والفو المطرد ف حح وعدد 
الأساطيل التجارية واللعربية دول العام » والتحن المسثمر فى بناء واستعخدام 
هدن النوعين من الأساطيل > وتشمب مصالح الدولة العمانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العانية نى أدوار اضمحلاها تواجه حا ضغطا من 
دولةواحدة مثل الروسيا »> وأحياء تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة ا اضايق كان فما مسا بسيادة اللو لة ولجريد 
ها من سلطانا عل المضايق . ۰ 


فصر وور 
السبباسة العليا للدو لة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (ه) 


عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

لم تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لمحكها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة ja L'Ottomanisation‏ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها باط الحضارة العبانية »> وهى 
کو » مهما er‏ علم پا بعض الباحشن > فكانت حضارة قاعة فعلا 
واستقشتك ستقت مقومانما وعناصرها من منابع متعددة کا سنو ضح ذلاث فی کتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحتق أن السياسة العليا لادولة العيانية اتسمت 
بالسابية حال 2 شعو ما . وکان مر د هذه السبابية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية الحكر العانى محيث مارست الدولة نفوذها ى طاق ' 
ضبق الغاية وقد شبق. أن شر تجا هذا العمل ى :فصل شابن اما العمل ' 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السات البارزة فى الحلتق العمانى . وؤ 
اشترك نى هذا الاستعلاء اللاطن والأتراك العمائيون على السواء ,. 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطن حداً جعلم يترفعون عن عاطبة أباطرة 
وروا وملوكها پألقا. سهم التعارفة ف عط 0 الدولية . كانوا يعترون 
الدول الأوروببة ا الإمارات أو الولايات »› ويعت رون الأباطرة- 
والمموك غبر نظراء هم . كانت صياخة الاتفاقات الى يعقدها السلاطن مع 
ملوك الدول الأوروية تم عن استعلاء بالغ على هؤلاء ا ملوك . و اتفاقيات 
المدنة بين الدولة العهانية والفسا رد هذه الديباجة «منحت هذه اطدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى مالك الما المغلوب دوما» . كان 

(م ۲١‏ - الدولة العثمانية ) 


۲ 


السلطان العانى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأ تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتنى به مجردا . وقد ظل سلاطن الدولة العانية 
أمداً طويلا برفضون تعين سفراء الدولة لدى الدول الأوروبية اعتقاداً 
منهم ألهم ف غنى عن سائر العام » وآن على رجال الدول الى تحتاج للم 
أن محضروا إلى إستانبول باعتبارها عاصمة العام كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا نمينة على سبيل المحزية . ما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطن من وقت إلى آحر فكان على أعضاء 
البعثات أن رفعوا إلى القصر هدايا نة رمزآ لعلو مركز المبلطان بالنبة 
لأولئلك ال ملوك( ).واستمر هذا التقليد المسمى « التقدمة » معمولا به حى ألغاه 
السماطان مراد الثالٹ ٠١۹١  ٠٠۷٤(‏ ) . كائت مقابلة السفراء والميعوثن 
السياسيين اللسلاطان تم وسط مراسم وتقاليد او 
وقد قبت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيفاتو روك»ويطلق علما البعض 
من قبيل الاحتصار معاهدة توروك ۲٥۲‏ (۱۱ من نوفر - تشرن 
خان د سنة ٠٦٠١‏ ) الى عقدت بن الدولة العثائية السا ووضعت نباية 
رسية وشكاية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلاثة سلاطان 
تعاقبوا على عرش الدولة .)١(‏ 

واستعلاء السلاطن کان ' زعة أصيلة ف نفوسمم اشترك معھ فا الراك 
العيانيون كشعب نظر إلى المرب على آنا مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسبية الأول على آنا أنى وأرقق من الأصول النسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظا علل‌هذه الأصول › ضنيتاً بالزواج من غرالركیبات‌العمانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ولظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١(‏ محمد جيل بهم . فلسفة الثار العانى . كيف نشأت وارتقب السلطنة الممانية 
وإلى آی حد بلغت عظمتبا . پیروت » ۱۹۲۰ ٠‏ انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملاث 
ص ص ۹۱ - ۲۸١‏ . 

( ۲ ) کاٹ من ہیں أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العمائية صل إقلم ترانسلفاليا » وقيام 
العلاقات بين الدولة العانية والفسا على قدم المساواة , 


SS 
: سياسة الدولة تجاه الرلايات الأوروبية المسيحية‎ 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلق‌العيانين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 
اجتاعية عاش فما العبانيون بعيدين عن الشعوب الأوروبية الى خحضعت م 
وكان العمانيون أقلية عددية بالنبة السيكان أعصاب البلاد الأصليين . وقد 
دت هذه العزلةالاجباعية بدورها إلى ننيجة أخر ی هی عدم ازاوج بین 
الأتراك العمأنيين وبين سكان البلاد الأو روبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبيح زواج الملمين من الكتابيات » ولكن الأثراك أو الغالبية الساحقة جداً 
مهم لم يقبلوا على الزواج مهن . وكان موقفهم من المسيحيات شبماً 
عوقفهم من الم لمات ى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقين تقليدآ حرص عليه العمانيون 
م محدث ما عكن أن نطلق عليه « تتريلك جنسى» الشعوب الأوروبية الى 
دانت مم . وكان عدم نشر اللغة الركية بين هذه الشعوب هو الحصيلة 
الهائية الاستعااء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم الزاوج وعدم الانصہار 
وعدم الامازاج بن الفريقيين » لأن الدولة م تعمل على توفير الجو الصحى 
لانتشار اللغة التركية » فظلت الشعوب الأوروبية الى حضعت لعمانيين غافظة 
على لغانہا وقافاتہا وعادانما وتقالیدها ودیانما فی لأعم الأغلب وغر ذلك 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا کان الأثر الضاری للعهانين نى تلاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية > ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
ل تدین م تقافياً أو حضارياً. قول امرخ الإنجلزى فیشرا Fisher H. A.‏ 
« إن العمائين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزناً > ولم یدرکوا قیمنا یوماً 
من الایام > ولذا عاش العمانی غریباً اجنیا ئی أوروبا » لانصیب له فی 
تقالیدها ¢ ولا بتعدی تفکر ه ف ارومیات الحم الإمراطورى مپادیء 
الأو ليجاركية — آی حكومة الأقلية - الاستثاررة ء وهی المہادیء الى 


ك 
تعتمد علا الرقيق » وتنظر إلى البشرية الحيطة مها كانما لاتصلح إلا للاسترقاق 
والعبودية والتبعية » (1) . 

وال جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة بين الحا کن 
والمحكومين تکن هناك وحدة ف الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو لمحل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الامجهاعية وبعبارة أخرى م تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بين العمانيبن "وبين ثلاث الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أن الشعوب الأور و بية الى خحضعت لعمانبين لم تتجاوب. 
بشعور واحد مشتر ك بالولاء للسلطان العمائى ٣.‏ 

والحتق أن « الوجود » العمانى ى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جذوراً 
تمده بالعناصر الى نحفظ عليه حياته حن بدا الضعف يتلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود » العانى من أوروبا م خلف من بعدہ آثرآً ذا بال 
سوی بصات باهتة فى بعض الأقالم البلقائية . ومضت الياة الاقتصادية 
والثقافية والاجتاعية فى البلاد الأوروبية الى دانت حکم العمانین ى مسارها 
العادى دون أن تشعر ال ماهير أن زوال هذا السيد ال ركى المسلم الوافد علا ء 
قد أعاق استاناف مسر ناء أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيرات جذرية فى 
حیاتہا > سوی تخاصہا من حکم [سلامی كانت تنظر إليه شذر ويضيق 
صدرها په . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية ٠:‏ 

كانت سلبية العمانين نى البلاد الإسلامية الى استولوا علما تضارع 
سلبینہم فی الأقالم الأوروبية الى دانت لم . فلم محاولوا صيغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العيانية . إوكانت تلا السلبية ترجع إلى ذات ايبن 
أو العاملىن اللدين تكلمنا علها وحن نستحرض السياسة العليا للدولة تجاه 
متلكانما الأوروبية > وهما سطحية الحم العمانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


(۱) فیشر هر رت : تار أوروبا ى العصور الوسطى 8 تر مه الاستاذ الد كتور عمد 
مصطی زيادة وزميليه ٠‏ قان . دار العا وف . القاحرة >¿ تذ كر سنة الطيع ۰ القم الفا ». 
ص ٤۵۸‏ . 


N 


الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام ثقارب بن الحكام والحكومىن 
وجعل العبانيین بعيشون منأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى ا ببن الفريقين بعروة وى »ولولا المذهب الى الذى كان 
۳ حد بینٰہ) لکان التہاعد ہیا تاماً . ولكن المحتمعات ئى ذلك الوقت كانت 
محتمعات دينية إسلامية . وكان الدن عاملاهاما ى تكون عواطف الحماهر» 
وبالتالى فى التخفيف من حدة هذا التباعد بين العرب والأتراك العيانيين 


وما هو جدیر بالذكر أن السملطان سل الأول فى أثناء إقامته ف القاهرة 
والى امتددت زهاء ممانية آشهر بعد دخو له العاصمة فی‌الیوم اثالث من شمر 
ڪرم سنة ۹۲۳ حی مغادرته ما ی اليوم الثالث ث والعشرن من شمر شعبان 
سنة ۹۲۳ (۲۹ینایر کانون ٹان) إلى ٠۰‏ سبتمر یلول -۱۷١۱-ف‏ ‌طریقه 
ا تابر ل قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العثانين قد أقبلوا على 
الزواج م رامل المماليك الان لقوا حتفهم ف امعارك الرهية الى دارت 
بين الأتراك العمانين والقوات المملوكية . فأصدر مرا إلى العانيين بالكف 
عن الزواج منهن »> كنا أصدر أمراً عام إلى حيع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العبانى قد نفد بعد فى مرفق القضاء - بأن متنعوا عن عقد مثل هذه 
الز جات .)١(‏ فانصرف الأنراك العمانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة البلطان سلم الأول » وأصدر آمراً توعد فيه بالشنق کل عبان 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . قول ابن اباس - وکان لا يزال 
معاصرا هذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمر( ادى 
الآنحرة سنة ۲٤ ( ٩۲۳‏ يونيو ‏ حزیران - )٠١۱۷‏ رنادى البلطان فى 
عسکرہ آن کل من کان مازوجا بأمرأة من ساء أهل مصر يطلقها » 
ولا يشنق من غر معاودة »> فنهم من طلق زوجته › ومهم من أبقاها فى 
عصمته )(1) . ومنذ ذاك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمائيين بالمصريات 
وغبرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خحضعت فم تقلیداً حرص عايه 


(۱) ان إیاس » مصدر سبق ذ کر ٥‏ » تحقیق وش الأستاذ الد کتو رغد مصطي ج ه ٠‏ ص٤‏ ۱۸ 
( ۲ ) المصدر السابق + ص ۱۸۷ , 


کت 

العانيون وارتاحوا له عضى الرمن إرضاء للازعة الاستعلائية الى كانت 
تخمر نفوسېم . ٠‏ 

وعلىغرار ماحدث نى الولايات العمانية نى أوروبا انيجت الدولة العبانية 
نفس السياسة بى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدم‌الانصپار 
بين الأتراك العمانين وأهالى الولايات الإسلامية. ولم حدث ريلك جاسى ذه 
الشعوب الإسلامية . وانكشت اللخة ال ركية على نفسہا ق مصر وفى غرها 
من الولايات الإسلامية. فم ٿڪن تستخدم إلا فش دواو الحكومة - وکانت 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث ما إلا الأتراك العمانيون فما بيهم › وكانوا قلة 
بالنبة لتعداد السكان . وكانت اللطات العيائية تعمد إلى ترة الفرماناث. 
المامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية > وتتلى فى المداجد الكرى وق 
الأسراق والقياسر وغبرها من أماكن التجمعات الجاهريةء أو طرف ا 
المشاعلية كرجال إعلا). وهكذا تعددت مظاهر العز له الاجاعية بن 
الفربقن . وقنعت الدولة بالحرية السنوية ترسل إلا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز (٣)و‏ بذ كر اسم السملطان مقر ونا پالدعاء له على منابر المياجد فى 


: المشاعلية مصطلح تارعى له عدة مدلولات فى العصر العاف‎ )١( 

آولا : الر جال الذين يطوفون الشوارح والارات يذيعون الأوامر والأناء الحكومية الامة. 
وكان يطوف نى معظم الأحيان أربعة من المشاعلية مما ينادى الئان مهم باالغة الأركية واثدان 
باالغة المربية » وى بعض الأحيان كان يطوف اثبان فقط من المشاعلية معا أحدها يئادى باللعة 
الركية » والآعر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون فى العادة لبلا عحملون المشاعل. ومن 
هنا جاءت تسمينهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية نسبة إلى الضوء . 

انبا : السيافة والملادون وهم الذبن ينفذون أحكام الشنق وال جلد. وجرت العادة عل‌آن يكون 
المشاعل الدى يقوم بهله المهمة وديا عماناً أو مسيحياً عثانيا ٠‏ 

ثا : المشعغلون بالحرف الدئبئة مثل زح الآبار والمامات والحارى 

ان اياس »> مصدر سبق ذکره ۲ ج ۵ ۲ ص ۱4۰ ۲ ۰۱٩۹۹ ۰ ۱۵۹ ٩ ۱۰٩‏ ۳۲۹ 
TAR ¢ F4 ¢ FAP ~1‏ 

(۱) کان من بين الامتيازات المقررة ذه الولابة إعفاؤها من أداء الجرية » وأآن ترسل 
إلها كل عام الإيرادات الالية والعبنية الى تغلها الأوقاث المرصودة على الحرمين الشريفينقمكة 
المكرمة والمدينة المئورة والأتراف والقاتمين على خدمة الأماكن المغسة هناك وعل الفقراء 
الین ف هذه البقاع . ولا جاه السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

؛ الاعفاء عن 0 الجزية وتقدم إيرادات الأوقاف مع تمزيزها . 


۷ 
حطب أيام الحمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عائى نائ 
عن السلطان فى كل ولاية وهو حمل رتبة الباشوية أو البكوية » وممل 
ثلاثة أطواخ أو طوخين()ءوبقوة عسكرية عانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علا آهل الولاية امم « الحامية العانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحم العبانى بلعتا وقافما 
وعاداتما وتقالیدها وغرها من عناصر حضار نا . وکانت من آم المعقومات 

الى استندت إلہا حركة القومية العربية فى أواخر الفرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات المغزى العميق واللى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجارال 
برتران 4تها:م8 قوله نه لا جاء إل مصر قائداً عاماً للحملة الفرلسية 
سنة ۱۷۹۸ وجد أن المصرين لايتكلمون اللغة اللركية » وأنهم مجهلو نا › 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علمم كما كانت اللغة الفرنسبية غريبة علهم 
سواء پسواء() . 


دراسة مقارنة بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

مجرنا هذا المىوضوع إلى عقد دراسة مقارلة بين حركة الفتوح العمائية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت ا حكومة الحلفاء 
الراشدن فى المدينة المنورة » م حكومة الأموين فی دمشق » م حكومة 
العباسيين فى بخداد . فإلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت ما سياسة الدولة 
العمانية من حيث عدم محاولة عثمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
ها » نجد البياسة الإجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية - خطيماً 
وتنفيذً ومتابعة - لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


( ۱ ) سثعرض لشر ح هذا اللفظ ی مس ص٤ ٣۹ ~۴۳ ٦‏ ‌القصل الاق عشر عند الكلامعل‌الوزر اء . 
Napoléon ler, Guerre d’'Orient,. Carmpagnes d’Egypte (۲(‏ 

et de Syrie(1798- 1799.) Mèmoires pour servir ã histoire de Napoléon 

dictés par Iui-meme ù Sainte Héléne et publiés par Gênéral Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. t I. 151. 


ت ۸ ~~ 


وم صر وشمالى إفريقية وإسبائيا وغرها(ا)ء م التخاذ الوسائل ال لمية لنشر 
الإسلام نشراً هادثاً بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بين الفعوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 


آو لا إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمانية قامت ما دولتان 
إسلامیتان ابتخت كل ما على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رما ظروف کل مما . وقد کان واضحا ومالحوظا وہارزا أن نشر 
الإسلام كان هدفاً ريثا من فتوحاتهما . وى حالة الدولة العبانية نجد أن 
فتوحانہا فی لأقالم الميحة قد نمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العمانية 
عقب جاحھها ی فتح إقام م»يحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهية کری 
تبعث الرسل إلى حكام العام الإسلاى وإلى الفعوب الإسلامية تزف إلہم 
وللا أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سيل الخال 
ما فعله ی هذا الصدد الباطان عمد الثانى حن فتح القبطنطينية عاصمة 
الدولة البز نطية عام ٠٤١۳‏ وحول اسم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث من ادن الد باطان العانى١)‏ فى تلات الة(١)‏ 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكءة الحاكى وقتذاك ( ٠٤٥۴۳‏ - 
۰ ) آنپاء هذا الانتصار الإسلامى الحرى اللحطر . فأمر البلطان ينال 


(۱) يستنی من هذه القاعدة من قواعد الحم الإسلای حارج الجزيرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام دياً > ولكما أحتفظت بصبغها الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
الا لشرحها . 

۲(7( يطلق ابن إیاس عليه المصطلح التار عى ¢ فیقول « وصل قاصد ملك الروم شید 
بن عمان » ويطلق على القسططينية اسم القسطنطينية العظمى , 

ابن یاس : نشر الأستاذ الد کتور محمد مصطی پعنوان صفحات ) تذشر من بدائم الزهور 
ف وقائم الدهور من سنة ۸٥۷‏ إلى ٠4١۸ - ٠٠١١ ( ۸۷١‏ ) » دار المعارف > القاهرة 
4۵۱ ۰ ص ۱١‏ . 

(۴) بلغ القاهرۃ ف یوم السبت ۲۴۳ من شوال ۸۵۷ ( ۲۷ من أكتوبر - شرين أول - 
۳ ) > وآقام ف القاهرة شرا وغادرها يوم السبت ۲۲| من ذى القعدة ۸۵۷ ( ۲۲ من 
شہر ‏ وفبر - تشرین ثان - ۱٤٥۳‏ ) . 


٣۹‏ سے 


بإقامة الزينات ى الأسو اق والطرقات وإيقاد الشموع ف الشوارع وعلى ا لآذن» 
ودق البشائر السلطانية فى القلعة عدة يام )١(‏ . 

ثانياً ‏ إن القوات الإسلامية العرية فحت أقاام لم یکن سکانما یتکامون 
اللخة العربية . وفتحت الفوات العمانية بلادا لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
الركية . فموقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العمانية كانمتشام) 
E‏ ۰ 


ثالث : إن القوات الإسلامية العربية كانت نتمارس علياتها الرية 
فی بلاد لم یکن آهاا يدينون بالإسلام . أما القوات العبانية فمارست نشاطها 
الحرلی ی میدانن متباینن أشد التباين : الأقالم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةفى البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكانما لايعتنقون 
بطبيعة امال الدن الإسلاى . وى ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان أهلها 
يدينون بالإسلام . وكانوا يعتنقون المذهب الى فما عدا بلاد الدولة 
الصفوية نى فارس . وكان العمانيون قد أقاموا من أنفسم حاة المذهب 
الى ف العالم الإسلامى . وى اليدان الأحبر كانت الدولة العبانية تحارب 
ف جو حى » وى يدها ورقة رامحة . ومع ذاات فلم تقم - أو لم تحاول ‏ 
النغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبغة العبانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشاثاك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت لم اوتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالاية القرآنية الكر عة « لإإكراه فى الدن » 
وتابعوا نى إصرار تنفيذ هذه السبياسة العليا المزدوجة . 

اندفع المملمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب المحريرة 

)١(‏ أبى الحاسن : جال الدين بن يوسش بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص ٤۳۸ = ٤۳١‏ . 

الأستاذ الد كتور محمد مصطى زيادة : ناية السلاطين الماليك ف مصر . مرجع سبق ذكره» 
مجلة الجمعية العاريخية المصرية . الجلد الراب » العدد الأول » ماو - آیار = ٠۹۵١‏ »> صصص 


. TYA =— 14۹۷ 
Wiet Gaston ; Histoire de la Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588. 


ب ٠‏ ب 


العربية إلى حار جها ثى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
الممتدة من الحليج العربى إلى الحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجربن حى 
مصب ر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى 
- إسبانيا واستقرت فما وصبغما بالصيغة الإسلامية العربية الى ظات الازمها 
أحقاباً وأدهارآ وأعصرا . 


وطبقا للمخطط الإسلامى العرنى وضعت الدواة الإسلامية العربية 
أول الأمر قيوداً على احتلاط الجنود أهالى البلاد الأصلين » فأقامت م 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن جديدة أو معسيكرات فى البصرة والكوفة 
فی العراق » ونی بعض الاجناد فی بلاد الشام » وف الفبطاط فى مصر > 
وى القروان فى تونس » وف بعض المراكز العسكرية فى بلاد المغربه 
الأقصى . وكانت الياسة العليا للدواةالإسلامية نى أول عهدها هى الاعیاد 
على العنصر العرلى وحده فى الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة المرب »وهم 
وقود الجهاد . ولذاك كان من الأهمية مكان آن يظل العنصر العرلى عتفغا 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة الجاسة فيه متقدة لا بو . 
ولذلك حيل بين الأجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تجند فى الجيش إلا العرب وتعين هم الأرزاق والأعطيات للإنفاق على, 
عائلامم . ولكن ممضى الوقت لم تستطع الدولة المضى فى هذه السياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت الال ءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
ى العصر الأموى ترفح تدر یا هذه القيود عن الجلود العرب المدونين > 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصوفم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الحنود العرب مراكز 
تجمعابم فى المعسكرات والمدن الکری وأقاموا فى الناطق الزراعية 
وبعثوا إلىذومم فى المجريرة العربية يطلبون ممالقدوم إلىموطممالحديد(). 


(۱) دکتور حسن آحد محمود : الجتمع العربى . القاهرة » ٠ ٠۹٦۰‏ ألباب الثافى, 
تكوين المع العر . صص ٤١ - ٠١‏ . 


ت ١‏ س 


فحدث نوع من الاقنراب بن العرب والمهاجر ن وبن أهالى البلاد المقيمين 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقتراب نى القرن الثانى المجرى ومطلع القرن 
الثالث ( الثامن الميلادى وبعض التاسح ) حن ألخت الدواة الامتيازات الى 
کانت تعطی للعسکرین‌وف رضت علممالضر اب أسو ةبغر هم . وقد أدت هذه 
الإجراءات فی الہاية إلى افسیاح العرب فی المناطق الزراعية واشتغاهم باازراعة 
واخحتلاطهم بالسكان الأصايين والتزاوج معهم ما أدى إلى نتائج حطرة من 
حیث التکو ن الالو جرا لذرارى هولاء السكان ونتائج أخحرى خحطرة 
دينية ولغوية » كان طا آثارها البعيدة فى الأقالم الى فتحها العرب ٠.‏ 


الارتباع 

غر أن المسامين العرب لم بتقيدوا تماما أول الأمر هذا الخطط الذى 
کان أحد ارکان الياسة العليا للدولة الإسلامية » فقد بدأت طلائم الاقراب 
بيهم وبين أهالى البلاد فى زمن مبكر جلا يرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكرى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى جا زلا 
الجنود العرب فى البلاد الى فتحوها. فى مصر على سبيل المثال كان الوالى 
يأذن مم عند حلول فصل الربيع مغادرة تجمعاتہم فى مدينة الفبطاط 
والتحرك داحل البلاد للإصابة من خراما »> فينطلقون يصطادون › 
ويشربون اللبن الذى يقدمه المصريون إلهم » وبأكلون اللعراف الى حصلون 
علما مهم » ويطلقون خيوهم ترعى ى حقول الرس لتسمن وتقوى > 
وليس ماف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اليش الإسلاف 
العرنى.وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لأا تم ذا قبل فصل الربيع 
وتس تمر طيلة شور الربيع الثلائة »> حى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفطاط . وكان الارتباع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
اقتال . ولکنه لم یکن ی کینفا اقفق > بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم »› فکان یراعی أن ترتبع كل قبيلة ی مکان عخصص ها يسمی 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن المرش الإسلامی العرلى كان منظاً 
عل آساس قیلی › بمعی آنه کان یراعی ئی تکو ین الکتپبة أن تکون من آفراد 


س ٣‏ س 


قبيلة واحدة » فإذا م يتوافر العدد المطلوب كان تکل عددها من آفراد 
قبيلة أحرى متقاربة . وعلى الرغم من آنه كان يرك للكتيبة اختيار المنعطقة 
الى تفضل الارتباع فما > سواء فى الدلتا أو ى الصعيد » فإن الوالى 
کان یصدر أمراً کتابیاً حدد فيه القرية الى تذهب إلا الكتربة وكات الان 
الى يمح ا بالحصول علمما من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر یوصی جنوده عند حلول مومسم الارتباع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلوك ٣م‏ نى فترة الارتباع . وكان يصدر أوامر صرحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدہم عن أموال الأقباط . وكانت من آم مناطق الارتباع ‏ 
أو المرتبعات كا تى منوف » الحوف الشرق» منف › الفيوم »> 
السا > أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضا إلى جانب متاخنها 
للصحراء حيث كان ينميا الجند العرب عديد الفرص للصيد وتدريب الحيول 
مم الإقامة فى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ أيضا أن المرتبعات كانت 
تر كز حول الفسطاط أو على مقربة ما (1). 


وكان نظام الارتباع مثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتغلغل نى أعاق الريف المصرى 
ونہیء عديد الفرص للاتصال المباشر بين العرب الفاتحن وأهالى البلاد . 
وکان الارتباع هو أقدم أشکال الاتصال بن العرب وسکان البلاد»ويعد 
اللبتة الأولى فى تعريب المصرين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينْما 
اننہی ما الأمر إلى اتخاذ مرتبعاتا أما كن لاإقامة الدانمة بعد أن تركت الف طاط 
اا . 

الرباط : 

أ يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقترب ما الجند المسلمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا ہم . فقد كانت هناك وسيلة ثانية هى 


(1) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر فى القرون الللاثة الأول 
للهجرة.الناشر : دار الكاتب العربى الطباعة والنشر » القاهرة » سنة 1۹١۷‏ » صص ٤۹-٤١‏ . 


ت 


الرباط() . ونعى ذا المصطلاح العسكرى الحرلى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة دانمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر کجزء ء من دولة الإسلام توزیع قوات المجیش الإسلای 
العرنى بين الف طاط والإسكندرية وساثر الثغور والسواحل المصرية مثل 
رشيد والرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغبرها . وکان یطلق على هذه 
المناطق العسكرية | سم المواحيز (). ولم تكن هذه القوات تق ف معسکر ات 
E DD‏ 
تقم فی مساکن الأهلن العادية . 


وكان مرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأساسى للرباط بعد 
أن فرغ من العمليات الى انت بفتح مصر › فخصص ريع قواته لامرابطاة 
فى الإسكندرية وحدهاءوالربح الالحر للمرابطة فى ساثر السواحل المصرية › 
ما النصف الباق فقد استبقاه فى الفطاط . و مضى النن ترايد عدد القوات 
الإسلامية ى مصر تبلغت القوة المرابطة فى الإسكندرية وحدها سك ٤٤‏ ۸ 
٠٦٤ (‏ م ) على عهد اللليفة الأموى معاوية بن أنى سفيان اثى عشرألقا › 
أی ما اوی عدد الیش الذى فتح مصر كلها سنة (eM )aT‏ 
وکانت القوات المرابصة پستہدل مہا غر ها مرة كل ستة شور صيفاً وشتاء("). 
ولا ريب أن إقامة أفراد هذه القوات' بين أهالى البلاد أدت إل اقترام 
م ْ اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع ل تد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحينما لأا ليست ريغاً منجهة أخرى »إلا أن 


. الرباط تجمع ربط بضم كل من الراء والباء‎ )١( 

( ۲ ) المواحيز مع ماحوذ » وهو الموتع الذى يكون بين القوم وبين عدوهم » وهو مصطلح 
پستخدمه آهل الشام ومعئاه ادود , 

أذظر : 

د كتو رة سيدة إسماعيل كاش : مصر فى فجر الإسلام من الفح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية ء الطبعة التانية » الناشر دار الهضة العربية ء القاهرة » 14۷١‏ » ص إ۷ » 
حاسية رقم ۳ . 

(۴) دکتور عبد الله خورشید البری » مرجع سبق ذکره » صصص 4٤4‏ - ١ه‏ 


aa 
مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية نى اللغور منذ الأيام الأولى‎ 


للفتح وسلوب استیطانہا کانا فا رهما ئى تعريب هذه الثغور » قالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليرانات : 

كانت اتفاقيات الصاح تنص على تخويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصايين إذا تزلوا قرام وأحياءم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصرينخلاها القيام جحيع واجبات‌الضيافة حو العرب(). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية خرجون من زمامها الذى 
سيقدر ال حراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والحامات والمعديات ولضيافة الملمىن١)‏ والعبارة الأحبرة 
تشمل موظنى الولاية وأفراد المجيش العرلى . وكان المسلمون يازلون فى 
اليوان أو الإبوان » وهو المضيفة أو قاعة الاجاعات الى لاتزال حيط 
بالکنسة فی کشر من قرى الصعيد والدلتا (۳). ويلاحظ أن رصد اعادات 
مالية للإنفاق على الضبيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى الحتمح المصرى نى ذلك الوقت. وسواء كان العربى يعزل 
يفا على المصرى نى بيته اللحاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
توعاً من آنواع الاتصال کان هما آثرها فى حدوث التقارب م الاختلاط بين 
العرب والمصرين 0). 

وعلى ذاك لم يكن احتلاط العرب بالمصرين مقصورآً علىالمدن وحدها 


وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحدثن الفرنسيين إن العرب هم 


x 


( ۱ ) ابن عبد الحکم : عبدالر حن بن عبداله : فر ح مصر وأخبارها »> ص ۷١‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق »> ص ٠١١۳‏ . 
( ۳ ) د کتور عبد الله خورشید الرى & مرجع سبق ذکره ) صصص ١ه‏ د إة . 


؛ ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين . 


SS NYO as 


االذن اختاطرا بالمصريين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(). والحق 
ن عليات الاتلاط قامت من الحاتبين : العرب الوافدين والمصرين 
المقيمن فى بلادم . فکانٿث هذه العمليات ف واقع الأمر قوة استقطاب 
ضصخمة ذات ورين : فالعرب استقطبوا المصريين جنسياً ولغوياً وديا 
وثقافياً . والمصريون استقطبوا العرب اجتاعيا ثم حضارياً أول الأمر . 
وكانت الحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصرين دون أن بتعرضوا 
للفناء أو التلاشى )١(‏ . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة حارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كشرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير حضار تما المادية لم سطع أن تمد لخا خارج حلودها » فی سحن 
أن العرب الذبن جاءت سيطر تم الحربية فجأة ولم یکن لم ی ذلك الوقت 
برصيد من الحضارة المادية حارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
لغتهم حيما ذهبوا . أما الأتراك العانيون فقد أحفقوا نى نشر اللغة ال ركية حى 
على الشعوب الى خحضعت فم عسکریاً وسیاسیاً(۳) . وما ینطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقالم الى .فتحها المسملمون العرب باستفناء فارس» كا سبق 
أن ذكرنا» فقد نجح العرب فى فارس ديناً وأخفقوا لغوباً . 


ومع ذلك فهناك انجاه بن فريق من المؤرحن المحدثن لامخلو من رأى 
سديد»يقولإنه جانب الأجناد العرب الذبن وقع علهم عبء الفتوح الإسلامية 
.والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قباثئل عربية فى خلال اللحمسين 
سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


Chantre E., Recherches Anthropologiques dans 1° Afrique )۱( 

Orıentale, Egypte, 1904, pp. 302 —~ 303 

(۲) محمد العزب موسى : وحدة ,تاريخ مصر الماشر المؤسسة العربية للدراسات والشر » 

پبروت آذار (مارس ) ۲۹۷۲ ۰ ص ۱۸۸ . 

( ۳ ) د توو حال مدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية اكان ؛ الناشر دأر اللال › 
'القاهرة » ۱۹٩۷‏ ؛ ص ۴٣۴‏ . 


ا 

من آفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وثى رحاما متسع لأولئك 
العرب المهاجرن . وإذا کان عمر پن اللحطاب ٹانی اللحلفاء الراشدن قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آلحر 
من مطالب الحياةء إلا ن هذا المع لم عتد إلى العرب عامة» لأنه من غر 
الطبيعى ومن غر المعقول أن حرم عمر العمل على عربى عادى هاجر بنضسيه 
وأهله إلى بلد كصر لرتزق ويعيش . والعرب الذن انتشروا فى آجزاء 
دولة الإسلام لم یکولوا حیعاً جنداً مدونن . وكانت الليجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغرها من بقاع دولة الإسلام اعات عربية مدنية 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دون أن يكون نى ذلك 
مخالفة لمر عمر . وهذه الاعات هى ا" انبشت من أول الأمر بين الأهلن 
فى كل ناحية واختلطت مم » وهى صاحبة الفضل الأ کر فى علي التعريب 
ولشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هولاء العرب سواء الذين اشتغلوا بالعل 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبتهم أو اعزازم ہا » بل 
خالطوا الناس متفظين بشعورهم العرنى > وتزاوجوا معهم › وأورثوا 
أو لادم از ومتهم العربية . فأولاد العرب خرجوا إلى الحياة عربا مبامين 
تكاموا العربية› وکل مہم کان لایزال ف المهد صبياً »ومن . زاد ادق 
وکانت فم امتيازات مادية ومعلوية عکم الدن والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات نما حبب إلى الناس الاند,اب إلهم ودخول الإسلام وانخاذ 
اماء عربية » بل اصطناع أذءاب عربية() . 


وكانت أمام العرب المدنيين الدن وفدوا من الجزيرة العربية إلى أجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هؤلاء العرب » ومعظمهم من العرب الانية > ذوى رة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المئوجات وبناء السفن وغر ذلا من ضروب النشاط الصناعی 


الفح العرفى إلى أن دخلها الفاطميون » ف الجلد اللا من تار المضارة المصرية.نشر وزارة 
القافة والإرشاد القوعى ( بدون تاریخ الطبع ) ؛ ص ص ۳۲۴ - ۷ا4 . 


ا 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسواً استغلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة اله لطانية . 

منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار() . فقد عبن الساطان أورخان ن عمان الأول (۱۳۲۹ - )٠۳٠٦١‏ 
أحاه الأمر علاء الدن فى هذا المنصب » واكتيب علاء الدن شيرة 
وان کا اشرت ى اريخ التراة الخ فة رة اناد هى اة 
چاندارلى(") تاعةفمه6 تول أفراد مما من وقت لآلحر لمدة أربعة أجيال ذللك 
المنصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلاك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعين مسل حر ئی ملصب رئیسی فی 
نظام الحم أمراً شاذا . ويقال إن الءلطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة چاندارلى » وشك ف قيام تواطو 
بن حال باشا والبلاط البز نطى » وامہمه بالمحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
النة الى تم فما فتح القسطنطينية . واتجه تفكبره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كاية والاستخناء ببائيآ عن خدماته اتقاء لاشهات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه نمانية أشر »ثم رأى أن مجعل التعيين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part )۱(‏ 
p 109.‏ ,1 
(۲) برد اسم هذه الأسرة ف المراجع الإنجليزية والفرئسية فى صيغ فة ملبا : 
Gendereli, Genderli, GCandarli,‏ 
(۳) كان الوزراء الأربعة هم : 
آ - قره خلیل » وقد مین على مهد الساطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ۱۳۸۸) . 
ب - ابه عل وقد مین عل مهد السلطان آبی يزيد الأول ( ۱۳۸۸ = )٠4١۴‏ . 
ج - ابنه برام » وقد عين على عهد السلطان محمد الأول ( )٠۱4١١ = ٠۴١۳‏ . 


والساطان مراد الفا ( ١٠٤١١1٤٣١‏ ) : 
د - انه .خليل » وقد عين عل عهد السلطان مراد الثاني والسلطان محمد ألفافى ١ ٤١١(‏ 
é4 —‏ ( 


س ۷ ت 

المنصب مقصوراً ءلى القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عدنى )١(‏ . ومن مطاع 
سلة ١٤١٤‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفن العبيد(") . 

وزراء اة : 

استحدث الباطان عمد الشاى نظام وزراء القبة > وم وزراء 
مخضعون للصدر الأعظم » ومجلدون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علمم«قبة وز رلرى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
ممم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم اول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباءا ى القرن السادس عشر . 
وکانت اقيم ھی الى تحدد وضعهم ی الروتوکول العثانی » فیسمی 
أحدهم الوزر الثاى » والاخحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وکان الاحتیار يقح على أحد وزراء اأقبة - هو الوزر الان عادة ‏ 
ليحل عل الصدر الأعظم نی ألناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
یسمی ی هذه الحال ر قاقام > ويتمتح بسلطات الصدر الأعظم . ویکون 
تعيبنه قانبمقاما مثابة رشيحه للتر قية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأیام . کا کان بعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغبرة 
نبیاً . وکان پسمی ی هله الخال « السردار » . ویدبر إلى الحرب ومعه 
قوات من ساح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة اثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مح قوانيم الإقطاءية 


وقوات خدمهم الحاصة . 


وکان ادف من إنشاء نظام وزراء القية ¢ 3 شوطط له الہ لطان یل 


D’Ohsson, lgnatius Mouradgea, ; op. cit., t. vii, p. 152. )۱(‏ 
)٣(‏ خرو جا عل هذه القاعدة العامة ألدولة العبائية وجدت حالة استفنائية وأحدة حين 
أسدر الساطان أب يزيد الا ( ٠١٠۲-٠4۸١‏ ) ابن السلطان محمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد آسرة چاندأرلى ء وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 

زھهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-14۹۷‏ ) . 


ب ۷۱ ب 


الفاتح هو ال من ساطات الصدر الأعظم : ولکن يتحققی شٰ 
كان مدف إليه هذا الد لطان . فقد أصبح وزراء القبة مضى الزمن 
عنصر' قویاً من عناصر الموامرات َة وقد حاو لوا آول الأمر أن زیدوا 
من سلطا م ولکن کانٹ صلاحیا ہم تة حجر عبر ة ی سبیل یق 
مطامعهم » ومن م اتجهوا إلى الموامرات والدسائس الى م تنقطع بوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعقلم ونمديد الدولة بأعظم الأحطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية ى آواثل الةرن الثامن عشر . 

اباب العا : ۰ 

كانت المسائل الكرى للدوأة تیحث نى القصر ال.اطانی . ونی ذات الوقت 
کان الصدر الأعظم يکن مزل صخرا أو ماوسطا حارج القەر . ورآی 
الہ لطان محمد الرابم ۱۹٤۸ ( )١(‏ ۱۹۸۷ ) ان خصص مہی شاسعاً فخا 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه تی آحد اجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجاعات كبار موظنى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى فى سنة ٠٠١٤‏ فكان مسكا ر"ميا للصدر الأعظم ومقراً لدیوان 
عام تحت فيه مسائل الدولة باسشناء الہ۔ائل الالية الى کان ھا می خاس 
می « دفر دار قابسیی » آى ر« بوابة الدفتردار » وكانت تەم یع اقام 
الإدارة المالية 3 ساری ف موطن قادم . وکان دروپش عمد باشا الصدر 
الأعظم لاس لطان عمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبی «باشی قابیسی»» أى بوابة الباشا » «وبای عالى»» 
آی بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة ى التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو اللى أمر بتشييد المبى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى »وآنه ضاعف مر تبات آعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لقب 
الصدر الأعظم . 

آنطر : 

محمد جيل بهم : فلسفة التاريخ الما » مرحم سبق ذکره ٤‏ ج ۲ ۰ ص ٩۳‏ . 

(۲) یری هامر آنه من انحتمل أن مصطلح با عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان › 
ثم آصبح يسشخدم لاإشارة إلى المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


س ۷۲ س 


1a Porte Sublime‏ »و ر ى بإعض ا مرحي أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى لى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة للدولة فى القصر ال لطانى > فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعل ف یع شون الدولة » الداحاية والحارجية » 
المدنية والعسكرية . 


المابن : 

ظل الياب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى الہ بعيناٽ من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر ال لطان عبد الحميد الثانى ى اليوم الرابح 
عشر من شهر فر ار- شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتاعانها إلى أجل غير مسمى »انفرد هذا 
ال اطان حک الدولة حكا مطلقاً . وأصبح دیوانه اللحاصس نی قصر یدز 
المؤ لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شثون اکم دون الباب العالى , 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين » وهى لفظة مأحوذة من اللغة العربية > 
لأن هذا الدروان كان أداة الاتصال بين الد لطان والباب العالى » فهو ما بين 
ارين () . 1 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part ()۱( 
1, p. 113. 


(۲) يبدو أن هذا المصطلح « الابين » قد أقتبس من مصطلح حمل فس الاسم لنظام المدمة 
الداحلية فى القصور السلطائية . فقد أطلق مصطلح « المابين »على مجموعة الفرف الى كانت تقع بين 
جناح الحرم والبلاط الداحلل , وكا لايسمح لأحد بدحول جناح الحرم إلا السلطان والحسيان 
والنسوة . وى هذه الغرف الواقعة بين الحتاحين كان الرجال من أفراد الاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وئقلم أطافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه , وكان لكل مهمة 
من هله اهام موظف حاص يحمل اا حاص ويرأسهم بيا الباش جوقة دار » أى رئيس الام 
الحصوصيین . وكان يطلق عليم المابيلجية . وعلى ذلك فالفارق ٻين « مابين » قصر يلدير وماپن 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد اميد الفا » بيا كان م„ مابين » القصور السلطائية الأحرى 
يزدحم بالحدم الحصوصيين اسلاطن . 


بالعصل الثم 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (۲) 


الديوان الإمراطورى ( اهمایوف ) 
کان الدیوان مثابة مجلس وزراء موس . کان سلاطبن الفرة الأول 
محضرون جلساته ور برأسون اجاعاته . وکان یطلق عليه الديوان المابونی (۱) 
1e Divan Houma oun‏ واستمر هذا التقاید متبعا حی عھد الہ ۔لطان سلمان 
ا الذى تلف عن حضور جلساته وى عن رياسة الديوان الصدر 
. فأصبح الديوان نى وضعه المحديد يتكون - فضلا عن ريه الصدر 
م من الوزراء وعدد من كبار موظ الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الأركية « أركان دولت » أى ركان الدولة عارسون عضوية الديوان ع 
وظائفهم ex officio‏ . 
ولکی نقف على تشکیل الدیوان واختصاصاته وأسلوبه فی تير دفة 
أمور الدولة تل أولا للام سريعاً بشاغلى المناصب الكر ى ئى الإدارة المركزية 
ى الدولة والمصطلح التار عى الذى كان يطلق على كل منهم ٠‏ وم : الريس 
أفندی › النشانجی باٹی › الجاوش باشی › کاخیا بك » الباش دفردار › 
الدفتر أميى . 


الريس آفندی : 
یلاحظ آولا أن كلمة فندی فی تاریخ الدولة العيانية تطلق على أرباب 
اقل > بيا تطاتق لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس أفندى »ى العصر 


١ (‏ ) هایرن كلمة فارسية معناها الحرى مبارك » مقداس » حسن الحظ.وتسشخدم عى 
ملکی أو سلطانی آو إمبر اطورى . وتاسيسأً على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوف معناها الديوان 
السلطانى أو الديوان الإمبر اطورى . 


۷ س 
الأول ذا مرکز متواضع نسبیا بالنہہة للنشانجی باش أو الکاعیا باك أو الجاوش 
باشى أو الدفتردار »› أو غبرهي من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أکر الكتاب مركزاً ف سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكناب . وما نظن ى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بدابة متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقية قفزآً إلى على حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزر الحارجية العثانية . : 


وتتلخص اختصاصاته وتطورامما فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظم ء فكان عدر 
نائباً عن الصدر الأعظم ی شون السكر تارية. وامتاات اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان شرف على كيار الكتاب لى اللحرانة العامة « خرينة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين اللحاصة بالشثون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حيع الأوامر غبر الحاصة 

بالشون المالية . 


الا : كان يقوم بإصدار راءات السلطة الى كانت تعطى لكام 
الولايات وأصحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أهل الل 
والقامجى باشية والسكرترين الذن يعملون فى الإدارة والذن يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية . " " 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأحر التعدد الصور والأشکال کان ذا 
طابع وثائی . ولذلك کان يعمل تحت [مرته ومتعاوناً معه موظف پسمی 
بیلیکچی زار8 رأس قسما مختص عفظ القوانن وإعداد الأوامر الاطازة 
می بیلیاك قلمی Beylik Kalemi‏ ى قم الوثائق » لان کلمة بیایاف تحریف 


لكلمة « بتك » نا8 عى وثيقة . 


واستحدثت الدولة قسمن آنحر ن غر بيليك قامى ‏ لإصدار الر اءات . 
کان احدھا یسمی«نحویل» وهو اسم یطلق على الر اءات‌الی تصدر إلى موظی 
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الطبقتن الأولين من آهل العلل . وكان الآحر يسمی ( رعوس» وهو تعبر يطلق 
على البراءات الى تصدر إلى آهل العم من هم دون الطبقة الانية وسكرترى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلك الى تعطى لكام 
الولايات . آما آصعاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
اليم اسم ١‏ ضبط فرمانی ۲ . وکائنٿ تصدر من مکتب الشحويل را : 
واختا فإن اصطلاح « راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنها كانت تصدر عن قم اأرءوس . 
وکان يعمل 5 السكرتارية حشد من الموظفين بلغ 2 ی الفرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستن کاتباً من ثلاث فثات ( سکرترون » وشاکردات » 
وشرهلواٽ ) . وکان پشرف عليه م ستة من روساء الموظفن هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث ى مجموعة قرانين الدولة عن نص 
قانوی ينطبق عل مشکلة ما قد تفار أو ثطر أ ۰ 

۲ الإعلاعجی وعتص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطراً والنتص القانونى الذى عالجها . والكامة مقتبة من اللفظة العربية : أعلم 
معی أو أبلغ . 

- الممز ومعناها ف هدا الال الحفق . وکال يقوم بفحصس ونص یج 
الى يعدها الكتبة . والكلمة مأحوذة من الاغة العربية : هيز 

"٤‏ ثلاثة موظفىن يطلق على كل منهم لقب « کیه دار » أی حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأحوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان 
للريس آفندی « کسه دار ) مستقل وخاصس به(1) وهوالاء الروساء الستة كانوا 
پتبعون البیایکچی . 

رابعاً : کان الریس آفندی مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن خثوى 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ورفعها للد اطان . وكانت 
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هذه المحررات تسى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى ى هذه المهمة 
موظض آحر لی « آمدجی» + وهی کلہة فارسية مشتقة من آمد معی حضر 
آو أنى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


امآ : تطور احتصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخثص بشئون 
السياسة المحارجية للدولة » وبعبارة أحرى غدا وز ر اللحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص نى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بن الدولة 
العثانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان آول الآمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حاعية مع 
تاك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبن الدول 
غر الإسلامية بعامة والدول الأوروبية حخاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تس جيل العاهدات. 
کا کان پفعل عند ت جیل ای امر ساطانی او قرار وزاری . 


ولا تزايدت أعياء الصدر الأعظم > وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسپاب زايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
اللحارجبة للدولة بالدو ل الأجنبية مقا واتساعا » أحيلت مسءائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى الريس آفندى › واستعان الأحر مجهاز من الحراء والمرحمين . 
کان الراء يتومون بتزويده بكافة اعلومات الياسية والتارعية والاجيًاعية 
والدينية عن الدول الأجثبية . وكان الترحون يتولون ترحة المذكرات الى 
تبعث ما الد مارات الأ جنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هولاء المأرحون حى أواسط القرن السايع عشر الميلادى, من أصل ورون 
اعتنقوا الإسلام .. ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمارحين من 
عاثلات یونانیة تكن حی الفنار فی إستانبول ویعرفون باس « الفناریون » 
1es Phan‏ وکانوا على حظ موفور من العمل والثقافة وسعة الأفق المقل 
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والأراء وتمتعوا بعرافة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا م فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة تورم بالتعيين ف الناصب الکری الى تحتاج 
إلى حر ات خحاصة فى الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر ن اللذن کانا کان 
ولايتى الدانوب تحت السيادة العهانية )١(‏ . وكان هولاء المر حون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل جموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مارحو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السبياسية الى تتناول النقاط اأرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناو ما الريس أفندى سواء فى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو ی ا البعثات الأجنبية . وكان رئيس الترحبن ‏ ويطلق عليه 
دیوان ترحانی ی متر ج الديوان - محضر مقابلات الد اطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى لاس فراء ومن ام من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق لى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ف 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى افر ی استانہول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة تر مان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى عثلها السفبر ما 
جعل هذا الترحان مركراً a‏ أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
الماصمة . وقد استمد هذا المركر من اتصاله الوثيقق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون ى موؤلفاتبم إلى وزر الحارجية 
العبانية بأنه الرس أفندى نفمهتقه ونه اه وكان هذا الريس أفندى ى نظر 
الدبلوماسيین الآوروبيان نى ذلك اوقت هو الشخص اثالث نى الدولة بعد 
ال لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الاحقة من الراك العمانيين فلم یدرکوا 
آهته أو أهمية منصپه . 


الشانى ہاشی : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » عى شارة . وکان 
النشا جى يصع حم الطخراء على الو او ثتق والمراسم وسار الأوراق الرمية . 


( ۱ ) انظر ص ٩۸‏ ف هله الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25—27, (۲(7‏ 


a 
والطغراء هى شارة اللطان العبانى > وهی نقش متداحل معقد حمل اسم‎ 
السملطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به کا‎ 
کانٹ تقش هله الطغراء على أحد وجھی العملات الذهيية أو الفضة الى‎ 
تلك على عهده فى الضرانة » أى دار ساك العماة . وقد أحذ الأر اك العيانيون‎ 
استخدام الطغراء عن اللاقة منذ حك الداطان أورخان بن عبان » ولكن‎ 
م یم إنشاء منصب النشانجى إل على عهد اللطان عمد الفاتح وعد فتح‎ 
: . الق طنطينية‎ 


وکان یذکر اسے النشانجی مقرو نا بکامة الباٹی فیقال اللاشاجی باٹی › 
وأكن غلبت عليه التسمية بدون ذکر کلمة باشی (۱).وکان للنشانجی مقعد ى 
الديوان منذ البداية تما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغللى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
م محصل آى منها على مقعد نى الديوان )١(‏ . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى لانشانج یکان خم الوثائتق والمر اسم 
بالطغر اء » فد کانٿ له عدة احتصاصات علمية وفنية ع درجة کبرة من 
الأهمية بل واللحطور ة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختمها بالطغراء 
وتصحي‌حها والاً کد من مسار ما للقوائن المعمول ما » وثفرع عن الاختص ادس 
الأحبر حق هام هو إجراء تعديلات على الوثاق ما لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور(") . وف ضوء هذا الحق صح النشانجی يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
ااذه يتمشی 2 قواعد اأشريعة الإإسلاءية . ومن هنا کان النشانجى حشر 
« مفتياً للقو ابن » . ومع ذلك ,كان النشانجى لا يتطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تل آمرا ذا ا لمعى يسمى ١‏ تصحيح فرمانى » ونختمه الصدر الأعظم پنفسه 


Lybyer A.H. ; op. cit., p.182. )۱( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. 1, )۲( 
Part 1., p. 118. | 
Loc. cit., Pp. 125. )۴( 


ا 
بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحتق الخول للنشانجى ف هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترحائة » أى دار السجلات 
کان النشانجی تفط بالأمر الصادر له » وهو « تصحیح فرمانی » کستند لدیه 
. يدافع به عن نف ذا آثر موضوع التعديل نى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب ‏ النشاخية - مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 

لكى مختموها بالطغراء حى ألفى هذا الحق ريا على عهد الساطان أحد 
اثالث (1) (۱۷۰۳ = ۱۷۳۰ ) . وکان من اختصاص النشانجی أیضا رتبب 
مجموعات القوانن المعروفة باس « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة واهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العم وکان یم احتیاره على عمد ال اطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء » ثم عدلت الحكومة عن احتياره من هذه اليئة 
واعتمدث على طبقة القولار - العبيد - فى شغل منصب الشانجى . ويقول 
لبر الأمريكى تعليقا على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يرون العبيد بوظائف اليئة الحاكة هى الى جعاتهم تارون متهم من 
يصح لشغل منصب النشانجى () , 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض اللطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه 'الساطة بالتبعية إلى السكرتارية اللحاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار الجلات وعلى رئيسها ر الدفر آمينى » » أى مين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلاك الدار حيع الوثائق اللحاصة بالسجلات 

وكان النشانجى يعبر لى الم الوظيى ندا لمدر الإدارة المالية - 
الدفتردار - ويظل نى هذه الوظيفة إلى أن رى النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة ای تلیھا مباشرۃ وهی رتبة حاکم بلاد الروم - اللقان ‏ بکلریکی 
الروملى . وقد أخحذ مركز النشانجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سبين : أوا انزواء اللطان ف 
أجنحةا لر م. فأضعف احتجابه الصلة انى كانت تر بط ال لطان بالنشانجى. وثائيها 
التوسع ى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة اللحارجية أول الأمر » م تخلى 
عنها لاریس أفندى اأذى قام باحتصاصات تمائل الاخحتصاصات الى مارسها 
وزراء اللحارجية نى الدول الأوروبية وغبر الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت بمقابلات أعضاء الاك الدبلوماسى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها فى اللغة الركية رسول . وكان ال اوش باشى يتثولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى مس عشرة فصيلة بقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ٤١‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » ها كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات + ومحضرون 
الحلسات الى تعقدها عحككة اللطان أو الصدر الأعظم وکانوا یشترکون ی 
مواکب ال لطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ویصحبو نه حین 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا زايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه ععظم مهام 
اللطان » ألحق العاوش باشى وأفر اد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذللك 
غلبت على الجاوش باشی صفة أحد بار وق الإدارة المركزرية أكثر من 
صفته كضابط نى البلاط الءءإطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزر رسيا على پد راحم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حم 
السالطان آحد الثالت () ( ٠۷۳١-٠۷٠۴۳‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol. Vil., p. 159 )١( 
et suiv, 


۳۸۱ - 
حدثت فعلا آو تحدث على الإطلاق › ھا قول هارولد بوون (1) » فن 
الجاوش باشی کان أعلى مرتبة من الریس آفندی › کا کان يعر أحد 
الفراء له() . 


وفى ظل الوضع الجديد للهيكل العام لاإدارة المركزية فى الدولة تحوات 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بال.لطان . وکان. 
له دور کر لى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى آنه غدا ئى القرن 
الثامن عشر ناثبً لرئيسها . وده الصفة الحديدة انى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشی برس لجات التحضبرية فى الحكة تو فراً لوقت الصدر 
الاعظم »> فيع ليخا للقشضايا ال ى على الصدر لأعظم أن يفصل فيها > < 
کان الجاوش باشی یل بای القضابا ل امحاکم الى هى أقل درجة من عكة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيءية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام الفضائية » ونمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأأكل > وضعت الإدارة المركزية نحث 
تصرفه عدا من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا » عسس 
باشی » صوباشی . وکانوا يتلقون الأوامر من المجاوش باشى مباشرة . وكان 
هولاء الضباط يعهد إليهم › بالإضافة إلى هذه المهمة › بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن ال جاوش باشى محتصا نع الجرام أو الحافظة على 
الأمن نى العاصمة والناطق الحيطة ما . وكانت مهمة الحاوشية الحاضعن 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعن وأععاب الشكاوى إلى عحكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام > ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلھا لی الحا کم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى. 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I., PartI. )۱( 
P. 118, ff. 10.2. 
Lybyer A.H. ; Op. cit, p. 183. )۲( 


ت 
امراكر الكبرة وعخاصة أهل العم وحجزم ی مکاتبهم حى ينظر ى الہمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عايهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
یہمی جاوشلر کاتی . 

وکان الجاوش باشی » ى النعلاق القضائی الذى کان مارسه › يشرف 
على آتمال انىن من الموظفن يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عر ائض الدعاوى المقدمة.وكان يعاق على أحد هذن الموظفن ربيوك تذكرجى» 
آیالثذ کر جی الکبر › ہیا کان یطلق علی الآنحر ر کچوك تذکر جی»آی النذکرجی 
الصغر . وکانا یتناوبان مهمة قراءة الشکاوى المقدمة للصدر الأعظم م كتابة 
الفرار الذى يشخذه الأخحر فى كل منها . وكان على هذن الموظفن أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية الحختلفة . وبالنسة للمركز الوظيى مدن الموظفن »› جاء ى القانون 
ثامة الذى صدر على عهد السلطان عمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية لى 
كتبة الريس أفندى . 

وهکذا ری آن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هله الاحتصاصات بن الطابع العسكر ی والطابع القضائى . وأشرف 
على فئاٹ شی من الموظفن العسکرن والمدنيين ومارس نفوذاً واسعاً ی 
شى الات الإدارة المركزية . 

کاخیا بلك : 

كان يعتبر اثباً عام عن الصدر الأعظم ى المءائل الداخلية والحربية > 
ويعمل نحت إمرته عدد من الموظضفن كائوا عتابة حلقة اتصال بين المدر 
الأعظم والموظفن القولار - أى عبيد الد لطان - سواء فى بخحدمة القصور أو 
ی‌الجیش(۱). وکان کاخہا بات الصدرالأعظم یالأصل آل ادم الصو صين 
الصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم | کشسب کایا بل أهمية ونفوذاً ووجاهة وأصبح 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 183. )۱( 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظن الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء › 
منھا : و وزر کاخیا بکی » میزاً له عن ضابط [نکشاری حمل لفب کاخيا . 
وکان یطاق عایه أيضاً ر غا أفندەز آی أفندينا الأغا » فكان مع بان لقی 
رجال الق ورجال اليف . ونظراً للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المائل الداخلية والحربية كان لا يمح له بأجازة ى أيام الأعياد » بيا 
کان موظفو الباب العالى يقومون بالأجاز ة » حى يستطيع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعظلم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكاخيا بلك يشرف على المكتوجى وهو ال.كرثر 
الحاص لاصدر الأعظم () » ما کان پشرف على النشریفاتجی وهو مدر 
المراسم . وكان ذا الأخبر عدد وافر من المساعدين متفظون بسجلات 
مراسم البلاط ال لطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع ا کار موظی 
الدولة . وأحراً كان الکخیا بك سکرتہران پسمی احدھہما ر کاخیا کاتی ) › 
أى كاتب الكاخيا » ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
اللحاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الأخحررقره قولاق»أى الأذن الوداء . 
وانحصرث مهمة هذا ال.كر تر فى القيام على المراسلات التبادلة بين الصدر 
الأعظم وکاخيا بك . 

ويتخذ أحد الموئرحن من نظام تناول الكاخيا بلك الطعام دليلا على 
حضوعه للصدر الأعظم » فیقول إنه - آى الكاحيا بك - والمکتوبجى 
والتشريفانجى كانوا يتناولون الطعام يومياً معاً و عفردهم » وأن هذا النظام ضال 
معمولا به حی آواخر القرن الثامن عشر ی حن کان الجاوش بای والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد كان هولاء الموظفون 
اللحمسة من كبار الموظفين () , 


١ (‏ ) يصفه ليبير بأنه السكرتير الحاص الصدر الأعظم . المرجع السابق ص ٠۸4‏ ء 
بيا يقول عله بوون إله السكرتير العام الصدر الأعظم . 
ازظر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op, cit., vol. I, Part I, p. 120.‏ 
Loc. cit., p. 121. (۲(‏ 
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وكان الكاعيا باك وال مکتو جى والنشریفا جى يعتمدون فى دخلهم ءلى 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آععاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كا أن هرلاء الموظفين 
اللاثة كانوا يتناو لون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاحيا بلك يعتبر من أصعاب الدخول الكيرة . وحاول كثبرون ممن شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات المأحرة تجميع روات ضخمة ى أثناء توليهم 


هذا الأنصب ٤‏ 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتر دار واحتصاصاته الى کان »ارسها ٠ى‏ النطاق 
الحلى كرئيس لاإدارة الالية فى مصر إبان الحكم الاى عندما تە رضنا نظام 
الالزام ) . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة آول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار احتص بالشثون المالية 
للا“ناضول ویسمی و دفتردار أناضول » » وشغل الأحرى دفتردار شل 
احتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى حضعت لاسيادة العمانية 
ویسمی « دفر دار الروملی » . وکان أعلى م رکز من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفردار . وعلى عهد الفتوح العثانية الکرى فى القرن الہءادس عشر 
انشئت على عهد البلطان سلم الأول وظيفة ثالنة يشغلها دفتردار امتدث 
احتصاصاته فشملت سوریا ومصر ودیار بکر . م نشت على عهد ال لطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتر دار شملت اختصاصاته ولاية الحر ومنطقة 
الدانوب() . ولا فقدت الدولة إقام امحر ى أواخر القرن الك ابع عشر ألغيت 
الدفردارلق اللحاصة باحر > ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفعردار - يتو المسثولية عن الدياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱) 
, ۽ حاشية رقم ۲ فى هذه الدراسة‎ ۱٤۸ أئظر ص‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit. ; t. VII, p. 261. (۳( 


Lybyer A. H. ; op. cit,, Pp. 168. 
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نى شال العراق والشام . فإن هذه العركات لإ لدف الانةصال عن الدولة 
والاستقلال بعکم بعض الأقالم الإسلامية » وإنما كانت فى لما وسداها 
مہدف إلى الانفراد حکم الولاية مح بقائبا داحل نطاق الدواة العمانية . 
وإذا أحدنا حركة على بك الكبر لى مصر كشال هذا النوع من الحركات › 
جد آنه شل نفوذ « بوك ديوان » أى الديوان الكبر وهو ديوان مصر 
ار اران کوت ف کا ای کا ف رداق 
العكرية العانية » ثم لالص من الباشا العمانى تى سنة ۱۷١۸‏ () ها 
امتنع فى ذات الدنة عن إرسال الجرية إلى البلطان )١(‏ . 


وإذا كان على بك الكبر قد امس مساعدات عسكرية من كارن الثانية 
قیصر ة روسیا د۴ا سحرکته فإزه ل جر و على إعلان استقلاله ەر استقادلا 
تام . لقد سك على باك بعد انفراده محكم مصر علة فضية ثم أحرى ذهبية 
تحمل کل منہما على أحد وجهما اسم مصطانى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( ۱۷١۷‏ د ۱۷۷١‏ )»وتمل على الوجه الآحر اه بطريقة 
ملتورة (۳) »> کا أمر بضرب إمام مسجد الداودية ى القاهرة لأنه دعا ى 
حطبته نی أحد بام الحمەة ای آواتل شمر رمضان ۱۱۸۳ ھ (وکان یقع 
نی الفترۃ من ۲۹ دیسمیر ‏ کانون اول ۱۷٦۹‏ حی ۲۷ ینار - 
کانون ثان - ۱۷۷١‏ ) للسلطان ثم دعا لعلى بلك الكبر . فأظهر الأخبر امتعاضا 
من تصرف اللحطيب » وکان بريد أن يكون دعاء اللحطيب مقصورآ على 
السلطان وحده » على الرم ما كان بين الاثندن من فور ووحشة () . 


(۱) ال جر ج ۱ :ص ۳۲۰۸ ۲ ص۲۳۲ . 

(۲) امبرف ج ۲٣۸٢ ۰ ٣‏ ۽ وهو پر چم للأمير قاسم بك أب سیث فی وفیات 
۷ھ . 

(۳) دکثور محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » مرجع سبق ذ کره صص۲٩-٤1‏ . 

٤ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشثاوى : صور لن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى لمر لى آواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره » ص ص ٠۳ - ٩١‏ وحاشية 
رقم ۱ ٤‏ ص ۲ . 


( م - ۲١‏ الدولة العشمانية ) 
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وبلاحظ أبضا أنه لم يكن هناك آی تجاوب بن زعاء مثل هذه الحرکات 
ون المحماهير أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائها لله.اطان . 
وهكذا شدت العاطفة الدينية للرعايا المسلمن إلى الدلطان وأوجدت نوعاً 
من الناساك بن الدولة وولايانها الإسلامية . وكان هذا الناسلك بزداد قوة 
وصلابة كلما أوغلت الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصايبية لازال عالاة نى أذهان السلمين . وكان المسلمون 
لايعرذون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصايبية وف 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم مون نى السلطان الرمز الى الحسد 
ید الإسلام والذى يقف على رأس دولة ع.كرية دينية مترامية الأطراف 
ی أوروبا وآسيا وإفريقية محيث غدت محق دولة الإسلام الكرى . ورآی 
المبلمون نى السلطان أيضا الياج القوى اذى محمى بلادهم من الزحف 
الأو رولی الاستعمارى . ومن ثم أخحذت الشعوب الإسلامية الى امتدت 
إلا الفتوحات العمانية تتقبل الءيادة العمائية على بلادها . جحت الدولة ى 
جاية الشرق الإسلاى سن هدا الرحف ما بقيت الدولة قوية مهيية الجانب . 
وارتاح السلطان لوضمه السياسى والديى لى الدولة » وعل على دمه فى 
أذهان المسلمين وى أوروبا على الواء » وكان أن بعث سلاطن الدولة 
لقب ١‏ حابفة ٩‏ لیظھر وا أن للہءلطان نفوذآً روح على ال لممين ۴ مشارق 


الأرض ومغارما . 


(ب) نفوذ الساطان على الطاوائف غر الإسلاية : 

ينم ال..اطان العمانى بطييعة الحال عل هذا النغوذ الروحى سواء على 
الأقليات السيحية والمو دية فى العام الإسااى اللحاضع له أو بين سكان القسم 
الأو رولی ال يجىدمن أملاك الدولة » على الرخم من التدابر الى کان پتیحدڈها 
الساطان عند تعيين الرو“ساء الروحين للطوائف غر الإسلامية . كان البطررك 
الیونی یتلی من البلطان فرمان تعیینه ئی منص‌به . وکان هذا البطر رك عتر 
آکر, رئیس,روحی غر ملم فى الدولة ١‏ وكات ابه الزوم اليتون 


الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة ف نفوسهم وتفو إليه أفادتهم . ومع ذلك 
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كان هذا البملر برك بى حدهة الدواة نظرياً . وکان برد ى فرمان تعيينه لص 
يوجب على الأساقفة ومن إلهم من رجال الإكلروس الابعن الكئي.ة الشرقية 
وكذالف اتاعها طاعة البطر رك طاءة تاءة ى نطاق الاخحتصاصات الحواة له . 
وکان ا..اطان يصادر فزمانات أنحرى بتعيين الرو“ساء الدينرين لرعايا الدولة 
اا الق مش ن ااه أ رات اعمات ارد وكات 
تدرج ى حميع قك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسما الووحى 
فى الممائل الدياية دون غبرها » و انحر | فالامتیازات الى کان يتمتع پاالأجانب 
ئى اادولة ال اة اعتمدت على منج صادرت عن السلطان أو تطبيقاً للمعاهدات 
ا ر مها الدول الأجنبية مح السلطان . 


وهم ذاك فقد كان تاريخ الدولة العانية عوج حركات انفصااية ى عهد 
اضمحلاما وتدهورها » أى نى القرنن الثامن عشر والتاسع عذمر وأوا لى القرن 
ال شرن ى الولايات الأوروبة اله يحية مل الونان والصرب وولايى الأذلاق 
والبغدان > وطاق عاہما يا مواداڈیا وولاشیا »> وما رومانیا حالیاً - 
وبلغاريا والبوسنة والمرسلك_يوغوسلافيا حالياً- وغبر ها . كان الرعايا السيحرون 
فی اوروبا بوجه حاص یدظارون شلر' إلى تبعینہم لام ماي هو ساطان الدولة 
العمانية . واسمدفت حركانهم استقلال بلادهم عن الاولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة السينية بيهم » وكانت بعض 
الدول الأوروبية اأكرى مثل روسيا والة ,| أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الانفصالية بين الشعوب ال..يحية اللماضمة للدواة وتدءوق ها شى الذرائع سواء 
اختلاف الدن > فلا جوز فى تقدر هذه الول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسیحیة لحاکے مام > أو أن هذه الشعوب ذات ماض حضاری جيد ينوق 
حضصارة العمائيين . ولذلك بنطبق على حركات القسم الأورولى ص+ة'الاورات 
أو الحركات الاستقلااية أو ال+ركات التحررية أو الحركات الانفصالية ١١‏ . 

حاص من هاا العرض إلى أن نفوذ ا ,اطان العمانى نى الولايات الاسلامية 
کان قوياً » وأن مركز ه كان مدعا يسبب العاطفة الدينية الإسلامية ولا وفنا 


Toynbce and Kirkwood, Tirkey. Loidon. 1926, pp. 16-18. ( ۱( 
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الالح المشتركة بن ااطرفين ثانياً » واذلك لم ترالشعوب الإسلامية ى الاحتلال 
العا لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنى با عى المعروف فى العدمر الحديث . 
وقد أطلقت هله الشعوب اسم الحامية العمانية على جوش الالحتلال العيانى ١ار‏ ابط 
ئی بلادها » ب رأت الشوب المسيحية ى الاحتلال العبانى لبلادها استعمارا 
کرہا يسبب اختلاف الجنس والدن واللغة وما إلى ذللك » ورأث أنه تعن 
علمما السعى لإماء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية لحا كى مام .و تقزر تادان 
نجل ز رانک ران أن الد ن كان عاملا قوياً من العوامل الى اا ٿ الاض مار ابات 
ف ا جه اللطان جات الصربيين وأهالى الجبل الأسود واباغار والألبان 
المسيحيين وااقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تفم أعدادا 

کپەرة من المسامين » فلن المسيحرة كانت هى الغالبة عذهما الأرثرذک ى 
ا به هله الشعوب . وكان قيدمر روسيا هو الرئيس الر جى 
الأرة اوذكسية . ومارح الان بتخذ فى شبه جزيرة اللقان طابعاً سياسا 
عنيفاً (۱) وعمعی ار كان نفوذ الساطان فى الأولارات الإسلامية يساد فى 
امقام الأول إلى الوشيجة الديية والمصلحة السياسية ؛ بم كان نفوذ الساطان ى 
الولايات الأوروبية المسيحية بستند فما رستند إأيه إلى القوة العسكرية واللقل 
السياسى فى جال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضصمحلال إلى قرارات 
الموتمرات الدولية الى توالى عقدها ف العواصم الأوروبية إبحث ما عرف بام 
« المسألة الشرقية » دعا لمركز الدولة أو تقسما لممتاكانما أسلاباً فيا بين الدول 
الأوروبية . وکان من بين هذه الو عرات مور اندن ( ۱۸۳۱ ( ؛ وور 
باریس ( ۱۸٩٩‏ ) » ومو تمر برلن ( ۱۸۷۸ ) › ومومر لندن (۱۹۱۳) . 

۲ - القولار 

القولار هم طبقة العبيد رفع م الدولة مكانا علياً » فشغلو | شى المناصب 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة › 
ولم تتش الدولة من هذه المناصب سوى وظائف القطاع الدينى أو ما عرف 
بام « المية الدبنية الإسلامية الحا كة » . وقد جاء هولاء العبيد إلى التياة أطفالا 


{1) Grant and Temperley ; op. cit., p, 211. 
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مسیحیین من آباء مسپحین وأمهات مسيحيات » م انز عم الدولة » وهم ق 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الجو العائل وحولمم إلى الإسلام وأعندت 
لفریق ممم دراسات دينية ومدنية » كما نغامث لفريق آلحر دراسات دياية 
وعسمكرية لتتخذم فى اة المطاف أدوات الحکم والحرب » وأضفت عام 
اادولة الكلر من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علمم الامتيازات فى شى 
صورها وأشکاها محيٹ أصبحوا طبقة متميزة فى الحتمع العیانی . وقد تکلمنا فى 
موطن سابق نى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشثة هذا الفريق من اليد فى 
القطاع المانى(١)‏ . ونشر هنا إلى بعض الناصب القيادية الدنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميثات الحا كة ى الدواة . 


الصدر الأعفام ور زر َء اة 
( صدر أعظمى وقبة وزر أرى) 


الرإسلام و نظام الوزارة : 

عرف العام الإسلاى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن ل تأحذ 
وضيفة الوزر مكاما ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو اللعلفاء الراشدين أو الأموبن . ولكنما أنشات أيام الدولة 
العباسية . وقد نقاها المحلفاء العباسيون عن الفرس »› ورسخ نظام الوزر كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ أنه ورد نى القرآن الكرم ذکر الوزر ەرتین : 
المرة الأولى على لمان موسى عليه البلام « واجعل لى وزرا من أهلى »> هرون 
ی » آشدد به آزری ۰ وأش رکه فى أمرى » () . والمرة الثانية « ولقد آنا 
موسى الكتاب وجعانا معه أخاه هرون وزرا » , 


الببرفانجى ء 
وكان لمنصب الوزر عند أول عهد الدولة العمانية هذا النصب أهيته 


( ۱ ) انظر ص ص ۱۲۸-۱۲۰ ف هذه الدراسة . 
( ۲ ) سورة طه » الآیات من ۲۹ إلى ۳۲ . 
( ۳ ) سورة الفرقان » الآبة رقم ٠٠‏ . 
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ولحطلورته . فقد كان مثابة المبتشار الأول للسلطان . وى عيد ال بلاطبن 
العانيين الأوائل ل د یکن تعلق عل اعت ها المنصب لقب وزر » بل كان 
یسمی پر فان () eدvaإەط‏ أو پر اجى ام6ص و۷٣‏ وشو مھ طاح فارسی 
اقتاسيه العانيون من سلاچقة قونية () » ومداول هذا اص طاح قائد » آو 
مفتش » أو صاحب رتبة صدرت ما راءة ٠‏ لكية أو براءة سلطائية . وكان 
لر فان حق التصرف نى نطاق ال .لطات الواسجة الخواة له من لدن الهبلطان . 
ولذاك کان بعتر اران وزر تفویض وم یکن وزر تتفي (۲) . وارجع الیب 
ف ذلك إلى أن ال.لاطن العيانين الأوائل كانوا منصرفن إلى العمليات المربرة 
انى م تكن تتوقف أو تمد ابتغاء توسيع رقعة الدولة فر كوا لاپر ان اعات 
متعددة وواسعة مارسما نيابة عن الساطان . ويستاى من هذا الک العام وزراء 
ثلاثة سلاطین م محمد الفاتح ( ۱٤۸۱-۱٤٩۱‏ ) ۰ وسلم الأول وهو بأوز 
سلے ( ۱٥۲۰ ۱١۱۲‏ )۰ وسلم‌ان المشرع ( ٠١۹۹-۱٥۲۰‏ ). فقد کانوا على 
حط موفور من الليوية والنشاط قرات العقلية واستطاعوا أن جمعوا بن 
القيام بأعباء الحکم وقيادة الجيوش . ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 

عهودهم وزراء تنفیذ . وظلوا على هذه الصفة حى النوات ا 
الان سامان حن زوج روكدلانه ۴٥×۵114‏ الروسية و احا حا بلغ 
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(۲( دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزدر , 

( ۴ ) اتمق فقهاء ااسلمین على تقس الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفیڈ 
حين يكون ول الأمر - حلبفة كان أو سلطاناً أو ملكاًس منصرئاً إلى تصريث أءور الدولة بئفسه 
مستعہناً بالوزراء لتنفيد أوامره . آما النوع الفا فهم وزراء التفويض سين يكون ولى الأمر 
متنصرفاً إلى حرب حارجبة » أو مشغباً عن الدولة بؤدى فريضة المج مئلا » أو كان ضعينا 
أو مشغولا ملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيثرك أمور الدولة تصرف 
فما الوزير كا يريد » آو على أحسن الفروض يتصرف فى النطاق الذى يشعه له ولى الأمر . 

آلظطر : 

الاوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة أللك » ۱۹۲١‏ . وهلا الكعاب من كتب النظم تناول المؤلف فيه نظام الوزارة 
من اللواحى التنظيمبة وأرسى قواعدها . واستى ماده العلمية من الأحداث الثارعية »> وحدد 
الشر وط الى یجب ٹوافرها فی کل ٠ن‏ يشغل كل نوع من نوع الوزارة وواڃاته وحقوقه . 


0 

شغاف قلبه » وأصبح لابطيق عنما بعلا > فانزوى عن الياة العامة وغدا 
وزره الآاول وزور تفوس ومنل ذلا الوقث وطوال حم اماه سلاطین 
الفرة الثانية إلا ف سالات نادرة کان الوزراء عل اخیلاف در جام وزډ َء 
تفويض . 

إزشاء منصب الوز ر الأول ( الصدر الأعفم ( 

ولا اتبعت الدولة اتءاعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا › ازدادت أهية مركز 
الوزر »> وتصاعدت اختصاصاته »> وسيطر على إداراث الحكومة » وأنشىي 


لضت الزز سارل 


ول حمعٽ قوانن الدواة على عهد ال.اطان عمد الفاتح وآدحات عاما 
تعديلات وإضافات شى أصبح جموعها يشكل القانون الأساسى لادواة والمعروف 
بام قانون ناء . وقد حددت نی هذا القانون نامه مراكز موظى الدواة الحتافان 
واحتصاصانهم تحديدا دقيقا » فأشر إلى الوزر الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية ععى « الوكيل المطلق » أو المثل المطلق 
لا لطان The Sultan's absolute representatitive‏ + وأہطل استیخدام أفظة 
پر فان أو پر ٹانجی > م اسآبدلت الدولة ذا الفظ مصطلحاً جديدا هو « آولو 
وز ر « Ulu Vezir‏ & الوزر الأول أو « وزری أعظم ( Vezîri A’zem‏ 
أی الوزر الأعظم . وبذلك عادت الدولة العمانية إلى التقايد الإسلای باستخدام 
لفظة الوزر » ولكما أضافت كامة آءږ يرا له عن اللقب الذى كانت 
النولة قد متته بالفعل لدد من الأفرآد عل ساس أن لقب وزر كان 
شعارآ ارتبة . وکان هؤلاء الأفراد الأحبرون الذن محملون لقب ر م ف 
العادة حكام الولايات الكرى مثل مصر . فكان الء.لطان م اللقب و وهم 
ساطات واسعة يستطليعون مقتضاها إصدار فرمانات « عاية » ها قوة القانون 
دون الحاجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطانية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعتها عرضما على البلطان أو الوزر الأول الذى أصبح لقبه فى 
عهد سلاطين الفارة الثانية الصدر الأعظم > ومعى هذا المصطلح التارعى أعظام 
كبار الموظفين : 
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الصدر الأعظم فی قانون نامه : 
وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوز ر الأول: ك أو الفر الأعظم کا لقب 
فما بعد مقاماً علاً فى الدولة . فقد جاء نى القانون الأساسى للدولة العمانية 
والمسی قانون نامه مانصه « لتعل أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس الورراء 
والاأمراء انه أعظمهم جما 4 و صاحب الصلاحة الهلادة ف إدارة شون 
الدولة . أما الم ص أملاكى فهو الدفتردار . أن الصدر الاعظي هو 
ر موك 4 ولاصدر الاعظم ف سح رکاته وسکناته وف قیامه وقعوده ١‏ ق 
التقدم على حميع موظنى الدولة » )١(‏ فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
فى المكان الثاني بعد الد مطان مباشرة »> أو كا يقول المؤرخ الفرنسى رامبو غدا 
الصدر الأعظم نائب الى.لطان أو ناق الإميراطور )١(‏ . آما المستشرق الا لمان 
روكلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأعضم وصياً فعاياً على 
الإمراطورية › مطلق الصلاحية › سيطر على فروع اللإدارة كلها » ویفصل ى 
يع شئون الدواة » وى م..ائل الموت والحياة أيضاً » منفرداً مطاق ال لطة") . 
الصدر الأعظم وانلاتم السلطافى : 
على ان أعظم امتیاز ظفر به الصدر الأعظم كان ى الواقع احق الى خوله 
له سلاطین الدولة فى حمل اللحاتم ال لطانى رمزاً لتقم العميقة فيه › إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع ذا احاتم على الفرمانات اللطانية > كما كانت حم 
به الخازن المامة وهى : مزن السجلات المالية ( مالية دفترحانة سى ) » والحرانة 
العارجية لاسراى ( ديش حخرينة ) › وازن العام للمحفوظات ( الدفرخانة ) 
والحقيبة اليومية ( روزنامة که سى ) (4) . وكان ا وٌرخون العمانيون ى تەايقوم 
(۱) بروكلمان كارل : الأتراك العائيون وحضار م . مرجم سبق د کره a‏ 
ص ٩4‏ » حاتبة رقم ٠١‏ 
Lavisse et Rambaud : Histoire Générale. t IV, LEmpire (r)‏ 
Ottoman. L’Apogée ( 1481 — 1566 ), p. 753,‏ 
)۳( بروکلمان کارل الأتراك الماليرن وحضار م » مرجع سبق ذکره ج ۴« 
صصص ٩٩ ¬ ٩4‏ . 
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على تلم الصدر الأعظم الماتم الالطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العام‎ 
نائل مهر شہر یاری چهان آولشری » () . وكان الصدر الأعظم فى العهد‎ « 
الأول يضع خاتم التوقيع ال اطانى نى أصبعه » أما ى العهد الللاحق فكان رضعه‎ 
فى جيبه نى حافظة من الماش المذهب . وكان الدلطان نى العهد الأول يبعث‎ 
اتمه إلى الصدر الأعظم فی مدیکنه محمله إليه حد موظنى البلاط › تم تخر هذا‎ 
إذ كان السلطان‎ » ) ۱١١۷ - ۱۹۰۴۳ ( التقليد منذ عهد الساطان آحمد الأول‎ 
يتولى شبخصياً تقدم خانمه إلى الصذر الأعظم . وكان سب اللتاتم من الصدر‎ 
الأعظم مثابة مر سلطانی بإقالته من منصبه . وکان الہ اطان يوفد أحد موظی‎ 
البلاط لحب الماتم منه . وكان يتين على الصدر الأعضم ئى هذه الحالة‎ 

مغادرة العاصمة فوراً 
سالات أخرى للصدر الأعفام : 


امتدت ساطات الصدر الأعظم إلى الإدارة الم ركزية نى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكلي ى الفصل 
التالى عن هذا الدیوان من حیث تژکیله واختصاصائه ودوره البارز ی حکم 
الإمراطورية - وكان الصدر الأعظم يەن أيضاً على شثون الحيش » وكان 
يقود المعارك الحربية حن تدعو الضرورة . وف هذه الحا ة كان له احق ف حل 
الببرق النبوى - راية النى صاوات الله وسلامه عليه - إلى ساحة القتال . 
وهو حت کان ينفرد به ال.لطان دون سواه ۲ . وكان رأس الحكة العليا 
ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظ يقوم ولات ق 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه المحولات قافى القضاة » والمارف 
على الأسواق » وکان پسمی « احتسباب آغاسی » عى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العمانى المصطلح العرى , الحتسب » » ورئيس الفيالق الإنكشارية > 
ورئيس شرطة المدينة ") . 


Loc. cit., fn ; nO. 2, )۱( 
Loc. cit., p. 112. (۲( 
Lybyer A. H. ; op. cit., p. 166. (۳( 
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وكان بعض اء.لاطين زوجون الصدور العظام ‏ لثقمم العميقة فم 
وتقدرم الکہير - من بناہم أو شقيقا م أو آخو ام . وى هذه الحالة يلحق 
بام الصدر الأ طم لقب داماد » وهى كلمة ر كية معى صر . ويذكر هذا 
اللةب قبل اسم الصدر الأعظم مہاشرة » فکان قال : داماد صوفاو عمد باشا . 
فيض من مضاهر العظمة عل الصدر الأعفام 
وقد أضفت الدواة على الصدر الأعظي. الكشمر من مظاهر العفامة والأبة . 
کان پتقبل الصدر الأعظم ف أيام عحددة بعضما كل أسبوع والبعض الآلدر 
كل شهر ولاء موظي البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل الءلطان . فكان على 
کل من رتس الإنكشارية والقضاة والبکوات الصناجق وقادة اخيش ومن ا 
من شاغلى المناصب القيادية زبارة الصدر الأعظم زيارة رة )١(‏ . وكانت 
تتكرر هله الزيارات نى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفن 
المدنيين وآعضاء اليثة الإسلامية الحا كمة ‏ عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
رداء الصدر الأعظم حن يدخاون جاه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
ی موك رسمى تارك فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتفرقة ملاس 
النشريةة ‏ اللابس العسيكرية الرمية - وكان الحاوش باثى() وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظ كل يوم فى ذهابه من مسيكنه إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال اللحدمة فى القصور ال..اطانية يقومون 
' على حدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوع . وكان “ماح الءبلطان ذه اللحدمة 
عل تشريفاً کہراً الصدر الأعظم 
رجال الحدمة الداخاية الصدر الأعفم : 
وکان يقوم على حراسة حرع الصدر الأعظم حاعة من اللحصيان يراوح 
مدوم بين آربعة وة » وکان له خحدمة داخلية وخدمة خارجية . وراس 
الحدمة الداخلية أربعة وعشرون غلاما > کان اکر ۳ سایحدار آغا ‏ حامل 
)١(‏ ذكر المؤرخ ليبير أيام الأسبوع الى كانت تم فيا هذه الزيارات الرمية .“ 
انظر : .166 Lybyer A.H. ;op. cit., p.‏ 
( ۲ ) شرحنا اخ#صاضات هذا الموظف فى الفصل النالث مشر لى هذه الدراسة . '" 
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اليف وحارسه ‏ وکان من بیم القووة جی باشی » وکانت مهمته آن بعد 
الةهوة ويقدمها لإصدر الأعظم وأضيوفه › وأبر یقدار باٹی » وکانٹ مهمته أن 
حمل (ریق الماء ويصب الاء منه على يدى الصدر الأعط م حان برغب ف 
غسلها » وبشكرآغا وهو حامل البشكر « المنشفة ٠‏ مسح الضز الأعظ به 

يديه بعد غہء لها » وصاریق جی باشى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رس الصدر الآعظ > وبر رباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 
وجوقه دار أغا آی رئيس ایدم الحصو صان وم ٣یا‏ بطابقون رڄال 
اللدمة الداخاية فى القصر ال.لطانى - الحاص أوطه ليه ممن ملوك نفس 
.الألقاب . كا كان الصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآلختار أغا اللحاص 
بالس الان (1) . وكان للصدر الاءعظم اا ذهبية حاصة يقوم علا طاقم من 
البحارة» ويقود الأوطه باشى هذه الذهبية » فيم باك بالدذة برا #ذف الال#رون. 


متاعب وأخطار الصدر الأعفام : 

وعلى الرم من هذه المظهرية الراقة وذلاك الغوذ الواسع العريض › فقد 
کان الصدر الأعظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم الد اطافى واللحصيان 
ى القصور الابلطانية »> وستعرض فما عند كلامنا على مراکز القوی ف 
الدواة » وحببنا أن نذكر هنا إر رام باشا الأ ى وقع عليه اختيار اله.اطان 
سلمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظم سنة ٤‏ . وکان والدہ رونائاً 
من پ رغه . وقد طفر بتقدر ال۔لطان سلمان لی حد بعید حی انه زوچه من 
. أحته . ولم تكن مصاهرته للءءلطان بعاصمة له من الدسائس الى تعرض نما . 
فقد نشطت دوائر الحرم ال بلطالى للاإيقاع به ٤‏ وروجت شاتعات تېمه باه 
طامح ى عرش الجر . ولا أحفقت هذه الدسي.بة » وجهت إليه مة أحرى 
أشد خطرآ » هى أنه برنو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعتاداً على المصاهرة 


١ (‏ ) الآختار لفظة تر كيه معناها مفتاح . والآنخعار أغاسى ضابط يثوم بأعال الشرطة 
م آدحلت تعدیلات على اختصاصاته . 
انطر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol I, Part I. Appendix‏ 
B. p 335 & 341.‏ 


ا 
الى تربطه بالأسرة العانية الما كمة . وعلى الرغم من ن النہمتن م يفم علما 
آی دلیل مادی » فقد اغتبل بأمر السلطان ی مساء ہ مارس ۔ آذار ۔ 
سنة ٠٣۳۲‏ وطویت صفحته بعد آن لبٹ زهاء اثنى عشرة سنة كان حلاها 
المرجع لى كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك آنه لم يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الميثة الإسلامية ولا على حدم القصور . وكان الصدر 
الع ينباو ى هذا الصدد مح الوزراء سواء ب.ءواء . وكدرآً ماكانت والدة 
ااسلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الأعظم ينقلها إليه شفوياً 
کبیر اللمصیان فیصدع ما يومر به . 

وکا هناك حطر آخحر دام يدد حياة الصدر الأعظم کم انه کان پنتمی 
إلى طبقة القولار - عبيد ال ٫لطان‏ - فكالث حياته مر ثبطة رضاء اللعلان عه . 
فإذا غضب عليه لم یکن ال.اطان لیقنع بعزله من منصبه » بل کان ئی غالب 
الآحوال يقرن عزله بلنهاء حياته . ويذكر ليبر ال مورخ الأمريكى أن حوالى 
الماندن تولوا منص الصدارة العظمى ف خسة قرون أعدم الءلاطين عشرن 
صدرا أ ت مم )١(‏ . والحتق أن المغارقات كانت عجيبة بن هذه الماية 
المغجعة وبين اليلطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرية التألقة الى عاشہاكل 
ا كانت الدولة تحرص على ألا بظهر الصدر الأعظ أمام الجباهير إلا 
فى مواكب رة تضم حاشية تجمع صفوة العسكريين ونخبة المدنيون محيطون 
به من من ويسار » ومن آمام وحلف » وتتقدمه سارية تحمل خسة أطواخ . 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وز ر ثلاثة آطواخ - مع طوخ وتكتب ف بعض المراجع العربية 
حرف الغبن على هذا النحو : طوغ وأطواغ » وتكتب نى بعض المراجع غير 
العربة آحیاناً ایں٣‏ وأحیاناً أخری وں - والطوخ هو ذیل حصان معلق ی 
سارية وى أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 

وکان کبار موظی الدولة پتمازون بعدد الأطواخ الى ترفع آمامھم ی 


Lybyer A.H., op. cit., p. 167. ()۱۷( 
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المىاكب والمحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدميم سارية تحمل الطوخ و 
الأطواخ المقررة کم القانون لكل منم . وعدد الأطواخ هو الذى عدد 
مراكر كبار رجال الدولة () . فالبلطان له عة أطاواخ » وللصدر الأعظ 
خمسبة أطواخ . أما الوزر فرفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاث الذين عملون 
رتبة الباشوية . وكان الباك محمل طوحاً واحدا أو طون تبعاً لام ركز الذى 
بشغله » فاذا کان مک و حلة إدارية هى الصنچقية فإنه محمل طوخا واحداً » 
وإذا كان حاكها لولاية صغرة آو متوسطة فإنه حمل طون . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه محمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تند ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق ممم تقلد منص الصدر 
الأعظم أو کانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح فؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ حقهم المقرر لحم من قبل ى عدد الأأطواخ على الرم من آن منصب. 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعثم ۳ 

ويدل استخدام الأطواخ على أن العمائيين كانوا متمسكن بالمحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل فى بعض الرموز أو الشعارات التمدة من أصول قباية 
ركية قدمة . ورى بعض الموؤرخحن آنه من الحتمل أن يكون هذا التقلد 
مستمدا قل طاوطمی (۴) rote mie êl‏ وکانت الأطاو اخ توح أول. 
الأمر من ذيول الياكات ءاه . ثم رأت الدولة ن تتبدل ذيول اللحيل 
بذیول الیاکاٽ . 


جموعتان من الصدور المظام : 
يلاحظ أولا أن المدنين والعسكرين تعاقبوا على منصب الصدارة العظامى . 


Hourani Albert H,, The Ottoman’ Background ete., op. )۱( 
cit, Pp. 7. 
> دكتور عبد الكرم غراييبة » سوريا لى القرن الاسم عشر » مرجع سبق ذكره‎ ) ۲ ( 
. ٤)" ص‎ + 4١ س‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op.. cit., Vol. I, Part (۳) 
1, p 139, 


ت 


فام يكن هذا المنصب وقفاً على فريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة فى عهد سلاطبن الفترة التانية إلى شغل هذا المنصب بالعء«كريين › 
لأن الصدر الاعظم كان بقود العارك الحربية بدلا من السلطان الذى کان بور 
ال.لامة والعزلة عن الجماهير وتلمس أساب التعة بشرب اللحمر أو الإقامة 
فى أجنحة الحرم( ٠,‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العظام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإحلاص والزاهة . نمض بعضمم بالدولة برها أنةذها البعض الاحر مر 
الانْہیار ی أواخر القرن الءءابع عشر مثل کوپريلى . وقد تول خسبة من 
أفراد هذه الأسرة - وهى أسرة ألبانية - منص الصدارة العظمى(؟؟"» وأسدى 
آربعة مم م على اأقل حدمات جايلة للدولة وسنلتی ببعض أفراد آسرة کوپريلى 
تى هله الدراسة . 


: من بين السكربين الدين ولوا منصب الصدارة العظمى > نذكر مهم‎ ) ١( 

, ) م‎ ا١١٥۱‎ ۱ ٤/۸۱۰۲ ۹-۱۰۲۳ ( عازی حسن باشا‎ ١ 

۳ ساحدار محمد نانا ( ۱۱۲۳-۱۱4۱ ۱۷۳۰۱۷۲۸/۵ م ) . 

۳ سلحدار سید محمد باشا ( ۱۱۰۰-۱۱۸ هه ۱۷۳۷-۱۷۳ ) . 

سلحدار ماهر مزه باشا ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۸۱۱۸۲-۱۱۸۲ م ) . 

. ) سلحدار محمد پاسا ( ۲ ۱۷۷۱-۱۷۷۰/۸۱۱۸۰-۱۱۸م‎ ٥ 

. حلمی إبراهم باشا اغا الإنكشارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/۷-۱۸۰۹٠۱۸ م‎ ٦ 

۷- سلحدار مصطقی باشا ( ۱۲۲۲-۱۲۲۴ ۱۸۰۸/۵ م) . 

۸- سلجدار على اشا ( ۱۲4۰۱۲۳۹ ۵/ ۱۸۲٤-۱۸۲۳‏ م ) . 

ویلاحھ آن هلاء الصدور العطام مد ولوا هدا المنصب إبان عهد سلإطين الفتر ه ال١اة‏ . 

اذطر 

شد حل pe!‏ فلسفة التاريخ الہیانی ٤‏ مرجع سبق ذکره “ج۲ ° صصص ٣٣-۳١‏ . 

( ۲ ) محمد کوپریل پاشا تولی تولی الصدارة العظمی من سنه ۱۹۵۹ إلى وفاته سل ۱۹٩‏ . 

(ب ) اه فاضل آحد باشا وید عن صدرا عتم بعد وفاة والده ساشرة فی سن ٠۹٩۱‏ 
وظل فی مه سی جاز إلى رنه سنه ۱۹۷٩‏ . 

(ج ) فاضل ممل انا ایں محمد باشا عبن صدراً آعظم ستة ۱۹۸۹ إلى أن فل فى مه 
ریا سمه ۱۹۹۱ , 

(د) حسين اشا ابن أخ #مد باشا عبن صدرا أعظم سه ٠٠۹۷‏ إلى آن اعتزل الحدمة سے 
۲ .۰ 


۷ س 


ولان حفل تاريخ الدواة هذا الطراز الطيب من الصدور العظام فقد اتشح 
تار ها اا علد آخر دصدق عم وصف الشسلقن . فد كانوا إما جهلة 
وإما وصاوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غر شريفة أو غير كرعة . 
وقد وضع آحد الباحثن ثبتاً بأسماء ثلاثة وعشر ن شخصاً بدأو | حیاتہم حدما 
ف الأصور اأساطانية دارٽ ايام دور ا : فإذا 2 ولون صب الصدارة 
العظمى الذى كان المنصب الثاني فى السولة بعد اابلطان . ون هذا الثبثت ذكر 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مهم قبل أن يشل ذلك المنصب 
اللاطر » كما ذكر الءنة الى تولى فما منصب الصدر الأعظم وسنة وفاته أو عزله 
أو إعدامه . ومن هذا الابت نةف على حقائق مذهلة : كان من pe‏ من کان 
مر بيا لابلطان . أو خادما » أو و.تانياً ء أو حطاباً نى القصور اللطائة(١)‏ . 
وسحاءتث اأشہات حول علد re‏ من حیٹ عم الراهة 4 استةاوا نفود النصب 
الكمر اأذى سا إأيه کل pr‏ وفوا ف اپتداع وسائل الک ب ر المشروع 
إبتخاء إغاء رواتم ون الأمثلة الى ساق ى هذا الصدد الصدر الأعظم 
صوقلو محمد باشا . وکان صقابیاً من مواليد قرية صوقل فى إقلم البوسنة . 
وکا اسم صوةاو اذى اشر ٻه ۵و تر یك اتمه الأصلى ص وقولیقیتشس (r)‏ 
اviماهkهك‏ وقد زوج لمات الأمير ة ابنة ال لطان سام السافى فاكا ب 
لقب دا..اد » وغدا اچه داماد صوقاو محمد باشا . وظل مربعا فی منصب 
اأصادر الأعظم مدة راو حت بين خسة عفر عاما وثلاث عشرة سنك ") . 
کے )۸( یه ان اشا و هو ابن مصطق باشا , وقد شل منصب أأمدر اأعظم من سلة ٠۷٠۳‏ 
إل سنه ٠۷٠١‏ وقد تزو من عائشة سلطان أت السلطان مصبطی اسای فام اسم دام 
ئىمان باشا , 

آنطر 
Gibb Hamilton & Bowen Harold op. cil., vul, I. Purt 1, p. 110, fn. 3‏ 

(۱) ګمد یل پم ٤‏ فلسفة التار رج العا > مرجم سبق د کره ٤‏ ج ۲ ۲ ص ص ٣٥-۳4‏ 

Gıbh Hamilton & Bowen Harold, op. cil,, vol. I, Pirtl. (+) 

p. 110, fn. No. 3, 

( ۴ ) يقول اللعض إله تول ملصب الصار الاعظم فى سنة ٠٠٠١‏ ف أراخر سكم السلطان 

سلمان المشرع » وإنه حدم هذا الملطان فى مصبه كصدر أعظم خة عشر شهرأ ء بيا يقرر 


البعضس الآحر أله مغل منصپه سنة ٠١۹۸‏ بعد سنتين من وفاة اللطان سليان وى أثثاء بكم عه 


ب ۳۸ س 


زن له جشعه وخلقه السیء أن يفرض على حکام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصمم کل سنة ¢ بعد أن كانت عملية الشراء تتم مرة واحدة عل 
التعيين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن يدم كبار الموظفن إلى صوقلو باشا هدايا نقدية وعياية تتلاسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل منم وا)وارد الالية الى يدرها ذا المركز 
القيادى . وما يذ كر ى هذا الصدد أن الباشا العانى فی م٣‏ مر کان یدفع ما زید 
عل مائ آلف بلدی 9 کل دل ل عمد صوقلو راشا لقاء تجدید شراء منصبه 
أو بعبارة أحرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أحرىد') . أما إذا 
توف أحد شاغلى المناصب فكان صوقلو باشا يعن خلفاً له من يدفع أعلى تمن 
لارظيفة الى كان رشغاها المعونى . وامتدت أطماعه إلى العلاقات اللحارجية بن 
الدولة العءانية والدول الأوروبية . وسحسبنا أن نذكر مثالا واحدا هذا النوع من 
التصرفات › فقد نجحت حهورية البندقة فى أن تشنرى من صوقلو باشا صلسحا 
ى سنة ٠١۷۳‏ لقاء هس عشرة ألف دوكة ) . ولي هذا الصدر الأعتم 
مصرعه ف سنة ۱۹ جزاء وفاقاً لا فعله من شرور ف حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً عاياً فى حياته الوظيفية . كان صوقاو محمد باشا قدوة سية آمام موی 
الدولة ف شی فروع الإدارة سو اء الإدارة اأرتري أو حکومات الولاباث 
وحاصة آنه استدر ستوات طوالا ف موقعه » وډ تار الرء+ل الان ف 
انه سل اثانى » ويتفق اميم على آنه ظل يشغل منصبه حى قتل سه ٠١۷۹١‏ على عهد السلطان 
مراد الثالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنص.؛ ثلاثة سااطين 
( سلمان المشرع ٠‏ وسلي التافى » ومراد الثالث ) لى رواية » وعاصر سلطانين ائنين ( سلم 
ومراد ) فى رواية أخرى . 

(۱) محمد حیل بم : فلسفة التار يخ العاف ج ۲ مرحع سپنی ذکره »> صٍص ٣٥-۳٤‏ 

( ۲ ) البندق عله ذهيبة تنسب إلى مهوارية البندقة . 

(۳( کارل بروکلمان ¢ الكتاب اثالث › مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٩٩‏ ویضرب هذا 
المسنشرق الألافى أمغلة أحرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجا إلها صوقلو باشا ف 
استغلال منصبه وإنماء اروثه . 

(4) ألدوكة و مها دوکات وهی عيلة ذهبية » وهي على آنواع مہا الد وکات النمسار ية ¢ 
وقد آطلق العانيون عليها إسم مجر آ لتينى أى الذهب الجرى » ومنها الدوكات البندقية »> وقد 
أطلق المانيون علا سم فلوری آو یالدیز آلتیی 


- ۳۹ س 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأً استغلال معتمدا على 
مصاهرته للأسرة ال لطانية . 


منصب الصدارة العظمى بن الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار(۱) . فقد عبن الساطان اوران ن عبان الأول (۱۳۲۹ - )٠۳٣١‏ 
أحاه الأمبر علاء الدن ى هذا المنصب » واكتءب علاء الان شرة 
واسعة . كما اشرت لى تاريخ الدولة العثائية أسرة إسلامية هى أسرة 
چاندارلى() الع ةدمو تول أفراد مما من وقت لاحر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة ء ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
ا لمنصب وقث فتح القسطنطينية . وكان تعيين مل حر ی منصب رئیسی ف 
نظام الحم أمراً شاذا . ويقال إن الملطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الدى بلخته أسرة چاندارلى » وشك ف قيام تواطوُ 
بن حال باشا والبلاط البز نطى › وانهمه بالمحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
السنة الى تم فما فتح الفسمطنطينية . واتجه تفكره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كلية والاستغئاء ايآ عن خدماته اتقاء لاشمات الى نحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه نمانية شر »م رأى أن جحل اتن بى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part )۱( 
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( ۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ محتلفة ما : 
Gendereli, Genderli, Gandarli.‏ 
( ۳ ) کان الوزراه الأربعة هم : 
آ - قره لیل ؛ وقد مین عل مهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ۱۳۸۸ ) . 
ب - ابه عل» وقد مین على عهد الساطان آبی یزید الأول ( ۱۳۸۸ = )٠٤١١۳‏ . 
ج س ابنه إبرامم »> وقد عين على مهد السلطان محمد الأول ( )14١١ = ٠١١۴‏ . 
والسلطان مراد الا ( ٠4١١-١٤۲١‏ ) 
د - انه ليل » وقد عين ملل عهد السلطان مراد الفائى رالسلطان غد التائ ٠١١١(‏ 
(IEA) ~—‏ 
م ب ۲١‏ الدولة المشمانية ) 


a N 


المنصب مقصوراآ على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى ملب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . 2 حمود باشا عدف (1) . وميك مطاع 
سنة ١٤٥٤‏ أصبح اله.دور العظام والوزراء يعينون من اأوظفن العبيد(") . 

وزراء القبة : ) 

استحدث السماطان محمد الفالى نظام وزراء التب ۾ وهم وزراء 
محضبعون الصبدر > ومجل.ون إلى جانبه تحت سقف واحد أو فة 
واحدة . ولذللك أطاق علهم«قبة وز براری»» أى وزراء القبة . وکان كل 
pe‏ حمل لب وزر وثلائة أطواخ > ورثبة الباشوية . وكان عددم أول 
الأمر أربعة م ارتفع إلى ستة ا ی القرن السادس ءشر . 
وکانت آقدمي مم ھی الى دد وضعهم ف الروتوكول العالى » فيسمى 
أحدهم الوزر الثاى » والاتحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء القبة - هو الوزر الثانى عادة ‏ 
ليحل عل الصدر الأعظم نی آثناء تغیبه فی میدان الحرب . وکان وزرر الفہة 
پمی نی هذه الحال ر قایمقام » » وپتمتع بلطات الصدر الأعظم . ویکون 
تعيینه قاتمقاما عثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام , کا کان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصخر ة 
نیا . وکان يمى فى هذه الخال « السردار » . ويسر إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
السيالة الفابتة > وينضم إليه ى الطريق الحكام الحايون مح قواتم الإقطاعية 
وقوات حدم الحاصة . 


وكان المدف من إنشاء نظام وزراء القبة »> كما حطط له ال لطان #مد 
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( ۲ ) شروجاً على هذه القاعدة العامة الدولة العائية وجد ت حالة استشنائية وأحدة حين 
آصدر السلطان آبو پزید لئاف ( ٠١٠۲-٠٤۸۱‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرماناً بتعبين أحد 
آفراد آسرة چاندارلى » وهو إبر اهم بن حليل » ى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءثلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱٤۹۷‏ ) . 


۷1 س 


الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولکن لم يتحفق شى ما 
كان دف لليه هذا الدلطان . فقد أصبح وزراء القبة عضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر الموؤامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من ساطاتہم » ولکن کائت صلاحیالہم تقف حجر عارة ی سیل حقیق 
مطامحهم > ومن ثم اتجهوا إلى الموامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعرعة سلطة الصدر ال مظم ومديد الاءواة بأعظم الألحعلار . وقد لی 
نذلام وزراء القبة دلية لى آوائل الذرن اللامن عشر . 

الباب العالى : 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر الاه انی . وی ذاٽ الوقت 
كان الصدر الأعظم ييكن مزلا“ صخرا أو متوسطا حارج القصر . ورآى 
البلعلان محمد الرابع (۱) ( ۱۹4۸ - ۱۹۸۷ ) أن خصص مبی شاسعاً فخا 
بم الصدر الأعظم وأسرته وخم وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجهاعات کار موظي الدولة يقومون فيها بتصربف مهامهم . .وم 
إنشاء هذا ایی ى سنة ٠١١٤‏ فكان مسكا ر“مياً الصدر الأعظم ومقراً لدیوان 
عام تبحث فيه مسال الدولة باستثناء المهءائل المالية الى كان ها مبى خاصس 
می « دفتر دار قاسیی » آى ر بوابة الدفتردار ) وکانت تفم یع أقدام 
الإدارة المالية جا سرى فى موطن قادم . وکان درویش عمد باشا الصدر 
الأعظم لا لطان محمد الرابع ابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا ا قابیسی ۰۲ ى بوابة الباشا »«وبانى عالى»» 
آی بوابة عليا »> ١‏ اكاسب امم الشهرة ى التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلان المشرع هو الذى أمر بتشييد الى » وأئه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى »وأثه صاع مرتبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لفب 
الصدر الأعظم . 

اثر : 

شید یل بم : فلسفة التاريخ السا » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۲ » ص ١۳‏ . 

( ۲ ) یری هامر آنه من الحعمل آن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم آصہح يسشخدم لاإشرة إلى المسكن الر مى الصدر الأعظم ومقر السلعطة المعلية , 


ت ۷۲ س 


Porte Sublime‏ 8ا1 »و رى پعض الور حن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الش#ون العامة للدولة تى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فى حيع شئون الدولة » الداحاية والحارجية » 


المدئية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل اباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى ال بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر ال مطان عبد الحميد الثانى ى اليوم الرابع 
عشر من شهر فر ار شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتاعاتما إلى أجل غير مسمى»انفرد هذا 
الاطان حك الدولة حا مطلقاً . وأصبح ديواته الحاص نى قصر يلدز 
المي لف من مستشاريه هو المرجع الأول نى شون الحکم دون الباب العالى , 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين » وهى لفظة مأعوذة من اللغة العربية › 
لن هذا الديوان كان أداة الاتصال بن الداطان والباب العالى » فهو ما بين 
الفريقن (") . 
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( ۲ ) يبدو أن هذا المصطلح « الابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام المدمة 
الداحلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « الابين »عل مجمومة الغرف الى كانت تقع بين 
چثاح الحرم والبلاط الداحلل . وکان لايسح لأحد بدعول جناح الحرم إلا للسلطان والمحصيان 
والنسوة . وى هله الغرف الواقعة بين المحناحين كان الرجال من آفراد الحاشية يقومون على خلمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضهها على رأسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موظف خاص حمل اسما حاص ويرآسهم جيم الباش جوقة دار » آى رئيس المام 
الحصوصيين . وكان يطلق علمم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « ماين » قصر يلديز ومابين 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد اميد الا » پیا کان ر ماين » القصور السلطانية الأخرى 
يزدحم بالحدم الحصوصبين للسلاطين . 


ه de‏ 
مصلا اشم 
الهيثات الحاكمة ف الدولة (۲) 
الديوان الإمراطورى ( اهمايو ) , 

کان الديوان مثا رة مجلس وزراء موسم . کان سلاطن الفترة الأول 
حضرون جاساته و رأسون اجټاعاته . وکان یطلق عليه الدیوان المایونی (۱) 
1e Divan Houmaoun‏ واستمر هلا التقلید متبعاً حى عهد ال۔لطان سلمان 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته وتحلى عن رياسة الديوان الصلر 
الأعظم . فأصيح الديوان قى وضعه الجديد يتكون - فضلا عن رئيسه الصلر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليه م باللغة, 
ال ركية J‏ أُرکان دولت ( ی اُرکان الدولة مارسون عضوية الديوان کم 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولکى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تير دفة 
آمور الدولة ثل أولا إلاماً سريعاً بشاغلى المناصب الكرى نى الإدارة المركزية 
ف الدولة والمصطلح التار عى الذى كان يطل على کل منم 4 وم الريس 
أفندی » النشانجی باش › الجاوش باشی ۰ کاخیا باك » الباش دفنردار > 
الدفر أميى . 

اأريس آفندی : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى نى تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرباب 
الق > بيا تطلتق لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس أفندى »فى العصر 

(۱) هایرن كلمة فارسية معثاها الحری مٻارڭگ ¢ مقداس ۾ جسن ألحظ.وتستخدم معی 


ملكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيسأً عل ذلك فإث عبارة الديوان الهمايوى معئاها الديوان 
السلطاني أو الديران الإمر اطوری » 


ا 

الآول ذا مركز متواضع نسبيا بالبہة للنشانجی باڈی أو الکاخیا باك أو الجاوش 
باشی أو الدفتر دار » أو غرم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
کر الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن لى تاريخ الدولة منصبا كهذا المنصب بدأ بداية متواضحة 
م مر بتطورات متعاقبة قفزآً إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزر الحارجية العثانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطورانما فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظم ءفکان پعتر 
ناثبآ عن الصدر الأعظم ف شئون السكرثارية. وامتدت اخحتصاصاته إلى حارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكثاب نى اللحزانة العامة «١‏ حرينة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوائين عدا القوانن اللحاصة بالشئون المالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان بقوم بإعداد حميع الأوامر غر اللحاصة 
بالشثون المالية. ' 

ثالاً : كان يقوم بإصدار راءات ال.لطة الى كانت تعطى لكام 
الولايات وأصصاب الإقطاعات الع.كرية وشاغلى الوظائف من أهل الل 
والقامجى باشية والسکرترين الذن يعملون ى الإدارة والذن پتاقون إعانات 
من الأوقاف اللبية "` 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأحر التعدد الصور والأشکال کان ذا 
طایع وثائی . ولذلكف کان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موف پسمی 
پیلیکچی ازاناوه8 ر أس قسماً ختص عفظ القوانين وإعداد الأوامر الاطازة 
سی بپلیلك قلمی Beylik E‏ ت قل الو اق > لن کلمة پیایابُ ر یف 
لكلمة « پتل » Bik‏ ععی وئيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آنحر بن _ غمر بيليك قاحى س لإإصدار الراءات . 
کان حدما یسی«تحویل» وهو اسم يطلق على البراءاتاللى تصدر إلى موظى 


س ۷0 ب 


الطبقشن الأولين من أهل العم . وکان الالدر ی ) رعوس» وهو تعر یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل لملم من هم دون الطبقة الثائية وسكرترى 
الإدارة 8 وکان اصطلاح ) براءاٽت ( بطلق عل تلا الى تعطی كام 
الولايات . آما آعصاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
ا م « ضبط فرم‌انی » . وکانت تصدر من مکتب التحوبل آيضا . 
وأحرآً فإن اصطلاح د راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأو قاف الدينية » ولكنها كانت تصدر عن قسم الرعوس . 
وکال يعمل ف السسكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهي ل 1 ى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستان کاتباً من ثلاث فئاٽ ( سکرترون » وشاکردات » 
وشرهلوات ) وکان شرف عليهم ستة من رو ساء الموظفن م : 

س القانو جى وکانت مهمته اأبحث ف جموعة قوانىن الدولة عن نص 
فانونى ينطبق على مشكاة ٠ا‏ قد تثار أو تطراً . 

۲ الإعلاجی وعختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلاتث الى قد 
تطر أ والاص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : اع 
معی أو أباغ . 

- الممز ومعناها فى هذا حال الحفق . وكان يقوم بفحصس ولص حح 
الوثائة يعدها الكتبة . والكلمة مأحوذة من اللغة العربية : مز 

٦-٤‏ ثلاثة موظفن پطلق على کل منهم لقب « کسه دار » ای حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان 
لاریس آفندی ر کیسه دار ( مستقل وخحاص به() وهولاء الرؤساء السثة كانوا 
بابعول البیایکچی : 

رابعاً ۽ کان اريس آفندی مسولا عن المبياغة اللفظية وعن عتوی 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ورفعها لل لطان . وكانت 
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س ۳۷ ت 


هذه الحررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر سی « آمدجی) »وهی کلمة فارسية مشنقة من آمد معی حر 
آو نى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اخحتصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة اللحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزر الحارمجية العانية . وظهر 
هذا الاحتصاص نى عصر متأحر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العثانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر نى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان آول الأمر على رغباته » فاذا م تاق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن الحرب . م بدأت الدولة العبانية تعقد معاهدات ثناثية أو حاعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية اصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة ذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإلجراء المفاوضات واستقبال أعءضاء البعلات 
الدبلوماسية . ول يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل آکثر من تس جيل العاهدات. 
کیا کان یفعل عند تجیل ای آمر سلطائی او قرار وزاری ۔ 


ولا تزايدت آعباء الصدر الأعظم > وكان الزواء سلاطن الفعرة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسباب "زايد هذه الأعباء »> ولا ازدادت العلاقات 
اللارجية للدولة بالدول الأجنبية عقا واقساعا » أحيات مسائل السياسة الحارجية 
تباعا إلى الريس آفندى » واستعان الأحر جهاز من الحراء والمرحين . 
کان اللسراء یقومو ن بتزويده بكافة المعلومات ال.ياسية والتارية والاجاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان النرحون بتولون ترحة المذكرات الى 
عت ا ال فارات الأجنبية نى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هولاء الترحون حى أواسط القون السابع عشر الميلادى من أصل ورو 
اعتنقوا الإسلام . ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمارحين من 
عائلات یونانیة تاکن سی الفنار نی إستانبول ویعرفون باسم « الفناريون » 
1es Phanariotes‏ وکانوا على حظ موفور من العمل واللقافة وسعة الأفق العقلى 


۷۷ 


والاراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توالر هم بالتعيين ى المناصب الكمرى الى تحتاج 
إلى حر ات حاصة فى الباب العالى وتختار من بينهم الأمر ن الین کانا کان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العثانية )١(‏ . وكان هولاء المأر حون ينقسمون 
إلى جموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مارحو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط اارئيسية عن 
المىضوعات الى يتناوها الريس أفندى سواء لى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المنرحين - ويطلق عليه 
دیو ان تر انی آی مار جم الديوان - محضر مقابلات الس لطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المتعمق نى تاريخ العلاقات العبانية الأوروبية فى 
القرن التاسح عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سى افير ی استانہبول 
أو الشبخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى مثلها السفر ما 
جعل لملا الترحان مركز مرموقا فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبين يشرون فى مولفانمم إلى وزر الحارجية 
العمانية بأنه الریس أفندی نله ن۸ 1ه وکان هذا الریس آفندی ی نظر 
الدبلوماسيين الأوروبيين ى ذلاث الوقت هو الشخص الثالث بى الدولة بعد 
اله اطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الاحقة من الأتراك العائيين فلم يدركوا 
ميته أو أهمية منصبه . 


النشانجی باش : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » معى شارة . وکان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرمية . 


( ۱ ) انظر ص ٩۸‏ فى هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25-27. (۲(7‏ 
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والطغراء هى شارة ال لطان العمانى »> وهی نقش متداخل معتد عمل اسم 
الس لعلان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خحاصة به » کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجيى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده ى الضرغانة » أى دار ساف العماة . وقد أذ الألراك العانيون 
استخدام الطغراء عن اللاجقة منذ حکم الس اطان أورخان بن عبان » ولکن 
ل یم إنشاء منصب الاشانجى إلا على عهد الالطان عمد الفاتح وبعد فتح 
الق طنطينية . 


وان ا اسم النشانجى مقروناً بكلمة الباشى فيقال الناشاجی باشى > 
واکن غلبت عليه التسمية بدون ذکر کلمة پاشی (۱). وکان للنشانجی مقعد ف 
الديوان منذ البداية ما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض ال ناصب القيادية فى الإدارة المركزية ملل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لہ حصل آی منھا على مقعد نی الدیوان (۲) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأسادى للنشانجىكان حنم الوثائق وااراسم 
بالعلخر اء » فقد كانت له عدة احتصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل واللحطورة . كان له حى احتيار الوثائق الى مختمرا بالطخراء 
وتصحيحها والنأكد من مسابرتما للقوانن ا معمول ما » وتفرع عن الاختص اس 
الأخحر حق هام هو إجراء تعديلات على الوثااق منعاً لقيام تعارض مع 
القوانن واللوائح حديثة الصدور(") . وى ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
الخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتر 
« مفتياً للقوانن » . ومع ذلك كان النشانجى لا يشطيع تعديل النصوص إلا 
ذا تلی مرا ذا المعی ي٠ى‏ ( تصحيع فرمانى » ومختمه الصدر الاعظم پنق.ه 


Lybyer A.B. ; op. cit., p. 182. )١( 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى نى هذا الصدد. وعد [دخال 
التعديل المطلوب وحذظ الةانون المعدل ى ر الدفترحائة » ى دار السجلاث 
کان النشانجی عتفظ بالأمر الصادر له »> وهو « تصحیح فرمانی » سند لديه 
يدافع به عن نضه إذا أثر موضوع التحديل لى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - الشاغية مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لکی ختموها بالطغراء حتی آلغی هذا الحق ریا على عهد السلطان جد 

الال (۱) ( ۱۷۰۳ ۱۷۳۰ ) . وکان من اختصاص النشانجی آيضا رتيب 
جموعات القوانان المعروفة پام « القانون نامات » وإعدادها للمشر . 

هذه الاحتصاصات الدقيقة والمامة الى أعطيت للنشانجى تطابت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العم . وكان يم اختياره على عهد الد لطان 
یمد الماتح من هة العلاء » 2 E‏ الحكومة عن الییاره من هله افيئة 
واعتمدت إلى طبقة القولار - العبيد - ى شغل منصب النشانجى . وبقول 
لير الأمريكى تعليقا على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يرون العبيد بوظائف الياة الما كة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يملح لشغل منصب النشانجى () . 

وکان الذدانجی پد پتمتح أول الأمر ببعض السلطة على اريس آذندی . 
وتمتد هذه السلطة بالتبعية u‏ ال كرتارية اللحاصة پالصدر الأعظم » ۾ کا کان 
له نفوذ عل دار السیجلات وعلى رئ بيا « الدفر مى" ی من السجل . 
وكانت تعفظ نى تلاك الدار حميع الوثائق اللباصة ات 1 


وکان النشانجی يعتسر ف ال الوظیی ناا مدر 'الإدارة المالية - 
الدفر دار س ويظل ئی هله الوظيفة إلى أن رق النشانجی إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة م بلاد الروم - البلقان - بکلرہکی 
الروملى . وقد آحذ مركز النثانجى ى الأفول أى الوقت الذى ارتفع فيه مركر 


Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., vol, lLParftt. (1) 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولها الزواء اللطان فى 
أجنحةاللحر م فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط ال لطان بالنشانجى. وثانيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العانية والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطاع مسائل السياسة الحارجية أول الأمر > ثم تخلى 
عنها لاريس آفندى ااذى قام باحتصاصات نتماثل الاختصاصات الى مارسها 
وزراء اللحارجية لى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء اللاك الدبلوماسى الأجنى له »وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها بى اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الحجاوشية . وکانت تنقسے هذه الفرقة إلى حمس عشرة فصيلة قود 
کلا منها ضابط . وکان قوام كل فصيلة ۲ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
پشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان م کپار الموظفين ۾ کا کانوا 
يشهدون مقابلاته مم السفراء ومن إليهم من كيار الشخصياٽ + ومحضرون 
الجلسات الى تعقدها عيكة اللطان أو الصدر الأعظم وکانوا یشرکون ی 
موا کب الہ رلطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطائى » وپصحېو نه حن 
حرج إلى ساحات اللحرب . 

ولا تزايدت اخحتصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه معظم مهام 
اللطان » ألحق المحاوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلاك 
غلبت على الجاوش باشى صفة آحد كبار موظ الإدارة المركزية أكثر من 
فته كضابط تى البلاط الءءلطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رتی إلى رتبة وز ر رمیا على ید راھ باشا الصدر الأعظم ی آثناء حکم 
السبلطان آحمد الثالث ۱۷۳٠١-٠۷٠۴۳ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 


D'Ohsson lgnatius Mouradgea; op. cit., yol. Vill, p. 159 )۱( 
et suiv. 
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حدلت فعلا آو لم حدث على الإطلاق ¢ ھا قول هارولد بوون (۱) ۽ قان 
الجاوش باٹی کان أعلى مرتبة م الریس آفندى کا کان یعتر أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى نى عة الصدر الأعظم ويتولى تقد م 
ال راء له(") . 


وف ظل الوضع المحديد للهيكل العام للإدارة المركرية ى الدواة حولت 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم > فأصبح اجاوش باشی تابعا له › 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم کانت کر من اتصالاته بال..اطان . وکان 
له دور كبر ئى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا ى القرن 
الامن عشر نائ لرئيسها . ومذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى رأس ال ج.ات التحضرية فى الحكة توفراً لوقت الصدر 
الأعظم » فيعد ملخصا لقضابا انى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها > كا 
کان الجاوش باشی عیل بائی القضایا إلى احا کم الى هى أقل درجة من حکة 
الصدر الاعظم . 


وکان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » ونمكياً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل > وضعت الإدارة المركرية حت. 
تصرفه عددآً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عسس 
باشی » ,صوباشی . وکانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هوّلاء الضباط يعيد إليهم > بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فل یکن الجاوش باشی عتما نع الجرائم أو الحافظة على 
الآمن ى العاصمة والناطق الحيطة مها . وكانت مهمة الماوشية اللحاضعان 
لقيادته هى إدخال المتهمن والمدعن وأععاب الشكاوى إلى عحكة الصدر 
الاعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل مافات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلھا إل امحاکم الأقل درجة الفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى 
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کت 
المراكز الكبر ة ومخاصة آهل الع وحجزهم ئی مکاتبھم حی ینظر نی الہمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهہة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
یسمی جاوشلر کاتی . 

وکان المیاوش باشی » ف النعلاق القضال الذى كان مارسه » يشرف 
عل اعمال انان من الموظفين يسميان التدكرجية . ويقصد بالتدكرة هيا 
عر ائض الدعاوى المقدمة. وكان يطاتق على أحد هذن الموظفن «بيؤك تذكرجى») 
آیالتذ کر جی الکبر › پیا کان یطلق على الآحر کچول تذک ر جی)آی العلکرجی 
الصغبر , وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة الصدر الأعظم ثم كتابة 
القر ار الذى يتخذه الأخحر ئی کل منها . وکان على هدن الموظفین ایشا ضع 
الصياغة اللفظية للأو امر الى كان يصدرها الصدر الأعفلم ا الإدارات 
النكومية المحتلمة . وبالنسبة للمركز الوظیی هن الموظفين » جاء ى القانون 
ثامة الذى صدر على عهد الساطان عمد الفاتح آنا يتمتمان بالأسبقية على 
كتبة الريس آفندی َ 

وهکذا ری أن الجاوش ٻاشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
مضت هذه الاحتصاصات بين الطابع العسکر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فثات شى من الموظفن الس کریین والمدنيين » ومارس نفوذاً واسعا فی 
شى الات الإدارة المركرية . 

کاخپا بلك : 

كان يعثبر ناثباً عاماً عن الصدر الأعظم فى المائل الداحلية والحرية » 
ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفن كانوا عنابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفن القولار - أى عبيد الدلطان ‏ سواء فى حدمة القصور أو 
ی الجیش(). وکان کاخیا بائ الصدر الأعظم ى الأصل أحد اللحدم الصو صان 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتءب كاخيا بلك أهية ونفوذآ ووجاهة . وأصبح 
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يشغل هذا الأصسب إلا كبار موظËن‏ الدولة . وكان يطل عليه عدة أسماء » 
: وزم کداخیا بکی » مزا له عن ضا ضابط [نکشاری محمل لقب کاخيا . 
ودان طاق عليه افا ر غا اندز ( أ أفنددنا الأغا » فكان جم بان لی 
رجال القلم ورجال اليف . ونظرا للأحمية البالةة الى کانت لاختصاصاته 
ی ال ائل الاخاية والربية كان لا ي سمح له بأجازة فى أيام الأعياد » با 
أذان موظفو الباب العالى يمومون بالأجازة » حى يستطيع الناذ قرارات 
ذررية بالايابة ن الصدر الأعذام إذا وقعت أحداث هامة أو فاهرت 
ازات ة جالية . وكان الكاخيا با يشرف على المكتوجى ودو ال .كر تر 
الاباص اميد الع الاعظم () ۽ کا کان يشرف ١إ‏ ل التشر فاي وهو مدر 
ارام . وداب ذا الأخر دد وافر من المماعدين محتفظون بسجلاث 
مراسم البلاط ا لعلانی وتدون فیا الامتپازات الی یتمتع ا کبار موظنی 
واشحیراً کان کنیا با سکرتران يمى أحدهما ر کاخيا کاتی ۲ › 

ی اتب الايا > ويشرف على المراسلات العامة وجميع حصيلة الرسوم 
الماصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآحررقره قولاق»آى الأذن الوداء . 
والعصرت ميمة هذا ال. .كر تبر ى القيام على المراسلات المتبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاححيا بك . 

ويتخذ أحد الموؤرخحين من نظام تناول الكاخيا باك الطعام دليلا على 
حضوعه لاصدر الأعظم : فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمکتو جى 
a‏ > وأن هذا النظام ظإل 
معمولا به حبی أواخر القرن الثامن عشر ی حین کان ال جاوش باشی والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد كان هوثلاء الو افون 
امايمسة من كبار الموظفين (") , 


١ (‏ ) يصفه لير باه السكرتير الاس للصدر الأعظم . امرجم السابق ص ۱۸٤‏ ء 
بنا يرل عه يوو رنه السكرتير العام للسدر الأعظم , 
انسر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op, cit., vol. I, Purl 1, p. 120.‏ 
Loc. cit., p. 121. ()‏ 
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وکان الکاخیا بلك والمکتومجی والتشریفا تجی یعتمدون ف دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصصاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها () . كا آن هرلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناو لون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاحيا بلك يعتبر من أعضاب الدحول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات التأعرة تجميعم روات ضخمة ى أثناء توليهم 


هذا المنصب 


الباش دفتردار : 

سبق أن تکلمنا عن الدفتر دار واحتصاصاته الى کان ٤‏ ارسها "ى النطاق 
امحل كرئيس للإدارة الالية فى مصر إبان الحكم لمان عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام (۳) . وقلنا إنه کان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة آول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشاون المسالية 
للا“ ناضول ویسمی ( دقرا أناضولى ٩‏ » وشغل الأحرى دفر دار شمل 
احتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى حضعت للسيادة العمانية 
ویسمی « دفتردار الروملی » . وکان على مرکزا من سابقه . وأطلق عالیه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العثانية الكر ی ی القرن الہ,ادس عشر 
آنشت على عهد الہلطان سلم الأول وظيفة ثاللة يشغلها دفتر دار امتدت 
اخحتصاصاته فشملت سوریا ومصر ودیار بکر . م آنشئت على عهد الہ لطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتر دار شملت اختصاصاته ولاية الجر ومنطقة 
الدانوب(") . ولا فقدت الدولة [قلم محر فى أواحر القرن ال ابع عشر آلغيت 
الدفتر دارلق اللحاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفر دار الروملى . وهو الباش 
دفر دار يتولى المسمولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱( 

. حاشية رقم ۲ ف هذه الدراسة‎ » ۱٤۸ انظر ص‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit.; t. VIl, p. 261. (۳) 
Lybyer A. H. ; op. cit., p. 168. 
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وكان الدفتر دار محتفظ بالدفاتر أو ااسجلات الى تبن الموارد المالية لادولة 
ا ا م ارد اما ا ار ع ودار اكوا اة 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتياطى › وكبفية ا لحصول على موارد مالية 
أحرى حين يطرأً عجز على موازنة الحكومة . وكان للدفردار سكرتارية 
فلية خحاصة به تسمی ر مالية قلمی » . ما کان يعمل تحت إدارته عدد 
كبر من الموظفن المتخصصنن نى الشثون الالية . وكانت تثبعه عكة 
ا فى المنازعات الى تقو م بین الحكومة والأفراد فما يتعلق بالمهائل 
المالية . 


وكانث رنبة الدفر دار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستناء وزراء القبة وكبار رجال الميثة الإسلامية . وكان الدفر دار 
هو الموظف الوحيد فى الإدارة الذى يتمتع مح تقد م العرائض بنفہه إلى 
السلطان . وکان لا يشاركه نى هذه المزة سوى ر قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئیدں اللحصيان . 


وقد جاء نى مقدمة قانون امه الذى أصدره السلطان عمد الفاتح أن 
الدفتردار هو الم على أملاك السلطان . وكان له الىق فى حمل الطغراء 
واستخدامها ی الفرمانات ‏ أى المراسم ‏ المتعلقة بالشئون الالية . وكان 
هذا البق أساساً للئشانجى » ثم مح هلا الحق بصورة جزئبة للدفتردار فى 
الشتون الالية > ومح أيضاً لروساء القضاة ى القرارات البنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العثانية مستمد من البيثة الرعوية - الإستبس - الى 

كانت المهاد الأولى للأثراك العثانين . فيقال إن الدولة العانية كانت مثابة 

حيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة فى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العثانية هى الدعاثم الى 

استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء» قضاة الع كر » مجموعة الدفتر دارين › 
( مم ۲١‏ الدولة العشمانية ) 


2 
والنشانجی () . 


الدفر آمیی : 

كان يشرف على الدفبرحانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم ای 
ثلاثة أقسام . ويطاق على القسم الأول « إحال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
تو ضیحا دقیةاً حدود کل ولاية من ولايات الدولة وأق.امها » وكذللث حدود 
کل الإقطاعات . ویسسی القسم الثانى « مفصل » أى الجل المفصل وتحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشامة » ولكن تتعلق بالملكيات الحاصة ماو ۴۲/۷ 
Property‏ »وهی تقابل فى الوقت الحاضر ى مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعر ضنا لنظام الالتز ام ) . وكانت الروزنامة ف هذا المقام 
العام تختص بتجيل التغيبرات الى تطرأ على عمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخر . 

وكانت الفرص مهيأة مام الدفتر مينى للترقية إلى منصب الدفر دار الذى 
كان الطريقق أمامه مهدا للترقية إلى مرتبة وز . 

تشكيل الديوان : 

کان پتکون الدہوان من : 

. الصدر الأعظم ريسا‎ ١ 

: الوزراء وکان تلف عددم باز يادة من عصر إلى آحر‎ ٢۲ 

٣‏ قاضی ع۔ہکر الأناضول . وقاضی عسکر معناھا کہر القضاة او 
قاضى القضاة . 


£ - قاضی کر الروم ایل آى بلاد البلقان وأوروبا . 


Lavisse et Rambaud; öp cit,, l. IV, Pp. 753. )۱( 


( ۲ ) انظر ص ۱٤۷‏ حاسیة رر ۳ فى هذه الدراسة . 
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ه - قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
رع الفتوح العا نية ف أفريقية ف القرن السادس عشر : 

- دفردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار , 

¥ — دفر دار الأناضول 2 

۸ س دفردار ثالث ضیف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العانية ى 
العام الإسلاف . 

. قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا للجيش‎ - ٩ 

ET‏ قېو دان باشا قائد الأسطول البحرى بصفته منلا للاح 
البح ری بالتعبہر العسکری الحدیث ۰ 

۹ النشانجی باشا . 

وکان حضصر جاسات الديوان علد من المساعدين من ذوی الحرة فى 

شى المسائل . كان بعض یم مجلس على الأرض ى قاعة الاجماع « ال 
الثانى يطل واقفاً » والبعض اثالث مجلس و ى غرف جاورة لقاعة 
لالدلحول إلى قاعة الاجماع ذا اتام رئيس الديوان للاسماع ال را rr‏ 
الفى نى مألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان م تكن مقصورة على كبار 
موظنى الطيئة العامة من طبقة القولار - عبيد السلطان - بل كانت اليثة 
الإسلامية ممثلة ى عن طريق روساء القضاة الذن کان یطلقی عليه م 
فضاة العسكر . تضح أبضاً من هذا النشكيل لاطا الذى يقع فيه بعض 


الباحثن حن يقررون الديوان نى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
معناه المتعارف عليه ى التاريخ المعاصر » وهو خط مادې لا يتحمل اختلافً 


ی وجهات النظر . 
جاسات الديوان زهن السل : 
وکان الدیوان زمن الم بعقد جلسبات مطو ل ر بعة أيام من کل اسو ع 
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هى السبت والأحد والإثنىن واللائاء . ونی حلال شهر رمضان کان 
يتوقف عقد الحلساٽت . وکان الديوان يعقد جاساته مند الضحوة حى وقت 
الأصيل ءفكان الاجماع يستغرق وقتاً يتراوح بين سپع ساعات ونای ساعاٹ. 
ويتخلل الاجماع فترة وتعقبها فترة أخرى عند نماية الاجماع . وتخصص 
الفتر تان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديو ان وغرهم من 
الموظفن الذن تقنضى طبيعة علهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لنقدم 
البيائات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تسنقطع نسبة معينة 
من مرتبات حيع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تکالیف الطعام الذى تقدمه م عل مدار السنة » وكان بتكون من اللحم 

واللز والأرز والفاكهة )١(‏ . 

اجناعات الديوان يام الخرب : 

ونی زمن الحرب كان الديوان يعد اجماعاته ى خيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم الدالطان . ولا كان كبار الموظفين فى الدولة 
يصحبون السملطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ماثلة تقريباً للنظام المتبع نى إستانبول . أما إذا كان ال لطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم »> فإن الديوان يعقد اجماعاته يوع السبت 
والأحد فقط . وحضر هذه الاجاعات العدد القليل من كبار الموظفن أو 
اران اة لذن نط ن فى القاس وى اة الشزورة ى رمن الراب 
أو فى حالة طوارئ حطر ة کان أعضاء الديوان مجتمعون وم على هور 
اليل »> وهى عادة قدعة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا تزال نى مرحلة الإمارة > وكانت تعتمد ى تصريف شونما على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذالك مجلس عام يضم حيع رؤساء الدوائر ى الإمارة أر 
الدولة الوليدة » ومجتمعون وهم على ظهور الحيل > ويبحثون الموضوعات 
المامة متل حوض العرب أو تقرس الم . ورى بعض المؤرخين أن هذا 


Lybyer A.H., op. cit. p. 190. )۱( 
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احلس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
ليجة وها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالها . 

اذا تخلى السلاطن عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطىن كانوا حرصون أول الأمر على حضور جاسات الديوان 
م أوقف الس لطان سلمان المشرع هذا التغليد () . وأناب عنه الصدر الأءظم 
واکتی بالاسماع إلى المناقشات الى تدور فى الاجماع > وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجتاع . وقد حمل بعض المورخين » وكان 
م eet!‏ کو شی بات اطهه× الفياسوف ال رك » على السلطان سلمان علفه عن 
حضور اجماعات الديوان . وحاصة بعد أن اتخذ حلفاوه سلاطن الفر ة الثانية 
هذا التغيب عن جاسات الديو ان تقايداً الزموا به بعد أن اعبزل معظم ي م 
ا لحياة العامة واحتجبوا فى أجنحة الحرم بالقصور الس لطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شوانيم مع و قاط اور ع اط ع 
بعضيم اسم السكر وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فما ء فل 
يرتفعوا إلى مستوى سلاطن الفترة الأولى . ويعزو هذا الفريتق من المؤرخين 
اضصمحلال الدولة إلى ذلك التقليد » بيا يرى فريق آخر من المؤرخن مثل 
ليببر الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سلمان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الدیوان الذى کان يعقد ربع جلءات أسبوعية تسنغرق كل 
جلسة اليوم بطوله ما كان يصرفه عن التفرغ لهام أحرى كانت ترا کم 
أمامه . و كان حكله حافلا مجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغبرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعا عن السلطان سلمان 
أو تريرآ لتصرفه إن أعضاء الدیوان کانوا يتناقشون ویتهم ردو ن وکأن الساطان 
سلمان ماثل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا البلطان 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 188. )۱(‏ 
ويثرر بوون أن السلطان الذى اسن هذا التقليد هو السلطان عمد الفائح سين تقلم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان لائر » ول يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
انظر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cil,, Vo, 1, Part J, p. 116.‏ 
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بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع رطر يته اللحاصة إلى مناقشاته 
نى الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الدیوان باستقبال 
أعضاثه عند اننباء الاجياع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
انخذها الديوان نى ذلك اليوم فيوافق علا أو يطلب إدخال تعديلات عاما . 
وکان ئی آحیان آخحری على بنفسه ردا على رسالة بعث ما أحد السفراء 


الأجانب : 


زظام الحضور والدخحول والحلوس ف الدروات : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجهاع ودخولى إليه وجلوسمم 
وانصرافهم كل أولئك خضع لنظام دقیق . کانوا بصلون مبکر ن إل مقر 
الديوان ليكونوا فى استقہال الصدر الأعظم الذى يصل اطا محاشیته . 
ویقفون ی صفین متقابلان لاستقباله . وعر الصدر الأعظم بن الصفن › 
م پار حلفه الأعضاء ر لترتیب ونظام موضوعین . وکان الصدر الأعطم 
مجلس طبقاً للطريقة التركية العا نية وسط أريكة طويلة عند حول ثلاة 
جوانب من قاعة الاجتاع . وتأخحذ الأريكة شكل حرف ن فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى ينه الوزراء م كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية 3 د باشا »> وى نهاية طرف الأريكة مجلس النشانجی باشا 
ومجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلالة م الدفتردارون الثلاتة 
وکبہر المترحين . و#لس على الأرض الریس أفندی › کا حضر اجماع 
الدیوان کل من التذکرجی ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان > 
وقاپیجیلر کخیاسی ادرا ونر مه × وینعته امرخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات (۱) بيا يقول عنه لیبر انه کبير الياوران () . أما الموظفون الذن 


Gibb Hamilton aud Bowen Harold; op. cit,, vol. I, Part )۱( 
1, p. 83. 
Lybyer A.H ; op. cıt., p. 190. )۲( 


وبلاحظ آن الپاوران حح ياور . وى اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والون إلى 
ايه الاسم اكتسب هلا الام صبغة ال جمع » مسل امسشحفظان آی رچال المفظ »رالپتدبان أی 
المېشدىن . 


ا 
قد محتاج إلهم أعضاء الديوان فينتضارون فى غرف مجاورة › بيا بقف الرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة حارج وداخحل الردهة. وقد تاج الديوان 
فى آثناء الجحلسة إلى الاستبارة بآراء بعض الختصن . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظلى الدولة المانين للاسباع إلى آرائهم . ولمذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة جاورة لقاعة الاجماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من برى الديوان حاجة إلى حضور هم 
وعند ما يبدا الديوان النظر ى المسائل القضائية كان بيوك تذکرجى »› آى 
التذ كرجى الكبر ءيقف أمام الصدر الاعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان المصل فما ء ثم بکتب القرار الذی يتخذه الدیوان نى شأن 
كل عريضة أو شكوى . 

وکان نى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظامته فينظر ها الصدر الأعظم مستعيتاً بقضاة العسكر وبعض الموظفہ 
المختصن . وكان نى بعض الأحيان عيلها إلى الحهة الختصة لدراسنا ولكن 
أدى طول الوقت الدى كانت تستغرقه الاجاعات الأربعة الى كان يعتقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعاله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المدائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المسائل العامة )١(‏ , 


اخحتصاصات الدیوات ودوره فى حکم الدولة : 

انتقات إلى الديوان اختصاصات الحكة العليا الى كان يرأسما السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظي كان قد حصل على تفويض عام من ال لطان 
محکم تقلد الأخبر وظيفة الإمامة . وتأسي.ءا على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء بامحكة العليا عساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطعم 
الديوان باكر العناصر القضائية الى تمشل السريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا فى هذا الحال فولاء القضاة الكبار ع ثقافمم وتعمقهم ى مهائل 
الشريعة أو وفقاً للمصطلح الحدیت لام ,کائوا من آهل ابره ولکن Ul‏ 


: انظر تفصيلاٺ وامية عن الديوان ف‎ ) ١ ( 
D’Olsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol, vll, pp. 211—232 


ت ۳۹۲ ت 
كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى الل الوظینی حك منصبه »> كانت 
الأحكام والتصر ف فى القضايا تقصدر عنه من الناحية الشكاية . وهكذا أصبح 
م احتصاصات الديوان النظر نى المسائل القضائية » أى تطببق القانون من 
زاحبة › والنظر ف المسائل اللإدارية من زاحية أخری . ویرر مورخ الأمریکی 
لر اختصاصات الديوان فيقول إنه طالا كان القانون فى الدولة العثانية 
موضوعاً وحددا ¢ وطl‏ کان آی تشريح بصدر عن الدواة پرتکز حول 
شخص وأحد هو الساطان » فإن جال امتاقشات وتبادل الاراء يکون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
یتصل باحتصاصات الدیوان ودوره ی حکم الدولة . وسترى أنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء من ناحية اختصاصاته آو دوره 
الفعال ى إبجاد رقابة دقيقة وعحكة على أعال المحكومة سواء فى الإدارة 
المركزية وى الولايات العثانية . 

لم يكن الديوان هيثة تشريعية تضصع النشريعات للدولة » ولكنه كان هيثة 
چمع بين سماٿ الوزار 5 Cour Suprême lle, Cabınet‏ ويقو ل أحد 
رجال القانون - وهو هایدبورن ‏ نی تقبیمه لذللك الدیوان إنه کان نوعاً 
من جاس الدولة نوفشت فيه المہاثل السياسية المامة » وف ذات الوقت کان 
ممقابة محكة عليا حولت التق نى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر ف 
القضايا بن العمانيين والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ المتنازع علما على ثلاثة 
الآف اسر . 
Le dıvan était ã la fois une sorte de Conseil d°Etat, où se discutaient‏ 


les affaires politıques importantes, et une Cour suprême autcrisée ù év- 
oquer tout litige devant elle et ù connaitre notamment des procés entire 


Ottomans et étrangers qui dépassaient la. valeur de 3000 aspres. (+) 


أما امرخ الأمريكى ليبر فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 


Lybler A.H.; op. cıt. p. 187. )۱( 


Heidborn A. ; Manuel de Droit Public et Admınistratif d€ (r ) 
TEmpire Ottoman. Vienne, 1909, p, 141, 


۴۹۳ ¬ 

الذى قام به فى إدارة شثون الإمراطورية العثانية تعلیقاً قال فيه إِنه على الرغم 
من أن هذا الديوان بجمع بين احتصاصات الوزارة والحككة العليا إلا إنه 
م تكن هناك أوجه للشبه بن الديوان وهاتن اميئتن . کان رئيس الدیوان هو 
الصدر الأعظ » وهو معن بفرمان سلطانى . وكانت موافقة الملطان 
على قرارات الديوان آمر ا وريا حى تكتسب القرارات الصبغة الفانونية 
وتآحذ طريقها إلى التنفيذ . ولا محضر الداطان جلات الديوان . وكل عضو 
فيه مسمول آمام ال لطان . ولم تكن هذه المسثولية حصورة لى تصرفات العضو 
فحسب › بل ی حسن سلوکه وإلا کان جزاوؤه الإعدام () . وی ذات 
الوقت كان الديوان آعلى حكمة ى الإمراطورية كلها »> وهى محكة من 
طراز فريد . فليست هما احتصاصات محكة الاستناف أو حى حكة أول 
درجة» ی امحاكم الابتدائية . وكان لا يدل نى اختصاصات عكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين › ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولايته 
القضائية حيع القضايا المدنية وابمنائية الى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمراطورية › ونجم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية آخری لا تصبح أحكامه القضائية نائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وعضی ذلك المورخالأمریکى ف تعليقه فيقول إنه على الرغ من وجه القصور 
الى توحذ على نظامه واخحتصاصاته » فقد کان الدیوان ذا فائدة کری 
للحكومة العثائية . كان الديوان آدنى درجة من اللطان » ولكنه كان 
يعلو حع الميئات نى الدولة . سواء الميئة الحا كة من طبقة العبيد - القولار 
أو الميثة الإسلامية . وكان ربط بينها کم وجود أعضاء فيه عثلون 
هاتن ايتن . ویلتی ہا فى شخص ال لطان الذى هو رأس ايتن . وكان 
الديوان مثابة احور الذى تدور حوله كل الوحدات التاوعة فى الحكومة 
العثانية » وهى حكومة ذات حک مطلق . وش رحاب الديوان كان مجتمع 

أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخبرة . 


(۱) کان ها المزاء لايسرى على قضاة العسكر الأعصاء فى الايوان حكر آم كانوا آحرارا 
ولم پکولوا من طېقه الفولار - عپید السلطان - ركان الأحير ملك إعدامهم بدرن مساءلة , 


ب ۳۹٤‏ س 


ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد علية دقيقة تمر لى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » فى التطاق المحدد لكل منهم ٠‏ القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها السبلطان . فالديوان كان يار ويدعم بطر يقة 
بارعة ومتاز ة النظام العثانى العام لاإدارة المركزية نى الدولة . وبفضل الديوان 
کان ی استطاعة الحاكم بأقل جهد کن أن تکون رفابته على کل جزء ئی 
الإمراطورية رقابة دقيقة وععكة عن طریتق حکام على قدر كبر من الذكاء 
والمقدرة » وكانت ربطهم بالساطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تدمثل ى العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الرقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان عثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحم > جا كان جالا لتنمية معلومام 
وزيادة تجار مم . وكلا کانت حصیلتهم من هله وتلاف کبر ة أتبحث 
عديد الفرص للترقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الدیوان 
بتصل ہم اتصالا مباشراً ومستمراً آدیع مرات فى الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وى يد الإثنن : الساطان والصدر الأعظم 
ساطة رقيتهم . وفوق هذا کله > م يكن الديوان جردا من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانىن کاذٹ تصدر پام الساطان وبعد موافقته النهائية عايها . 
ولكن الادة القانونية الى تضمنتها هذه القوانن قد اشبرك فى إعدادها 
أعضاء الديوان ٤‏ وم الذن قاموا ععاو نة ساعد بوضصع الصياغة القانو نية 
هذه القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والأسہاب وغبرها کان الدیوان » 
برياسة الصدر الأعظم »> وهو راقب الإإدارة ويفصل فى القضايا المامة ويترلك 
تاه ی جال النشريح کم الدولة العانية نيابة عن الساطان ومن 
أجله ولمصلحته (1) , 


خلص من هذه الاآراء السياسية والقانونية الى بسطناها لباحشن أحدها 
نمساوى والاحر آمريكى إلى آنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


Lybyer A. H. op. cit,, P. Pp. 192—193, (۱( 


ت ۹٥‏ ب 


والإدارية ى السولة قد تركزت فى يد السلطان » فإن إنشاء الديوان المايوي 
أو الإمراطوری لابعی أن هذا اهاز قد ساب الحتصاصات الہ لطان أو جزءاً 
منها » إذ لم يكن الديوان سلطة قطعية فى المسائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة اللطان عليها كانت شرطاً ساسا 
Sine guanon‏ ليها . و : یکن أعضاء الديوان سوى مو ضفن اقتصرث 
مھمتهم على حث المسائل أو لا ٠‏ ثم تحضر القرارات ثانياً » م تتفيذها 
ثالث إذا آقرها الءاطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتأع الدولة ء 
وتزاحم المشكلات بشى أنواعهاء والتوسع فى إذتاء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة المحکی»سواء فى العاصمة أو ى الأقاام الى فتحت »وما استتيع ذلك من 
زيادة عدد ائات الكوميل واردياد عدد الموظفن . 


%# %# * 


انل راع شر 
الهيثات الحداكمة فى الدولة (۴) 
اهيغة الدينية الإسلامية الحا كمة 


اهيئة الإسلامية واهيعة الدينية الإسلامية الا 3ة : 
كائت الدولة الممانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق 
الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأتبم الأول مسيحيين از عتهم الدولة 
فی سن غضة من آبائہم وأمھام وحواتهم إلى الإسلام» وهيأت م تعلیماً 
ومدنياًء وجعلت منهم آدوات للحرب والحکم > ولکنھم کانوا عبیداً 
لاسلطان » ومن م أصبح وضعهم الدیی والقانونی والاجیاعی : من حيث 
لأمر الواقع مسان عبيداً.ويطاق على الفريق الانى » وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأو ل » اهيثة الإسلامية . وكانت, هذه اطيئة تضم حميع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار جا انض إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعا فأصبحوا 
بدور هم مسلمن أحرارا . وکا هوٌلاء الأخرون قاة عددرة نییآ و لکنهم 
کانوا مع أقرا: نهم أفراد الطائفة الأولى الذن جاءوا من عاثلات ا 
يشكلون نسبة عددية كبيرة جد بالسبة لفریق القولار . وبذلاف كان 
رعابا الدولة المسلمون طائفتن : 
1 - المسلمين العبيد وطاق عليهم القولار . 
۲ المسلمن الأحرار ويطاق عليهم افيئة الإسلامية . 
وأفراد اليثة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت م الدولة مبدأً تكافر“ 
الف رہ ں ٭› ععی أن الذن حصاوا هذ TT‏ 
الذمريعة وأصول ادن وما پتصل ہا من دراساٿ کانوا بشغلون شی 
ا لمناصب نى سلاك القضاء والإفتاء کک وما إلى ذلك . وكانوا بتدرجون 


— ۷ 


ئى هذه المناصب حى يصارا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفى الذى 
أطلق على شاغله فما بعد شيخ الإسلام . وكانت آمنية كل والد ينتمى إلى اليثة 
الإسلامية أن ری ابنه يتدرج ی سلا تلا المناصب حى يصل إلى أعل 
درجاتما . أما أفراد افيثة الإسلامية الذن)ميصلوا ى تعلیمهم إلى ناية الشوط › 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى نى القطاع الديى وف وظائفه الرادارية 
الى تتفق مع حج التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتو حا أمام المع 
ولا يشرط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل ى حجم حصياته من العلٍ . 
فالفكرة قامت على أساس دعقراطى : المساواة وتكافو* الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميئة الإسلامية الذن تلفوا تعليماً دينياً أي كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الميغة الدينية الإسلامية The Religıous ھÎ 4S kl‏ 
LE Islamic Rulıng Institution‏ اصطاح على تسمیتهم الموّرخحون والباحشون . 
وهه الميئة هى مو ضوع دراستنا ى هذا الفصل . 

اهيئة الدينية الإسلامية الحا مة والمنظات المسيحية : 

وتختلف افيئة الدينية الإسلامية الحا كة نى الدولة العثانية فى طبيعتها 
وتكوينها عن حيع المنظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدن الإسلاى لا 
يعرف بوجود طبقة دينية. ما يطلتق عليها ى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات » ولا يقم 
وسیطاً بن العبد وخالقه . وقول سبحانه وتعالی ١‏ وإذا سأللف عبادی عی 
فإنى قريب »أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليومنوا فى لعلهم 
رشدون » )١(‏ . وقد اخحتاط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلموك عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدبن.والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة ى الإسلام »بل يوجد أفراد تفقهوا ى الدن أى تتقفوا بثقافة دياية 
عيقة واسعة سواء فى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح م هو عاباء الدن ( ولکنھے لا رشكلون طبقة خحاصة ¢ 


والإسلام لا يعنرف بالأرستقراطبة الدينية » أو الرهبائية › أو الطبقية الدياية 


. ٠۸١ سورة النفرة » آيه رقم‎ )١( 


کک 

مثل الكرادلة › والأساقفة > والقسيسن ومن إليهم . وى طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسل بالغ مل بأصو ل الدين أن بوذن للصلاة» 
أو يى خحطب الجمعة والعيدين »أو يوم المصلن »و يصلى على ميت أو غر 
ذلك من الأعال الى تعصل بإقامة الشعائر الديلية . ولا يشر الإسلام مکاناً 
معيناً لأداء مثل هذه الشعاثر » ولا يشترط شخصا معیناً بقوم ما محيث بکون 
أداوٌها باطلا إذا قام ا شخص عادی . 

تشكيل الميئة الدينية الإسلامية الحا كة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الفميثة الإسلامية مدلوليها العام واللحاص › 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيثة الدينية الإسلامية الحا كمة والمهيمن 
علیها . وكانت هذه اهيئة تضم أربعة عناصر : 


. شيخ الإسلام‎ - ١ 
القضاة مختلف فثامم ودرجا م‎ ۲ 
, المفتون‎ 


. أساتذة الشريعة وأصول الدن‎ ٤ 
. هیئات التدریس ف المدارس الإسلامية‎  ہ‎ 
ويلحق باهيئة الدينية الإسلامية الإداء يون نى القطاع الدييى . وكان‎ - 
مستواهم العلمى لا رى إلى مستوى أفراد هيئة العلاء > كا أن نفوذهم‎ 
. م یکن کبراً‎ 
ا‎ 
كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفى العاصمة»وأحياناً المغى‎ 
الا كر . وكان يتمتم مركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء»›‎ 
وی بعض الأحيان السلطان نقسه» يلتمسون رأيه فى بعض المسائل المامة > كا‎ 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانىن الوضعية قبل إقرارها بصفة بائية.‎ 
وكان محال‎ ٠ ويطلہون منه الرأى فى مدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية‎ 


— ۳۹۹ 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى رى القافضى الحم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحم پإعدامهم . وهو إجراء کان پستهدف 
الإطمثنان إلى سلامة إبجراءات التحقيق والحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاخثصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل واللحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سياسى » وتنناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
آهداف هذه الحرب لا تتعارض مح الدن » بل إن هذه الحرب هما أسباا 
القوية من وجهة نظر الشريعة 'لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر آنحاء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية › 
وأن الجاهر جب أن تقف صفاً واحداً تيد قلباً وقالباً الحيش وهو حخوض 
الحرب » ومنها أيضا الفتاوى الى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عنانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذللك الفتاوى الى جز عزل السلطان ال حاكم 
لسبب أو لآحر . وكانت الحالة الأحرة هى فة الاختصاصات الى كان 
بباشر ها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسنشير إلى أمثلة لاختصاصاته الأحرة سواء لى *مجال السياسة العليا أو ى 
عزل السلاطبن بعد أن نشرح ال ملابات الى آحاطت بتغيبر لقبه من المفى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه ى المروتوكول العمانى . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد ر ا المئوليات السام الى كان يضطاع ما مفنى العاصمة أو المفى 
الأاكر »رأث الدولة أن زه عن ساثر زملائه رجال اللإفتاء الدن كانوا 
بعملون نى معظم الأقالم والمدن الكرى فى أنحاء الإمراطورية »> وكان عددهم 
يصل إلى قرابة مائى مفتياً » فأطلقت على فى العاصمة لقب « شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كة ٥ء٠‏ ع وإن ظل 
الساطان هو الرئيس هذه الميئة من الناحية النظرية ابر عل 


E N 
أطلق فيه على مفى العاصمة هذا اللقب . فرى أحدهم وهو قانونی تمساوی‎ 
هو‎ ) ٠٤١۱-۱٤۲۱ ( یسمی هایدبورن (1) هل:1 آن السلطان مراد الثانی‎ 
أول من أطلتق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة‎ 
وقعذاك» وأن خحلفه الساطان محمد الثاني أمر بنقل مقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية‎ 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة » وأنه أطلق عليه لقباً‎ 
و رى فريق من المورخين على رأسهم دوسون‎ . )١( جديداً هو رئيس العلاء‎ 
الفرنسی ۳ و یبر rمybyا الامریکی () أن الساطان محمد الان‎ s0n 
هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفى القطنطينية‎ ) ۱٤۸١-٠٤١١ ( 
Giۋط‎ a4 80e بعد أن فتحها . وری فریق ثالث منهم جب وبوون‎ 
هو صاحب‎ ) ٠١۹٦-۱۵۲۰ ( الإلجلزيان (*) أن السلطان سلمان المشرع‎ 
اللسمية > وأخرآ ذهب أحد الباحشن الحدثن » وهو محمد جيل بيهم › إلى‎ 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتی (ستانبول قد حدٹ نی عصر متأحر‎ 
رجح إلى منتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان‎ 
هو الدى أطلق لقب شيخ الإسلام على‎ ) ۱۷١٤ - ۱۷۳۰ ( حمود الأول‎ 
٠. ھ()‎ ١١١۴ م الموافقة لسنة‎ ۱۷١١ مفى إستانبول . وكان ذلك لى سنة‎ 


Herıdborn, A. ; op. cit., p. 215. ()۱( 

(۲( ئی قائون امه اذى صدر على عهد السلطان محمد الان آعبر إلى شيخ الإسلام بآزه 
رئيس العلماء , 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; op. cit., t. IV, p. 500. (+) 

Lybyer A.H. ; op. cit., p. 208. (4 ( 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. 1, () 

part TI, p. 84. 

٩ (‏ ) أنظر کتاببه : 

أ- فلسفة التار بخ الان . كيف نشأث وارتقت السلطنة العتانبة وإلى أىحد بلغت عظمتها. 
پېر وت » فیرار ( باط ) ۱۹۲۰ )› ص ۲۹۸ . > 


س إا ب 


وهو رأى ضعيت لا تويده الشواهد التارعية » وكذلات الرآى القائل بأن 
الساطان مراد الثانى هو أول من أطلتق ذللاك اللقب على مفنى العاصحة . بى 
بعد ذلك الرآبان الآحران المنسوبان إل السلطان عمد الثانى »وى الساطان 
سليان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن الللطان عمد الثافى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام ف تاریخ الدوأة العمانية » فإله بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة الببزنطية > وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها » وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطبطبنية 
إلىمسجد» وبعد أن أطلقعلى العاصمة الحديدة اسما إسلاميا عبانياً هو إستانبول 
أی دار الإسلام > نقول إنه بعد أن آم هذه الإجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفى نى دار الإسلام متمشياً مح الحو الديى والسياسى العابق 
الدولة وهى تعيش أحل أيامها وف تة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
الدولة البز نطية . أما القول بأن هذا الساطان قذ أطلتق لقب « رئيس العلاء » 
على المفى فهو من قبيل التزيد » لأن شيخ الإسلام حكى منصبه هو أكر 
شخصية دينية إسلامية نى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاحتصاصات العديدة المتشعبة_والى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة م 
هذا اللقب الجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتر رئیا 
العلاء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتدة الشريعة اضرلا 
ومن إليهم من أصصاب المناصب الرفيعة وغبرها لى للميثة الديلية الإسلامية 
الحا كة » فهو بهم على بكرة أبيهم جب . أما السلطان سلمان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شيخ الإسلام تالا (1) » وارتفع مکاناً علياً حى غدا 
من الناحية الافنراضية أو التقدبرية ندا للصدر الأعظم (۲) . وکان ال جانب 


ب - العرب والترك ف الصراع بين الشرق والغرب » زج میق کر ٤ص ۱۲٤‏ ۲ 

حاشية رقم ١‏ . 

١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, J, Part )۲( 
IH, P, 86. 


ر م ١‏ - الدولة المثمانية » 


س اء( س 

الحضارى المتعدد الألوان والصور من أرز الجوائنب تى شخصية اللطان 
سلهان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاحر حکته ومن مفاخر الدولة ی تار ها الحضاری . ومن هنا کان دور 
شيخ الإسلام على عهد سلهان دورا بناء حلاقا . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
فيها كل من السلطان محمد الثافى والسلطان سلمان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغ عادى نى وضع النشريعات العمانية . وكان 
یطلق على هذه التشریعات الی تصدر ی حکے کل سلطان قانون نامه . وکان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى ى وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك ان جزءا کہیرا منھا کان عبارة عن مجموعات فتاوى ى صورة أسثلة 
وجهتها السلطات الحا كمة فى ‌الدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن الحتمل 
آن یکون اللبس الذى حدث ى تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغير لقب 
مفيى إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إبان حكم السلطان سلیان المشرع وكثرة ما كتب عن إنجازاته 
النشريعية ما جعل البعض يعتقدون أن سلمانا هو الذى أطلق اللقب على مفى 
العاصمة » مع أن حميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو الذى 
أحدث هذا التغيير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 
الإسلام 


ويلاحط أن فريقاً من الباحشن » وبعضهم من الأوروبين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل التار عى اللحاص ذا اللقب بن المغى وشيخ الإسلام › 
ومخلطون بين اللقببن » فيذكرون ى حو مم كلمة المفى ثى الوقت الذى غدا 
لقيه الرمى شيخ الإسلام . وكان نحدث هذا الحلط عادة عند كلامهم عن 
الفعاوى الى كان يستصدرها السلاطبن من شيخ الإسلام » فكانوا ربطون 
بين كلمنى المغنى والفتوى لتشابه كل منها لغوياً ولفظياً . 


وقد تأ كدت المساواة فى المرتبة پبن شيخ الإسلام والسدر الأعظم ف المادة ۷ من الإاستور 
آلذى أ صدره السلطان ميد اميد الكانى سثة ۸۸۷١‏ . 


OL 

سببان الإطلاق لقب شيخ الإسلام على المغى : 

بی مسألة ما هينما لاثما تتصل انصالا وثيقاً ومباشرا موضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة معرفة الأسباب الى حملت الدولة العمائية على 
(حداث هذا التغير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أوما 
رغبة الدولة ى إضفاء مزيد من الأهية والتبجيل على مفى العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر مهم على سبيل 
امال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى وحاحام الود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصاممم الدياية من مدينة واحدة 
هی إسٹانبول . وکان اليلاطن پو جه عام حرپصین على احرام مشاعر رعایا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فشح القسسطلطياية حى. أمر 
اللطان محمد الفاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لائتخاب بطريرك للكلية 
الأرثوذ كسية الشرقية اليونانية يعلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضاً 
بان تتبع ى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفذ أيام أباطرة 
الدولة البزنطية ى هله الماسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له اللطان مأدبة 
فخمة وألى کلمة کد فہا ن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى کان عارسہا أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائم منطياً صبوة 
أحد خيول الماطان المطهمة حيط به كبار الموظفن العمائيين حى بلغ دار 
البطريركية . 

ومضی الہ لطان عمد الثانی ى سياسة الن.امح الديى › فاستدعى إلى 
إستانبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطری رکا للأرمن » ومتحه نفس 
الحقوق والاحتصاصات الى خوها للبطريرك اليونانى »> ها أذن هذا السلطان 
للود نى الإقامة فى إستانبول وعين حاخاماً م أطلق عایه رحاحام باٹی » 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة الود ماثلة للبلطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان اليلطان محمد الثانى قد أبنى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 


د 
الديى لروؤساء الطوائف غر الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت نيط e‏ 
من عن وشمال داحل النطاق المذهى » فكان من الطبيمى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية انى لى العاصمة > وهو 
کر موظف دیی مسل ى الدولة » بأقل ی مظہرها رها > وی ظاهرها 
وباطما » من شخصية أولثاك الروؤساء حيعا ومخاصة شخصية بطريرك الكنية 
الأرثو ذكسية الشرقية اليونانية . وكانت هذه الكنيسة برياستما وأتباعها الكثينى 
العدد مركرقوة لى الدولة » ولكنما كانت تحت أعيبن رجال الحكومة ما 
بقيث الدولة المثانية فوية » وى استطاعها تى أية ثورة أو حركة مرد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيءة ى القيام ما . ولاننسى أن الدولة العمانية كانت 
دولة تیو قر اطية eںوناه۲٥60طا‏ هة س أى دينية › فجاءت سياسا وتشريعاتما 
ومعظم تصرفاما تتم بالطبع الدیی الإسلای الذى کان من أبرز خصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا ى شىء من التفصيل هذه اللحصيصية ف 
هذه الدراسة (1) . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة كان ى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا الدولة وتطبيقا علي تلات اللحصيصة 
الدينية القوية من خحصائص الدولة , 

أما البب الثانى الذى حمل الدولة على تغيبر لقب المفى إلى شيخ الإسلام 
فر جع إلى رغبنما ف إمجاد نوع من النوازن بن الوظائف القيادية فى تلا 
الميئتن الا من الرئيسين ى الدولة وها طبقة القولار الما 5ة واهيثة 
الدينية الإسلامية الحاكة . فإذا كان الصدر الأعظ باختصاصاته العديدة 
وساطاته الواسعة يعد أكر موظف نى طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقب دينياً وأدبياً جعل هذه 
الشخصية ندا الصدر الأعظم > وأضفت عليه الكثر من الامتيازات سواء فى 
حياته اللعاصة أو فى حياته العامة» وسواء فى كثرة اخحتصاصاته وتعددهاء أو 
یعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه »وف حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذن کانوا يعملون نى شى الأجهزة التابعة له . 


١ (‏ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص 4 A4A—o‏ 
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ويلاحظ أنه لم يكن عضوا نى الديوان الإمبراطورى الى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحكمة ى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام »> وهو أكر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كا ذكرنا » مرءوسا للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحا كة . واكتفت الدولة بأن تكون افيثة الدينية الإسلامية الحا كة مثلة فى 
الديوان بعناصر أحرى من هذه الميئة أقل درجة من شيخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان عمد الثاني كان متأثرا بوجو د الحلفاء العباسيين 
نى القاهرة مجوار سلاطن دولنى ال اليك البحرية والشراكسة منذ أن بجح 
الظاهر بيرس لى إحياء اللحلافة العباسية وجعل مقرها القاهرة سنة ٥۹‏ ه 
(۱۲۹۱ م) . وکان هوّلاء الدلاطان یستندون إلى اللعلفاء ی تأبید ساطبم . 
فحلا السلطان محمد التانی حذوا ہاثلا إل حد ما > ومن ثم عمل على أن تکون 
جانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقا له وزنه وتقدیره فى نظر 
الجاهر . ویستطیع أن یستند إلى شيخ الإسلام ى دعم مركزه وتثبيت عرشه 
وتأبيد تصرفاته الدياسية وار بية والعائلية وغبرها . ومن التعذر - إن م يكن 
ف حکم الاستحالة - الأحذ ذا التفسر لعدة أسباب » نذكر مها : 

أولا : إن العرش نى دولة الماليك الشراكسة لم يكن وراثباً فى معظم 
الأحوال . وإنما كان يتربع عليه الأمر الأعز نفرا والأكثر أنصار والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات الكر والحديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبر الو امرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلا الدولة مشاعاً بين القادرن من أمراء الماليك ١١)ء‏ بيا كان 
عرش الدولة العهانية وراثا > کان پتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


(۱) کان مدأ وراثة العرش ترما فى حالات كليرة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا س) فى أسرة قلاوون . 

انظر : 

دکتور [برام عل طرحان : مسر فى عصر دولة الماليك الشراكسة > مرجع سق 
ذکره »> ص ص ۱۱۱۰ - 


س ء٤‏ ~~ 


والادهار . ولم یکن یشترط فیمن بتولاه سوی شرط واحد هو أن پکون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذ كور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العباة کانت تتمیز ‏ فیا کانت تتەہز په = بالاستقرار: لا جیء 

غریب او طاریء أو من کان نی مرتع شبابه عبد ملو کا م یتولی العرش . 


ٹانیاً : کان ال.اطان محمد الثانی عل علماً يقينياً المقائق الصاة بالحلافة 
العباسية ى القاهرة » ومن بيا آنا كانت خلافة صورية تتمثل ى أن 
يصدر اللحليفة تفويضاً يمى « التقليد » لکل ساطان ملو كى ياربع على عرش 
دولة المالياك حتی یکون ذا ال لطان -حق شرعی ف الحکم شعوراً من سلاطین 
دولتى الماليك - البحرية والشراكة - حرج مركزهم لأصلهم غير الحر > 
ولام اغتصبوا السلطة فى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقن › 
فأرادو! أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أنفسمم مهابة وعلى مركز هم 
دعامة يسمندون مہا عرشم . وإذا كان اسم اللحليفة يذ كر قبل اسم ال لطان 
فى حطب صلاة الممعة والعيدين › فقد كان هذا السبق أيضاً مألة شكلية › 
لن اللبليفة کان حجوراً عليه . ولم یکن یغادر داره نى أوقات الل إلا مرة 
واحدة تی آول کل شہر هجرى وى أول يوم من آيام العيدن إلى القلعة 
لنهنثة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج فما من دارة ثلاث عشرة مرة 
ئى السسنة(1) »> ولم یکن نی مكنة أى شخص أن يتصل بالحليفة إلا بإذن من 
السملطان )١(‏ . أما نى زمن الحرب فكان الحليفة يصحب الجيش من قبيل' 
ارك . وبذلك تلاشت شخصية اللليفة أمام ال لطان المملوكى موثل 
السملطة الفعلية نى الدولة(). وعلى حد قول المقريزى كانت الكلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن ألخليفا 
فالحروج فى هلا اليوم الى جتبم قيه هاتان المناسبتان لنهنئة السلطان » وبذلك يصبح عدد 
المرات ثلا ث عشرة مرة . 

( ۲ ) د كتور سيد مبد الفاح عاشور : العصر الماليكى الخ » مرجم سبق ذكره؛ 
ص ص ۲٤٣۷ع‏ 

( ۴ ) سحد ث استفناء ذا البدا العام الذى التز م به السلا طين المماليك تجاه الحلفاء المباسيين . 
قعل عهد دو لة المماليك الشراكسة تلافس عل العرش آميران» هما: ثوروز؛ وشخ .ورأى الأمير = 


س لاء س 


فى القاهرة « ليس ها أمر ولا می »> وحسبه أن يقال له أمر المؤمنين ۲) . 
فل يكن من المعقول أن يسو اللطان عحمد الثاني مثل بهذا ا مركز المابط 
الذى كان يشغله اللحليفة العباسى ف القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب ديى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمائيين قد اهتموا 
باضافة لقب « حامى الحرمين الشريفين » إلى ألقامم المديدة عقب دخول 
المحسجاز تحت السيادة العانية . ولكنهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة › لام 
کانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه نى القاهرة إلى الحذيض . 
ولکهم بعثوا لقب حخليفة ى القرن الثامن عشر لأسباب سياسية . آما ما ذ كره 

بعض ال لمورخان من أن سلاطین الدولة العبانية كانوا يلتمسون تفويضا من 
لليف العباسى نى القاهرة عند اعتلا م العرش(١)‏ > فأمر مشكوك فیه› لن 
الاستعلاء الذى كان من أبرز صفات السلاطن العمانين كان عنعهم من ان 
يستمدوا سلطهم من قوة حارجية يعلمون جيداً مبلغ هوام فى نظر السلاطن 
ا اليك والشعوب الإسلامية فى مصر والشام وغبرها . فالماس التفويض كان 
أمرآ يتناف مع طبائع السلاطن العانيين ومع أحلاقهم . 


باب مش خت ¢ شيخ الإسلام قابیسی : 

كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجمزة اللحقة 
به « باب مشیخت » أى باب المشيخة »› کا كان يطاق أحيانا أحرى مصطلح 
د شيخ ف خططه القضاء عل منافسه أن يصع موقتا المليفة المياسى » المبتعين » على العرش 


( سلة ۸۱١‏ ۵= 41۲ م) . ولا جلى الموقف استطاع الأميرشيخ عرزل اللليفة من العرش 
بعد أقل من سثة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » مم عله من الملا فة أيضاً وسجنه 


فى القلعة . 

ائظر : 

دكتور إبراهم على طرحأن : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة, مرجع سبق ذكره 
ص ص ٥-۳‏ . 


١ (‏ ) المقريزى : المواعظ والاعتبار بكر اللطط والآثار . الطلبعة الأهلية . آربعة آجزاء 
التاهرة » ۱۹۰۷ ءج ۳ » ص ۲۹٤‏ . 

(۲ ) الميوطى جلا ل الدين : حسن الحاضرة نى أخبار مصر والقاهرة, القاهرة ۲۷١٠د‏ 
۶ض N‏ 


س A‏ سا 


آلحر هو «شيخ الإسلام قابیسی » أی باب شيخ الإسلام (۱) » تسیا 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها ار ا ر أی حا کم 
آو بلاطه أو حکومته . 

ولا قضی ال لطان حمو د الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) على نظام الإنكشارية 
سنة ۸۱۲۲۱ (٦۱۸۲ء)‏ حصص الدار الى كان يشغلها فائد فيال الإنكشارية 
نی إستانبول لشیخ الإسلام.فأصبحت مقرآً'له عارس فما اختصاصاته .وکانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد السلهانية . 


باب فتوی » فنوی خانه : 

أنشا الدلطان سلمان المشرع مكتبا فنياً ألحقه بشخ الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التار حى « باب فتوی » ار فتوی اله ) بمعی دار الإفتاء . وكان 
يعمل ما حماعة من كبار العلماء يحون بصفة تمهيدية المدائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوی پشأًنہا . وكان يرس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقن ویطلق علیه « فتوی آمیی » أى مين الإفتاء أو 
مین الفتاوى (") . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف على رأى شيخ ٠‏ ئى مسألة 
معينة» وطلبت منه [صدار فتوی بشانہا > کان عاما آن تتقدم ڊ بطلب ر “می 
له . ولکن کان پسہق تقد م هذا الطلب اتصالات غير رسمية بين الوزراء 
الحتصن من ناحية »> وپن آمين الإفتاء من ناحية آخری a‏ يصفة 
ا يلها إلى أحد معاونيه ٠‏ 1 


التلخيصجى : 
وقد استدعت كرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعيان موظف کان يسمى ١‏ تلخيصجى »- وهذا المصطلح مأحوذ من 


. دائرة المعارف الإسلامية » مادة : پاب مشيخت‎ ) ١ ( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., vol.I, Part Il, p. 86. (+) 


ب (٤۹‏ س 


اللفظة العربية حاص والاسم مما - تلخيص - فيقوم بإعداد مو جز للعناصس 
الى تتألف مما المألة المراد استصدار فتوى بشأً٣ا()‏ . وكان من بان موظق 
مكتب شيخ الإسلام موظف مختص بدارة امسات اللعرية الى كان 
بعهد اليه بالإشراف عاہا »› وکان هذا الموظف ی۔می ( کخیا ا . ومن 
اختصاصه أيضاً الإشراف على الشئون اللحاصة بشيخ الإسلام» فكان ياعده 
ئى هذا الصدد » شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هوّلاء الموظفون الملحقون 
مکتب شيخ الإسلام والدن يعترون مساعدن له بۇحلون من رجا 
القضاء من فثه « مولا ۾ أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة ببن مركز كل من الصدر الأاعظم وشيخ الإسلام : 

کان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ها الموظفن الوحيدين فى الدولة 
اللذن یش لمان فرمان تعيين کل ما ی منصبه من يد السلطان . وکان 
من التقاليد التبعة نى الاحتفالات الرمية ألا يتقدم أحدها على الآنحر ‏ بل كانا 
یران جنباً إلى جنب » وإك قام آحدها بزيارة رجية لاحر > توح 5 
استقباله وتودیعه مراسم التكرم والتشريف الى تلیع فی استقیال وتودیع 
الآحر . فکان کل ما يعتر ندا للآحر > کا سپتق أن ذکرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يتمتم پیلطات أ کار ءفإن شيخ الإسلام كان 
يظفر بتقدیر اکر . وكان من أسباب هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
کان غارس سلطاته ى الات دينية ما وزنما وتقديرها ى نظر الجميع › 
فضلا عن اختصاصات لا تمو إلا اختصاصات الصدر الأعظم وه 
اتصالا مباشراً بالءياسة العليا للدولة > فله وحده ودون سواه > 
احق فی إصدار فتاوی جز الحرب الى تخوضما الدولة » أو فتاوى 


(۱) یلا حظ آنه کان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان عمل كل مما نفس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسلم رئيس الحصيان السود-وهو أغا البنات المسمى فيز لر أغامى ‏ 
المد كرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان . وكان رئيس الحصيان السود » فى معفم 
الأوقات . هو الوحيد الذى مكنه آن رفع هله المذكرات إلى السلطان . 


Tle: ha‏ سس 


بتقرير الصلح › أو إبرام المعاهدات » أو عزل ال اطان الحا كم . ھام یکن 
اشيخ الإسلام شأن مباشر باللعدمة الداخلية أو اللحدمة اللحارجية لل لطان . 


واعتاد السلطان آبو یزید الثانی ( )٠١۱۲ - ۱٤۸۱١‏ أن يقف لاستقبال 
شيخ الإسلام وعنحه مقعداً أعلى من مقعده(1). 

وكان على الصدر الأعظم أن بكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المائل اللعاصة بشثون الدولة والنى تتطلب أحد رأيه فما من حيث مطابقتما 
لبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
پزیارات عديدة لشيخ الإسلام ى مقر منصبه على فترات متقاربة . وکانت 
هله الزيارات لكر تما تم ى بعض الأحيان بطريقة غير رمية لتجنب إقامة 
المرامم الى تقح عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام ف الروتوكول العمافى 

حدد الساطان سلمان المشرع تحديدا نائياً وقاطعاً المركز الوظيى 
والقانونی لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكر شخصية عاملة 
ى افيئة الإسلامية . كا أضى على شاغل هذا المنصب الكدر من باهر 
التكر م والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حي رى الزلة e.‏ 
غدا پتمتع ف الروت و كول العمانى مركز تاز عن مركز الصدر الأعظم 
آى رئيس الوزراء وعن الوزراء , فعند ذهاب شيخ الإسلام لقابلة السلطان 
کان محف هذا لاستقباله متقدماً سبع خطوات ۰ بیما لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبیل كث ااسلطان؛ بيا كان لايسمح لاصدر الأعظم لا بام ذیل ٹوبه7). 


وقد قیل ی مسنهل حك السلطان سلمان المشرع إن الشعب كان يظمر 


لشيخ الإسلام احتراماً لم يظمره قط لرجل انحر فى الدولة . وقد بى الشعب 
تقديره العميق له تأسيساً على آنه مئل الإسلام والشريعة الإسلامية٠وأنه‏ 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 209. )۱(‏ 
(۲) محمد جيل بهم : المرب والترك الخ › مرجع سبق ذکره » ص ص ,٠٠١-۱۲۲‏ 


س اا س 


امسر ها . وكان السلطان لا يستطيع المساس ما من قريب أو من بعيد »> 
وإلا تعرض لعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى احتيار شيخ الإسلام > ويصدر فرماناً أى مرسوماً سلطاناً 
بتعيينه نى هذا المنصب . وكان السلطان تاره أول الأمر من بن المفتين 
لذبن يعملون نى أنحاء الدولة . ولا تغبر لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان تاره من بين كار رجال القضاء . 

وكانت الدولة أخصص أحد كيار ضباط القصر الساطانى لہ إعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط اسم ٠‏ اللحاص 
أوطه باشی » وكان نى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة الأولى رجلا 
كامل الرجولة ء ثم رآت الدولة - بعد اهاء حكم السلطان سلبان المشرع - 
أن يكون هذا الضابط خحصياً ومن طائفة اللحصيان البيض )١(‏ . 

فتاری تز تنازل الدوأة عن أقالم عمانية : 

ومن الأمثاة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام جز فما 
للدولة أن تتنازل عن بعض آقالم حاضمة ها » ند کر الفتوی الى صدرت عنه 
فى سنة ۱۸۲۹ . كانت الدولة قد اضطرت إلى قول الصلح عقب الحرب 
الحاسرة الى حاضتہا ضد الروسیا نى آبريل - نيان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرلة فى سبتمر -أيلول - سنة ۱۸۲۹ » واعترفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخلياً » وباستقلال ولاينى الأفلاق 
والبغدان ر رومانيا حاليا ) ى إدارتها تحت حاية الروسيا . ورأى السلطان 
محمو د الثانی أن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحصلمنه على فتوى تجزهذا اللصرف. 
وبناءعل‌هذه الفتو ی أصدر الرلطان ت“ d14 RatificationÎa‏ معاهدة أدرلة. 

فتوى توجب حاربة محمد على وفتوى جز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة ۱۸۳١١‏ بين السلطان عمود 
الثانى وحمد على والى مصر استصدر السلطان من شيخ الإسلام فتوى جز 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit,, vol. I. Part, (1 ) 
pPp,332—333, 
J 


OE 
له حاربة محمد على . ولا توقفت العمليات الحربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية‎ 
فی الیوم الادس من شہر مایو ۔ آیار۔ سنة ۱۸۳۳ استصدر ذالك ال لطان‎ 
من شيخ الإسلام فتوى أحرى تجز العدول عن عاربة حمد على . ونذكر‎ 
النص الحرى لطر الأول من الفتوى › وهو ى صورة سوال موجه إلى‎ 
شيخ الإسلام « إذا كانت طائثفة من الم لمن جعت العا کر وهجمت على‎ 
طائفة آخحرى أيضاً من الم لمين . ولكما - بعد ذالك - عرضت الطاعة إلى‎ 
إمام المسلمين وحايفة الأرضين » ا الله ملكه إلى يوم الدين »> ورجعت عن‎ 
. )١( تعديانما » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعمما » وترك قتالها ؟ ۾‎ 

وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعمم والكف عن قتام آمر مشروع . 


فتاوی عزل السلاطبن : 


کان قوی مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شيخ الإسلام انه کان له 
وحده ودون سواه التق تى إصدار فتوى بعزل ال لطان القام بالحک تسیا 
على أنه احرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماء أو اساناداً 
لی آنه مصاب عرض عقلی لا يرجی شفاۋه › أو غبر ذلاك من ذرائع أو 
أسباب . وكانت فتاوى العزل تختلف احثلافاً جذريا عن الفتاوى الى تتناول 
ممائل السسياسة أو الحرب ٠‏ فبيما الفتاوى الأخر ة ي بتصدرها الساطان القام 
بالحکم لانه صاحب المصلحة الأول فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتن : أحد المنافء من للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطانية > 0 الگرین وناخراک ار الا 
ى الدولة . كا كان هناك فارق جوهری آنحر هو أن فتاوى العزل لا تنهى 
بعزل الہاطان الحا کم > ولکن کان فا نتائج أخری تترتب علما › ھی قتل 
السملطان المعزول أو اعتقاله لى أحد القصور مح حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبين العام الحارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك المىت اللطان المعزول ويثفرق ذووه . 


)١(‏ ساطع المحصرى ؛ مرجع سبق ذکره » ص 4ه 
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وسنمر مرو رآ سریعاً على اربع فتاوی صدرت ق أوقات عتلفة + ونشرح 
املاسات الى آحاطت بصدور کل فتوی. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سام الثالٹ ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) لأنه آعاد تنظم الحیش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظہة الفرتجة وعوائدهم وبر الرعية على اتباعها لا يكون صاللاً للملاك» . 
وم عزله وفتله(۱) على يد الإنکشارية الذبن وقفوا بدافع المصلحة الشخصية 
فى وجه كل عاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظامه وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية ی ۲۹ من مايو -آيار- ۱۸۷٦‏ بوجوب عزل ال لطان عبد 
العزيز ( ۱۸۷١ - ۱۸١١‏ ) تأسسا على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجابية من البيوت الالية فى باريس ولندن »> وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
اللطان عبد العرير رسا ف ايوم التاى أب دور ها(")»وعین مکانه ان حه 
مراد بامم السملطان مراد اللحامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد عصت عز مة مدحت باشا وز ملانه على عزله ؛واستصدروا فتری 
من شيخ الإسلام توجب [عفاءه من الحکے .ولم یعدموا سبباً یستندون ليه ی 
استصدار الفتوى . وكان هذا ال بب هو اختلال قواه العقلية.وتدل اللابات 
السياسية الى أحاطت برجال المحکم ی ذلك الوقت على أن هذا اليب كان 
ختلقاً . وتم عزل السباطان التعس بعد حکم قصبر لم يتجاوز ثلالة أشمر 
وثلائة أيام (۳). وعين أخوه الأصغر عبد الحمید ی ۳١‏ من أغسطس - 


(۱) عمد حیل بم : العرب وارك فى الصراع الخ > مرحم سبق ذکره » ص ۱۲۷ 

( ۲ ) ولم تمض أيام ذات مدد ملى مزل الساطان عبد العزيز حى قضى نحبه. واحتلفت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إئه مات مشحرآًء ومن قائل إنه قعل غيلة . ويقول مپلر 11116٣‏ امرخ 
الإنجليزى إنه تحدث الطبیب دیکسون 1210K80۴‏ وهو الذى فحص جثمان السلطان» 
وعلم منه آن السلطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطم شر ايبله مقص. ومع ذاك فبعد جس 
سنوات من وفاته وجهت النهمة إلى مدحت باشا وبعض رفاقه بقتل هذا السلطان» وقدموا محأكة 
صورية وأديئوا وأعدموا . 

انظر : 

Miller W. ; op. cit., p. 368 

( ۴ ) حددت إقامة السلطان مراد الحامس نى أحد القصور المطلة على البوسفور وظل معتقلا 
فيه زهاء تسعة وعشر بن عاما حى جاز إلى ربه ىسنةغ ٠۹۰‏ وظلت زوجاته معتقلات ف هدا القصر , 
حى قام انقلاب سنة ۱۹۰۸ فأذن رجال الحكم ابمديد ريمه إمغادر! القصر بعد إقامة جبرية 
فيه استطالت آ کر من ثلاثن عاما . 


م 
آب ‏ سنة ۰۱۸۷١‏ واتحذ لنفسه اسم عبد الحمید القانی . ویقال إن نامق مال س 
وهو من آبرز زعاء رجال تركيا الفتاة - توسل إلى مدحت باش والدموع 
تر قرق ی عینیه كىيؤجل عزل مراد . ولکن صر مدحت باشا على رأیه . 
وسارع السلطان المديد عبد الحميد امان بتعيین مدحت باشا ص درا آي 
وقد قدر للدلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قارہت أربعة وثلائن عاما تزاحمت خلايما الأحداث السام على الدولةء 
ثم يعزل عن العرش نى سنة ۱۹۰۹ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
تزولا على رغبة العسکریین » وجاء فی الفتوی أن ااسلطان عبد الحمید یکید 
للنظام الدستورى لى الدولة . 

طرازان من شيوخ الإسلام : 

وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام فى الدولة العمانية نهم كانو | أداة طبعة لينة فى ید ااسلطان الحا کم 
أو ی أيدى أععاب مراكر القوى نى الدولة يطابون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوی لشرير أو لتفءر إجواء معين. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يومر به. 
وحن لا ننکر أن بعفمم E‏ هذا الطراز من الرجال؛ولکن من ' ناحية 
ری کان بعض شیوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأم ی تصرفاتہم . ولم تصدر عہم فتاوی إلا ما کان مما متمشياً مع 
ميادىء الشريعة اا . ونعرض فى هله الدراسة مثالا فمذا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوجه حاص قد اعتنقوا فى 
أواثل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى ثبلل إلى أراغى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية فى فارس . وكان هذا اذهب خايطاً من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أحرى فوضوية يقول عا أصعاما إنها لحررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحر . ونجح السلطان سلم الأول فی أن حصل 
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من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا المذهب .وتعت مذابح عامة 
قتل فما معظمهم » وبذاك تخاص سلم مهم .والتفت إلى الدولة الصفوية ىفارس 
واستصدر من شيخ الإأسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة »> ومن م زحف 
علما بقوات جرارة وخاض حرباً خحاطفة وأحرز انتصارات كبرة › ودحل 
تمريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه م ينجح ى سحت الفيعة قا كلياً > 
وعاد إلى إستانبول . وى أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا الميحين فى 
الدولة تصرفات مريبة جعلت اللطان يتوجس منيم خيفة . ورأى نهم 
يشكلون جمعات بشرية كثيفة العدد داحل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة نى حرب ويكون الجيش العمانى منصرفا إلى العمليات الحربية 
فيقومون محركة مدد الدولة مديد حطرا نى مثل هذا الوقت العصيب . 
وانهى تفكره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلةء فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحد أمرن لا ثالث ها > وها : إما اعتناق الإسلام وإما القتل ول 
أحد المؤر ين الأجانب إن ال لطان سام ئی اتخاذه هذا القرار کان متأثرا 
بالمذابح الدينية الى أقدمت عام السلطات الإسبانية حن رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدبن المىيحى(1). فل يكن هلا القرار هو الأول من نوعه › 
بل کان له نظر نی الطرف الغری من أوروبا وى ذات الوقت تقرياً . 

عرض اللطان سلم الأول هله المدألة بصورة مختلفة على الشيخ الى 
شيخ الإسلام» وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة الم يحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض مهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على الحو الذى كان ال لطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرضاً غر سلى ؛ وأنه أحنى بعض عناصر 
الموضوع عله؛ وبعبارة آخحرى أدرك شيخ الإسلام أن الساطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سب فما الفتوى السابق إصدارها 
صوص هذا الموضوع . وقرر ى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
ت مح اللسيحيان وغر م من آهل الكتاب الذن خضعون الحكم الإسلای 


Lybyer, A. H., op. cit, p. 211. )1( 
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بالہقاء على دیمم طا لما کانوا يدفعون جزية الرأس کدل نقدی پعفمم من 
التجنيد وبأن عارسوا علء حریہم شعائرم الدينية » وأن تتكفل الدولة 
بالحافظة على أرواحهم ومتلکاہم وطالا کان سلوکهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظاً وتصرفام سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرلك اليونانى ى إستانبول بعيفته رعس أكر ملة غير إسلامية لى 
الدولة. واعتر البطريرك هذه الفتوى ميثاقاً أو مستنداً يدر عن رعايا الدولة 
غر الم ممن ی اضطهاد دی قد يتعرضون له . وقد آذعن ال لطان سم 
لرأی شيخ الإسلام الذى یلته تلاك الفتوى . 


ویقول الموؤٴرخ الأمریکی یبر ٬تعليقا‏ على موقف کل من الداطان وشخ 
الإسلامء ٬‏ لو أن ال للطان سل قد نفد قراره باكراه حميع رعايا الدولة غر 
الملمين على اعناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كرى بالسبة للدولة 
العانية . وکان من پینہا زوال الکنائس ا الى كانت قامة ى أرجاء 
الدولة . وكانٹث تشکل جموعة من الميثاث الدينية القوية والنافة للهيثات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحين متعلقة ذه الشات الدياية الى 
تتميز بالحيوية . وما أيضاً أن الدولة كانت تنم ا العقيدة الدينية بين 
رعاياها » إذ حدث نى المدى البعيد اختلاط وانصهار بين الرعايا المسلمن 
والرعايا المسيحيين الذين يتحولون إلى الإسلام . ولكن مأ حدث كان عالقا 
تماما مذه التوقعات > لان الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين عافظن على 
دیانہم كان معناه فى الحال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان نى صدور الرعايا المسيحيين . كها كانت هناك نتيجة 
آخری لو أن السلطان سل الأول قد نفد قراره باکراه يع المیحیین على 
اعتناق الإسلام»فيقول إن وجه التاريخ لى منطقة الشرق الأدلى كان يتغر 
تغيراً جذرياً . ويطرى هذا المؤرخ الأمريكى موقف شيخ الإسلام ءويصف 
قراره بأنه قرار سلم يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية › وكانت لدى 
شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حن أصدر هذه الفتوى بصفته حارسا للشريعة 
الإسلامية . وتم ذلك الموؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قاللا إن الإسلام 
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الذی جاء به قبل أن پات السلطان سلم الأول إلى الساة بتسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دة من رعایا الدواة العمانية مرا مستحیلا )0 ۹ وری انه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته کان یز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى , لا إكراه فى الدن ) . 

ا رأينا فى هذه المسألة فقد سبق ان ذکرناه من قبل وف ا 
موٴلف لنا »> وهو ان القاريخ لا رتحدث عن المستقبل 6 والتاريخ لیس 
رحا بالغیب › وهو لا یی احکامه على احنالات قد تحدث فى قابل الأيام 
وقد لا تحدث . والتاريخ الموضوعى الحايد لا يفترض أحداثاًء ويتابع المؤرخ 
تنفيذها ى عام اللحيال . ورتب‌على هذه الأحداث اللحيالية والتنفيذ الميالى 
نتائج تتمشى مح عقيدته الدينية أو اتجاهه السياسى » فيقف مما مكتاً حزيناً 
أو مبہجاً مهللا حسب وجدانه الديى وزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه هور نخرج بالمؤرخ عن اخنصاصه ونطاق دراسته کباحث یثمز 
بالموضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام الذى عبر عنه لى 
الفتوى يعتر تحديا للسلطان » ورجوعا إلى الحق » وتمسكاً عبادىء الشريعة 
الإسلامبة » ودليلا على شجاعته الأدبية . 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب لامراقبن السیاسيین ئى دول غر أوروبا ى القرن السادس 
عشر' أن يقولوا عن شيخ الإسلام نى الدولة العائية إنه بشبه « كاردينالا 
عظیماً جد ». وقالوا عنه بعد ذلاف إن مرکزه یفوق مرکز البابا ی روما) . 
والحتق أن هؤلاء المراقبين والمعلقن الأوروبيين قد ربطوا ی اذهام بین 
مركز شيخ الإسلام ى إستانبول وبين المركز الدولى لاإمراطورية العمانية 
وهى تقف نى ذلك الوقت ى الصف الأول بين أكبر دول العام مهيبة 


Lybyer A. H., op. cit., pp. 210—212, (۱( 
«Lybyer A. H. op., cit., p. 209. {۲) 
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ا لجانب مرفوعة الرأس ذات قوات مسلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى . 
أولئلك المراقبون والعلقون السياسيون المسيحيون فى نليلهم السياسى للءركز 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ف إستانبول أنه لايستمد هذا المركز السا 
من الشريعة الإسلامية الى كان عثلها فحسب » بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العام الإسلاعى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمانية على أا دولة الإسلام الكر ی٤‏ واا تضم الأر اضى المقدسة نى المحجاز › 
وكذلك المسجد الأقصى نى القدس » وأن متلكاتا الإقليمية امتدت ى ثلاث 
قارات . ومن ثم کانت نظرتہم إلى شيخ الإسلام ئی إمتانبول على آنه كر 
شخصية دينية إسلامية فى العام . ونما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فما بعد ى لحلال القرن الثامن عشر وما تلاه . 

ومن خلال هذه النظرة »> ومن حيث الواقع التار حى ارفا > وى أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة المالياك الشراكسة ى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلاها وخسرت زعامتها العام الإسلای « 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عبانية » واحتجبت إلى حبن مكانة 
الأزهر ومكانة علائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العمانى ا رحیاً 
خحاليا من المنافبن الأقوياء . 

وأرجع هنا إلى باحث إتجليزى أقام ى إستانبول ى القرن السابع عشر > 
وامتدت إفامته سن عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
الائدة نى الإمراطورية العمائية ().وقد ذكر فيه أنه استنى مادته العلمية من 
السجلات العيانية الحفوظة لدى كبار الموظفين › ومن أعضاء هيثة العلاء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش أى البلاط العمانى تسنع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعاً للذن كتبوا نى تاريخ الدولة العهانية منذ 


Ricaut, Sir Paul; The History of the Present State of the (۱7 
Ottoman Empire. 6 th edition London, 1686. 


کا 
القر ن السابع عشر . وقد ر ج هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة ٠٠٦۸١‏ 
کان الکتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجلىزية . وقد منحته الحكومة 
الإنجلزية لقب سیر Sir‏ .أفرد هذا الباحث زا کبراً من کتابه الحدیث 
عن شيخ الالام فى الدولة العمائية وعلو شأنه واتساع اختصاصاته واهمام 
الساطان العمانى باسر ضائه وتنفيذ ما يشر به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ر فع إليه كافة المسائل الختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقدر ميقن من لدن حيع العبانيين. 
والدلطان دون سواه هو الذی یقوم بتعیینه › و تاره رجلا ضلیعاً فی علوم 
الشريعة وأصول الدن » معروفاً بفضائله » مشهوزآ باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأباً أو بيان فلا بستطيع الساطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء فى ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا ايان . وال لطان يطلب 
دا رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخحرى ذات اللحطر على الإمراطورية . وال لطان 
محتمی داغا بشيخ الإسلام إذا کان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزر » أو كان على وشلك التخاذ إجراءات جديدة وهامة تنناول 
غار ا نى سياسة الدولة » فى كل هذه الحالات وأمثاها کان الہ لمطان پسلح 
نف.ه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له انحخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها ال لطان ويقرر شيخ الإسلام آنا متمشية مع مبادئ الشريعة .)١(‏ 
إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت الدلطة نى الدولة إلى حاعة الاتحاد والارى عقب إنقلاب 
سنة ۱۹٠۹‏ » وكان النفوذ الأول ى دوائر هذا الحزب لضباط المجيش > 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من ساطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
ولجر جریدهم تباعاً من اخحتصاصانہم وامتیاز ا . وکان قد انزع منم الإشراف 

, والقضاء‎ E 


Loc. cit., pp. 200—202, 1 1 ETS ۱( 


ا 

وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام ال لطنة سنة ۱۹۲١‏ . ولا 
ألغيت اللملافة سنة ۱۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشعون الدينية ألحقت مكتب رئيس الوزراء فى أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « دیافت (یشلرى رئيسى » وعد رئيس 
الموظفين الدينين فى حهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء . 
وکان من اخحتصاصاته الإشر اف على المساجد والتكايا وتعيين الأنمة والوعاظ 
والمؤذنن وسائر موظى المساجد » وله أيفآ الإشراف على أعال المفتين › 
کا أنشات حکو مة الجمهورية إدارة عامة للموسسات اللحرية رأسها مدر 
عام بطلق عليه « أوقاف عوم مدر ليشى » مخت بالإشراف على الأوقاف 
الى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة اأبانى الموقوفة (1) . 


Lewis B.; The Emergence etc., Oop. cit., p. 413. (0) 


الهيئات الحاكمة فى الدولة )٤(‏ 
الهيثة الدبنية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينعمى القضاة إلى اميئة الإسلامية . وكانوا مرون بطريق دراسى طويل 
راو اض اقا از ت ارك إن مرفي ا اء رة 
موضوعية» و لم تسمح لغرا مو هلين علميا بتقلد مناصبه . وو ضحت نظاماً دقيقاً 
لتعيين القضاة وأرقيانهم وننقلاہم ومتابعة اعام . وكانت ولاية القضاء 
تشمل ٣یع‏ أنحاء الدولة. فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية › 
والأمر اللحدر بالذكر أن الولاية القضسائية ظلت تتد إلى الأقالم الى 
ضعف فیھا النفوذ العہانی سیاسیاً أو عسکریاً و [داریاً مثل بلاد القرم وشالى 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العیانی کان اکر نفاذاً وبقاء واستقرارا ی 
الولايات العمانية من النفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة ف تلاك 
الأقالى وأمثالما . 

كانت الحاكم الإسلامية تنظر يع أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من احتصاص الشريعة أو القوانن الوضعية 
أو العرف أو غبر ذلك . وكان القضاة على بكرة أ بيهم مسلمین مسلمين »› ویفصلون فی 
القضايا فى ضوء مذهب الإمام أ حنيفة وهو ا مدهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطان بتقر بر هذا المذهب مذهباً رسيا فى الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
ات العمانية . وكان هذا التغيبر المذهى هو أحد التغير ات الرئيسية والقليلة 

ى أدخلتها الدولة نى اقا م العام الإسلامى الى فتحتها . وعلى سبيل الخال 
کان مذهب الإمام ا هو المذهب الرسمى فى مصر قبل الفتح العيانى › 


ب ٣‏ س 


فلا ۴ م الفتح اسآبدلت الدولة العانية المذهب لحن با ذهب ااشافی . وکا 
لا بد أن کون حنفاً کبیر القضاة الذى توفده الحكومة العمانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضالى الكهر > وكان بطلق على شاغله أيضا قاضى القضاة 
أو قاضی عسکر آفندی . و اگ 1 تكن الولاية القضائية لتللك اناك تد إلى 
يع الأشخاص ف الدولة ¢ إذکانت ف الدولة هیئاٹث معارف ا وکانت 4 
المباصة تنظر ى قضايا فر ادها مثل القولار > وم العبيد أعضاء اة 
الحاكة » ومشل الأشراف الذن هم من سلالة أسرة النى صلوات الله وسلامه 
عليه . أا رعارا الدولة المسيحيون فکالٽت قضارا الأحوال الشخصية إاللاصة 
خارجة عن اخحتصاص الحا کم العادية › وکانت تنظر ها E‏ لحاصة 
ېۋلاء المسيحيان برأسها زئیس ‹ الملة ) > ل ان يستعان ببعض رجال الدين 
ال . وكانت هناك قضابا خحاصة بإدارة أراض معيئة من أراضى الأوقاف 
فکانت تنظر أمام ماک خاصة ر أسها عضو من افيثة القضائية الإسلامية 
العادية وع العموم فإن قضاة الميغة الإسلامية كانوا رنظرون الوا القضابا 
الى تتعلق بالشريعة الإسلامية فى حيع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين e‏ 

وبعض ْ أو بهن المسلمين وا لمسيحين ¢ إل إذا کان اسل پنتمی إلى اة ها 
زظام قضالی مختص ہا مشل القولار والأشراف کا سبق أن ذکرنا . وکان 
شمل اختصاص القضاة نسبة كبرة من القضايا الى س موضوعات خارجة 

عن نطاق الشريعة الإسلامية . 
وكان القضاة بوجه عام ھال جرک ھن دی من ا ن 

الرسوم القضائة 6 والغراماث ال ی محکون م وکلا المصدر ىن يدر إراداً 
وفراً. کانوا بتقاضون جزءآ من الرسوم المقررة عل معاينة الاركات و تقسيمها 
والمبايعات وعلى الأو راق الرمية الى تصدر عن احا كم ویطلق عایها اجج 
الشرعية . وتسجل ى كل حجة القتصرفات العقارية »> ورسوم الزواج المغررة 
٤هو‏ أو أقجة وهى عملة فضية › بيا کان رسم زواج الثیب 1 سرا (1) . 
(1) انظر الرسوم الى حددها الساطان محمد الثانى لشتى المناسبات والتصرفات القالولية فى : 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203 fn. 1.‏ 


- 

فئات اأقضاة : 

کان القضاة بندرجون تحت درجات أو فثاٽ شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هیشات التدريس ئى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحثن 
والمتخصصن ى الثفافة الإسلامية العليا واللغة الركية والأدب الثر كى وشى 
التخصصات لى نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكر ورطاق عليه المصطلح ال رکی « مولا بيوك ) . 

المولا الصخر ويطلق عليه المصلح الركى « مولا کوچوك ٦‏ . 

المغفتش . 

القاضى . 

النائب . 

وکان الاسم العام لاقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
المولا . 


قاضی عسکر : 

أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 

)١(‏ المولا 10112 تحريف الكلمة المربية مولل-بفتح امم أوضمها وسكون الواو وفتح أللام- 
معنی سید أو رئيس أو ڏعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فى آقالم شالى إفريقية 
فأصبحت مولاى . وم بين الطرق الموفية المشہورة توجد الطريقة المولوية الى أا جلال 
الدين الرومى . وقد اشثقت اتمها من كلىة « مولائا » ممعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الاضر ( ٠۹۷۸‏ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبر السن 
ذى المركز المرموق سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجتاعية . وهى تقابل فى المجشمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً هذه الكلمة هم أ کراد العراق » فيد كرون امم 
الشخص مسبوتاً بكلمة مولا . وعلى سبيل الغال » المولا مصطى البرزافى زعي الأكراد المعاصر . 
وقكتب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو مها . وتنطق لى اللغة التركية وف اللغة العربية 
بشم حرف الي . وف اللغة الكردية بفتح اليم . کا نبا نطق فى هذه اللغات الكلاث بدون دة . 


ت 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاض عسکر . وکان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة فى سائر أنحاء الدولة . ويقوم 
بارشیح من یقع اخحتیاره عام لشخل وظائف القضاة على اخحتلاف فام ؛ 
ویراقب عانم »> ويعد حركات تنقلاہم وترقيامم › وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث ما إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم بجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون مثابة مساعدين له › وأطلقت 
ع شى المصطلحات » نذكر منها على سبيل المثال الطلبجى » والتطبيقجى 
والمکتومجی . وکان متفظ بعضمم بسجلات تحوى أسماء القضاة وفثامم › 
وکان ختص بعتم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إأمم » پیا کان 
معتفظ فريق حر بصور من أختام القضاة التحقق من عة الأختام على 
المد كرات والتقارير الى ترفع إلى قاض عسکر . 
وكان قاضى القضاة بجانب احتصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ أدفى كبير 

م یظفر به من قبل قاضی القضاۃ نی آی بلد إسلای . وقد خحشى أحد الصدور 
العظام > ویسمی قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه مجانب نفوذ قاضى 
القضاة » فاقترح على السلطان عمد الثاني أن ينشىء منصبا ثانياً لوظيفة قافى 
عسکر - ویسمی قاضی عسکر ليك - وأن یطلق على شاغله قاضی عسکر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى » 
ون يتقاسم الاثنان الاخحتصاصات الى كان عار سہا قاضی عسکر › فییختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بيا ختص الآحر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العانية فى آوروبا . وكان الدافع الح للصدر الأعظم محمد قرمان باشا - 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 

قاضی عسکر حن کان هو الرٹیس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخحذ 
السلطان محمد الثاني هذا الاقتراح » وتم إنشاء المنصب الحدید فى ستة ٠١۸١‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة() . وعلى هذا النحو وجد فى الدولة منصبان 
ممل شاغل کل منہما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراف الذى 


0( دار ة العارف الإسلامية »> مادة قاضی عسکر 2 


٥ س‎ 


محدد مناطتق ولايته القضائية إلى امه . ولكن کان قاضى عسكر الروملى أعلى 
مرکزآً من زمیله قاضی عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حن كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
تعین حيع القضاة الذين يعملون ى أوروبا > وكذلك العاملين فى المساجد 
انى أقيمت فى الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
مارس مثل هذه الاختصاصات فما ختص بالأقالم العمانية ى آسيا . وکان 
هذان القاضيان الکبران يليان شيخ الإسلام ى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نجمت عن التوسع الإقليى العانى ى العالم الإسلای منذ 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه الساطان سلمان المشرع أنشأت منصباً 
الا لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانت 


کم العمانيين 1 


كان قضاة العسكر أعضاء فى الديوان الإمراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتراكا فعلياً مع رئيسه الصدر الأعظم ق افر قابا الى ترفن غل کا 
الديوان » كما كان يشارك فى هذا العمل نى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فثة مولا الکبر > وسنعرض فم ى موطن قادم ى هذا الفصل » ولف هنا 
نرد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقن الإنجلدز حبن قرر أن عضوية 
الديوان الإمراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فا شيخ 
الإسلام () والواقع كان عكس ذلك نماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام فى الديوان الإمراطورى كان نوعا من التكرم لشيخ الإسلام تفادياً 
لوجوده ى موقع يكون فيه تحت رياسة الصدر الأعظم اذى کان يرأس 

منصبه الديوان الإمراطورى . وكانت الدولة تحرص على جنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكر منصب ديى 
إسلای ف اادولة . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol, 1] Part (4) 
IL, p.97. 


ا 
امتيازات قاض العسكر : 
من بین الامتيازات الى تقررت لقاضي عسكر الدولة أن يقام حفل 
ر می لکل مما عند تعیینه فی منصبه . وكان على الصدر الأعظم آن محضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكر م » وكان لامجوز لاصدر الأعظم آن يٺيب 
احداً عله فی حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم یقدم لقاضی عسکر رداء 
التشريفة » وهو فرو موز » ويساعده على ارتدائه ف أثناء الحفل(١)‏ . وكانت 
خصص لکل قاضی عسكر عربة بستقلها ى تنقلاته . وإذا قامت الحرب 
نى آسيا ععب فاضى عسكر الأناضول الجيش العبانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذاء كانت الحرب ى أوروبا فإن قاض عسكر الروملى هو الذى يرافق 
اليش . وى كاتا الحالتن کانت تقدم لکل منم) أطواخ() تنصب أمام 
حيمثه الى تكون جاورة للحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم : 


قضاة التبخضثت : 


كان يلى قضاة العسكر ى الدرجة والمركز قاضى إستانبول ويطاق عايه 
إستا نبول أفنديسى (۴) والقضاة الثلاثة لضواحما الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol., IV p,. 552, (0) 

(۲) انظر ص ص ۳۹۲ - ۳٣۰‏ نى هله الدراسة . 

(۳) أفندى لفطة عاليه شاع اسشخدامها ف یم البلاد الى خحضعت الدولة العبائية . 
لقب نح للأشخاص المدئيين الاقفين ثقافة واسعة . وقد و 
تار ية »> نڈ کر مہا : 1 ١‏ 

أفندەز ‏ ومعثاها مولانا , وكان السلطان العا ينادى أحياناً بلا االقب . 

اا٠‏ ومعثاها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يعللق علريم هذا اللقب سوأء من 
کان حمل مہم لقب خدیو اپار من سنه ۱۸۹۷ أو من لم یکن بحمله قبل هلا التاريخ . 

أفندم لقب معئاه السيد أو السيدة . 

آفندیسی : إستاننول آ نديس ى قاضى إستانبول . 


دیوان آفندیسی آی سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يبطلاو زر الحارجية العهائية . 
لريس أفندى لقب يطلق على وز اللارجية العمائي 
ب الظو . ,42—43 Barbier de Meynard; op. cit., Vol. T, pp.‏ 


¬ ۷ 


ھی : سکوتاری uta‏ وشو ان رجح إلى العهد البز نطى > ولذلاك 
يطاق على هذه الضاحية أوضا الام ال رکی اسکودار )١(‏ ٣ولں‌)وU»‏ 
. ضاحية جالاطه وواوق »› 2 ضاحية أيوب'» وکان بطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم « بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضائی ومدلول [دارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضائی عن قاضی لستانہول . کا کان مذه الضواحی بعض الاستقلال ف 
شئون الشرطة .() وكان هولاء القضاة الأربعة محضرون جلسة الديوان 
الإراطورى يوم واحدا فى الأسبوع » ولون عل قاي العسكر > 


(۱) استخدم امم سکوتارى ف آواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشاق من ام کثيبة حامل الدروع الى رابطت فى تلك البشة على عهد الإبراطور 
النس ۷416٥8‏ ., وپوجد احتال أآقوى من الاسيال السابق » هو أن هله المنطقة قد اكاسبت 
امھا من قصر کان مشیداً فہا یسمی سکوتاریون ١10٣غاه8‏ منذ عهد الأباطرة الكومننوى 
Comnenoi‏ „ 

أما کلمة آسکودار » أو » آسکودار › آو إسكىدار » فهى كلمة ركية معناها محملة 
البريد » إذ كانت بحكم موقعها اغراف القاعدة المامه الحملات الكبيرة والصغيرة الى تحرج 
من العامة إلى آطر اى الإمبراطورية العانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هذه الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستانول - فى منطقها الواقعة عل الحائب الاسيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغورلى 
حیٹ بمد الشاطیء الآسیوی أقصی امعداد نحو الغر ب مقابلا برج ليائدر 1٥4٣6۲‏ أو قيز قوله 
ی .۰ 

وف المهد العانى ازدادت كلافة السكان بى أسكودار ء واصة مند عهد السلطان سلبان 
المشرع . وکان من أسباب زيادة تعدادها أنبا أصبحت مولا لعجمعات الدراويش ومشراً للتكايا 
ومركزآً هاما لياة الاصوف نى العاصمة . وأشبر التكايا القالمة بها تكية الطريقة الللوتية . كا شيد 
فہا عدد کر من المساجد أنتات آ كبر ها سيدات فى البلاط الاي . ومن آشمرها : 

مهرماه جام آو إسکله جاممی شید سنة ٩۵٤‏ د/ ٠١ ٤١‏ م أمام المرسى الكبير 

إسكى والدة جاممى » ويقع فى اب لوب > وتم بئاوه سنة ٩۹٩۱‏ ۵ / ۱۵۸۳ م . 

جامم چنہلى ٠‏ فى ابموب الشرق » وکل اوه سلة ٠٠٤١ |۸ ٠٠٠٠١‏ م . 

یکی والده جامعی تم ناوه سن ۱۱۲۰ د| ۱۷۰۸ م . 

جامع السليهية وقد شيده سلم اثالث ليشه الديد الذى مى ر نظام جايد » . 

(۲) ل تكن هذه الضواحى اثلاث تخضع نى شئون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارية ء شأن 
إستانبول لفسا » وإ نما كانت نخضع لضباط آخرين . 


A= 
ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على‎ 
هولاء القضاة الأربعة - قاضى إستانيول وقضاة الضواحى . اسي معبر هو‎ 
ر حت قاضيسى » > أى قضاة التخضت › لأنہم يقيمون بصفة دانمة ى‎ 
. العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطانى الذى كان يطلق عليه التخت‎ 
وكان الصدر الأعظم عقب اننهاء جلسة الحكة يذهب نى ععبة قاضى إستانبول‎ 
فى جولته التفتيشية الميدانية ف العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن قضاة‎ 

التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فثة المولا الكببر . 


القضاة من فثة مولا الكبر : 
كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر () 
وثى القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضياً )١(‏ تضمهم عدة 
جموعات . 
قاضى عسكر الروملى » وقاضى عسكر الأناضول . 
قضاة التخت . 
قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
قضاة بروسه »› وأدرنة »› ودمشق › والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل منم) فى وقت ما عاصمة للدولة العمائية . 
قضاة بيت المقدس › وآزمبر » وحلب » ولاريسا (۳) » وسالونياث . 
وكان شيخ الإسلام هو الذى يعن هوألاء القضاة السبعة عشر › ويوافق 
الصدر الأعظم على عينم > ويصدر السلطان فرماناً بتعيينہم فى مناصمم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى العياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آحر حركة ترقيات أو ثنقلات تشمل أولثلك القضاة الكبار . وكان لكل 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, (۱) 
Part IL, p. 89. 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 217. (۲( 


(۳) لاریس ‰6 مدینة ی بلاد اليونان وتقع ف إفلم اليا . 


= ۹ س 


مم جهاز إداری پتکون من مراقی الحسابات وأمناء اللحزانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدن . وكان القضاة من فثة اللا الکبیر يعقدون الجلسات أحياا 
فی بیوتہم ٠‏ بيا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى الحاكم . 


وإلى جانب أولئك القضاة من فثة مولا الكبمر كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هله الفئة › وم : لحوجة السلطان > الإمامان › حکم بای › 
وجراح باشی ¢ ونم باٹی 


المغتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان امهم لام عن مھم 
القضائية . وكان عددهم قلیلا يصل إلى خسة مفتشان ¢ وکانوا حيعا قضاة من 
درجة « مولا بيوك » ؛ أى مولا الكبير » وختصون بالإشراف ءلى الأوقاف 
الساطانية » فينفقون من إيراداتًبا على المؤمسات الدينية والسرية . وكان 
بعضما تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآحر تحت إشراف الصدر 
الأعظم » والبعض اثالث والأخر تحت إشراف رئيس اللصيان البيض 
الذى يقوم على اللحدمة الداخلية فى أجنحة الحرم السلطانی . وكان يطاق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخرى 
« قا أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلاثة من أولثلث المفاشن فى 
إستانبول مختص کل منم بقسم من الأقسام الثلاثة همده الأوقاف». كان 
أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام ویسی « شيخ الإسلام مفتشى » › وكان 
الثاى يعمل مع الصدر الأعظم ویسمی ۱ وزیری أعظم مفتٹی » » وکان 
الثالث يسمى « حرمين مفتشی (۱) ) لأنه کان يشر ف عل الأرقاف المرصودة 
على الحرمين الشريفن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . ويلاحظ أن الأحر 
کان تش قرب ا القةرن السادس عشر رئيس الحصيان البيض . وف 
القرن السابح عشر تقاسم مح زميله رئيس اللصيان السود » والذى كان 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1 Part TI, (1) 
Pp. 92, fn. No.2. 


ب ٠ل‏ ب 
يطلق عليه « قزار أغاسى » أى آغا البنات › الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفن ,» ر انفرد رئيس الحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عش . أما المفتشان الآحران فكان أحدها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والاحر فى مدينة بروسةء وكانا يتبعان رئبس اللحصيان )١(‏ . وكان 
لکل من هولاء المفتشين اللحمسة جهاز يفم عد کبیراً من الموظفين ' 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف (") . 


امتیازات رجال القضاء من فنة مولا الكبر 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
منم التق فى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرمية من قبيل 
التكر م والثشر بف . وكان هذا النوع من العياءات يرتديه الباشوات و حکام 
الولايات ومن إلهم من كبار موظبى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل ر مى كبر - سواء ف عاصمة الدولة أو ف عواصم الولايات- 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للافراد الذين پتعم به علمي . ومحضر هذا الحفل ' 
كبار موظنى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء الفرو السمور  .‏ 


وكان من امتيازات القضاة من فئة المولا الكبر أن پتبعهم ی غدوام 
وروحاتہم عدد من الرجال یسمی کل ٣م‏ المحضر . وتكتب لى اللغة الث ركية 
الحذر . وكان يرأس هوالاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باٹی . وكان يؤخذ من حراس بوابات القصر - القاببجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كيار أساتدة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول ضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العمانى » ويقدم فهاكبار الموظضن الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرن على مدار السنة . كانت المرة الأولى عند حلول «کوچوك برامى» 


D’Ohsson Mouradgea Ignatius, op. cit., t. IV, p.568. (۱) 
Lybyer A.H.,; op.ict., p.201. (+) 


ب ۷۱ 


الصغر > ویسمی أیضاً « سکر برای » آی عید اللاوی وهو عيد الفطر › 
والمرة الثانية عند حلول « بوك رای » ای العید الکبر ء ويسم أرضاً 
قربان پیراعی » آی عید الأضحی . فکان یقام فی کل عید من 'جذین 
العیدین حفل استقبال ر مى « ركاب همايون » نى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثة الملا الکبر يشېدون هذين الحفلن َا یشہدهءا شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 

القضاة من فثة مولا الصغر : 

كان القضاة من فئة مولا الصغر يعملون ف عشر مدن من مدن الصف 
الثانی »وهی : مرعش » بغداد › و سرای() » صوفیا () » بلغراد »> 
عنتاب(۳) » كوتاهية › قونیه »› فیلوېو پولیس () » دیار بکر . 

اأفضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة اليئة 
الإسلامية . وكان عددهم ى أواخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخمسين فاضياً يباشرون القضاء نى المدن الصخرة لى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وکان عددم ی اورویا يبلغ مائتن : وکان القضاة الذن دعملون ی بلاد 
القرم وى شمالى إفريقية يتبعون قضائيا كبمر القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة م صر يتبعون فى بعض الفترات كبر القضاة ى الأناضول والذى يسى 
قاضی عسکر الأناضول + کا افوا ناعون فى بعض الفارات قاض القضاة 
ی إستانبول . 


(۱) بوسنا سرای 8٥۲41‏ 80814 هى عاصة ولاية البوسئة » وتقع حالیاً ف 
يوغوسلاقيا . 1 

(۲) صوفا وتکشب سانا مه8 وأحیانا آخری ق80 » عاصمه بلغاریا . 

(۴) عنعاب مدینة ی سوريا . 

(+) تكس بالفرنسية والإنجليزية كناهمهممنانطا۴ مدينة فى بلغاربا > وتقع على نهر 
مارتىزا M4٤22‏ 14 اللى بصب فى محر إيجه . وكانت إبان الحم العاف عاصعة لإقام 
الرومل . ولحذه المينة شمر ة واسعة فى صناعة الروائح العطرية »> وبخاصة روح الورد , 


- ۲ 


اللواب : 

وکانت وظائف النواب تمثل أشضش درجات السل الوظينى القضالى . وكانوا 
يباشرون اخحتصاصا م القضائية ف المدن الصضرة أو فى القرى الكبيرة » كا 
کانوا محلون حل القضاة فى أثناء تغیبهم عن علهم عند قيامهم بالأچازة 
أو فى أثناء مر ضهم . وکان النائب یشاری منصبه ولا یتقاضی مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان محصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
امالية انى كان كم ما على الخالفين والذين برتكبون أعالا غل بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعا هاما للغاية نى افيئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون ى المدن المامة ويقومون مهام مناصبهم نجانب 
القضاة » ولكن كان مرکزھم یاتی بعد مركز القضاة » ويظلون فى مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنا معينة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرآى القانونى نى المساثل الى يطلب مم 
ھا » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام أى حنيفة › 
م يسجل رأبه كتابة على ورقة معدة وتومة من قبل › وتشبه الاسارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتن نى أنحاء الإمراطورية يصل إلى ما يقرب من المائتعن . 
كانت غالييتهم تعمل فى المدن الامة جانب القضاة كا ذكرنا » بيا ل البعض 
الأخر مجان بکبار رجال الحم ى الولايات عدو م بالرأى الصحيح ى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مح مبادئ الشريعة الإسلامية . فكان كل منم 
يشغل ما عكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتيان : أحدها يعمل مستشاراً دين للحاكم العام لمقاطمات 
الأناضول أو إيلى أناضولى > وثانيها للحا کم العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 
عليها إبلى روملى » كما عينت الحكومة م فتن لحكام المد ريات الذين يطلق عليهم 
الصناچق البكو ات . وکان ذا طلب حا کم الولاية أو الصنجق البلك من الممى 


۷ س 


أن يوضح له رى الشريعة فى مألة عامة أو لى قضية قانونية معلقة > فإن 
مثل هذه اأفتوى الى تدر عن المفى ينح ما حلة وتفصيلا > وتسم 
الموقف سواء نى المسألة العامة أو تى القضية المطروحة . 


وكانت مجالات العمل أمام المغتين محدودة وبالتالى ضيفة > فقلا لا 
الم القضاة أو رجال الحکم المحلى لإصدار فتاوى م > ولذلاف نعتهم بعض 
الباحثن بأن تشاطهم الوظیى كان يثوبه امول أو الركود » م انت امام 
آفاق العمل حن سمح ل“ فراد بالالتجاء إلى المفتعن لإصدار الرآی القائونی ف 
القضايا المطروحة أمام امحاكم . فكان المفيى يصدر رأيه كتابة ومسجلا على 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأحد 
المواطن هله الفتوى ويقدمها للمحكة كسآند يدعم موقفه ى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية ى العادة أصالحه . ويلاحظ أنه م یکن فی تلاك 
العصور امون #ترفون يتولون المرافعة أمام ا > ولذلك كان المفتون 
عنصراً ضرورياً وهاماً ونافعاً فى النظام القضائى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوی الى تصدر عنهم للا“فراد » لابا جاءت مورد مالی جدید تمثل 
ف الرسوم الي ی يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتن نصيب م٠ن‏ لاروم 
فکان باتہم رزقهم رغد من کل مکان . 


ا المغتون الذىن كانوا يعملون ى ساثر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبير الدى تمع به مفنى العاصمة . كان المفتون ى الأقالم أقل درجة 
ومرتبا من القضاة ومن إليهم من موظنى الحكومة . وكانت وظاثف المفتن 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية انى كانت تحاط ما المناصب الأخرى 
نى نفس المدينة أو الإقام أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل الحدمات » فقدموا ها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام ءوهى أعظم قوة روحية علت نى هدوء ومثارة 
واستهرار على تماساث الدولة وجتمعاتما الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
( م ۲۸ - الدولة العتمانبة ) 


س )ا س 


القوة الروحية لمزات أو تغيرات »> بل مضت نى طريقها تطبع العمائين 

ا اام والعامة بالطابع الإسلام العميق . 

وقام نفوذ المفشين على عدة عوامل › منها : آن یع الرعايا المسلمين 
يعنقدون اعتقادا راسا نى التفوق المطلق الشريعة الإسلامية E‏ چزء 
ل جرا من عفید ٣م‏ الدينية . والعيانيون معروفون باحر امهم مبادیء الدىن 
وبتعصمم الشديد للإسلام . ولا مكن أن يدالى قانون من القوانين الوضمية 
الشريعة الإسلامية . كا أن الرعايا المسلمين كانوا يعرفون أن أولئاك المغتن قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وحملوا ى تعلمها وتحصياها اوا 
عقلياً مضنياً ٤‏ ولکنهم لم جروا العل e‏ » بل مضوا 
مار سون مذاكرة العم والاستزادة منه » م تطبيقه عملا ئى الحالات الى 
يعملون فيها وى المواقف الي ی یطاب منم الإدلاء برأی الشريعة ف . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المغتين أن العمانيين كانوا يدركون آن 
الفضل ف بقاء الدولة العمانية وتفوقها إنما مرجع إلى المفتان لام أسهموا 
إلى حد كبر نى بقاء الدولة العثانية سليمة ماسكة » واسشطاعت أن تقف ! 
وجه الزات العنيفة والنكسات الألمة واللسائر الفادحة الى تعرضت ها » وأن 
يستمر بقاو‌ها أحقاباً وأعصر؟ وآدهاراً استطالت اکر بکشر ما کان پتوقعه 
العام كله لسقوطها . وكان دور المفتن بارزاً وقوياً فى بقاء بنيان الدولة 
شاعا قوي ضد أعداء كانوا يتربصون ما الدواثر فى الداخل والحارج . 


%# % 


كان عدد من كبار الموظفن ينتمون إلى هيثة العلاء > ويعملون على 
مقربة من السلطان » وكانوا عمثلون اليثة الإسلامية داحل القصور السلطانية . 
کان فی مقدممم : 

خو جة السلطان : 

والمعى الحرق ذا المصطلح معلم السلطان . كان عثابة مستشار السلطان ى 
المسائل الدينية وغبرها . ولذلك كان يظفر بنقد ر تميق وم ركز مرموق بین أفراد 


a 


حاشية السلطان وى دواثر التكومة . وكان حوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذلاك كان رق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا نى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

اللأمامات : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يوم كلمنها اللطان بالتناوب لى صلااته 
سواء فى داحل القصر أو فى المساجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الحمعة فيها . ويلحق بالإمامن عدد من الموذنن يوؤذنون لاص لاة 
سواء فى مساجد القصور أو فى المساجد الى يؤدى فيها الساطان صلاة ابإعمعة . 
وکان الموّذئین رئيس خاص ٣م‏ سی « المؤذن باشی » آی کر الموذنن . 
وکان المؤذنون يوحدون من الجاوشية الذن يتمبزون رحامة الوت > 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان مختارهم موظف یی الؤذن باشی فی 
الرتبة » ويطلق عايه الناس موُذن أو «سرى عفل» أى رئيس الق ورة اللحامة 
الى كان السلطان يو“دى فيها الصلاة من وراء ستار ى اأساجد السلطانية . 
وکان «سرى محفل» يدرب الماوشية »فإذا أظهروا كفاية أدرجت اوم ف 
كشوف لتعیرنهم حن خاو وظاثف م 

وكان حو جة السلطان والإمامان من الميثة الإسلامية ؛ ومتعوا بنفوذ كبر 
جدا نى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم کانت تتطلب أن یکونوا على اتصال 
مستمر بالساطان . وکان م من قافتهم ومن الثقة الكبير ة الى أو لاها إیاهم 
السلطان ما جعل الأضواء تساط عليهم . وكان السلطان يقدر آراءهم على 
أساس نبا منز هة عن الأغراض والأهواء الشخصية » ولذاث أطلق على 
هولاء الثلاثة : آذن |lndطjl Loroille du Sulta,‏ . 


تخصصات علمية أخحرى يمى أضاما فيئة العلماء : 
م یکن علاء ادن وحاد م الذن يلشمون ل هيثة العلاء ¢ بلکانت هه اة 
تتسع لتشم الأطباء وال جراحين والمنجمين(١)ومن‏ إليهم من أصعاب التخص مات 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 128—129, & 218, & 25 (0) 
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العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا محمعون بين 
در اسة الطب والفقه وأصو ل الدىن وعاوم البلاغة وغبرها. وكانت لکل 
منم ف معظم هذه الحالات قدم راحة . ونذکر منھم على سبیل المثال جت 
مصطنی آفندی (۱۲۲۹-۱۱۸۸ ھ ۱۸۳٤١-۱۷۷٤/‏ م) ٠‏ تقلد المناصب الطبية 
حى وصل سنة ۱۸۰۳ إلى منصب كبير أطباء الساطان » تم انتقل إلى المناصب 
الدياية والقانونية اأرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمير من طبقة مولا 
ثم قاضى مصر سنة ۱۸۲١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله وعايفة قاف عسكر 
الأئاضولسنة ۱۸۲۲ » م قاصى عسكر الروملى ( البلقان وبقية الولايات العمانية 
ی أوروبا) سنة ۱۸۳۲.وكانت هذه الشخصية تعثبر أحد رواد الطب الحديث 
على الط الأوروى . أنشئت تحت إشرافه i‏ طب جديدة استقدمت 
الدولة ما مدرسن ورو بین » کا أنشي* تحت إشرافه أيضاً مسنشى جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير التراحة فى الباب العالى . وقام 
بتر هة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية ء منها : كتاب بار إمصده[ عن 
لطعم »> وکتاب بوفو 0۸؟8uf‏ عن التاريخ الطبيعی »ومصنفات أخحرى عن 
الكوليرا واأزهرى وقوباء الغنم (۱) . وتولی رة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجر ی « عجائب الاثار ی الار اج والأخبار » إلى اللغة الركية . 
وقصر ترحمته على الجزء اللحاص باليملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاریخ ا » وقد طبعه ی إستانبول سنة ۱۳۲۸۲ ھ ( ۱۸٦-٦٥‏ م) .' 
وتوجد شخصیات عبانية آخحری من هلا الطراز كانت أسبق من جت 
مصطنی آفندی » نذکر منها علی‌سبیل المثال آیدیالی(۲) حاجی باشا وهو » خضر 


١ (‏ ) انظر رة حيائه ى دار ة المعارف الإسلامية تحت مادة « بجت مصطى أفندى » . 
( ۲ ) آيديئل لسبة إلى آيدين وهى مدينة فى آسيا الصغرى . وقد احثلها السلاجقة الروم ف 
العصور الوسطى > ثم أ صبحث بعد ذاك عاصمة إمارة آسما الأمير آيدين وخلع علبها امه . وقد 
حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان الان آ ف بز يد الأول » واستولى السلطان 
مراد الفا علا نہائياً سنة ۸۳۰ هھ ( ٠٠٠۲١‏ م ) عند وفاة أميرها جثيد . ولكن ظل حك 
هذه الإمارة وراثياً فى أسرة قرء عان أوغللى عدة رون حى نج السلطان مود التاف فى إنہاء 


حکهم ها سن ۱۲۲۹ ۱۸۴۳(۵ م) . 


ب ۷ ت 


ان‌علی ن ‌خحطاب > وکان معاصرآً لاساطان آی ر يد الأو لسیلدر م (۱۳۸۸- 
۳ )حع بان دراسة الفقه الإسلافی وعلوم البلاغة وېن دراسة الطب > 
فقد ارتحل إلى القاهر ة وجاور بالأزهر ودرس عاوم الدن واللغة على أشياخ 
عصره » وانصرف بعد ذلاف إلى دراسة الطب . وأاف ف تلاك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مولفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأحيتها » رسائاه نى الفقه والتفسر والمنطق . وقيل إن كتابيه 
١‏ الشفاء » و « تسهيل الطاب » قد نقلا إلى اللغة اللاتينية )١(‏ . 
علماء الننجم : 


أا علي التنجم ؛ فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
جمعول على 8 اتنج + أنه وجل عدد قایل من علماء المسلمىن مثل 
الکندی وإحوان اأصفا الدين 1 رازی محالفون هله اللجمهرة ¢ ویعتېرول 
التنجم فرعا من عل النجوم ¢ وأطلقوا عليه ع أحکام النجوم )۲( ۰ 


( ۱ ) من رسائله ى الفقه والتفسير والمنطق : 

« تفسير فى جمع الأثوار فى يع الأسرار » . ويقع فى جلدين . 

« طوالم الأئوار ف الكلام » وهو شرح مى تفسير البيضاوى القرآن الكرم . 

حواتی على شرح فخر الدين الرازى لكاب « مطالع الأنوار فى الملطق » . 

ومن موؤلفات الطبية : 

« الشفاء » وضمه باللغة الأركية وببحث فى أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القسم الأول علم وظائف الأعضاء وعام العدذية » وى الثاني الأطممة والأدوية › وى التالث أسباب 
الأمراض وتشخبصها وعلاجها , 

« تسيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فيا كمابه السابق . 
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« الفريدة فى ذكر الأغذية المفيدة » . 

» الععاليم «. 

« الكيمى اللا » , 

(۲ ) يتقوم لعجي على ساس أن جميع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العام إا 
بعصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لعأثر ات اللجوم . 
وينحصر عمل الملجم فى معرفة هده التأتر ات . و كانت المسائل التجيمية تعالج من حيث آنا 
مسبائل فلكية ورياضية من هئدسة وحساب وحساب مثلثات ,. وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
اللاصة بالفلك وفى المداول الى وضعت للأغر اس الماصة بالتدجي . وكان البونانيون وألمنود = 


= ۸ س 


رہم آن عل الفلاك وعم أحكام النجو م يوديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأأحكاى » أو « المنج » »> وإن کان لفظ المنج يطلق على 
الفلکی أرضاً . ولم يفرق بدقة بن المج والفلکی إلا فى القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة منج تعيين « الطالع » سواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يترم ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
شوب حرب ۰ أو انتشار أوبئة > أو حدوث فیضاناٹ حطر ة مدد البلاد 
بالغرق › أو وقوع کوارٹ آحرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى اارغم 
من إنکار مهرة علماء المسلمين لعل التنجم إلا آنه اسوی أفعدة الجماهير » 
.وکان له شأن کہر فی قصور السلاطن العمانيین () , 


وكان السلطان ثلاثة من بار الموظفن ينتمون إلى هيثة العلماء ٤‏ هم طبه 


د هم أساتذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأخيرود عل من سبفوهم من المنجمين الأين 
کانوا يقومون حسابات مہسرة , وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى أوروبا ثولت طبع الكتپ 
وابلداول الى وضمها المسلمون فى عام التنجم . وع سبيل المثال طبع فى البئدقية الكتاب لامع 
الذی وضعه آپو الحسن على بن ابی الر جال » وهو ف مائية مجلدات فی السثوات ٠٠١۴۳١ ۱٤۸۰١‏ » 
۴۳ + کا طبع فی مدیئة بال فی سويسرا سلة ٠١١١‏ ثم ى سنة ٠١۷١‏ , 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة القنجم . 

١ (‏ ) كدليل على تأصل عل التنجي فن بعض الدول الإسلامية قيل قيام الدولة العثانية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقلل لا أراد تأسيس مدينة' القاهرة أحضر المنجمين > 
وأمرهم باحتيار طالع سعيد لوضم الأساس » فجعلوا بداثرة السور قوائم من خشب » ووصلوا 
بین كل قانمين بل علقوا فيه أجراساً » وقالوا لمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما ى 
آیدیکم من طين وحجارة . وبيا كان الال يترقبون »> وقف غراب على أحد تلك الال »> 
فشحركت الأجراس جحيعا » فظن المال آن المئجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيدييم من الطين 
واللمجارة وترعوا فورآ فى الينام . فصاح المنجمون ؛ القاهر فى الطالم . فضى ذاك وفاتم ما 
قصدوه » ويقال إن اريخ كان ف الطالع فى تلك االحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
القلاك »> فسموها القأاهرة . 

وعلى الرغم من أن معظم المؤرخين رفضوا الأحذ بمذه الرواية فإن ذيوعها بين ابلباهير دليل 
على آن الكثير ين كائوا يعتقدون فى على العنجيم المؤسس عل الفلك والسابات الفلكية . ويذ كر 
ابن القلائس أو مل حمزة ۰٥٥(‏ ۵ / ۱۱۹۰ م) > فی کتابه « ذیل ثاریخ دمشق ١‏ ( طبعة سس 


ت ۹ س 


الحاص › ویطلق عليه ر حکم باشی » ای کہر الأطباء » ویعمل تحت ریاسته 
عدد من المساعدين › م ١‏ جراح باشی » آی کہ الجراحین () » ویعمل 
معه عشرة من ا راحان ماب مساعدین لے . () م منج م بطلق. عليه جم 
٤‏ (۳) ی کسر التجمين . وکاں لعل التنجم فى البلاط السلطانی 
ٿنعکس على العم پاشی . وکال بعد تقو عا ر فيه بالأرقات السعيدة الى 
على السلطان آن نفد فا ما يعتزمه من مشروعات . وكان الساطان يسترشد 
ما جاء أ التقومم عند تعن الوزراء ومن للبم من كبار موظنى الدولة () . 
ولذلك كان السلطان يوجل البدء ى تنفیڈ مشروع هام حى عبن الوقت 
المثاسب فى ضوء ماجاء ى تقوم منج باشى () , 
الأشراف 
وكانت افية الإسلامية فى الدو لة تضم أيضاً الأشر اف » وهم الذين 
پنحدرون من أسرة النى صلو ت الله وسلامه عليه . وکان الأشراف 
مثلو ن أحد نظامين وراثين وحيدين نى الدولة . والنظام الوراى الآحر هو 
وراثة العرش الساطافى . وكانت هذه الورالة فى أسرة آل عبان . 
وکان یطلق عل الأشراف اسما آلحر هو الأسياد › فيد كر ١‏ سم الشريف 
مسبو بكلمة سید . ولکنہم كانوا لا يعدون أعضاء ى هيلة A‏ إذا 
ٿلقوا ؛ فى السات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات الى بتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامم إلى أسرة النى صلوات الله 
عليه ولا مجهدون أنفسېم فی تفیف نفس م . وكان عدد الأشراف بوجه 


= بیر وٹ سنة ۰۸ ۱۹) أن اللليفة الفاطمى المعز لدين ال كان يقد فى علم النجوم > ويستشرر 
منجمیه فی كل ما يتعلق عياته الحاصة وبالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص ١٠١‏ ) . 

: ترد كلمة الحراح فى الكثب العربية القدبمة »> وعل قلة » فى صور أخرى » مثل‎ )١( 
المراحى بكسر اليم »> وال محرانحى بفتح اليم »والآنى إمعى المحراح وهى تدل أيضاً على الطبيب.‎ 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit., t. iv, Dp. 548. (۲) 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 129. (۳) 
Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit., vol.I Part TI,p.90, (4) 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit,, t.iv pp 551—555. (o) 
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عام كبيرآ » وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعین » ولذلاف لم تكن تصرفات 
هو'لاء المدعين فوق مستوی الشہات : 

وکان الأشراف پتمبزون بلباس خاص » فکان ي دون سواه الحق 
فى ارتداء العامة اللحضراء »> ها كانت مم امتيازات شخصية ›» فلم ٹکن 
توفع عام عقو بة الضرب › وكانت م عاکم نحا صبة rr‏ > وقضاما من 
الأشراف . 

ونی نطاق الأشراف كانت تساط الأضواء على شريفين : أحدها عمل 
عل السلطان ويسر به ى المواكب الرية والعسكرية ا يتقدم على یع 
ضباط المجيش ويطلق عليه أمر العم . أما الشريف الآخر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية فى امياة 
الإسلامية . ون الاحتفالات النی تقام خلال شہر رمضان کان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفى الإسلام » وكان يعن ى منصبه مدى المحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه فى منصبه . وكان مقره ى العاصمة » وهو 
يرأس افيئة القضائية اللحاصة بالأشر اف » وله سلطة مطلقة علم ويتولى تنفيذ 
العقوبات عام . وکان له جهاز فی واداری يعمل حت ادارته . ویوفد 
بعضا مم إلى الولابات العيانية الإسلامية لنقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . وجرنا هذه المهمة - وهى تقصى القاثق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف ف مصر 
کال عکن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

کان للأشراف ی مصر لقب یصدر پتعیبنه فرمان من الساطان فى 
إستانبول . وكان النقيب يشغل هذا المنصب مدى الحياة » ولو أن هذا المداأً 
لم حرم تماما ومحخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فترة سياسية دامية أطلتق علا عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاد طراب 
السیاسی ( ۱۸۰٩-۱۸۰۱‏ ) + فقد استطاع أفاق ترکی آن پستصدر من 
السطان فرماناً ی نو فر تشرن ان-۱۸۰۱ بتعيينه نقيباً للأشراف ف مصر 
بدلامن السيد مرم رم .و بستطم الباشا العیانى فى ذلاك الوقت »› وهوعمد 


SS 
خحسرو باشا »> أن يتجاهل فرمان الساطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى‎ 
من فرایر - شباط  ۱۸۰۲ للأفاق الترکی واه یوسف آفندی » ولس‎ ۲ 
بعد‎ ۱۸٠۲ أغبدت اة الأشراف إلى السید عر مکرم ی ۱۸ من آبریل‎ 
وكان لامركر المرموق الذى‎ . )١( مساع بذلت لدى السلطان بى إستانبول‎ 
تبوأه نقيب الأشراف فى إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى‎ 
مصر » إذ كان الأحبر أيضاً يشغل مكاناً علياً . فهو مک منصبه عضو ف‎ 
ديوان القاهرة » وكان الباشا العيانى برجع ليه ف كشر من المساثل . وكان‎ 
يقدم للنقيب فراوى “مور فى شى الناسبات وف فثرات متفاربة على مدار‎ 
السنة . وكان أشر اف مصر يدينون لنقيمم بالطاعة » وكان يقدم هم كل‎ 
ثلاثة شہور مرتبات يطلق عاما حيكية . وكانت هذه المرتبات عددة قيمسا‎ 
ومدونة ى سعلات النقابة . وما هو جدير بالذكر آن الساطان سام الأول‎ 
بی على الموارد المالية ألى كان يعتمد عاما قيب‎ ٠١١۷ لا فتح مصر سنة‎ 
الأشراف ى صرف المسنتحقات والمرتبات « وللمدكور بلاد أعطاها له‎ 

السللطان » ومكنه فما لأجل معايشه وإعانته على ذلك ۲() . 


الدراويش : 

وتلحق باهيثة الإسلامية أيضا طوائف الدراويش » وكانوا كارة عددية 
کبیر ة » ولكنمم لم يكونوا أعضاء فى هيثة العلماء لالم لإ يتلقوا دراسات 
علمية منتظمة أو عحترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثرة . وقد قرر 
المراقہون نى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان راو ين مان 
وعشر طرق » وإن کان أهها ربعا فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فبلخت سا وثلاڻن فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن کان البعض الاآحر يرى أن عددها تجاوز ضعف هذا العدد › 
بيا رى فريق آخر من المؤرخبن أن عددها قفز إلى أربعة أمثال هذا 


١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : عر مكرم . المؤسسة المصرية العامة التأليف 
و النشر , دار الكاثب العرب لإطباعة والنشر . القاهرة ۱۹٩۹۷ ٩‏ »> ص ص ۹۷-۹۲ . 
( ۲ ) حسین آفندی » مرجم سبق ذکره . 


س ا{ — 


العدد(ا) . وانتشرت هذه الطوائف فى أر جاء الدولة وشملت حيع الطبقات 
والأقالم العمانية(").و ٤‏ هوجدیر بالذ کر آن عددها بلغ فمصر إبان الح العمانى 
زهاء مانن طریقة(۲). والمعروفعن العمانيين آم بون التصوف والدروشة . 
وقد حل ا لجرت علي ميلهم إلى الدراويش وهو يعرض لوادث حلة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (؛) . ويشبه بعض الباحشن )١(‏ الدراويش بطرائف 
الإحوان الهرنشيسكان والدومينكان الذن کان پطلق علي الشحافون () , 
وعن طريتق الدراويش انتشرت اللسزعبلات بن الرعايا المسلمين ى 
الدولة ودبرت الفتن . وكانوا يشكلون بجموعهم وتأثرهم ف المهاهسير 
الإسلامية حطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروایش قاموا فی ۳۱ من مارس - آذار  ٠۹۰۹‏ 
بدور فعال فى نحرياث ثورة ضد الحكومة القابمة فى إستانبول عقب إعادة 
الدستو ر وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشريعة الحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثعر نى جنود حامية العاصمة وسار الجنود فى مظاهرات صاحبة 
فی شوارع استانبو ل يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم الختلفة الألوان > 
وممتفون هثافا منغماً ١‏ باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة الهمدية : 
وا فى هله الحركة دماء بريئة بن كبار وصغار ضباط الجيش على 
السواء(٠).‏ وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذ كر آنه كان يوجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ضمربوا المخل الأعلى نى الأمانة وحشية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol. I, Part IT, )۱( 
p. 196. 
Loc, cit. (۲( 


(۳) دکتور توفيق الطويل : التصوف ف مصر إبان الحكم المانى , القاهرة » 
+> ص ۷٩‏ . 

٤ (‏ ) المجرق » مصلر سق ذگره »ج ۲ » ص ۱4٤‏ . 

Lybyer A.H.; op. cit., p. 207 )٥( 

٩ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الديغة . الطبعة 
الثالفة » ٠۹۷۷‏ الناشر مكتبة الأنجلو المصريه » ص ص ۷٤٠-۲هه‏ » حاشية رقم ه 

( ۷ ) ائظر ص ص ۱۱۷-۱۱۹ فى هذه الدراسة , 


ا{ س 


الله » پیا کان عدد er‏ لصوصاً متيجواین بارعين يتمەزول ةة 
الحركة والمقدرة على احتيار الشخص الر ى المىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح : 

اة الإسلامية ونظارة الأو قاف : 

کان شرف على معطم الأوقاف السرية مجموعة من الموظةين يأتمون 
إلى اميثة الدينية الإسلامية الحا كة . وكان أختيار بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غبره من كبار رجال هذه الميئة نظار على الأوقاف المرصودة 
على مساجدمم وغبرها من الأوقاف الحرية »> بيا كان البعض الاأخر من 
السلاطن مختارون الصدر الأعظم الشتظر على هذه الأوقاف . آما أوقاف 
الحرمين الشريضين نى مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر عاما 
معاولة أو باشراك وجال اة اة كل من ,رتشن اللضيان الغ ب 
باب السعادات أغامى - ورئيس اللحصيان السود - قزار أغامى - وى 
القر ن الثامن عشر كان الأخبر بشرف على الأوقاف المرصودة على خمسمائة 
مسجد . وکان پساعدہ عدد من رجال القضاء يطلق عام ر حرمین مفنشی » 
ی مفتشی اللرمان وإثنان من الفضاة من فة نائب يقم أحدها ى بروسة 
والآحر فى أدرة . 

ومن الحصيلة الضخمة الى كانت تغلها الأوقاف اللدرية تنوعث أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الميئة الإسلامية كانت 
تشكل إيراداما المنبح المالى الذى توؤحذ منه الاعيادات المالية لاإنفاق على حيع 
أعضاء الميئة الإسلامية الحا كمة » كما شملت أوجه الإنفاق المنشآاثت ا 
والتعليمية والاجاعية »> ووضح ى أوجه الانفاق التكافل الاجیاعى الإسلای 
ف أروع صوره » وتمثل فما ضا حرص الواقفين على تمان الدفاع عن 
ار اضى الدولة بصفتها دار الإسلام تقف نى مواجهة دار الارب › وما تطابه 
هذا التأمبن من الإسمام الالى ف تحصن البلاد وإقامة التحصينات العسكرية 
والهوض بالأسطول البحرى الحربى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقاف إلا . 


E 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى‎ 
. المصارف الى عحددها الواقفون‎ 

كان يصرف من إيرادات الأوقاف اللسرية على المسامجد والزوايا والثكايا 
والأسبلة واللانقاوات والمستشفياتوالملاجىء وبيوت الأساء الأرامل والطابخ 
والمخاسل والبامات العامة > فضلا عن الموسسات التعليمية مثل امدارس 
والمكاثب والمكتہات > وتنظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مہا ى فصل الربيع ٠‏ وكذلاف كانت توجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقد م الال إلى المعوزين ومساعدة البنات اليتاىعند زواجهن› 
ودفع الديون عن المدينن المسجونين » وتقدم مساءدات مالية أسكان بعض 
القرى وأحياء بعض ادن لدفع الضرائب العرفية )١(‏ » وتقدم الال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف اللرية بوجه شطر منها لتقدم 
مساعدات عياية ى شكل ملابس لتلاميذ وطابة المدارس والفقراء الطاعنبن 
فى السن » وشراء كيات من الأرز أو الحبوب لإلقاقبا الطيور ى موام 
الحليد نظراً لشدة الرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف بوجه للإنفاق على القواث المسلحة فى الدولة ونمويل عليات إنشاء 
الحصون وصيانما وإقامة تحصينات ءسكرية والإنفاق على السفن الحربية . 
وکانت بعض الإیرادات توجه ايض إلى الأشخاJ‏ olnl|lة Public works‏ 
الى تسمدف ابر العام ويعود نفعها على الحتہم کله » مثل إنشاء الطرق › 
وإقامة الكبارى » 'وحفر القنوات الصغبرة الى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
المتائر لتحقيق الأمن للسفن عند اقار اہ يلا من الشغور . 


الدولاب وأوجه استغلاله : 
كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات الخصصة 
)١ (‏ أطلق عل نوع من الضرائب فى الدولة العبانية ام الضرائب العرفية مبيز؟ ها عن 
الضر اثب الشرعية الى تسى أصوطا وجلورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الضرائب 
العرفية فتستمد سندها القانوفى من الساطات المخولة السلطان العاف بصفته الرئيس الأعل الدولة 
يفرضها لواجهة النفقاث غير الماظورة . 


ک2 ت 

للإنفاق على الوسسات الدينية أو اللرية امحددة لى نصوص الوقفية . وكانٽت 
تحدث هذه الزيادة ى الأوقاف السلطانية وجه حاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول لقسما توضم لى فتحة فى حائط موسسة 
حار ية ممل دار اليتامى أو دار النساء الأر امل » ويضح فما ارون الترعات 
أو الصدقات زلنى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشنرى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوانيت والحواصل والطواحن e‏ ذلاث ۵ا بمتلکه 
الأهالى > م حبس هذه وتلك على الموسسات الدينية أو اتر ية أو غبرها . 
وکانت تم تم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية ف الىكة وف 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظنن حيث لانتعار آمام التعقيداث المكتبية 
أو ما يسم « الروتن » وحی يعم اللر المرنجى قطاعات دياية وخرية 
واجياعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو لفائض 
وهو استغلال حمل الطابع الديى الحری : 1 

وكان هناك وجه آحر من وجوه استغلال الدولاب حن كانت الحكوہة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من ١‏ الحرمان دولا ۲ ی الفائض من إيرادات 
آوقاف الحرمين الشريفن فى مكة المكرمة والمدينة ا منورة . وكان المدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع المىكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة »> أو خوض حرب . وهلا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب حمل الطاب القوى ويدف المصلحة العامة ٠‏ و بصفمم متنظر ن دلي 
الأوقاف اندر ية أتيح لرجال الفيثة الديأية الإسلامية الحا كة عديد الفرس 
لتغلغل ى القطاعات الحكومية وف شى نواحى الحياة » وجعلتي على امال 
وثيق ومستمر بالقاعدة ال مهاهرية الشعبية وارتفعت مکانہم ى هذه الأوساط . 


١ (‏ ) يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الاضر صناديق النذور الى توضع فی عدد من 
المساجد بجوار الأشرحه » مع فارق هام هو أن حصيلة صئاديق النذور لا توجه إلى شر اء عقارات 
وحبسها عل مؤسسات دينية أو تعلبمبة » بل وزع جزء مها فى حدود نسبة معيئه على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 


N 

افيئة الإأسلامية والمساجك : 

ولم تكن وظيفة المساجد الکرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل كانت تلحق مېذە المساجد منشآات خارية تضم مدرسة 
ومكتبة فل بكتوز من التراث الفکرى الإسلاى سواء بالاغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المحهد الملحق با مسجد يتسم 
لسكى الأساتذة والطلاب »> كا كانت تضم هذه المبانى حاما ومطبخاً 
ودارا للعجزة والشيخوحخة ومستشى وفندقاً صخرا يازل فيه الغرباء ويطلق 
عليه الحان » وکان المسچد الکبر وما يلحق په من هله المؤسسات ېدو 
كانه مدينة مستقلة لاأعال السرية العامة . ومن المساجد الى طبق فما هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستانبول 
وبیلدیرم بایزید وجلی عمد ف پروسه » وجامح آدرنه (۱) . وکان 
السلاطين ووزر اهم يننافسون لى إقامة هذه الماشآات الاير يه . وللى دمشق 
امتد هذا النظام علىعهد السلطان سلمان المشرع » فقد أقام مكان قصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان بيءرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجد). وكان ينفق على المسجد وتوابعه والموظفين اللين يعماون فى هذه 
المنشآات من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة ءلى اليئ الإسلامية كا سبق 
أن ذكرنا . 

اهيتة الإأسلامية ومدارسها : 

كان للهيثة الإسلامية نظام تعلیمی دقیق . کان لابد أن عر فى حيع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكيرى لى هذه اميثة . كانت المدارس 
تلحق بال مساجد وتنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ ال مدارس الابتدائية ويطلق عاما المكاتب » وعرفت فى القرن 


¢ بر وکلمان کار : الأتراك العجانيون و٬حضار ٣م ¢ مرجع سپق ذکره‎ )١( 
. ع٤١‎ = ص ص ه40‎ >» ٣ ج‎ 

( ۲ ) محمد جيل بهم : العرب والترك ف الصراع الخ ¢ مرجم سبق ذکره ص ص 
۵ . 
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ااسادس عشر بام ) أوكوماك پر ری ( ومعتاها آُما کن القراءة وکانت 
تعل القراءة والكتابة باللغة النركية والاغة العربية وبعض سور من القرآن 


الكرم . 


۲ - المدارس المتوسطة وكان يدرس فا عدة مقررات فى النحو والبلاغة 
والمنطق واندسة وعلم اللاك وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هله 
المدارس يعينون مدرسين نى المدارس الابتدائية أو بعملون وعاظا وأة 
فى المساجد . 


۳ المدارس العالية وتدرس فما الشريعة والفانون . ويتعمق الطابة 
فى دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية كالديث والفقة وأصول 
الدين »> كما كانوا يدرسون القوانين الوضحية . وكان يتيين على اإبطاء»ن 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراسانم العليا . ويشارك شيخ الإسلام 
اشر اکا فعایاً ى امتحاناتي . وكان الطالب الناجح ينح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنواٽ عددة لمراحل الدرآشة . وكان العيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته لادراسة . ولكن كانت الدراسات 
العلیا تى ى سن ينراوح عادة بين الثلاثن والأربعن . 

ولم يکن العام إجباریاً » کا أن المدارس الى ترف علما افياة تكن 
تتسع لحميع الأطفال المسلمين على الرغي من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة مسجد السلطان عمد الفاتح نمانية » وعدد المدارس الماحقة 
مسجد سلمان هس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب المسم الذى سكن مدينة ویرید أن يلق 
ابنه فى مدرسة كان لامحال بينه وبين إلحاق ابنه عدرسة الدينة . وكان العام 
بانحان بى المدارس الابتدائية . وفضلا عن ذاث كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضم لى مبانما . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الحدمات لبعض تلاميذها . وف المدارس العالية كان الطلاب بتقاضون مرتباب 
شرية . ويقرر الموئرخ الامريكى لير أن النظام التعليمى فى مدارس افيثة 
الإسلامية کان یفوق أی نظام تعلیمی آخر نى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 


-— ۸ 


وکان العمانيو ن يومنون بفائدة التعام وضرورته . ولکن ما أفدد التعام 
روح الحافظة على القدم . وهى روح مثا صللة فی نفوسمم جعلت هذا النظام 
التعليمى العمانى ينقلب من نعمة إلى ا ظالت نظ التعلم وبراجه جامدة م 
تتطور . وتعافبت القرون دون إدخحال آى تطوير عاہا 1 وم عن هذا النظام 
التعليمى نى مدارس الميثة الإسلامية والذى كان نى بدايته مزدهرا وأخرج 
حخبة من العلماء أن تجمد نى ذات الوقث الذى كانت فيه اادول الأوروبية 
تمضى قدماً فى تطوير نظمها التعايمية 


اهيثة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يآيع الية الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخحطيب 'الجامعم › والواعظ › والمؤذن › والقم . وكان المستوى العلمى 
هؤلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هياة العلماء » كا أن نفوذم م 
یکن کبیر فى دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
اهر : 

كان الإمام يؤم المصلين يومياً . وكان خحطيب الجامع يى حطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »و يوم المصلن ى صلاة الجہعة والعيدين . ' 
وكان اللحطيب أعلى مركزآً من إمام المسجد » لأن طبيعة عله تتطلب أن بكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى الحلمى للإمام > فهو يتناول ى طبه المسال 
الدينية وقضايا الساءة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو ف 
حطبه للسلطان العالى الحا بالتوفیق ى حکم الدولة وبالنهر ءلى أعداثما . 
وكان الدعاء للسلطان نى خحطب الميمعة والعيدين مظهراً من مظاهر السيادة 
السياسية للسلطان » ويعد الدعاء قربا لسملك العملة بام هذا السلطان . أما 
الواعظ فکان ياي دروساً ديأية ى رحاب المسجد ويبلصر المسلمين بشثون 
ديهم ودنیام عقت ما الفمعة أو بت صاكة العقر أو ى الفارة ال 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما الموؤذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهم العیانیون اهام كبر بالآذان . ونی المساجد الجامعة والكمرى 
کان دشر ك عدد من المؤذئن ى أداء الآذان ى وقت واحد وصوت واحد 


0 


عذب ملق جوا روحانياً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يس تعيين 
الموؤذنىن فرة تدرب يضما کل rr‏ عل آداء شی یی آنواع الآذان . وکان 
عم مانب الآذان س أن برتاوا بعض الابمالات . ويتخصص بعضمم 
ی ٹرتیل آبات القرآن الكرم . أما الم فکان يشرف على موظنی الامح 
أو المسجد e‏ ف ن المناسب » أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقث كاف » ويراقب أداء اعام على الوجه الكل . 


ولم تکن المساجد الجامعة تحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
کان عددم يزيد وينقص تبعاً لأهية الجاع أو المسجد > وتخاصة المساجل 
الجامعة السلطالية » وتبعاً لالموارد الالية الموقوفة على الجامح . فی بعض 
المساجد الجامعة كان يوجد فى كل ما اثنا عشر موذناً . أما مسجد السلطان 
أحمد الأول ( ۱۹۰۳ - ۱٩۱۷‏ ) والذدی شید تى مطاع القرن السابع عشر 
فکان يضم ستة وثلائن موذناً .وقد غدا هذا المسجد فى فترة من الفترات 
أعظم المساجد السلطانية ف الدولة . أما فى المساجد الصغبرة فكان لا يوجد 
سوى إمام يقوم يض بوظائف اللعطيب والموذن والقم 1 


وكان التعيين ى تلك الوظائف م ععرفة المشرفين على الموسسات 
اليرية الى تدفع مر تبات موظی المساجد , وکان وعاظ الجوامع السلطانية 
ف إستانبول هى الذين لا مخضعون هذا النظام ى التعيين » إذ كان شيخ 
و هو الذى یٹول تعی رہم 5 فکانوا بشکاون )6 قا ذا ا . وکانوا 
ېدون حيانهم الوظيفية ى ا المشيدة حديثا » فإذا رفوا انتقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امد بم الأجل وصلوا نى ترقيامم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح فة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السبب كان وعاظ هذه المساجد ف مرثبة على من 
مرتبة حطبائما » بيها كان اللحطباء ف المساجد أءلى مركزا من الوعاظ . 
وکان تعين موظی ساثر المساجد القاغة ى إسانہول پتطلب صدور تصدیق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القابمة حارج العاصمة والمنتشرة 

( م ۲۹ - الدولة العشمانية ) 
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ف آاء البلاد > فکان الأمر رتطلب صدور قرار باعماد تعیی مم ۸ن أحد 
قاضى العسكر تبعاً لوقع المسجد إذا کان ئی أوروبا أو فى اسيا . 


الميئة الإسلامية والحكومة العمانية : 

كانت اهيئة الدينية الإسلامية الحا 5ة وهی تباشر اخحتصاصاما ى شى 
مجالات علها تحرص حرصا بالغ على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيقق والاحر ام العميق من جانب الحكام واحكو مهن عل 
السواء . والدولة العبانية دولة دينية »> واتسمت سياسا العليا يا ومعفم تصمرفاما 
بالطابع الدينى الإسلامى الذى كان من أبرز خحصائصما . والأتراك العبانيون 
شعب مطواع حکومته » غیور على دینه » عافظ على تقالیده › بعتقد أن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنهاجاً وسلوكاً فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح ى الحياة الدنيا و النعم ى الحياة الالحرة . فکافت" 
الميثة الدينية الإسلامية الحا كة . وعلى رأسا شيخ الإسلام ودی رسالا 
الإسلامية نشراً وتعليماً وا وإفتاء . ويابواً آفرادھا مکاناً علیاً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت افيثة الدينية هى صمام الأمان 
والحكومة معاً . وكان نفوذ a‏ حع آرجاء الدولة و يتل لل حارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الديأية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذن جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وى . حقبقة م یکن هذا الط 
من التفکر الدينى والسياسى يغلب على حيع الرعايا المسلمين » كا لم يكونوا 
حيعاً من أتباع المذهب الحثى وهو ا الرمى للدولة » ولكنهم كانوا 
عا مسلمین فخور نن بدیمم ء محتومم إخلاص غامر الإسلام »> ورغبة 
داف العمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العام . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام اطيثة الدينية الإسلامية الا كمة على أنه نظام غبر 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانما طبقة العبيد ‏ القولار _ و اصطنعنہم 
أدواٿت الح والحرب وأغدقت علمم الامتيازات إغداقاً > فان نظام اليثة 
الدينية الإسلامية الحا كمة كان على كل حال » وى ر r‏ ارفا > نظام يلوذ 
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يه المسلمون 4 ویعن على صمود الإسلام کدین عالٰی آمام البابو ية ق روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان المسيديتان قد 
أظهرتا لدد ى العداء للدولة العثانية . 


وباستشناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى عمد 
صلوات الله وسلامه عليه > وباستثناء طوائف الدراويش اللين كانوا 
مار سون آلواناً من النشاط الديى » فإن حبع وظائف الميثة الدينية الإسلامية 
الحأكة كانت متاحة لكل أفراد الميثة الإسلامية أى المسلمىن الأحرار طالا 
كانوا مؤهلن علمياً لتولى مناصما ذا ت النفوذ الواسع والأهية البالفة . 
كانت هيئة العلماء وهى تضم ثلاث فثات » هم : الأسائذة والقضاة والمفتن 
قد تى أفرادها العم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجعم » والتحقوا مدارس وكليات مفتوحة للجميم 
من أفراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب ف رحاما سنوات طوالا يتلى 
الدراسات إلى ماية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكال 
دراسائه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه › لأن الموارد الالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء مها للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس ى أرجاء الدولة ف القارات الثلاث تقدم العام للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم یکن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سپق أن تلقاه هؤلاء العلماء حبن كانوا يطلبون العم . كانوا يثولون 
التدريس لنوعيات متلفة من الدارسن : الطلاب شباباً وشيبة > أفراد طبقة 
القولار الحاكة » الأمراء > والسلطان الحاكى نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه حو جة الساطان »أى معاي السلاطان » وكان مثابة مستشارله . وكان الساطان 
بكن له احترام عيقاً وتقديرا بالغ . وكلما مضت الحياة لاء العلماء 
تشعبت آمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصورا على الأفر اد ئى مجالات التعلم » 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق مهم يعملون ی الحاکم قضاة 
ومفتن » وفریق آخحر یعملون فی المساجد والموسسات الدينية فى شون الدعوة 
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والإرشاد والتوجیه . وفوق هذا کله کان مجانب کل موظف کبار ف 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستفلق فهمها على ذلك الموظف الكببر » فيتولى شرحها له فى 
ضوء مبادىء الشريعة الإسلامية . 


امایازات علماء الدن : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات المهامة مثل الإعفاء 
الضريى ٠‏ وكانت ممتلكانہم لالخضع للمصادرة › ولا توول ملكينا على 
الإطلاق للسلطان . فکانت متلكام تورث لأولادم وذرار مم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكالة العلماء 
فى نظر المماهر(), ومند آوائل القرن السادس عشر كان أععاب المناصب 
الدينية الکری > وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
الساطان والقضاة من فثة المولا الكبر والمفتون ومن إلم ۾ من العلماء › يثقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لق » ى مال الشعير 5 . وكان هذا المر تب 
فى أصله عبارة عن علاوة نح لأولئك الذن محتفظاون بقواٿت من الفرسان 
المعروفين بام السہاهی أو يناط هم العناية بالحيل سواء ف الجيش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » م توسعت الدولة فى تطبيتق هذا اأرتب على رجال 
الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة حد أقصى لأعماب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الف أسر (۳) . ومنل القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاف مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الکر ی . 
ويلخص الاس اذ ألر ت حورانی اللحطو ط الرئيسية الدالة على اهام 
الدولة العميق باهيثة الدينية الإسلامية الحاكة وذلات نى شى الحالات الى 
امتد إلا نشاط هذه الميثة فيقول . . « كانت السلطنة دولة تک ئ طاق 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203. TO)‏ 
( ۲ ) أربة ى اللعة الر كيه ممناها الشعبر ٠‏ 
(۳) درج الكتاب الأوروبيون على استخدام كلمة اسر أو ]سر5 Aepre ڇİ Asper‏ 
على العملة الركية أقجة « بتفخم الممرة وفتحها ٩‏ . وهی كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الدلالة على المسكوكات الفضية وخاصة الصعير ة منبا , 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغراض الإسلام الكدرى . وكانت 
سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصفوية الى 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرحة وحب للترتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بتنظى هيثة العلماء على شكل ساسلة من الرتب الحددة 
والتعيينات الر“مية والمرتبات الى نجرى علامم بصفة رثبة ومنتظمة . وكان 
روساء هذه اضيةة الدينية وم شيخ الإسلام > وكبار رجال القضاء والإفتاء 
يستشارون نى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة ى الأقالم هم السبيل 
الرئيسى الذى يم عن طريقه الاتصال بن الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلاى نى المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعاينما وحايما على اادارس 
الإشاهيةى النن اريه ٠‏ وفامت من اا يلاء ارس 
جديدة ف إستانبول لتعلم أولاك الذىن سيشغلون أعلى المناصب نى اليثة 
الإسلامية فى قابل الأيام » )١(‏ . 


وقد عمد امرخ الأمريكى ليبر ١ءرطرا‏ إلى تشبيه الميثة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىرضعه الإنسان ى يده . 
ومهد مدا التشبيه بقوله إن اليئة الإسلامية كانت تشمل حيع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذن جاءوا من عائلات إسلامية » وهولاء يشكاون 
القاعدة ال لمهاهىرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً لليد ملاتا هما > 
کدلك کانت الحكومة العمانية مناسية وملامة للهيثة الإسلامية › واستطرد 
ذلك المورخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الحد . فاليد توّدى 
وظيفنها نفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز › بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه فش شی مراحل حیاته . والید ترتدی عدداً برآ من القفازات › 
وکالما بلی قفاز استخدمت اليد قفازآ جديدا › وتستمر البد تودى وظيفا 
ما بقیت تنبض باطياة (۲). 


Hourani Alberl ; The Ottoman Background ele, op, cit., )۱١( 


p. 8. 
Lybyer A.H. ; op. cit., pp, 225—226, (۲) 


فصلل کہ 


دراسة مقارنة بين الهيستين الحاكمتين 

امنابع الأولى لنظام اميئدن : 

حاول بعض المؤ رخن والباحثن تقصى النابع الأولى الى استنى منها 
الراك العيانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحا كة والميئة الدينية الإسلامية الحا كمة . وقد أرجع فريق منهم ا نابم أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصبن وفارس القد عة کم 
جاورة هان الدولتين للمهاد الأول الى نشاً فيها الأراك العثانيون فى مناطق 
الإستبس ا اس : وقرر فریتق آحر أن سلاف سلاچقة الروم 
٤‏ الذن تولوا نقل الآراء الى قام عليها رار إلى الراك 
العمانيين الذين ابروا بدورهم بعد ذللك با ورات البز نطية « ¥ م 
تأروا ورات الصليبيين الذين وفدوا من أوروبا ومروا عنطفة آسيا 
الصخری وم ی طریقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلای حيث استقروا حيناً 
من الدهر وتركوا بصمامم فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من المورخين 
والباحشن إلى ذلك أنه جم عن هذه امترات فى مجموعها أن الأتراك العمانيين 
لم يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب » بل عمدوا إلى 
تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملاسات الى أحاطت مم منذ إاشاء 
دولتهم > وأمبم مضوا نى تحور هذا النظام سواء ئی آسیا الصغری او فی 
الأقالم الى دانت لحكهم فى الجنوب الشرقى من أوروبا إلى عصر السلطان 
سلمان المشرع . أما فما مختص باهيثة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فربق 
من المؤرخين والباحثن إلى أن الراك العانيين قد استمدوا اليكل العام 
هذه اليثة من النظم الى كانت سائدة ى الدولة الساسانية . 
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ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو ألما آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطاب منا أن نخوض فى دراسة النظم الى كانت قانمة فى تباث الدول القدءة 
لنتبين وجه الحقيقة . وهذا الأمر حرجنا بعيداً وبعيداً جداً عن طاق الدراسة 
الى تقوم ہا » ومثل هذه الدراسة لا تسمح لنا بالتعرضس تاريخ نظم قامٽت 
ف دول موغلة ی الفدم . ومذا رى أن نكتنى بذكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداحل بين هات افيئتين اللتن كانتا من العام البارزة 
ف تاريخ الدولة العبانية »> وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والتشريعية والدينية والاجياعية . 

أوجه الشبه بين افيتان : 

کان من أو جه الشبه بين طبقة القولار الحا كة واهيثة الدينية الإسلامية 
الحا كمة آنا انخذنا من التعلم وسيلة للبقاء والاستمرار والأحذ بأسباب القوة 
والقاء . فکان لكل منها نظام تعلیمی حاص بأفرادها يتمشی مع رسالتها 
وحقق هدافا . كانت طبقة القولار الحاكمة تقدم إلى أبنابا تعليماً تناول 
الثر بية العسكرية وتناول أيضاً النواحى التثقيفية العلمية امحضة » بيا كان اهام 
الميئة الإسلامية مقصورا عل الدراسات العقلية » وى مقدمتها علوم التمريعة 
وأصول ادن > وأهلت إهالا تاماً الر بية الرياضية . 


وحرصت کلتا ايتن على زو يد القاعدة العريضة بتلاميد جدد ثقدم 
لے اعام وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول فى كل من 
هاتعن الميئتين جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثاني ليشغلوا منه 
الافب العليا أو البادية انى تلو مضى الأبام . وبالئل كان الصف الان 
جد معيناً لا ينضب من رجال الصف اثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت علية مل“ الصغوف ى كل هيئة وفق حطة مرسومة ونظام 
رتبب . 

واننشر أفراد الفيئتن فى شى القطاعات المدنية والعسكرية . عل أفراد 
طبقة القولار فى الميش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وفى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هو منصب اأصدارة العظمى . 
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وعلى هذا النحو عملوا أدوات للحرب و الحکم واللحدمة الداخاية والحدمة 
الحارجية للسلطان نى فصوره . أ٠ا‏ أفراد اليثة الدينية الإسلامية الحا كة فقد 
شغلوا مناصب القضصاء والإفتاء وتدریيس علوم الدن واالاة والمشاركة على 
لحو ما فى إدارة الأوقاف اللصرية وإقامة الشعار الديئية والإشراف على المساجد 
والموسسات الديئية والحرية مثل التكايا والأسبلة وغرها . وكان أفراد من 
الميئة الدينية الإسلامية الحا كة يصحبون شى فرق الجيش إلى مياد القتال 
ويقومون قبل المعركة تسخن المجنود روحياً ابتخاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون الجنود أروع الأمثلة على استبسال الحنود المسلمين فى صدر 
الإسلام حن انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الجز رة 
للعربية واتجهوا شرقا إلى العراق وفارس »› وشالا إلى بلاد الشام > وانجهوا 
إلى مصر م شمالى إفريقية » وعبروا البحر التوسط إلى الأنداس . ويذكرون 
م الآيات القرآنية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول الجهاد 
الديى والفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الاسآشهاد . ويشرحون هم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم الوت حى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العربية وقتذاك آن تدا معاقل دولة الفرس والدولة ابيز نطية کا کان رجال 
الميئة الدينية الإسلامية ومون الجنود فى صلاة اللعوف (1) وم ی ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الميئة هو منصب شيخ 


)١(‏ من المعروف أن الحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئيئة وآمان وهم فی ساحاٽت 
القتال يبنا العدو ماربص بهم » يود مهم الاسترحاء أو الانشغال عن القعال ولو لفترة وحيزة 
فيأحذهم على غرة . وتقديراً من الله سہحائه وتعالى الظروف المطبر ة والشاقة الى محارب فيا 
المسلمون » وتمكنناً هم من إقامة الصلاة » وتسيرا علييم فى أداتًما » فقد وردث فى القرآن 
الكرم صلاة الحوف فى قوله تعالى . « وإذا كثت فيم فأقت هم الصلاة » فلتفم طائفة ملم 
معك » وليأخذو! آسلحم ٠‏ فإذا سجدو| فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معك » وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وامتعتکم » فبمیلون عليكم ميل وأحدة . ٠‏ سورة النساء »> صدر الآية الكريمة رقم ٠١١‏ . 

وى صلاة الحوف تنقم الجموعة ى الوحدة - سرية كائث أو فصيلة - بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى جموعتين : جموعة الاستعداد الدرجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
اشانية مع الإمام » فيصل بهم ركمتين ف الصلاة الرباعبة ؛ م يسلمون من الصلاة وبنصرفون س 
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الإسلام . وکان کر منصبين فى الدولة - الصدر الأعظم وشيخ الإسلام - م 
التعيين فيها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشرة لكل منها » ويستقران 
ف متي ف٠‏ الا ع ر بدن اعرش اطا و كلاف ان ان 
معظم کبار أفراد اين . 

أول : اختلاف الأساس الذى قامت عليه افيتان : 

کان من آم أو جه الاحتلاف بين طبقة القولار الحا كة واميئة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منها كان تلف عن الأخر 
حتلافا جذرياً . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غر طبيعى » ولذلك 
يقدر له الاستقرار أمدا طويلا . كان أفراده عبيدا للسلطان » ولكنهم م 
يولدوا عبيدا . لقد جاءوا إلى اليا أطفالا مسيحيین آحراراً » م تغار وضحهم 
الديى والقانونى والاجتاعى »› فغدوا مسلمين عبیداً لسلطان . ولم یکن ف 
الاستطاعة أن تمضى هذه العملية المصطنعة أعصرآً وأدهار وأحقابا دون أن 
بعتر ہا وهن م اضمحلال یودی ہا إلى التوقف والزوال . وقد ذکرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منابع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحا كة : أسرى الحرب > الشراء »> المدايا »> ضريبة الغلان . وبمضى 


= لاستلام مهام الجموعة الأول الى تأ بدورها لتدحل فى الصلاة فتصلل مع الإمام ركعتين قسام 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفعل أو القثال العلاح فإن الحاربين يلون بالإماء ومعهم 
آسلحنہم . ولا یشار ط حيلئد استقبال القبلة » لله شرط مع القدرة عله . 

وقد صلى الرسول صلوات اله وسلامه عليه صلاة اللنوف على أنواع مختلفة تناو لها بالتفصيل 
كتب الفقه . والمدف من هذه الصلاة هو التوفبق بن ضر ورات القغال وما بحب له من يو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتخاذ عدة النصر كاملة » وى أوها الصلة 
باله فى الصلاة إذ هى السلإح الأول من أسلحة النصر فى المعركة لا يجوز تركها أو تأجيلها › 
فجاءت تلك الآية الكرمة فى صلاة اللوف مع رسول الله ومع خلفائه وأنمة المسلمين اللتر مين 

انظر : 

بو الطب صديق بن حسل بن عل الحسيى القنوجى البخارى : الروضة اللدية . شرح الارر 
الببية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة امثير ية لصاها ومد ها محمد مئر عبده 
آغا الامش » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة ۽ ج ۱ e‏ س سس ۱٤6۹ = 1٤۷‏ ؛ 
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الزمن الحضرت هذه المنابع الأربعة ى مصدرن : الأسرى وضريبة الغان . 
وقد زضب معين المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلخت الفتوحات 
الا ى رونا حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمانية فى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف ينا > وتعذر على هذه الجيوش أن تمضى 
قدما ى زحفها اللحاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها امزال › 
بيا كانت الدول الأوروبية الى وقفت فى وجهها بعد ذلك تملاف الكثر 
ف سات الف وة رالود ا ار رة اة اوهو رة الان 
فل بکن نی مقدور الدولة أن تستمر ئی حعھا قروا متعاقبة › وانہی ہا 
الأمر إلى إلغامما . وكان هوؤلاء الصبيان يفصلون عن بام وأمهام 
و دوم فصلا مصطنعاً وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هرألاء الصبية 
واکتملت رجولمم تشجعهم الدولة على تكون روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم - لأن الزواج ظل عرما على الذي الخرطوا مم ف السلاك 
المسکری م أذن م فی الزواج - لم يكن الاباء مطمئنن إلى أن الروات 
الى كونوها سواء كانت عقارآ أو أموالا سائلة سوف توول إلى أبنائم 
وذرارہم › بل کان ينتاہم خوف مرر مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أموالم ومتلكام بل وحیام . ولذللك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وف نظمها تسر ف خحطوط تتعارض مم فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما افميغة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
أفرادها من أبناء المسلمين الأحرار »> وکان یازاید عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف للمياة أن 
يواصلوا دراساتمم العليا . وكانوا أحراراً لا يعوقهم عائق فى علاقاہم 
العائلية أو ف حیام الحاصة . يضح ما سق آن آهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين ليشن أن أفراد طبقة 
القرلار اراب أو موا اة اکر دق د من عائلات مسيحية › 

پیا جاء أفراد الميئة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم وجه 
الاخحتلاف » إن لم يكن یع و جه الاخحتلاف ٻين هاٿين افيئتن » e‏ تابثق 

من هذا السبب . 


— 0۹ 

ثانياً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة ؛ 

ينبثتق عن الاختلاف السابق اختلاف خر وثيق الصلة به »> هو نظرة 
أفراد كل من الميئنن إلى الرئيس الأعلى الدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
کان رئیس یس ايتن » إلا أن نظرة أفراد کل هیئة إلى السلطان كانت تلف 
احتلافا جذرياً عن نظ ظرة أفراد الميئة الأخرى إليه . ومرد هذا الاحتلاف إلى 
أن رياسة السلاطان لطبقة القولار الحا كمة ورياسته للهيثة الدينية الإسلامية 
الا كمة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فاهيثة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد > والطيثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع > وم العبيد الأرفاء علك بالسبة م ساب المت ویتخل ضدم 
ما یشاء من إجراءات محکم نملکه هی وما ملكت يدم > لامعقب که » 
ولا راد لرغېته .وم کعبید دینون له بالعبودية التامة بکل ما تحمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . ما بالسبة 
للهيثة الدينية الإسلامية » فكانث رياسة السلطان ها تقوم على أساس أنه بعتر 
إماما للمسلمان الأحر ار الذن هم أفراد الميثة الإسلامية . وتجحب عليم طاعة 
السلطان بصفته ول الگمر کا يأمرم لله سبحانه وتعالی فی کتابه العزز « پاأہا 
ال أطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکي › » فلن تنازعم ف 
شی فر دوه إلى الله والرسول إن کنم تومنون بالله واليوم الأحر » ذلك خر 
وأحسن تأويلا » (۱) . 

ونقف هنا وقفة قصر ة لزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن 
أفراد طبقة القولار الما كة وأفراد اطيثة الدينية الإسلامية الحا كة . توجد 
نقطتان هامتان تفرضان نفسمما فرضا نى هذا الحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بين العبودية الى تدن ا للسلطان الان طبقة القولار أى عبيد 
السلطان »ون الطلاعة الى يدنن ما للساطانالمسلمون الأحرار › وهم أفراد ية 
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الإسلامية . والنقطة الثائية هى أن طاعة المسلمن الأحرار مشروطة بأن تكون 
ى نطاق الشربحة الإسلامية . وطبقاً للنص القرآنى فى الآ ية الكر مة السابقة 
جب على الذن منوا أن بطيعوا الله ابتداء » وأن يطيعو | الرسول e‏ 
لله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أي كان لقم أمراً أو ملكا أو سلطاناً › 
فيجعل الله طاعتہم تبعية » ولا جعل طاعنهم أصاية . ولذلك اقنضصت حكة الله 
أی رد النص القرآ نى فى الآ رة الكر ٤ة‏ المشار إلا جردا من لفظ الطاعة عند 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاعنبم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن 
القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فا وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة فم تبعبة » وليست طاعة أصلية » إنما طاعة مستمدة من أصل › 
ولیست ھی بذاما أصلا . وقد أشار إلى هذا المحنى أبو بكر الصديق أول 
اللحلفاء الراشدين )١(‏ نى أول حطبة عامة أاقاها بعد مبايعته باللحلافة أوضح 
فما مناج فی الحکم . وكان تما جاء فى هذه اللحطبة المشمورة قوله « أما الئاس 
إنى وليت عليك . ولست خر ک »> فإن أحسنت فأعينولى . وإن أسأٽت 
فقومو . . . . . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فان عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عایکم ... .  .‏ ) وھکذا طلب اہو بكر من جموع 
ااسلمن طاعته طا)ا کان ارا على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لا م 
فى معصية اللعالق . وفد مر بنا فى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان ياوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد عاما إذا احتدم اللحلاف بينه وبين السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدها أو كلاها| عن مبادىء الشريعة . ومحفل 
تاریخ مصر بان الحکم انى مواقف رائعة تمسلك فما علماء الأزهر ذا 
المد الإسلای سكا جعلهم ر فضون تنفيل أوامر السلطان العائى إذا رأوا 
فا خروجاً على مبادى الشريعة , كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


(۱) هو عپد الله بن ابي قحافة عيان بن عامر بن عبرو بڻ کعب ٻن سعد بن آم بن مرة 
ابن کمب بن لؤی بن غالب بن فهر إن النضر بن مالك . فهو يلت مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة . 

(۲) القلقشندی آہو اباس أحمد : صبح الأعتی فى صناعة الإنشا ٤‏ ج ۱ ۰ ص ٠٣٠١‏ . 


الا س 


فرمانات(۱) كان بعضہا حص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغبرها من الحجهات اللحرية . وطالب قافى 
القضاة العيانى نى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات » كل فما عخصه . 
ولكنهم رأوا آنا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية »> فرفضوا تنفيذها . 
فقال مم قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا الف » وجب طاعته » . 
فتصدی اه الشيخ سلمان المنصورى »› ويصفه الحر تبان « أحد الصدور المشار 
لهم » وتحدى السلطان وأعان نى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمراً 
أصدره السلطان » لأنه عغالف لأحكام الشريعة › ولا جوز لأحد پومن بالل 
ورسوله أن يفعل ذللث » . وحل الجرتى موقفاً ماثلا لعلاء الأزهر 
حن وقفوا فی وجه سحن باشا المزابرلى قائد الحملة المسكرية العثانية الى 
جاءت إلى مصر سنة ۱۷۸١‏ لكسر شوكة لأمراء الماليلك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القاثد وهو فى أوج نفوذه قد فكر ى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبض على تسام وأولادم وعرضېم ف 
سوق الرقيتق بالقاهرة لبيعهم زاعاً نهم أرقاء لبيت الال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرن هذه 
لفصرفات . واحندمت الناقشة بينه بينم » وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات « هل أرسالك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم كا تقول ؟ 
و بیع الأحرار وأمهات الأولاد وهتاك الحرم ؟ » فقال « هولاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا جوز » ولم يقل به أحد ب 
فثارت ثارة القائد العيافى » وأمر سكرتيره بكتابة أسماء العلماء الخحاضرن 
ليبلغ السلطان معارضيم لأوامره . فائبرى له أحد الحاضرن قائلا « اكب 
ما رید ٠‏ بل نحن نکتب آسماءنا خطنا » (۲) , 


)١(‏ حل هذه الفرماناث أغا من إستائبول . وكان ذالك فى أشاء ولايه باكير باشا التانية 
( 1۷~ ۱۱6۹ ۳4/۵ ۳۷ م). اط : 
للبری ۰ مصلر سبق ذکره + ج ۱ » ص ۱٤۸‏ . 

(۲) ارق » مصدر سبش ذکره “ج ۱ ۰ ص ۱۸۸ ۰ وقد جاء هذا التص فى سياف 
تر حمة الشيخ عمد السادات ف وقیاٽ سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 


۳ س 


وخلص من هذا العرضس لی أن المسلمين الأحرار أفراد المي الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على أا فو قى السلطان العانى . أما العبيد أعضاء 
طبقة القولار الحا كة ف ف بعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 


وعکن قفسر هذا الوجه من آوچه الاحتلاف بن طبقة القولار الحا هة 
والميئة الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتن میدن قد انعکسٹ على 
تصر فام ومسلکهم بل وعلى روحهم العامة فى الحياة . كان أفراد طبقة 
اقولار الحاکة آطفالا مسیحین ئی مھادم - کا سبق أن ذکرنا - م 
ازعم ' الدولة من بام وأمهاہم وحولتهم إلى الدن الإسلای . فكانوا 
حدیی عهد بالإسلام . و جم عن ذلك أن عقید بم الدينية الجديدة م ٹکن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر ما ويدن مما أفراد اليثة 
الإسلامية الذن ولدوا مسلمین » وشوا وترعرعوا وعاشوا ف جو إسلای 
غر مصطنع › فتشبعوا بالإسلام دتا بعد أن تمکن من أفشدتمنم وتغلغل ف 
أعاف لفوسېم . 


ثالث : نوعية أفراد افيئدن : 

ومن وجه الاحتلاف بن مين نوعية الأفراد الذن تست مهم كل هيغة 
قاعدتما العريضة . فالدن الإسلای دن عام عى أن الله سہحانه وتعالی قد 
بعٿ به رسوله عمد صلوات اا عا ا »> فهو ,ليس 
دیا حاص بقوم » أو جنس من أجناس البشرية ْ أو جيل من الأجيال ¢ 
أو بلقلم من الأقالم , والله یقول ئی کتابه العزز د قل یا مہا الناس نى رسول 
اه الیم جميعاً » الذى له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هوء حى 
و میت > قآمنوا بالته ورسوله النى الأمى » الذى يومن بالله وكلماته »› واتبعوه 
لعلکم متدون» . . ( والإسلام عثل عر التاريخ الإخاء الإنسانى ى أروع 
صوره » وقد عر عله قول الرسول صل الله عليه وسل فى حجة إالوداع 
« أا الناس ء إن ربم وأحد . وأبا م واحد . لا فضل لعرلى على عجمى »> 


. ٠١۸ سورة الأعراف » آية رقم‎ )١( 
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ولا لمجمی على عرلى ٤‏ ولا أسود على أحمر ٤‏ ولا أحمر على سود إل 
بالتقوی » (0) . والإسلام لايعرف الطبقية ولا المیز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام لیس رسولا عنصرياً أو إقليماً أو طبقاً »> وهو قول 
« بعثت إلى الناس كافة > الأحمر › والأسود » )١(‏ . وتأسيساً على هذه 
المبادئ الى جاءت ما الشريعة الإسلامية » فإن اليثة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذبن ولدوا مسلمين آحرارا » كانت لا تق وزنا لأجناسم 
أما طبقة القولار الحا كة فكان أفرادها يوخذون من الأسرى المسيحيين 
واعتنقوا الإسلام . ويوحذون أيضاً من الحصيلة البشرية لضريبة الغلمان» 
وهی آغی منابع الرقيق. وطبقت الدولة هله الضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أحرى . فقد أعفت رعاياها الود كلية > 
ا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضريبة على المسيحين 
الأرثوذكس وهم أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » ويطلق علهم فى 
بعض المراجع ااروم الأرٹوذكس » ونجم عن هذا الإعفاء فروفق صارحة , 
ونسوق فى هذا الحال مثالا طمذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأرمن أرئوذكس . وطبقاً ااقانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثوذكس» 
مح أن الجميحع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . م أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الديى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحيين الأرة ثوذ كس أتباع الكليسة الأرث ثوذكسية الشرقية ا لمقيمين فى المدن 
الکری مثل إستانبول وأثينا وبعض الجزر مال رودس . وترثبت على هذا 
الإعفاء المكافى فروق صارحة أيضاً على غرار ما سبق . 
ومن م كان الاحتلاف بن ايتن ملحوضاً . فاهياة الإسلامية تفتح 
أبواءها على مصاريعها للمسلمين الأحرار » ويتقلد مناصما ويتدرج إلى أعلاها 


۷( اميشى » ممع الزوائد . ج ۴ » ص ۲٣۹‏ . 
(۲) مسند أحد بن حنبل , طبعة دار المعارف » الفاهرة » ج 4 > ص ۲٣۱‏ عن رواية 
اٻ عباس , 


س ٤ا‏ س 


کل فرد عضی نى دراساته إلى نمابة الشوط ٠‏ وإلا فإنه بتولى الوظيفة الى 
يوٌهله هما مستوى ما حصل عليه من عل > سواء كانت هذه الوظيفة نى القطاع 
الديى أو ف القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الا كة » وهى فى صدد 
تكو بن قاعدتا العريضة » فكانت تأحذ فريقاً من أبناء رعايا الدولة المسحين 
خوت أبتاة فريئ أن اومعيازا الطب الملن .كو أنهاء الغلان: اهت دى 
مسیحی معن کان بعتنقه بام و لام يقیمون ف إقلم معان من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابع : امتيازات افيأتن : 

أضفت الدولة العديد من الامتيازات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى والإعفاء من اللعضوع للقضاء 
لمادی » وآنشات مم نظا قضاباً حاصا ہم » وأصبح بح التعيين مقصوراً عليم 
فی بعض فرق الجيش وف امناصب المدنية خحارج نطاق القطاع الديى ۴ 
شتى مجالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المر كزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانی . وتتعوا رکز مادی واجہاعی واد 
مرموق . وكائت هذه الامتيازات على اخلاف أنواعها وطبيعبا ومسميانما 
تشكل تعميقاً الفروق الصارخة بيهم وبن أفراد الميثة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحا كة ماليا وقضائياً وضريبياً عن سار رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقدا طبقياً على القولار من جانب سار الحتمعات 
العمانية , حقيقة احتصت الدولة أفراد اة الدينبة الإسلامية الحاكة »› 
وخاصة الذن شغلوا منم المناصب الکرى › بامتيازات . ولکن م تكن 
هذه الامتيازات عثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القسولار 
الحا كة , 


خامساً : الفولار طبقة قانمة بذامما : 


والحتى أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى اللقيقة 
لفظة «هيغة» › لأن القولار - وهم عبيد السلطان ‏ کانوا يشكلون ل 
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خاصة قاب بذاما فى أجهز ة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شرحة هامة من شرائح الحتمع العمانى » يلتم إلما أفراد معينون وضعت 
الدولة فم مواصفات عددة تحديداً دقيقا حيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة > 
لا یدخلها ولا پنتمی إلہا سوی الأفراد الذبن جاعوا إلى الياة مسيحيين › 
ويعتنقون مذهباً دينب مسيحياً معينآء هو مذهب الكئيسة الأرثوذكسية الشرقية > 
م انتزعہم الدولة من بام وأمهام > وحولمم إلى الإسلام » وجعلمم 
عبيداً للسلطان > وقدمت هم تعليماً عسكرياً ومدنياً مقروناً بدراسات ديية 
إسلامية »> ورمت فم مجالات واسعة يعملون فا » ورتبت لے امتيازات 
طبقية . أما اليثة الدينية الإسلامية الحا كة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
للمسلمين الأحرار الموهلين علمياً لتولى مناصما . 

سادساً : الأحطار الى كانت تواجهها طبفة القولار : 

احتلفت حياة أفراد طبقة القولار عن حياة أفراد اليثة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد مهم » 
کان له الحق فی آن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون عا كة . ولم يكن فى متقدور أحد نى الدولة 
أن راجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حياته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
ما أفر اد افيئة الإسلامية فكانوا منجاة » نى الأعم الأغلب » من أمثال 
هله الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية , وكات الهاج تنظر فبا يشجر بيلہم من حلاف أو بيهم 
وہن إدارات الحكومة أو مايقع ملم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأئينة 
نسبية على آموالم وعلى حياهم . 


سابع : مدی نفوذ کل من اهیئین : 


کانت طبقة القولار الحا كة تملك أسباب القوة المادية الى ملت فى 
الجیش والمناصب القيادرة ف الإدارة المر كررة وف حکومات الولايات وف 
( م د ۳١‏ الدولة العثمانية ) 
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البلاط السلطانى »> بيا كانت الفيثة الإسلامية تملك أسباب القوتن الروحة 
والأدبية اللتعن تمثلتا فى مارسة رجال افيئة أعال القضاء و الإفتاء والإمامة 
والإشراف المساجد وإقامة الشعار الدينية وإدارة الموسسات الحرية » 
والتنظر على الأوقاف تم نشاطهم ی جالات التعلم بشی درجاته وعلى قا 
الدراسات العليا فى الکليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن , ولذلك کان رجال اليثة الإسلامية الذن عارسون 
هذه الاخحتصاصات اکر التصاقا رجل الشارع وأكر تفاهاً و تعاطفاً ونجاوباً 
مع الأهلن , 

کان نفوذ إحدی هاتن امین ينمو وزکو على حساب اميثة الأحرى 
تبعاً لشمخصية السلطان المربم على العرش . ومع ذلك E‏ 
هذه الدراسة المقارنة - كانت كفة الميثة الإسلامية هي الراجحة فى 
العهود »› إن لم یکن فى جميعها . وقد شمدت الدولة نماذج متنوعة من 
السلاطن , كانت تطغى على بعضم الزعة المحربية تفکیرا وماجا فی الحكم 
راسا ق اا E‏ ا 
الحارجية لا هوادة فا تساف توسیع رقعة الدولة سواء ى أوروبا أو 
فی آ سیا أف اة > أو ی هذه القارات الثلاث معا » أو فى الاستيلاء 
على جزر ى البحر المتوسط كانت مثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جبوباً صلبية م o:‏ ا عل عد كير من سلاطین 
الفترة الأولى » وقد حفل حكهم بانتصارات عسكرية رائعة » ند كر ملم 
على سبيل المثال الساطان محمد الفاتح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطن 
نفوذ طبقة القولار الحا کة زداد بل پشتد ومحاصة ف القطاع ارف 1 
ومع ذلك بظل نفوذ اليئ الإسلامية قوياً ملحوظاً ومخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المعارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورهم اللحطر 
قبيل بداية المعارك الى كان عوضما الحيش العمافى . وکان لم أيضاً دور 
هام بعد أن تضع الحرب زار٤‏ کانوا یعکفون على تنظم الياة الدينية 
الإسلامية ى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المغتوحة , 


وکان هناك فریق آ خر من السلاطن جمعت الدولة على عهد م پان 


0۷ 


الأججاد العسكر ية الراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر مهم على 
سبيل املال السلطان سلم الأول . اتجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية ف بلاد فارس ودحل 
عاصمما ترز وهبط ذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو الفاللة » م فتح بلاد الشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة ء وهى انتصارات عسكرية راثعة حلدت اسم الساطان سلم الأول 
فى تاريخ الدولة العيانية . وساعدت هله الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحا كة . ومن ناحية أحرى دحل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من م الأحداث السياسية فى تاريخ العام الإسلای فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر الميلادى › و أم حدث دیی فی تاریخ 
الدولة العبانية » إذ أكد زعاما للعالم الإسلاى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة »> وهما آم الأما كن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سام الأول وخلفاوه إلى ألقام لقباً دینیاً جدردا 
اسېوی أفثدم › کا ذکرنا من قبل »وهو «-حایی اللرمن الشريفن». وضمت 
الدولة العمانية أيضاً المسجد الأقصى نى بيت المقدس وهو ثالث الرمن 
الشريفىن وأولى القبلتن »إلى جانب مرا كز الحضارة الإسلامية فى القاهرة ودمشق 
وحلب‌وغبر ها وکان من نائج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى تمت 
على يد سل الأول آن ازداد عدد رعايا الدولة ا مسلمين زيادة جارفة» ورز فى الدولة 
الطابع الإسلای روزا واضحا قوياً . وكانت لكل هذه الإلجازات نتانجها 
المامة على الفيئة الدينية الإسلامية الحا هة . فقد سبقت طبقة القولار السا كة 
عراحل من حیٹ علو شأنا واتساع نفوذها وازدیاد هیا . وما حدٹ 
ها على عهد السلطان سل الأول تكرر على عهد ابنه السلطان سلمان المشرع 
الذى فتح عدة جات حربية وانساح الجيش العمانى فی بلاد امحر وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الميوب الصليية › 
ويسط السيادة العمانية على شمالى إفريقية ما عدا مراكش» ويفتح جمة ثاللة 
فى الشرق الإسلاى ضد فارس وى العراق . وقد تميز هذا السلطان مجوائب 
حضارية متعددة تمثلت فى التشريعات الى وضعها على هدى من مبادئ 


OS 
الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا ما فى معظم ولايات الدولة حى أواخر القرن‎ 
لتاس عشر » كا تمثلت فى المنشآت الدينية المعمارية الى أقامها . وكان همها‎ 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد‎ 
تحفيظ القرآن والمدارس ونجدید ناء اک الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد‎ 
أسوار بيت المقدس . وکان اهامه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعکس على وضع‎ 
, الميثة الدينية الإسلامية الحا كة » فازدادت مصادرها المالية ناء وتعاظ نفوذها‎ 


وكان هناك النوع الثالث والأخر الذی یتمثل ف سلاطن ذوی میول 
سامية وغىزت عهوده م دوء نی . وينطبق هذا الحكى على الغالبية الساحقة 
من سلاطن الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد حاضت حروباً 
خارجية» وهم ل یتولوا قیادنہا ى معظم الأحوال لانم آثروا السلامة والعزلة › 
فإن هذه الحروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسدفت الحفاظ على تماساك الدولة 
وسلامة متلكاما . وقد استمر مركز اليئة الدينية الإسلامية على عهودم 
قویاً منیعاً لم از وام مسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


وعكن القول بوجه عام إن نفوذ للميثة الدينية الإسلامية الحاكنة كان 
پتصاعد پاطراد ی كل العهود . وكان الفارق بين عهد وعهد یکن فقط فی 
مدى السرعقيالنى يتزايد مها هذا النفوذ . أما طبقة القولار الحا كلة فكانت 
تتزايد سلطا وقيمتها فى نظر العالم اللحارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوح» ذهب الريق الذى كان 
ا 


أما الغو السريع لنفوذ اليئة الدينية الإسلامية الحا كمة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السنن . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية وإلعقارات وغبرها من الأوقاف اللصرية. وقد تكدست هذه 
المصادر فى أيدى اليثة ولم تفقد منها شيا . وكان السلاطين أنفسمم شديدى 
الاهتام برصد الأموال العامة واللحاصة على اليئة الدينية الإسلامية الحا كمة 
سواء كان الدافع طم هو التقوى والرغبة فى التقرب إلى الله » أو نيل مزيد 


SE 
من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب عبة الجماهر وتقديرها . وف‎ 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات‎ 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرها » ويوقفون علا‎ 
الأوقاف اللمبرية للإنفاق من إيرادانبا على هذه المرافق الدينية . ومن هذه‎ 
العوامل أيضا احتكار الميثة الدينية الإسلامية الحا كة التعلم العقلل بعيداً عن‎ 
مدان التعام العسكرى . فكان فی يدها سلاح دی رهب غزو به عقول‎ 
الناشثة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشاً حديثا نما يقوى‎ 
أثر اميغة الدينية الإسلامية ونفوذها نى محال تربية العقول , وكان كبار‎ 
اللحوجات » يقومون بالتدريس لطرائف الغلمان نى القصور السلطانية‎ « 
. ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته > ويتولون تعلم أبنائه‎ 

تأذر كل من الميئدن نى الاحرى : 

كانت اطيئتان : طبقة القولار الحا كة والميغة الدينية الإسلامية الما كة 
توٴدران رسالتہا وتحققان أهدافهها المرسومة لها »> وتعتمد عاما الدولة فى 
مسر تما سواء ئى مرحلة التوسع الإقليمى هجوم على أعدامما أو فى مرحلة 
الجود الحرى دفاعاً عن أقالمها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيلة 
فی الاحری » للہا امیئتان الرئیسيتان ى نظم الدولة » وكانتا تشكلان معا 
العمود الفقرى فما , 

جاء تأثر طبقة القولار الحا كمة فى الميثة الدينية الإسلامية الما كة 
عن طريقین : الحرب ٠‏ وارتقاء أفرادها مناصب الحم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود الفيئة الإسلامية ودافعت عن بقاما وقيامها 
وو ڄو دها مةل «هءاهء وكانت هى الوسيلة أو الأداة نى تنفيذ قرارات هذه 
اميئة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملي وعدم المساس 
بالمصادر الالية للهيثة الإسلامية ما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلهم ؛ و استطاعوا الحافظة على مستوى 
معيشة محارم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقانہم إلى أداء المهام المنوطة 
ہم ى شى الات الشريعة الإسلامية وأصول الدن نظرياً وتطبيقياً . 


i: WES 
- وأثرت الميثة الدينية الإسلامية الحا كة فى طبقة العييد - القولار‎ 
إذ طبعت الميثة الأحرة بطابع الحافظة على القدم الذى وصل ى بعض‎ 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن الحافظة على القدم ومقاومة كل‎ 
جديد كانتا من خحصائص الميئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد قام العلماء‎ 
والمغتون ومن إلہم من أفراد هذه اليثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء‎ 
وغلمان الةصور وغبرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحم‎ 
سواء نى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أحرى . وبذلك‎ 
تناولوا الجانب التعليمى والتتقيى فى تنشثة فرينى من أفراد الميثة الحا كة‎ 
وى التوجيه السياسى والديى لرجال الحم المركزى والحکم الحلى فى المسائل‎ 
الى يطلب من رجال اليئة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فما أو ما يسمي‎ 
الفتاوى , ولذلك ينسب المورخون الجمود الذى أصاب نظم الدولة وأجهزتما‎ 
إلى تأثر رجال اليثة الدينية الإسلامية الحا كة» وهو حكم لا يصور الحقيغة‎ 
من حيع جوانما , فالأتراك العمانيون كشعب اشتهروا بالحافظة على القدم‎ 
. والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئلك بديلا‎ 
فهم يتحملون نصيہم غر منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على‎ 
أنظمة الدولة وأجهزتما نى وقت كان العام نى أوروبا الغربية بوجه حاص‎ 
یطور حیاته وحور نظمه فی الحکم والإدارة والعسكرية وغبر ذلك تحويراً‎ 
يوا كب سنة التطور وبتمشى مح إدخال العلوم الحديثة ى شى الات الحياة.‎ 
ومن المعروف أن الموقف اللابت المتجمد الذى تلزم به دولة ماء هو اللحطوة‎ 
. الأولى الى توّدى ذه الدولة إلى طريق الاضمحلال‎ 
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قصل اج عم 


مراكز القوى ف الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الميئتن الحا تن - طبقة القولار واليئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت نى الدولة مراكز قوى كان ها نفوذ واسح وخحطر ف دوائر 
الحكومة » ووچجهت شه شثون الدولة » سواء لى السياسة الداخلية أو اللحارجية › 
الوجهة الى كانت تبتغما . وكان من بين هذه المراكر : الفيالق الإنكشارية 
ى الجيش » الحرم السلطالى » العبيد اللحصيان ورؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأث الدولة العانية فى أول أمرها إمارة غزاة . فكان الغزو المسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسم الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرى الصارم كان اللحصيصة الأول من خحصائص الدولة العمانية(١)‏ . 
ولم تظفر هيثة فى الدولة عشل الاهمام العميتق الذى ظفر به اليش العمافى 
بوجه حاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى الجيش على أنه أداتما فى الفتوحات 
الحربية » ووسيا ف حك الأقالم الى استولتٽ علا ء زا 
عن متلكامما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق العسك رية الى کان يتألف 
مہا الجيش العانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخحلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظمات الجيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالميش عامة . وسيكون محشنا فى هذه الدراسة مقصوراً 


)1( الظر فى هذه الدراسة ص ص 44 - ٣ه‏ 
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على الفيالق الإنكشارية مح إشارة سريعة ى الحواشى يقتضما ماج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان ها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 
فرفة البلطةجيه » وفرقة البوستانجية » وفرقة البه جيه . 

كان الإنكشارية - طائفة عسكرية من البيادة(1) - أى المشاة ‏ 
بشکلون تنظیہاً حاصاً ہم › لے ٹکناتہم وشاراتہم ودراساتېم وامتیازامم . 
وکانوا أعز فرق الجيش LL‏ وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذا .وأفسحت 
الدولة لم الطريق كى يقغزوا إلى على الرتب العسكرية ويتقلدوا أحطر الناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء »> وإذا كانت الدولة قد استفادت 
مہم فی ساحات القتال فى عصرها الذهى » فقد أضبرت مهم فى العصور 
التالية › إذ تزعوا إلى حركات المصيان المسكرى امحقيق مطالب لم حي » 
وللتدحل نى السياسة العليا الدولة أحيانا متجاوزن احتصاصاتہم کمحاربن 
ر فان . واستراحوا لسلاح القرد پشېرونه فی وجوه السلاطان والصدور 
العظام ومن الهم من كبار رجال الدولة» فيعزلون ويقتلون درلاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه لا دب الوهن إلى صفونهم > وفقدوا الكشر من كفايهم 
القتالية ازدادوا شعورا بقوهم وأمعنوا فى طغيانہم محيث غدوا مركز قوة 
حطر فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضبا الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحين الدن يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القانة فى إستانبول » وتحولم إلى الإسلام > وتجرى لم جراحة 
التان 1a Circoncision‏ › وتنظم هم دراسات ديية وعامية - مدنية 
وعسكرية - لتتخذ مم فى ماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خحدمة الدولة(١)‏ . ويطاتق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التار عى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معناها « على الأقدام ۾ وتقابلها ى اللغة الركبة « الايا » بنفس 
المعى . 

(۲) انظر فی هله الاراسة ص ص ۱۲۰ - ٠۲۳‏ ء 
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ديو شرمة 6صrەطueەD‏ ویر ها المورحون والباحثون فى أوروبا 
و أمر کا The 'Tribute Boys‏ أو The Tribute Children‏ 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث جموعات : 
المحموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية > 
واحموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكرى لى الدولة > 
والحموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العثانى . ويطلق 
على أفراد هله الجموعة الثاللة الإنكشارية() ومعناها المحنود ادد وكان 
عددم ساحقاً جداً بانسبة لعدد الحموعتين الأولين . 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة فى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثرذ كس 


(۱) کان المرحوم الأستاذ الد كتور عمد مصطنى زيادة رئيس قم اتاد بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة ,رى أن الباحثين العرب يقعون فى خيلا لغوى واضح حين يطلقون على مولا 
اجنود الشاة إمم الإنكشارية » ويرى أن الدقة نى الصياخة اللفظية تتطلب اسشخدام اللفظ الت ركى 
وهو أليى شرية » وترد فى بعض الراجع يى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرسيين استخدموا 
فى لغم اللفظة الأركية » فأصبح مدلو طا الفرنسى 52۲۴8ءنصةل 168 , 

والواقم أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى كشب و يكنجرى » 
وتثطق « يى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللغة الركية القدمة كان يعاق ثوا ۾ وحرف 
الحم ينطق اء وشيتاً . وهذا المصطلح التارغى مكون من مقطمين : الأول يكنى - ومعئاه جديد 
آو حدیث . والفانی - جرى - ومعناه جندى » فيكون المعى : اند الديد أو العسكر اللديد , 

وحن - مع احرامنا لرأى أستاشنا الد كتور زيادة ومع قير نا العميق لأستاذيته الشاحة - 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى يى تشرى 1٥16٣1‏ ص۷6 > واللفظة المعربة أو اللنطة 
الى تستخدم ف الكعب العربية وهى الإنكشارية قريبتان بعضہما من بعض ميث لا يسسسق الآمر 
مثل هذا العغيير الشكل الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول يى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الاشية الى كسا الأستاذ الد كتور عمد مصطى زيادة مقروئة ,دتم ۱ ص 4)٤٥‏ فى ر مته 
إل اللغة المربية لکتاب فیشر .۸ .۴1 ٣٤ا۴‏ القم الثانى : تاريخ آوروبا ف العصور الوسطى . 
الناشر : دار المعارف بالقاهرة » 14۹٠4‏ . 


۷ س 


هو هابیل السود (۱) 1نا 814٥٤‏ وز ر الساطان أورخان بن عبان ( ٠۳۲٣‏ 
۰ 0)۱۳۹) فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزینما له فى قلبه > 
فاح مہا أو رخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كبر للدولة الناشية 
قل اد مورد آدئ لأيتضب ممينه أتجنيد فرق اعسكرية كاملة من الشاء 
فزن عقوم وأجسامهم وخرانهم فى حدمة السلطان فى ميادن القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية تحقق ما الدواة مزيدا من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا ى ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانواً خحاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم »> وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان )١(‏ . 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الخلمان الدن لا يتحدثون 
اللغة الركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ الليالة 
الإقطاعيين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر ٠‏ ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم > ويلحقون بفرقة البلطة جيه )١(‏ أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe. op. cit., p. 402. (1) 

(۲) يقرر بعض المؤ رين أن حكم وران امتد فقط إلى سلة ٠٠١٠١۹‏ , 

(۳) دکتور عبد العزیز محمد عوض » مرجع سق ذکره > ص ۱۳ . 

(4),البلطه جيه مع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة »> وهى كلمة عربية ولركية 
معى الفأس الذى يسشخدم فى قطع سيقان الأشجار وفروعها والأحشاب بصفة عامة . أما معثاها 
کصطلح تار عى فهو فرقة عسكرية فى ابميش العاف تسم « بلطجى أوچاق » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطمى الأحشاب . وقد ألشئت قبل فتح القسططينية واستعخدم أفرادها ى قطع الأشجار 
وتجفيف المستنقعات وتعبيد الطريق أمام اميش الزاحف ٠‏ ثم تحولوا بعد فتح القسطنطينية إلى 
حرس الحرم السلطافى . وكانت تضاف إلى عملهم الديد عام الأولى حين يذهب السلطان إلى 
الحرب . وقسمت هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدها القصر القدم » ومقر الآخر القصر 
الدید . وکان آغا الحصيان يقود القسم الأول . أما الشم الفانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هذه العبارة : « رولوفلى بلطه جيار » 
ومعتاها قاطعو الأعشاب ذوو السوالف » لأنہم كائوا يضعون ذوابة من الشعر على انى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف 21۴ ومعناها لحصلة من الشعر تتدلى إلى 
أسفل ) . 2 
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البوستانجية » أو فرقة البه جيه )١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


د آنظر 

Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part 1, P. 86. 

وكلمة بلطجى شائعة الاستمال ى الوقت الحاضر فى مصر وف معظم الدول العربية وثعى 
الشخص المنحرف ذا القوة المضلية اللى لا يكارث باروج عل القائون فى سبيل تحشيق 
آغراضه . ويدانها نى المعى لفظة أعرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معى 
آحر ہو أن الزلنطحی يلجا إلى استخدام عضلاته ى ضرب الآخرین فى سبيل حل مشكلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة ركية مقتبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت عل أفراد فرقة 
عسكرية «تسمی ٻوستانجية آوچا»أى فرقة البستائيين . وکان يقودها ضابط يطلق عليه« بوستانجى 
باش » . وکان أحد أغوات الركاب » أى ضصباط الركاب الساطاى . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر يدف تنسيق حدائق القصر السلطافى وتحويل الأرضص الللاء المجاورة التصر إلى حدائق 
ذات مجة وإلى مزارع حضراء مع استمرار المثاية بها . ولم يقم بهذا العمل إلا عدد قليل من 
أفراد هذا الأو چاق واشتغل معظمهم حراساً على المباى الملحقة بالقصر والمبعثرة بجوار أراضيه »› 
وعل بعض بوابات أسوار القصر » وعل المراىء الصغير ‏ الواقعة حول الترن الذهى والبوسفور 
وجزه من بحر مرمرة . كنا كان فى الإشراف على السفن الى كانت "رسو فى الك المراقء › 
وكانوا يعملون أيضاً مثابة شرطة علية . وهكذا كانث اختصاصات الغالبية الحطمى من أفراد 
آوچاق البوسثانجية بعيدة كل البعد عن العئاية بالبساتين . 

وكانث اسشتصاصاتهم الرئيسية تتركز نى إجراءات أمن تخعص بشخص الساطان وحراسة 
بعض النشآث التابعة القصر والمجاورة له > ومراقبة السفن الى رسو فى مرافء قريبة من 
منطقة القصر وبكون فى استطاعة هله السفن إلحاق الضرر مبافى القصر . وقد بلغ عدد آفراد 
هذا الأوچاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء ميزه 
عن أفراد الفرق المسكرية الأحرى . وكان يتألف أوجاق البوسثانبجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأرچاق . فكانت هناك وحدة الحاصكية علد 
آفرادها ثلامائة من ضباط الصف تاه وس8 یقودهم‌«خاصکی باتی» أو خاصکی آغا . 
وکان هذا الضابط يلى ى الرتبة رئيس أو چاق البوسانجية . وكان يساعده بعض كبار شاط 
الأوچاق . ويشترك سعون من قوة الحاصكية فى حراسة السلطان الحاصة ء كما برافق اثئا عشر 
من الحاصكية السلطان فى بيع تنقلاته وتحركائه بصفم عبرين » ويطلق علم « تبديل خاصكية » 
وبرآسہم ضابط یسمی‌«باشی تبدیل»‌آی رئيس البرين . وكانت وحدة اللاصكية تختلف من يث 
طبیعہا عن الوحدات الأحری ف أو چاق البوستانجية وتفوقثها . ومن الوحدات اهامة فى هلا الأو چاق 
أيفاً : الصندية - أى الراكبية ( الصندبلية جمع صندبلى » وهو الرجل الى يعمل حل 
صندل » والصندل سفينة تجديف من الطراز الأورون ) › وكان الصندلية يقومون بالعجدين 
فى « دهبية » السلطان » فى حين مسك رئيس أوچاق البوستانجية بالدفة . ولم يكن الصندلية = 
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وغالیبولی () . ولکن كان مصر معظمهم الالخراط فى سلك الفيالق 
الإنكشارية . 


وجار پالذکر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كا يتبادر إلى أذهان الكشر ن > بل كانت تضم بین صفوفها 
مجموعات صغرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتروا با لمال )١(‏ , 


یقومون بالتجایف ف سفن السلطان فحسب» بل کائوا مجدفون آیضاً فی مرا کب کہار ضباط 
القصر السلطافى . وكائت هناك وحاة تسى « البامية جيه » لسبة إلى حضار البامية لاهم كانوا 
يقومون بعدريبامم العسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت تررع فما البامية بكثرة . وكافت 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطافى . وكانت هناك وسحدة 
أخوى تسى « الطوب قان » أى بوابة المدفع ويعهد إليما ملع الأشخاص غير المرغوب فيم من 
دول فناء الثصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
ثابعة هلا الأر چاق . وکاں الہوستانجی باتی يتمتع فى القصر بنفوذ واسع لم يظفر به أحد من 
زملاله ضباط الركاب السلطافى . وكان مرد هذا الثفوذ إلى سببين :أولما أنه كان براس كار 
من آلی رجل يقومون بأعال شى ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثائيهما أن التحقيقات مم 
الموظفين المائين كائت تم تحت إترافه » وكان ينرف عل إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الى 
کانث تصدر على من ثبت إدانته مم ۱ 

انظر كلا من : 

D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., V.VIl, pp 27.—30L ybyer 
A.H., op. cit., p. 131, fn. 2. 

Gibb Hamilton and Bowen Hlarold ; op. cit., Vol 1. Part1. pp. 

350-352. 

ہا ابه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معثاها درع ) » وكان من اختصاص هذا 
الأوچاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذحائر اجنود المشاة . وكان من واجبات هلا الأوچاق 
حراسة وسائل نقل اميش والحازن ف أثناء المرب . وكان السلطان محمد الان هو أول من 
آنا هذا الأوچاق . وكان تعداده أول الأمر سائة جندى تحث إمرة ضابط يطلق عليه اجبه 
جی ہائی ٩‏ , 

(۱) کانٹ غاليبولى قاعدة البحرية العمائية » ثم حلت الحكومة ف سنة ٠١١١‏ من 
إستانبول مقر لبحرية الرئيسية » وأنشأت مصانع بحرية جديدة فى بقمة تسمى قاسم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذهى »> وتعرف منذ ذاك الوقث باسم «ترسانه پوغازژی » أی پوغاز 
دار الصناعات البحرية ء أو بوغاز البحرية . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, Vol. BD (Yr) 

Part 1, pp. 59-60. 
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مواعيد ع الغلان : 
احتلف المؤٴرحون اختلافاً كبر حول تحديد مواعيد جع الغلمان » 
فيةرر بعضہم آم كانوا جمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الآحر إن هذه الفرة لم تكن ثابتة . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جع الأبناء السيحيين تحدث مرة کل حمس سنوات (۱) » ونی أحیان 
أخری كانت هذه العملية تم مرة كل سبعة أعوام )١(‏ . بيا يذ كر المستشرق 
الأل انى ر وكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت نجمع أول الأمر کل حمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنوياً )١(‏ . والشق الأحبر من هذا الرأى دن إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى معظم الأوقات ى صراع حرلی عنیف ضد 
بعض‌الدول الأوروبية. وقد الخذ هذا الصراع طابع التكتلات المسيحية والحروب 
الصليبية , وكانٽ الحرب مدا ی جمة لتشتعل أعنف ما تکون ئی جہاٽت 
أخرى مما جعل الدولة العمانية فى حاجة مستمرة إلى تعزز الحيش تحوض به 
المعارك فى أوروبا فضلا عن السات الى فتحا فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والعن وغبرها » أو فى إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقاً من سياستما العليا فى التوسح الإقليمى المرحلى . 
رعايا الدولة الذين طبقت علمم ضريبة الغلان : 
کان فرض ضريبة الغلمان مقصورا - كما سبق أن ذكرنا - على رعايا 
الدولة المسيحين الذدين يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية › ولذلك أعفى 
مها الود وكذلك الأرمن الكاثوليك کم القانون . ما الأرهن الأرثوذ كس 
وم الذين يابعون الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية »> فقد طبةت علمم ضريبة 
الغلان . كما أعفى من هذه الضريبة ألادمية سكان بعض المان الكرى مثل : 
إستانبول وأئينا وجز رة رودس وبعض جزر أحرى . وفما عدا ذلك طبقتها 
Lavısse et Rambaud ; op. cit., Vol IV,ip. 857. U‏ 
سير آرنولد توماس ( سير ) : الاعوة إلى الاسلام . تعريب دكتور حسن ابراهم 
وزمیلیه e‏ . 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 51—53. انظر‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; ‘op. cit., Vol vl. Pp. 0 ff. 


(۴) بروکلان كارل : الأراك العائيون وحضار جم ۽ ج ۳ » مرجم سپق ذکره » 
ص ۸4 . 


ORS 
الدولة تطبيقا صارماً فى شبه جز رة البلقان والمجر والساحل الغرنى لآسيا‎ 
ااصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية بحر الأسود . ولكن كان أقوى‎ 
المجندىن وأقدر هم على اللحدمة لبو ن من المناطق الحباية الى تقطا الطوائن‎ 
المسيحية ف ألبانيا والجل الأسود والشعوب السلائة آی الصةالية فی جنونن‎ 
اا ملت ضريبة الغلمان البونانين والصرب والبلذار‎ 
. وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانين والأرمن الأرثوذكس وغرهم‎ 
: معيشة الإنكشارية‎ 
. كانت الدولة تحرص حرصا بالغاً على منع اتصال الإنكشارية بأقربائيم‎ 
وخصصتٹ‎ . )١( وتفرض علہم فى وقت السلم أن يعيشوا كلية ق النكنات‎ 
الدولة للإنكشارية الدن رابطون فى إستانبول کنن » كانت تسمى الثكنة‎ 
الأول ر اسک ارطه ل آی الفرقة القدمة . وتسمى اللكلة اللانبة «ينى أوطه ل‎ 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تكن هاتان اللكنتان تمتويان فقط على‎ 
)٠(نزاخمو أما کن النوم لضباط وجنود الإنكشار ية » بل كانتا تضان مطابخ‎ 
: للأسلحة والدخائر وكافة الحاجرات المدنية هم‎ 
وخصصت الدولة الكل أورطة 0) من الإنكشارية شارة توضع على‎ 
. أبواب كنا وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة اقتال‎ 
وکانٽ خیاما مستدرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة»وإما مفتاحاًء‎ 
وإما خطافاً «هلباه » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشار رة‎ 
,)١( على نقش الشارة الممبزة في على أذرعهم وسيقانہم مستخدمین طريقة الوشے‎ 
وکانت رقيات الإنکشار ية تم طبقا لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح‎ 


Lybyer A.H. ; op. cit, p. 34, PP. 51—52. 0O) 
. كائت الفكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللعذ التركية القدمة أوثاغ‎ )۲( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ;op. cit. Vol.I PartyI,p.62. ( ¥ ) 
الأورطة وحدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعاً الظروف »› فكان پر اوح عددم‎ ) 4 ( 
. بن مائة جندي وحمسائة چندى وثلالة الآ جلى‎ 
كان الإنكشارية يغرزون رمم الشارة عل أجسامهم بإبرة » م يصبون على هلا الرسم‎ )١( 
, مادة معينة تسى الثيلج . فیآعذ رم الشارة لوناً أحضر ابا لا محوه كر الزمان‎ 


e 
الذن يتقدم م السن أو تصيہم عاهة تقعدم عن العمل . وى كلتا الحالتن‎ 
كانت الدولة ثقرر هم معاشاً »> ویعرفون بامے«اونوراق». وقد حصت الدولة‎ 
سنها : منحهم حصانة نع القبض‎ ›» )١( الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات‎ 
علہم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علمم . وكان ضباط‎ 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بتنفي العقوبات الى کی مہا علمم . وکانت‎ 
العقوبات تتذاوت بن الجلد والسجن والحصاء والإعدام . وكانت عقوبة‎ 
العصاء توقع على الإنكشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددٽ حوادث خروجه‎ 
على قواعد الانضباط العسکری . فیامر « بی شريه أغامی » › أی رئيس‎ 
الإلكشارية » بإجراء عملية اللحصاء الجزى أو علية اللحصاء الكل له , ويفقد‎ 
الإنكشارى رجولته وياحق باللحدمة الداحلية فى القصر الساطالى , وسنعرضص‎ 
هذا المىوضوع نى الفصل الثاني والعشرن . أا الإعدام فکان ینف سرا فی‎ 
 ةيجوطلا ظلمة الليل ف روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح‎ 
أى المدفعية - بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذانا بلنفيذ الحم . لذا تم‎ 
. التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد‎ 
وكان الإنكشارية پتةاضون مرتبات من خز انة السلطان . ولمذا السبب الأخحر‎ 
وهو اسم عام کان تندرج تحته' القوات‎ ٤)۲۲ کان یطلق عاہم « قبوقوالری‎ 
۴٠لا العسكرية الى تتةاضى مرتبات نيزا ها عن, القوات الإقطاعية‎ 
الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلاها‎ ۴ر٠١‎ 
. فی مقابل اشتراکهم فی حروب االله دون أن تدفع لم مرتبات‎ 

حرم الزواج على الإنكشارية وناج : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد مهم يعيش دون أمل 
فی ن تکون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته › والقرآن 
الكرم كتابه المقدس » والسلطان العمانى والده > والنكنة العسكرية مأواه » 

Lavisse et Rambaud ; op. cit. , Tome IV, pp. 759-760. (1) 


( ۲ ) قبو أو قاب لفظة تر كية معناها باب أو بوابة . قول بمعى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولاث » مها : كل شخص ف وضع الحبيد يقوم على خدمة السلطان . 
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والحرب مهنته › والفوز باحدی الحسنین مأربه . وکان الإنکشاری ينظر 
إلى أعداء الدولة على ألم أعداء اله » وليس مامه إلا أن بمضى ى قنالم ٤‏ 
فإما أن ينتصر علېم انتصارا ساحقاً » وما أن يفوز بالحنة إذا استشہد فى 
الحرب . ولذاك كان مخوض العارك روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متأجج وتعصب ركز () , وكا حرم السلاطين على الإنكشارية 
اازواج حرموا علمم أيضا تحر عا تاماً الاشتغال فى التجارة أو الصناعة حشية 
أن تخبو عسكرينهم الصارمة وآن يتحولوا إلى أهل حرف () . ويقول أحد 
المورخحن الإنجلز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظاى عرفته أوروبا 
منذ العمصور الرومانية )١(‏ , 

العلافات الروطيدة بن الإنكشارية والطريفة البكتاشية : 

ردد فریق من لرن والباحشن رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد احصل على موانقة حاجی بکتاشۍ - الاج بكتاشى ‏ شيخ الطربقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحين تم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلبة وتدريبات عسكر ية تجعل مہم ف نماية المطاف ' 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سار أجهزة الحم والإدارة . وقال هذا الفريق من ال لمران 
والباحشن للتدليل على حمة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع ک ردائه فوق رءوسېم . وبسبب هله البارکة 
وقع اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرءوسمم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من الماش أسطوانية الشكل هى 
رمز للركة الى منحها الحاج بکتائی فم . وى الصور الى رسمت لغطاء 
رءوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 


Fisher H.A.L. ; op. cit., p. 402. 0 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. I, Part. (r) 
I, p. 64. 


Grant A. J.; A History of Eorope 1494—1610., being Vol. (¢) 
V. of “ Methuen’s History of Medievaland Modern Eorope °". Eleventh 


edition, 1967., P. 212. 
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وهناك فريق آلحر من المؤرخل والباحشن بآشككون لى ص2 تلف الروابة 
ہل ینو ما نفیاً باتاً تأسيساً على أن الاج بکتاڈی کان قد جاز الى ره قبل إنشاء 
أوچاق الإنكشارية بقرن من اأزمان )١(‏ . ورلن نخوض فى دراءة مةارنة 
بين هذ ن ال رأين المتعار ضبن شد التہارذں › لأنہا عارجة عن نوق الببحث . 
رگ الثابت تارڪنياً = وهو ما ہنا فی الاقام الأول فى هذه الدراء ة ‏ أن 
الإنكشاربة كانوا ملتصقن الصا وا بالوارةة الكتاشة » ويظهرون حر 
شيوخها طاعة تامة وصات إلى حد الولاء العبيتى , ولذلك كان يعاق على 
الإنكشارية أحباناً ر عسكرى بكتاشية »» أى الحنود البكتاشة » وأحاا ثازة 
ر بکتاشة آوچائی » » آی أو چاق اليكتاثة : وأحیاناً ثاة ر حاجی بکناش 
أوغلاری » » أى أبناء الحاج' بكتاش () , والواقع أن الأهرة السياسية الى 
اكتسبتها الطريةة البكتاشة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيتق بالإنكشارية الدن 
کانوا ا ل شيوخ هده الطرثة عا أ ل (۳( , 


و عضی لأيام ازدادت العلاذات توا بن فيالتى الإنكشارية وشيوخ 
و أتباع الطاريةة البكتاشة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتباط 
الوثيتى بين الطائفتىن كرة عدم تكايا البكناشرة وانآشارها في طول البلا 
و وکاذت تطاق على شيخ کل تة بکتاشة کلہة « ٻابا ۾ » وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى المتحق' بالتكة اقب ١‏ متسب » . و 
اواخر ال#رن السادس.عشر » .وعلى وجه التحدرد سة ۱ "مح لمازة ص 
البكتاشة أن يتوا في أحد عنار فرقة إنكشارية كانت تسكن ثى الفكنات 
الجسيدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسہة والتسعو ن . وکان رئيس هوٴلاء 


Kopruluzade (Koprulo) Mehemed Fuad ; Les Origines (1) 
du Bektachisme. Paris. 1926, p. 21. 


Tschudi ; Encyc, of Işlam, Art. Bektash. )( 
: عن علاقات الإنكشارية بآتباع الطريقة البكتاشية انظر‎ ) ۲ ( 
Hasluck F,W.; Christıgnity ang Islam under the: Siltans. 2 vols. 
Oxford, 1929, pp. 483-493. 


( م ۲١‏ - الدولة المشمانية ) 


سد ۸۴ س 

#لدراورش یعتر وكيل أشيخ الطريقة البكتاشرة. وكان هولاء البكتاشية بتناولون 
طعامهم فى هذا العنر > ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلاوة القرآن الكرم » 
ويدعون الله أن ينصر القوات العثانية المسلحة »> وأن نجعل الدولة العبانية 
مهرة منية من كل غزو تتعرذ له )١(‏ , وكان هولاء الدراويش البكتاشية 
يسرون نى المواكب الرسمية أمام غا الإنكشارية مرتدين الملابس اللحضراء » 
وینادی ریسم بأعلی صوته : « کرم الله » آی « الله کرم » » فبرد عليه بقية 
البكتاشرة فى صوت واحد جهر « هو » آی أن الله سبحانه وتعالی موجود , 
ويمذا أطاتق على هوّلاء الدراويش ( هوكشان » :اهمس ب ومعناها 
'الصاحوك بلفظة ر هو » )١(‏ , 

ومن دلائل التصاق الإنكشارية بالدلريقة البكتاشة أن أتباع هذه الطريشة 
كانوا قفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حركات العصيان المسکرى الى 
کانت تقوم ہا الفيالق الإنكشارية ضد اللطان والحكوءة المركرية » بل كانوا 
يشترکون فا » كا أن السلطان عہود الثانى حن عصف بالفيالق الإنكشارية 
آطاح یا بالطریة البکتاشة فامر بالغائہا وإغلاق تکاباھا > کا سنوضح فی 
الفصل التاسع عشر . 


مركز رئيس الإنكشارية ؛ 

كان رئيس الإنكشارية - ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطاح ال ركى 
يى شرية أغاسى - من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
المسكربة الى تحت قیادته تعد أقواى أداة عسكربة رهية .فى سلاح المشاة 
تحت تصرف السلطان . کا آنه حك منصبه کان یشغل وظیفتین أحريين » 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستانبول » وهو ى ذات الوقت عضو فى 
نجاس الدواة » وإن كانت مثل هذه اأمضوية لاأ تعد وطيفة بالممى العام الذى 


Gibb Hanmiltoti (Sir) atd Bower Harold ; op. cit. Vol () 
Part 1, p. 65, 
Part 2 p, 193, 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea, ops cif, t. IV, f. 673: زم(‎ 
et t. VIL, P. 325. 
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بتبادر إلى الذھن , وکان رئیا الإنكشاربة - ع منصبه کقائد لقوات 
الشرطة () - بعتي مسولا عن حفظ ا تفر أسباب الأمن وحاية 
الأملاك فى معطم جهات العاصبة » ولم يکن حرج عن اخحتصاصه سوی 
القصر السلطانى والمنطقة الحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب »> 
غاطة » إشةودرة . ٍ 

وطةا للروتوكول الم انى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر › 
کان يتدم على کل من فل مرتبته عن مرتة وز ر »> وکان يتدم أبضاً عل 
هيع الةادة المسكرين أياً كانوا فما عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبةية عليه 
لةادة فرق السباهة وبولوكات السلحدار » لأن هدن السلاحن أقدم ع4 
من سلاح الإنكشارية , 

وكان لرئيس الإنكشارية مقر حاص فى عاصہة الدواة ومكاتب ف 
الجهات الى تعمل الفرقة فما . وکان یتبعه على الدوام ضابط أرکان حرب 
محمل الفلقة . وينقدم هذا الفائد فى ميدان القتال عم أبيض ععلوه نلاثة 
أطواخ () » م يتبعه الإنكارية وقد رفعوا أذيال ملابسہم وربطوها 
بأحزمتېم , 

وکان السلطان غنتار رئيس الإنكشارية من بن ضباط هلا السلاح . 
.وظل هذا اللةليد متبعاً حى 2 السلطان سلمان المشرع ( ۹ا( 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا الاح وطفيانبم وعصيانبم فأدغل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر تقتضاه أن يم اخحتيار رئيس 
الإنكشار ية من بن كبار ضباط الةصر السلطانى . 


(۱ ) يلاحظ أنه م تكن توجد قوات شرعلة مستقلة سواء فى العاصمة أو فى الولاياث . وعلى 
ذاك فإن المهام الى يحب أن تكون من اختصاص قوات الشرعلة كانت تقوم بها وقت السام فرق 
مل الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
مهذه المهام . وى وقت المرب كانت هذه الفرق تشجه إلى ساحات القتال وتحل محلها قوات من 
العجمى أوغلان . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, I, Part I, p. 66 

( ۲ ) سبق أن شرحنا مدلول هذا الصطلح . ائظر ص ص ٠٠٠-۳۹4‏ فى هته الدراسة , 


2A 
: مو ذف العائلات الس حية من ضرية الغلان‎ 

لم ترحب معام العاثلات اليحرة بضررة الغلان » بل عارضما من 
حيث الا » ولا ددد من هذه الأسر إلى بعض الوسال للهرب من أداء 
هذه الغ رة البذرية . فعمدت إلى تزويج الأو لاد الذن باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذوہم . وکان انون نع أحل الأو لاد المتزوجن . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفرر من الثراء »> فما كانت تقاءم رشوة لادوب 
الدکر ١ة‏ المركرية النوط به حع الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون ف هذ 
الرشا وسياة لحم الاروات بطريق غر مشروع . ولكنه كان عةن مصالح 
متراداة بين الناءوب الحكومى والأسرة السيحة . 


وح فلات فإن بض المورخن يتررون أن غالبرة الآباء كانوا رحبون 
م آو لادم » ونظروا إلى العملة كايا جرع جزیاتما ومراحاها على آما 
امتیاز هم اکر ما عقا نفسياً ةلا , ویؤکدون هذا الرأى قرم إن ال,ائلات 
المسل.ة كانت تطاب إلى الأسر المسيحية أن تقدم أو لادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوهة المركزية على آم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر المسيحة . 
وكذاك عمل الود على حشد أو لادم ضمن حصياة ضرية الغلمان على آم 
مسيحيون (۱) . وباك تسرى » فى غفاة من الحكوهة » على أولاد المسلين 
والہود الامتيازات الى كانت تفدق إغداقا على أباء الأسر السيحية 0 
واک ركان المستشرق الألانى نى هذا الصدد : , كان فى المستقبل 
اللامع اللى ينتظر الإنكشاررة ما محفف کدرا من صراءة هاه الضربرة . 
والواقع آزه استثار حسد الراك )۴( افم ْ فکانوا يسعون » ف أحرال 

Christian parents had sometimes bought off theu sors (1) 


from conscription; Moslem, Jewish, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 


See 
Gibb Hamilton ahd Bowen Harold, op. cit., Vol. 1, Part Il, p. 180 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 54. (۲( 


( ۳ ) كان هلا المستترق يمصد بلفظة الآأتراك الميائرن المسلمين الذين جاءوا إلى الحياة 
من آباء مسلمین أحرار , 
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کشر ة ٤‏ إلى دس أبنالبم ى صفرف الغلمان من النصارى » (1) . ولكن 
كانت الحكو.ة المركزية توقم عةربات قاسية على مرتكى حوادث الغش 
والزور والرشا حن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء - إذا مضت دون 
ا تقض على الكفارة القعالة للفيالى الإنكشار,ة )١(‏ , 

والحةتة الى لا مراء فا أن المعارضة الحةةة لضرية الغلہان كانت 
تكن فى الءاثلات الميحية الى كانت الءاطذة الديزة شيار عاما سيطرة 
جياتة . ذقد كرهت أمثال ذه العاثلات أن رتد أولادها عن اا وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مها كان المستقبل مام هرلاء الغلمان زاهراً ومبشرا 
ممجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه المائلات كانت ٠ن‏ القوة 
میٹ تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية , وجدر بالذكر أن المؤرحن 
والباحثدن الأوروبين وغير المساسين عوما والدين لا زاون إلى الوم 
مماجمون ضريبة الغلهان فى الدواة العمانية إنما نبلق حملانم علما من اادافع 
الدينى . كما أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا رال يشعر ما الأورورون 
نحو الأتراك العمانين كان من بين بواعلها ضريبة الغلمان ٠.‏ 


آراء ا مورخن فى ضريبة الغلان : 

احتلفت راء المورخين والباحشن حول ضرية الغاہان > فبعضمم 
هاجمها هجوما عنيفا » والبعض الآحر دافع عنها من حيث المد . وقد أقام 
الفريق الأول من أو لثلك المورخين والباحشن مءار ضس على رکزتین . كانت 
الركيزة الأول العواطف الإنسازة » فصوروا الآ لام النفسرة المبرحة الى كان 
ن ملا الوالدان وخاد ة الم اللكلى عند انتزاع وادها مها » وكرف 
كانت تذرف الدموع غزرة »> وصوروا هله الحظات بأما أقسى العظات 
الى تر ا أم ى انما , ووصفوا ضريبة الغلہان بأنما نمال أبشح أنواع 


(۱) برو کلان کارل . الأترالك العبائيون وحشار ېم » مرحم سیق ذکره » ج ۳ » 
س ۸4٤‏ . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part (+) 
J, p. 180. 
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الظم وال وة وافةاد الرح.ة م قلوب البغر » وأا اعتداء سافر على 

حرة الفرد وعلى حق الآ باء على يتاميم الصغار > وقرروا أن هذه الضررة 
تنتزع من الإنسان أعز ما 0 فى حياته ٠‏ نها ضريبة الحم الإنسالى يفر ضا 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلن الحكومة المسيحية الى كانت تحكهم 
هر٤‏ عسكرية على يد الأراك الاين » ويدفع الشعب تمن هذه المز 2ة ى 
صورة تتنای ٠ح‏ الأحلاف والمبادئ الإدءازة , ولص أولتا الباحثون إل 
أن الراك العمانيين قد سابوا أتوى العناصر من الشعوب المسيسبة الى 
دانت لحكهم . آما الر كزة الثازة الى آقام علما حصوم ضريبة الغلمان 
اعتراضيم فكانت إكراه الغاان على الارتداد عن المسيحة واعتداق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإکراه تناق مع حردة الفرد فى اختيار عقردته , 

أما الفريق ال حر من الم رخن والباحشن الان دافعوا عن ضرية الغلمان. 

ن يت ادا فقا اشوا إل ان الروت الى شاضا الراك الارن 
ف الأقالم الى فتحوها قد نشرت الراب والدمار فما , واسدف عدد 
کر من العائلات الميحة إلى خطر اللاك جوعاً . وكان 3 ل الأطنال 
المسيحين الذن أخذنمم الدولة العيازة قد فقادوا آباءهم . ولولا أخذ الحكومة 
م لتعرضوا لاهلاك أو الاحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين ارقاء كانت 
معروفة ومئتشرة . فلم تكن ضرية الغلسان بالشى' الجديد على الحتمعات 
المسيحية الأوروبية فى ثللك القرون . بل إن بعض الباحشن يذهبون فى هذا 
الصدد إلى القرل بأن هاه العادة لر تكن إلا استمرار؟ لحالة ماثاةة كانت 
قانة فى فل الدواة البزنطة الى سقلت على يد الأتراك العمانين بفتح 
أله مطنطيذة سة ٠٤۵٣۴‏ , 


أستاذ أمر يكى يدافع عن ضريبة الغلان : 

يرل الأستاذ الأمريكى لير ١ءرطر1‏ تعلةا على ضرية الغلمان. 
مجموعاتما الالاث إنه رعا لم تحدث على وجه الأرض رة أكثر جرأة 
وأوسح نطاقا مشل التجربة الى علا العيانيون » فايس ذه التجربة 
نظر سوى فى حهورية أفلاطون من الاحرة الاظرية وى دولى الماليك 


(AY 


ابحرية والشراك.ة فى مصر من الناحية العملية > ولكن لايابث هذا الأستاؤ 
الأمریكی أن يقد أو جه الشبه » فيقول إن نظام حهورية أفلاطون يشترط أن 
تكون الهءة الما كة مقصورة على الأرستةراطية اليليزة » ٣ا‏ أن التجربة 
العمازة عبرت أكر ما عبرت تجربة الالياف بعد أن أزال الم0انيون دولة 
ا اليك الشراكسة , ومضى الأستاذ لير فى تعليقه على ضريرة الغلان فيقةول 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الأجتاعية . فالدواة تجرم أباء رعاياها 
المسيحين من الريف + والغالبية الاحقة مم بعہلون نى فلاحة الآرض ورعي 
الأغنام ء وفيم الفقراء الذن لي قدم راطة فى عالفة الفقر ومزاماته حى 
اصق مم الفةر والتصقوا به ؛ وأصبحوا هم جزءاً لايتجزأ من اة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبن ى الأرض قد باخوا 
عضى الأيام أرق المغاصب : صدوراً عظاماً » ووزراء ء وقادة عسکریین ¢ 
وحكاماً » فى دولة إسلامرة مترامية الأطراف نى القارات اثلاث الى كانتر 
تشکل الم القدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطرة النظام الاني في ضريبة الغلہاذ 
بقرله إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بأن رجالا وصاوا إلى 
کرسی ریاسة الجمهوریة وکانوا ی مسہل حاتم پودون أعالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولكن أمثال هولاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل جهوده ؛ وليس بفضل 
الرى وفق نظام وضع بعناية ليدفع ميم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا المعى 
مرة أحرى فيقرل إن الكنيسة الكاثر ليكة قد تفخر بن بعض البابوات كانوا 
ف مطاع حياہم فلاحین ء ولكن من الثابت أن اختيار الكنيسة م يقع على 
حل پنحدر من أسرة کاڼٹ تعتنی درا الا الہ سح أو تلن عذهب غالفب 
للمذهب الكاثوليكى . أما الدولة المانة فعلى النقرض من ذلك كله » أحذت 
غلماناً انوا ينجمون ائاء مباشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجيالا وأعصراً وأدهارآً . وأحذت الدواة بأيدى أطفال 
هذه العائلات وؤاحت أمامهم البو اپ على مصاریعیا وجعلت من بعضېم 
جنوداً فى الميش يصلون إلي أعلى المناصب المسكرية » وجعات من البحض 


AA‏ م 


الآحر رجالا يشتغارن ى البلاط الائى ووزراء . ولم #دث أن وجوت اادواة 
سرلا إلى أحد من هؤلاء الأطفال ستفسر «نه عن اسم والده أو الحراة 
الى کان پزاوطما أبوه » بل كانت الدواة تقول له إن اخحتيارها فد وقع عليه 
لیکون جندياً باسلا نى جيش الساطان » وإذا أثبت كفارة عسكرية دإنه 
سيباغ أحلى الرتب الءسكرية ئی امنا بب القيادبة فى الوات المسلحة , 
تول الدواة لطفل آحر وهو ینای اريه انی والہمسکری إنه سیعہل ف 
اللاط السلطانى . وإذا أظهر متدرة مإنه سيكون والياً ى إحدى الولايات 
أو وزير أو صدراً أعظم . وعثل هذا النظام = ف نظر الأستاذ الأمریکى - 
ال2 راطرة بأجلى موانہا کا آنه نطوى على إفساح الطريق أمام الكفايات 
غ 0 و ا 
ما الس من من وشمال (۱) , 


تفرم ضربة الفلان ؛ 

إن تللك الآر اء الى بسطها الفريةان التارضان من الإررنحن والباحثن 
ليست إلا آراء اجادية لا تعدو أن تکون تر راً من ضرية آدمية 
فضا الدواة على غلان مسيحين ‏ ولكن هناك رى واحد مکن آن نسوقه 
هنا تفسراً ذه الضرية جب جا يع الاآراء الى سبق عرضا تادا أو 
اعاراضاً على ضربة الغلان , إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
ااانجنيد المسكرى الذى تباشره الحكومات ى كاذة الدول النامرة والقدمة عل 
سحل سواء لل اة ارات المسلحة من ار جال ت وجود عدة فروف 
هامة » نذكر س بیہا 

أولا : إن الاب الحند يةضى فثرة التجيد لمدة زمبة حددة »> وتد 
قطول وقد تقر تبعاً الفاروف اإسياسة والءسكربة الى بجتازها الدواة > 

Lybyer A.H. ; op. cit, pp. 45-47, (1) 

ولعلومات أو انطر فى هذا المرحع الفصل الان بعلوان : 


The Ottoman Ruling Instıtution i as a Slave-Family,. Genêral Dests 
ription. pp. 45-61. 


= 

ہل إن بعض اادول کانت تستبنی المجندى فى سلك الجرش حى تی به 
سواء حثف أنفه أو فى ساحات الوغى . أما الدواة العيانة فبدلا من أن تظر 
الغلام حى يبلغ أده ویصبح فی عنفوان شہابه لتجنده » جد آنا تأحذه وهو 
ی سن مبکرة لتدربه اللدريب اللى يتہشى مح استحداداته المقاة والمسمانية 
تمهيدا لتعيينه فى وظائف اساك العسكرى أو السللك المدنى »> ويظل ى خحد:ة 
وة طوال حياته . 

فانرا : إن الجندى فى الدول الأخر ی لا پباغ عند وفاته أو عند سر حه 
ءن الجيش رتة من الرتب الءسكرية الكرة . بيا كان الغلام الذى تأخذه 
«الدواة العمائية يصل إلى أعلى الرتب الءسكرية والناصب القيادية فى الجيش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة الہظہى ‏ رياسة الوزارة - أو كرسى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنة ذات المستوى المالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة الم)ازة تأحذ الأطفال المسيحيين وهم ف سن غضة » فإن مساقلا 
باهرا کان ينتظر م تی قابل الأیام ویظلون ینعمون به مدی الحياة . 

الت : إن امحند فى الدول الأخری کان لا يطلب منه فى الأعم الأغلب 
تير عتردته الدينرة أو مذهبه الديى . أما فى الدولة المانية فکان يتم تحویل 
الغلان إلى الدن الإسلاى » لأن هذه الدولة كانت تلتزم فى معظم الأرقات 
التزاماً صارماً بتطبيق ميد عام هو عدم إشراك غر المسلمين ف الجيش الذى 
يظل مةصورآ علن المسلين دون سوام . 

ويلاحظ أن فريةا من المورخىن والباحشن يتناسون المسافة الرمنية الى 
تفصل بين الغلان الذن عاشوا فى أوروبا فى القرن الرابم عشر وما تلاه وبن 
غلان أورو.,ا فى الترنن التامم عشر والمشرن » وتجاهلوا الحروب الدينية 
'العديدة والعنيفة الى ححضبت أرض آوروبا بالدماء لذ حركة ماران لور »> 
وحن نةصر حديشنا فى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً ف أغوار 
تاريخ اإمصور الوسطى أو تاريخ العصور القدعة . وكانت كل طائفة دينية 
رید إكراه طوائف أخحرى على اعتناق مذهما » وما تخلل هذه الحروب من 
اغتيالات ومذابح ءامة تنوعت صورها وأشکاها ووحشیا » سواء فی شبه 


ب ۰( س 


جز رة إبطاليا » أو »ا سى الآن ألانيا الالحادية ( الغربية ) » أو ما يسى 
الآن انيا الدعةراطية ( الشرقبة ) » أو فرنسا » أو سويسرا » وغرها بين 
الكائثو ليك والروتستانت »> أو ئی سانيا بين الكاثولياك وان ا 
حاص , وحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافم عن سياسة الدولة 
العبانية نى هذا الصدد استناداً إلى أن أحداثا على شاكلا قد وقعت من قبل 
ف وروا . رمن الميادىئ المستقرة ف مناهج الحث العلمى الثار ی أن قم 
الحادث ووزنه لا یمان إلا ی ضوء تقالید ادع وتتذاك وحضارته والعصر 
الذى وقح فيه هذا الحادث . 


أهية الإنكشارية : 

ترجع أهية الإنكشارية إلى عدة عوامل » من بيما كفايمم القتالية 
وشجاعمم المفرطة ووفر ٣م‏ المددية )١(‏ وضراو ٣م‏ فى المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون ملا حربياً رهيباً لمصلحة الدولة فى.الحروب الى كانت 
تخوضما الجيوش العيانية دفاعاً أو هجوهً سواء فى آسيا » أو فى أوروبا » 
أو فى إفريةرة . 

وقد أرجع أحد المو رخن ضراوة الإنكشارية ى التةال وخشونيم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت ما تربيتيم » وإلى عو ماضمم حواً کاد 
يكون تام » وإلى الركز على الاستبسال فى الحرب واسترخاص الموت . 
کا ا و ق و E‏ 
المشاعر من الحب والعطان والحنان » أن نشأوا جردن من حيع المورات 
الإنسانية الى ذب الطباع » وحرومن من يع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان » وبعيدين عن كل المل؛ الى تحرك الإرادة . فغدا تفكرم, 
وسلوکهم ومستقہلهم مرتبطا بالحرب () . 


(۱) کان عدد الإنکشاریة ول الأمر ٠۲,۰۰۰‏ ثم ارتفع عددهم باطراد إلى ٠٠٠١‏ ر١٠‏ م 
۳ر م قغز إل ١٠٠ر١٤٠۱‏ . 
Fısheı H.A.,L,; A History of Europe, op. cit.. p. 403. (۲(‏ 


س 1 ل) سه 


وكان الإنكشارية يأحلون سى المواقع ى مردان المحركة » بل وقبل 
بداینما . کان ذریتق مہم رافةون طليعة الیش پتبعهم عدد من ر رسام 
فإذا بلغ اليش مكان العركة وقف الإنكشارية فى الةاب وانحذ السلطان 
مکانه خلفهم » وإلى جانبه بيرق الحرب > وهو العلم الإراطورى () . 
وكان الصدر الأعفام يقف إلى جانب ال يلان » وكذلك كيار الةادة . وحيعهم 
من اج ضرية الغلان »> أى القرلار عرد السلطان . 


وكان الإلكتار رة أيضا يتبعون السلطان فى تنفلاته . ويعزو بعض المورخان 
والباحشن مصاحبة الإنكشارية السلطان فى حركاته إلى نم انوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويتواون إن هذه المرافقة للساعلان كانت وظيفمم 
الرئيسية , ومن اللحطاً الأحذ ذا اارأى الذى عمل البعض يعتقد أن عل 
الإنكدارية الرئيسى كان مقصورا على اللحدهة فى الحرس السللانى فى حن 
أنه كانت هناك أربع فرق عسكرية ذات مركز ءال تعمل إلى جانب فرق 
أخرى ى الحرس ااسلطانى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق » والبیكات› 
والجاوشية » والتفرةة . وكان أفراد بعض هذه الفرق حرولو ن بال او!ان ی 
المىاكب الرسمرة » بيا كان البعض الآحر لا يركون الاطان إطلاقاً حن 
كان يذهب إل الحرب > وكان اأبعض الثالث يتناوبرن الحراسة ى القصر : 
وکان البعض الرابع بلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالة الى من 
أفراد هذه الفرق لا يترمون بأى خدهة حربية إلا فى تلك المناسبات () . 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذاك الفريى من المورخين والباحثن > 


١ (‏ ) استبدلت الدولة راية الرسول صلوات اله وسادهه عله والمساة البيرف البوى بالعام 
الإبراطورى . وقد تم حدا الغيير منذ حكم السلطان سلم الأول . ودحول الحجاز عن السيادة 
الاب عام ٠١٠۷‏ وكان الممانيون يعتر ون هذا الببرق من أهم الأماثات المنسة » وأطلتوا عليه 
« صنجق شر بف » أى البرق الثر بف . و كان هدا الببر ق الشريف من سن الطدايا الى أرسلها 
ہرکاب تر ہف کہ إلى السلطان سام الأول فى آنناء إقامته فى القاهرة علواز على ولاته الدولة 
ودحول الحجاز تحت السبادة العثائية . و كان السلامين منذ ذلك ااوتت محرصون على آحذ هلا 
الببر ق الشريف معهم حين مخرجون إلى المرب ركا به . 
Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit., Vol. 1, Parl )۲(‏ 
pp. 86-88.‏ ,1 


- ۹ 


وهو أن الانكشارية كانوا يولفون الرس السلطانى »> أن الفيالق الإنكةاربة 
کانت من آم اترات الضاربة الرئيسرة الى اعتدت عاما الدواة فى فتو حاتم 
لأقالم متراءة الأطراف » وفى صودها أمام نكتلات صليبية أوروبرة رهيرة 
واجهتها اادواة عبر تارخها الطوبل() . 

ويؤياء هذا الرأى حهرة من أعلام المستشرقين والورخن الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة مهم . يقرل بروكلان المستشرق الآ انى إن الإنكشارية 
کانوا قوام الجرش العمافى وتماده (۲) . ويةرر المستشرق کایان إروارٽ أن 
الإنكشار.ة كانوا کر قوة ى فرق المشاة استطاع ما السلاطين ترق الفتوح 
الواسعة الى قاموا ما فى الرن الرابع عشر ونى الةرون الثالية )١(‏ . وهناك 
مورخ إجازى - هو الأستاذ جرانت ‏ يذهب إلى أبعد من هذا الرآى » 
فقول ١‏ إن المثاة الإنكشار.ة كانوا أكر أهرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصبر أو مسةر ل الدولة اله اة يم٠‏ د إلى حد كبر جداً على الإنكشارية ۲()» 
م يقول فى موطن آخحر إن الدواة المبائية أحرزت أعظم انتصاراتما فى ساحات 
الال بفضل الإنكشار ية » بسب مقار مم الةالية وشج اعنم الحرية . ولا 
اققدوا هذه اأزايا والءصال ولت الأيام الذهبية الى عاشا الدولة عبر 
تارخها الطويل )١(‏ . أما امرخ الإنجلزى فشر فكان أكر تفصيلا هذا 


: عن النوسع الإفلبمى وعن القكتلاث أذظر‎ ) ١( 

دکتور عبد العريز محمد الشناوى : أوروبا ف مطلع العصور المابه . ج >٠١‏ 
الطہعة الأول » ص ص 0٦4‏ = ۵۸۲ » ص ص ٦۲١ = ٩۹۳‏ »> ص ص ٦۲١‏ - 
٩ ۰‏ ص ص ٦٦۸ = ۵٩‏ ) ص ص ٦۷۷ ~- ٦۷9‏ ) ص ص ۷٠١١" = ٦۸٩4‏ 
ص ص ۷۱۰۹ = ۷۲١‏ » ص ص ۷4۸ - ۷۵۰ ٤‏ ص ص ۷٦۰‏ = ۷۷۷ » ص ص 
4 ¬ ۷۸۸ › ص ص ۹۳۲ = ۷4٩‏ ۰ ص ص ۷۹۹٩‏ = ۸۱۰ . 

( ۲ ) بروكلان كارل : الأتراك العمائبون وحضارجم > مرجع سبق ذکره ۾ ج۳ 
ص ۸۴ . 

Huart C1,, Encyc, of Islam. Art. Janissaries. (۳) 

Grant A.J., A History etc,, op. cit., p. 211. (+4) 

op. cif., p. 212. () 


۹ س 


الرأى من سابقيه » فهر بترل إن وجود فر ته واحدة من الإنكشار, َة فی أى 
جاش عانی کان کفراا باسماثة هذا الیش کله فی مدان ال7 ال » م ول ى 
مو طن حر إن الإمراطو ورة & العيازة قاممت » وظلت اة > لإ ب#ضل رجال 
من العانين فحسب » وأولالك لم يكونوا كارة فى الجبوش العانرة ء بل 
كذاك بفضل رجال معظهم صةالة الأصل > ولام أمهالہم مسيحين › 
م جی ہم لل دار الإنكشاررة حرث طبرا بطابع ا ا اکر 
واامقردة الإسلامة (0 . 

ويسجل أحد الباحشن العرب الحدثن رأبه فى أهرة الفيالق الإنكشارية 
قارات اة لابه ريشد دات أفراد هذه الفيالتق ودورهم فى 
الفوحات الم )اة الى تمت غربا وشرقا > فرةول إن النيالق الإنكشار,ة كانت 
حور قرة الدواة , وده الفالق المنقلة وادر,ة والتفازة اسجطاعت الدواة 
أن توسع حدودها بسرءة . فالما من ناحرة فحت بلادا فی أوروبا كانت 
حى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحبة أخرى اسارلت على 
االإمارات الإسات,ة الصغخر ة الى قامت فى الأاضول على أنةاض دواة الروم 
السلاجتة )١(‏ . ولا شك أن هذا البااحث العرنى كان يتكام عن التوات 
الإنكشارية ى عرها الذهى قبل أن ,تطرق إلا الاد وتغدو مه ابر أخطار 
على الدولة . ۰ 


ونضيف إلى ٠١‏ قرره هرلاء الأربمة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكةشارية فى حروب الدواة هجوها ودفاعا » أن الإنكشارية کانوا بث 


“......1t 18 cleaı that without such a tribute ( the tribute )۱( 
of Christian children) a ıegular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequence, that the Ottoman Empire was made 
and mainıaıned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race, 
but by the slave childıen of Chrıstıan parents, who had ıssued through 
the seminaries of the janissaries. with' the appointed stamp of military 
subservience and the Moslem faith”, + 

Fisher H. A. L.; op. cit., p. 402. 


( ۲ ) ساطم الحصری »> مرجع سبق ذکره »> ص ص ۱۸-۱۷ 
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الحاميات الى لرابط على حدود الدولة , وكائوا بتلقون مرتبا م من الحكومة 
المركزية ف إستانبول . 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الحكوهة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع الم#ترح إنشاء الحاميات فما . ويقوم هولاء الضباط 
بدراسا على الطبيءة وتتقدم مقت رحا م إلى إستانبول , وكانت الدولة أيضاً 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحنها بقوات من الإنكشارية . وكانت 
فمذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال نى الولايات العانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العانية ف الولابات العربية . ونذكر على سبيل 
المخال بلاد الشام بتقسماما الإدارية » ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى المتلكات العمانية محخضعون لإمرة الولاة الحليين »› ويتةاضون مرتبا م 
من الحكوهة الحاية فى الولاية . 

جروت الإنكشارية وطغيا ہم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهي حاداً بارا استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وکان الجیش العمانی يضارع قوی 
الجيوش الأوروبية . م غدوا مركز قوة حطر فش حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأحطار جسيمة . اساشلرى لفوذم وازدادوا إدراكا لأهيہم ومقدر م 
القتالية فداحلهم الغرور › أو بعہارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور › 
وصافاً على صلف . 

کانوا بزجون بأنفسم ى السياسة العليا للدواة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصا مم . کانوا بطالبون مخلع السلطان الام بام مقولة آنه ليس 
له نشاط حری » وپتدخلون ئی احتيار السلطان الحديد . ویأحذون عطايا 
يطلق علا البخشيش ى البقشيش - كلا ارتنى عرش الدولة سلطان جديد › 
حپث أصبحت هذه العطايا تقليدً راا لا يستطيع سلطان مها أوتى من 
قوة أو عزعة أن تجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدمم . ثم ألغيت 
هذه العطايا منذ عام ۱۷۷١‏ حن تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرن من شر ديسمبر - كانون أول - عام 
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۳۴ () وكانت حجته فى إلغاء هذا التةليد -حجة قورة » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالة عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق العسكرى 
على القرات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بن الدولة وين 
اروسيا . وهي الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فا 
ايش والأسطول الممانيان » وانہت بعد معاهدة جارة هى معاهدة كتشك 
کینارچحی ف الیوم الحادی والعشرن من شر یولیو - تموز ‏ عام ۱۷۷6 . 
وقد آل مىلە المعاهدة بندان سريان : نص أوها على أن تدفع الدولة 
العبانية للروسيا غرامة حربية قدرها خسة عشر ألف كيس » تسدد على 
ثلالة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شہر ینام - کانون ثان - فی عام 
۷ > وعام ۱۷۷٩‏ وعام ۱۷۷۷ . 

وت بدأدت ظاهرة تدخحل الإنكشارية فى المسائل السياسية المليا منذ عود 
السلطان « ایی بزید الثائی ۲ ( ٠١۱۲-۱٤۸۱‏ ) ء تم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفاثه السلاطن . حدث آن السلطان سلے الأول ( ٠١۱۲‏ 
٠۵۲۰‏ ) - وهو معروف بصرامته ر[سرافه ی سفاك الدماء - کان قد توغل 
ش أراض الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
حللب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الا كتفاء 
ما حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو . وخشى الساطان 
أن عدوا إلى القرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته ما قد ورذ 
اليش العثانى إلى القرق . وكان تقد ر الساطان للموقف الحرنى أن الانسحاب 
هو أحف الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
لإستانبول . وتكرر مثل هلبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطلان عان 
الغا . وسنوضصح هڏن الحادثن فى الفصل القادم : 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتةلت قوات كفيفة العدد منيم إلى 
عاصمة الدولة ما تاح عديد افرص لروسامہم لیادوا فى طلبانہم كلا آسوا 


( ۱ ) یری بض الؤرحين والباحثين التداضی عن الأسبوع الأعیر من شہر دیسمبر - كالون 
آل - ٠۷۷۳‏ » وچجعلون عام ٠۷۷١‏ بداية حك السلطان عبد الحميد الأول , 
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من الساطان الحا كم ضعا . كانوا يعر لون السلاطن والصدور العظام والوزراء 
ومن الم من رجالات الدولة > ويتللون ré‏ »> ولون ف تعن 
ر ا الى عار بقتل أو عزل شاغابا . وأصیح کبار مرظی 
الدواة محشون الإنكشارية ویتہاقر ل را 3 وم ون آوامرم خحوفاً من 
بطم وبا ھن عو الإنكشارية آم کانوا ١‏ فاون بتنقياء الأوامر 
0F‏ الى تصدر هم من قيادة المحيش ونلكر على سبيل الال آنه إذا 
استول اليش على مدرة وعتت هدنة أو اتذاقية م رة تتضن شروط 
النسام > وكان من بيا الحافظة على أرواح سكان المدينة وأمو ام وأعراضمم » 
كانت الفيالق الإنكشارية لا تا بشروط السام » وتنطاق فی نشاط 
حموم تمارس أعسال اللهب والسلب والتل وهتاف الأعراض وإحراق 
الميانى . 
وكان الإنكثارية فى أوقات اسل يشون عصا الطاعة » ويلجأون إلى 

سلا هم الايدى ۽ وو الام حر کات عصیان محہل می الحدی للساطان 
والحكودة المركزية ف الماصمة . واتهى م الأمر إلى أن أصبحوا مثابة 
عصابات عسكرية نفو نفوسهم إلى أعمال القرد وخاع الساطان الحاكم 
والماداة بتنصيب سلواان جدید يقع عليه اختيارم طہعا فى جدد العطايا . 
وكانرا ياجأون إلى وسائل بميدة كل البعد عن الانضباط العسكرى . كانوا 
در ضون الموكب الساهاانى و عتعون الساطان ص الوصول ل الر ومتفونك 
ى وجهه هثافاتٽ غير كرءة مطالببن إما مزيد من العطايا والإمتيازات › 
وإما بالغاء قوانىن كانت قل صدرت باغلاق علات بح الور وحظر 

تاول هله المشروبات 2 فکانوا محہلون ۲ آيد م كۋوس الشراب 


وإرفعرما ى وجه ااسلطان ما يعد تحدياً صرعاً للرئيس الأعلى الدولة 
وحکزمتة 8 


الإنكشارية تخلون من القزانات رمزآ لقردهم : 
کان الإنكشاررة يتعخذون من الةر انات - وهى القدور الى بطهى فا 
العام رمز إعلامياً يرون به عن مسلکهم 1 فکانو! لا مجتہعون حول 
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القزانات لتناول الطعام فحسب » بل وللنشاور فى مورهم اللحطرة أو المامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام محركة عصيان عسكرى حاعى قلبوا القرانات 
بعد اهام الأطعمة الموجودة ما » ووضعوها صفوفا متراصة آمامهم ف 
ساحة میدانی ‏ ای ميدان الحيل ‏ وكانت تقح ف هذا الميدان ٹکناہم 
ومکثون أمام الفرانات بعض الوقت › وهم ف هرج ومرج شدیدن . فاذا 
أقبل روساوم ساد الحاضرىن صمت مطبق › ويعان أحد الروساء تفاصيل 
المرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنظم مظاهرات عسكربة تتەرض لوکب الساطان فى أثتاء مروره » أو 
المجوم على القصر السلطان والناداة حلع السلطان وتنصيب غره . وبعدثذ 
ينطلق الإنكشارية وحوشا كاسرة لتنفيذ طط العصيان وم ف وضح 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى م . وكانوا إذا قتلوا 
شخصا أو کار اوا رعوس القتل مم ووضعوا کل راس مام قران 
مقلوب , وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر هم الأوامر من قرادتہم بإعادة 
القزانات إلى كناہم تعر عن انناء القرد ااعسكرى . 


تفاقم خحطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقا عندما قررت الحكومة المركزية > 
أو بعض عناصر هامة مستنرة فما » تطور الجيش بإدحال النطم العسكرية 
الحديثة الى أحذت ما الدول الأوروبية فى جبوشما . وقد أطلتق العمانيون 
على مشروع تطور الجيش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد ننيجة لتعرض جيوش الدولة راثم ألمة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سليم الكالث ( )١۸٠۷-١۷۸۹‏ هو الى أطلق هله التسية على الفرق 
المسكرية الى بدأ ف إنشانما » وجعل مقرها ساحة لوند چفتلك على مرتفعات أورتهكوى » 
وأرئاۋد کوی عل الساحل الأورونى البوسفور 

انار 

Huart Cl.; Encyc. of Islam. Art. Janissaries. 
) الدولة المثمانية‎ ٣۲ م د‎ ( 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن ممتاكاما 
الأوروبية بوجه حاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسکری قبل کل شیء » وأنه لارجی ى إصلاح إلا إذا بدأث الدو! 
بإدخحال انتم ال ر ية الحديثة فى قواتا العمسكررة محیث یسار الجیش العبانى 
ا اول الأوروبية ساسا ونظيما وتدرياً . . ومن المعروف أن الدواة 
العمانية كانت دولة عسكرية عاشت شت آزھی عصورها على الأجاد العسكررة 
الى حتةها الجيش العمانى . وكان هذا المجيش أداة عرب اوا » وأداة کر 
ثانا . وقد ذکرنا من قبل أن ب بعض المورخان شموا الي ش العمانى بعملة 
yS‏ ¢ وتقشت على الرجه الآر كلية 
« الحکم ٠‏ . فکان امک الان ف تة وا کا کا 

عارض الإنکشار ية معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لام أدرکوا أن تطبيقه فی معيطهم العسکری سیوٴدی إل إدماجهم أو ذوباہم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتما الدولة وفقاً للنظام المحديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكيانهم الحاص ووضعهم اللعاص 
2 اللحاصة فى الجيش , ولدذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعاً العروضس 

الى قدمها م بعض السلاطن » > مثل السماح لم بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحدياة » ورفضوا أشا فول معاش ثقرره ا لمن رفض مهم النظام 
الجديد . واسهجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلین « إن ولى الله الحاج 
بکتاثى كان قد بارك جماعة الإلكشارية عند تكوينما » ودعا ها بالنصر 
. الداتم » .)١(‏ وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الولى و ركاته آم ف غ عن 
کل تعلم 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضمم لتطبيق النظام الحديد علم إلى آم 
جوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات المرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطن والصدور العظام ومن إلہم معتمدن على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادم محيث أصبحو | مركز قوة حطر عرض أمن الدولة الداحلى والحارجى 


( ۱ ) ساطع المحصری » مرجم سبق ذکره > ص‌ص ۷۷-۷٩‏ . 
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لأ حطار بالغة . ونجحوا فى [كراه عدد من السلاطن على إلخاء النظام المديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية عضى الزمن عنصر فساد ف جسم الدولة » يرون 
مصالاهم الشخصة على المصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
5 »> إذ وجدوا فما وسيلة عملية لتسحقيق رغبانمم من ناحية »> ولك 
لبتوا من ناحية ثانية لسار أسلحة المجيش ولكبار موظنى الدولة وللقطاعات 
ا ية آم لاز زالون أولى بس شديد » وف استطاعتهم عزل السلاطن 
وقتلهم ا ( فضلا عن قدرتّى على البطش برجالات الدولة من 
ناحية ثالثة , 
شرور الإنكشارية تمعد إلى المدئيين : 
وامتدت شرور الإنكشارية فى أوقات اسل إلى المدنيين الوادعين › 
سواء نى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات » فارسوا نشاطا [جراماً ف 
السلب والب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحباء مدينة يبغون نما » 
فإذا اشتعلت الدران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السماء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأخرى ف المدية . فكانوا يقتحمون ايوت » ومهتكون 
الأعراض > وبماجمون الحلات التجارية » وركزون هجومهم على حلات 
الود ومخطفون بضائعها )١(‏ , وبلغ م الروت والعصيان أمم اعتقدوا 
أن حع الأفعال مباحة هم حى ولو كانت قوانن الدولة تمنعهم من ارتكابما 
أو الإتيان بها )١(‏ , ووصل م الأمر إلى مهاجمة الدار الخصصة لسكنى 
الصدر الأعظم إذا تباطاً فى تنفد طلباتہم )١(‏ . وبذلك أصبح الإنكشارية 
کن قلو ہم غلف () لاتعی ش شيا ولا تقبلى نصحا أو أمرا عسكريا »> لأا 
مغلفة » ولکن طيع الله علہا ببب جرومہم وطغیانہم . 


Lybyer A.H.; op. cit., p. 92. )۱( 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, p. 759. (۲( 


D’Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cit., tome VII, PP, (F) 
359 - 360. 
غلف مفردها أغلف . ویقال قلب أغلف لا یعی لعدم فهمه » کأنه حجب عن الفهم‎ ) 4 ( 
. کا حجب السکین ونحوه پالغلاف‎ 
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إجراءات الدولة للحد من طغبان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سام الأول ( ٠٠٠١١ ٠١١١‏ ) لزعة الإنكشارية نحو 
ارد العسكرى م تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المغالب مند الأيام الأولى لحكمه وى أئناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه نى الفصل التالى » ورأى هذا السلطان › 
مم الإبقاء على الإنكشار ية كتنظم عسکری ئی الجیش › أن پکسر حدة 
طغيانهم وجرونهم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة ها وزنما 
ولةلها نى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام سنة ٠١١١‏ م مصر 
سنة ٠١١١۷‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ركها فى هذن الإقليمسن 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحم العیانى فما وتشتیت وع الإنکشار ية 
حيث لا يتجمعون أو يتكتلون نى عاصدة الدولة , وما عاد إلى إستانبول 
ی الدن رروسه » أى حر الدين ذى الحية الحمراء »> كي 
بعاونه ئی جهاده ضد الإسہانين » فأرسل له السلطان سلے نی عام ۱۵۱۸ 
ألفن من الإنكشارية () کاجراء سریع »> ومح له بتجنید الأهالى من 
الأناضو ل حى يتمكن من مواجهة الأخحطار الاستعمارية الصليبية , 
أقبل آهالى الأناضو ل على الالتبحاق لخدمة حبر الدن طمعاً فى الغثام 
من لاحية » وإسہاماً مہم فى حركة الحپاد الديى ى شمالى إفريقة من ناحية 
أحرى . وكان هذا اصرف من جانب السلطان سام الأؤل متمشياً. مع 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطن اللاحقن تابح هذه السياسة نى النيابات العمانية الثلاث نى شال 
إفريقية والى دحلت تحت السيادة العمانية نى القرن السادس عشر . 

ولا استفحلت شرور الإنكشاررة عمد السلاطن إلى وسائل أخحرى 


)١(‏ كان حير الدين بربروسه يقود الامية العمائية فى الزائر , وتحرج مركزه بعد 
مقتل أحيه عروج فى أآثناء حاو لته تخليص مدينة تلمسان من الإسائيين . 
أزظر : 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807.‏ 
Loc. Cit. (r)‏ 
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ابتغاء الحد من طغیامہم , کان من بیما توزیع الفيالى الإنكشارية على حاميات 
الحدود کا سہتی أن ذکرنا ی موطن سابق ى هذا الفصل , وکان السلطان مراد 
الثالث ( ٠١۹١ ٠١۷١‏ ) أحد السلاطن الذين تصدوا لمشكلة الإنكشارية , 
کان یدرك تماما آم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة حطر فى الدولة > 
أو كما يقول المستشرق هارولد بوون» نهم غدوا أصصاب الدولة الأقوياء(ا) . 
واتهز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث موسفة فى إستانبول فى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها مناسبة ختان ابنه سنة ٠١۸۲‏ . ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلا لمشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام كشر من الوافدن ومن سكان العاصمة . ور ز ی هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف نى إنقاذ الأهلان من الازدحام 
والموت . وأراد الساطان أن یکافام فألحقهم بفيالق الإنكشارية(۲) »> کا أمر 
هذا الساطان بإلحاق عدد كبر من الحندين غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة , ول هذا ارات ار ا الإنكشارية . ولكن م 
يأبه السلطان ذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء اللى قابله رجال الحاشية 
بترحيب حار . واننز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد العرب بن الدولة 
العمانية والدولة الصفوية » فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتظم 
عسكرى » إذ سمح بإدخال أعداد وفرة من الحندن المسلمين الأحرار › أى 
الذن ولدوا من آباء مسلمىن » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كالت 
هذه الفيالق مغلقة تماما فى وجه هوؤلاء الحندين . وترتيت حلى إدخاهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هولاء الحندن بإلغاء الحظر المغروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان هلا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة هذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميح أفراد 

The Potential Masters of the State. )١( 

از 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part N‏ 

(۲ ) انظر تفصيلات عن هلا ألموضوع فى : 
دكثور عبد المزيز محمد الشلاوى : آوروبا فى مطلع المصور الديلة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأول ء صصص ۷۵٦-۷۰٩‏ , 
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هذه الفيالق , فشغل الإنكشارية عشکلات الياة الزوجية والإلسال عن 
الخياة العسكرية الى كانوا منصرفين إلا كلية , وضعف استعدادم ی 
و اصبح الانياء إلى الفيالق الإنکشار: ية وراثا بغض النظر عن کفایم الشتالية 
ما أُدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . م حطت الدولة حطوة آعحرى فى سبيل 
کسر شو کة الإنكشارية واستر ضام معاً , فأذنت م فى مارسة بعض الحرف 
أو الاشتغال بالتجارة فى أو قات السام بعد ان کان رما علہم العمل نى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية )١(‏ فازدادوا ابتعادا عن الياة المسكرية 1 
البحتة » وازداد مستواهم القتالى هبوطاً . وأصبح بعضہم لا يذهبون إلى 
ٹکناتہم إلا لتس مرتبانهم , وكانت الدولة لا تسمح م حمل الأسلحة النارية 
فی أُوقات الل نجنا لاستخدامها فی حر كات العصیان العمسکرى أو ى الفتلك 
با مدنيىن . وعلى الرغم من كل هله القيود الى أحيط ما الإنكشارية من 
من وشال فقد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة رتبا م وساثر النفقات 
ال . وظلوا فی مر کز القوۃ لان ٹکنانہم الى کانوا لا يذهون إلا 
إلا مام كانت مكاناً لتجمعانهم إذا أرادوا اقا محر كة تمرد . وكانت م 
صيحة تجمعهم نى الثكنات > وهی « یولداش یو قی » (۲) ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وکان هم ضباط يتومون بتسليحهم وتوجېهم قبل تنفیذ حرکات 
العرد . 

ونعرض ئی الفصل التالی صوراً من طغیان الإنکشارية وجرو ہم کر کز 
قوة حطر فى تاريخ الدولة . 


Marriot J.A.R. (Sir); op. cit., pp. 102-103. )۱(‏ 
(۲ ) یولداش معاها زمیل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم نى الوقت 
الخاضر عپارة زمیل ف السلاح وتکشبپ هذه الميحة ۳ اة ال ركية پارو ف اللاتينية 

.Yoldas Yokmu 


لقص “١‏ ار کسر 


مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 
صور مسن 
طغيان الانكشارية وجيرو تهم 


الإنكشارية برنكبون عاليات الفعل والسلب عند تعين أ زيد الثافى 
سلطاناً : 

تو السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولدینء ا کر ہما رآیو یزید۱(۲) › وکان حا کا على آماسیا » والآخر » اج وکان 
بعک القرمان . وقد لحر قرم‌انی محمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة الساطان 
محمد الفاتح إلى انه ال کر کي يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبواً العرش . 
ولكن عاد الصدر الأعظم فأرسل إلى الان الثاني الأمر جم خره سرا بوفاة 
والده . وحدث تسابق بن الأخحن على السفر إلى العاصمة » وكان كل مما 
يبغي الوصول إلا قبل الآلحر ما يتبح له الفرصة لارتةاء العرش . وعل 


١ (‏ ) يرد اسم هذا السلطان فى الغالبية العظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الدحو : 
بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هى النطق الركى للإسم المرب « أبو يزيد » . 

وما هو جدير بال كر أله توجد مدينة تحمل هذا الإسم ف آسيا الصغرى > وكانت حاضرة 
صنچق فى ولایة أرضروم وتبعد ستة كيلومترات عن اللمدود العبائية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المؤدى إلى أذربيجان . وقد أنغاً هذه المدينة السلطان أبويزيد الأول واتخد منبا 
مر كز لمراقبة ثيمور » وفيا قلعة قدرمة . وى دال البلدة مسجد رائع شيده بهلول باشا لوال 
العاف على تلك الولاية . وظل ف هذا المنصب حى عام ۰٠۸۲١‏ ولم يسيطر عليها العائيون سيطرة 
تامة إلا بعد اللملات الى وجهها السلطان سلبان المشرع على الدولة الصفوية فى سئوات ٠١٣٣١‏ 
۱٠١۲ ۰) ۸‏ . واسٹول علا الروس عدة مرات ف القرن اناسع عشر فى سنوات 1۸۲۸ 
4 ۰ ۱۸۷۷ م ف سئة ۱۹۱4 . وهی تشع حالیاً جمهورية تر کیا . ومعظم سکاما من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم نى تربية الأغنام وإنتاج الصوف والملود الام وابحلود 
المابوغة وصثع السجاجيد . 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقتلوه > م عاڻوا فی 
إستانبول نهياً وساب . وأقاموا ان الأمر نى يزيد » واسمه قرقد » ( قانمقاماً 
عاما الدولة ٠‏ » أى سلطانا بالنيابة لحن حضور والده إلى العاصمة وبباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة , ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث کان ف استقباله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وى أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملشت بالإنكشارية الذن رحبوا به , وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان امجديد بأن نمم اليد الطولى فى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب ال جولة الأولى من أخيه الأمر جم . ولا وصل 
السلطان المديد إلى القصر الساطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة مام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطی باشا وتعیین وزير آلحر ا احق باشا کان متعاطفاً معهم ›» وآن 
يقدم هم عطایا ابنہاجاً بتعیبنه سلطاناً »> وآن بصدر عفواً عام عہم پسبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والب ى العاصمة , وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لحميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا الساطان 
بتقدم عطايا مالية لاإنكشارية مناسبة ارتقائه العرش تقليدا يلتزم به إلتراماً 
صارما بعد ذلك كل ساطان يربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد سارياً زهاء ثلاثة قرون ‏ أو مائتن وأربعة وتسعن عاماً على وجه 
التحديد - حى نجح السلطان عبد الحمید الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷۲ ) فى إلغاء 
هذا التقليد , ولم تكد تنقضى ثلاثة أشبر على ارتقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم بنهب مدينة بروسة عقاباً لسكانما على أنهم 
ووا الم نحاه الأمر ج الذى كان ينازعه على العرش . ورفض الساطان 
طلهم , وخوفاً من حدوث شخب مهم دفع إلہم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فی مسنہل حکه , وقد مربنا ی الفصل السابق أن جروا السلطان آبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع الحمور كى عارسوا عادبم فی تناول المسكراٿث . 


١ (‏ ) كان يطلق على عرش الدولة « التخت الساطاف » . 
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الإنكشارية يركون فى عرزل الساطان أن زيد الان : 
کان الساطان آبو یرید الثانی ( ٠١١۲ - ۱١۸١‏ ) قد أنجب مانية 
أولاد » توق خمسة مهم وهو لايزال على قيد الحاة(١)‏ . وب له ثلاثة أولاد 
: الأمر أحد »> والأمر رك Korkoud‏ « والأمر سام >٤‏ وع 
والدھم کلا مہم حا ما على إقلم من أقالم الدولة , فعين أحد اا 
آماسیا > وعین قرقد اا على صاروحان ( مانیسه ) » وعان سام 
سحا ک1 على طرابزون . وکان الأمر أجل کر الأبناء الثلاثة وأحبم لل 
قلب السلطان فاحتاره ولا للعهد . فتحركت عوامل الغرة فى الأمرين 
الأحر بن , وکان یروم کل مہا أن يكون ولا للعهد , واشمر الأمر 
بشغفه بالعرب وجرأته وصرامته وميله لسفلك الدماء . ويطلق عايه 
المورخون الأوروبيون لقباً جمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش ش أو 
المغرس ۴6۵6۵ م1 ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه کار 
السلاطين قسوة » ولم يكن محل إلا بالغزو والحرب » )١(‏ . أما المورحون 
العیانیون فيطلقون عليه « ياوز » )١(‏ دمو أى السلطان الاد الباتر 


العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل مثل أروع تيل العبقرية العسكرية 


١ (‏ ) كان هؤلاء الأولاد الحمسة هم : 
الأمبر عبد الله وقد توق عام ۱4۸۲ . 
والأمس مد وقد توف عام 4 ٠٠١‏ 
والأمر سحمود وقد تون مام ۱٠١۷‏ 
والأمیر شاهنشاه وقد ٿوق عام ٠١١١‏ . 
والأمیر علمشاه وقد توق عام ٠١١۱۲‏ . 
انظر : 
دكتور أحمد فاد متول : الفشح العاف للشام ومصر . ومفدماته مث واقع الوثائق والمصادر 
النركية والعربية المعاصرة له . اللاشر : دار الهمضة العربية ء القاهرة » 1۹۷٦‏ » ض۸۸ ء 
(۲ ) دكتور عبد العزيز محمد الشثاوى : أوروبا فى مطلع العصور المديلة . مرجع سبق 
ذكره » الطبعة الأولى » الثاشر دار المعارف » القاهرة : » ۱۹14 » صصص 1۸٠-٩۷4‏ . 
(۴ ) إن لفظة ياوز ف المنة التركية تقابل نى الغة الفرنسية كلمتين : إحداما اصمطصه؟ ٠‏ 
ومعتاها الباتر » أو الماد > أو القاطع > أو الاسم . وأغراما eإط×ء[٤د1‏ ومعاها الشخص 
المتيد الصلب ألذى لا يلين . ويار جم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول . 
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العمانية )١(‏ . وقد أكسيته هذه الصفات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسيم مفو إلى استئناف سياسة الفتوح الحربية طمعا 
ئی غنا مہا . وكانت معظم الحروب الى خاضم) الدولة على عمد السلطان 
١‏ أ يزيد الثانى » حروبا دفاعية أكر مها حروباً هجرمية نظر ليوله 
السلمية حى اشنمر باسم « أبو زيد الصوف » أو « أبو يزيد المتصوف » أو 
« بو يزيد الول » . وعقد معاهدة صلح مع مهورية البندقة سنة ۴١٠٠ء‏ تلا 
هدنة ی ذات السنة مع الحر مدا سبع سنوات , واکتی بتعزیز الحهود 
ار الذی کان پہذله قانصوه الغوری ( ٠١١١ ٠٠١١‏ ) سلطان دواة 
اليك الشراكسة فى صراعه ضد الرتغالين فى البحار الشرقية . فأرسل 
اليه أبو يزيد مقادير وفرة من المدافع و الخاثر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبرة من الأخحشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
آله و کانون ثان ‏ عام ۱ ورفض ابو یزید أن 
يتقاضی با واعترها هدية من الدولة للسلطان الغورى » ثم أرسل ألفين 
من البحارة العمانيين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس وان هوألاء البحارة حت قيادة قائد عری عیانى هو سلمان 
الروی (۲) . وكانت معظم سنواٽت حم السلطان ; ای پزید » قد ران 
علہا هدوء حر . وظل اليش العمانى خلاها مختلف فرقه فى حالة 
اسار اء . و تعلةت آمال الإنكشارية بوجه حاص الأمر سل - ذا ظفر 
بالعرش ۔ نی أن يدفع عجاة الحروب فى حركة دائبة مطردة لشيطة . 


طلب الأمير سلم أن ينقل من طرابزون . وأقام طلبه تأسيساً على أنه ظل 


(۱) وما ہو جدیر بالدکر آن رجال ترکیا الفتاۃ أطلقوا اسم « یاوز سلطان سلم » 
على الطراد الألانى « جوبن » الذى استطاع أن يشخلص من مطار دة الأسطول البريطافى له نى البحر 
المحوسط فى سمل الخرب العالمية الأول عام ٠۹ ١ ٤‏ وائنمى هذا الطراد إلى حوزة ثركبا . 

انظر ؛ 

بروکلان كارل : الأتراك العمانيون الخ مرجع سبق ذ کره ۲ ج ۳ » صصص ٩٩-٩4‏ . 

(۲ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : المراحل الأول الوجود البرتغالى فى شرق المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية اثلاث الكبرى مئه . من بحوث موتمر الدراسات التارعخية لشرق 
الحزيرة المربية الى عقد ف الدوحة ف المدة من ۲۱ مارس - آذار = إلى ۳۱ مثه عام ۱۹۷۷ . 
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ف هذه الصنچقية مدة طويلة ناهزت الثلاثمن عام (1) » ون طرابىزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنولى الشرق البحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنچةيات ف أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الر ع 
من الشكايات العمديدة الى بعث ہا سل إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإ 
أعضاء الدیوان الھمایونی ى إستنانبول(۲) . وف حديث دار بين سلم وآحد 
كبار العلهاء » قال الأحر إن عصيان الان لوالده دى إلى مواجهة عسكربة 
بیہ‌ما . فرد عليه سام بقوله ١‏ لیحدٹ ما عدث ۳( . م سلم قواٽت من 
رجاله ومن جنود خان القرم وانجه مما إلى أدرنة ليآباحث مح والده الذى كان 
يقم وقتذاك ف هذه المدينة . وقبل آن یصلھا سلے کان السلطان قد غادرھا 
عائد؟ إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمعر شاهنشاه . واشتد عليه المرض . 
فارشل ف طا اة الأ كر الأفن اهت س 0 ا كن ا نة 
إذا وافاه الأجل الحتوم . وفوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدنحل الإنكشارية ضده وأكرهوه علىالعودة من حيث أتى . وى هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمر سلم . وضغطوا على 
السلطان « ابی یرید » ضغطاً شدیدا حى اج روہ على [صدار « خحطی 
شریف » () Hatt -¡ - Sher‏ بالعفوعن الأمر سل وإعادته إلى ولاية 


(۱) جاء فى رسالة أرسلها الأمير ليم إل الصدر الأعظم أنه أقام ى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثین عاما > م ذکر فی رسال بعث ہا إلى آعضاء الدیوان المایونی فی إستانبول آله أقام فی 
طراپیزون حمسا وعشرین سنة . 

(۲ ) أنطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شى الدوائر العليا فى إسجائبول متر جمة من اللغة 
الآر كية إل اللغة العربية فى : د كتور أحمد فؤاد متولى ٤‏ مرجع سیق ذکره »> ص ص ٩1-۸٩4‏ . 

(۳) المرچع السابق » ص ۳ه ٠‏ وقد جاء ى التقرير الذى رفعه هذا العام - واسمه ثور 
الدين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر على موقفه » وأله عنيد إلى أبعد حدود 
العناد . 

٤ (‏ ) خحطى شريف مصطلح تارخى مأحوذ من اللغة العربية ترجمته حط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل امم السلطان . وقد يذ كر ددا المصطلح ف بعض الأحيان مضافاً إليه ثفظ 
مايوف على هذا الحو : خطى هايو شريف » . وترجمته الرفية قرار إمبراطورى شريت . 
ومعئاه پتصرف : قرار سلطانی شريف حمل اسم السلطان . وقد مر ہنا صدور خط شریف 
جلخانه عام ۱۸۳۹ ۰ وحطی هایونی عام ۱۸٥٩‏ انظر ف هله الدراسة : ص ٤ ٩٩‏ ص ٩۷‏ . 


SONS 


سمندر رة(۱) Semend ris‏ ى أوروبا والى کان قد عینه حا کا علا . وف أثناء 
سفر م سل لہا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سام 
و رو فک م الاک . وشعر السلطان أن الأرض تيد تحت 
قدميه » واهاز مركزه اهتزاز أ عنيفاً . وكحل فمذه الأزمة عرض الساطان على 
انه سام آُموالا طاثاة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولا للعهد بشرط أن محتفظ الوالد 
بالمرش ومارس مهام منصبه حى يقضى به . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل الساطان فوراً وتعین سلم مکان والده . 
وف الپوم اللحامس والعشرن من شہر اریل - نیسان - عام ٠١۱۲‏ نظہت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية - الفرسان الإقطاعيين 
وباغ عدد المشترکن فی هذه المسرة العسكرية اٹی عفر آل جندى: 
واتجهت هذه المسرة إلى القصر السلطانی فى إستانبول . وطلب کبار الضباط 
مقابلة السلطان « أن يزيد الثانى » فأذن مم . ولم يكن فى مقدوره أن 
يرفض طلہم . وقالوا له « إن الپادشاه (۲) رجل طاعن ئى السن تنتابه 
الأمراض » ونريد أن يتبواً ابنکم الأمبر سام العرش بدلا منك » . وطبغاً 
للترتيب الموضوع هذه المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صخب الجنود حى 
يدرك الساطان أن الأمر جد وليس بامزل » فتنهار حالته النفسرة . وقد نجح 
هذا الثرثيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه ا , وبعد عشرن 

یوما طلب الوالد من انه السلطان سلم الأول أن يأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسةط رأسه فی دموتیقه نەم06 لیقضی فا ما تبی له ی 
الحياة من خطوات . وى اليوم اثالث للرحلة توى فى الطريتق (۲ 


١ (‏ ) سمندرية هى الماصمة القدمة لبلاد المرب »› وهى تقع عند العقاء هر الدانوب بجر 
مورافا . وإلها نسبت ولاية سمندرية . 

( ۲ ) الپادشاہه - وتکثب ی بعض المراجع الپاديشاه - عبارة عن کلمشین فارسیشن : پاد » 
وشاه » ومعنام) ملك الوك sزمR‏ وعك ءأه۸ . ويقصد ا فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ثرد 
هذه اللفظة فى عض الكتب پادشاه آل عمان » وی کب آخری پادشاه الإسلام . 

(۴) یری ن افا ا ا ر ا البعض الآعر أله مات بعد = 


a 


وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى ف حلع السلطان « أى يزيد الثانى » 
لاهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة اسلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكه . وانهزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتخاء حقيق منافع لم » لانم تو“موا 
ف الأمر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب اللحارجية 
واستثناف سياسة التوسع الإقليمى لادولة العمانية . 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

کانت اول مشكلة واجھها السلطان سام الأول ( ٠٠۲۰-۱١۱۲‏ ) هى 
موقتف الإنكشاررة منكه ٠‏ اعتقدوا آنه مدن بعر شه ظط فأرادوا أن بتةاضوا 
منه المن أضعاذا مضاعفة , كان سلم قد حرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطانی لیہاشر سلطات الحم , ولکن رامت 
إليه الأنباء بن الإنكشارية عتشدون نى مظاهرة عسكرية فى الطريتقى المودى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان عکافآت ية لاء مساعدمي له ى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد درم وسلاف طريةا آ خر 
وصل منه إلى القصر . ولكن لتق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشارك نى الحركة خسان دوكة() . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زبادة مرتباٹ العسکرین ¢ فاستل سلم سيغه ٤‏ وبصربة واحالة 
سريعة أطاح رأس هذا القائد , 
= أن دس أحد المرافقين له فى الزحلة السم فى العام . وهو رأى صائب تيده ملاسا الموقف . 
ويذ كر أحد المؤرحين أن سليماً الأول هو الذى قعل آباه أبا يزيد الفانى بمساعدة الإنكشارية . 

Grant A. J.; A History etc.; op. cit., p. 213. 

(۲) الاوكة سط ها هى عملة ذهببة كانت متداولة فى أقاليم الشرق الأدف . وأقبل 
التجار والأهالى على التعامل بها نظرا لأنبا ذات ميار عال يقرب من أربعة وعشرين قير اطا . 
وكانت هذه العملة تضرب فى البندقية . ويطلق علها البندق تمييزاً ها صن و الدوكات الثساوية » . 

ائظر : 

د كتور عبد الرحمن فهمى : النقود المعداولة أيام ابرق . بحيث منشور فى مجلذ بعتوان : 
عبد الرحمن البرق . دراسات وحوث . لر أطيئة المصرية العامة الكتاب » ألقاهرة » 14۷١‏ 
صصص ٥۸۱-۵5۱‏ . 


کے ا که 


الإنكشارية نجبرون الساطان سلم الأول على إنْهاء الحرب : 

غير أن حطر الإنكشارية ظل جاتماً على الدولة العيانية وعلى الساطان 
سلم الأو ل بالذات» على الرغم من أن هذا السلطان كان قد استجاب استجابة 
فورية لطلہم توزیع عطايا مالية علهم عناسة توليه العرش » وكان وفتئد 
فى السابعة والأربعن من مره » إذ سرعان ما ظهر نفوذم وتدخلهم فی 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا الندخل وذاك النفوذ , فلل بمض عام وبعض 
عام حى استكمل سام استعداداته لحرب شاملة يشا على الشاه إماعيل 
الصغوى . واندلعت الحرب بن الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هرءة بالصفويين فى موقعة تشالدران )١(‏ فى اليوم 
اللانی والعشرین من شہر اغسطس آب عام ٠١۱٤‏ وآن یدل نی العام 
التالی ترز عاصمة الدولة الصفوية فى ذللك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وکنوزه وتحفه ونسائه » ومضی سل ينتقل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داحل بلاده 
خحشية وقوعه فى الأسر . وپیا کان سام .فی فة انتصاره إذ حدث 
تطور ى الموقف الحربى , فقد أوقف سام العمليات الحربة فجأة , 
وعاد إلى استانبول قانع ما استولى عليه من كشر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرن . وکان e‏ هذا التطور المغاجي شر أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سام ناء الحرب )١(‏ وخشى سلم أن يعمدوا إلى القرد 
وهو بعيد عن بلاده . ويز الشاه إماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العمانى . وقد ينال منه مالا عظيماً ويتعرض اليش 
للتمزق . 


١ (‏ ) تشالدران سل يقع بين العاصمة تبريز وير ة أرمية . 

( ۲ ) تختلف المراجم التارخية فى ذكر السبب الذى تذرع به الإنكشارية لطالبهم الساطان 
سلم إنماء العمليات الربية . فتذ كر عض المراجع ألم تعللوا بسوء الأحوال الوية فى فارس » 
بيا تذكر مراجم أخرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالائتصارات الى حققوها 
للنبلظان ى هذه الرب نظراً لحطورة تعقب الشاه إساعيل بسبب وعورة المسالك وكش ة المستئقعات 
ووجود المضاب . 
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الإنكشارية يد رون حركة تمرد على عهد الساطان سلمان المشرع : 
در الإنكشارية حر کة عصیان ی شہر مارس - آذار _ عام ۱۵۲۵ 
ی استانہول عقب عودة السلطان سلمان المشرع ( ٠١١١ - ٠٠۲۰‏ ) إلا 
من أدرنة حيث كان يقضى فصل الشتاء . وقاموا ببب قصر الصدر الأعظم 
راهم باشا » وكان وقتذاك ف مصر › کما هاجموا الدیوان جہر کی ۔ 
دیوان المیہارك س وعددا م مسا کن الأعيان ¢ انجهٽ جموعهم ا 
حارة الہرد حیٹ قاموا بعمایات الہب والسلب ورلاحظ أن ادف من 
عصيانہم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلرة » 
وسواء من المسامين أو الود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
مني السر عة » فوزع عام آلف دوكة واومط كدفعة أولى تتارها قاط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام . وأنهي الإنكشارية حر كة المرد طمعاً فى 
الحصرل عل مزید من المطايا , وقد فاجأم السلطان شتت شاهم بتوزیعهم 
على عدة أماكن رابعلون فما ٠‏ ثم لى القبض على روسانيم الذن تزعوا 
حركة العصيان فقتل بعضيم وعزل البعض الآخر (1) . وكان من بن 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضا تباعاً السلاطان 
سلمان المشرع وعخاصة فى أوروبا وى آسيا امتصاص زعة المرد من 
الإنكشارية )١(‏ . إذ لم يكن لدم من الوقت مثسع لتدبر حر كات ترد 
يقلقون ما الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلمان 
المشرع وشدة رطشه م 
الإنكشارية بعترضون موکب سام اثائی وبطالبونه بأعطيات : 
تعرض السلطان سلے الثانی )٠١۷٤-۱۵۹٩(‏ ى مستبل حك للمهانة على 
( ۱ ) محمد فرید بلك » مرجع سبق ذکره » ص ص ٦۷-1٩‏ 
( ۲ ) يذكر المؤرحون السلطان سلمان أنه جهز ست عشرة حملة . 
انظر : 
د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : أوروبا فى مطلم المصور الديئة » مرجم سبق ذکره » 


ج ٠ ١‏ الطبعة الأول , الناشر دار المعارف . القاهرة ۱۹۹٩‏ + ص ٦۸4‏ + ص ص 14۳ ¬ 
V4‏ 
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أيدى الإنكشارية حن دحل إستانبول لأول مرة عقب ارتةائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخية قاموا ما وأظهروا ی اناا ازدراءهم الشديد له ء 
إذ اعار ضوا طريق موكبه بعربة ملثت تب . وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
الساطان بدفع مبالغ ضخمة مثابة أعطبات م حى پسمحوا لوکبه عواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلمم . 


تحدى الإنكشارية للساطان مراد الثالث : 

وعلى عهد الساطان مراد الثالث ( ٠٠۹١ - ٠٠١۷١‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار )١(‏ وكان بتولى المسثولية عن أموال 
الإمراطورية كلها » وحمد باشا بكار بك الروملى )١(‏ »> وهو رئيس 
البکوات الصناچق ويشمل نفوذه الولايات العمانية فى أوروبا . وك انت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان حمل ثلاثة أطواخ )١(‏ ولقب باشا ٠ )٩(‏ ومثل 
السلطان كةائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعن على الأمراء أنفسمم 
آن يطيعوه ومخضعوا له (°) , وكانت حجة الإنكشارية ی طلہم القبض 
على هذن الموظفن الكہرن نما أرادا أن يصرفا هم نقودا فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية ف إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


)١(‏ كان الاش دفردار هو دفتردار الرومل أول الأمر » وكان يعو الشغون المالية 
فى ولاية الجر ومنطقة الدانوب . وكان السلطان ساہان المشرع هو الذى أنشاً منصب دفر دار 
الروملى . فلا ضاعت الجر فى أواخر القرن السابع مشر ألفت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفار دار الروملل لقب بام الپاش دفار دار . وغدا مقره إستانبول . 

انظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol., 1,Part, 1, p.129, 
Fn. No. 5. 

(۲) پرد ذکره فی بض المراجع بکلر بك روم ایل , 

(۲) سبق أن شر حنا مدلول لفظة أطواخ ی ص ص ۳۹۲ - ۳٠١‏ نى هذه الدراسة . 

)٤(‏ کان بكار بك الروملى أعل مرثبة من زميله بكلربك آناضولى › أی باشا 
الأئاضول » ؛كانث ألقره مقر قیادته حی عام ٠٤٥١‏ ثم آصبحث كوئاهية مقر فیادته . 

(ه) بروكلان كارل : الأتراك المائيون وحضار ۲م مرجم سق ذکره ٤ج ٣‏ ص 
NY‏ 
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لمواجهة زيادة حجم الإنفاق العسكرى ننيجة تضخم عدد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح الساطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كا رأينا فى الفصل السابق , ولا لم تستجب الدوار العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجھوا إلى سكن كل مما 
وضربوا حصار؟ حول دار مما . ومنعوا دحول أو خروج أحد » م اقتحموا 
الدارن وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرعى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشارية . وكان قتلهما تحدياً صارعاً لأكر شخصية نى الدولة > وهو 
السلطان مراد الفالث » ومشجعاً نى ذات الوقت لبعض الفرق الأحرى فى 
الجيش على القيام بثورات أو حر كات عصيان مثل فرقة اللحالة الى قامت 
بثورة بعد ذالك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخرى 
ی سنة ۱۹۰۲۳ بان حکی انه الساطان محمد الثالٹ  ٠١۹۰(‏ ۳١٦٠)ءولكن‏ 
كانت هله الحر كات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانٽ تحدث على فرات 
متباعدة » وهم من ذلك كله لم تبلغ درجة اللحطورة الى كانت تبلغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عبان الثانى : 

اشتهر السلطان عن الئان ( ٠١۲۲-١١1۸‏ ) نى تاريخ الدولة العمانية 
بلقب ر کنج» ععی الحدث أى صغر السن الذى لم يبلغ المحم . فکان يطلق 
عليه كنج عمان»لأنه تولى العرش ف سن مبكرة غير مسبوقة لال . وطبقاً 
لا يذ كره أحد الباحشن كان عمان من مواليد سنة ٠٦٠٤‏ () . وهناك سب 
آحر لإطلاق هذا اللقب عليه هو ميزه عن عيان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إناء الحرب 
الى کان مخوضہا ضد بواندا . وکان موقفهم يتعارض مع تقاليدم بصفمم 


(۱) محمد جيل بهم : فلسفة التاریخ الماف » مرجع سبق ذکره »> ص ۲۹۷ . 
( م ¬ ۳ الدولة العثمانية ) 
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جنوداً ترفن » ووظيفم الوحيدة هى القتال يسوى أفندتهم . واضطر 
السلطان إلى الأزول على رغبهم › وعقد الصلح مع البولنديین ف أكتور _ 
تشرن أول - سنة ٠۹۲١‏ , وحنق الساطان على الإنكشارية لموقفهم الخزى › 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصلح دون أن محقق حيع أهدافه من 
هذه الحرب . فاعازم السلطان عن الثانى تصفية قوات الإنكشارية . وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولایات آسيا حى إذا كلت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان ها على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ حطته , وأحس الإنكشارية ذه الحركة وثارت ارم . ووطدوا 
لعزم على عزل الساطان عبان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله ى اليوم الثلائن 
من شېر مایو ‏ آیار عام ۱٣‏ ۰ وهچموا عليه فى القصر السلطانی 
وأحذوه إلى كنام > وأوسعوه سباً وشا وضرباً › م ساقوه إلى يدى 
قوله - قلعة الأ راج السبعة - الى أصبحت السجن الرمى للدولة )١(‏ حيث 
تم إعدامه )١(‏ . وقد كان لإعدام الساطان أصداء بعيدة › إذ انتشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شى القطاعات الجاهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً کہرآ » وأحذوا يولون الوزراء ویعزلوم , 


الإنكشارية يقتلون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرابع : 

م مض وقت طويل على قتل السلطان عبان الثانى حى أقدم الإنكشارية 
على قتل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرایع ( ۱١۲۳‏ 
٤‏ ) () , وقد بدأت أحداث هذه الجر عة حن أصدر الساطان مراد 


)١(‏ كان السلطان محمد الفانى - عقب فتحه القسطنطينية عام ۳ه ١‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
امحيطة بها » وشيد عند طرفها الحئون الغربى » إلى جانب محر مرمرة > هله القلعة . 

(۲) محمد فرید بلک : مرجع سبق ذکره > ص ص ۱۱۸ = ۱۲۰۹ . 

(۳) تول عرش الدولة بعد السلطان القتيل عان الغافى سلطان آحر »› أو بعبارة أكتر دة 
أميد اعرش الساطان مصطنی الأول ( ۱۹۲۲ - ٠۹۲۴۳‏ ) لأنه كان قد سق أن ارتى العرش 
١ (۱۹۱۸-۱۹۱۷ (‏ مم خلع ٭ ثم آعید عام ٠۹۲۲‏ وظل متربعاً على العرش إلى أواخر تهر 
اغسطس -آب - عام ۱۹۲۲۳ حیٹثخلع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعكس 


0(١‏ س 


فرم‌اتا بعزل خحسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمي . فأر اد الباشا المعزول أن يكيد كيداً للسلطان ٠‏ فاتصل 
بروساء الإنكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيد رغباہم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه › 
فأشعل الإنكشارية فتنة كبيرة فى العاصمة › وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شہر فرار ‏ شباط ‏ عام ۱٦۳۲‏ » وكان السلطان قد 
أحفق فی بط حابته عليه . ولکنه عد إلى الرد علہم ردا عاياًء فأمر بقتل 
خحسرو باشا على أساس أنه عحرك الفعنة العسكرية الى قام ما الإنكشارية » 
وأصدر فرمااً بتعیین برام محمد باشا صدراً أعظم . وأصر السلطان على 
المفى ف خطته وهي إبادة الإنكشارية » وآمر بقتل روساہم الذين شاركوا 
ى الفتنة كخطوة أولى » فلا فرغ مما أمر بتوسيع عليات القتل التشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجاً الإنلكشارية إلى خداع السلطان › وتظاهروا بأنم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأبم ينون للسلطان مراد الرابع كل تقدر 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً ويطيعونه طاعة ياء , واسمدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقف المدابح الى أمر ها , ولکمم 
کانوا پیتون أمراً آنحر . 

فلم يکد عو شہران وبعض شر حى قاموا عركة عصیان بقيادة 
رجب باشا فی شہر مایو س آیار - فی ذات السنة ( ۱۹۳۲ ) » فأمر 


= عزيمته ووهن قواه العقلية . والحق أن هذا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة » لأله قضى 
حیاته قبل ولیه الرش معزولا عن العام فى القفص ( أنظر ما سبق صصص )١٠١-۳٠١‏ . فلا 
تول العرش آول مرة كان عدم التجارب . ولم يكن يدرى شيئ عن أحوال الدولة . وام يكن 
قد مارس أعالا عامة , وقد أطلق عليه فى تاريخ الدولة لقب المعتوه أو الأبله . ويرد ذكره فى 
المراجع الفرنسية مقروناً برصف اماق ”1 بتفس المعى السابق . وتو العرش بعد عزله المرة 
الثانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التسسى مصطنى الأول مبعداً عن العرش وعن الحتمعات 
إلى آن قضی شه ف سنة ۱۹۳۹ . 


کک 1 کے 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حى راها الإنكشارية )١(‏ , 
ومضت السنوات الأحيرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ درك 
الإنكشارية أ: نہم مام سلطان قوی مشتدر . 
الإنكشارية يعزلون ثم خنقون السلطان إراهم الأول : 

من الجحراتم البشعة الى ارتكما الإنكشارية 2 قتلوا خنقاً السلطن اراهم 
الأول ( ۱٦٤۸-٠٠٦٤١‏ ) . وكانت الحجة ۳ استندوا إلا أن السلطان 
يقف موقفاً عدائياً ملم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح » واستقر رام 
عل عزله » وانښزوا فرصة زواج إحدى بنات الساطان من ان الصدر 
الأعظم . وى ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة و مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلبم بعض علاء الدبن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . . وقرروا عزل 
الساطان إ راهم وتولية أيه محمد الرابع I\AY—1 TEA)‏ ) وانخذوا إجراءاتٽ 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيل قرارهي . ونعت هذه الثورة فى اليوم الثامن من 
شہر أغسطس - آب - عام ۷ , وبدا آن زمام الموقف ى یدہم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حى أظهر روساء فرق الجيش إلأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صخر الس عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان راهم إلى 
العرش , ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع آمام الأمر 
الواقع , وقرروا قتل السلطان [راهم . وسرعان ما قاموا محركة تمرد وانجهت 
موعهم ومعهم الاد - قره على - إلى حيث يقم السلطان وقتلوه نتا )١(‏ . 
كا قتلوا السلطان عمان الثاى من قبله . وارتااحت نفوس الإنكشارية هذا 
الإنتصار الرخحيص وانفسح الحال رحيباً ماهم کی یعیٹوا نی الأرض فساداً 
مننهز ن فرصة تول سلطان صغر السن هو محمد الرایع ( ۱۹۸۷-۱٦4۸‏ ) 
عرش الدولة» وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة زام أمام 
الروسيا والفسا وامحر وغرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسواً ما كان قد 
وصل اليه قبل أن يلى الحکم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإن السلطان 


(۱) محمد فرید بك » مرچع سبق ذکره » ص ص ۱۲۲ = ۱۲۳ . 
(۲) المرجع الساہق ٤‏ ص ص ۱۲۹ - ۱١۷‏ . 
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الجديد - محمد الرايع - على الرغم من حكه الطويل لنى نفس المصر الذى 
لقيه معظم أسلافه , فقد عزله الإلكشارية فى اليوم الثامن من شر نور - 
تشرن ثان ‏ عام ۷ »۰ وولوا أخاه السلطان سلمان الثانى وهو ان 
السلطان إراهم الأول الذى سبق أن قتاوه محتقا . أما السلطان الول ت 
ا - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة هس 
سنواٽت حى قضی نجه ف اليوم السايح عشر من شېر دیسمر کانون 
ول عام ۲ , 


الإنكشاربة يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وسی زوجاته أبام السلطان 
سلمان الثانى : 


أغدق السلطان سلمان الثافى ( ۱۹۹١-۱٦۸۷‏ ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانہم الدى كانت تنيجته عزل السلطان محمد الرابع . ولكن 
تلەر المرة المرجوة سياسة امال والصفح الى انہجها هذا الساطان 
الإنكشارية › إذ اخذوا اف حرکات العصیان سبلا , فحاصروا قصر سیاوس 
باشا الصدر الأعظم › ثم اقتحموه > وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 
قتیل الإنكشارية » وألقوا القبض على زوجانه واتخذوهن سہایا . وأصبحت 
إستانبول توج بالفنن والإضطرابات ما شجع أعداء الدولة على مهاحة 
الممتلكات العائية الأوروبة : فى الفسا »> والحر > وبلاد البونان »› 
والصرب . 


الإنكشارية بطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقہودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العمانية على عهد السلطان أحد القالث -۱۷٠۳(‏ 
١‏ ) وبن الدولة الصفوية على عهد الشاه طاسب الثاني ( 1۷۲٣١‏ 
۲ ب . وكان السلطان العانى عزوفاً عن الحرب » رغب فى تسوية النزاع 
القام بين الدولتن بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية نى اليوم اللامن 
والعشرن من شر سبتمير - أيلول ‏ عام ۱۷۳١‏ على سياسته السلمية »> إذ 
تحول بيهم وبن الحصول على غناتم الحرب وما تنيحه فتوح ا مدن من مارسة 


ب 01/۸ ~~ 


عمليات السلب والب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا ليل )١(‏ , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا - قائد السلاح 
البحرى العبانى حجة م ډويدو ن السلطان فى اناج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفرية . ورفض الساطان الاستجابة لطلہم ول الأمر . ولكنه راجع 
عن موقفه حن تكد من إصبرارهم غل قتلهم طوعا أو كرها ٠‏ وخحشى أن 
تد شرور .الإنكشاررة إليه ٠‏ فسمح م بقثل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفا من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا » 
وألقوا مجٹتہما ئی البحر نی اول آکتور ‏ تشرن أول ‏ ۱۷۳۰ . وعلى 
الرغم من ذلك > فلل بنع رضوخ الساطان لطلبات الإنكشاررة من ٿطاولم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المستمر معهم . فأعلنوا ئى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان مود الأول . 
وأذعن الساطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة . وظل معزولا 
الى ان جاز إل ربه ی الیوم الحامس من شہر اریل - نیسان - عام ۲(۱۷۵۸) , 


الإنكشارية يقتلون ریسم : 

م تکن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطن والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » بل امتدٽ إلى زعام . م ر بک الااطان محمود الأول 
۱۷٠٤4-۱۷۳١ (‏ ) من السلطة إلا اسمها . واستالر بالنفوذ بنرونا حليل رئيس 
الإلكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فان يعزل من بشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفىن تبعاً لأهوائه › وأصبح کبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعم 
الإنكشارى . وقد أوغل فى استبداده حى عيل صر السلطان محمود الأول . 


(۱) برد ذکر انمه فی بعض المراجم على هلا الحو : بطرونا خليل . 

(۲) ما يذكر غدا السلطان أنه أدعل المطبعة فى إستائيول وأسس دار طباعة فبا بعد أن 
استصلر فتوى من تبيخ الإسلام تيز هذا الإجراء واشترط الأحير' عدم طبع القرآن الكرم خشية 
وقوع أحطاء مطببية أو تحريف فيه . 


٥(۹‏ بے 

وى ذات الوقت تحركت الإطاع فى نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
رهم برونا حلیل بتحسين أوضاعهم المالية . ولكهم وجدوا على عكس 
ما کانوا يتوقعون آنه يستولى على بعض مخصصانہم » فاتفقوا على الشخلص منه 
معتمدین على کار ہم المددية وتم لم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنما . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أموالم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 

فارس تم ضد السا والروسيا . 


السلطان مصطى الثالث يجنب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولا تولى العرش السلطان مصطنى اثالث ( ۱۷۷٤-۱۷٥۷‏ ) أراد أن 
عضى فى حكله آمناً مطمشا من الإنكشاربة حى لا بصيبه مہم ما أصاب 
أسلافه . وانیه إلى تطور السلاح البحرى وسلاح الطوججية - المدفعية - 
واسٹقدم عدداآً من اللحراء العسکریین الأوروبين . وکان من بيهم البارون 
دى توت ۲٥‏ 06 وهو مجرى الأصل » التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية . وأوفدث حكومة باريس ابنه البارون 
دی توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية (1) . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انہت معاھهدۃ کتشلت کینار چی ١٥إہوھ‏ نونج ئی الیوم الحادی والعشر ن 
من شر پوليو موز عام ۱۷۷٤‏ (۲) , ولم تثمر إصلاحاث الساطان 
مصطى اللالث » لأنما لم تمعد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى الجيش وهى 


. () دکتور محمد فؤاد شكرى : المله الفرنسية وظهور عبد على . الناشر مطعه 
الممارف ومكتبا بمصر . م تذاكر سلة الطيع »> ص ص ۸١ ¬ ۷٦‏ . 
(۲) عقدث معاهدة كتشك کینارچی بعد أن جاز إلى ربه الساطان مصطËقى‏ الثالث 
ف اليوم التاسع من شهر وال عام ٠٠۸۷‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شبر 
دیسمبر کانون آول ‏ ۳٣۷ب‏ وأبرمت المعاهدة فى مستبل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 
1 


0 س 
البيادة - المشاة - ومن بينما الفيالق الإنكشارية() . 


تمرد الإنكشارية على الدولة ف الصرب : 

من الصور الى ينشح ما تاريخ الإنكشارية آم قاموا مح ركة عضيان 
ضبد الدولة ى الصرب نى السنوات الأول من ج الساطان س اثالث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) . کانٿث الحرب قد اندلعت بن الدولة العمانية وببن 
الروسیا والفسا نی التاسع من شہر فرار ‏ شباط - عام ۱۷۸۸ لبان حکم 
الساطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هرام بالقوات العمانية نى اليوم الواحد واثلان من شر يوليو - 
تموز - واليوم الثائی والعشرین من شہر سبتمر - یلول - من عام ۱۷۸۹ . 
ونی آثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حموع كليفة العدد من هل الصرب إلى 
لحر حيث انم آفرادها جنوداً بواسل إلى الجیش الفساوی أملا فی أن تنهى 
الحرب مز عة ساحقة الدولة العمانية » ويستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العیاى لبلادم . ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حا بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام ۱۷۸۹ وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ولتانجها عل بلادم , وثدحلث بن الدول الثلاث التحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلرا وبروسيا فتوقفت العمليات الربية بعقد هدنة مع 
امسا عام ۱۷۹۰ تلہا معاهدة صلح معھا ئی ٤‏ من آغسطس - آب - ۱۷۹۱ 
ردتٿت العسا عقتضاها محظم ال راضی الى احتلما إلى الدولة العمانية › 2 
دارث ازات طويلة مضنية مع الروسيا تداخحلث فا بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إرام معاهدة صلح ى اليوم التاسع من شر ينار - 
کانون ثان ‏ ۱۷۹۲ احتفظت فما الروسیا لنفسما بہعض الأقالم الى كانت 

قد استولت علا فى أثئاء ا لجرب , 
ولا عاد الصربيون إلى بلادم عقب انناء الحرب تعرضوا لعملياثت 
0 کی ا رجب حراز . الدولة العانية وشبه جزيرة العرب . ( ۱۸4١‏ ~ 


٠+ ) ۹‏ القاهرة »> ۰.۱۹۷۰ من مطبوعات معهد البحوث ,والدراسات العربية »> ص ص 
=| . 


١ه‏ س 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق ما من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية . وكانت الذريعة الى استندوا إلما مى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل م انهلا القرل ترراً پاسٽرون 
به عل غرفم الحقيى والأوحد » وهو تحقيق منافعم شخصية وعاجلة هم 
بطريق غبر مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام السا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من الادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « نع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآحر » ويعفو عن كل من اشترك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفن ضد الأخر » وعلى الأحص حيع صنوف 
أهالى الحبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » محيث يكون م 
احق مقتضى هذا العفو العموعى ف الرجوع إلى أو طانم والنتع جميع املا کہم 
وحقوقهم آباً كانت بدون أن يسلوا أو محا كوا أو يعاقبوا على عصيانم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علہم والحليفة الأعظم > أو لإظهار ولام 
للحلالة إممراطور الفسا )() . ڕژbاvاîڪشڪصمQû‏ 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحا كة فى بلغراد 
استنكر فما تصرفات الإنكشارية ضد الصربين » وقال إنه أصدر عفوا عاماً 
لمع آهل الصرب . وطلب أن تصدر السلطات العانية فى بلخراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربين . غبرأن الإنكشارية م محفلوا 
هذه الأوامر واستمروا فى غم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركرية فى إستانبول . فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالاصدى للاإنكشارية 
وطردمم من الأراضى الصربية كلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمداً على بقية القوات الى لديه » وكان على رأسا السباهية 
- الفرسان الإقطاعيون - وتغلب علہم › ولى رئيسيم«ولى أحد »مصرعه . 


الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثائرن العتاة : 
لجأ الإنكشارية إلى أحد الغامرين الارن العتاة » وهو بازوند 


(۱) محمد فرید ہك » مرجع سق ڏکره »> ص ص ۱۸۹ ¬ ۱۹۲ . 


ت 


أوغل () » ویعرف أیضاً باسم عیان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة » 
واتخذ من ولاية ودن )١(‏ فى بلغاريا مقر له »> وحمح فا حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتذم رن الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكنه انتصر علما > فأرسلت ليه کوچاٹ حسن باشا (۴) وظلت 
الحرب پیا سالا , وختی حسن باشا أن حذو حکام الولايات العمانية 
فى البلقان حذو هذا الثاثر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخحذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسان باشا وهو منح اللا عمان حکم ولاية ودن 
طوال حیاته , وکان هذا الثار من کر المعارضين لمشروع تطور الجيش 
ومن أشد حصوم السلطان سام الثالث عنفآً(؛) . وكان من الطبيعى آن بنضوى 


(۱) پږد ذکر امه ی بض امراج : باسہان أوغلى » بازواند أوغل › بازوائت 
أوغلل » پازوائد زاده عن . 

(۲) برد ذکرها فی بعض المراجع العرببة يدين استناداً إلى اسمها بالفرسيه «ألل:۷ وهى 
مدیۀ حصپنه فی بلغاریا » ونقع على ہر الدانوب وهی ذات موقم إسار اتیج هام وتبعد ۲۲٠‏ 
کیلو مرا عن بلفراد . واكسبت شمرة حاصة فى تاريخ الدولة العتانبة » إذ كانت مقرأ الفائر 
باژواند زاده عن . 

(۴) يعد کوچك سين باشا من أعلام المسكريين العثائيين . وكان الذراع الأمن للسلطان 
سام الثالك فى تنفيذ مشروع تطوبر القوات المسلحة العمانية . وتطابقت وجهتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإلكشارية بعد أن أصبحوا علصر فساد فی جسم الدولة ومن أسپاب 
تأعرها . وقد ظفر بتقدير عبيق من سل الثالك وزوجه إحدى أخواته . وعينه فبودائاً عاماً 
أى رئيساً اسح البحرى العاف . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح النغور وإقامة القلاع المحصينة 

ايها » وأئشاً عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجلبزية والفرنسية . واستقدم عدداً 

کپرا من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع »> وأدخل تطوررا حلرباً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطوججبة - المافيية - مشمشيا مع أحدث النظم فى المدارس العسكرية الأوروبية. 
١‏ على الرغم من أنه كان قائداً ألسلاح البحرى » فإنه أنغاً فى سلة ٠۷۹١‏ فرقة مشاة وفقاً للذظام 
الديڊ» وجعل عددها ١٠٠و‏ جلدى » وعهد تتدريہم إلى ضابط إنجليزى اعتنق الإسلام 
واشهر بام « إنجليز مصطى » . 

)٤(‏ کان عات باشا الملقب بازوئد أوغلل ( ۱۸١۷ - ٠۷١۸‏ ) من أسرة مساوية 
اعنقت الإسلام , وكانت تفم فی مديئة ٿوزله من أعبال البوسنه ف لفسا . وأقطعت الدولة فى 
عام ۱۷۳۹ على عهد السلطان محمود الأول ( ۱۷۳۰ س ۱۷١٤‏ ) جده المسی باسبان 
أغا قریتین بالقرب من ودين ف بلغارپا مکافأة له على حسن پلائ فى المرب الى خاضتها 
الدولة ضد الروسيا والفسا عام ٠۷۳١‏ »> وكانت اليوش الفساوية قد آغارت على س 


س ۳ س 


س البوسلة والمرب وغيرها . رأ يقتصر ميراث ابه - عر أغا باسبان أوغل - عل هاتين 
القريشن ادن ۲ لتا إليه » بل كان بصفته بيرقدار - حامل العم - رجلا ثرياً مرموقاً . وقد 
قتله وال الهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يلى أبن ميان نفس مصیر والده لولا ئه فر 
إلى ألباليا . ولكنه عاد إلى النسا بعد أن اشترك ى المرب الى المتعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والقسا عام ۱۷۸۸ م ّح إلى ولاية ودين عام ۱۷۹١‏ » وفها أنشغل هو ورجاله 
فی إعداد الحملات الى کان ییعت ہا إلى الأفادق والمرب صد الدولة العثانبة . ولا أراد 
السلطان سلم الثالث معاقبته آعلن عبان عصياله عام ٠۷۹۳‏ واعتصم بابمبال » وغزا إقليم ودين 
فى أواحر ٠۷۹4‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية › ثم هاجم فى سنة ۱۷۹١‏ الاج 
مصطلنى باشا والى بلغراد . وكان الأعير من أنصار تطوبر اميش العا وعهدت إليه الدولة 
بالشخلص من عن » إلا أنه أعفق فى تأديه أو قتله . فأرسل الباب العالى علة فرق لماربثه »> 
ولكنها فشلت فى التغلب عليه . ورآت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير ما 
رجلا من رجالاًہا . ودارت الصالات بیہا وينه ئى أواخر عام ٠۷۹١‏ » وأخفق الحل السلمى 
وظل عثان مستقلا بالقطاع الال من بلغاربا . ول تمرف الدولة رسيا به » فسمد هذا إلى طرد 
الوالى العمافى فى ودين . وقام عمان بغزو الولاياث الجاورة عام ۷ واحتل وهدد ف الشرق 
بلدا كير ة فى بلغاريا ثم اجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلعة هذه الماينة » إذ جح 
فى الاحتفاظ بها الممانبون والصر بيون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا والى بلغراد . 

وزاد من حطورة عان أن اتصالات دارت ف الحفاء بين فرئسا وبينه لعنسيق الممليات 
الربية ضد الدولة . ووقف الباب العالى على أمر هله الحادثات » فأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة کوچك سين باشا وحاصرٿ ودين سی آکتویر ۱۷۹۸ م رقمت النصار پسبب 
وصول الملة الفرلسية إلى مصر فى مطلع نهر يوليو - موز - عام ۱۸ وجاحها فی دځول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هل اموق السكرى والسياسی ال مدید . کا ہا شيت 
اتساع سركة المصيان ى البلقان فأحذت بصيسحة کزچك حسين باشا وعقدت على كرهمنبا 
صلحاً مع مان ومنحثه لقب باشا عام ۱۷۹۹ 1 

وکان عبان باشا یصرح معارضته لعطوبر اليش » وباحتقاره للحكومة المركزية فى 
إستائبول » و بعدم ولائه السلطان سلي الثالث » ما يدل عل أئه م يكن صادق النية فى قبول الصاح . 
وقد أرسل عدة لات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى ۱۸١١ >» ٠۸٠١‏ . ومساعلته نجج 
الإنكشارية فی احتلال فلعة بلغراد ئی صف ۱۸۰۱ ونی قتل ال ماج مصطلى باشا فى آواخر 
العام نفسه . 

وام يقنع عن باشا ا حققه من نجاح › فسمی اھا لدی تیصر الروسیا کې یعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض شدماته على فرنسا . واستبان لباب الال آٺ عبان يتأرجح ف ولاه 
للدولة» فقرر محاربته عام ۱۸٠۴‏ وم یکد يبدأ القتال حى توقف بسبب ثورة المرب عام .۱۸٠٤‏ 
م وچد عڀان باشا ىظهور الروس على الضفة اليسرى لبر الدائوب عام ۱۸٠١‏ فرصة اصاللة = 


ت 04 ب 
الإنكشارية تحت لواء هذا الثار » واستطاعوا مساعدته حصار بلغراد »م دخلوها 
وقتلوا والما وانتشروا نىأطراف البلاد ينبن ويسرقون . ولا ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإنكشارية اجتمعوا لناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضيم 
وأموالم . واستقروا رأاً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدم . وإنتخبوا رئیساً هم مم هو قره چورج &Î Kara George‏ جورج 
الأسر د وهو ساليل کار چفینش ١۷٥ع۲٥٥عإ×‏ وطاردوا الإنکشاریة 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علم اللحناق حى حصروا إقامنهم فى المدن . 
وکان ساکنو ها متحفزن للانقضاض عل إذا حادم أتفسمم بالسلب 
والب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة تصرفات الإنكشارية»وأدرك أن هذا الموقف ملىئ 
با مفاجآت , وخشى أن ينقلب قتال الصربين لاإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسنمدف القضاء على هذه الفتة الباغية » بلطرد العمانين كلية من الصرب . 


= الدولة العبانبه فعرض خحدماته علبهاءولكنا أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستچق ما أثار حفيطة عبان باشا وم على أن يدافم عن ودين وحاها ضد هجات الروس 
والصربين . ولكن عاسجلته المئية فى ۷ ینابر - کائون ان عام ۱۸۰۷ . 

والحق أن التقيم الحايد لشخصية عان باتا يكشف عن عدة حقائق عله » ملا ؛ أن الطابع 
الإسلامى العمانى كان ضعيفاً باهتاً فى تصرفاته المعنافضة . وكان رمزا الخيائة > تأرجح ف ولاه 
ين آربع دول هى العمانية والفساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا الثذبلب تحقيق 
منافعم شخصية وآجاد فى مجالاث السياسة وال لمكم والحرب والمال . وكائت الدولة الممالية هى 
کر الدول الأربع معائاة من تصرفائه . ائقلب علا » وساعد الإنكشارية فى حركة المرد 
الى قاموا ما ف الصرب > وانضم إلى صفوف اليش الفساوى وحارب القوات العثائية . 
وصبرث عليه الدولة وصابرثه مصابرة متالبة » وأصدرت عفرا شاملا عن یع چرانمه 
الى وصلت إل حد الميائة العظبى » وصاللثه وعينته والياً عل ودين طوال حياثه » وأخحذ 
بجحمع مها فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأعلاق واتصل 
بأعداء الدولة لساندمم علا . وللا وجد إعراضاً مهم » عاد يعرض خدماته مليها »> ولكا 
نبلته » إذ وجدت أنه وصولى معقلب » فكان بحق رمزا السياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
ينقلب بين عشية وشعاها على أولماه نعمت , 

انظر : 
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فأرسل الباب العالى إلى بكر باشا والى البوسنه يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية مها . وقد استطاع بكر باشا بقواته وساعدة الصربين 
دحول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ا . وجح ف طردھم مہا م 
تعقہم حى شتت ثملهم . وعاد بكر باشا إلى مقر منصبه ف البوسنه . 

وبعد فترة قصارة عاود الإلكشارية سر نهم الأولى . حمعوا فلوم ومارسوا 
اس مسعور عمليات الهب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
E:‏ بزعامة قره جورج وقاتلو| العمانيين قتالا عنيفاًء لأن الصربيان اعتروهم 
مسئولىن مسثولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام مہا الإنكشارية 
وعن إبتعادهم عن قواعد الانضاط العسكرى . وحفلتث هذه الحرب علاحم 
بطو لية » واتشحت أيضا عذابح دموية بن الطرفن . واستطاع الصربيون مقاومة 
العانيین نبمانى سنوات متعاقبة .وجح قره جورج فی تدع مركز الصربيین 
فحصل فى المعاهدة العمانية الروسية عام 1۸1١‏ على وعد بالاستقلال الذاقى 
لبلاده > غر أنه لم يلبث أن دب الشقاق بين الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الفساوية > ثم أشعل منافسه وقاتله ميلوش أورينو يتش 
êg Milos Obrenovic‏ آحری عام ۱۸1۰ وجح ف دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً :رع أى يستند إلى الأمر الواقع (1) > واستطاع بعد 
الكشر من التسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعراف به 
ارا لدت 0 , 

رج من‌هذا العرض السريع لحركات تمر د الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
حقائق هامة » مها : أن شرور أفراد هذه الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحما وعواصم الولايات العربية فحسب »› بل امتدت شرورم 
إلى البلقان » وهی منطقة حساسة ٠‏ إذکانت موطن الثورات قامت ہا الشعوب 
المسيحية البلقانية على اكم اغ ا ا 


0 سق أن شرحنا مدلول هذا المصصلح الائوف . انظر ص ص ۲٠١ - ۲٦4‏ 
ئى هذه الدراسة . 
Grant A.J. and Temperley,; op, cit., p. 203. (۲)‏ 
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الدن من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثاللة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشاربة لحد من شرورم مقدمة لتطور هذا القعال إلى عحاربة الدولة 
العمانية لإجبارها على دنع عادرة الإنكشارية عم > م تطور القتال إلى عارية 
الوجود العبانى فى الصرب . وكان الصربيون › وليس اليونانيون ٠‏ هم أول 
شعوب البلقان سعياً ونحركاً فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام ۱۸۰٤‏ زعامة قره چورج »› على الرغم من أن الصرب كانت 
اکر خحضوعا لإستانبول من لقلیمی مولداشیا » وولاشیا (۱) . وکان ضعف 
الدولة العمانية وترددها أو تلكوها نى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب نما شجع شعوب البلقان على القيام حركات اسمدفت الانفصال عن 
الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سل الثالٹ يعن 'قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أبدى الساطان ن سلم الثالٹ ( ۱۷۸۹ ۱۸۰۷ ) من أن ارت العرش 
اهماما عميةاً بإدخال « النظام الحديد ) فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطور أسلحا وتدريما على غرار الجيوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأوروى لحيش > وشيد ثكنة حاصة به › واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه حراء عسكرين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعارض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقادا 
مم أن هذه السياسة وإن لم عمسم مسا مباشرآً وفورياً فى أول الأمر » 
فإما ستودى نى الهاية إلى القضاء على الفيالق الإإنكشارية . 

والتق "أن الشغل الشاغل للسلطان سل الثالٹ کان - مجانب الحروب 
الى خحاضا ضد الروسيا والفسا وفرنسا والثورات الداخلية الى واجهها- 
إدحال « النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد خبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


() يطلق على هذين الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وها يكونان ابره الأكر من 
رومائيا حالياً ,. 
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pe‏ ويدحل معهم ى مواجهة عسكرية حيتا ثانباً » ورضخ لطلبام 
حيناً ال . 


كان مركز اللحطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العيانبة 
فی آوروبا . وقد الخد أفرادها من مديئة أدرنة وکر للموامرات . ورای 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علمم » واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسن لقطرر 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إستانبول حي 
استعرضما السلطان › واصلت مسرها إلى أدرنة فى منتصف شير يوليو -- 
موز س عام ۱۸۰٩‏ ۰ ولکنا فشلت فى اقتحام ال مدينة بعد عدة عاولات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول , وأذعن الساطان لمطالب الإنكشارية و 
فى فة الانتصار , وكان من بيا إعادة الفرق العسكرية الجديدة الى هاجميم 
فى آدرنة إلى الأناضو ل » وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف 'تطبيقه 
على الفيالق الإنكهارية » وعزل الصدر الأعظم > وتعيين أغا الإنكشارية 
صدرا أعقم > وتعيان بعص فاط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيانہم » فأصبحوا وکام 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها ٠‏ فقبلها كر ئيس 
دولة مزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدن إلم : 

م يقنع الإنكشارية رضوخ السلطان لطالہم . بل كان هذا الرضوخ 
مشجچدا م على مواصلة سياسبم ا نحو السلطان , وأحذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح , واستةر رام على خحوض جولة جلردة لعز له" 
من الحكم . واصطعوا وسائل جديدة › ما : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الدن ورجال الطرق الصوفية إلہم ' وکانت 
هذه الطرق قد انتشرت انتشاراً واسعاً فى سيا الصغرى أولا م ف الروم 
إيلى بعد ذالث . وكان الإنكشارية پستمدون نفوذمم وسطوهم من البكتاشية › 
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وهم من أکر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإلكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية .)(١‏ واستند علماء 
ادن والمتصوفة فى معارضيم للنظام العسکری الحدید إلى أن التعلم العسكرى 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام »> وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلم(۲) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة , وأخذوا رددون الحديث النبوى الشريف « كل عحدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فى النار » . وذهبوا فى معارضمم 
إلى الزعم بان من مبادئ الإسلام آن من تشبه بقوم فهو مہم (۳) , وکان 
لصدور هذه الآ راء وغرها عن بعض علماء الدن والمخصوفة أصداء بعيدة 
ى الرأى العام , وهكذا تكونت جمة عريضة لمارضة ١‏ النظام ا 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهيرية أخحرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانضم 
الم فريق من النفعين والوصولين من رجالات الدولة. وانفسح محال أمام 
الدسائس وال موامرات. ووقع احتيار هذا اللحليط من المعارضن لتطور أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعي قباقى أوغلى . وضع حطة محكة لاغتبال كبار 
رجال الدولة المويدن للنظام الجديد » تم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 

سلم الثالٹ أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإلكشارية يعزلون الساطان سلم الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره ٠‏ قررو االقيام محركة ترد تعبراً عن استنكارهم للنظام العسكرى 
ادد . وحشدوا فى اليوم السابع والعشرن من شر مایو ‏ آیارے عام ۱۸۰۷ 
جموعاً غفرة العدد من الجنود الإنکشارية ی آت میدانی » آی میدان الیل . 


(۱) بروکلان كارل ؛ الأراك العبائبون وعضار م »> مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ٣‏ » 
س ۲۲ . 

(۲) ساطع اللصری » مرجع سبق ذکره > ص ۷۹ , 

(۲) دكتور السبد رجب حراز : الدولة المانبة ألخ مرجع سبق ذکره > ص ۱۷ , 
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وطيةاً لتةاليدهي جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة ء ووضعوها 
مقاوية فى صفوفت ميراصة ومنتظمة > علامة على عصيا م . وٿليٽ عم 
اء جميع المویدن للنظام العسكرى ام مديد من الوزراء وكبار موظنى الدولة» 
م انطلقوا إل مسا کلہم وقتلومم > وآتوا برعوسپم ووضعوا کل راس أمام 
قران من القزانات ٠‏ م فرضوا حصاراً حك حول قصر السلطان . وأرغوه 
على [إصدار فرمان بإلخاء النظام الحديد وتسريح امنود الذن التحقوا بالجيش 
وفقاً نمدا النظام . ولكن مم يقنع الإنكشارية بتراجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح المجيش »و خشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوی من شيخ الإسلام جاء فبا « إن کل 
ساطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم وجر الرعية على اتباعها لا يكون 
الل الملك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً مهم › 
بتبايغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأباخه ا « مظهراً آسفه من هذه 
الحادثة الحر ية » )١(‏ , وأذعن السلطان وغادر القصر الساطانى . ولم تستمر 
حر كة عصيان الإنكشارية سوی يومن . ولودی ی ايوم التاسع والعمشرن 
من شېر مایو س آپار ‏ عام ۱۸۰۷ بعزل سلطا لم الثالث وتنصيب 
السلطان مصطى الرابع - وهو ابن السالطان عبد الحميد الأول حلفا له . 
وتفرق الحنود ا شذر مذر » وألغى مشروع تطور الجيش 
العمانى لاعاراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء الحبذن 
هذا المشروع » بيا اخحتى البعض الباق مهم عن الأنظار . ولم يكن 
خحضوع السلطان سم اثالث لفرار الإنكشارية بعزله عاصماً له من 
القتل فى العام الثالى » أى ى سل ۸ +۰ حجان أمر حلفه الساطان مصطى 


N E (۱)‏ 
وائظر أيضاً : 
سای الکیالی : الأدب والقومية فى سورية . من مطوعاث ممهد البحوب والدراسات المربية . 
القاهرة › ۱۹۹4 » ص ۸٣۳‏ .أ 
(۲) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> ص ۲۱۲ . 
( م س ؛م الدولة العثمائية ) 
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الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فى تنفيذ مشروع إنشاء الجيش المحديد , 


الصراع بن أنصار النظام الجحديد وخحصومه : 

كان السلطان مصطنى الرابع ( ۱۸١۸ = ۱۸٠۷‏ ) يدرك آنه مدن 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . , فالأولون قاموا عر كة عصيان 
ونادوا بتنصيبه ساطاتاً بعد أن لوا سلفه الساطان سلم الثالث › بيا كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم ف هذه ار كة . وقد وعى السلطان الحديد هذا 
الدرس تماما . فخدا أداة طيعة لينة فى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسی النفوذ نی إستانبول مر كرا فى هاتين القوتين . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية » فعن قباقجى أوغلى قائداً إجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات - قدور الطعام - إلى تكنانيم كتعير عملى عن رضالبم 
على السلطان مصطى الرابع » وأخادوا إلى السكينة . 


ولكن حن ترامت إلى الجيش العاف الذى كان خوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا نى ولاية البغدان - أنباء الفتنة الى قام ما الإنكشارية المرابطون 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش » وهو حلمي إراهم باشا » الصدر الأعظم > اعترض على 
حر كة العصيان الى قام ما الإنكشارية فى إسثانبول وعزلوا فما الساطان 
سام الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه › وأقاموا مکانه 
مصطی شلی باشا وأصبح لقبه القانقام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرماناً بتشبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب نى صفوف الجيش وف 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذالك . . ولكن كان من حسن سحظ 


)١(‏ أنطر دور الإنكشارية فى الاضطرابات السكرية والسياسية الى واجهنها الدولة 
.ى تلك الفترة فى كل من : 
محمد فرید بلك » مرجع سبق ذکره » ص ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 
Lewis B.: The Emergence etc., op. cit., pp. 74—76,‏ 
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الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابايون الأول على الروسيا وروسيا ى موقعة 
فریدلاند Friedland‏ ف اليوم الراب عشر من شر پونيو حزران ‏ 
عام ۱۸١۷‏ وتقهقرت اليوش الروسية من ولاية البخدان . من غير قتال ونا 
الجيش العمانى من القرق أو التحطم . ويلاحظ آنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمى فى إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفترة من سبتمر يلول 
عام ۱۸٩۷‏ حى شېر نوفر تشرن ثان س عام ۱۸۰۸ ۰ وکان عدم 
الاستقرار السياسى نى أجهرة الک من أرز خصائص هله الفترة . 
وانقسەست البلاد ٻن أنصار النظام الحديد وحصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز ف تصعيد الفوضى السياسية والعسكربة ألى حاقت بالبلاد . 


مصطی باشا البرقدار وخلان روستجق : 

کان مشروع [صلاح الجیش قد اکتسب أنصارآً آقویاء فی بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الحديد وعزل السلطان سلم اثالث . وکان فریق من هؤلاء 
الأنصار يقیمون نی روستچق () R0‏ وعرفوا فا بعد با 


« خحلان روستچق » وکان عل رہم مصطی باشا الپرقدار (۲) حا 


(۱) برد اسم الاينة فى بعض الراجع على هذا الحو : روسچوق » روسچق » روسيك 

(۲) رد اسه ف بعض المراجم : العلمدأر. والكلمثان معى واحد هو حامل العام 
وكلمة بیرقدار تتکون من بیرق معی علم وكلمة دار وما البيرق النبوى أى لمم اللبوى . 
وار جم پىض المراجج الإنجليزية کلمة لبر فدار ٣e2۲6ط‏ - Standard‏ بیم)ا تذ کر پ بعض المر جع 
الإنجليزية اللفطة ال ركية عروف لائينبة على هذا الشحو : 

Bayrakdar ار‎ رıڊ‎ 

Alemdar رlدnle‎ 

والأصل ف شاغل هله الوظيفة أنه كان أكبر ضباط الحدمة الحارجية فى فصر الساطان , 
وكان مسثولا عن العم الساطان والشعار الحاص بالسلطان وهو تة أطواخ . ولم يكن يطلق 
على هذا انضاہط « بيرقدار » بل « ميرعلم ٠‏ . ومعادا أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حکام الولایات عند تعییہم شعارات تتلاسب مع درجة وظيفة کل مہم . وکان مسولا آیفہ 
عن فرقة القصر الموسيقية السكرية » ثم أضيف إليه اختصاص آحر هو الإشرافاً 
عل جموعة من البعوثين اللعصوصيين الدين موا لأسباب تارعية ٹباپیچی باشيه = 
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المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال لنم الأوروبية الدرثة 

فی الیش › بعد آن کان نی مطلع حیاته من أشد العار ضن عنفاً ه 

الجيش . وكان تحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى » 0 

الازحف على إستانبول لردع الإنكشارر ية وإعادة الساطان سل الثالث إلى 

العرش لمكينه من مواصاة تنفيل مشروع إصلاح المحيش . وكان هذا السلطان 
لا زال على قيد الحياة . 


اس مصطنی باشا البرقدار إلى مصطنى باشا شى الصدر الأعظم و بعض 
الوزراء رأيه وهو إعادة O‏ ش » وأقنعهم بضرورة 
مساعلة کل من شيخ الإسلام وقباقجي اوغا لی باعتبارھما مسئولىن عن حر کة 
العرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السلطان سليماً الالت واستأروا 
بالنفوذ , واستصدر الصدر الأعظ ۾ مرا من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسیساً على أنه کان السبب الماش رى قل الكشرين من كبار موظى الدولة 
بصفته رئیا لر کت القرد الئی تمت نی آواخر شہر مایو ‏ آیار ‏ عام 
۷ , وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد رجاله ‏ حاجی على بتنفیذ 
هذا الأمر على أى صورة من القتل . فسار الأحر على رأس ماثة 
فارس إلى إستانبول لقتله › بيا كان مصطنى باشا البرقدار متجهاً إل العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
»شارف إستانبول عا أن قباقچی أو غلى مقى فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وق ذات الوقت وصل مصطى باشا البرقدار مح قواته وعسکر 
حارج إستانبول › وانضم فرسان حاجي على إلى قوات البرقدار . 

عزل ثم قعل السلطان مصطى الرابع : 

حن ع السلطان مصطى الرايع سە التطوراتٹ از دادت هو اسه 


= (جمع قابیچی ہاسی) ای کہار الحراس . وكان حكام الولايات العيانبة بعهدون إلى صباط من 
ذوى الرثب المالبة بالعناية بأعلامهم الحاصة وبشمارامم . وكان يملق على كل من هؤلاء الضباط 
پرقدار أو لقب آحر له نفس المعى هو الصنچق دار . وكان لكل أورطه من الإتكسارية سامل 
علمها ويسمی بيرقدار . وكان هذا اللقب يطلق أيضاً عل مض زعماء ألبانبا الورايين 
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وخحشى على نفسه أن يصيبه سوء > فانقاب على الإنكشارية وأنصارم 1 
أو لعله تظاهر ذا الموقف المعادى فم > فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
فالعا م خحصوم « النظام اللدید » والذی حارب بقلبه ولسانه وقلمه دخال 
الانظمة الحديثة فى الجيش » وأمر الساطان أيضاً بتسربح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قبادة قباقچى أوغلى » وهي الفيالق الى كانت ۵ا اليد الطولى 
فى عزل ااساطان سلم الثالث وليقاف العمل ف تطور الجيش . وتظاهر 
البرقدار بأنه راض تاماً عن الوضع الجديد » وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه ف روستچق . وف صبيحة اليوم الثامن والعشرن من شير 
یولیو - وز عام ۱۸٠۸‏ انجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطان سام الثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار « النظام الحديد » وخحصوم هذا 
النظام , وتغلبت عليه 'زعة البقاء على العرش » فأمر يقتل السلطان سلم وإلقاء 
جثته إل الثار ن . وكان ف تقدره الموقف الصعب الذى حيط به مڻ مان 
وسار أن الارن بعودون آدراجهم بعد أن بروا أعیلم ویتاکدوا أن 
اأسلطان الذى بطالون بإعادته إل الحم قد غدا جثة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى ننيجة عكسية تماما فازداد اللارون هياجا ء ونادوا على الفور 
بعزل الساطان مصطى الرابع وتعيين أخبه حمود سلطاناً لادولة بامم حمود 
الثاني , وأمروا باعتقال السلطان المعزول فى نفس القصر الذى كان محجوزاً 
فيه السلطان سام الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فما 1۸°A)‏ ( 
وهی ذات الستة أيضا الى شہدت قتل سلفه . 
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اعصل اسح شر 
مراكز القوى ف الدولة )١(‏ 

الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 


الساطان مرد اللا حاو ل تطریع الإنكشار ية بالخسى : 

کان السلطان مود الثای ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطور القوات المسلحة جميم أسلحا وفرقھا ما فما 
الفيالق الإنكشارية › ولكنه ١ر‏ أول الأمر أن يسلك مسلكاً سلمياً تجاه 
الإنكشار ية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة فى الفيالق 
الإنكشارية حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريما مع سار الفرق 
العسكرية نى الجیش , وعرض نى ذات الوقت معاشا على كل من رفض 
مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم ف آ ذانہم وأصروا واستكروا استکبارا. 


وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اتخذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان مود كان موقا آم ان برضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
یمد لم فی حبال الصر وعنحهم فرصة أخرى لسم موقفهم قبل أن خوض 
مواجهة عسكر ية سافرة ضدهم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطنی باشا 
البرقدار بتنفيذ حطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمي منذ أن 
ارت العرش » لأنه كان من أنصار تطور الجيش من ناحية › ولأنه كان 
قاثد حر كة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخحرى . 
دعا البر قدار إلى اجماع بعقد ی القصر السلطانی ی إستانبول فی ماع شہر 
ا کتور - تشرین اول عام ۱۸۰۸ > ووجه البرقدار الدعوة إلى عدد من 
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عضاء اطيثة الدينية الإسلامية الحا كة » وعلى رأسا شيخ الإسلام» وبكار بك 
الروم إيلى » وبكار بل أناضولى > وحكام الولاياث القريبة من العاصمة »› 
وقادة أسلحة الجيش > ومن إلهم من كبار الموظفن المدنين والعسكر ين » 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القورة فى الأناضول والذن 
یطاق عام «در ھ بکو اٿ »0 Derebeys‏ أ أمر اء الوديil( Valley Lords‏ . 
وشرح لم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون أعداء الدولة ويازلون ہم أفدح انلسار ۰ وما جب 
ان يکونوا عليه من الالتزام الصارم بالائضباط المسکری > وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة » والى كان استخدامها ی الجیش الروسی ف 
مقدهة أسباب انتصارات اروس الأحرة على جيش الدو ل اتم الصدر 
الأعظم حديثه إلى الحتمعين بعرض اقاراحات هامة » كان من بيا : إلزام 

الإنكشارية فى أوقات اسل ملازمة كنام > وخصوصا غار المتروجين مهم » 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنن خارجها » وضرورة مواظبمم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتةاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية هذه المقترحات 
وغرها فم يستعیدون مجدمم الر القدم ويصبح الجیش العمانی من آقوى 
جیوش العام کا کان ی ول الأمر ( وقبل أن تتسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا الحتصاصانهم بتدخلهم نى الشئون السياسية اللحارجية 
والداخلية لادولة مثل عزل السلاطن والصدور ا والوزراء ومن لبم 
ما عرض الأجهزة المحكومية a‏ عنيفة أمام أعداء الدولة . . وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها ى القرف السابع عر تفكون من الشخصياث البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتيخيون أولعك الأعيان تئيلهم لدى السلطات الحلية . وكان 
الساطان يصدر فرمانا بتعپینهم . وکائوا مخاطبون بهذا المصطاح : ۾ آعیان ولایث وايش آولرى » 
أى أعيان الولاية ورجال الشعون,وكانوا يسشمدون تفوذهم من كولم ملاك الأرض . وف القرن 
الفامن عشر تطورت احتصاصانبم فأصبحو! يشرفون على الإدارات المدئية والمالية فى المان . 

(۲) انظر لشأة و اختصاصات هذه المائلات فى 

Lewis B.: The Emergence etc,, op. cit., p. 38 
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الأاضصرون مقارحات الصدر الأعظم 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الجديد بضرورة تنفي نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره بتنفيذ مقر حاته متحصاا 
مو افقة الحلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علا من شيخ الإسلام(). 

تحدى الإنكشار ية لاسلطان والصدر الأعظم 

مم بأبه الإنكشارية ر غبة الساطان ولا بأوامر الصدر الأعظم . وصعت 
عز عم على مقاومته . وطبةا لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام » 
مقلوبة دلالة على قيامهم محر كة عصيان . ولم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات تحت تصرفه سوی ستة عشر آلف مقاټل‌جاء ا من روستچق » وهی 
امنطقة الى كان محكها قبل تعينه صدرآ أعظم > وثلالة آلاف جندی تحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس الجنود النظاميين السابن ٠‏ و بعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا أمر البحر , 1 


الذى لم يكتف ممذه الموافقة الإجماعية › 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم نى مدينة فيليبة )١(‏ وأعلنوا المصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم ائی عشر آلف جندی محاربهم . ولم يبق لدیه سوی 
أربعة آلاف مقاتل والللاثة آلاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضا لة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . وانهزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان ابحديد مود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطى باشا البرقدار.والجهوا ى اليوم الرابع عشر من شر نوشر- 
تشرنن ثان ‏ عام ۱۸٠۸‏ إلى قصر السلطان المعزول مصطËن‏ الرايع لإعادته 
إلى العرش . وتصدى م الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له أن القتال يدور نى صالح الإنكارية.وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم > ومن أهمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان غحمود 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره > ص ص ۲۱١‏ - ۲۱۹ . سے 
(۲) مدينة تقم فى مقدونيا . 
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التانى وإعادة السلطان مصطى الرايع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد نحطة الإنكشارية > 
فإن السلطان مصطى الرابم كان الورقة الرامحة فى آید م . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى للإنکشارہ ية » وما أن وقعت أعينهم على 
ج ة الملطان حى ازدادوا هياجاًء وأضرمو! النار فى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع سرا فی أيدہم ومثلون مجثته بعد قتله , ولکن 
الأعظم ر الموت على السام للإنکشار بةء فأقدم على عملية انتحارية 
وظل يدافع ومن معه حنى مات حرقاً . ويقال إنه تحصن نى أحد الأراج 

م أشعل الثار ى البارود المكدس فى هذا الرج ومات هو ومن معه تحت 
فی شہر نوفر ‏ تشر ان عام ۱۸۰۸ . 


وفى أثناء دفاع الصدر الأعظم کان رامز باشا أمبر البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث ى مضيتق البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الإنكشارية › م 
زل إلى الر مح فرينى من البحارة ورجال المدفعية وسار مهم لتدعم قوات 
الصدر الأعظم . وم یکن یدری أنه قضی نعبه › وی ذات الوقت کان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون فى زحفهم لساعدة 
الصدر الأعظم > وفوجئوا بباً وفاته . ول بتطرق اليس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكمما عجزا عن 
إحراز ى نصر علمهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق نى الا ستانة طوال 
اليوم . ولا سحا اليل رأى رامز باشا أمر البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسم لرحمة السلطان مود الثالى , 
أما عبد الرحمن باشا فل رشاطره هذا الرآى » ورأى مواصلة القتال .وانخاذ 
حر كة العصيان الى قام ما الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفہم 
بتشكيلاتما الحربية , وكان السلطان عحمود من أنصار هذا الرأى . ونمشياً مح 

- هذا الاتجاه تحر كت جيوش السلاطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلق قذاثفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب . ولا رأى الإنكشارية 
أن اموت عبط مهم من عبن وشال أضرموا النار فى جميع أرجاء المدينة حى 
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کادت الئر ان لهم جميع مبانما . وفى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
بسياسة حل والاناة على ما فہا من غضاضة »> لأن حر كة العصيان الي لی قام 
ا الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدی وأشد حطر من سابقاتا . 
ا إلى الإذعان كى ينقذ المدينة من دمار قق . وآن رجیء حسابه ھم 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن م انصرف إلى إخماد 
الحرائق الى كادت تلہم المبانى لو م يتداركها الساطان . واستمر الإنكشارية 
ف مم وضجيجهم مصران الإصرار كله على معارضة إدخال النظم الحرية 
الحديغة فى الفيالى الإنكشارية . ولم يابث أن تفرغ السلطان لمواجهة الحرب 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانہت بعقد معاهدة عارست 
فى اليوم الثامن والعشرن من شهر مایو - آیار - عام ۱۸۱۲ . 


الدرس الدى خرج به السلطان من الثورة البونائية : 

استطاع السلطان فيا بين عامی ۱۸۱٤‏ ۱۸۱۹ أن پتخلص سرا 
جماعات صغرة العدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام محر كة تصفية 
شاملة لجہوع الإنكشارية ہی تن اه فرصة مواتية فپ وجه eril‏ ضر بة قاضية 
ويتخلص مهم جميعاً . ولم تمض سنوات ذات عدد حى اندلعت اللورة 
اليونائية ف شبه جز رة المىرة ف اليوم الحامس والعشرن من شمر مارس ‏ 
آذار عام ١‏ وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات 
العمانية الى بعث ما السلطان بقيادة خورشيد باشا (۲) , وكانت هذه 


Hasluck F.W.: op. cif., Vol. 2, p. 619. )١( 
هو أحمد خورشید باشا وكان اكا للإسكندرية ثم رق وال على مصر . ودحل‎ )۲( 
وى أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بائتفاضة‎ , ۱۸٠4 من مارس - آذار - عام‎ ۲٣ القاهرة ف‎ 
شعبية احاجابا على مظالمه . وتزعم الانتغاضة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ‎ 
الحامع الأزهر والسيد عمر مكرم الأسوطى نقيب الأشراف » وائهت هذه الانتفاضة بالمناداة ف‎ 
ہن مایو - آیار - عام ۱۸۰۰ مخلع خورشید وتعبین محمد على مکائه . واستجابت الدولة عل‎ ۳ 
كره منا ذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بشببت محمد على فى ولاية مصر_ونقل- حزرشيد إلى‎ 
سالونيك. وظل خورشيد يتقلب نى عديد من الناصب القيادية إلى أن عهدت إلبه الدولة بإخاد ثورة‎ 
= قام ہا على باشا فی آلہانیا وتعصن ی آہیر وس واتخذ یائینا 2٥نطھ3 مقر لہ . ودارت اتصالاٹ‎ 


5۹ ب 


القوات تضم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوتانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا ليام اللمربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وکان من ہیما : ریبوليزا )١(‏ مواناممذء1 مقر السلطة 
العمانية فى هذه المنطقة › وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة (۲) . ولم عض عام ۱۸۲۲ حى كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة ما جعل الإنكشارية موضع اکم والسخرية من الجماهر العمائية 


= بين هذا الكائر وقادة الثورة اليوئائية لتنسيق التعاون المسكرى بين الثورتين.واستطاع خورشيد 
باشا إخماد الثورۃ بعد ن ضرب حصارآ حکا على مقر الفائر ئی یانینا . و کان الأعیر قد ئس من 
وصول نجدات عسكرية إلبه من فادة الثورة اليوتانبة . واستسام فى المامس من شہر فبراير - 
شباط - عام ۱۸۲۲ لحورشید باشا الذی آمر بن يساق إلى الام حیث کان بعض امنود فى انتظاره» 
فقاموا جز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئد عهد السلطان مود الكافى إليه بالتحرك مم 
قوأته إلى المورة القضاء على الثورة اليونانية » فأحرز انتصارا فى المرسحلة الأول ثم ظهر عليه الثوار 
اليونانيون الذين أنرلوا به حسائر جسيمة . وازداد الفوار جرأة ما حققوه من التصارات فى محر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كثيرا من السفن العثائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أفلعت من إستانبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . وكان من بين ركابها قاغى قضاة مصر 
السمانی وزو جاته وېناته وحواریه وعدد من المجاج فقتلهم الثوار ذا عن آخرهم ثم أغرقوا الفيئة. 

انظر كلا من : 

(۱) ابرق ۰ عجائب الآثار الخ ء مصدار سیق ذکره › ج4 › ص‌ص ٣۲۰۹-۳۱۹‏ 
( حوادٹ ذی القعدة عام ۱۲۳۹ / اغسطس د آب عام = ۱۸۲۱ ) 

(ب) محمد فرید بك » مرجم سبق ذکره »> ص‌ص ۲۲۸-۲۲۷ 1 

(ج) عید الرحمن الرافعى : عصر محمد عل . الطبعة الفائية» القاهرة »4۷ ١۹‏ » الثاشر : مكتبة 
الهضة المصرية › صصص ١١4-1١۹۳‏ 

(د ) دکتور محمد فۋاد شکری ؛ آوروبا ی القرن التاسع عشر . الصراح بين البر جوازية 
والإقطاع ۱۸١۸-٠۱۷۸۹‏ ثلاثة مجلدات > القاهرةء ٠۹٠۸‏ +الثاشر دار الفكر العرفى . الجلد 
اللا » ص ص 4٦۲-٤٥۸‏ 

. تقع هذه المديئنة ف قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ ) ١( 

(۲) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذعهم الثوار الیونانپون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان حمود الثافى المسلمين فأمر بإجر!ء ملابج عامة بين اليونائيين.وبداً بر چان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقعان حى الفنار ى إسعاتبول» و كان موطن الأرستقر اطية اليوائية مأمر 
ببح جور جى الحامس بطريرك الكنيسة الأرتوذ كسية الشرقبة »> وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جفته معلقة ثلاثة أيام على باب الكئيسة » ثم أنز طا الہود وسحبوها نى الشوارع وألقرا با 
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الى کائت تعاتق آمالا كباراً على الإنكشارية بسبب ما اشروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وف هذا الوقت العصيب استعان السلطان عحمد 
على باشا والى مصر لإحضاع اليونانين )١(‏ » فأرسل الأخر ابنه راهم باشا 
على رأس حملة كبرة من الجيش المصرى الحديت تحرسا وحدات من 
ا ا ا اک ی و وت و ت 
عام ‰4 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل ى مودن «eلهM‏ فى 
أقصى الطرف اجنو الغرلى للمورة > ون تحخضعها ی فرام س باط 
عام ۱۸۲١‏ وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عبر المورة وتستولى 
عل معظم المواقع اليونائية الحصينة مثل مسولنجي اطعدماموN6‏ فى ايوم 
الائ والعشرن من شہر أریل ‏ نیسان - عام ۱۸۲١‏ » واریپولیزا ۰ 
وأثینا فی الیوم اللمامس من شر یونیو - حزران ‏ عام ۱۸۲۷ » وبسقوط 
أئينا أصبحت المورة بأ كلها تفرياً نى أيدى القوات المصرية . وباغت 
الانتصارات الرائعة الى أحرزها الجيش المصرى حدا جعل الروسبا تعان 
أنه لابد من التدحل لإنةءاذ اليونانيين من الفناء )١(‏ . وأخذت اجماهر 


حف البحر واستطاع بمض البونائيين استحراح اله من البحرودفنوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خحمسبن عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامتدت الذابج إل الیوانییں فی سالونبکا » وأزبر 
ورودس » وار ص › وخیوس 105آ© , 
افر . 
Miller W.; op. cit., pp. 74—75, 79—80.‏ 

١ (‏ ) كان الشلطان مود الثاى قد عهد إلى محمد على عام 1۸۳١‏ أى شل حملة المورة - 
بأن يرسل أسطلوله لضرب سفن النوار . وقد أعر الأسطول من الإسكندرية فى اليوم ااماشر من 
شېر پوليو - نموز - عام ٠ ۱۸۲١‏ واتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليوئانية . والتى 
بالأسطول العا فی مہا الدردنیل . مم عاد إلى الاسکندر په فی مارس - آذار - ۱۸۲۲ لبتأھب 
لتقل الحملة المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإحاد الثورة فما . 
فأعد محمد عل حمل من خحمسة الآف چندی نز لوا فی جزیرة کربت فی پولپو - حزیران ¬ ۱۸۲۲ 
وظفروا اللوار وشتتوا شملهم » وفر كير ملم إلى الجزر البونائية الأحرى . آما الورة فى 
ا لمورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن التضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتخويله حكم 
ولاية المورة مكافأة له . 

Grant A.J. and Temperley, H; op. cit., p. 204. (۲) 


ات س 


العمانية تقارن ہیں إلحفاق الإنكشارية ف إخاد الأورة اليونانية ونجاح الجیش 
المصرى الایٹ ن الضاء علا . انمز الساطان مود الثائى هله الفر صة 
لبو جه إلى الانک شارية ضر به قاضية إذا أصروا على الرفض . 


والواقع أن الساطان مود الثانى ازداد اقتناعاً بالكفاية القعالية فى 
اليوش الأو روبية الى أخحذت بالأنظمة العسكرية الحديثة تسليحاً وتدريا 
وقتالا . وأر جع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحرزما الجيوش الأوروية 
على الیش العمانی . وکان أمامه مثل حی فی دولته فى منطقة الشرق الأدفى 
ھا کانت سی ی ذلاف الوقت () > شل ف الجيش المصرى الذى شع 
۴ إنشائه منذ سن ۱۸۲١‏ جمد على باشا وال مصر من الفلاحان المصريين 
وفقاً للأساليب الأوروبة امحدية > واستقدم اللراء العسكر, يان من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الخحر بية . وكان السلطان بعتقد اعتقادا 
راسا أن اراهی باشا ابن محمد على ا بانتصاراته الى حقةها فی بلاد 
المورة إبان الاورة البونانية منذ عام ۱۸۲۵ یش المصرى الذى أذ بالنظم 
والنظريات الحربية اللحديثة ف النساييح والتدريب والقتال . وكانث هذه 
الحرب اليونانية أول سحرب أوروبية خاض هذا الي ش المصرى الص.م غبارهام 


(۱) کاں رجال الساسۂ ف آوروہا وآءریکا بعمدون إلى تقس الدرف إلى ثلاث مناطق : 
الشرف الاأدى he Nen East‏ و کانوا يعبر ود عن هذه النطقة ا0 عژرة The Nearer‏ 
4 . ولشمل مصر وبلاد الشام وتر كيا والبونان . و,llضړd The Middle East hg‏ 
ويئمل شبه القارة الندية وأفغانسعان وفارس والعراق وئبه الزبرة العربية . والشرق الأقصى 
he Fa: £684‏ ویپشمل جوب سرق آسا پاقسامه السياسية والصين واليابان . وظات هذه 
اللسميات فانمة إلى المرب المالمية النانیه » ( ٠۹٠٠١-٠۹۳۹‏ ) ثم أدمج الساسة الآمر يكبون 
القسمين الأو لين بعضمما فى بعض ٠‏ وأطلقوا علہما الشرق الأو سط الى مج یشمل ی مدلول 
السياسه الدولبة : مصر » وفلسطين » وسوريا > ولان » والآردن » وثر كيا » واعراق 
والسعودية »> والمن بشسمما »> والدول العربية ف الج > وإیران » واطند» وباکسسانء 
و بلجلادیش » وسری لانکا » وآفغالستان . 

ويلاحظ آيضاً آن الؤر خين والباحلين الغربيين أطلقو | مصطلح اللنقانث دته على 
الدول المطلة على الحوض الشرق السحر المنوسطل والمناطق الساحلية فمها بصفه خاصة » وهى سواحل 
مصر ٠‏ وبلاد الشام » وثر کيا » واليوئان . 
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وقد رهن فما على مقدرة قتالية متازة » وأنه يضارع أرق اليوش الأوروبية 
فی میادن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطو ر الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاما : 

وما جعل السلطان حمود الثاى زداد تشبثاً ریه وهو ضصرورة تطو ر 
فرق الجيش » ومن بيا الفيالق الإنكشارية » آنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابين أو السلفيين )١(‏ فى شبه الجزرة العربية » وبالثوار اليونانيين 
فى المورة ومياه حر الأرخبيل › وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة المانبة والروسيا . وقد شد مطاع حكه استاناف الحرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزاتم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضیاء باشا 
الصدر الأعظ () , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية ف وروبا .' 
وانہت الحرب عماهدة خارست ف اليوم اللامن والعشرن من شر مايو - 
آيار - عام ۱۸١١‏ » ومقتضاها احتصت الروسيا لنفسما باقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارجية أن الساطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنشسم أول الأمر « الموسعدين » أو و المسلمين » ثم 
أطلقوا على أنقسمم « السلفيين » . 

انظر فى هذه الدراسة ص ۷۹ › الاشبة رقم ١‏ 

( ۲ ) كان يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم هو اللى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش عثانى ليتسلم مقاليد الحكم ى أثناء مفاوضات الصلح بين الفر نسبين و الإنجليز والمائيين . 
واستولی ضیاء باشا عل العریش ف الیوم الثلا ٹین من ہر دیسمہر - کائون اول - عام ٠۷۹۹‏ 
ولا عقدت معاهدة العريش ف اليوم الرابع والعشرین من شہر ناير - كائون ثان - عام JA»‏ 
تقدم ضياء باشا بجنوده تفيل المعاهدة فدخحل بدون قتال قطبة » والصالية » وبابيس > والسويس 
والمتصورة » وعزبة البرج » ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريئش اشتعلت 
المرب بين الفرنسيين والعمانبين . ودارت معر كة عن شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس - 
آذار - عام ٠۸٠١‏ ول على يد امار ال كليير قائد الملة الفرنسة وقتذاك هز مة منكرة السحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فی شہر آبریل ~ نیسان - عام ۱۸۰۱ عل رآس جیش یتکون من عشرین آلف مقاتل لاچسہام مع 
القوات البر يطانبة فى إحراح الفرنسيين من مصر . 


~~ 0 


باشا والى مصر › إذ كان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع مر کزه کوال من 
الولاة العاديين فى الدولة »> بل يبغي الاستقلال مک مصر , ويلاحظ أن 
محمد على کان قد تسرع فأعرب فی وقت مبکر جلا رجح إلى شر سبتمر 
یلول - عام ۱۸۰۷ - آی بعد تعيينه والياً على مصر بعامين وبعض عام - 
عن رغبته ی آن محکے مصر وراثا ئی سرت متمتعا بالاستقلال الذاتی فی نطاق 
الدولة العانية »> على غرار الأسرة السينية الى حكمت نونس وراثا منذ 
عام ۱۷١١‏ » وعلى غرار آسرة القرمانلى الى حكمت طراباس الغرب وراثا 
منذ عام ۱۷۱١‏ () . ومن الحتمل جداً ‏ إن لم يكن من المؤ كد - أن 


(۱) کشت محمد على عن مشروعه فی أثناء المغاوضات الى دارت بينه وبين المندوپين 
الإنجليز لاء الملة البريطانبة الى جامت بقيادة ال ال فریزر یه۴ امع kمهM‏ إل مصر 
واحتلت لذر الإسكندرية ی اللصف العا من تہر مارس - آذار - عام ۷ . وعلل اثر 
اهز ممن اللتين لقينهما الحملة فى رشيد وف الماد » ولأسباب أحرى ءرأت النكومة الإر يطائية الحلاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفاوضات لظي عملمات ابملاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . و کات الغاوضاٿ ذات طابعين : طایع عسکری حاص باللاء › وطایم سیاسی 
يتعلق مسروع محمد على فى تحقيق الاسعقلال الذاف »> آی حکم مصر وراثیاً ی آسرته » ويستشل 
عن الدولة العمالية فى شون الك الداعلية » ولائربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إلها مجزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد مننظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض سسائل أخرى يعفق ملا فبا بعد وطلب محمد على أن تبذل الحكومة البريطانية 
مساعا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لعحقيق هذا المتروع فى مقابل عقد معاهدة تحالف بين 
بريطائيا ومصر تنص عل تعهد محمد على برعاية المصالح العجارية البريطانية ف مصر » وتميل 
المواصلات البر يطائية عبر الأراضى المصرية إلى المند » وتزويد القوات البر يطانية فى مالطة وساثر 
القواعد العسكربة الى كانت تحت سيطرة بريطانيا فى ذلك الوقت بالمواد التوينية وماء الشرب › 
وأن تبادر الحكومة البريطائبة إلى وقف أى عاولة قد يتوم با الباب العالى لنقل محمد عل من مصر 
إلى ولاية أحرى» كا حدث عد ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرف السلطان هذا الفرمان پإرسال أسلول بقيادة صالح باشا قپودان 
وصل إلى الإسكندرية فی ول پوليو - موز - عام ٩‏ . وطلب محمد على آيضاً أن تستخدم 
بريطانيا قواتها البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول المائيون أو الفرنسیون أو جيش أى 
دولة أعرى مهاجمة الإسكندرية أو غير ها من غور سواحل مصر. ومن المعروف آن عمد عل م 
بکن قد وطد بعد علاقاته مم فرنسا . وبعبارة أعرى أراد محمد على من معاهدة التحالف مع بريطانبا 
أن پڙمن مر كزه فى مصر ضد العثائيين والفرنسيين والماليك . و كان الأيرون حلفاء الإنجليز . 
ول جد مشر وح محمد علىأذائاً صاغية من الإنجليز , وعقدت معاهدة الملاء عن الإسكندرية فالرأيع = 


کک 


الإنجلز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوار الباب العالى وعم به السلطان 
مود الفا الذى تول العرة س بعد شور معدودة من لاف الهاو ضاث 
واستطال حکه انىن ولان ale‏ . ومن ها کانت تو جد آزمة عدم EH‏ 
بان الساطان مود الثانى د ا ف معظم سنو 2 حکم هذا السلطان . 
سياسته تقوم على اتخاذ الأحطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
: أومما الاستعانة محمد على للقضاء على ار كة الوهابية ولإخماد 
ا . م طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة ف حرما ضا 
الروسيا عام \A1A‏ ¢ ولکنه رفض معتذراً پیعد المسافة رط رڍق الر وبعدم 
و جود سفن تقل انود بطریق الببحر وبتفشی وباء الكولرا ی مصر 
والشام وبانتشاره بين جنود اخيش المصرى () , وکان ٹا دفن 
محمد على عسكرياً ومالياً واقتصادياً بسبب إسہامه فى حروب الدولة . وقد 
تكبدت مصر فما خسار فادحة فى الأنفس والأموال والسفن والاسايحة 
وما إلا (۲) . وقد صدقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


عشر من تهر سبشبر -أيلول- عام ۱۸٠۷‏ . وكائت مقصورة على المسائل العسكريذ المعصلة 
بجلاء القوات البر بطائبة عن الإسكندرية . و عرض من فريب آو من بعيد المشر وع السياسى الثى 
عرضبه محمد على , 
للاسازادة من المعلومات عن الحائب السياسى المفاوضاث انظر : 
Douin George; Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1805-1807). Le‏ 
Caire, 1926.‏ 
الوثيقة دم 1۹ 
وعن الحانت المسكرى للمفاوضاث انظر : 
Douin George el Fawtier-Jones E. C, ; L’Angleterre et L Egypte etC.,‏ 
OP. Cit,‏ 

الوثیقة رقم ۱۲۰ وما بعدها 

(۱) أودی وپاء الکولیرا اة حمسة آ لاف جندی . ومات په من المائبین نعو ٠١١‏ ألف 
أسمة . واستطال فتکه ر عة وثلاتین يوماً فی عام ۱ .۰ 

(۲ ) كائت المرب الوهابية أشئى امروب الى خاضث مصر ممارها » وأطوها مل » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر خلاها حملات عليدة متعاقبة على امتداد سنوات متوالبة . 
ولق فا امنود الشدائد من وعورة الطرق وشدة القيظ وقلة المؤونة ودرة المياه ونى شاربة عدو 
مستبسل بذل التفس والثفيس دفاعاً عن وطئه ومذهبه . 

أا القوات الى بعلت بها مصر لإحاد النورة اليونانة فقد بلغ تعداد أفرادها اثثين وأربعين 
آلف جلد خسرت مم ثلاثن آلفاً . وبلخت نفقات الملة ۰۰۰ر۵٥۷۷‏ جنه > وفثدت أسطوطا 
ف معركة ناقرين البحرية > 
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على اشتر اله مصر فى إخماد الثورة اليونانية حنى نشبت بن السلطان وعمد على 
حرب الشام الأولى عام ۱۸١١‏ وتلنها حرب الشام الثانية سنة ٠۸۳۹‏ . 

اجماع موسع لناقشة مشكلة الإنكشارية : 

بعد ان استر دت القوات المصرية - بامم الساطان العمانى - مدينة مسو لنجى 
من الثوار الیونانیین فی الیوم الثانی والعشرین من شہر أریل - نیسان عام 
٩‏ +۰ کا سبق أن ذکرنا › رآی السلطان عمود أن عضی قدماً فی 
إصلاح الجيش . وهو المشروع الذى كان يعلق عايه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الأول الى تولى فما العرش عام ۱۸٠۸‏ . وقد صر على الإنكشارية 
وصارم مدا طويلا لعاهم بغرون موقفهم المارض لتطور الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوهم هذا التطور زهاء نمانية عشر عاماً منذ 
أن تولى العرش . ونمشياً مع حطته تجاه الإنكشارية بالذات قرر أن نجهم 
فرصة سلمية أحرة » فیحاول تطویعهم بالحسی على غرار ما فعل فی مسہل 
حکه فی مطاع شہر أکتور - تشر ول - عام ۱۸٠۸‏ » فإذا رفضوا »› 
لا إلى مواجهة عسكرية خوضہا ضدهم بعد آن يعد عدته من النواحي 
المسكرية والدينية والشعبية ئل هذه المواجهة حى يستأصل هذه الطائفة 
الباغية 6 وي الجيش والحتمع شرورها ت 

طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم آن يدعو إلى اجياع 
موسم رعقد ف دار شيخ الإسلام ى اليوم السابع والعشرن من شہر مایو ¬ 
آیار - عام ٠‏ ومعحضره قادة أسلحة الجيش عا فہم كبار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال افيئة الدينية الإسلامية الحا كة وعلى ر اس شيخ الإسلام › 
وكبار الموظفن والأعيان . وتحدث فى هذا الاجماع الصدر الأعظم موضحا 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
تمردم وعصیامم وتدخحلم فى المسائل السياسية متجاوز بن حدود اختصاصا مم 

س أنطر : 


عبد الرحمن الرافمى » عصر محمد على » مرجع سبق ذأ كره > ص ٩٩۵‏ ۰ وس 1۸٩‏ 
a — ۴ )‏ الدولة المثمانية ) 
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وزوعهم إلى سلب وہب المدنيين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد ى 
استفاضة آثامهم الى دبوا على ارتکاہا ی وضح الہار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من اکر ات اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى المحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظ من حديثه الضاف إلى ضرورة الأحذ بالنظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا مكنا عالما فى ذلاك الوقت الوقوف أمام 
المجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والنسليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآراء والتوجمات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضر ن . وعندئذ قرأ ا لمكتو جى - وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع - مشروعا بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعن مادة تناولت جميع التعديلاث 
المراد إدخاها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة هذا الاجماع 

و عا ن الارن ما ي فا رر . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضا التعديلات الى اق قترحها الصدر الأعظ فيا ختص بالنظام المطور 
للفيالى الإنكشارية . . قری المشروع مرة u‏ على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تلفي التعديلات اللديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علما (1) . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام سكاناً لعقد هذا الحلس الموسع 
کان اخحتيار؟ هادفاً انبتق عن رغبته نى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها الحلس فى دار شيخ الإسلام وفى حضوره وعوافقته 
ما مجعل الجماهر تتقبل قرارات الحتمعن دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من اللحط الشريف كان البداية السريعة لايم : 
وف اليوم التالى هذا الاجماع المسع ‏ أى ف الثامن والعشرين من 


(۱) محمد فرید بلك ؛ مرجع سبق ذکره > ص ص ۲٣۹-۲٤١‏ : 
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شر مایو س آیار - عام ۱۸۲١‏ (1) أصدر السلطان مود الثافى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع ما عرف بام حطی 
شریف - ویقضی بإنشاء جیش جدید وفتاً للنظم الأوروبية الحديثة ف النظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا اللحط الشريف على الست وأريعن مادة 
الى أقرها الاجماع الموسع , ولنا عدة ملاحظات على هذا الط الشريف 
فا يتصل بالإنكشارية كمركز قوة حطر فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية »> بل أبى 
علما وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول ماثة وخسن جندياً 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسبدف من إدراج هذا النص نى « الط 
الشريف » اسمالة الإنكشارية حن يدركون أن السلطان قد أبى على طائفم 
کعسکرین . وأنہم لن بصبحوا مبدئیاً بعیدن عن هله القوات بل سزودو نما 
بوحداتہا الأول 

انيا : أنه قرر فى ذات اللحط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو خر اء مسیحیین ی تنظم وتدريب الفرق المحديدة . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علمهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى خحيطهم أو حيط 
علماء الدين أو الحماهير المسلمة . 

تالت : تجنب السلطان ذكر + الظام ا 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سام الثالث » وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على أا بعث ظا المسكرى الصارم الذى أرسى 
قراعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة منذ أن قدم کوتشی بلك (۴) ره8-از هط رسالته الشہرة على أنه 
شش المراجع أن السلطان أصدر الط الشريف فى ذات اليوم اللى عقد فيه 
الاجتاع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم ء أى ف اليوم السابع والمشرين من شر مأيو 
آیار عام ۸۲١‏ . وهله قطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة , 

( ۲ ) کان کوتشی بك من مواليد آلبانيا أو مقدويا . وجاء إلى إستائبول ضمن المصيلة 
الآدمية لضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاحثارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم العسكرى . ووتع عليه الاختيار ليعمل ف القصر 
السلطانى وغفر بتقدير ميق من السلطان مراد الراب وجعله مستشاره الحاص . وقد عهد إليه= 
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النظام الأمثل والدواء الشاق من يع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان مود الثاني 
« الحط الشريف » لى تأبيدا واسما على المستوى الرسمي والديى والشعى . 
آنحر تمرد عسكرى ف تاريخ الدولة للحمسة فيالق إنكشارية ف إستانبول : 
وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
علهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجتاع اليوم السابع والعشرن من 
شہر مایو - آیار ‏ عام ۱۸۲۹ › اتضح آنہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی 
قلومم » وأنهم قوم مردوا على المصيان والعناد والسلب , فى اليوم اللحامس 
عشر من شر یونیو ‏ حزران ‏ عام ۱۸۲١‏ - بعد مضى عشرة یام على 
الحفل الرمى الذى أقم مناسبة بدء تكون الفرق المحديدة فى الجيش - تعرض 


حبوضع مذ كرة يستعرض فيا أسباب اضمحلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الى يرى ألما كفيلة 
بإلباصها . وقد آم کوتشى بك وضع المد كرة وقدمها السلطان عام ٠۹۳١‏ » ويطلق عليبا فى 
تاريخ الدولة العمائية « رسالة ». ويقصد بها رسالة كوتشى بك . وأارسالة لفظة مأحوذة من اللغة 
المربية بنفس الممى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا .ومن 
اللاحظات الى تشد انثباه الباحث أن كوتثى باك اسيل كل فصل من فصول الرسالة بعبارات 
موحدة واختتمها بعبارات موحدة امتلح فيها السلطان مراد الرابع وأضنى عليه الكثير من صفات 
الذ كاء والعظمة والمقدرة . 

و كانت هله الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وى الأوساط الأوروبية . 
کا أُصہحت مصدراً ارخا استى مه مؤرحو الدولة العبائية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اصبحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العانى ام أحد أعلام الفكر الفرئسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو مونتسكيو ٠۷٠١ - ۱۹۸4 ( 10۳1884016٦‏ ) صاحب كتاب 
« روح القوائین 8ے عل ٤ااEsP‏ فقال إن کوتغی بك ہو ر موئتسکیو العانی » 

Le Montesquieu Ottoman‏ . وقد ذکر الأستاذ رئارد لويس هذا التشبيه 
« موئتسکیو الترکى » اuieاەe†مMo he Turkish‏ وهی ٿسة تنطوی عل طا › 
لان کلمات رک ؛ وآتراك ؛ وترکیا » ها مدلولات آخری قبل القرن العشرین › کا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظر كلا من : 1 
Lavisse et Rambaud; op. cit, Tome Vv, p. 880—88].‏ 
Lewis B., The Emergence etc., op. cit., p. 22 N. 3 and pp. 78 — 79.‏ 

ويلاحظ آن اسم كوتشى بك يرد نى المراجع الأوروبية مكتوباً فى صيغ شى مثل : 

khoudj, khodjia, Koçu—Bey, 
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الإنكشارية للجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضرباً . واستقر رأم على 
القيام حركة تمرد , وكائت لازال عالقة ى أذهامم حركات المرد الى قاموا 
ہا من قبل احتجاجاً على مشروع تطور الجيش ونجاحهم فى نحفیق مارم . 

وجرياً على عادتهم اجتمعت خمسة فيالق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
فرادها القزاناث أمامهم وهي مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانبول 
يشعلون النار ى مبانما » وماحمون النازل »> ومحطمون الحلات التجارية > 
ويسلبون البضائع . وكائت حركة المصيان هذه هي آلحر حركة مرد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان الساطان أكثر استعدادا 
مواجهتها , وكانت الماهر أكثر ميلا للإسام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جروتېم وطغیانېم ما م یکونوا بطيقون . 

لطوجية واللغمجية ى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

کان السلطان مود الانی بم يومئذ فی قصره القاتم فی بشیکطاش () ¢ 
فأسرع بالانتقال فی قارب إلى القصر السلطانی فی إستانبول , وأمر بادئ ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعي السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن الهم من أعضاء اليثة 
الدينية الإسلامية الحا كة والن كائوا وقتذاك فى العاصمة . وشرح لم موقف 
الإنكشارية فاستېجنوا تصرفا م وأشاروا عليه عقاومہم › فاستصدر من 


١ (‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستانبول على بعد ميلين ونصف اليل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروب البوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون لهل الضاحية إسم دپلوكیو نيون ط0نده))ه!م1 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر . ومن هذا الموضع استطاح السلطان محمد الثافى 
عند شروعه فى فتح القسطنطينية آن بنقل سفنه فوق تلال يرا ۴۴۴4 إلى القرن الدهى اللى سد 
مدخله من لاحية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السايم عشر والامن 
عشر تزخر بعدد من القصور البديعة الى كان يصطاف فبا السلاطين . وف الوقت الال تعيط 
موسله الضاحية جموعة من القصور الرائعة ممل شوله مامجبة » وقصر باداز . ومن الأماكن 
السياحة ذات اله ية التار ية بى هذه الضاحية قير حير الدين يريروسة أمير البحر العثافى المعوفى 
عام . و كائث بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 

انظر : 

Giese F.; Encyc. of Islam. Art. Beshiktash. 
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شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية کان من پیا : الاى طومجية وهي فرقة من سلا 
المدفعية كان قد أعاد تنظیمها وتدریما عقب اعتلائه العرش . وکوّن آفراد 
هذه الفرقة مع أوچاق اللغمجية - أى الذين يبشون الألغام )١(‏ - فيلقا » 
وكون حلة البنادق ورجال البحرية فیلقاً آخر , ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد حت عزعة السلطان فى هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع ماية ا واسترسافم فی حرکات المرد والطغیان , 


الواقعة الحرية 

وى صباح اليوم ۸۲٩ e‏ 
احرج السلطان ابرق النبوى - العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدنین المسلمن إلى آت میدانی - میدان الیل - وکانت 
تطل عليه كنات الإنكشارية . وکانت قد احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنكشارية » وكانت القزانات - قدور الطعام - أمانهم وهی 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة المصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدن وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى للكنانہم , ولم عض قليل من 
من الوقت حى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من حيع الجهات , وهجم 
الإنكشارية عل مواقع المدافع پبغون الاستیلاء علا ٤‏ فحصد ٣م‏ المدفعية 
ونالت مہم منالا کراً وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفعية . والتجأوا 
إلى كنام طاباً النجاة . وفشل تخطليطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
e‏ وهدما واشتعلت فما الدران حى دمر نما على رعوس البقبة الباقية 


)١(‏ لغم كامة ركية معى فق تحت الارض . و کان شأن أوچاق اللفمجية شأٺ آوچاق 
اللمبرجية - آى قائ القنابل - من حیث آن آفراد هلين الأوچاقین لم يكولوا يتسلمون 
مرتبات من حزائة الحكومة “بل مشحون إقطاءات عسكرية من الأرافى . 

انظ : ) 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit.. Vol. 1. Part1; p. 68, 
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مهم وتولى الجنود النظاميون إلقاء جشث الإنكشارية ف البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فی ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى › ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا العدد() . وعلى هذا الحو انتہت نى السادس‌عشر من شر 
پونيو - حز ران عام ۱۸۲٩‏ حركة العصيان والمرد الى قام مما الإنكشارية 
بإبادة معظمهم . ويسمى العمانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم ١‏ وقعة خحارية ) 
أى الواقعة اللصرية لانم تفاءلوا مها حرا )١(‏ , 


إلغاء نظام الإنكشارية : 
واستتوم إبادة الإنكشار بة فى الواقعة اللحبرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمن الحتمع . فأصدر السلطان نى اليوم التالى - السابح عشر من 
شېر يونیو - حزران ‏ فرماناً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلا عيث 
يشمل الإلغاء تنظمانبم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشارانما وأعلامي 
ومصطلحاتما المسكرية فى حيع أنحاء الدولة . ونودی ذا القرار فى شوارع 
إستانبول . وى ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حيع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تبى منم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لي قابة 
وق ذات اليوم أصدر السلطان عحمود الثانی فرماناً بإنشاء جيش جديد 
وفقی النظم الأوروبية الحديثة » وأطلق علبه ۱ عساکری منصوری حمدی ) 
آی المساكر المنصورة الحمدية . وهو تعبير ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هله الدراسة ‏ ادف منه السلطان قطم الطريتى أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الديلية بين ال ماهر نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية › 
وقد أراد السلطان أيضاً من هده النسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 
١ (‏ ) د کتور جلال ری : ادحل إل تاریخ المالمٍ ال » مرجع سبق ذگره » ص ۸١‏ . 
Lewis B.; The Emergence etc. ; op. cit., p. 79. (۲(7‏ 
وانظر أيضاً : 
ساطع الخسرى » مرجم سبق ذكره »> ص ٠۸١‏ ويقول هذا المؤلف إن التعبير العاف « وقعة 
خيرية » يدل باساب الأمجدى عل تاريخ الواقعة بالسئة المجرية . 
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والمجاهر على القدرة القدءالية الجيش الجديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل نى روعبًا عن انتصارات الإنكشارية فى عودم الأول . 
وبإلغاء الفيالى الإنكشارية ألنى السلاطان مود الثافى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية - واستبدل منصبا جديداً بالمنصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسکر »› وهو مصطلح تار ی عمانی استخدم فی العهود 
السابقة وكان منح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام )١(‏ . 
ولکن أدخل السلطان مود تعدیلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب» فأصبح مجمع نى يديه اختصاصات وز ر الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه احتصاصاً ثالث هو مسثولية الحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة (۲) . وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسن باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علہم من قبل احتجاجاً على تصرفا م وانضم إلى السلطان . وکانت له اليد 
الطولى فى واقعة ۱١‏ من يونيو = حزران - ولم عض عام ۱۸۲١‏ حى تم 
تدريب وتسليح عشرن ألف جندى كرحلة أولى ¢ على أن تكون حصيلة 
المرحلة لثانية ى ناي الام التالى اة وعشر ن آلف جندی ئظامی (۳) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

م يكد عر شر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حى أصدر الساطان 
محمود الثانى فرمانا محل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائبمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منلشرة 
انتشارا واسعا نى ناء البلاد » وعدم دفع أى إعانات ها(؛) . واستند السلطان 


(۱) یرد کٹیرا ذکر هلا امسعللح فی کناب ابلبرقی إبعداء من ابزء الثالٹ عند کلام عن 
ا لمئشوراث الى كائت تصدر عن قيادة اليش الفرنسى إبان الملة الفرنسية على مصر 1۷۹۸- 
۸۰۱ . 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit.;p. 80. (۲(‏ 
( ۳ ) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » ص ۲٤۷‏ . 
Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953, ( ¢)‏ 
pp. 250-252.‏ 
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فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل ومحرضون الماهر 
على القيام فى وجه الحكومة احتجاجاً على قتل الإنكشارية فى واقعة ٠١‏ من 
شر یونیو - حز ران عام ۱۸۱١‏ , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت ربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكي يض السلطان مود الثانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية حارجون على القانون› 
ونه لا تريب على ولى الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى عنع شرورم عن 
المسلمن , واستناداً إلى هذه الفتوى بشقما أمر السلطان بأن يعدم علناً ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ينى الباقون » وأن يشتت شل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعاً لای جمعات بقومون ما ف 
إستانبول (1) . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابعاً من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد تحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفرة العصيبة - شہرى يونيو ويوليو ‏ 
حزران وتموز - عام ۱۸۲١‏ أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء الفيالى الإنكشارية › وأن هذا الإجراء كان آمراً لا مندوحة عنه 
ua non‏ ما ى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية م تلبث أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدھار روید روید › ولو آنا لم تستعد قط ما کان 
نها من مركز مرموق فى تاريخ الحتمم اعمان )١(‏ . 

( ۱ ) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره ۰ ص٣۹٤۲.‏ 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit., p. 79. 

(۲) وجدت ف شال الأناضول تكية عبان جياك » فضلا عن التكية الأصلية المقامة فى هذه 
لنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول تكية أخرى فى مدينة إسكى شہر . وها من التكايا البكتاشية 
المامة . وهناك تكية ثالثة أقيمت على سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتو جد آعداد کپرة نسپياً من 
البكتاشية إل الوقت الاضر فى الجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان > ويحاصة ى ألبائيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقلم . وجاء فى بعض الوثائق آثه كان 
لا یزال فی جمھوریة ٹر کیا إل عام ١٩۰۲‏ ٹلاثون ألف بكتاٹى . 

انظر ؛ 

Tschudi; Encycl. of Islam. Art. Bektash. 

ويلاحظ أن الأوضاع الايئية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحيةً مد ليرت تغبرآ جذرياً فى 

البائيا من أن توطد الك الشيوعى نها منذ الستينات فى القرن المشرين . 
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ولكن يوخحذ على السلطان حمود الثانى أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البکتاشية . کان یدحل ی زمرتہم کل شخص کان متصلا ہم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى ثساق فى هذا الصدد عطاالله 
محمد ویشہر باسم سائی زاد (۱۸۲۹-۱۷۹۹) . کان أحد أعلام الفکر العیانی 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة ۱۸١۹‏ مدوتاً للتاريخ العمانى . وعكف 
على أرحة بعض المراجع الطبية إلى اللغة الأركية ووضع موا فى علوم وظائف 
الأعضاء »والنشربح» والتطعم . وأدخل فى اللغة الأركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب . وقد أحذ عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإراء العلمى الطى اللى حفلت 
به حیاة هذا العام مع أنه م یکن رجعياً , وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شهدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدولة (1) . 

وبع أن نجح السلطان حمود الثانى فى استفصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوانن عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطاع إلى محمد على باشا 
وال مصر ليساعده فى تدريب الجيش الحديد . فطلب منه فى ذاث السنة 
( ۱۸۲۹ ) أن مده باثى عشر حبرا من اللحراء المسكرين لتدريب الجيش 
العانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال اللراء بأعذار طادعة )١(‏ . 
وول السلطان وجهه شطر أوروبا كما فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وریطانیا » بيا لى استجابة من روسيا والمسا , فجاءه من روسیا فی أواخر 
عام Ae‏ فى زيارة خحاصة الضابط الروسى ذو الشبرة العالية فون مولتکه(١)‏ 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., pp. §5—86. )۱(‏ 
Lewis B.; The Emergence ete., op. cit., p. 81. (۲(‏ 
(۴) كان مولتكه أحد أربعة عمالقة قامت على أكتافهم الإمير اطورية الألائية الديغة 
ف مطلم عام ۱۸۷۱ ( غلیوم الأول » وبسارك »› وفون رون ۸00۴ ۷0۸ وزیر المرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ۱۸٠١‏ وعين ضابعاً بال ميش البروس ٠‏ ثم سافر إلى إستائبول 
وظفر بتقدير تميق من السلطان مود الثاني » وخدم فى اميش العا . وحضر موتعة لصيبين = 


> وقد عینە السلطان مستشارا لشئون تدریب الحیش‎ Helmulh von Moltke 
م جاء نى أره خسة ضباط روسن آنخرن , وكان استخدام الضباط الألان‎ 
فى الجيش العمانى حطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فیا بعد إلى نمو‎ 
وباكورة‎ » )١( النفوذ الروسى ( الأ انى ) فى الجيش العمانى نموا عظما‎ 
٠ أولى لمال سياسة التقارب الى انبجنبا ألانيا فما بعد تمو الدولة العائية‎ 
. ى الانجاه نحو الشرف‎ Drang Nach Osten وهي السياسة المعروفة بام‎ 


تقد بر عام نحمود الثانى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إحماع من ا مۇرخىن والباحشن على الإشادة بالسلطان محمود الثاى 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية والحتمم العمافى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه اللحصال من احتكاكه بالأوروبيين )١(‏ . 
ویعلق أحدم على نجاح الساطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو م 


= ویسمیا المؤرشون الفربیون نزیب ۸6210 ( ۲4٢‏ من پونيو - حزیران = ۱۸۳۹ ) ٠‏ 
وقد مى فبا اميش العاف هزيمة ساحقة على يد ابميش المصرى. وكان مولتكه فى هيئة أركان الحرب 
بايش العاف . ويقال إئه ول الأدبار مح سائر الضباط العمائيين دون أن يتيكن من آخذ ملايسه 
وأوراقه الحاصة . وعاد إلى بروسيا وتدرج فى الوظائف السكرية إلى أن عين رئيساً لأركان 
المرب بالميش الروس + وحصل عل رثبة مشیر ۲511ھ 14ء۴ وپفضل جھردہ غدا امیش 
آقوی جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى اتتصار بروسيا على السا فى معركة سادوا 
وھی الی یسبہا المؤرغون الگلمان کوئیجراٹز ٣ ( 02188۲۵٤2‏ من ولیو ¬ موز - 
) » وعلى فرسا فی موقعة سیدان 50431 ( ۲ من سبسپر = آیلول = ۱۸۷۰ ) . وأقم 
له "مغالان فی حیاته . واعترل المدمة فی سنة ۱۸۸۸ ؛ وتوف عام ۱۸۹۱ . 

١ (‏ ) أرسلت الحكومة الأ ائية فى عام ۱۸۸١‏ بعفة عسكرية إلى الآستائة لسو تنظم اليش 
الممانى وفق الأساليب اللديفة . وكات هله البعفة برياسة الكولوليل فون درحولتش . 

( ۲ ) قيل إن والدة السلطان مود الفانى كائت فرنسية . وهله رواية ضعيفة » يدحضما آله 
يكن يعرف اللغة الفرنسية على الإطلاق . کا أنه م يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عاديا يالنسبة لأمير من أمراء الأسرة المحاكة . وكائت دراسته مقصورة على الشريعة الإسلامية 
واللغة التركية وبعض الغات الشرقية والتاريخ والشر . وم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية على الرغم من آنه كان يقوم بجولات نى الولايات المائية والأوروبية مستطلماً أحوالها . 
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يكن لاساطان « من الأيادى البيضاء على ال للك الحروسة () إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكى ذلك لتخلید امه ئی بطون التاریخ مشکورا مدوحا إلى آبد 
الآبدين» (۲) . ويعلق آلحر تعليقاً مازنا فيقول إن نجاح مود الثائى فى القضاء 
على الإكشارية « كان كافيً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
العءانية » )١(‏ . وذهب أحد المورخان فى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطر س الا کر قرصر الروسیا من حیث الدور الذی قام به کل مم) فی دولته › 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها کل منہما فى بلاده (؛) , 

والحتق أن الباحث الحايد لا يستطيع أن يقلل من أمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان حمود الثانى نى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانما وجر ونما وغدت مركز قوة حطر فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفغة الباغية إذا وضعنا نى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرت فا را عل الساطان . ونشر هنا إلى أ هذه المعوقات حى 
عام ۱۸۲١‏ وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسإ الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزرة العربية » واستثناف الحرب الروسية الى 
انہت بعاهدة مخارست عام ۸1۲ > والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما صما من ثدحل دولى - حرلى وسياسى - 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استغرقت هذه المعوقات مانية عشر عاماً من 
حکے السلطان , فلا فرغ مہا › أو کاد فرغ ملا » الثفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطن السابقن 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء حيعهم بالفشل . كانت نماية بعضمم 
العزل » بيا کان مصر ابعض الاحر القتل › واعتصم البعض اثالث بالسلبية 
حرص على أرواحهم ومراکزم . أما محمود الثائى فقد انسمت تصرفاته 
با لحصافة والأناة نى المرحلة الأو ی ٠‏ فل يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية »› 
(1) الاك احروسة يقصد بها الممعلكات الائية . 
( ۲ ) محمد فرید بلك » مرحع سبق ذکره » ص ۲۹۲ . 


( ۳ ) د کثور السيد رجب حرار 3 الدولة المائية الخ ¢ مرجع سبق ذ کره ¢ س ١‏ . 
Phillips W.A.; Modern Europe (1815-—1899), p. 210. )+(‏ 
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بل عمد إلى الإبقاء علہا والعودة مما إلى وضعها الأول ف عصرها الذهى مثاد 
أعلى النظام والطاعة والاستيسال هى ساحات القتال . وقد ذل السلطان مود 
الان فى هذا الصدد حاولة سلمية ف خلال الشهور الأول لتوليه اعرش . 
ولا لم جد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى مجانبه عم » ثم بذل محاولة 
سلمية أخحرى بعد نبمائى عشرة عام لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علما . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينثذ عول السلطان على 
أن يدحل لى مواجهة عسكرية اسدف مها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
کیا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علما , وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثانية . واتسمت تصرفات السلطان فما بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وحماهر الشعب واستخدم 
أسلحة شد خطرآً من تالت الى کانت فی آبدى الإنكشارية ففتكت مم فتكاً 
ذریعا واہارٽ ٹکنامم فوق رعوسہم نما كفل له الانتصار الساحق علبم 
وألی ججٹہم فی البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية حل الطريفة البكتاشية 
بصفا دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية ى الأوساط الباهرية وعمل 
فى غبر هوادة على سد الفراغ الذى نركته الفيالق الإنكشارية › فأنشاً ى ذات 
السنة ( ۱۸۲١‏ ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعثات 
عسكرية إلى الكليات الحربية ف روسيا والقسا وفرنسا وإنجلرا , واستقدم 
الحراء العسكريين الأوروبيين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
الط اة لا التزمت مما الدولة حنى القرن العشرين . 

على هذا انحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العمسكرى نى الدولة 
منذ صيف ۱۸۲١‏ » ونجح السلطان مود الثانى فى القضاء على مركز حطر من 
مراكز القوى ف الدولة كان ينهد أمنا الداحلى واللحارجى بأشد الأخطار .يقول 
آحد كيار المورخن الإنجلز إن الإنكشارية كانوا مصدر هاع وذعر لأوروبا 
حينا من الدهر »م غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطن ولرعاياهم المدنين 
الحاضعین عن طیب خاطر للقانون پلتزمون به ى حیام سلوکا وماج (۱) . 


Lewis B.; The Emergence ete,, op. cit., P.79. 0 
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كانت حرکات العصیان الى قام ا الإنكشارية من وقت لاخر تم فى 
العلن . وإمعانا فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
عركات العرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطن والصدور العظام 
والوزراء وغر هم . واعتمدوا على القوة العسكرية فى تنفيذ محططامم . ومن 
هنا كانت تكن خطورنہم › على النقيض من المركزن الاحرين من مراكز 
القوى ى الدولة > وهما: الحرم السلطانى واللعصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
ونحطط هذن المركزين كانت نحاك فى السر » وتنفذ فى السر »> ولا يعم مها 
أو بنتانجها أحد سوى فثة قليلة العدد من موظنى اللحدمة الداخحلية أو اللحدمة 
اللعارجية فى القصر السلطانى وعدد ضئيل من كبار ال موظفن فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله فى الفصول الثلاثة النالية > مح فصل رابع التقيم مراكز 
القوى الرئيسية مم مراكز جانبية أخحرى أطلت برأسا » وأرادت أن يكون 
ها نصيب من ال جاه والنفوذ والتسلط . 


% ¥# * 


حرو 
مراكز القوى فى الدولة ()) 
الحرم السلطاف 

نظام الحرم السلطانى : 

أحذ سلاطن الدولة العانية بنظام الحرم فى قصورم . وأطاق على 
هذا النطام « العرم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ٠‏ ركز ة 
بالنسبة إلى جەیع یئات والطوائف الى تعمل فى منطةة الر م 
تخصص عدة أجلحة فى القصر لسكنى والدة السلطان الحا > لذا 
ل رال على قید المياة ( وزوجات السلطان . ونطلقى علا وعلین, ی هذه 
الدراسة سيدات الفثة الأولى ء مم بنات الساطان وأو لاده الصغار › م فثات 

من الجواری‌ا سان کن‌یعشن ف ‌القصر» ویشغلبعضن‌شى الوظائف الكبرى 
والصغری‌فيه. ها كانت توجد طائفتان كليفتا العدد من‌اللحصياناليض واللحصيان 
الود . وعلبم روساء عل شا کلہم یطلق علہم رؤساء أو أغوات اللحصيان 
يقومون محراسة منطقة الحرم وخدمة ساكناته . وكانت أجنحة الحرح عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الر وخا هن ت ا 
المبى وزخرفته وأثاثه وتعدد حچراته وقاعاته . وکان یطلق على کل مبی 
« دارة » . ولحصصت دالرة اکل سيدة من سيدات الفئة الأول فى الحرم 
السلطانى وكذلاث لأولاد السلطان وبناته . 

ونما هو جدر بالذ كر أن موضوع اترم ال لطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
۰ الحرم الساطانی بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار اله الية بعيدآً عن العام 
اللمعار جى وید کر المورخ دوسو 4î DOhsson‏ لی مصاعب چهة ف 
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الوقوف على مادة علمية موثوق ا عن هذا الموضوع › وأنه اتصل بعدد من 
زوجات الہ لاطین واللاقى غادرن القصر بعد وفاة أزوأجهن › ا اتصل 

بالفتيات اللاي سبقت من الإقامة لى القصر ثم حررن وتزوجن › وأنه قدم 
لاء وأولئك المدايا المينة لإغرامين على تزويده بالهلومات . وقال إن 
ااتحقيقات الى قام مہا خصو ص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكار 

ما تطلبته الأجزاء الأحرى من كتابه الذى يقع ى سبعة مجلدات (ا) وقد 
سپق أن ذکر') أنه أقام ی إستانہول سنوات طوالا وعكف خلال لان 
عاماً ( ۱۷۸۸ ۱۸۱۸ ) خلى وضع كتابه فجاء أشبه عوسوعة علمية عن 
تاریخ الدولة الممائية )١‏ . وقد أشار مؤرح أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخحر فى جم المادة العلمية عن موضوع العرم السالطانى(١)‏ . 


أجنحة الحرم : 


كانت تحاط منطقة ارم بأسوار عالية تقوم علا حراسة مشددة » 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرم عبارة عن مر طويل » له أربعة 
أبواب »› بابان مہا مصنوعان من الحدید » وبابان من الرواز . وکان رئيس 
الحصیان السود وعادد من‌هۇلاء الحصيان التابعن له من رتبة.«نوبت‌قافه سیه)(٤)‏ 
وهم من‌ الصف ضباط يداو بون الاحتفاظ مفاتيح هلهالأبواب ليلا ونہار.وكالت 


أجلحة ار م تحدمنطقة مغلقة ze‏ 10نم ۾ ومنطةة خر out of boundr 3e‏ 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol. VIl, p. 58. (۱( 

( ۲ ) اثظر فی هذه الدراسة ص ١٠١۹‏ حاشية رقم ١‏ , 

Lybyer A.H; op. cit., p. 126. )۳( 

( 4 ) نويت كلمة تركية مقتبسة من الفظة العربية وبة . أما قلفة فعناها رئيس . والمبارة 
معثاها « رئيس ثوبة الراسة», انظر رتبة هذه الطائفة من الحصيان فى ص۸١٠‏ حاشية رقم ۲ > 
وانظر سائر احتصاصاتیا فی ص ٠٩۰‏ حاشية رقم ۽ 
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لا يسمح لأحد بدخوهما أو الاقتراب ما أو النظر إلى ساكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبر بيا من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو الساطان 
آما آشہاه اارجال فهم اللحصيان جوم عبید بیض وسود - استوٴصلٽ من 
أجسامهم أعضاء التناسل . وبذاك ينت مہم كل خطر أو شمة حطر 
أو مظنة حطر على ساكنات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
اموضوع لأجنحة ارم الساطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرابح 
۱٦٤١  ۱۹۲۲(‏ ) أن تجرأ أحد التجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة الحرم السلطانى واستيخدم نظارة تقريب المسافات 
ug une lunette d'approche‏ عان ما اکشفٰ ا ه وهو قر م حاو لته ۰ 
فأمر السلطان بشنقه فور (۱) . وتکررت الحاولة بعد ذللك وقام ما آرم 
يعمل آرچہاناً متر جا - للسفر الفرنسى نى إستانبول » وألقت ال لطات 
العائية القبض عليه وأسرعت بشنقه قبل أن يتدحل السفر الفرلسى › 
مارششیل ا1ء » الماساً لعفو عنه . 1 


ويلاحظ أن عزلة النساء كانت من التقاليد القدعة نى المالم الإسلای . 
وكانت المحتمعات نى ذللك الوقت متمعات ديلية إسلاءية . وكان احتيجاب 
النساء من ارز ز مات هله احتمعات . فلم أت السهائيو ن جديد ى هذا الصددء 
بل ام احارموا تقلیدا سلاا موروااً وراسخاً . ولذلك م یکن سمح 
لأية سيدة ‏ ابتداء من زوجات الساطان حى اللحادمات بال روج من القصر 
إلا ى حالات نادرة » حن كان السلطان يصحب بعضن فى زيارة لأسحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الدائم داحل 
أجلحة الحرم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفغة الأولى وكذلك 
بنات السلطان التنزه ى حدائق القصر » كان علما أن #صل أولا على إذن من 
الساطان شخصياً » فإذا استجاب السلطان اتخذدت سلطات القصر احتياطات 


Lavisse et Rambaud ; op. cit., t. Vv, p. 853 . )۱( 
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شديدة لمنع ى شخص من النظر إلا . وقد أخحذت كلمة حرم Harem‏ 
فى ذالث الوقت مدلولين »› هما : » الممنوع sacred (1)سally forbidden‏ 
وتطبيقا هذا ا لمعى امزدوج » » فإن عبارة الحرم السلطانی تی الشى' المقدس 
واحرم على الغر الاقتراب منه أو النظر إليه سوى الساطان والحصيان 
وروسامہم ى أغوات اللحصيان 

معيشة السالطان وسط الحرم : 

وكانت توجد نى منطقة أجنحة الحرم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق » وإلى جانا عدد من الاسحات المكشوفة . وكان السلطان 
E‏ أجنحة الحرم a Ê‏ 
استقبال کبرة کان ودی فما الصلاة » ويستقبل فما قريباته المازوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحرم کات تصحبه الکابا » وهی من کیری موظفات 
اترم السلطاى » ومن بين احتصاصاتما تنظام الأوقات الى يضما السلطان 
مم ساکنات دوار الحرم سواء فى اليل أو تى اهار »> وعلى لزهاته مح 
ابعض من فى حدائق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
( لوت همابون » (۲) أى اللحلوة السلطائية . ولکی ی الإعلام بوصوله إلى 
منطقة الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى حدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرحام )١(‏ . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطفة 
الحرم فانه کان من قواعد الروتوکول ألا تنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان » بل شقن ن ارهن ومرن إل ا9 رقن ا وغ 0) 
وکان الساطان بتمتع باحارام يفوق ما یتمتح به سار البشر )١(‏ . ورى اسح 
ا لمرن الإجلىز أن الحرم السلطانى مده القيود الثقياة ا مر وضة على سا كناته 
Gibb Hamillon and Bowen Harold; op. cit., Vol, I, Part 1, p.72. (0)‏ 


D’ Obsson 1gnatius Mouradgea; op. cif. Vol, 11 82. : شركلا‎ (( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold,. op. Cit., Vol. 1 Part, 


P. 329 N.S. 
D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit, Vol. VIl, p. 62. (r) 
Loc. cif. 1 (4 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol I,.Part I, p. 76. (4) 


ا0 


کان عتا للعپید ۷۵اه دمونعم ۾ ثم عمم هذا الرأى على حاشية السلطان(). 
ویذهب مورخ أمریكى إلى القول بان الحرم الساطانى يندمى إلى نظام القولار 
أی عبيد السلطان . ويستثى من هذا العم أولاد السلطان وبناته . ما سار 
السيدات والفتيات اللا كن يقن ف منطقة الحرم فكن عبيدات الساطان(١).‏ 

ساء السلاطان : 

ليست الحياة الحاصة لرئيس الدولة يا كان لقبه : إمراطورا »أو سلطاناًء 
أو ملكا » أو أمرآً - ملكا الما له » لأن هله اللياة اللاصة والشخصية »> 
ىاستقامبا أو فى غوجهال» تارك ابصات قرية حل ضما الدولة :زق 
كان لسلاطن الدولة العائية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من المزارى . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . وللدلك رى لراماً 
علينا فى هذه الدراسة أن نمر مرورآ سريهاً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فما ختص ذه الموضوعات الللاثة الى تعد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطن أحيااً من الرخص المقيدة الى جاء ا الإسلام »> أو مدى 
استغلام ها حا أحرى . فقد كان لمسللك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث آثار حطرة » إذ أصبح عدد کر من نساء الحر مم السلطانی ٭راکز 
قوی حطر ة سواء فى السياسة الداحلية أو فى السياسة اللحارجية للدولة . 

الإسلام وتعدد الزوجات : 

باح الإسلام لارجل أن يترزوج باكر من زوجة . ولكنه وضع هذا 
الت دد قيوداً وشروطا ملا : ألا محتفظ الرجل بأكثر من اربع زوجاٽت فى 
وقت واحد » واشارط أن يزم اأزوج بإقامة المدل بيهن . « وإن خف آلا 
تقسماوا ی الیتای فانکحوا ما طاب لم من النساء مثى وثلاث ورباخ . فإن 
خفم ألا ته دلوا فواحدة » أو ١ا‏ ملكت أمانکم . ذلاث آدنی آلا تعولو| )٤())۳(‏ . 


Ricault Paul (Sir) ; op. cit., p. 16., (۱( 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 56. )۲( 
. )ی تچوروا » يقال عال الحا كم إذا جار‎ ۳ ( 

( + ) سورة النساء » اة دم ۳ 1 


— 0 

وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقم الرجل العدل بین زوجاته 
تى المعاملة وف الحقوق الظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علمن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الديثة 
والزوجة القدءة » أو الحميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأاخرى الى تنتسب إلى أسرة فقبرة . وف الحديث الشريف ١‏ من م 
يعدل بین نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما یعبر عنه بالیل القلی › فلا قبل به لإنسان ولا 
تکلیف به لإنسان ما اتی إظھارہ ئی العامة وتأثره قل حرق اوبات 
الأخريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بن الأساء (۱) ولو حرصت › فلا 
تيلوا كل اليل )١(‏ فتعذروها (۳) كا معلةة (4) » وإن تصلحوا وتتقوا فن الله 
کان غفوراً رحا » )٩(‏ . 

وهذا القيد الى وضمه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يزم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فما ظهر ما وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
انال . فإذا عرف الروج أن فى نفسه ضعفاً أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالىلال زوجة واحدة فقط » وما سواها 
حظور . ١‏ وإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة » . واانص القرآنى الشرطى يژ كد 
هذا المعى هنا . ويفسره بأن ال#حايد زوجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الثلم والجور « ذلك أدنى ألا تعولوا » . والظلم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة ليه - أى إلى اجتناب ال 
واجبة. واأوسيلة إلى الظل هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى التوحد )١(‏ . 

(۲) إلى الزوجة الى تكنون هما حباً يفوق حبكم الزوجات الأحريات » فتؤثرون الزوجة 
المفضلة بكثر ة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

( ۳ ) تار كوا الزوجة ال مال عنها . وهلا الفعل لا يستعمل إلا ف المضارع والأمر . 

( 4 ) أی ٿترکوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى آم » أى لا هى متزوجة 
ولا هى مطلقة , 

٠ (‏ ) سورة الساء » آية رقم ٠۲۹‏ . 

)٩(‏ سيد قطب : فى ظلال القرآن . اإمزء الرابع › الطبعة الائية » طبع دار إسياء الكتب 
العربية . عيس الباى الى وق ركاه › القأهرة » د . ث » ص ۸4 . 


00 ب 


ولكن تواجه الاعات البشرية فى مرها عر العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالاٽ اجباعية تجعل تعدد الزوجات 
علاجا مده الحالات الطارئة . والإسلام جاء لحميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولکل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا يقف جامداً إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسا علىالبشرية سواء كانت شدوبا أو أفراداً . 


والغاروف السياسية » وهى الى تہمنا بالدرجة الأولى فى هذه الدراسة » 
تمش ئی آن ری الام » أياً كان لقبه › لدواعى اللبكة ااسياسية وإجراءات 
الأمن القوعى > أن يصر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكر ی ذات لباس 
والمراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطوا » فترثبط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل عصالح الحا م > ومن م تشد زره نى واجهة 
حصوم نظام الحکم الجدید › وبذلك یتوطد م رکز الحا وتس تقر دعام الیک . 
وما هو جد بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خحدجة بنت خويلد وهو نى الثامة والعشرن من مره » وكان وقتذاك فى 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكنال الرجولة . وظلت السيدة خديجة وحدها 
زوجه نانية وعشرنن عاماً حى تخطى اللمحمسن لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال ,على الرغم من أن تعدد اازوجات کان آمرا 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم من أنه كان محمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة ى الأزوج على خدمجة لانه م یعش له مہا ذکر فى وقت كان 
وأد البنات أمرا درج عليه امحتمع المحجازى بعامة والحتمحع امكى خاصة » 
وكان الذكور وحدهم هم لذبن يعتمرون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة حدجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده ولم يفكر 
قط ی أن یتزوج علہا › م هو بعد أن پتخطى اللامسن بجمم فی مس 
سنوات آ کر من سیم زوجاٽت » وی سح سنواٹ تسم زو جات ءل القول 
الراجح (1) . وكان المدف من تعدد اازوجات هو توثيق أواصر المباعة 


› د كتور عمد حسين هيكل : اة محمد . الطبعة افالقة » مطبعة دار الكت المصربة‎ )١( 
۳۱۰ القاهرة »> ۱۳۰۸ ۵ ۰ ۱۹۳۸ م ۰ ص‎ 


۵۹ س 


الإسلامية الناشثة . فهو لم يزوج ل العدد من النساء بدافع من شوة او 
غرام . ومع ذلك فقد کان صاوات الله وسلامه عليه پیب من عجزه عن 
إقامة العدل بينين » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلى نحوهن توزيً 
متساو ياء و لذلاك کان يقول عند قسمه() بين أزواجه « الهم إن هذا قسى 
فيا أملك . فلا تواخذ نى فما تمللك ولا أمللك » )١(‏ . 


وقد اول لد کار ن روساء الدول الإسلامية ف العصور الوسطى 


عدأ تعدد الزوجات هذا السبب السياسى » كا أحد به الملوك الأوائل لبعض 
اادول الإسلامية الكمرى نى التاريخ المعاصر هذا السبب أيضاً . 


أما الأزمات السكانية فةد تندلم حروب أو تنب ثورات » وتحصد 
هذه وتلاف من الرجال أضعاف ٠ا‏ تحصده من النداء » محيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف حدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصالىن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجاً لاختلال الثوازن بين عدد الذكور. وعدد الإناث › 
بوتا لل رأة هن الد » عرفا اة كا قفدت . 

أها الحالات الاجياعية فن بيا «مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
فی الإبقاء علا أو حاجا هى إليه . وهناك بواعث آحری تساق نی هذا 
الصدد مثل القول إن فى بعض الرجال طاقات حيوية فالضة لا تستجيب ها 
الزوجة أو لا جد كفاينما فى زوجة واحدة»ومن ثم يصبح تعد الزوجات أمراً 
لا غناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع آن هذه مررات پلوڈ ہا بعض 
الحلوقات ممن تسيطر على تفكرهم وسلوكهم ف المياة رغبات جنسية جارفة 
بدعها r‏ أوتوا نصيباً من الال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغاهم الشاغل » بل هى وظيفمم الوحبدة فى الحياة لا يبغون عا حولا . 
وما لا بجدال فيء أن أمثال هذه الحلائق هي ضصحايا تربية فاسدة ونتاج بيثات 
يعشش الجهل والباقة على عقول أعهاما . وإن الحياة المنتظمة والعلم الحديث 

)١ (‏ القسم بفشح الفاف وسكون السين هو وزيم البيث بين الزوجات 


(۲) محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالغة . القاهرة ۷۷٣إده‏ ۷١١٠م‏ 
ص۹4 . 


¥ 


کفیلان الشخفيف من حدة هذه السوالية الأموانية ءن طريق إعلاء الغرزة 
والتسای ا Sublimation‏ أو لا م Substitution 4l“)‏ ڈانياً . 

نخلص من هذا العرض السريع لام مبادى الشريعة الإسلامية فما ختص 
بتعدد الزوجات إئى عدة حقائق » نذ کر ما : 

أولا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى المياة العادية » 
ويشيد بفضمل الروجة الراحدة محرد البوف من عدم إقامة المدالة ى شى 
صورها وأشکاس پان الزوجات ت الا کید بان هذا العمدل غر مستطاع . 
وی أحد کار رنوال الفقه المحدثن أن الزواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
ا > لأن فيه بعداً عن طاق الظلم > ولكن لا رضى ذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال » ثم يتساعل عا إذا كان الرجال حيعاً من هذا 
الطراز٠؟ )١(‏ , 


انيا : : أما التمدد فهو فى أصله رخصة » وهو ضرورة ٿواچه ضرورة › 
هو إجراء آمن قوعى فى الظروف السياسية غر العادية » وهو صام أمن فى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلقية ف 
الحالات الإجباعية الصارحة . 

ثالئاً : لم جد البشرية حى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتللك 
الظروف الاستناثية . فقد جربت الإنسانية حلولا أحرى أدت إلى عواقب 
ونحيمة خلقياً واجاعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطييقه قيوداً 
كانت أقصى ما مكن من الاحتياط )١(‏ . 


(۱) محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذکره »> ص ٩٩‏ . 

( ۲ ) سید قطب : ف ظلال القرآٹ . مرجع سبق ذ کره ج 4 + ص ص ۸٩-۸4‏ . 

وائظر له آبیاً 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأولى . مكتبة وهبه شارع ابممهورية ( ابراهيم باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل علواله « سلام 
البيت » . 


س 
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زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية المظءى من سلاطن الدولة العمائية إلى مبدأً تعدد الزوجات 
والذی جاء به الإسلام > والزموا بالشرط العددى الذى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا حتفظ الزوج بأكار من أربع زوجات فى وقت واحد . 
ولیس معى ذاك أن خي السلاطن تزوجوا ربع زوجات » بل انهم تزوجوا 
أكار من زوجة واحدة » تزوجوا مثى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
الهم أنبم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أمرات سات ومسيحيات » ولدن 
حرائر » وعشن حرائر > ومان حرائر › معی آنہن ل بقہن ئی حیانہن فی 
الأسر ٭ ول مخطفهن أحد من تجار الرقيق > ولم محصل عامين السلاطن عن 
طريق الشراء با لمال أو المدايا . وقد تزوجهن السلاطن بعقود زواج شرعية . 
وقد نهج هذا الج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عان الأول وانتباء 
ا () , وقد حك هولاء السلاطین السبة حقباً بلغت زهاء 
ماثة وان ونان عاما ( ۱۲۹۹ ۱٤۸۱‏ ) (۲) . ولکن حدث بعد ذللك 


: كان هؤلاء السلاطين السيعة هم‎ )١( 

عمان الأول ( ٠۳۲۹-۱۲۹۹‏ ) 

آ ور خان بن عن ( ۱۳۵۹-۱۳۲۹ ) 

مراد الأول اہن آور غات ( ۱۳۸۹-۱۳۵۹) 

آ یزد الأول الشہور باسم يلديرم أى البرق » ( ٠١١۲-۱۳۸۹‏ ) وهو أبن مراد الأول 

محمد الأول بن آب يزيد الأول (۴۳١٤١ء١١٤٠)‏ 

مراد الا أبن عمد الأول ( ٠٤١١-١٤١١‏ ) 

محمد الفاتح ابن مراد الثا ( )۱4۸١-١4١١‏ 

( ۲ ) يستبعد بمض الباحثين من هذه اللقب الفتر ‏ الى أعقبت هزبة السلطان أبى يزيد الأول 
عل يد المغول بقيادة ثيمور الأعرج ف معر ك أنقرة فى اليوم العشرين من شہر يونيو- حزيران - 
عام۲ ٠١١‏ ووقوع السلطان فى الأسر . وقد ظل يرسف فى أغلاله حى وافاء الأجل لى السنة التالية ٠‏ 
ثم لشوب المرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وهم عيى » ومد » وسليان » 
وموسى ٠‏ بسبب تنافسهم على العرش . واستطالت هذه المرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سلة 
٠١٠١-٠4٠۳ (‏ ) وانهت باعثلاء محمد عرش الاولة »> وقد عرف باسم السلطان محمد الأول د 


۵۹ س 
أن حیع السلاطان الدين حكوا الدواة بمد محمد الفاتح قد نبذوا نبلا تاماً 
اللانى كان عوج ن القصر الساطانى (1) . وسنعرض لوضوع الجوارى 
فى هذا الفصل , 


وإذا كان أوائك السلاطن السبعة الأوائل قد ااتزموا بااشرط العددى 
لتعدد الزوجات » إلا أنبم أغفلوا الشرط الآحر »> وهو إقامة العدل بن 
الزوجات . كان لكل سلطانة وضع عدد ومقرر ى الروتوكول امان , 
وهذا المركز تلف علو وهبوطاً عن مركز زميلاتما . فالسلطانة الى تنجب 
ولداً نماز عن زميلما الى تنجب بنا , ويتبع هذا القعز تمزآ آلحر فى الخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وى العادة تظفر السلطانة والدة الإن رعاية 
وتقدبر يفوقان الرعاية والتقدر اللدن تحظى مها زميلاتها على أماس أن ابنها 
ہو ولی المھد . ولکن فیا عدا ذلك تقریباً کانت کل سلطاتة تقے ئی جناح 
حاص ما فى الحرم السلطانى . كا كانت لكل سلطانة حاشية حاصة ما تضم 
سیدات وفتیات تقمن على حدما . وکانت هذه الحاشية تضم عدداً معيناً من 
انلعصیان ورئیساً فم یسمی أغا الطو اشية أو أغا اللحصيان»يقوم فريق منم مخدمة 
الزوجة بيا يقوم فريق آنحر مهم محراسة الجناح وبواباته وا لمسالك المودية إليه . 
وکان پبلغ عدد هولاء الحراس آربعن حصا . أما الأغا فيتلىرغبات الساطانة 
أو أوامراها › فينقلها إلى السلطان ى الحالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة الثانية . 


سوسم أيشاً السلطان محمد شاى , وخلس هلا الفريق من الباحفين رأياً إلى وجوب استبماد 
فتر؟ تلك الحرب الأهلية من هذه ألخقب , 

آنظر : دکتور عبد العزیژ محمد الشناوی : وروا ی مطلع لخ › مرجع سپق ذكره “ 
ج ۱ » الطبعة الأولى ؛ ص ٦۲٤١-٦۴١‏ . 

(۱) یستلی من هلا اکم العام سلطانان توليا الحكم فى النصف الأول من القرن السايع 
مشر تزو جا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين , وكانت واحدة مهن جارية فأعثقت . 


~0. 

الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز بز الإسلام المسلم أن يزوج الكتابية » سواء كانث مهودية أو مسيحية . 
ا الكرم « اليوم أحل لم الطيبات )١(‏ » وطعام الدين أوتوا 
الكتاب حل )۲( لک وطعاء کم حل م > والمحصنات (۳) من المومناث ( 
والمحصنات من الذن أوتوا الكتاب من ذا آتموهن أجورهن () 
حصنن (°) غر مسافیحان () ولا متیخدی أخحدان (۷) » ومن يکفر بال مان(۸) 
ا عله )١(‏ » وهو نى الآحرة من اللحاسرين » )٠١(‏ , وهذه الاية 
القرآنية الكرمة تذكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
العفيفات الحرار من المسلات . وهى “ماحة لا يفيض ما إلا الإسلام من بين 
سار الأديان )١١(‏ . كا أن هذه الآبة الكر عة تشترط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدفع ها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
محصن به الرجل زوجته ويقما زلات المياة › فلا يكون المهر وسياة إلى 
تاذ الزوجة صدبفة سرا ارس مها السفاح . 


١ (‏ ) الطيہات حمع طيب » وهو صد الحبيث . 
(۲ ) حل لکم آی حلال لکم . 
( ۳ ) الحصنات هن الرائر العفيفات عن الزنا , 
٤ (‏ )أ ورهن مەی «هورهن . 
( ه ) عصنین أى عميفين . مشتتة من أحصن أى عف . 
( ۹ ) سافحین آی زانیں و مجاھر ین ہالزنا . 
( ۷ ) آخدان مع خدن ( بکسر اللاء وسکون الدال ) أى المديق ف السر على وزن حمل 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة الدلالة على الد كر أو الأئى . والمعى ؛ ولا متخذى صديقات 
#8 
( ۸ ) يقصد بالإء' ' ى هذه الآية الكرمة : صرائع الإسلام . 
٩ (‏ ) حبط عله آی بطل ٹواب عله , 
)٠١(‏ سورة المائدة : آيةرقم ه 
)١١(‏ إن المسيحى الكاثوليكى يعحرج من الزوأج بأرثوذكسية أو بروتستانتية آو بأية 
فعاة تعتنق ملهباً مسيحياً ر . ولا يقدم على ذلك الا المشحالون عئدهم من العقيدة , 
انظر : 
سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجم سبق ذ کره )ج ٩‏ + ص ۲۲ 
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وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادى فا محص بالزواج من الكاابيات 
نذکر من پیا : 

۱ أن یکون یم الأولاد مسلمين بدون فرق بين الذكور والإناث . 

۲ عدم التوارٹ بن الزوجن إذا ءات أحدها » .لن شرط إرث 
المسلم اتحاد اادن . أما الأولاد فيرثون والدهم ولا رون والدتم 

۳ - يكون لاز وجة الكثابية كل حقوق الزوجة المسلة »وعلما كل واجباتما 
نحو زوجها وأولادها فما عدا التوارٹ )١(‏ . 

وذا کان e‏ قد حرم زواج المسل من الوثنية وأجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى نلتی مح اسل فى لب الفضائل الحلقية والاجاعية › 
لأن الأديان اأسماوية ى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بيلها معتدلة من غار اسواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات › وإن كانت قلة عددية ملبم قد أقدمت على الزواج 
مهن . ونذكر على سبيل الخال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن اللحطاب 
رضی اللہ عنه یہی عن الزواج من الکتابیات إلا إذا کان الزواج پسدف 
غرضاً سامیاً کارتباط سیاسی ممع الفلوب ویولف بیہا و نحو ذللك () . 
وری بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يزوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
کل وجه (۴) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواما على زوجته فى كل ما حقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا جز المسلم ازوج كتابية أن رها 
على ترك ديا > کا لا جز له ان عنعھا من آداء عباداتہا وشعار دیا « 
بل إن بض أععاب المذاهب الفقهية الإسلامية رون أنه ينبغى عليه أن يصحما 
إلى حیٹ توٴدی هذه العبادات نی کنیسہا أو بیعّا إذا رغبت نى ذلاك )٤(‏ . 
(1) اپو ڙهرة› مرجع سبق ڈکره » ص ۱۱۱ 

(۲ ) المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

( ۳ ) امرجم السابق » ذات الصفحة . 

۱۹۹۸ ۰ د کور على عبد الواحد وای : الرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة‎ ) ٤7 
٦١ س‎ 
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البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطبن من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عد د كبر من سلاطن الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد مهن نى هذه الدراسة المسیحيات اللاتى يكن من رعابا الدولة الممانية. 
فکان الحرم السلطانی ئی أعلى مراتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العبانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول ( ۱۳۹۹ - )۱۳١۲١‏ 
الى تنسب الدولة والأمة ليه . فقد رأى عبان أن إمارته أو دولته تحيط ہا 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تربص بالعهانين الدوار , وأراد 
جنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الحدودة الى لديه - مارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى للدولة الى بتطلع إلى تکوینہا > فامارته ذات تعداد سکانى قليل . 
فلجاً إلى وسائل متعددة سبتى أن عرضنا طرفا منها )١(‏ . وكان من بيا 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاخة . فاخحتار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من قيليقيا ) › ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الحمال 
زوجة لابه أورخان (۲) وکان یطلق علا نپلوفیر Nilufer ڃÎ Nenuphar‏ 
ومعناها زهرة اللوتس () . وقد وضع هذان العاهلان تقليدا للبنبن والحفدة 

من أعضاء الأسرة العانية الحا كة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات () , 
وقد أنجب السلطان أورحان من تلك السيدة اليونانية ابناً تولى العرش من 
(۱) انر ص ٠‏ فى هذه الدراسة , 

( ۲ ) تسى أرمينيا الصغرى ؛ وهى دولة مسيحية . 

( ۴ ) يقال إن عان أسر هله السيدة فى إحلى حروبه › وبقيت على المسيحية . 

Lybyer A.H.; op. cit., p. 17. (4) 

(ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إل التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة العثانية الحاكة أنه فى معاهدة سكوتارى a۲1انا8‏ ( ٠٠٠۹‏ ) 
الى عقدت بيئه وبين حنا باليولوج إبراطور الدولة اليز نطية تقرر أن يتزوج خليل ابن الساطان 
أورخان من ابئة الإمبراطور حنا باليولىح . و كانت تبلغ من العمر عشر سثوات . ويبدوأن 
هلا الزواج ثد أدرج فى صلب المعاهدة ضباتاً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على أساس اعتر اف 
الدولة البيز نظية بفتوحات الدو لة العمانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 
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بعده بام السلطان مراد الأول  ۱۳۵۹(‏ ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا الساطان 
حو ابه وجده » فتزوج من ابتة ملف بلغاريا المسمى سيشمان ممصسطياة 
بعد أن طوقه العيانيون فى نيقوبوليس على نر الدانوب . وارتضى هذا 
الك أن يدفع الجزية لمبانین وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول )١(‏ . 
و لما تول العرش السلطان آبو زید الأول ٠٤١۲  ۱۳۸۹(‏ ) أراد أن بتيخذ 
فن و الضرت ٠‏ او رة أدق ا ی سا درل ل لک ج 
مہا دولة حاجر un état tampon‏ بينە وبەن دوا الحر »> اد کان 
محشی آن تز هذه الدولة فرصة انشغااه فى اة الأناضولية فتغر لى 
الأقالم العبانية فى البلققان . فزوج من أوليشرا Olvera‏ ابت مالك 
الصرب لازار مووا الذدى كان العمانيون قد حوره عقب معركة 
قوصوه الأول pl Kossovo‏ ۹ ردا هل قیام ر یدعی کوپیلتش 
میلوش K. Mi‏ بقتل السلطان مراد الأول ١‏ . وشا مح 
السياسة الودية الى اننهجها أبو زيد الأول ابن ال لمطان القتيل وافق أبو زيد 
على ن کم بلاد الصرب ابنا الماك لازار > حسب قوائن الصرب وعادانهم 
وتقاليدمم » ویدینان له بالولاء ويقدم‌ان له جزية سنوية وعدداً معينا من اجنود 
يشاركون فى فرق خاصة مم إلى جانب الجيش العمانى . والل خطوات 
آحری لاسر ضا ہہا0) جانب زواجه من اما أوليشرا . وسار على هذا 


( ۱ ) دکتور عبد العزیز محمد الشئاوی : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجم سبق ذكره » 
- ج ٠ ١‏ الطبعة الأول »> صص ٠. ٠٠١-۵044‏ 

(۲) بيا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به عر صرياً 
و موت لساعته فی الحامس عشر من شہر پوليو - حزیران عام ۱۳۸۹ إذ تقدم منه هذا الصرف» 
وكان قد أصيب براح ى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم طزمة بلاده . وظن السلطان مراد آن 
لدیه شکوی فسمح له بالتقدم نحوه فطعنه بخنجره. وقد بذل العبانيون جهوداً جارة حى استطاعوا 
أسر لازار ملك الصرب وعدد كبير من النبلاء . وصدرت الأوامر بلعهم جميماً أمام جن 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القعال . 

انظر : 

د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : اور وبا فى مطلع ألخ ٤‏ مرچع سبق ذکره ٤‏ ج ۱ 1 
الطبعة الأول » ص ص ٠٠١۷-٠١٦١‏ . 

(۴) المرجع السابق » ص ٠٠١‏ 
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الج - الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثانی -٠٤١١(‏ 
٤٥١‏ ) فقل زوج من ارا Mara‏ ابنة مر المرب جورج 
رانکوفتش G. Brankovitch‏ . وكانت هله الزجة من 
ااز جات السياسية الناجحة القليلة الى أعر ت نمار طيبة نى جال الملاقات 
الدو لية سب نی توثیق عری احالف بن الدولة العمانية 
ودولة المرب الى امتنعت عن قم أبة مساعدة للقائد حنا هنيادى () 
ı~ J, Hanyade‏ زحف نی اواخر سبتەبر س يلول عام ۱٤٤۸‏ 
على رس جیش بتکون من ۲٠,۰۰۰‏ رجل من الألان وسكان والاشيا 
وہوهیہيا والح وآرانسافانیا . وأدحل ئی تقدرہ بیدا عسکریا یظفر 
به من المرب . ولکن حابت تقدراته ا مراد الى وهو يقود 
جا بلغ عدده خسان ألف جندى وتقابل مع القوات المتحالفة فى سول 
قوصوہ نی ۱۷ من أکتور - تشر ول - عام ۱٤٤۸‏ واستمرت المعركة 
ثلاثة أيام حسوما . وانتہت نی ۱۹ من ذات الشهر بفوز ساحق للعمانيين 
الذن اقتحہرا معسكر هنیادی فهرب › وحاول أن شق طریقه عر الدانوب 
فوقع نى أيدى أعااثه الصرب . واا توفى الاطان مراد الثاني بالسكتة الفلببة 
ی الیوم ال حامس من شہر فرام - شباط ‏ عام ٠٠١١‏ حلفه انه السلطان 
محمد الثانی أو الفاتح )۱٤١۸١ - ٠٤١۱(‏ » وكإجراء أمن داخلى أمر بارحيل 


(۱) حا هنیادی ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند » أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
اکا قلي ترالسلااتا الیرن . وآظهر صفات حر بية متازة فی صد السمایین حین كانوا يترغلون 
فی ترانسثانيا . وأصیح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً پنشسه 
وعتواً ا ملل عاتقه عبء الكفاح عن المسيحة والتصدى الاين » وباركت البابوية 
حركة الهاد الديى الىتصدرها . وقد أوقع بالعمانيين عدة هزاثم متلاحقة ء ثم انتصر العمائيون 
عله فی معر کة ثارنا ۷3118 ف اليوم التاسعم من شہر نوفبر - تشرين ثان د عام ٠٤٤4‏ 
وقتلوا فرہا فلادیسلاف ملك الجر . وقد حکے هنیادی بلاد الجر بعد مصرع ملکها باسم ابنه القاصر . 

انظر : 

د كشور عبد العزيز محمد الشاوى : آو روا فی مطلع اخ ۰ مرچع سق ذ کره جا 
العلبعة الأولى؛ صصص ۳۲۱٦۔٣۳٦‏ 
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زوجة آبیہ س مارا إلى موطہا الأصلی فی الصرب کی بأمن شر الدمہائس 
الى قد تحیکھا ضدہ ی اوس اط الحرم السلطانى وكانت والدة الساطان 
محمد الٹالٹ  ۱۹۹٦(‏ ۱۹۰۳) قد جیء ہا البندقرة . وحنالك مثال انحر 
صارخ ٠‏ فإن سيدة يونانية زوجت الد لطان أحد الأول ١1۷-٠٠٠۳‏ 
وأنبت منه ولدين ربعا على عرش الدولة الواح بعد الأنحر > وها ءراد 
الرابع ( 16۳ ) ولراه الأول ( ۱۹١۸ ٠۹٤١‏ ) . وبطول 
ہنا الحديث إذا مضينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاتى تزوجن 
. سلاطن الدولة . ونكتى هنا بذ كر الحقائق التالية وبعض النتائج الى رتبت 
علا : 

أولا : إن الغالبية العظمى من الملاطن أقدمر | على مشل هذه الزمجات 
حیٹ ندر من السلاطن م ل ادحل ف حر مه زوجة كتاة أجية وقد 
ات هذه ارجات تفایداً درج عليه سلاطن الفترة الأولى وسلاطن 
الشرة الثانية . 

ثانياً : إن سلاطن الفترة الأولى كان ي من قوة الشخصية ومضاء 
المز عة والانكباب على تصريف شون الدولة ما جعل زوجة کل مہم تخل 
حجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان »› فلا تتدنحل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفوذا على الصدر الأعظم والوزراء وعلى غبرهم من كبار رجال الدولة, 
أا سلاطن الفرة الثانية فإن غالبيمم قد خحضعوا حضوعا كاد يكون تاماً . 
لأولئلت الزوجات . حى أصبحن مركز قوة حطر . وکان بعض هولاء 
الزوجات 2 ف السياسة الع ليا الوجهة الى 


الدولة . 

الا : إن زواج سلاطن الفترة.الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان م ف 
ظروف متباينة ولدوافع متلفة محیث کان لکل زواج ملاپاته ودوافعه . 
کان بعض السلاطن بطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حا 3ة ی دوأة جاورة 
توثيقاً لعلاقات حسن ال حوار . وكان البعض الانعر يتر وجون الكتابية الأجنبية 
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تنفيذاً لبند نى العاهدة الى فرضوها على دولة أوروبية مہزمة كضمان لتنفيذ 
بنود العاهدة . وكان البعض اثالث يتروج الكتابية الأجنبية كلهر على 
للتحالف العسكرى الذدى تعقده الدولة العمانية مع دولة' خر ی تنتمی إلا 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلتزم حكومما موقف الحيدة ى حرب تعازم 
الدولة حوضبا ضد أحلاف صليبية أوروببة تكونت للقضاء على الدولة 
الناذة . ولذالك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكر یة على معظم هذه 
ااز جات : 

رابعاً : إن عدداً من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
بمجرد التحاقهن باحر م السلطانى . وظل عدد آنحر من على المسيحية عوافقة 
ر واجهن السلاطین ابقاء على مشاعر الأصہار الجحدد و ضماناً لتحقيتق الأهداف 
السياسية أو ا الى كانت وراء زواج السلاطن هن . ومع ذللك فإن 
أولئلك الزوجات كن يدخلن فى الإسلام بعد فر ة قد تطول حبناً وقد تقصر 
أحياناً أنحرى تبعاً للملاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلا اأروجة الكتابية الأجنبة 1 

حامس : إن بعض الزوجات الكتابيات كن بتظاهرن باعتناق الإسلام › 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطن > ويتظاهرن بولامن للدولة العانية . 
ولکن کانت کل مہن تخنى بين ضلوعها حباً وولاء لوطا الأول › وتعەل 
على تنفیذ رنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطا الأول » 
ولو کان هذا ابر نامج ينطوى على الإضرار عصالح الدولة العمائية . 

ی جعلت ما سلطانة لأ کر دولة إسلامية ومن كيرى دول العام . 


الإسلام والجوارى 

الجارية » نى الشريعة الإسلامية > هى كل امرأة أحذت أسرة ى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غر 8 
أنه لا جوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسبى المسلة وتسرق » أو هى 
الى تنجما أمة ملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك ها » مسل ة كانت 
أو كتابية . أو هى الى توحذ شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخاسدون . 


~~ ONY — 


وهولاء لیس بوسعم استرقاق المسلهات أو الكثابيات اللاتى تعود أصوفن 
إلى ديار الإسلام . ونما يأتون بالرقيق من البلاد غر الإسلامية » ويتااجرون 
به » لأن الإسلام حرم السى منذ قضائه على عادة الغزو التأصلة فى نفوس 
البدو 


ومن الثابت أن ارب قبل الإسلام عرفوا ظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قریش وزعاما عدد من الجوارى انصرفن إلى الغناء أو الأعال الى قامت 
ما الجواری بد ذلك ف قصور المسلهين . ولا جاء الإسلام أغلق حيع 
أبواب ارق باأنسبة الرجال والسيدات ما عدا رق الحرب › فقد أبى 
عليه للضرورة » كما سنوضح ذاك فى الفصل الثاني والعشر ن اللحاص بالعبيد 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبرى نى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول المقاتلن العرب على أعداد وفرة جد من اللجوارى > لأن 
لمرب إذا دخلوا مدينة عنوة » ولم تكن ةد وضعت شروط للفتح > 
كانوا يعتبرون الدينة المفتوحة عنوة ملكا م ما فا من أرض ومن 
علہا من خاربن وشيوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون ہم 
تصرف الالك . وتصبح كل من تقع ف أدبم من نساء الحاربين ونام 
لاء م ينقلولین معهم إل بلادهم مع الأسلاب الأحرى , ویوزعو من یمم 
بعد أن ية دموا النسبة المقررة إلى انلحليفة أو بيت الال وهى اللدمس »وحولون 
٥ا‏ پتیی منہن لل منازلم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحتة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شال إفربةية 
والأندلس وجنولى فرنسا » وشرقاً نحو المند وما وراءها . ويقال إن موسى 
ان نصر فاتح المغرب والأندلس لا عاد إلى دمشق كانت معه حموع كليفة ' 
ادد بلغت عدة لاف من عذارى العائلات القوطية النبيلة )١1(‏ , 
م اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اإدولة العباسية . ولا هدأث 
حركة الفتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر ياوم إلى اللحصول على 


(۱) د کتور جچېور عېد التور : اللوآری 8 الناشر دار العارف ¢ القاهرة الطبعة 
الفالية » د.ت › صصص ۲۷-۲۳ . 


( م١۷‏ ب الدولة المشمالية ) 


— OVA — 


الجوارى عن طريق الشراء من نجار النخاسة بأنمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفطاط وعواصم مصر الإسلامية الأحرى الى تعاقب 
إنشاوها وكذالت قصور قرطبة وإشياية وغرها مليئة بالجواری الفاتنات . 
وقد حفلت حیامن بالرف : كن رتد الشفيف من الملابس » ويتفان 

ى الزينة » وف تعطر آجسامهن > وراز محاسہا » ویتناولن آشہی 
الأطعمة » وبظفرن بقدر كبر من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأمرال .وقیل عنہن تعبار لاذع يصور جانباً كبر من الحقيقة » فاطلق علہهن 
ساع الجمال والتعة » , 


وکان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر ى هذه القصور . وهكذا 
نسربت الجوارى اسان إلى بلاط الحلفاء وقصور الأمراء والقادة العسكريین 
ومنازل الأرياء . وكانت‌غالبية الجوارى مارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
مرح فی قالوب آسيادهن : ما يتقنه من الرقص والغناء ()» وسسيطرن على عقول 
موالہن خن لادا ن واا أداة طيعة ئی یہن . وحاول بعض 
الللفاء الأموين ولا سيا معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن فى 
الحدور حى لأ يتطاوان إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المزمتن 
إلى الحط من أبناء ابعوارى ونصحوا بالابتعاد عن لألبن يفسدن العرق 
العرلى . ونظر كشر من هولاء إلى المجناء )١(‏ نظرة امنبان أول الأمر . وكان 
من بيهم آبٹاء خحلفاء وأشراف . وقد خبت هله الكراهية على تعاقب السنن . 
وأقبل العرب إقبالا شديداً على الزواج من الجوارى الان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال التزايد » مها : اعتقاد العرب أن زواجهم 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهور أجيال صاعدة 
تمتزج فما الدماء اأعربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الموارى من بلاد شى 
من أوروبا وآسیا , ونی الحديث الشربف «اغتربوا لا تضووا ۴(۲) . وفان 


١ (‏ ) كانت تطلق لفظة قيئة - بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء . 
( ۲ ) المجئاء جمع هجين ؛ وهو الشخص الثى أبوه عرب وأمه أمة . 
(۳ ) ضوی الولد إذا ضمر جسمه وهزل » فهو ضاوى ( ملقل ) , والضوى - بفتح الضادد 


0۹ بے 


المرب بلون اجواری اشرق › وسرمم آن جیء أبناوهم على شىء من بياض 
البشرة على عكس أبنا" مهم السمر الوجوه أو المائامن إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال ا بن العرب من بلد إلى باد و اا عن العربيات 
اللالصات » م كان فوق ذلك کله اليل الجنسى العنيف نحو جوار فاتنات 
حستاوات اأوجوه »> زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فن روعة 
الجال الأو رولی أو الركى أو الشركسى , 

حل نفوذ الجوارى يشتد ى بلاط اللحلهاء . وكن أقرب النساء إلى 
فلوم » وتدحان فى شئون الدواة › وأصبحن ا مرجع الرئیسی فی کشر من 
المسائل المامة . وكان الحافاء يستجيبون لرغبان أو توجانہن أو أوامرهن . 
ون بأدوار حاسمة ئى تاریخ العباسين محيث غدون مركز قوة حطر , وکان 
هارون الرشید أول من سرف من المباسين ف ; قربا اط راری لەب 
تفضیلهن على الحرار . وکان معظم آولاده من الإماء (۱) . وأسہمت الجوارى 


سوتشديدها وفتح الواو - هو امزال . وكان المرب يعتقدوف أن ولد الرجل من قريبته عر * 
ضاوياً حيفاً 

(۱) کان مہم : 

ez |‏ فارسية ء يقال طا مراجل » وأصبحت آم ولد . 

ب - القاس اومن » كانت أمه جارية » يقال ها فصف » وآ aE‏ 

ت بن اناق المعتصم »> كائت أمه جارية ثركية > یتال مما ماردة » وآصبحت 
أم ولد . وکائٹ آ کار الإماء خطرا . آثرت تاثا کبیراً عل ابنہا ما تول الللا فة وزينت له 
استدعاء الأتراك “ وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب المرب والفرس . والتز عوا 
من اللحلفاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال ها رم » وأصبحت أم ولد . 

ھ ‏ محمد ہو عیسی » امه جاریة يقال ها عرابة ء واصبحت أم ولد . 

وف و ورپ ا چا ٤‏ ان فار وات ا و 

ز - محمد بو المباس » أمه جارية » يقال ها خبث » وأصبحت أم ولد . 

و ا ا د ر 

ط - محمد آبو على » أمه جارية ٠‏ يقال ا دواج » وأصبحت أم ولد . 

ی - محمد آبو أحمد » أمه جارية » يقال ها کان » وأصیحت آم ولد . 
أنظر : : 
الطبری أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم واللوك . ج ٩‏ » ص ١٠ء‏ 


oN. —‏ س 
فى تنفيد المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط اللحلفاء لحلع حليفة وتعيين 
آاحر 0 
وکا كانت الجوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان › متفاوتات 
ئی الہال ٭ کن أیضغا مختلفات فى الدمن . إذ كن ينسمين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو المودية أو امحوسية أو الوثنية . أما الحوسيات والوثنيات فكن 
يدحان فى الإسلام . وتحولت غالبية المسيحيات والو ديات أبضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدحول ى الإسلام رما عل مصا هن أو تملقا لأسادهن 
الدسن کانوا سحررون بعضېن للازوج من زواج شرع » لأن اشحتلاف 
الزوجان فی الدن کان کا ذکرنا ‏ منع آن رٹ أحدها الأتحر , أما 
الجوارى اللانى بقن ئی اارق فکن محافظن فی أغلت الأحيان على ديانهن 
الأولى . وکان أسيادهن يقبلون هذا الوضع ولا یکرھونہن' على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا آكانوا يسمحون من بالقيام بالطقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات اادينية . وكان المقربون إلى اللعليفة الأمون يدحلون مجلسه 
فیجدون عدداً من الجوارى ااروميات وقد نطقن بالزنانر(۲) وعلقن على 
صدورهن صلبانا من الذهب » وأمسكن نى أيدين الوص مناسبة عد 


)١ (‏ من الأمغلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المئعدر . فقد تول الللافة 
بمساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبياً فى الثاللة عشرة من عمره , واعتقدوا أن فى مقدورهم 
السيطرة مليه ومارسة شثون الدولة باسه لصغر سله وضعف شخصيته . ولكهم فوجئوا بوالدته 
وكانت جارية رومية أصبحت آم ولد » تستأثر بالنفوذ وتنصرف ف شون الدولة حزم وكفاية 
مدة ربع قرن » وى أطول مدة تولى فيا أحد المباسيين الحكم وقتذاك . وتمرض اللمليفة العرل 
مرٽين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيها وتضع اللعلط لإعادته إلى كرسى الملا فة إلى أن نجج 
الحصوم فى الفتك يه , 

وكانت هناك جارية أخرى من شبراز عاش مركز قوة فى الدولة يام اللليفعين المح 
والمستكى . وسعت فى إقصاء الأول عن الللافة و-حرضت غلامها السئدى على سمل عيليه بقظعة 
سديد عة بعد أن امعذر التواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادت أن تسيطر عل اللليفة الثائى » ولكنه 
رفض أن يتيح ها أية فرصة التدحل فى شئون الدولة + فاصطنعت له العديد من المشكلات إل أن 
جحت فى القضاء عليه 

(۲) الزئانير جع زار وهو النصارى , يقال تزثر النصرانى أى شد الزتار عل وسطه 
وزنرته بالتشدید آلبسته الزنار . ١‏ 
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الشہ انان > وهن ى غاية الہجة والٰمرح . واللحليفة الأمون ينظر لمن دون آن 
پعترض علہن () . فن اللعطاً القول إن المسلمين أكرهوا جواربیم على 
اعناق الإسلام . وقد ذهب بعض حکام امىلەن إلى بعد من هذا الحد فى 
التسامح الديى . فبى أحدهم »> وهو الأمر حال بن عبد الله القسرى عامل 
العراق امون كنسة حاص لوالدته ا ِد تکن ی زماہا کنیس 
لروم الملكيين فى الكونة > وبنی حوما حوانيت بالآنجر والجص() . 

وکان حدث أن بعض ا رار کن یقدمن لأزواجهن عدداً من الجواری 
الفاتنات من مالمن الحاص . فعذد ما هام هارون الرشيد بحب « دنائر » جاربة 

جعفر الرمکى . وازداد تردده علا اشترت زوجته زبيدة عشر جوار 

يلات وأهدنین إليه لینصرف عن المضی نی حب ( دنار » . وکان من 
پن هؤلاء الجوارى أم المحتصم وام الأمون وأم صالح . وروی الجرتى 
وهو بتحدٹ عن إحدی زوجات آبیه آنا كانت لصلاحها وکا ورها 
زو جها تشتری له الجواریى الان من ماما وتعەل على زییہن ا 
وارتداء الملابس الفاحرة وده لزوجها طاباً للأجر والثواب ! ! 

الدولة الممائية م تسعحدث نظام الجوارى : 

خلص من هذا العرض للى سحقيقة تار ية هامة هى أن سلاطن الدواة 
المنانية ل پستحدوا نظام الجواری فى قصورم » بل کان هذا النظام قائ 
وشائہا نی دول إسلامیة کری سبقت قیام الدولة العمااية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث اأكر ى 
من دول ودویلات وكيا'ات سياسية عختلفة الأسماء والأنواع سواء ى الشرق 
آو ى اأغرب . 


نکاح الحواری : 
وقد آجاز الإسلام نکاح ال جوارى إذا م يكن ف مقدور الرجل نكاح 


١ (‏ ) د کتور جور عبد الور » هر چ سپق د کره »> ص ص ۸۹-۸٩‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ؛ ص ص۰ ١-۹‏ ۹ 
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الحرار لضصيق ذات يده وخشى ااشقة فى «خالبة دوافع الفطرة . والنصوص 
الفرآنة الكرءة الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا > 
م تبیح لأسہاب قهرية نكاح ال جارية . ولكنما تنصح بعدم الالتجاء إلى ذالك › 
لأنه من انحر لارجل عند ربه إذا استطاع أن صر عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشموة الميمية . 


قول الله سبحانه وتعالی « ومن لم پستطع منک طولا () آن ینکح 
المحصنات () ااومنات » فن ما ملكت أمانکم (۳) من فتیاتکم المومنات » 
والله عل عانم بعضکم من بعض . فانکحوهن باذن آهلهن › وآتوهن 
اأجورهن با روف » عحصنات غر مسافحات () ولا معخذات أنردان .)١(‏ 
فإذا أحصن فإن أن بفاحشة )١‏ فعلمين نصف ما لى احصنات من العمذاب»> 
ذلاك لمن حشى العنت (۷) منک ون تصبروا حبر لكر )٩(‏ » والله خفور 
رحم . رید الله ليبن لک ودیک سان () الذين من قبلكم ویتوب علیکم 


والله عام حکى » (۱۰) . 


والمعانى المتغادة من هاتن الأيتن الكر تان أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سعة فى المال . وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا ألعم 
عليه ورفمه مکانا علياً . 

( ۲ ) احصنات المراد ها الرائر المؤمنات . 

(۴) آی ماملكت أيديكم من النساء المسبيات فى اروب وطن أزواج غير مسلمين ؛فهن 
حلال للساپين , 

٤ (‏ ) مسافحات أی زانيات . 

( ه ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هلا الفصل , 

, معناها هنا الزنا‎ )٩( 

( ۷ ) المنت انكسار العظم فى جسم الإئسان بعد جبره ٠‏ ثم استميرت هله اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عنت يعنت عنتا أى وقع فى العثت  ,‏ " 

(۸) ی وإن تصبروا عن التزوج بالأرقاء حى تصيبوا ثراء فتتزوجوا بالراثر فهو 

( ۹) جمع سنة وهى الطريقة . 

4 دم‎ ‘Yo سورة ألنساء ؛ الآيعان رقم‎ )٠١( 


OA‏ س 


الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الحارية أو الأمة 
ی ذاته › ولکن لان الکشر ن کا سبق أن ذکرنا کانوا پنغارون إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرلهم إلى أبناء الحرائر »وهى نظرة منبلقة 
من نظ رمم إلى الجوارى والإماء أنفسہن . فإن آدميهن نى نظر هلا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أنهن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات )١(‏ : 
وقد ذهب بعض علاء الدىن إلى القول بأن الشريعة رخصت نكاح الجوارى 
والإماء للضرورة )١(‏ . 


أوضاع الجواری ى الفقه اللإسلای : 


وقد وضع أصحاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج »› وإنجاب وطلاق » وغبر ذلك من مسائل تتصل 
أحواهن الشخصية . واسمدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى للعتق وتضمییق عدد من روافد رق الجواری تهيداً لنضوب معینه 
مع اازمن . ونا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل ذه الدراسة . 

أولا : إذا وطاً السيد الحارية الى هى مالك عينه وأنجب منبا تخر وضعها 
القانونی إذ تصبح ام ولد » (۲) . ولا جوز له بعدئذ أن پبیہھا أو lr‏ أو 
بتصرف معھا ی تصرف بنقل ملکیہا لانحر آو یعوق حریما. ولا تعود ١‏ آم 
الولد » إلى الرق › ویصبح اولادھا - الذکور والإناٹ - أحرارآ وینہون 
لأبېم ويأحلون امه و رئونه أسوة باحو ہم وآخواہم من وادوا من مهات 
حراثر . وتصبح أم الود حرة عقب وفاة زوجها فلا را الوارثون أو 
ستحوذ علا الدائنون . وى ملا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب > وهی حرة من شيع امال » , ولا أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه اپنه راهم من سریته ماریة قال « أعتقها ولدها» آی أن إنجاہا 


( ۱ ) سید.قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ٩‏ » صصص ۱۰١۸‏ 

(۲) دکتور محمد حمود حجازی + التفسير الواضح . لاون جز ا > ج ١ ٠‏ الطبعة 
السادسة » القاهرة ۲ ۱۳۹۲ ه» 1۹۷۲ م + ص ا 

( ۲ )م الولد مصطاح فقهى › مع آمهات الأو لاد . 
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منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه الحاولات الى بلطا بعض العرب لبيع أمهات أولادم وصاح 
فم قائلا : أفبعد آن اخحتلطت دماؤک بدماہن وجوم بلحومهن 'ريدون 
پیعهن ؟ !| ) . 

ثانباً : إذا أعتق السيد جاريته > وعقد علا » وتزوجها › تمتعت مجميع 
الحقوق اللحاصة بالزوجات الحرار . 

ال : إذا كان الإسلام قد آذن للسراء ی آن پتسری جواریه » الا آنه 
حرص ی ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف ف سبيل عتقهن , 
ومن ذلاث آنه لم يقد عدد الجواری اللانى جوز للسيد امتلاكهن وسرہن . 
فاجاز له ن محصل حلی ی عدد ريده مہن می کانت مکانیاته تسمح له 
بذللف على عکس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات » 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسياة عملية وسريعة وفعالة توأدى إلى عثق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المنعة الجنسية كانت نى مقدمة الدوافع وراء اقنناء الجوارى . 
ولا جوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى . 
تضبيق منافذ الحرية أمام الجواری كا يود إلى الإباء على أوضاعه نكرقيق . 
وكذللت لم يقد الإسلام هلا التسرى بعقد زواج ٤‏ ولم یقیده باجاب وقبول « 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية المارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
الزواج أو على تسرمما أو أخحذ راا وموافقا . 

وتطبيقاً ذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لجاريته وإنجابه ملبا كانا 
يوديان ى الإسلام إلى عتقها وحرية يع نسلها . 

رابعاً : مز الشريعة بن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الحراتر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أی الجوارى اللاتى آنجن من 
أسیادهن سلا . وفراش ضعیف للجواری اللات يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجن ملم . 
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حامساً : تشجع الشريعة على عق الرقيق عنقا حالصا لوجه الله وتقرباً 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا التق مثابة كفارة لذنب ارتكبه المسلم كالفعل ' 
الحطاً وشبه الحا أو الحنث فى المعن وما إلى ذلك . ويسرى هلا العتق اللحالص 
لوجه الله على اللكور والإناث من الرقيق . وما هو جدر بالذكر أن سلاطن 
الدولة العمانية قد درجوا على عتق حدد من الجواری کل عام بعد أن مختاروا 
هن أزواجاً من كبار موظنى الدولة . وكان السلاطن محرصون على ألا تظل 
ا جارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشرن عاء كحد أقصى . 


مصادر جر ل السلاطن عل الو ار ی 


کان القصر السلطانی عوج بأءداد وفرة من اراری اسان ب و کان 
السلاطن حصلون علين من للاثة مصادر : شرا من نجار الرقيق الان 
کارا ار فون آل اعات ااا ن ومرن ان کر روون قد 
اشتعلت » ويشنرون السيدات والفتیات اللائ يوقعهن سوء الحظ آسرات 
ی آیدی الارن . وکان امن حمر ك العاصمة يأخحل حاجة القصر السلطانی 

من الفتيات اللا رات ارهن پان العاشرة والحادية عشرة . وف أوقات 
السل كان تجار انيخاسة فى أوروبا وبعض أقالم من آسیا عدون إلى حطف 
البنات لبيعهن . وکن من بلاد شى : بلاد البونان » وحهورية البندقية ؛ 
وألبانيا » والفسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من الجال. 
وكان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظرا إلى المكاسب 
الكبرة انى كانت تدرها حلمم هله التجارة الآدمية . وهنل ية القرن 
السادس عشر كانت غالبية الجوارى تأنى من القوقاز على يد أولثك التجار . 
وکان الإقہال على شراہہن شدیدا لاہن کن پظغرن بإعجاب شدید ببب 
حماهن المفرط )١(‏ . ما المصدر اللالث والأحر فكان المدايا يتلقاها السلطان . 
ولم تکن هله ادایا سوی جوار کن آبة تی الال › یقدمهن بعض کبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol., 1, )۱( 
Part1, p.75. 
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دراسات علمية واجاعية واکتسن مهارات شی محیث م يقل مستوی هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجاريات اللائى قضان ئى الحرم السلطای 
سنن عددا (), 

من هذه المصادر الثلاثة كان الساطان يأحد حاجته من أولثاك الفتيات 
لیکون لدیه رصید بشری سای کبر ی اطم السلطانی علا مهن المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً , وکانت ولاك الفتيات ى أصومن الأول 
مسیحیات (۲) » ونی ذات الوقت کن حرار › وذات مال باهر » م وقعن 
ى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن الساطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر السلطانى تتر أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ویصیحن جواری ' 
ملك عبن السلطان . ويعشن علشة رغدا ء وينتظرهن مستقبل بامم 


مستقبل الحواری ی القصر : 
وعچرد التحاق الحوارى بالقصر السلطانى » ودخوفن ف الإسلام » 
كانت تعد هن نى داحل القصر دراسات فى القافة الديلية الإسلامية وبعض 
مواد الثةافة العامة والسلوك الاجياعى واللخة الركية . وکانت یع الجواری 
ينتظمن فى هذه الدراسات . وإذا كان أدى الحارية استعداد عقلى لادراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات ل اللغة الفارسية أو اللغة العربية 
مجانب إحدى اللغتن الفرنسية أو الإنجلزية م التاريخ الإسلاى وال مغرافية . 
أا ذا م یکن لدا استعداد ذهى هذه الدراسات النظرية فإنما تتلى دروم 
ف التظر ز واملتيا كة والموسييى والخناء والرقص . وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعيابا نى نطاق التةالد الإسلامية . ر الجوارى تنةظہن فى 
مجموعات ٠‏ قوام كل جموعة عشر جوار . وتشرف رئيسة على كل جموعة . 
وتمضى الأيام وتزداد الجارية حالا فى الحلقة » ورشاقة فى الجسم › 
وعقا نى الفقافة » وأدباً فى المحديث » ورفاهية ى الحس . وكان لا بد 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., t. VIl, pp 63—64. (1)‏ 
( ۲ ) یسٹی من هولاء الفتيات أو لمك اللات حصل علہہن السلطان بطریق المدایا من کہار 
موظى الدولة . 
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آن يتمحدد مستقبلها عند سين معينة أقصاها اللحامسة والعشر ن ء فيعتقها السلطان. 
وياذن 4ا كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكربن أو المدنيين . وکان 
السبلطاان هو الذى مختار هما اأروج ونغادر القصر کا سبق أن e‏ ٺا . وقد 
تجذب الحارية انتباه السلطان إلما ويعتقها وتنجب منه واداً أو بنتاً أو أكثر 
وتصبح أماً لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تفرب من مرتبة السلطالة . 
ویطلق علا اقب قادن )0 . وعلى ذلاث فإن عبارة « الحرم ااسلطالى » 
کانت تعی نی أحل مدلو لاما المكائية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظنى الدولة المدنين أو المسکرین 

قادينات السلطان : 

ذکرنا أن اللاطن اأسية الأوائل تزوجوا اء حرار بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطان الذن تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان خمد 
قد أطر حرا إطراسا تاا مثل هذه الزمجات > واتجهوا إلى جوارى القصر 
باعتبار ال جحارية ملاك عن ااسلطان ء له أن بطأها وتنجب منه ذکورآً وإنااً > 
فتصبح آم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة الساطان . 
وله أيضاً أن يعنقها ويعقد علا » وينجب مها . 

وقد ا کتنی کل من هؤلاء السلاطن دیع ق ار 
واحتفظ ى ذاث الوقت بسار اا »> لأن الشريعة الإسلامية لا تفصع 
قیداً على عدد الجوارى اللاى جوز لارجل المسلم أن حتفظ مهن ويطأهن . 

امتيازات الفادنات : 

حرص كل سلطان من أولثلك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكاناً عاي بعد أن أعتقهن وتغبر وضع كل مین الاجتاعی 
ومركزها الةانونى من جرد جارية ملك مين السلطان لف سيدة يطلق 
قادن Une Cadine‏ »› و كانت القادينات الأربع : تظفرن معاملة تقر 
(۱) اشر مايل . 

(۲) قادين كلمة تركية معثاها سيدة . وف الأعم الأغلب تعلق على السيدة ذات المر كز 


الاجاعى المحسز . وتجمع قادينات ر کرغا ی الرا ا لر ی فد ری د 
أما ف المراجم الفرنسية فر د ى بىفا eدأC2d‏ وق صيئة الع ۳41288 . وف پش س 
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من المعاملة الى كانت تلقاها السلطانات من حيث الاحارام العميق » وتحدرد 
أوضاعهن ى الروتوكول الممانی » وتخصیص جناح حاص لکل مہن ف 
منطقة الحرم الساطانی . فکانت کل قادن تعیش ععزل عن زمیلاما الادینات 
اثلاث الأحريات › ولا ر ی خفن البعضن إلا ناقلات . فکاتت کل 
قادن مثابة سلطانة . کانت لکل مہن حاشية تقوم على e‏ > وکات 
ر صد اعتادات مااية لکل مہن ورتب قوة من الحرس لكل ه ېن ٩‏ وغر 
ذلات من امتیازات محیٺ کن پشکان أعلى درجة ف الحرم السلطانى باس نفناء 

والادة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحاة . 

تحديد أوضاع القادينات : 


وان هناك اعتہاران ی 0 أوضاع التادینات فى ارو توکول الع انی : 
أحدهما أقدمية القادين بين ا تراما القادينات . و لذلا كانت تطلق لن 
ألقاب منة »> هى : بيوك ایکنجی › أورتنجه » کجرك() . آی الکرى» 
القانية» الرسطى » الصغرى»› على التوالى . وثائميا » وهو الأهمء نوعية ةه الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولا للسلطلان أطلق على والدته لقب أكر فخامة > 
وهو « باش قادن » آی رة القادینات . وبطلق علا آیضا . « خاصکی 
HBasseki Sultan (%) « alla‏ تفريا مركز ها من مركز السلطانة الحقيفية . 
وتصبح السيدة الأولى ى القصر بعد والدة السلطان . ویکون اہہا ف العادة 
ولا مهد وپاریع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سرا عاديا 
وم یتعرض رامرات تحاك ضده سواء نى القصر أو ئى الدواار العليا ف 
الحكومة المركزية نى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى سلطانة » أيضا 
عل بثات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادسن بناتا فقط أطلق 
علا « حاصکی قادن ) Hasseki kadin‏ أو « خاصكى اتون » 

سالمراجم الفرنسية الأحرى ترد مكتوبة على هذا النحو ؛ ٤دناهاةطK‏ ها آى ر خاتون » 
آو ۾ کائون ۾ 

١ (‏ ) ترد آلقاب هؤلاء القادينات فى الغة الآ ركية مكتوبة بالحروف اللاتينية على هلا الحو ¿ 

Buyuk, lkincii, Ortanca, Kuçuk. 

( ۲ ) خاصكى مأخوذة من الكلمة المربية حاص » ويقال إنبا مأعوذة من اللفظة الفارسية 

حاصكى معى حاص أو سن . ومجمم هلا اللقب م خاصكى سلطانات ١‏ . 
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ویطلق علہا ضا } خاصکی کاتو lalinoy Khasseki-khatoun ( Û‏ 
والدة ابنة السلطان 


مستقبل القادن إذا انصرف الساطان علا فى حياته أو تو عنما : 


وعلى الرغم من الامتيازات الى کانت تتمتم ا القادينات » فذإن مركز هن 

یکن مستقر ا بصفة عامة . فود حدث ان يسام السلطان من إحدى القادينات 

من الأسباب . ولا معقب لرأبه فى هذه المسائل الشخصية والصاسة > 

عنها بسمولة وسرعة › ويأمر بأن تغادر القادين السراى الجديد - 

القصر الجديد - إلى القصر القدم (۱) . ونی هله الال اڈ مكانما الشاغر 
ف الر م الساطانى جارية يعتقها السلطان و رفمها إلى مرتبة قادن . 


وإذا توف للسلطان تنتقل قاديناته إلى القصر م ما عدا الباش قادن ت 
كبرة القادينات - إذا تولى انها العرش » فانها تب فى القصر الجديد »› 
وکر من ذللك » تغدو بين عشية وضحاها » والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأول ئى القصر > وتمارس فى هذا الموقع نفوذا كبراً على الحرم السلطان 
بكافة هيثاته الفسائية واللحصيان . وسنرى آمثاة لأمهات سلاطن بلغن من 
علو التفرذ نن نجحن لى إقصاء أبنامين السلاطان عن مارسة مظم 


)١(‏ السراى لةه كلمة تركية مأحوذة من اللعة الفارسية ومعلاها قصر . وهثاك 
رأی آحر يقول إنْها مأحوذة من الكلمة الإيطالية 0ناعة۲ه8 بنفس المعى . وكان السراى القديم 
مبارة عن مب أ قي على عهد الدولة البيز نطية . ولا فتح السلطان محمد الان ( ٠١۸١-٠٤٠١‏ ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه وأستخدمه بعد فتح هله الماصمة قوراً ( ٠١۴‏ ) . ويقع هلا القصر 
القديم فى المكان الذى تشغله حالياً جامعة إستائيول . 

آما السراى ابمديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده . وآنمه عام ۱٤۹۸‏ » وهو الآلعر كان 
يضم بض مبان كانت موجودة باشل . ویطلق على هذه المہانی الآ طوب قاب سرای "٣٥۴‏ 
Serãyi‏ ۴۶1 وإلى عهد السلطان سلبان المشرع كان السلاطين يوزعون إقامہم - سي 
یکونون فى إستانبول - بين القصرين . ولم يصبح القصر اب مديد المتر الوحيد لإقامم إلا منذ 
حكم السلطان سليمان المشرع . 

أنظر : 

' Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1. Part l, p. 74, 
N. (), 


کک ےت 


احتصاصانہم بعد أن هيان م الجو للانغاس نى الائات . وأبيحت 
هؤلاء الأمهات الةادينات بى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خحطرة فى 
تاریخ اادولة . وعلى هذا الحو أصبح القصر القدم ى فارة من الغترات مثابة 
مثوى للقادينات اللاتى هجرهن السلطان أو توف عنهن هذا السلطان . ومع 
ذالك م یکن الطرىق أمامهن مسدودا وخاصة اللاتى لم ينجن ذرية من الاطان 
المتوئی. فقد كن على ية حال سدات حرار سرت أن نان حرينهن من ااسلطان. 
وکان کشر من رجال اادواة الطموحان يسعون إلى اازواج من أيتخذوا 
منهن وسر اة إلى الفلفر ببحض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذ كانت أولئك 
« القادينات السابةات » يسہح هن بالر دد على الحرم السلطانى وزيارة قادينات 
الساطان الجدید ویلتہمسن منہن مساعدنہن على تعين أزواجهن ف مناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجين فى الأعم الأغلب لرجائمن . 
وكان السلطان بدوره بنفذ رغبات قاديناته . وكانت نوعية سلاطن الفرة 
الثانية تما ساعد على نمو هذا النفوذ الجانى » لأن هؤلاء السلاطن اعتادوا 
الحياة ععزل عن الناس ما جعلهم ا بتوجہات و آراء العيطین pr‏ 
ومخاصة النساء . 

م تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطان : 

ومن الصعب تفسير تمسلث سلاطن الدولة بنظام تعدد اازوجات بأنه كان 
وسیاة شرعية يضمن ہا کل سلطان إنجاب ابن له برث الءرش من بعده : 
إن هذا القول یعتر ٿر راً ولا يعد تفسراً علمياً › لعدة أسباب » مها : 


أولا : ثبت تارا أن ثلاثة عشر ساطاناً تعاقبوا على عرش الدولة منذ 
حکي عان الأول حى محمد الثالث » وهى فارة زمنية استطالت أكار من 
ثلاثة قرو ( ۱۹۰۳۱۲۹۹ )۰ کان کل سلطان خلاها يورٹ العرش من 
بده لإبنه . ولم حدث سوى استثناء واحد بعل هذه الفرة حبن جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( ٠٦٠١-١٦۲۴۳‏ ) بدون عقب . ومح ذلك لم يتعرض 
المرش ال ماني لأية هزة » لأن السلطان آحمد الأول ( ۱۹۱۷-۱٦۰۳‏ ) كان 
قد بی على إخوته › وأصبح امرش ينتقل إلى غار الأبناء » وأوصى إلى 
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أخحيه با ملك وأصبح توارث المرش على قاءدة الأرشد فالأرشد . وتول 
العرش أخوه بام مصطی الول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ) (۱) ٹم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إخوة من آبناء السلطان أحمد الأول(١)‏ . وتولى العرش بعد ذللك 
ثلاثة إحوة وكانوا من أبثاء السلطان إراهے )١(‏ . 


ثانياً : إن أحد سلاطن الغترة الثانية وهو سلم الثانى قد توف عن سة 
أولاد )٤(‏ وثلاث بنات . وتولی کر الأبناء العرش > وهو مراد بام 
اللطان مراد الثالث(٤۱۰۷-٩۹٥٠)‏ . وكان أو ل عمل قام به أنه أمر ببح 
لإحوته انلحمسة کی يأمن على نفسه وعرشه من دساسیم (°) , فإذا کان ادف 
من تعدد الزوجات والقادينات هو ضان إنجاب ان یکون وریا للعرش لا 
أنجب ذلك السلطان سثة أولاد . 


ثالث : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاماً , فإن ذلك 
الساطان مراد القالث توق ی مساء اليوم الادس من شر ینار کانون 
ٿان = عام ۱٣۹٩‏ ڪن مسين سنة وبعد حكم دام إحدى وعشرن سنة 2 


(1) عاد إلى المرش سنة ٠۹۲۲‏ بعد خلعه » وحلع ثانية سنة ۱۹۲۴۳ لأسباب لا تمت 
بصلة إلى نظام ثوارث العرش ٠‏ بل لأسباب تتصل بالإلكشارية كركز قوة حطر فى الدولة 
يتدعلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إلمم . 

(۲) کان هؤلاء السلاطين اللاثة الإوة مم : 

| صان الفا ۱۹۲۲-۱۹۱۸ . 

ب = مراد الرآیم ۱۹٤۰-۱۹۲۳‏ ت 

ج ¬ ابراهم ۱۹4۸۱۹4۰ . 

( ۳ ) كان هولاء السلاطين الللاثة الإحوةهم : . 

|- عمد الرايعم TAY‏ . 

ب - سهان الان ۱۹۹۱-۱۹۸۷ . 

ج أ حمد الثافى 114-1 . 

( + ) کان الأو لاد السته م : مراد » وحمد » وساي‌ان » ومصطق » وچهانکیر »› 
و عبدالله . 

آنظر : 

محمد فرید بك مرجع سیق ذکره »> ص ۱۰١‏ 

Grant A.J., A History of Europe (1494—1610), op. cit., p. 225. 0 
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وأنجب عشرن ابا غر عدد من البنات . وقد تول العرش من بعده کر 
آولاده پا ال لطان محمد القالٹ ( ۱۹۰۳-۱۰۹٩‏ ) . وکانث والدته ر 
حمهورية البندقية . وكان |إأول عمل قام به هو ذبح إخوته التسعة شر أ 
الوقت الذی کان بوارى فيه جمان والده . فإذا كان المدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضان إمجاد وريث للعرش 0ا أنجب ذلك السلطان هذا العدد 
ااوفير من الأًبناء . 

رابع : إن ااسلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١-۱۷۰۳‏ ) قد أنجب مالا بقل 
عن واد ول ثن ولداً . وعلى اارغم من أنه کان حب الال حا ہا لا أنه 
آنفق الكشر من الأمو ال على حفلات حتان أو لاده . وکان ميل إلى حياة 
البتك » ويقضى وقته فى اللهو والمتع الجاسية ٠م‏ قادیتاته وجواریه (۱) . 

إحامسا : إن ظاهرة تعدد الروجات والقادينات وما أحاط ا من حاة 
اعون كالإسفاف ى النسائيات وإدمان اللسمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفترة الثانية » إذ کان عدد ملېم قد استغرقوا نى شېوانهم . 

إسادسا : لم يكن الباعث مؤلاء السلاطن على تعدد الروجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخصة أجازها الإسلام للازوج لاستخدامها نى ظروف 
استفنائية سبق أن شرحناها » ولکن کان الباعث ليم هو استغلال هله الرحصة. 
وفارق كبر بين الاستفادة والاستغلال . 


أسابعاً : م يقنع السلاطين بتعدد الزوجات ٠‏ إذ كانت توجد فى الحرم 
السلطانی آعداد وفرة من الجوارى السان عتفظ كل سلطان ن . ونقوم 
سيدة عجوز من سيدات القصر بتنظم ليالى السلطان مع الفتيات الفاتنات . 
وكأن الاية القرآنية الكر عة تنطبق على فريق من سلاطن الفترة الثانية من 
أطلقوا العنان لشموانهم « زين الناس حب الشهوات من النساء والبنن والقناطير 


Bowen Harold ; Encycl. of Islam Art. Ahmed Ill. (۱) 
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المقنطرة (1) من الأمهب والفضة والليل المسومة (۴) والأنمام )١(‏ وامعرث()» 
ذال متاع )١(‏ املمياة الدايا » والله حنده سحسن الآ ۾ .)١(‏ 
العراقب الوخيمة لتعدد زوجاث وقادينات السلاطن : 
جم عن تسدد الزوجات والقادينات مشكلات خحطرة انعکست آارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تمدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صانحب من الخرة والحقد والتنافس بين . إذ كانت 
کل م نبت مولوداً ذکرا تسمی سعیاً لیا کی یکون ابا ولیا للعهد › 
وو ارتیبه ی وضعه ی الروتوکول لا يژهله لشغل هذا المنصب . ومن 
€ تحال الموامرات ويشترك فى تنفيذها الصيان وروساوهم » فبلا عن 
الصدر الأعظم المعاطف مع القادين أو المنصاع ها أو الضالع معها بدافع 
مصلمحة مشاركة بيا . وتغدو القادن مركز قوة لحر > إذ جا من السلطان 
أذاً صاغية . وتشى هذه المرامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد انمتاره لیتول المرش من بعدہ . کا دی تمدد الزوجات والقادینات إلى 
وجود تافر عنیط بان الساطان وأبنائه الذن ہم من سيدة أحرى والذن 
حرموا من وراتة الجرش . وقد وصل هذا التنافر فى عدة حالات إلى حد 
الصراع الحربى السافر بين السلطان وهولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضا التناحر 
بن الإحوة وحصوصا الإخوة غر الأشقاء . وكان كل مهم ياوذ بوالدته 
فتسعى عن طريتى الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حل حيل راود الإن 


. القناطير جمع قنطار . والمقنمطرة مشعقة مها لمعأ كيد . ويراد بالمبارة الال الوفر‎ )١( 

( ۲ ) المسومة أى المعلمةء من السومة وهي العلامة » وقيل المرسلة وعليها ركباما ء وقيل 
الى رع فى المروج رالمراعی . 

(۴) الانمام جمع نعم » وهى الإبل والبقر والفتم . 

٤ (‏ ) المرث إلقاء البذر فى الأرض وتبيشتًا ازرم . وقد يسبى العروث سرا , والراد 
هتا المزروعات , 

)١(‏ التاع سى القتعم 

٦ (‏ ) الاب امرجم »> من آپ يژوب آوباً » أى دجم . 

( ۷ ) سورة آل صران » آیة رقم ۱6 . 

( ۴۳۸ س الدولة العشمانية ). 
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ووالدته مها . وهكذا امتلاً الحرم السلطانى مجو انق موبوء بال موامرات 
والدسائس والنكتلات النسائية والتيارات الفية المتنافرة أشد التنافر . 


شخصيات نسائية أخرى نى الحرم السلطائ : 


مجانب الزوجات ارات امسات والمسحيات لاسلاطين » ومانب 
قادینانہم بعد ذلك » کانت توجد ی الحرم الد لطائی سردات وذتیات آخربات 
کان هن وزن وثقل رهیبان إلى حد أن بعضہن كن يفقن ازو جات والقادينات 
فى المكانة والنفوذ محیٹ أصبحن یشکلن مركز قوة حطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة الساطان » وجہوعات من 
الجوارى الفاتنات كان ممن ٠‏ بطبيعة أعامن واختصاصانين » دلالءلى 
السلطان . 


والدة السلطان : 


کان آعلی مرکز ف الحرم الساطانی مکن أن تسمو إلیه سیدة هو مركز 
والدة الساطان الحا » ويطلق علہا » lwطilة La Sultane - Validؤé ( ll‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطن العمانيون يكنون لأمهاہم قدرا كبراً 
من التبجيل » ولا رفضون هن طلباً . ولا يقف نفوذ والدة الساطان عند هذا 
الحد » بل کان نفوذما معد إلى حع زوجات ابنها السلطان وجواريه . 


وكانت ها سيدة مثابة رئيسة أو مدرة لمکتہا أو وکیلة عہا تسی , کاحا 
سلطانة والدة » . ويقع علا الاختيار عادة من بن السيدات المتقدمات فى 
السن ٠‏ واللاتى قضان سنين عدداً ى أجنحة الحرح السلطانی حى کن 
الإستفادة من تجار ما وخبراما . ويعمل تحت إمر مما عدد كبر من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الرمية باسم والدة السلطان . وفى ذات الوقت 
كانت أداة الاتصال بيا ون الساطان وزو جائه أو قاديناته . وش ظل هذا 
اک مارت و وا ا ما ا ی ار اک 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطا من احتصاصات هذه السيدة « كايا 
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سلطانة والدة » كان يتداخحل مع اخحتصاصات رئيس ال حصان . وكان الأحر 
مئل مرکز قوة حطر ف الحرم السلطانى ٤‏ ویدور ی الحفاء صراع بين 
هاتن الشخصيدن . وکالتثت الغلبة فى محفام االات للسيدة « کانیا سلطانة 


۴ الدة » بصفتا دا الإتصال بن کر شخصية نسادة : فى الدولة وين السلطان. 
وکانت تسار مو ضوعات تتصل بالسياسة اأمليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 


العاجل وتتطلب الاتصال الةورى بالمثولن والمسثولات . 

أولاد الاطان وبناته : 

ولل جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش ف القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكانو! يتلقون دراسات «دنية وعسكرية مح 
اهام عيرق بالحوانب الدينية ومواد الاقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطانى ف س .مبكرة » ويصدر البلطان فره‌اناً بتحین الان ا 5 
على مدينة كبرة ا مقاطءة وماحه رة صنق بات » ويغادر القصر والعاصہة 
وبصحبته حاشية كبرة العدد للخدمة الداحلية واللادمة اللحارجية وعلد من 
اللعصیان وحرس لیف العدد . ویعرش فی موقعه الحدید وکأنه ساطان صغر , 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والساء 
الأحريات للسلطان المتوفى » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفتا والدة 
ااسلطان الحا »> وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . ما البنات' فكن محضرن 


دراسات خحاصة تمد فن فى اادىن واللغة الركية وإحدى اللغات والموسيى 
وواد ذاث قافة اة واف عاي . ويظالن نى القصر حي يأمر السلطان 
ببزويج الإبتة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعظم أو أحد الوزراء 
أو أحد كار الساهية . وكن يغادرن القصر بعد [تمام الزواج ٠‏ وكن يازوجن 
ى مقتبل العءمر » ولفللك لم تكن إقامہن ف القصر السلطانی تتد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخر ی فى الحرم السلطانى : 

كانت تلى القادينات ف المركز ربع جوار يطلق علهن « الكدكليات )١(‏ 


١ (‏ ) isاGedik‏ أو 6di‏ وممناها الممیزات أي اللاق يشمتمن يزات ية . 
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ی اسز ات . وكن مرشحات الرقة إلى مرتة قادن عااءما خلو هذا المنصب 
ا لاحر . وكانت الکاكليات تفن لى نا ٠.‏ السلطلان شخصا . وكان 
السلطلان رشخذهن عغطليات له de8 concubines‏ وكکانت تعال ممن ف 
هذا الحال وعلى اتصال أوثتق بالساطان جموعة من أتراممن يطلق علهن 
و حاص أوطه لق » () أو فتيات الابجرات . وكان بدللق على الواحدة مهن 
أيبضاً ‏ إقبالة » أى سعيدة الحظ ,)١(‏ 


وکائت توجد ی الحرم السلطانی وظیفتان رثیتان شغلا جاریتان › 
بطلق على شاغاة الوطليغة الأو لی « کاخیا قادن ۾ (۲) وکان یعللتق عاہا رفا 
و العامة » . وكانتث مسثواة عن لظام نى أجنيحة ارم . ويطللق لى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية « خرياة دار أوسەلى « (O)‏ ا الحازنة . وكانت 
مسثولة عن المسائل المالة الحاصة بالحرم السللانى بجميع فثاته وطوائفه . 
وکان :لی هولاء عدد من الجوارى كن يتن على هة والدة السلعلان 
والقادینات وأولادهن وبنانہن . م كانت مناك طائاة آحری تسمی « شاکر 
زاده » )١(‏ عہنى الالمرذدات » وهن الجوارى اللاتى اتبحقن حديثا بالقصر › 
وکن بقضن آوقاہن ئى دراسات تفار وعرة وتدريبات تمليتية . وأحراً 
كانت هناك طائفة اللحادمات » وكن يشكان أدنى الالوالف مرتبة فى الر م 
السلطانی . وکن لا رتفعن عن مرتبتہن إلا نادرآ () »› پیا کانت مردات 
وفتيات الطواإف الأخرى يشقتقن طريقهن متدرجات إلى المراتب العليا (۷) . 


yÎ Khass-Odlik ( 1)‏ kناa9-0da‏ مى « تاع الغرفة » . 

( ۲ ) إقبالة 1)4١‏ كلمة تر كية مقتبسة من الكلمة المربية إقبال . 

(۳) کاغیا معى و كيل أو وكيلة . 

٤ (‏ ) شحزيلة مأحوذة من الكلمة الربية فى اللغة الفصسحى خزانة . وكلمة دار فارسية عى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فار سية أيضاً معى أستاذ آو رئيس أو رئيس عمل . والمحعى 
العام هو الأساذة رئيسة الجزانة . 

( ه ) شاكر' زاده كلمة فارسية معناها ثلميذ وتطلق على 'لينسين 

Lybyer A.H; op. cit., pP. 56 . )٦( 

Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. cit., Vol, 1, Part 1, )۷( 

P. 74. 
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على هلا الحو كان افر م السلطانى مثابة مادينة صغبرة » ويشمل إلى جانب 
ال حصان عا دا کہرآً من اإاداث ارف وغرهن ذوات مس تورات عتلفة 
من يث المركز الاجماعى والئقاى والعمل الذى تقوم به کل مېن . 
بلغ جارد املر م السلطالی ما يقرب من ثلاعاثة ثة على عيد السلطان 
المشرع() , وقا قفر هلا العاءد فى العهرد اللاحقة 3ذ تفز ات سريہة وكببرة . 


XR 


Lybyer A.H., op. cit., PD. 56 . (1( 


0 ا ل ء 
۱ اتا یشون 
مراكز القسوى فى الدولة (ه) 
الحرم الساطا 


تغلغل نفوذ الحرم السلطائى فى شئون الدولة : 

قامت سيدات الفة الأو لی من الحرم السلطانی بدور خطر فی توجیه 
السياسة العليا للدولة حى أصبحن يشکان قوی وأحطر مراکز القوی ى 
الدولة على الإطلاق , كن يعملن على إشعال الحرب بين الاولة وأعدامما سواء 
فی اوروبا او ی آسیا . وکن پتاخلن نی ڈ شثون اليش ومخاصة قیاداته العلا » 
وکن تدان فى تعيينات كبار الموظفين أحيانا » وف ترقيانيم أحياناً ثاية » 
وی عزم أحياناً ثالة . فإذا كان الصدر الأعظم هز الشخص المطلوب عزله > 
تدخلت السلطانة الوالدة لدى ابا » أو اباش قادن أو القادن لدى السلطان 
فیصدر الأخر فرماناً بعزله . وكان هذا الءزل يقترن عادة بقتله فوراً أو 
بعد يام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المر اد إقالته يشغل منصباً تقل مر تبقه 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدحات إحادى سردات الفثة الأو لى من الحرم 
السلطانى لدى الأخحر فيصدع ما يؤمر به . وان رؤساء الأغوات اللحصيان 
السود أو البيض م حلقة الاتصال بن هؤلاء السيادات وبين السلطان والصدر 
الأعظم , يقول المستشرق بوون فى تعليقه على تسلل نفوذ الحرم ى أجهزة 
اليكومة إن كلءة واحدة تصدر عن قادن كانت تصنح الأعاجيب ف معظم 
الأحوال . () A word from a kadin often worked wonders,‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., Vol. 1, )۱( 
Part 1, p. 75, 


۵۹ — 
أسباب نمو مراکز القوى ف ارم السلطانى : 


ومرد هله الة!اهرة الى فشت فشوا كرا منذ النصف الثاني من القرن 
اامادس عشر والقرن التالی له إلى سببن رایسین ها : ضعف شخصيات 
السبلاطین الذن حكوا الدولة إبان هذه الفترة > وجموعة الباشوات الان 
تعاقہوا ا الصاءارة العظمى ى أثناء هذه الفثرة أيفاً . 
ویسنٹی من أولئك السلاطن والصدور عدد قلیل جداکانو اعلل درجة كبرة 

من الحلق والكةارة .وانکش على عهاء هذه القلة نفوذ الحرم السلطافى کرکز 
قوة . ولکن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفثة الأول من الحرم الساطا 
نفوذهن جرد قتل أو وفاة هله القلة من السلاطن والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطن تلك الفارة : 


انصرف مہقام سلاطبن تلاث افر ة عن شثون اادولة . وكانوا لا بقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع الجيش 
إلى ساحات اقتال باستشناء ثلاثة من السلاطان اة الذن حکواً 2 اة بعد 
سامان المشرع حى شمد الرايع . وکان مۇلاء السلاطان اللاداة هم : 
اثالث ( ٦1۹س‏ ) ف اة کر یز زس )1( Keresztes‏ « 


١ (‏ ) تعالت أصوات المسلمين فى إستانبول بوجه خاص بضرورة خروج السلطان 
محمد الثالث إلى المرب بعد أن توالت مل|العاصمة أنباء المزام الألمة والمتعاقبة الى لز لت بايش 
الما فى أوروبا . وخرج السلطان رممه البيرق البوى لقتال اليوش الإمبر اطورية الى 
كانت تنكون من الالمان والإيطالين وامجر . وكان يقود هذه اليوش الأرشيدوق مكسيليان 
1A rchiduc Maximilien‏ وسجیسموند زاہرليا aلyاەpۇZ‏ ndمmoصSigis‏ وتقابل 
المعحار ہون فى معر كة ساخنة فى كيريزتس اسعمرت ثلاثة يام تبادل فبا المععاربون اهزمة 
والا نتصار ٠‏ وانہت فى اليوم الفالكث - السادس والمشرين من شر أ كتوبر - تشرين أول - 
عام ٠٩٩‏ ١-بائتصار‏ ساحق للعبانيين الذين آنز لوا خسائر فادحة بالقوات الأرروبية المححالفة . 
وبلغت خسائرها مسين ألف دى ,. وكانت هله العر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موها كز 
فی اليوم المامن والعشرین من شہر أغسطس ‏ آب = عام ٠٠۲١‏ وهی المركة الى ياد فما 
الجيش المهانى بقيادة السلطان سلمان المشر ع اليش الجرى وتتل فيا لويس الفانى ملك الجر . 
هذا وتقعم کیریزتس عل ہر التایس 11188 اللی ینم من جال الكربات فى 
آرروپا الوسطی . ومجری فی تشیکوسلوفاکیا وامحر ویوغوسلا نیا ویصب ی نہر الدانوبد 


E 


الٹانی ( ۱۹۲۲-۱۹۹۱۸ ) ی ہاۃ کوتن(۱) منامطج ۰ ومراد الرايع 
( ۱4۰۹-۱۲۳ ) ی ات بداد (). 


من شاطله الأيسر على مقربة من بلضراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة أمم معر كة 
القايس . 
انظر ؛ 
د کور عېد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ۽ مرحع سہق ذکره ۰ ج ۱ ¢ 
المطبعة الأول ۽ ص ص ۷۸4 - ۷۸١‏ . 


. كان يعيش على حدود الدولة العاثية وبولس! الغوزاكف aksوهK وم1 والسشار‎ )١( 
وكان القوزاك المقیمون فى كرواتيا يعټرون من رعايا ولندا , آما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسى حالية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العثائية الى أبقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأنها تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعارفون بسيادة السلطان‎ 
علييم . وكانوا يتسلمون من السلاطن الأطواح والأعلا م والعفريضات الكتابية . وكثرا‎ 
ما أدى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشعمال الحروب بين الدولة الميائية و بولندا . وكائت بولندا‎ 
٠١1۸ تتطلع إلى اسحتلال إقلم مولدافيا والتز امه من العباليين . وفوجثت الدولة العمائية ف عام‎ 
باضطرابات خطيرة تشتعل ف! مولداٹيا بقبادة حراتیای ادناه ., وسارع البولنديون‎ 
801554 والقوزاك بالانضمام إليه ما أدى إلى اشتداد ساعد التوار . وکات قد بر مت معاهدة بوا‎ 
بين الدولة العمائية وبولندا‎ ٠۹١۷ فى اليوم السابم والعشرين من شمر سبتمبر - أيلول - عام‎ 
تقرر فہا ألا ندعل بولندا ئی شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفانبا » وأن يظل ر‎ 
دائيستر ١#غ#iصو الد الفاصل بين الدولة العثانية وبولىدا » وأن يسيد الساطان‎ 
منم التار من مهاجمة الأراضى البولئدية . وصعت مزبة الساطان عن الثافى على إخاد هذه‎ 
الا ضطر ابات وژحف عام ۱۹۲۱ عل راس الجيش على كوتن . وحققت الحملة الميائية‎ 
تقرر فہا أن تستمر بولندا فی دنع جزية سلوية‎ ٠١۲۳ معطم أ هدافها وعقدت معاهدة ی عام‎ 
حددث ٻأریمین ألف فلورين دنعها۴ إلى حان القرم » وأن يتمهد الان بعدم الإغارة‎ 
. عل الآراضى البولندية‎ 

(۲) كانت ادود بين الدولة العانية والدولة الصغوية فى فارس مصدراً لاحتكا كات 
عديدة بيہما . وأدث إلى لشوب حروب عديدة وطوياة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقالم العمانية فى تلك المناطق . وأراد السلطان مراد الرايع آن حم حریا 
المشكلدت العسكرية والسياسية مم الدولة الصفوية . فد كانت هذه المشکلات مغابة زیت دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من الحسائر فى الأرواحج والأموال والمتاد . وف سنة ٠۹۳١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف بها على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى ملى بعض المدن والمواقع 
الحامة مثل إریشان ۷۵ا۴ » ثم اتجه إلى بداد واستطال حصاره ها أربعين يوبا > 
شم دسلها ی اليوم اللامس والعشرین من شہر ديسمیر - كائون أول - عام ۸ وتام الیش 


س ا e‏ 


وما هو جارد پال کر أن شحماء فر ید بلك آحد رۇساء اليزاب ااوطى 
فی مصر ومن اعلام اکر والسیاسة فہا ( ۱۸٩۸‏ ۱۹۱۹ ) () قد 
حالعبانى إمذاإح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافع عن بغداد . وقد أبادها على يكرة با . 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ لاثين ألف جندى . وشلت الاح أيغا عدداً من السكان 
المدنيين فى العاصمة »> وآضيرت مصالح المدئيين الآلدربن الذين نجوا من المذا مح . وائهت حبلة 
مراد الرايع بعقد معاسدة صلح بين الدو لعين العمانية والصفوية ف اليوم التاسع عر من شهر 
- آیلول - عام ٠۹۳۹‏ ( ويرد فى بعص المراجعم ذكر تار الماهدة اليوم السابع 
عشر ٢ن‏ شہر مایو - آ پار ¬ عام ۹ ) رنص فما على أن حفط الدولة الصفوية ,مدينة 
إريشان والمتاطلق التاخمة ها , وأن تستولى الدولة العثائية مل بداد ومناطق أ رى عديدة حدادت 
ى المعاهدة . وعاد المراق مرة أخرى إلى الحم الان » کا عادت ادود بين الدولين إلى 
وا السابق أيام سليم الأول وسلان المشرع . وتسمى هله المعاهدة صلح إستانبول الثاى 
تمييزا ها عن صلح إستائبول الأول الذى آبرم بين الدولتين ئى اليوم الادى والعشرين من شجر 
مارس - آذار - عام ۱۵۹۰ . 
(1) كان محمد فريد باك من المعروفين بععلقهم بالدولة المثائية طبقاً المفاهيم السياسية الى 
كانت سائدة فى الولا يات العربية . 
وقد وضع فريد بك عدة كتب » مها : 
الجة التوفيقية فى تار مؤسس المائلة الحمدية ( ۱۸۹4١‏ ) ( محمد على ) 
ثار نخ الدولة العلية المانية 1۸۹۴ . 
ٿارپخ الرومان'. وقد نشر تباءاً حى سقوط قرطاجلة فى جلة الموسوعات ٠ 1۹٠١‏ 
۱ . 
وله عدة بحوث منشورة فى مجلة الموسوعات » مها : 
إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عاد ۲۹ آبريل . يسان - عام ۱۸44 ) . 
الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد ۸ أغسطلس -آب - عام ۱۸4٩‏ ) . 
کیف ضا استقلا ل جزائر هاوای ( عدد ۲۳ أغطس - آب د عام ۱۸۹٩‏ ) , 
إتجلتر ا والتر فال ( عدد ۲١‏ سپعبر - أيلول - عام ۱۸۹۹ ) , 
إنجلارا فى جنوب إفريقية ( علد ۱۹ توفبر - تشرين ثان - عام ۱۸۹۹ ) . 
الروسیا ی ملکة کوریا ( عدد ۱۳ پونيو - حز ران - مام ۱۹۰۰ ). 
مطامع اوروبا فی الصین ( مدد ۱۱ آغسطس ‏ آب - عام ۱۹۰۰ ). 
رياسة جمهورية الولاياتة المعحدة الأمريكية وكيفية التخاب رئیسبا ( مدد ه فبراير ‏ 
شہاط ‏ عام ۱۹۰۱ ) . 
وكان آ خر عدد من مجلة الو سوعات هو العدد ٠۹‏ من السنة الثالفة وقد صدر فى غرة دايع 
حر عام ۱۳۱۹ - ۱۷ يوليو -"موزسعام ۱۹٠4‏ وكانت مجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
عمد فريد بلك بالاشتر الك مم الأستاذ أحمد حافظ عوص باك والأستاذ مود أبو القصر بك . ت 
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تمرض للاطان مراد اثالث وهه أحد سلاطن الفترة الثانية - ونعى 
عله عدم خرو جه مع اليوش العانية لل الات الف وأرجع امزاتم 
المسكرية الى ليما الاسولة من جيوش الحر والغسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
عابما تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وكان ما قاله « جب عاينا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
وجه عن عن جروشه وعدم قیاد م بذاته الشريغة إلى ساحات النصر > 
فلولا ذالف لانت الغابة دانغاً لم 0 تعال . فقا ٠‏ عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء فى زەن أجداده سلمان وسام الأول ومن قبلهم > لن وجود 
اللليفة الأعظم ف رأس جیوشه بث فم روحاً جديدة » فيتحدون معه 
قلباً وقالباً » ويسرون ممه إلى النصر المبين . والفوز العظم . وج من فثة 
قلياة غلبت ف فة كثرة ة باذن الله ۾ (۳) , 


سلاطن لا ر ام Des Sultans Invisibles : JÎ‏ 
رشخلف السلاطن عن حور ورياسة جاسات الدير ان الممايونى 
- الإمراطورى فقط > بل تكاس لوا أيضاً عن مراقبة أعاله وماع 
مناقشات اعضائه من وراء ستار 0 وهر تقلرد حر ص عليه سلاطان 

العصر الأهى 1 

وکان السلاطن لاير حون القصر › واستطابوا الإقامة فى أجنحة الحرم 
السلطالى لی پوزعوں ْ أو بمبارة أ کار دة ٠‏ ادون أوقابم بین القادينات 
حينا » وفتيات الغرف أحياناً كشرة الاس للمتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون ساثر المىبقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسبم ا 
أو الى أحاطما سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى -بم. وقد أطلق عام 
« السلاطان الذين لاير ام أحد ( i} Les Sultans Invisibles‏ ¢ یکن پر 2 


دالظر : 

عبد أارحمن الرافعمى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . الطبعة الغاللة » ٠۱١۹٩۳‏ » 
الناشر مكتبة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص ٣۳-۳١‏ . 

. يقسد السلطان مراد الفالث‎ )١( 

(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة الملية المبائية » مرجم سبق ذكره »> ص ٠٠١‏ . 
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رعاام ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شيا عن تصرفات 


Des Sutlanis Fainéants : » سلاطن ر تنابلة‎ 


كانت أجنيحة الحرم ھی مأو ام »> وكان الانغماس ى ااتع المحاسية 
وغار املحنسية مم القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل › 
کان لحد سلاطین الفترة الثائية فى أئناء توليه الحکم کر من ثلانمائة 
من الجواری الاتنات(١)‏ > كما قيل إن عدد اکور والاناث 
آم السلطان مراد اثالث ( ٠٠١١ - ٠١۷۶‏ ) لم يقل عن مائة ولان 
نتيجة إسرافه ى المسائل الحسية )١(‏ » وأنحرا فإن جهل أولئك السلاطن 
بالأحداث السام الى تجرى نى الدولة نتيجة انصرافهم عن مارسة 
اختصاصا م كانت سمة بارزة فى أخلاقهم . ولذلك أطلق علہم حل 
امو رن افر ذ سيان اسم 0 السلاطن Les Sultans fainéants (%) ¢ alll‏ 
وقد أشاد أحد كبار المؤرحين الإجلز ذه التسمية واستخدمها وهو 
بتنارل تاريخ تلاث امقبة فال إن الدو a‏ العيانبة » وهى اعم الدول , 
العسكرية » قد وقعت فى أيدى سلاطين « تنابلة » () . 

وكان عدد من أولثاث السلاطن يتعرضون العزل نتيجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو نيجة فتوى تصدر عن شيخ و بعدم 
صلا یمم للاستمرار ف الحم . وکان عزمم يقرن عادة بقتله م أو حنقهم , 


واللق أن مركز السلاطن ئى تالت الفترة قد اهت اهثرازآ عنیغاً فى نار 
الجيش وموظى الدولة وسار هيئانماء والهاهر بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit ., Vol. 1, )( 
Part 1, p. 73, n 
Loc. Cit. (r) 


)+( كلة اصو6«صتو؟ الفرنسية ممناها الشخص الكسول جداً > واللامل جدا ء واللى 


ليس لديه أى استعداد القيام بعمل جدى , وتقابل فى اللغة المربية الدارجة « تثبل » . 
Grant A.J.; op, cit.,p. 225. (4)‏ 
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بقصرفات أو قاف السلاطبن . وانتقلت هله الأخبار عير اللندود إلى العام 
المحار جى . . وإن ااسیف الى كان عسات به السلاطان الشرامخ ف الم صر الأهى 
للدولة من‌آمثال ی )الول الذی اشر بام بادیرم آی ارق لتنةلاته 
لتر بية ااسريعة بين اتن الأناضولية والبلقائية » واأسلهلان عمد اللا الذى 
فتح القسطنطيذة > ونام الأول وسلان المشرع ٠‏ ق تحول من سيف بار 
إل شnخ‏ 35( (Tun hochet‏ „ 

وقاء بلغ من هوان السلاطين على أنفسمم فى تلك الفترة أن اتصالات 
السلطان بالصاءر الأعظم كانت تم عن طريتق أحد العبيد الحصيان ؛ 
وکا یطاق عایه ١‏ دار ااسعادت أغاسى » أى أغا دار السحادة . وكاب يار 
لل الأخر عادة پاعتباره القزلر غاسى أى غا البنات (٤).وطبةا‏ لبر وتوكول 
انی کان هلا الغا بم کر موظف نی القصر ااسلطانی کلہ . وکان پشغل 
المركر الثالث فى الدولة بعل الف الأعظم وشي الإسلام . وکان فى درجة 
وز ر ومحہل لا أطواخ . وکا أتاح الوضح المتماز ودا اا احص فرصة 
ذهبية الحرم الساطانى لتصعرا. نفوذهن كمركز قوة » فينقان إليه أوامرهن أو 
رغبامہن سواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وکانت موامرامہن ٭د طریتها 
معاءاً وميسرا للتنغيل الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمافية : 

ونلحق بسلاطين الفترة الثانرة ساطانا آنحر كان آنحر سلاطن الفترة الأو ل 


وهو لمان المع . وعلى الرغمه من آله يقف فى الصن الأول من بن 
سلاطین الاواة ف یع ممصو رها وبلغفت اإدولة على عهاءه الأوج ى القرّة 


(۱) بابزيد هى النطق التر كى لكلمة « أو إزيد » . 

() كلمة اعطعمط ف اللفة الفرئسية تقابل فى اللغة المربية الدارجة لفظة شخشيخة 
بضم حرف الشين وسكون حرف الحاء . وهى لعية حفيفة جداً فى وزنها تعطى للطفل الاي 
لا بزال بو ف مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة عفلقة ماما . وبدالها مدد من الكرات 
'الصغير ة - البللى - وا مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويز الكرة فشحدث صوتاً ينبعث من 
هله الكرات . وتستخدم هله الكلمة أيضا للدلالة عل الثى” قليل التفع أو ضثيل القيمة . 
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والنفوذ ى السياسة الاءولية وف الإتساع الإقليمى » إلا أنه كان على شاكاة 
سلاطن الفترة الثانرة من ناحرة واحدة » هى حضوعه ف سنواته الأنحرة من 
عمره المدرد لإحدی قادیناته ذوعا کاد پکون تاماً . وهی جارية روسیة 
الصل 7دعی روکسلانه مسواه×ه۸ رکانت ذات وجه اسم » وکانٽ على حط 
موفور من امال هام محا وأنجب ما ذكوراً وإناثاً , ولا بلغ من الكر 
عتيا ووهن العطام من يعارت على قلبه واغتله حیث آصبٰحت مستھ شداره الأول. 
و-حاول السلملان اسجعادة آيام الشباب وميعة الصيا » وهى يام كانت قد ولت 
بالسبة له . وکان فى حك الاد حااة أن يعر عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن الحقائق الى يتبخلصما الباحثون من دراسة بر عفلاء التار يخ أن بعضا 
منم حاو لون وهم مخەلون خحطوامم الأنحرة فی الیاة أن بعر ضوا ما فام 
فى حيام من متع رحيصة صرفمم عا الأجاد المسكررة أو السياسرة أو 
العلهية الى شاركوا ف صنعها وركوا بام قوب فى تاريخ بلادم بسب 
هذه الأمجاد ونزجة ها . وهكاا كان شأن س لان المشرع مح روکسلانه 
ذات امال والدلال والإغراء. وکان لإفراطه فی الافتقان ما و سحفبو عه ها نتائج 
أضرت بالمصالح المليا للدولة ضرراً بليغاً . وى رأينا كان هیامه ما يشل 
انين قب ۾ غرام ك ارخ الدونة ال اة على الإطلاق . وسنعرضں ف موطن 
قادم ف هدا الفصل لروکسلانه کرکز قوة حر » لیس ف ار مم الاطانی 
فحسب » بل على أعلى اتويات فى الدولة . فقاء باغ نغوذها ر من 
الحلورة ف ئوجيه القيادات المليا على الحو الى كانت تشيه . وكان 
نفوذها ا و ت راز E‏ ا 
الان س لان المشرع عة سوداء ف تاريخ هأءا الماهمل . 

آسہاب ضعت أو لماك السلاطين : 

کان من انات شیف خف ر لثاث ال بلاطن الم لوب الاہی اتبره 
مناء أوالحر القرن السادس عشر فى تفاتة الأمراء العمانيين . فت حددوا 
إقامتهم شف دانحل القصر » كل مهم فى مقصورة أطلتق علا القغصس(١)وأحاطرا‏ 


(۱) سپق آن شرحنا هلا النظطام فى الفصل الثاني عشر تحت عثوان : و أقفاص الأمراءسے 


ست ا ۰ا ب 


کل ام منم بعدد من الجوارى واللحصيان . روحرموا علم الاتصال بالعام 
المحارجى » ولم يكونوا يعرفون شيا عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بالميار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع الوارى. 
وقد طبتق هذا النظام أيضاً على الأمراء الذن اختروا لتولى العرش . فكان 
الأمر ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة ال لطان الما كم لبرت العرش 
وهو محطم نفسياً » مهتز الشخصية ( ضعیف فی تفکره ¢ عدم التجارب ¢ 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة اللحرمان والعزلة مجو لحر فيه تحرر » 
وفيه انطلاق » وفيه بتع مباهج اللياة . أما اختصاصاته کسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيا عا . ومن هنا كان انصرافه عن مارسة شثون الدولة › 
ومن هنا أيضا کان التأثر عليه سلا وسريعاً من جانب والدته أو أشته أو 
لقادينات وحميعهن من سيدات الفا الأولى قى الحرم السلطافى . وكان مطمع 
كل واحدة من أن تستأر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبواً القمة بين مراكز 
لقوى نى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاد » هو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرصاً منبم على الحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقار r‏ أو كبار رجال الدولة يتعخذون من أحد الأمراء 
مطية لاإطاحة بالسلطان الحا م وتعين آنحر يأنسون إليه . 

وين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنظام الذى كان قاناً يام «لاطین 
الءصر الذهى . نقد عمل الأنحرون على الإفادة ٠ن‏ شاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى قيادة الجيوش أو فى حک بعض الأقالم . وقد طبقوا .هذا النظام 
حى على الگمراء الذن أ يكو نوا مرشحين لتولى المرش . فإذا توف السلطان 
الاج جیء بول العهد من موقعه إلى لستانپول تول العرش » وهو بعيد عن 
العقد النفسية » متفتح الذهن > کشر التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسمة بشثون المىکم والحرب ۰ لا ماب احلا (1), 

ET ETE 
حدث استئداءان لنظام القفص على عهد سلاطين الفارة الثائية ها سلييم الفا أول‎ )١( 


سلاطين هذه الفتر ة . وم يكن معقولا أن يلجأ والده سلبان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المدمر . 
أما المتطان ال خير فكان مممداً البالث „ 


س ¥ م 


يضاف سبب هام ساعد ع ضعث شخصیات بعض سلاطین الفبرة 
الثانية ۽ ومن م تم دی هذا الضعف إل تصاعد نفرذ ذ الحرم السلطائی کرکز 
قوة فى الدواة » وهو أن عدداً مه من سلاطن الفبرة الثانية تولوا العرة ش وهم 
ق سن مبكرة جدا . تراوحت آعارهی پین سن السابعة وسن الرابءة عشرة . 
فقد ارتی العرش السلعلانان آحد الأول وعیان الثانی وکان کل مٰم) ی الرابعة 
عشرة من سمرهما » والسلطان مراد الرابع نى سن الثانية عشرة » والسلطان 
محمد الرابع وله من العر سبع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطن 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن !م من کار رجال اادواة » ولكبا' 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أردى سيدات الفثة 
الأرلى فی الحرم السلطانى . 


ثانيا : ضعف الصدور العظام : 


أما الصدور العظام فكانو ابلورم ببب ال ملابسات والتيارات‌السياسية 
الحفية الى أحاطت ہم من بان ويسار - من العوامل الى ساعدت 
على آمو مراکز القوی ف الحرم السلطانی. فق کر تما ہم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تدأ من أواخحر القرن a‏ حشر . 
ون د كر على سبيل الخال أنه فى آثناء حم السلطلان مراد الثالث  ٠١۷١(‏ 
٥‏ () اغتیل عام ۱۵۷۹ محمد صوقلو باشا الصدر 2 . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا النصب خلال المدة الى تبقت على 
مراد الثالٹ وهی ستة شر عاماً » أى مدل صدر أعظم ا لكل مدة 
تقل عن سنتان . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى بمد ذلك 
إلا بعد مضی قرن من االزمان بتعیین حہد کوریلی باشا (1) . وهناك 
مثال صارخ وقع فی آثناء الحم اثائی السلطان مصطنی الأول اروف بامم 


١ هو من أسرة آلبائية تنسب إلى کوری ۰ وهی مدية صليرة فى آ سيا الصغرى عل‎ )١( 
فرحا من مدينة آماسيا . وقد نزح إلى هذه المديلة‎ ٠١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبانيا مع عائلته . وعرفت هله المائلة باسم كوبريل نسية إلى المدينة الى اتغدما‎ 
یچ ا ا‎ 


ب ۸ا س 


السلطان الأله أو المعتوه 1/1٥۲‏ (۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب ءح أن حكه نى الفترة الثانية م زد عن خسة عشر 
ا آی معدل شہر بن ونصف شر لکل صدر أعظم . 


وكان الصدور ت بامستئناء عمد صوقلو باشا إل حل ما.() 
ضماف الشخصية ويم تعيدهم وعزلم وفقاً لرغبات سردات الفعة الأول فى 
الحرم السلطافى . فكن يتدخلن لدى السلطان إما دخلا مباشراً وإما غر 
مباشر عن طريق أغوات اللحصيان . وكان السلاطان ف جهوعهم يستجيبون 
لرغبات ارم : 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماما آم مدينون عناصم م للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قادن » أو القاد ن 1 ویدرك کل مہم أن بقاءه فی منصبه 
«رتهن برضاء الحرم السللانى عليه. ومن تم كان الواحد منم أداة طيعة لينة ‏ 
ی آیدی الحرم . وکان کل واحد مہم يدرك أبضا أن تباطاہ نی تنفیذ مر 
يصدر اليه مېن کان كفيلا بعزله من منصبه , ومع ذلك فان سيدات الفثة 
الأو لى فى الحرم السلطانى كن يعمدن إلى تغير الصدور العظام مى حقق 
الأحرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصيم . 

وکان براعی فى اخحتيار الصدور العظام فى تلك الفعرة عدة اعتبارات 
تتەءارض ع المصالح المليا للدولة . وكان من بين هذه الاغتبارات ما عرف 

عن الواحد مهم من الله أو ضعت الخ أو ضيق الأفق لعفل 
لان للسلطان الحا کم کان یکون متز وجا من ابنته او أخته » أو ڀکون 
ذا سن متقدمة جدا . وساری عند عرض مرا کز القوى ف الحرم السلطانی 
أن أحد الصدور المظام تولى منصبه اللحطار وقد بلغ من الک عتا » إذ كان 


(1) سبق آن لتا عليه بعض الآ عد . انظر فى هله الدراسة ص ۳٠۸‏ »> وهناك فریق من 
الباحثين ,ر فمون صوثلو باشا مكانا عليا؟ فى تاريخ الدولة المانية . والواقع أن هله الشخصية 
کانت جسم پين جوانب حسنة وأخرى سيئة . 


ا 
مره وقتاك مائة عام . وكان هناك صدر عتم انحر بلغ من العمر تسعين 
1ale‏ وكان ذال على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مح شاه الدو'ة الصفوية » عباس الأول الكبر » لتحديد 
الحدود بن الدولتعن. ولكنه لم يكد يبدا ا ماوضات حى لظ أنفاسه الأحرة 
وسقط جثة هامدة أمام مائدة الهاو ضات() . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو اُصیبت بالق . فلم تكن لدا كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
ااا ى عنفوان الرجولة ومضاء العز عة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذاكرة. 
ولکہا كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطانی »إذ كن تحن لفل 
هذه النوعية من الصدور المظام . وهكذا غدت الدولة تمم بین المتناقضات : 
ساطان يتبوأً اعرش وهو ف سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابعة حشرة » 
وفہا صدر أعظم پتقاد منصبه وهو فى سن المائة » وغدا رجلا طاعنا فى السن 
وهن العظي منه . والائنان - السلطان والصدر الأعظم - لا بصلحان کم 
دولة من کری دول العام وتمتد أقالمها ی ثلاث قارات وتار بص مہا معظم 
الدول الأوروبية الدوار . 
ولا انصرف السلاطين عن حضور ورياسة جلسات اإديوان اهمايونى 
وعن مراقبة مناقشات أعضائه من وراء ستار » کا سبق أن ذكرنا » انبزت 
سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة > فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيثة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
برياسة الصدر الأعظم مخضع لتوجماتهن . ومن أجل الحافظة على حياتبم 
وعلى مناصم رك الصدور العظام أو اثا السيدات يتدخان فى اختصاصا مم . 
وكان الصدور العظام يتامم اللحوف بل الذعر إذا مدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أحرى إلى القرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
لإجابة مطالمم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقض من بدایته 
حزم ٤‏ کان پا رکه يتفانم . وتكون نتيجة هذا القرد من ناحية» والتراحى 
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EI‏ الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثئن 

وکان الصدور العظام - شموراً مہم بضعف مراکزهم تجاه مراکز 
القوى نى ارم السلطانى - ينشدون تأبيد الفيالق الإنكشارية أو فرق السبامی 
- الإسباهية - فم . وكان أفراد كل من هن السلاحين يض رون العداوة 
والبغضاء لأفراد السلاح الالحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الرقيات السريعة لأفر اد السلاح المؤيد م کضان 
لاستمرار تایی دم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطابون المريد . وف 
إحدى المرات فتح مر حسن باشا الصدر الأعظ م لاونکشار, ية الأۋيدىن له 
الخازن السلطانية بأحذون ا االحوم والشموع وکل ۵ا هو ضروری فم . 
وقال م هذا الصدر الأعقام الحمد لله > إن الپادڈاه ى ااسلطان - ر جل 
واسع الراء » () . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة با مل من 
هذا الصدر الأعظم فياذن م فى أخحذ بعض الأوانى الفضية . وى دجى اليل 
کانوا یسرون فی a‏ العاصمة يبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مر حسین باشا لا يستطیع 
دفعا . وی ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارر بة المؤيدة أن تخوض 
ا صداماً دمویاً رهیباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عا قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الدی تم ی الایام الأول من شہر أغسطس - آب ‏ 
عام ٨‏ واللدی کان من بان نتانجه خحاع وشنق السلطان ارام المحتوه 
وتولية ابنه السلطان هد الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات - أدلى 
أحد الدبن شاركوا ى هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه « إنه من الممكن مع 

ارتقاء العرش سلطان حدث »> أن يشغل منصب الصدارة اامظمى رجل 
۰ حصیف نی مقدوره أن ضع الأمور فی نصامما » . ولکن کان هذا الرأی 
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= ال ب 


سرابا » ويدل على جهل صاحبه محقيفة الأوضاع ى الدولة فى ذلك الوقت > 
لن تعن الصدور المظام كان مخضمع لتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفغة الأولى من الحرم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيعة فى آیدہن . 

بلطه جی باشا یتقاضی رشوة : 

م یکن بعض الصدور العظام نى تلاك الفارة فوق مستوى الشات . 
ونذكر على سبيل المثال بلطه جى خمد باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان 
أحد الثالث (۱۷۰۳ س ۱۷۳١‏ ) فقد رددث الألسنة أنه تقاض رشا ٤١(‏ من 
بطرس الا کر قیصر الروسیا (۱۹۸۲ - ۱۷۲١‏ ) حن أطبقت عليهالجيوش 
العمانية عام ۱۷۱۱ وهو يسر جنوباً عحاذاة نهر بروث . فلم جد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب باطه جى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
و دم روث (۲) ی اثالث والشرن من شہر پوليو تموز  ۱۷١١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف > ووافق على هدم القلاع اررض على إقاما > 
وتعهد بعدم الزج بنفسه فى شئون تار القرم أو فى شثون ,ولنده > وبلا 
يعود إلى تعين سفر له فى إستانبول » وأن يكف عن التامر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . وانضح أنه كان ى استطاعة الصدر الأعظ أن بر 
القيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظرا حرج مركزه الحرلى . ومن ثم 
قامت الشہات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) رشا بضم الراء جمع رشوة بكسر الراء , 
(۲) برد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
Agreement of Pruth‏ 
Peace of Pruth.‏ 
ورد فى المراجم الفرنسية معاهدة ,روث Traité du Pruth‏ 
ولمذه المعاهدة اسم آحر تمرف به › هو : فالکسن 1561ھ 
طز : 810-812 Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V1, pp.‏ 
Reddaway W.F.; A History of Europe 1610—1715.‏ 
London, 1967, p. 437.‏ 


لۇرخىن أن کاترن الأولى (1) قد ضحت بجميع جوهرانها وحلما وأمور 
أحری › لذ آوعزت إلى زوجها بطرس الأكر بأن يقدم هذه الروة اهائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الى ضعف أمام هذا الإغراء المالى وغير الملى » 
ووافق على إرام معاهدة روث ( . 

صانع حلوی یغدو صدرا أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار سط الجماهر علمم . کالو' 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعدادا طريلا لشغل المناصب القيادية › 
الءسكرية أو المدنية نى الدولة »> ولكن تسلل إلى صفوفهم - اتيج ماق 
أو سذاجة بعض السلاطن ‏ رجال بدأوا حيامم بداية متواضهة وش 
مجالات لا تمت بصلة إلى انحتصاصات الصدر الأعظم فى دولة من كرى دول 
لام . نذ کر من هذا الفریق رجلا یسمی اراهے . بدأ حیاته صانم حلوی 
ئی إسکی سرای - ای السراى القدم ى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها ى اللغة ال ركية « حلوجى » › واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
واتخذه صفياً له . وظل يتدرج فى ءناصب اللحدمة الحارجية فى السراى القدم 
وی مناصب آخری نی إسثانبول والأقالم . م انی به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدی بناته » وهی الأميرة فاطمة › نی عام ۱۷۱۷ وکانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد › 
فأصبح امه اراهم باشا داماد (۳) آی اراھ باشا صر السلطان » وعینه 


() تنحدر كانرين الأولى من أسرة فقيرة . زوجت فى مطلع شبابا جندياً من السويد » 
ثم وقعت أسيرة فى يد الروس سنة ٠۷١۲‏ »> وکائٿ على حظ موفور جد من الجمال » فأعجب بها 
الأمير منشكوف واتخذها حليلة له . وى عام ٠۷١١‏ وقعث أبصار بطرس الأكبر علربا فهام 
بحا واتخدها عشينة له » ورافقته فى معطم حروپه . وپد أن أنجبت مته عدداً من الآولاد 
تزوجها رسيا وتوجها إمبراطورة فى عام ٠۷۲٠‏ . ولا توف القيصر فى السنة التالية . خلفته 
فى سكم الدولة وتوفيت سلة ۱۷۲۷ . 

Huart Cl.; Encycl. of Islam. Art, Ahmed III . (۲) 

() توچد فی تاریخ الدو لة شخصية أ حرى تحمل ذات الا سم وذات اللثب »> وهى شخصية 
ارام باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الغالث » وتولى منصب الصدارة العظبى ثلاث 


۳ 

السلطان صدراً أعظم وظل يشغل منصبه اثنى عشرة سنة حى قام الشعب بفتنة 
حطرۃ فی شہر سہتمہر س یلول س سة فرت عن سقوط اراهم 
باشا وام أحد الثالث . وقد رفض السلطان تلم صفيه حا إلى الشعب 
الثار فشنقه فى القصر فى من سپتهہر - یلول - عام ۰ وف ایو 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 

کان تضاؤل نفوذ السلاطن والصدور العظام يسر سرا عکسیا مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » ععى أنه كلما انش نفوذ السلاطن والصدور 
المظام ازداد نفوذ مراكز القوى نى الحرم السلطانى علو وطغياناً . وينطبق 
هذا الحکم العام على محمد صوةلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به فى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه استحال عليه ممارسة 
احتصاصات منصبه أمام مراكز القوى نى الحرم السلطانى »› وتعذر عليه 
الانصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرخم من أنه کان متزوجا 
من الأمرة إسمات أخحت السلطان . لم تشفع له خحدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته للسلطان . ورژى الئخلص منه ودحل الجانی متنکراً نی زى 
أحد الدراویش إلى مجلس محمجة تقدم شکوی له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فارداه قتیلا ئی الحال . وقد وقعم حادث اغتیاله ی الیوم الحادی عشر 
من شر نور ب تشرن ان عام ٠٥۷۹‏ بعد مضی أربع سنوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعیین محمد کوریلی باشا . 

روكسلانه ذات الوجه البامم مركز قوة حطر ف الدولة : 

ومن أرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى اادور الذى قامت 


= مرات على عهد خلفه السلطان عمد الثالث . وروج الأميرة عائشة ابنة السلطان مراد الرأيع 
فی آخز شېر مایو م آیار - ۱۵۸٩‏ . 
وف تاريخ الدولة يوجد “مى حر هى إبر اهم باشا كان صفياً لاطان سلمان المشر ع الذى ميه 
صدرا آعم ومنحه اخنتصاصات واسعه فی الکم .وحشر السلطان حفل زفافه فی ۲۲ مایو - آیار 
عام ۱٥۲‏ وکان یوماً مشہودا فی التاریخ المانی , وکالت نهاية هذا الصدر الأعظم مروعة » 
إذ آمر السلطان بإعدامه فجأة نثيجة مؤامرة دير نها روكسلائه قادينة السلطان > وكان ذلك فى 
٥‏ مارس - آڈار س ٩‏ . وسنلتیی بہله الشخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 


ت اا س 


به ر وکسلانه Roxelane‏ ۽ وهی روسية الأصل احتطفها 
تجار الرقيق من ذو فى بلاد القوقاز . وكانت ابنة لأحد رجال الدسن واسمه 
دی روجالینو : de Rogalino‏ › وباعوها للسلطان س لان 
المشرع فألحقها بالحرم السلطانى . واسمملت حياما الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جدا من حال الحلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان بطلق علا حورم › صهءعده »> وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسے, کہا عرفت بام Roxelane 4iږmıS yy‏ 
أىالروسية. E‏ » وبلغ حبه ها شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب مها ذكورا وإناثا > وارتفعت مكانما طبقاً لقواعد الروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبعاً نضرآً يتفياً ظلاله عن مين ويسار : 
وسیطرت عل قلب السلطان وعقله معا › فأصبيحت مستشاره الأول فى 
شون الدولة (۱) . واحتجب نی قصره لأنه کان لا يطيق عا بعد . وغل 
عن قيادة الحملات الحربية . وکان وجوده ى ساحات الحرب يشر حماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا الحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وکانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض۔والرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحمعث آراء المعاصر ن ها على ألا كانت السيدة الأولى فى 
الدولة العانبة » وكانت تمنو هما جباه الجحميع » ويتضاءل أى نفوذ نى الدولة 
أمام شخصينما الطاغية وذكامما اللماح . 
أرادت روکسلانه أن یکون اپا الأمر لم ولياً للعهد بدلا من الأمر 
مصطی » وهو الان الأكر لسلطان لمان من زوجة أحرى شركسية . 
ودرت روکسلانه موامرة عکة لتحقيق أمنيا . وکان أول وط هله 
الموامرة إفساد الجو العاثلى بين السلطان وزوجته الشركسية . افتعلت مشادة 
مع غرما . وبدأت هله المشادة بامقارتة بن الثشأة الأولى لكل 
. وتطورت المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
ا ورکت غرمہا تہال ءلہا ضرباً ولکا › وشدت شعر راسا 
وأزعت بعضاً منه » وتمادت الروجة الشركسية فخدشت وجه روكسلانه 


Lavisse et Rambaud; op. cit., t. iv, p. 761. (0) 


١اا‏ س 


بأظافرها محيث أصبحت آثار اللندوش بادية على وجهها . ونالت ١با‏ مثالا 
کبراًء وهلا ما كانت تبتغيه روكسلانه . واحتجبت عن السلطان على غر 
عادېا » واستید په القلق علا . وأرسل پستدعہا > فاعتلرت عن عدم 
الحضور إليه . وتكرر الاسةدعاء والاعتذار . وى آنحر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فبا نها ضر جدرة بالظهور أمام السلطان» لأنا م 
يباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقها علا الزوجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على اتحياء وتظاهرت بتأثرها الشديد لما وقع 
ها من إهانات بالغة . وكانٽ الدموع تمرمن مقلتما » وآثاراللادوش والكدمات 
بادية على حلا , وکان شعر ها ضبرمنظٍ . وقصت عليه ما حدث هما من زوجت 
الشركسية . وثارت ثارة السلطان على الأحرة . وقال نما لا تستحق مله 
تقدر (1). ولحت حبلة روکسلانه ىإفساد اجو بن السلطان وزوجته الأوى. 
مضت روكسلانة بعد ذلك فى تنفيف حلقات المؤامرة . فنقلت الأمر 
مصطى ول العهد وان غر مہا حا کا على آماسیا Amaia  ()‏ 
کی یکون بعیداً عن لستائبول مقر الیکم وعن «ۋامراہا ).ثم التفنت 
إلى اراهم باشا الصدر الأعظم فطلبت من زوجها السلطان لمان عزله من 
منصبه , وكان هذا الرجل الألبائى(؛) من رة الصدور العظام على هد 
السلطان سلمان وموضع ثقته النامة وقد ره العبيق . وقد زوجه الدلطان 
من إحدی 'شقيقاته . وکان مخرج مع السلطان نى الحملات العسكرية لى 


(۱) نشر المؤرخ الفر نی رامبو فقراتمن تقررر وضمه عام ۱١٥۴‏ عن هذا المادث برناردو 
افجیر ڪ, Jae Bernardo Navgero‏ جمهورية البئدقية لدى السلطان المانى فى إستانبول . 

انظر المرجع السابق ج > ص ۷٦١‏ حاشية رقم | . 

(۲) مدينة فى الأئاضول » وتقم صل نہر إیکی إرماك kوص!-انطه۷‏ . وتسشد 
شہر ہا من آنا کانت سقط راس سارابون 5٤20٥١‏ ال بغرا البوئانى المشور . 

ویکتب اسم هله المديئة فى بعض المراجم الفر سي Amasiah‏ 

(۳) کان الاير مط اکا عل ماغنيسيا مsi#سعة1‏ وهی فى إقليم ليديا فى 
الأاضول وقريبة نسيياً من إستانبول . وكان يسعغرق السفرإليها من العاصبة بضعة أيام , 
آما آماسيا فكالت تمد عن إستائبول مسر ة مسة وعشرين يوماً فى ذاك الوقت . 

(4) ٿذکر بض الراجع آن راهم ٻاشا کان يونانى الأصل , 


الس 


آوروبا ول آسیا . وکان له دور بارز ى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية فى فارس وأكل فتح إقلم آذربیجان » وانجه إلى العراق وفتح بغداد 
ی آنحر عام٤١۳١١٠‏ ودخلها السلطان س لمان ف نار نون ثان- ۱٥۳‏ .وکان 
السلطان ينيبه فى إجراء امغاوضات مع الدول(). وکان على حظ موفور من العم 
والثقافة والتدن وراعاً الشعراء والفناننن العمانيين . وام جاب السلطان ليان 
رغبة روكسلاتهء فعزل ابراه باش الصدر الأعظم من منصبه . ولكنها م تقنع 
هذا العزل »> بل طلبت من زوجها قتله . وتم اغتياله ف اليوم الحامسمن 
شہر مارس-آذار -عام٣۳٠٠‏ وهو يدخلالقصر السلطانى ليلا ليتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعظ ۾ غيلة دون أن يوجه إليه انام أو يقدم حا كة . 

وکان اغتیال ازا باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استکال حلقات المؤامرة . ووقع اخحتيارها بعد فثرة على أحد الباشوات » 
ویدعی رسم تم باشا » اطانت اليه لیکون عونا ها فی تحقيتق حلمها بتعين ابنها 
ولیاً للعهد » وزوجته إ[حدی بناتا وامها غرهه طوص۲طM‏ وطلبت من 
زوجها تعيبنه صدرا أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة ئى يدها تحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقاً لرغبنا 
واسترضاء ها أغدق السلطان الكثر من الر عاية عل صېره رست اشا . وانہز 
الأخحر مصاهر ته السلطان ء فايجاً إلى وسائل الكسب غر المشروع طمعاً فى 
الإراء الحرام والسريع . وغض الساطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشن لمنصبه الكبر » فوضع يده على عدة قرى كبرة من أملاك الدولة ٤‏ 
رأرقن على نفسه « التهارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من العسكرین طبقاً النظام الإقطاعى العمسكرى (۲) . ولا اشتعلت 
الحرب بن الدولة العمانية والدولة ا مرة أخرى عام ۱۰٤۸‏ سنحت 
ها الفرصة الى طال انتظارها هما التخلص من ولى العهد الأمر مصطى . 

(۱) انظر عرضا لاونجازات الی قام ہا إبر اهم باشا فی : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. t. IV, p. 762.‏ 
(۲) سبق أن تعرضها فى هله الدراسة هذا النظام , 
انظر ص ص ۱۴۳۱ ¬ ۱۳۴۳ . 


ت 11۷ س 


وبقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز منها » ويقال فى هذا الصدد أبضاً إن 
روکسلانه کانت تتبادل مراسلات مع زوجه طاسب الأول 1 ممصو 
٠١۷٦-٠٠۲١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت الساطانة روكسلانه مم 
رسيم باشا على إيغار صدر السلطان بغار عنيغاً على ابنه وولى عهده الأمر 
مصطنى . فأدخل رستم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقیق مارب شخصية له + مم عاد فأبلغ السلطان أنه مع الجنود الإنكشارية 
بقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعناً ى السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض المعارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأمر مصطنى س لطانا 
وتنحية والده رحة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وول عهده . وانہى رأياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمان إلى سلامة الفعلة اللكراء الى أزمع تنفيذها › 
أو لعله أراد أن يضنى علا صبغة شرعية إسلامية . فعرض على شيخ الإم لام 
أ سعود الموضوع بعد أن غبر معالمه الشكلية وامتطاع رأيه فى هله المسأاة . 
وقد عرضما السلطان سامان المشرع على شيخ الإدلام بقوله إنه كان فى 
(ستانبول تاجر ری ذو مرکز اجماعی مرموق . وتطلبت تجارته أن یغیب 
عن العاصمة بعض ااوقت . وعهد إلى عبد له كشرآ ما أحسن إليه أن يشرف 
على آعاله وبرعی فی ذات الوقت زوجته وأولاده فی آثناء غبابه.ورآی الاجر 
ن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد رعاييم ئی أثناء غپابه . 
ول يكد التاجر يغادر إستانبول حى سعى المد لاختلاس أمرال سيده وتدمر 
تجارته وتاآمر على حياة زوجته وأولاده . وخلص السلطان سلمان من هذه 
القصة الليااية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام يجيب عليه : ما هى 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . يقول 
ليببر الأمريكى ى الذى نقلنا عنه هذه الرواية(ا) إن هذه الفتوى الى 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 213. e‏ 
وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتينية أ حد السفراء ى إستائبول على مهد الساطان سلبان المشرع 
تناول فيه اريخ الدولة المائية» وكان سفيراً المالك شارل الحامس ؛وأقام فى إستانبول من عام 
۱۰۵ إلى عام ٠۵۹۲‏ واه 


De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters, Translated by C.T. Forster 
and F.H. B. Daniel, 2 vols, London, 1881. vol. l, pp. 116—117 . 
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صدرت عن شخ e‏ کالت اا ریه فى ضوء 
الشربعة الإدلامية أو أنه أصدر هذه الفتوی بإيعاز من رسم باشا أو من 
روکسلانه - فإنها - أى الفتوى -. جعات السلطان لمان ا على 
قتل ابنه وول عهده الأمر مصطى تأسيساً على أن خيانة الأن لوالده لا تقل 
شاا عن ات المد ل التاجر فی لستانبول (۱) . وبعث سلمیان فی 
استدعاء ابنه لی آماسیا حیث کان يقم السلطان مح جيشه . وخشى أصدقاء 
الان مغبة هذه المقابلة وأنصحوه بعدم الذهاب إلى N‏ . ولكنەرفض ›وقال 
إن طاعة الوالدن أمر يفرضه الدين . وإنه م رتکب علا مخشی منه غضب 
وااده » ونه ذا قتله فهو على کل حال والده › وهو الذی آنی به إلى هذه 
الحياة. ولا دحل الان على أبيه فى خيمته أعطى الأحر إشارة معينة » فانقض 
عليه ثلاثة من ال جلادن وقتلوه . وكان ذلك فى اليوم ال حادى والعشرين من 
شهر سبتمر --أيلول - عام ۴۳ » وكان من سوء حظ الدولة المانية أن 
تمت هذه الفعلة الشنعاء › إذ كان من بين نتانجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمر مصطن أحمع معاصروه 
على أنه کان پتمتع بکفایات متازة تجعله بجدراً بارتقاء العمرش خلفا لسلطان 
عظم هو لمان المشرع : 

ثانياً : اندلاع حرب أهلية فى الدولة , فقد كان الأمر سلم أكر أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث ال ماهر . ثم وقف ليش فى وجهه بصفته 
ولي للمهد . فداعبت الآمال الان الثاني لروكسلانه »> وهو الأمر بو 
زد ٤‏ کان حا کا على [قام قرمان Karamine‏ فی جنول ارف 
وأراد أن يستانر بولاية ااعهد دون أخيه الا كر . واستعان بقوات من الجيش. 
واندلعت حرب أهلية > وحدث انقسام حطر ف صفوف المجيش . وماتت 
ااسلطانة روكسلانة ی مستہل هذه الحرب . وحزن زوجها علا حرا شديداً 


أصبح مضرب الأمثال ف وفاء بعض الأزواج لزوجام بعد رحیلهن عن 


Loc. Cit. (0 


1۹ س 


هذه ألياة الدنيا . وعلى الرغم من حرته ومن شيخوشته سار السلطان على 
راس قوات من جيشه حاربة اپنه الأمر أف ازید . واستطاع السلطان سلبان 
وایله الأمر سلم إيقاع هز عه ساحقة بالأمر ایی زید ف قونیه عام ۱١٥۹‏ » 
وفر الأمير المبزم إلى فارس . رطب والده من طامب الأول شاه الدولة 
الصفوية تسام الأمر اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربما'ة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت اة هذا الأمر التعس مروعة . فقد ذبح هو وأولاده المسة 
عام ٠٥٩۱‏ (۱) وکان انصياع السلطان سلمان المشرع ازوجته روک لانه 
وتلهفه على استرضائا على أى نحو من الأنحاء » والمذابح الى قام ما فى 
نطاق الأسرة الحاكة > نقطاً سوداء فى تاريخ هذا السلطان الذدى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة العمانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التعمر الذى یتمشل ی بناء مسجده الکبر 1 رائع ف لس تانبو ل باللإضافة إلى 
اکر من مانن مسجد کبراً وان وخسین ا صغرآ والکتاتیب الى 
أذشاها لةحفيظ الةرآن الکر مد المعاهد للراسته و المستشفيات والمطاعم العاهة 
والمامات العامة والتاحف والقصور وغبرها من المنشآت الء٠رانية )١(‏ . 
وينعابق عليه الل الفرنسى المامرر cherchez la ê‏ اى امحث 
عن المرأة : رم تکن هله السيدة سوی روکسلاله زوجته وه بودته ادها 
مثله الأدلى بين نساء العالمن . 


الا : انتقال وراثة العرش ظلما وغدرا إلى الأمر سل الى ارت 
العرش بام الساطان سلم الثانى ( ٠١۷٤١-٠٠٦٦‏ ) عقب وفاة والده اأسلطان 
سلهان المشرع() . وكانت حياته اللحاصة تتشح بأقدر أنواع الرذائل الى 


Lavisse et Rambaud; op. cit., tome 1V pp. 763—764. (0) 

( ۲ ) أ نظر عرضياً شاملا لمنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بغداد 
أو قونية وغبرها فى : 

د کثور عبد العزیز محمد الشناوی : اور وبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذ كره» ج٠ ٠‏ الطبعة 
الأول + ص ص 1۸٩‏ = 1۸۸ 


(۳) جاز السلطان سلبان المشرح إلى ربه ليلة ه ¬ ٦‏ سبتمير - آیلول - عام ٢۹۹۹‏ لاا 


~N, — 


يشعر الإنسان بلجل عند مماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول اللحمور . 

وکان لا یفیق من سکره إلا لاما . وأطلقت عليه ال ماهر = من باب الہک عليه 
والسخرية به ملم مست ٭ آی سلے السکر » وأطلق" عليه سم نصف الروسى 
1e demi - Russe‏ إشارة إلى آن والدته روکسلانه كانت روسية . وکان 
قضی أوقاته ی داحل القصر ارس هوایاته فى شرب اللسمور ومطلاقاً العنان 
لشمواته الميمية » ومسامراً حثالة ااناس الذن كان بعضہم فى حاشيته . وم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قال . ويقرر أحد كبار المورخن الفر تسين 


ان سلما اللائى كان ول لطان نى الدولة الحبانية ام خرج إلى الحرب. ويوجز 
هذا امرخ بعضص هله الام اارئيسية ف الياة اللحاصة والياة العامة للسلطان 
سلے الثافی ی هذه العباراٽت : 


Sélim. IL, le demi-Russe, fut sur le trêne une manière de roi fainéant. 
Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchées est le premier 
des sultans osmanlis qui n’ait jamais paru dans les camps. II passait ses 
jours au fond du Sérai, livré ù tous les vices, même les plus honteux. 
Il lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim I'Ivrogne). (1) 


والتزاماً بالمىضوعية نقول إنه تم ى عهده إرال حلة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام ٠١۹۹‏ إلى المن لإعادة السيطرة الهمانية على هله البلاد »> وهى 


E E E GL 
(غرة‎ ٠٠۹4 ويلاحظ آنه ولد ى اليوم السابم والعشرين من شہر آبريل - نيسان - عام‎ 
وقد قضى نحبه وهو بعيد عن العاصمة » إذ كان على رأس اميش إلى مديئة أرلو‎ . ) 4٠١ شعبان‎ 
. وهی ف بلاد الجر ف الال الشرق من مديئة بود ( بودابست) على مسافة مائة وأمائين كيلو مترا‎ 
> وعلم وهو ى الطريق إلا أن أمبر سکدوار » وهی مدينة فى بلاد الجر تشتمر بصناعة الثبيذ‎ 
قد أعلن المصيان . فرأى أن يتجه إلا أولا . واحتل معاقلها الأمامية » فأخل جنودها مواقعهم‎ 
. حفية واحشموا بقلعتها . واشثد عليه المرض فى أثئاء العمليات الربية ولفظ أ نفاسه الأعيرة‎ 
وأخحى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الجيش. وأذاع أن السلا اسلطان مریض ولا يستطیع مقابلة أحد.‎ 
وأبلغ ابنه سلم الثافى » فاسرع بالسفر إلى إستائبول حيث قضى فيا يومين » ثم استأئش سفره‎ 
E إلى سكدوار لرافقة چان والده إلى إستانبول ا‎ 
وفاة والده وتوليته العرش . م قصد ملينة بلغراد ومكث فيها حى وصل‎ ٠٠۹٩ - تشرین آول‎ 

محمد صوقلو باشا ومعه چان سان وعاد الجميع إلى إستانبول . 
Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome Vv, Pp. 845. (0)‏ 


کا 

الحملة الى يطلق ءاما بعض الباحثن تجاوز؟ الفتح العمانى الائى لليمن . کا 
تم بان حک ملم الثاى فتح جز رة فرص ( :0¥ oV)‏ ) ۰ ور جع 
هلا النبجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حم واإده السلطان لان المشرع . وكانت شعاة المحهاد لا تزال مشتعلة فى 
نفوس أفراد اقوات المساحة العمانية ووجود شخصيات عمانية قوبة وأزمة 
ترکھا م لمان لابنه ئى المراكز الفيادية نى الدولة . ومع ذلك فإن فتح قرص 
رتہط بواقعة تسی“ إلى محة س لے الانی . کان فی حاشیتہ صدیق حم من حثالة 
الہود پسمی جوزیف اى Joseph Nassi‏ کان پسمی اول الأەر دون 
MUSE aî‏ 01 وهومن الرتغال . وجح ى التسال .إلى حاشرة الساطان . 
وى ظل شى أنواع الاحراف الحلى الذى ردى فيه س لے الثانی تمتع الہودى 
بنقو د کبر لدره . وزان له غزو جزرة ا کسوس 4×08 وم اس يلاء 
الممانين عاءا عام ٠١١۷‏ » وبلغ من حظوة المودى لدى صلم ن الأخر 
أعطاه جز رة نا کسوس [قطاعاً له . ولم تمض سنوات معدودة حى تجاسر 
المودى وأعلن نفسه دوةا علما « بفضل الله » . ولم تقف أطاع الہودی عند 
هذا الح » بل زن للسلطان فتح جز رة قرص على مل أن بأخحذها إقطاعا 
له . وکان من بين الأسانيد الى ساقها الودى للساطان أن نبيذ قرص لا 
يضارعه نبي آخحر فى العا . ونى نشوة اللحمر واللدات قال سلم الهودى : 
« ستکون ملکاً على قرص » (۱). 

وعلى عهد هذا السلطان السكر والنصف روس والمنحرف لقا › 
تعرضت الدولة لكارثة حربية دينية قومية . إذ تکون حلف صلیی أورویی 
ضدها . وکان قوام هذا الحلف : سانيا » ومهورية ابندقبة » والبابويه فى 
روما » وتسکانیاء و چنوا»› وساقوۋی «وڕارa| Mandoue gڈilو« Parme‏ › 
وفرارا ه۲٠۴‏ وغبرها من الكبانات السياسية ى شبه الجر رة الإيطالية » 
وكذلك فرسان القدیس پوحنا فى جز رة مالطة . وکان من بن آمہاب قيام 


(۱) د کتور عبد العزیز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع آلخ » مرجم 
سق ذکره+ ج ٠» ١‏ الطبعة الأول » ص ص ۷١۴ - ۷٦۲‏ . 


— ٢ 


هذا التحالف الصليبى ما تراى إلى مسامع ماوك وروساء هذه الدول والکیانات 
السياسية من ألباء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شئون الدولة والرغبة 
نى القضاء على وجودها ى البحر الوط واسترجاع ااكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصلیی »› وکان عدد مها مائتن وخسين سفينة » مع الأ طول العانی وكان 
عدد سفنه ثلابمائة سفينة ى معركة لپانت (۱) ٥٤موم[‏ ی السابع من شر 
أکتور - تشرنن أول - عام ٠١۷١‏ »› ولم تستمر المعركة أكار من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من انلسار الكبرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليى 
فى السفن والأرواح, »إلا أن خحسائر العنائین كانت فادحة . فقد تحطم الأسطول 
العانى ٤ E‏ وأر كف اى > ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل نى المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحکام بعض الأقالم العمانية . وبلغت خسار الدولة فى الأفراد زهاء عشرن 
ألفاً (۲) . وکان ابابا پیوس الحامس ۷ وآ هو الخطط والمحرك الأول 
مذا الحلف (۴) ويطلق المورحون على هذه الحرب ‏ ملCroisa La‏ 
مص6tienءطC‏ أى الحرب الصليبية المسيحية )١(‏ . وكانت معركة لپانت 
إحدی معرکتان حرپتن کبر تان وقعتا ئی ااقرن السادس عشر (°) . 


وقابل العام المسيحى بابهاج شديد أنباء المز عة الى نزات بالدولة العمانية 
بصفہا دولة الرسلام الکری.وآقیمت ف کنائس اا آناء العام ا مەی 
صلاة شكر سنه م لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الد حتفالات 


(۱) یطلق اسم لپانت على مضیق یصل علیح باتراس ٣۵٤۲۵5‏ لیج کورنت 
Corinthe‏ » و لپانٹ حالیاً ثفر حری یو ناف . 
(۲) اثظر وصفاً تفصیاياً معرکة لپانت وخسائر الجانيين فى : 
Lavisse et Rambaud; op. cit. t. Vv, pp. §59—862.‏ 
Loc. Cit. (۳‏ 
Loc.Cit. (4)‏ 
(ه) كائت المعركة الثانية هى معز كه الأرمادا البحرية عام ٠١۸۸‏ › وقد استطاع فيا 
الأسطول البر بيطا تلم الأسطول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه وأواه€ 


س ٢‏ ب 
وأقيمت الزينات فى روما والبندقية وضرهما .وكانت احتفالات البابوبة فى 
ووها بالغة الروعة » فقد نظمت طبقاً للتقاايد الرومانية القدعة )١(‏ . وتعد 
معركة لانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية العهائية .. 
He‏ 

ذاك هو السلطان سلم الثائى غرس يد والدته الروسية روکسلانة » فر ضته 
فرضاً على الدواة » بعد موامرة محكة الحلقات متعددة اللعطوات . بجحت 
ی حمل زوجها الساطان لمان المثرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل تم 
قتل براه باشا الصدر الأعظم > ولزویج ابا من رستم باشا م آمیینه صدراً 
أعظم » وقتل الأمر مصطنى ولى اعهد › وتعين اپنہا سام فی هذا المخصب . 
وکان نجاحها فى تتفي هله الوامرة يكس الأوضاع الياسية على أعلى 
المستريات فى الدواة > ومجسد الدور البارز الحرم السلطانى كركز قوة من 
أحطر مرا كز القوى . وكان رائدها فى هذه الموامرة تفضيل مصلحة ابا 
على المصالح العليا للدواة . ويزيد فى نحطورة هذه السيدة - ركز قوة ‏ 
آنا نفدت موامرتها على عهد زوجها السلطان سلمان المشرع الى يقف فى 
الصف الأو ل من بين م لاطين اادولة العمانية على امتداد تاريخها . ولو كان 
سلم انى شخصبية قوية وعلى خلق لمان لمر » ولكنه كان من أسواً السلاطین 
ويطلق عليه رامبو ف#ط ة۸ الور الفرنسى وصفاً دقيقاً هو « التنبل (e‏ 
اصو6منة؟ . وجمع المورخون عل آن حکم سل الثاني كان البداية اللقيقية 
والفعلية لاضمحلال اأدولة العمائية (۳)» وأن اادور اللمحطر الى قامت به 
روکسلاته نی هذا الأءر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة المانية (). 


: أربع سيدات كن دعام الدولة‎ ٠ 

ست ان ذکرنا أن بعض ال ورن شہوا الدولة المانية إبان عصرها 

(۱) دکتور مید المزیز محمد الشناری : آرر وبا فی مطلع آلخ » مرجع سبق ذكره »> 
ج۱ الطبعة الأول ۽ ص ص ۷۷١‏ ¬ ۷۷۷ . 


٠٠۴ انظر ما سبق »> ص‎ )۲( 
Grant A.J; A History ete., op, eit, p. 225, (۳) 
Lavisse et Rambaud; op. cit,, t. IV p. 761. (4 
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الذهى الأول عيہة كبرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالنسبة للدولة عثابة دعام أربعة واإ0ممنء بوني »> وأن هذه 
التسمية مقتبسة من حياة الحتمعاث ى المراعى الى عاش فما أجداد العيانيين 
فى سول الإستبس فى آسيا قبل 'زوحهم إلى الأناضول . وكانت هله الدحاتم 
تشمثل لى الوزراء »> ورؤساء القضاة » واادفردارين › والنشانجية . ولكن 
تعولت هله الدعائم الأربع على عهد ال مطان مراد الثالت ( ٠١۹٩-۱۵۷٤‏ ) 
ل أربع سږدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث » ريطلق علما المصطلح التارغى 
« سلطانة والدة » » وهى إحدى قادينات الاطان سلم الثانی . وکانت تسمی 
نور بانو Nour 8a0‏ ومعناها سيدة النور فنس مل eمسوط‏ وکانت 
مركز قوة حطر فى الدولة »> وهى تشبه من هذه الناحية ملكة فرنسا الوالدة 
کاترین دی مدتشی > وكانت معاصرة هما . 


ثانيا : الزوجة الأولى للسلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبعرة القادينات واسمها صفية . وهى من حهررية البندقية > وتنتمى إلى أسرة 
نبيلة مسيحية تسمى آسرة بافر 80 ویطلق بعضص المۇرخەن علا امم 
أسرتبا المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها u‏ 
على جز رة كورفو Corfu‏ . وپیا کانتث ی سفینة مح بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها نحطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربیعاً . وکانت على حظ موفور من الال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخلت الحرم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها وجلبت انتباء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب مہا وارتفع مرکزها من 
جارية إلى قادن تم إلى باش قادن . وما پذکر آنا بعد أن غدت مرکز 
قوة حطر ودعامة من الدعالم الأربع لادواة - عملت على أن توجه 
السياسة اللحارجية للدولة العمانية على نحو مخدم مصالح وطما الأول » وهو 
حهورية البندقية . ويلوح آنا أرادت أن تكفر عن هذا الاحراف الحلى 
والسياسى » فتبنت عدة مشر وعات خحرية دينية إ«لامية . ولازال يوجد ف 


س ٥ا‏ س 


الةاهرة مسجد حمل اسما فاق »> وأوقفت عليه أوقافا حرية مدرة . 
رأقیمت فوق الباا الأوسط لفبة المامح لوحة تلكارية هلا نصا : « أنشأت 
هلا لامع اأبارك المعهور بذكر الله تعالى « صاحبت » انر ات الاآدر 
الشريفة (1) والدة المرحوم مولانا السلطان محمد خان طاب ثراه على يد فخر 
الحواص المنقربين مولانا الناظر الشرعى حلى الوقف المذكو ر . وكان الفراغ 
من هذا البناء المذكور ى السابع والعشرن من شير حرم ارام من سنة تسح 
عشر وأاف من المجرة » () . كما يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يتصد بها الحرم السلطانى . والآدر آيضا من ألقاب التشريت الى 
تستعمل للإشارة إلى الحوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر امان . وهاك 
آیضاً مسطاح تار عی هو آدر الضرب آى دور سك العملة . وآدر جمعم دار . 

انظر ۽ ' 

د كتور سميد عبد الفعاح عاشور : العصر الماليكى ف مصر والشام , مرجع سبق ذكره » 
س ۳۸۸ . 

(۲) يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم المادى والشرين من شر أبريل - يسان 
عام ۱٩۱۰‏ . ديقع هذا الجامم فی شط ا لداب 1 

وقد تضملت حجة الوقف أن صرف من ريع الأوقاف المرصودة مرتبات موظق الجاع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومعمارى لترمم المسجد أو إسلا حه كلما دعت 
حالة المسجد إلى ذلك . كا تصمنت شروط الوتفية تعيين أربعة رجال للعناية بالبستان اللى 
ينطى الميدان الكبير المواجه لجامم . ويقوم اثتان ميم بغرس الأشجار والرياسحين » ويشار طط 
فما أن يكونا على دراية بمذه الأعال . ويقوم الاثنان الآ ران بسق اليستان ويشترط فما 
أن یکو نا شديدى البنية . 

وقد پى هذا الجإامم على غرار الجوامم العبائية ف إستانبول . وهو ثالث جامم ف مص 
يشيد على الطراز الممارى المانى . أوغا جامع سلاف باشا بالقلعة » وثانا جامعم سنان ٻاشا 
ببولاق ٠‏ وثالها جامم صفية ٠‏ تلا أربة جوامم هى جامع محمد بك أب الذهب وار 
جامع الأزهر » وجامع عمد على ياشا بالقلعة » وجامع المح بعابدين . 

: انظر‎ 
Mme Devonshire R.L.; LEgypl Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123—124,‏ 
عل ميارك باشا : الحطط التوفيقية » مرجم سبق ذکره ۲ح ہ »> ص ص ۳۹ د 4١‏ 
حسن عبد الوهاب اشا : تاريخ المساجد الأئرية » مرجم سبق ذكره » ج ١‏ » ص ص 
۳۱-۹ 4ج ۲ 6شض ص 14۸4 = دز 
(م ء٤‏ - الدولة المشمائية ) 


کک 
بااماهرة مصحف شريف دول وعلى بالذهب مکتوب عایه أنه « وقف 
المرحومة صفية أم السلطان محمد خان فى سنة ٠١۴۲‏ م ()» (۴). 

ثالث : أخحت السلطان مراد المالث والمساة إسمات tوصوعط‏ وكانت 
متروجة من محبد صوقلو باشا الصدر الأعظم . ولدللك لتق باه لقب 
و داماد ) ومعااه صر . وأصبح عه رد ی الوثائق مذكوراً على هذا النحر : 
داماد صوقلو مەد باشا . 

رابا : سيدة عجوز تسى چilفيد‏ ilkتAùg Djonféda - Khstoun‏ 
کانت تقوم بعەلی کایا ورهن وهی القيّهة على الحوارى فى القصور الد اماانية 
وکان من بين احتصاصاتما تنظم ليالى السلطاذا وتوفر أسباب المتعة المشروعة 
وغبر المشروعة . 

الصراع بين والدة السلطان مراد الثالث والقادن صفية : 

دار صراع خی حا وسافر أحیاناً بن نور ٻانو والدة السلطان مراد 
اثالث وبان الةادن صفية . وكان هذا الصراع ی مته وسداه يدور حول 
مراکز القوى › كل مها ريد أن تستأر ما لنفسما . ولجأت‌السلطانة الواادة 
إلى سلاح حطر ثبت أنه كان مدمر لسمهة انپا مراد وکفایته کسلطان عکم 
دولة كرى مارامية الأطراف . فأحاطت اپا بعدد من الجوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء . وكانت هذه المواية أضعف نقطة فى 
خحلقه . واس دفت السلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن عو حب السلطان 
للقادين صفية أو بنصرف عا » وبفللك تكرد ها كيدا . ا السلططازة 
لوالدة أيضاً من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية ها تمثلت نى إخلاء الحو 
ها لتستأر نى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة» وها من هذا کله › وأنحطر من هذا كله» لتوجه السياسة الحارجية 
لاسولة للادمة مصالح وطا الأول وهو حهورية البندقية )١(.‏ 
٠‏ () يوافق هلاه العام المجرى حرءاً من سنة ٠۹۲۲‏ وشطرا منسلة ٠۹۲۲‏ م . 


(۲) دار الوثائق والكتب المسرية › القاهرة . هرس المصاحف الشريفة جا“ 
ن . 


=. Lavisse et Rambaud; op. cit. t.v, p. 846. )+( 


س ۷ س 


وقد جاوز نفوذ الحرم السلطالى كل حد على عهد هذا السلطان - مراد 
لثالث ‏ وإنتقلت أنباء نفوذهن نى الأجهزة الىكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد کتب دی چرمیی لدعاصامG e‏ السفر الفرنسى فى إستانبول مذكرة 
مؤرخة ف اليوم الثامن من شر ديسمر کانون اول عام ۱١۷۹‏ إلى 
وزارة الحارجية الفرنسية .وكان نما جاء فما قوله إن ميات الحرم السلطانى 
بقن بدور کر ف حکم اادولة > وإن الساطانة الوالدة على قة هذا الفريق 
من السیدات.فهی تسيطر على الباشوات » وهی الى تشر بتعييمم ى المناصب 
اارئيسية فى الدولة » وهى الى تضنى عابم الكشر من مظاهر الرعاية(). 


ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن تخف وطأة 
مراكز القوى فى الحرم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 

ی تنظم لال اإسلطان > وهی چانفیدا حاتون » تطلعت إلى شغل موقح 
السلطانة الوالدة الراحلة فتغلو هى الأحرى مرکز قوة حطر . فسارٽت على 
ھا وا کرات من شراء عدد کبر من الحوارى الفاقنات وألحقن با حر م 
السلطانی حى قيل إن مشريات القصر من هؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
م يشمد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شراممن إلى 
إرتفاع جنونی ف اسار هذه السامة الأدمية المعءءزة جال الوجه » ورشاقة 
لجسم » وحفة الدم > والحيوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق بد هذه 
السيدة العجوز فى شراء ءدد كبر للغاية من الجوارى الان أنه لم يكن للدرلة 
فى ذلاك الوقت ممزانية منظهة > إذ لم بکن هناك تيز واضح بن مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهت اللحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية حانقة على عهد السلطان مراد الثالث نثيجة إسراف الحرم السلطاى 
ى الإنفاق. وإضطرت اليكومة إلى سلكت عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


Grant A. J.; A History of Europe 1494—1610,. op. city, p. 225. ت‎ 
: نشر المؤرخ الفرنسى رامبو فقرات من هذا التقرير . أنظر‎ ) ١ ( 
Lavisse et Rambaud; op . eit. t. V,p. 846. 
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نسلمها » وبأوا إلى سلاحهم الةليدى » وهو إعلان الترد العسكرى 
وقتلوا الدفتردار باشی » وعمد باشا بکار بات الرومی كا سبق أن ذكرنا . 


" 


ناقوس العمانين : 

انعكست هله الأوضاع على مركز الدولة العمانية ف أوروبا بوجه حاص. 
قامت مناوشات عل حدود السا واشتعلت الحرب بن الدولة واحر. وثارت 
ولایات الأفلاق والبغدان وتراسالفانيا » وانضمت إلى 
الثاى 11 eطpاەRod‏ ملاف السا وإمراطور الدولة الرومانية المقلمة 
جاء الأخر بناقوس کبر وأمر بان یدق ناقوس اللحطر ا 
تلکراً لرعاباه بضرورة حشد الحهود نحاررة العمانيين . ولذلك 
عل" هذا الناقوس « ناقرس الأنراك dê, ( La Cloche des Turcs‏ لی 
العمانيون ارام وانسحبوا من بعض اوائ المامة , وف اة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقلدرة بن الدولة العبانية والدولة الصغوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة ٠٠۷١‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وثبادات الدولتان 
امز عة والانتصار ق حرب a‏ طوالا کار خلاها تخیر القيادات 
العسکر ر بة ى الجيش العیانی نے نتيجة اسمفحال نفوذ الحر ۴ السلطانی وتلخلهن 
ى تعينات الماصب المسكرية ااکری . 


وف تقدر أحد اأ أعلام المؤرخن الفرنسين » وهو ألفريد رامبو لعإا۸ 
Ram baud‏ أن السلطان ٠راد‏ الثالث بلحل فی زمرة ة السلاطين و التنابلة ٠‏ 
Les Sultans Fainéants‏ الذن حكوا الدولة » وأن رتیبه الان فی 
جہوعة ھۋلاء السملاطن li.‏ الساطان الذى محمل رقم ١‏ ف هده ا 
فهو والده السلطان سلم الغا . 


ونی ری کوتشى بلك الفيلسوف السياسى العيانى أن الإحلال اللحلى 
والدهرر الال ى الحكومة المانية 3 پرزان دصورة صارخحة بان 
السلطان مراد الثالث . وہو رأی صصح إلى حد بمید . وقد سحل هذا الرأى 


- ۹ 


ف الملكرة الى وضعها وعرفت بامم « الرسالة » وقدمها سنة ٠١۳١‏ إلى 
السلطان مراد الراب ( ۱۹٤١-۱۹۲۳‏ ) کنا سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الاالث ارتتى العرش کر أولاده باس عمد 
الثالٹ ( ٠٠٠۳١-٠٠۹١‏ ) وكانت والدته > صفرة » لا تزال على قيد الياة . 
وقد ذكرنا أن هذه الردة كانت أصلا من مهورية البندقية . ولدالك لى 
بامم ايها اللطان حم الثالث لقب السلطان نصف البندق "أو نصف الشنيسى 
1e Sultan deni— ênetien‏ وكان نفوذ الساطانة الوالدة عليه عظبا . 
وهکذا مارست نفرذاً واسعاً إبان حکم زوا وحکم اپا غد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية آن هله السيدة كانت حريصة کل الحرەں على 
استمرار نفوذها فى شى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تول ابا العرش أصدر ت أوامرها هة الاختصاص فى الحرم الساطافى 
بتقدم الجوارى الفاتنات واحدة بعد أخرى لإا السلطان() » لألما كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ابا » وهى شغفه الرائد بالجيلات الفاتنات » وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتونا بالناء المحسان » فعملت على إنماء بل وإشمال 
الغر نزة الحنسية ى ابا. ونجحت السلطانة الواادة نى عملطهاءإذ انصرف الإن 
لنسائيات مطلتا المنان لشہواته > ورك لوالدته تصريف شون الدولة 
واستمرث مركز قوة وظلت تنبوأً مكانا علياً وتسيطر على شون الدولة حى . 
لذا توق ابنما عام ۱٩۰۳‏ وخلفه على العرش ابنه باس حمد الأول ( ۱۹۰۳ 
۷ ) کان فی مقدهة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محبسما فى السراى القدم ومنع اتصال أحد مہا کیا أبعد خلصاء‌ها. ولکن شېد 
حكه انتشار الفتن والإضطرابات فى شى أنحاء الدولة وبوجه حاص فى 
أوروبا وی آسیا . 

السلطان راهم الأول المعتوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطانى فى ارتقاء إراهم الأول ( ۱٦٤١‏ 

۸ ) عرش اادولة فرصة ذهبية لاحقيق مريد من النفوذ ركز قوة » 
Lavallée; Histoire de la Turquie t. H,pp, 31—36. Oy‏ 


E 


اذا E)‏ ن باوغ هذه الغارة > فلا أقل ‏ ن الحفاظ على نفوذهن وسطر ہن 
وبقاهن مركز قوة . كان هاا الساطان هو آنحر أبناء الساطان أحجد الأول › 

وأخ كل من الساطان عمان الثانى » والساطان مراد الرابع . واشهر باسم 
السلطان إرامم احنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية »› > ونجعله 
آدنی إل الاين ا اض عقاية منه إلى الأضاء . 

السلطان 4 يته باللولو : 

کان لرام غرام شديله باز ين يته بطريقة غريبة وشاذة . كان يضح 
فى شعر ميته » عند جذور الشعر › أسلاكا رفيءة فما شعر يته الكثيف 
عن الأعن . وكان بعض هله الأسلاك من الذهب اللالص » والبعض الآحر 
من الفضبة المحالصة » ثم ثبت ليع كا نى هذه الأ لاك فصوصا مناللۋلؤ . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفہ.رات شی . فری بعضہم أن السلطان کان 
بعتد آنه ذه اللايء پبلو حلا ما أمام ناظریه وحاصة الشساء » فز ددن 
هیاماً به وقد ر له . وکان مروف عنه آنه کیل إل السيدات مياد عضا 
وری البعض ااثانى من الباحشن انه کان ازن بالاۇلؤ بی يته ت ا2 
هو آنه کان یل الى یا کاۃ ال سباء ءذ کان مشنغاًء وستندون إل أن إراهم 
کان أ کر ااسلاطن خث . وقد نى هاا البعض أن النساء لا يضعن الال 
على أذقاہن آو ا أو خاودهن ! ! . وری فریق ثالث أن هلا 
تصرف من جانب السلطان إراھے إا یم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العفلية . والرأى الأخر هو الأر جح » وحخاصة أنه اشتهر بلقب 
الحنون هذا امرف وتصرفات شاذة أحرى ١‏ نشبر إلا تباعاً . ونه ببب 
هذه التصرفات صدرت فتوى من شيخ الإسلام بعدم صلاحيته للحكم وام 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان اراهے انحنون : 

کان السلطان إراهم يوعز لبعض القربين إليه بكسر أبواب علات 
بع احوهرات لب ما فما . ولم تكن عايات الب مقصورة على الحال الى 
ممتلكها رعابا الدواة » بل كانت جد إلى علات الأوروبيين الذن يشتغلون 


1 


ی تجار ة احوهرات .ولم يأبه باحتجاجات سفراء الدول الأجنية على هذه 
العمليات الإجرامية . فالمهم اديه أن حصل على يات وفرة من الۋا رصع 
ا يته ویغر أوضاعها نی کل یوم . وکان یستخدم حبات الکھرمان فی 
زین سمرته . وی إحدى ارات أراد أن بغطى جدران القصر السلطانى 
بالفراء السہور . وحجة تنفيذد هذه اارغبة استبحدث ضريبة تغطى حصيلا 
أغان الفراء ولكاليف شحبا من الروسيا › وسميت ضريبة الغراء حه 
de fours‏ ا استحدث ضريبة الكهرماك ءإbصو“d‏ مها . 
' والدة اللطان تدفع انبا فى طريق الغواية : 

استحوذت الجواری السناوات على عقله وتفكار ه ووقته . وقامث 
والدته السلطانة كوزم )1( Koezem‏ بدور کر ی دفعه فى هذا الطريق . 
وکانت سياته الحاصة ملية بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان بى السقى 
والفجور والانحلال اللحلى الساطان مراد الثالث . زن له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآثر الأيرون لرك مناصيم والمجرة 
من إستانبول إلى المجاز ليقضوا بقية أعارهم متنقلين بين الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام مک المكرمة وبان المسجد النبوى فى المدينة النورة . ووقعت 
سفينة كانت تقل بعضم نی آیدی فرسان القدیس ہوحنا ‏ کان مقرم 
وقتذاك فى جزرة مالطة ‏ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيحية. . دربومم لیکونوا ی ذم هۇلاء الفرسان جنودا من چنو د المسيح 
عليه السلام سحاربون ويقتلون ويأسرون اسمن : ئی أعالى البحار . 


تصاعد نفوذ مراکز القوی تى الحرم السلطائی : 

تفرغ السلطان اراهم للنسائيات ورك والدته والةادينات يتصرفن فى 
شون الدولة . وقول ال مورخ الفرنسى رامبو إنه م حدث من قبل أن حكت 
سيدات الحرم السلطانى الدولة العانية ثل هذا الشمول واانغلغل فى أجهزة 
الحکومة کا حکہا سیدات الحرم على عھد ابراهے الحنون . وبلغت والدقہ 


‘Koezem Mahpeiker Sql pj ql ùاک‎ (1 ) 


ب ۳٢‏ س 


إإلدروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابہا قتل قره مصطى باشا 
الصدر الأعظم» واستجاب اللطان لطلب والدته عام ٠١١١‏ » ولم تشم 
للصدر الأعظم بسالته فى حاربة الدولة الصفوية . وكان المأحذ الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسف باشا قائد اللحملة على جز رة كريت محجة أنه ل يقدم النصيب 
الأوف من غنام الحرب للسلطان ووالدته(١).‏ وازداد بل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآلحر . فأمر بقل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة ۱۹٤۷‏ لأنه رآى عربة نقل بضاثم تقف نى أحد الشوارع الى مر ما 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنائم المرب الى يستولى علا المقاتلون 
المسلمون فى المعارك » ورد هله الغنائمء إلى الله والرسول » ليجرد المسلمين من الأطاع ويسلموا 
آمرهم کله لله ديهم واارسول صاوات التااوسلامه عليه إمامهم . وبذلك خوضن الجاهدون المارلة 
لله وی سیل الله وتعت راية الإسلام ولطاعة الله . وقد جاه هلا الحكم الإفى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لل والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات پينکم » 
وأطيعوا الله رورسوله إن كنم مۇمنین » . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهانمم ألم لا ملكون الغنائم ابتداء ولاملكو نها 
بحق الغرو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد عليهم أربعة أخاس اغنام ويستيى الحمس عل 
الأصل إلله والرسول ولن يموطم الرسول وابلماعة الإسلامية من ذوى القرب واليتامى والسا كن 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية ا رقم ٠١‏ « واعلموا آنما غنم من شىء فأن لله حمسه والرسول 
ولذی القربی والیتای والمسا كين وابن السبيل ٠‏ إن كنم متم بالله وما أئزلنا عل مدنا يوم 
المرقان » يوم الى ابحمعان » واه عل کل شىء قدير ۾ . 

ويلاحظ أن : ِ 

۱ - الأثفال چمم فل على روزن سبپ وأسپاب وهي الغئيمة . وما : إن تقوى الله هى خير 
نفل » آى سير غنيمة . 

۲ - أصلحوا ذات پینکم آی المشکلات الى چینكم بخصوص توزیع غنامم المرب فى عر كة 
ٻدر . 

۴ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكائت فرقائاً بين الق والباطل » أو فرقاناً بين عهدين 
فی ٿار يخ الدعوة الإملامية : مهد الصبر والائتصار والتجمع »> وعهد القوة والاندفاع والمبادأة . 

ولكن السلطان ابراهم الأول يقبل أن يستولى عل الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية وأراد أن بحصل عل غناثم تعجاوز الحمس . 

انظر خصوس موقف هذا السلطان : 

Gibb Hamiltam and Harold Bowen; op. cit,, Vol. 1 Part1. p. 178. 
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٠‏ الموكب السلطافى . واعازم مرتن قتل حميع المسيحين ى إستانبول لولا أن 
ارقن فی وجهه سعد زاده ابو سعید آفزدی شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم انه پشعر پاستحالة 
مارسة احتصاصات وظيفته آمام رغبات مجموعة من الجوارى الحسانالروسيات 
والبولنديات والمجریات والفرنسیات . وقال ہن لا پفکرن إلا ی أنفسہن › 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشاكث الالبيار . وقد سر ہذا الحديث 
أإلى أحد أصدقاثه .. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت مهورية البندقية على البوسنة 
وداشيا وجزر بیلوبونز 0ء0«6و610ط أما الموقف الداخحلى فقد ازداد 
إلدهورا » إذ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة فىأبدىظاته. 
وکان له من بین أصفیاله أحد علاء ادن » واسمه جنجی وجه حن »> 
کانت بضاعته من العم قليلة » وكان سىء السرة » استغل اوبات 
الإغماء الى كانت تعترى السلطان وعالجه بطلسمات حرية حى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطرة تامة . واستنفدت شہوات راهم ومطالب الحرم وأهواء 
رجال البلاط الموارد المالية الدولة . وزيدت فثاث الضرائب القررة 
واستحاثت ضراثب أحرى لسد نفقات الآرف أجنونى فى الةصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فما علاء الدن وعلى رأسم شيخ 
الإسلام أبو سعيد. ول أت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظم» هزار پاره أحمد» أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالساطان 
عام ۱۹٤۸‏ والمناداة پاہته محمد سلطا اسم محمد الرابع »وکان لازال صبیاًء 
له من العمر سيع سنوات () . أما والده المحزول فقد تم نقله إلى « چيلى 
کوشك » آی القصر الصینی حیث شنق فی الیوم الثامن عشر من شہر أغسطس- 
آب ‏ عام ۱۹٤۸‏ بعد أن قضى عشرة أيام فى موقعه الحديد والأخر قبل 
أن يضم القر هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان , 


Lavisse e3 Ramboaud; op. cit. tv, pD. 854—855. )۱( 
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الصراع على مراكز اأقوة بين والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( ۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ ) . 
وان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف ى الحرم السلطانى على 
مركز القوة فى حکی سلطان بلغ من العمر سبع سلوات . وتنافست سيدتان 
تبغی کل مها أن تستأر بالنفوذ الأعلى . كافت إحداها جدته لأبيه وهى 
سيدة يوانية الأصل عجوز ا مھا کو زم ماهیبکر Koezem Mahpeiker‏ « 
وكانت الأحرى والدته »> وهى سيدة روسية الأصل » لا رال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشاب » عرفت بام السلطانة الوالدة طرخانة nıkha‏ وآشتدت 
حدة التنافس بن الانتن . ولم تأحذ الحدة العجوز بنصاثح وتوجبات الحقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة.واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
٨۸‏ وأسفرتٹ عن عزل وقتل السلطان إراهم احنون . وتامرت مع 
الإنكشارية على قتل منافستا السلطانة الوالدة طرحخانة . ونى الليلة الحددة لقنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب جناح طرحانة ليسہل على 
الإنكشارية النسلل إلى خدعها . وشعر ارس عركات مريبة وكان الأغوات 
اللعصيان يكنون ولاء عيتاً السلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوبة 
العطر نى سكون الليل»وفزع الرس إلى أسلحهم وأغلقوا يع الأبواب »> 
واتخذ الجميع ما کہم على أهبة الاستعداد لقتل كل من تحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهت فرقة من ال حرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها مختفية فى دولاب اللاإبس محجرة 
نومها » ولم تکد أعیہم تقح علا حى ذحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع فی عام ٠٠۵١‏ › استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشری نفوذ ه٠راكز‏ القوى فہا : علا نفود 
الأغوات اللحصيان فى دوائر المحكوهة » وتصاعد نفوذ الحرم الساطانى > 
وطفغى العسكريون ومخاصة الإنكشارية وماأوا البلاد فساداً ونب . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظمي حى عام ٩‏ ماني صدور عظام اعدم 
معظمهم نتيجة دسائس الحرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 
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كان البلطان عمد الراب قد شب عن الطوق وامتطال حکه زهاء 

أربعن عام ٤‏ وأصبح له قادیات » وف مفدمہن باش قادن أو خحاصکی 
سلطانة » أطلق علا ربيعة جولمش Rabia Gulmish‏ وها السيدة الى 
تتعطر مخلاصة عدار ورد الربيع > أو الى لا تروی عطشما إلا اء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل» ميل لون بشرتما إلى السمرة الحفيفة» 
ولكنها كانت ذات حال ودلال وجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مرا كز القوئ نى الحرم الساطانى بن السلطانة الوالدة واللحاصكى سلطانة . 
وكان الساطان يستحيبم لرغبات الألحرة ٠‏ ويستمع لتوجماتها وخا نفوذ 
الساطانة الوالدة طرعانة الى تفرغت إلى تشغة ولدما لمان وأحد . وكانا 
يليان اهما السلطان ى السن . وكانت طرحانة تعدهما لارتقاء العرش بعد 


احا 


ولم يشتر ك ااسلطان فى أى حرب خاضا الدولة على عهده . وى إحادى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فما التحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرايع 
عن عزمه على قيادة الجيش وخرج فعلا مم الجيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القرات العمانية إلى أدرنه توقفت قليلا » وأزل الساولان من حصانه > 
وسم البرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عبته حصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل الساطان راجعا 
إلى قصره حيت امتدعى ا إليه كبار المنجمن بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سیخوضہا الیش »› وهل ستکون انتصاراً أو هز عة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو لى هو عنما وهو يسر مع 
الجيش إلى إحدى الحہات الحربية كانت تعاوده من وقت لاخر حن شرع 
أكر من مرة فى قتل أخويه سلمان, وأحمد > كى يفسح الطريتق أمام ولديه 
لیحکها بعده مباشرة .. وکان علل| آفندی شيخ الإسلام حول بینه وبین ما کان 
يشي . وى إحدى المرات لا معا الليل تسلل إلى مخدع أحويه وف يده سيف 


ب ٣٦‏ س 


مسلول رید قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تازع السيف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث ئى عام 4 0(7 


وقم احتیار مراکز القوی على رجل یسمی جوردج زهءuمی‏ لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر ماثة عام وكأن الدولة قد أصيبتث 
بالعقم فی الرجال » فل تجد مرا کز القوی حرا منه . ولکا كانت نى الحقيقة 
ہدف إلى اتخاذه ألعوبة نی يدها تنخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . کان 
هذا الرجل ضعيف الذاكرة › بطیء ااتفکر وهن العظم منه > واشتعلت 
ميته شیا . وکان ئی مناقشاته يشر إلا وعمسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرحانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللدبوان الهايوفى. 
وى إحدى المرات فقدت أعصاما وصاحت قائلة « يا أبىإن المسألة ليست 
ية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعنق من ذلك بكشر . إنها 
تحقيق اكم الصالح وإبداء الأراء السديدة » . 1 

رئيس اللحصيان السود يقدم السلطانة الوالدة أحد الصدور المظام : 

ولا 'زايدت الأخحطار وأحدقت بالدولة من من ويسار »رت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد منصب الصدار ة العظمی إلى رجل ذى بأس شديد 
ہو محمد باشا کو ریلی وهو ینمی إلى أسرة كو ريلى الألبانية . وقد أحضره 
لہا فى الحفاء رئيس اللحصيان السود فى الحرم السلطانى . واشترط محمد 
كوريلى عدة شروط لقبول هذا المنصب » ما : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب التكومية » وملحه ساطات واسعة للضرب 
على أيدى أععاب مراكز القوى فى إلدولة » وسحتق الوامرات الى قد رها 

(۱) ٹول کلاما امک بعد ألييما . وتراوحت مدة حكم كل مهما بين أريع وخمس 
سنوات . فحکم سلان الثانی من عام ۱۹۸۷ حى توف سنة +٠۹۹١‏ وحلفه أحوه أحمد اللا 
٠٠۹١-۱۹۹١ (‏ ) وقد أظلهر الأول ضعفاً شديدآر آمام الترد المسكرى الذى فام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه وأعتدوا اعثداء منكراً عل حرمه . أما السلطاف 
أ حمد الفاى فكان خاملا والحصرت هوايثه ئى الشعر والموسينى مع ميل إلى التموف . واحتلت 


جمهورية البندقية جزيرة ساقر سنة ٠٠۹4‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريلى باشا الصدر الأعظم 
وخلفه فی ماصبه عر به جی باشا وکان املا ضمي فا وعلا لفو الحرم السلطاف , 


س ۷ س 


البعض » وعدم الاستاع ا إلى الوشايات الى قد روجها المرجفون ابتغاء اليل 
من تصرفاته أو “معته » وغبر ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة علا 
وعلى غبرها » وتقلد منصبه فی عام ١‏ ونستخاص من هذا النعين حقيفة 
هامة هى أن أحد الصدور العظام الدسن تركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللحصيان السود والحرم السلطانى. . 
وتدل هذه المقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتن القوتن : الحصيان وأغواّيم» 
والحرم السالطانى > کرکزان من مرا كز القوى فى الدواة . 

ولم يكن الساطان محمد الرابع ذا مواهب متازة » وکان مستوی تفکاره 
عاديا للغاية وشخصيته مهازة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة محظر تناول 
اللحمور » أو شرب القهوة > أو التدحن . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلامما الداحلية والحارجية الى كانت حيط ہا . وكانت 'هوايثه الرئسية 
صيد الر . وقد بدد ى هله المواية وقته وجهده » وشغل أجهزة الحكومة 
بتشديد الحراسة عليه » إذ کان لا محلو له الصيد إلا ف الأقالم العمانية الأوروبية 
تاركا تصريف؛ الأمور لركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطانى : جدته › م والدتها » م زوجه : واستراح لحكم جوعة من 
الصدور العظام كانت غاليينهم ألعوبة فى أبدى الحرم السلطانى وأغرات 
الحصیان . ولم بشذ عہم سوی آل کو ری .۰ 

وکان| السلطان أحد الثانی ( ٠۹۹٩-۱۹۹۱‏ ) > وهو ان الساطان اراهم 
العتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً ف الشراب ضعيف الشخصية 
تسیطر عایه حاشية تح رکه کیف شاءت . وکان رسوداوی امزاج » أکثر من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات ف الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض متلكاما فى أوروبا . ولقيت اليوش العمانية ازام فى 
معظم المعارك الى خحاضا ضد العسا والندقية وسيطر البلادقة على جز رة 
نحيوس المامة » وكابلا من أعمال دلاشيا .و( تكن اليوش العمانية أ كار وفيا 
فی بولندا مہا فی داشیا . 

ومن الأمثلة الى ثساق نى هذا الصدد ايض السلطان أحمد الثالٹ ( ۱۷١۴۳‏ 


¬ ۳۸ - 


۳٠١‏ ) وهو إن السلطان محمد رايع . استطاال حکه زهاء ٤‏ مانية وعتر سن 
عاماً . وئ الفترة الأولی من حکگمه ( ۱۷۱۸-۱۷۰۴۳ ) عن ما لا يقل عن 
ثلالة عشر صدراً أعظم . ولکنه لم یکن حکیماً فی اختیارم ا 
توجہھم وجا سلیا › فلم یستعن ہم ی القضاء على نفوذ مراکز القری فى 
اادولة مل الحرم السلطانى واللحصيان أو الإنكشارية ءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد كان ميل إلى حياة المحون والفسق مع المحواری الحسان فی 
القصر الحديد » ولانه ساط اه مرک زین من مراكز القوى وهما الساطانة 
الوالدة » ورئيس الحصيان السود . وال له صفیاً زوج ابنته وعیاه صدراً 
آعم سلة ۱۷١۳‏ وعرف باسم سلمحدار داماد على باشا . وكان هذا الان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكر قيصر 
ارو سيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجهه نة بلطلجی محمد باشا الصدر 
الأعظم كما سبق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى » ونفك 
لول : مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشيد 
عهدہ أیضاً توسعاً موقو ا الحم اعمائی فی مناطق واس من غرلی فارس . 
ولكن تضافرت عءدة عوامل أثارت نط الشعبعلى السلطان أحد التالث. 
کان من ينها حياة الآرف الى عاشما البلاط بكافة هيئاته » والأحذ بالأساليب 
الأوروبية الءديثة فى الحاة العامة وتدهور مالية الدولة › وانتشار الحسوبية . 
وأخراً قام الإنكشارية محركة تمرد عسكرى احتحاجاً على غاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحدية فى الجيش . وطالبوا بقتل الصدر الأعخام وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإلكشارية وألقوا جشتم) 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق السلطان على أن بفتله 
الإنكشا, ية كان صفياً له وصہراً له بسبب زواجه من ابنة ال لطان ‏ فاطمة 
سلطان - الى كانت نى الفاللة عشرة من عمرها » كها كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسيه . وکاف اس هذا الصدر الأعضام الذى ضحی به 
السلطان إرضاء لاإنكشارية هو : نوشہرلی داماد ابراهی باشا . ولم تمع 
استبجابة الاطان لطلبانم من التطاوال عليه» وجر أم تساهله معهم على المطالبة 


د 


بعزله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبناثه . وتم 
عزله ی ول آکتو ر - تشرين اول - عام ۱۷۳۰ » رخلفه ان أخيه محمود 
الأول . آما السلطان أحمد الثالث فقد بنى فى العزلة الى فرضت عليه حى 
وافاه أجله الحتوم تى عام ۱۷۳١‏ . رما يذكر أله على الرغم من الحروب الى 
حاضا الدولة على عهد مد الثالث ف الحہات الأورربية والاسيوية» لم يذهب 
هذا الساطان تتط إلى ساحات اقتال » وقنع أو لعله ارتاح لقضاء وقته مم 
سیدات ار م السلطانی . 


والحق أن هاتين, القوتين - الحرم السلطانى » واللحصيان البيض والسود 
يكدلان بعضم| البعض فى مجالات مراكز القوى نى الدولة حيث يصعب الفصل 
ہیا . ولا عکن دراسة موضوع املر م السلطانى ذو استککاله بدراسة 
موجزة لموضوع اللحصيان . فقد كانوا اليد المى والطولى لسيدات الفثة الأولى 
من الحرم السلطانی › وسوا إساما كبر فى تصعيد نفوذ الحرم السلطانى . 


HN 


2 
مراكز القوى فى الدولة () 
الحصيان وأغواتبم 

الحصاء الجر والحصاء الكل : 

يقصد بالمعصيان نى هذ الدراسة, طائفة من العبيد - بيض وسود كانت 
الدولة حصل عليم من عدة روافد» وتلحقهم بخدمة ارم السلطانى ف ‌القصور 
السلطانية . وقبل أن يباشروا عام کانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمن 
بلجراء عليات جراحة م . وكانت هذه الجراحات على نوعين : النوع 
الأول ويطلتق عليه الصاء الجر dd, «< La Castration Partielle‏ 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل ما اللحصيتان . والنوع الثانى 
ويعللق عليه الحصاء الكامل La Castration| ‘Complète‏ » لذ کان 
يستأصل إلى جانب اللحصيتن عضو التناسل . وكان باحق‌بالعبد اسم الحصى () 
سواء أجريت له علية المعصاء الجزلى أو اللحصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على المقدرة المجنسية لدى أولئك العبيد » وبدلك 
يكون ولى الأمر - وهو السلطان فى هذه الدراسة - مطمئناً الاطمئنان الكامل 
إلى سلوك أولئاك اللحصيان عندما لختلطون فى أجنحة الحرم زوجات الساطان 
وجواریه وأمبرات الأسرة العانية الا كة . وكان هناك ماز بين العبد الذى 
تجرى له عملية اللعصاء الكامل والعبد الدى نجرى له علية المحصاء الحزنى . 
فالأول کان یودی شى أعال اللحدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظغر ممرضانمن . وكانت! اللحدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسيما توزع على هذا الفريق. من اللحصيان » واثك كانوا عل اتصال 
( ۱ ) جممها خصیان بکسر الاه وسکون الماد , 


— ١ 


دام ووثیق ہولاء السيدات ا آناح م عديد الفرص لزيد من النفوذ والحاه , 
أما اللصى الى تجرى له عملية اللعصاء الجزى فيكون عله «قصوراً على 
المعدمة المحارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زمیله الذی آجریت له عماية المعصاء الکامل . واکنه لم یکن بقل عن زمیله 
أدبا وخاةا وإخحلاصاً وتفانياً فى العمل . 

وكانت تظهر غيرات جسمرة ونفسية على أفراد هاتىن الطائغتن من 
الحصيان فتغدو قامتهم طويلة كار من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذاك 
أصابع دم . وتیل قامبم إلى الإحناء عند الكضغن > وتتدلى شفاههم 
السفلى » وتتار قوة الإبصار لدم . 

وکان موز بفقدانم القدرة الجسية يرك آثاراً عيقة فى نفوسمم . 
وينطوون على أنفسمم فى أوقات الغراغ أو الراحة ومحاولون ى دات الوقت 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا کان مم ولرو سام نفوذ کر فی دواار 
القصور السلملانية وني أجهزة الحكومة على السواء كما سنرى بعد حن . 

أأشاب الحصيان : 

وكان يعلق على العبد اللحصى ف تاريخ الدواة أحد لقہن : وا طواشی (۱) 
وثانم)ا أغا (۲) . وكان يطاق على اللحصيان السود فى القصور الس لطلانية قرة 
أغالر () . ويطللق على زملامم الحصيان البيض فبو أغا )١(‏ . ويلاحظ أن 


en 


)١(‏ طواثى جمعها طواشية . وجمعها المبرتى , طوائيون ۾ . وهى غير كلمة طواش 
بفعح الطاء وتشديدها ؛ وهى شائعة الاستخدام فى دول الللبح العربية > ومعاها تانر الاؤلؤ 
وحعها طواويش أو طواشون . آما الطراشة فعناها جارة اللؤلق . ويتر دد الطواشون على 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعان لمارسة نشاطهم فى تجارة الاؤلؤ . 

آنطر : 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الوص على اللؤلؤ فى الكويت واللليج العرب. الكويت 
14۷6 “ج | ٭ صصص ۲۸۰ = ۸١‏ . 
(۲ )اغا چممھا أغواٹ 
( ۳ ) قره فى اللغة الت ركية «عناها أسود » أى الأغواث السود . 
٤ (‏ ) قبو ف اللغة ال ركية تع ابا أو پوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 

(م ٤١‏ االدولة العثمانية) " 


۲ت 


لقب أغا كان يلاق على أفراد فثات كشرة من مرظن الدولة فى شى مراحل 
تار مها . وکان هذا اللقب پایحق بو جه حاص بأماء شاغلى ا :صب العس کر () 


الإسلام والرق : 

وقبل ن نمضى ى الكلام عن العبيد اللحصيان ودورهم ى تاريخ الدولة 
كرك قرة » نلم إلاماً سريعاً عوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب > 
لان المحصیان کانوا ولا وقبل کل شی ء رقیقاً ٭ م جربت لم إحدی عمایی 
الحصاء . فالرق بالذسبة لم کان الأصل أو الأم.اس الذى وجه حياہم وجهة 
معينة . آما المحصاء فقد حى مم بعد استرةاقهم . 


لا بجاء الإسلام وجد الرق نطاماً اجاعياً واقتصادياً متخلغلا فى اة 
المجتمعات فى معذام أحاء العام نى ذاك اوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضحا كل الوضوح . فقد أغلتق ميع أبواب الرق ما عدا رق الحرب. 
وعللى عادة الإسلام أحذ الحتمعات فى هوادة لذ نبلام الرق » فعمل على 
الترغیب ف محر ر الرقيق نى صورة سلحية وهادةة ء و آتاح للجة جات فر صة 
الانةال كى تتخلص شيا فشيثا من هاا الغلام . فعمد إلى طائفة من الحر ام 
والأنحطاء الى يكار حدومما وجعل كفار تما حر ر الرقيق » مال كفارة القتل 
الحا وما ی حکه . قال الله سبحانه وتعالی « ٥ا‏ کان لمومن أن ةثل موم 


١ (‏ ) كان يطلق عل قائد الفيالق الإنكشارية یکی جرى أعاسى أى آعا الإنكشارية . وكانث 
له آسہقیته عل جیم ضباط اليش العثانى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن ألغى السلطان مود 
الثانى نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قاتمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون ربجو المد ارس المسكرية فكان يطلق علييم « أفندى ٠‏ تمییر ا هم عن الضباط 
الأميين . و كانت كلمة أفندى تطلق عل المدنيين المتعلمين من أرباب الق . و كانث توجد حى 
سطوط الدولة العمائية عقب المرب العالمية الأولى رتبة عسكرية بين اليوز باشى ( النقيب ) 
والبکبائی ( المقدم ) تسمی قول آغاسی › آی قائد جاح ی صاغ ( رائد ) 

انظر : 

Bowen Harold; Encycl. of Islam. Arl. Agha. Eunuques. 

ویطلق على الحصیاں فی اللغة الفرنسية ٩e5‏ 0٥ا8‏ رف الع الإنجلر ہبڈ Eunucebes‏ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة الإونائية 20101068ا۴ مى حارس غرنة نوم أو 
حارس ف منطفة داحلية تق فا سيدات 


س )ا س 


إلا حطاً . وهن قتل رمتا نحطلا تمحر بر رقبة مومنة ودرة مسلهة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا . E‏ لک وهو مون فتحرر رقة موملة ٤‏ 
ون کان من قوم بینم وبیہم ميثاق فاءبة مسلمة إلى أهاه وتجر ر رقية 
مومنة . . . . وجعل الإسلام تحر ر الرقيق كفارة الحاث فى المعن . قال 
تعالی « لا پو انحا الله باللغو فی امان > وان يواح عا عقدتم الأعان . 
فکفار ته إطعام عشرة مسا کین » بن آوسط ما ا 
أو تحر ر رقبة . فن لم جد فصيام + آيام . ذلك كهارة ماز ذا 
واحفيلوا آعانکي › ۾ كالكف يبان الله اکم یات لعاکم تشکرو ن ۾ . (۳) 
الإسلام تحر ر الرقيق أيضاً كفارة ذا اوق علی زوجتہ ظھاراً ثم عاد 
فی ظهاره (۳) . قال تعالی علو کپیر؟ د الین پظ!اهرون منکم من نانم ما هن 
مهام . إù‏ وام إلا اللائى ولدم . وإنهم ليقولون منكراً من القول 
ورا > وإن الله أعفو غفرر . وان اهرون من شا تشایم ثم یعودون لا 
قالوا فتحر ر رقبة من قبل أن يياسا » ذاکم توعظون به . والله عا تعملون 


١ 0 ر‎ 


وقرر الإسلام للرقرق حته كاملا ف العتق والتحرر ف نار مبلغ يودیه 
السیده موجلا ویتفق معه على مقداره . وهلا الاتفاق الذی یم بيا يس 
نى الشريعة ١‏ المكاتبة )°(١‏ ومذ أن تم ا لمكاتبة ماك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر مله . وفرض الله على السيد أن يستحط جزءا من 
البلغ مساعدة للعبد على جمع ال بلغ الى كوتب عليه . قال سببحائه وتعالى 
١ (‏ ) سورة الئساء > آي دم 4۲ ( ۲ ) سورة المائدة » آية رقم ۸۹ . 
( ۳ ) كان من عادة العرب أنه إذا غضب الزوج من زوچته قال ا « آنت على كظهر أمى » 
فتصبح محرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو مقوث شرماً » وقول منكر وزور يئس الآية 
الكرمة > لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزروجة هى الى يز وجها الرجل > ولا يصح أن 
يحمل الر جل الزوجة معرمة عليه كأمه أبدا مغل هذا القول الباطل . 
( € ) سورة الجادلة » الآيتان ثم رقم ۳ 
٠‏ ) کانٹ تم صیله المكاتبة على النحو العالى . يقول السيد لعبده « كائبتك مل ألف دينار 
ف أربعة أشہر › تدفم فی کل شېر مائين وخسين دينار! . فإذا أدينها فأنت حر » فيقول المبد 
رر قات ۾ , 


£ 


« ه الذسن پبتغون الکتاب(۱) ما ملكت ماز فکاتبو إن لتم فہم ر (Î‏ 
وآنو م من مال الله اذى آنا 3 () , .  .‏ () ویلاحظ u‏ إذا کان المكاتب 
جاریة فإن حکها یسری على من تلده بعد مکاتبما . فیعتتق معها بدون دفع, 
مبلغ آنحر جرد قيامها بأداء المبلغ الى كوتبت عاي . 


ومحرص الإسلام أيضاً نى مواطن عديدة أجرى فى القرآن الكرم عل. 
التنويه بأهية إعتاق الرقيتق وتحرر من أوقعهم سوء الطالع فى الرق حى 
يسار دوا آدمينهم وكرامنہم وحرينهم السايبة . قال تعالى « ليس الر أن تولوا 
وجوهکم قبل اللارق والمغرب » ولكن الر من آمن بالله واوم الآلحر 
iSINMIy‏ والکتاب والنبيين > وآتی الال على حه" ذوی القرى والتای 
والمساكين (°) وان السيل )٩(‏ والسائلن )١‏ وى الرقاب () وأقام البلاة 
وآتی للزكاة والموفون بعهدهم إذا ءاهدوا والصار ن فی الب اء) والضر اء( ): 
وحن البأس(1) » أواثاك الان صدقوا وأولئلك هر المقون ٠١۲‏ . 

وقد ازات هله الأية الفرآذة الكر a‏ ف أعڌاب حول المسلمين ف 
صلانہم عن قبلة المسجد الأقصى' ف بيت المقدس إلى السجد الحرام. حبث 
الكعة الشريفة . وذكرت االآية أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الاس 


١ (‏ ) الكتاب هنا معي المكاثبة ( ۲ ) إن توسمم فيم صااحاً لداك و استعداداً طبباً الوفاء . 

( ۳ ) هذا آمر من الله سبحائه وتعالى السادة أصحاب العبيد أن يدفعوا جزءً من المال يستعين 
به العبيد ى الوفاء بالتزامامم المالية حوهم . وى معى الإيعاء حط شى" من المال المعفق عليه . 
وتحرص الآية الكرية على أن الأموال الى لدى السادة الأثر باء والى فرض علم آٺ ؤدوا جزءاً 
ما لمساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله عليهم ومن أفضاله علهم . 

( 4 ) سورة النور » جزء من الاية رقم ۳۲ . 

١ (‏ ) هم الذين لا پېدون حاجنم ولا يسألون الناس . 

٩ (‏ ) ابن السبيل هو المسافر المنقطم عن ماله ولو کان غنیاً فی پلده . ویسری هذا الحکم فی 
الوقت الماضر على اللاجئين من فلسطين وغير ها من بلاد الإسلام الى دنسبا الاستار والصميونية . 

( ۷ ) السائلون هر الذين ألخأنم الحاجة إلى وال الناس . 

( ۸ ) وی الرقاب أى للصرف ف فك رقاب الأرقاء آى ت#ريرم » إما بإعائة من يکاتب 
سيده عل العثق فى طبر مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراء رقيق وإعتاقهم من هذا الال . 

٩ (‏ ) الأماء شدة الفقر )٠١(‏ الصراء المرض 

.. ۱۷۷ سورة البقرة » آية رم‎ )١١(  . سرن البأس وقت دة القتال فى سبيل الله‎ )١١( 


)ا س 


وجوههم ى الصلاة حو المشرق والمغرب » وما الر هو أعال وتکالیف 
تنشى“ آثارها الطيبة فى حياة ا الإسلاى . والر الذى عقق آهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآنحر واللائكة وبالرمالات 
حيعا وبالرسل أحعين » وإنفاق الال » على اارغم من حب الئاس له 
واعتزازهم به »على فثات من الحتمع حددما الاية الكرة » وكان من بيا 
« فلك الرقاب » أى أن الإنغاق وجه - فما يوجه إليه .- لعتتق الرقيق بشراثه 
وتر ره » أو بتقدم بعض الال الى کوتب عليه الرقرق المكائتب مم سیده 
فى ناير عتقه . ويلاعظ أيضاً أن هذه الأية القرآنية الكر ٤ة‏ ذكرت الزكاة 
بعد الحدیث عن إنفاق الال على حه على من جاء ذكرهم فى الآبة . وار تيب 
هنا مقصود . فالإنفاق نى تلاك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة › وليست 
الركاة بدرلا عنه . وإنما الزكاة هى ضريبة إجبارية لا اخحتيار للمسل فا lL.‏ 
ذلك الإنفاق فهو ماله الحر لتطهر قلبه ووصله بانحتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا الحتمع به . والزركاة ضريبة لا بسقطها الإنفاق . ولا تغى هى 

عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص سما من حصياة الركاة لعثق 
العبيد » فإن معى هذا الازدواج أن الشريعة قد أو جدت مئفدن هامن 
وواسعان لتحر ر الرقق . إن هذه الارة تجمع بن أصول العتيدة و تکالیف 
النفس ا و نجعلا کلها وحدة لا تنفصم » وتضع على ھا کاله عنواناً 
واحداً هو الر . وتصف الذن يتسمون مله الصفات بأنهم صادقون ف 
إ عام وصادقون ف رة عقيد م إلى أعمال بارزة ذات آثر طيب فى الحتحع 
الإسلاى » كا تصفهم بام مغقون خشون الله ويتصاون بالله ويؤدون واجمم 
لله (۱) . فأی ترغیب ف تحر ر الرقیق قوی أرا ى الئفس من دا السياف 


القرآی البليغ ٩‏ 


ولا يدع الإسلام فرصة تر إلا وحث المسلمين على التوسح ى عتق 
الرقيق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سید تلب »ف ظادل اقرآن ؛ مرج سبق ذکره ع ج ۲ » الطبعة الفائية » ص 
ص ۳۲-۲۹ . 


س 1 س 


وت ررم أو تقدم المساعدات الالية لن تاج مهم لاما فى سبيل عتقهم 
کا لکاتن ومن الم . قال تعالى « إنما الصدقات للفقراء () و امسا كىن(" 
والعاملین علا (۳) والمولفة قلو مم () و الرقاب )١(‏ رالغارمين «( وف 
سیل لله (۷) وان السبیل () فريضة من الله والله علم حکم » (, 


و رى بعض كبار رجال الفكر الإسلاى أن المعى من لفظة « الصدقات » 
الى وردت فى هذه الأية الفرآنية الكر عة نما هو الزكاة .)١١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الحكومة الإسلامية تنشدد فى تحصيلها . وكانت 
الحكومات الإسلامية على تعددها حبرم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . وى بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
هذا الغرض(١١).‏ ويلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل اارقيق من بن 

١ (‏ ) الفقراء هم الذين بجدون دون الكفاية . 

( ۲ ) الما كين سبق شرح معناها فى الآية السابقة . 

( ۴ ) العاملون علما الذين يقومون عل تحصيلها ما م و را 

( + ) المؤلفة قلوبهم هم طوائف من الئاس دلوا دتا ى الإسلام ويراد تلبيهم عليه '» 
ومهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلوبم فيسلمى] » ومهم الذين أسلّموا وثبتوا وترجو الدولة 
تاليف قلوب آمثاطم ى قومهم ليشوبوا إلى الإسلام حين يرون إخواجم يرزقون ويزادون . 

٥ (‏ ) وی الرقاب سبق شرح معناها , 

٩ (‏ ) المدیلون ی غبر معصيه ساعد م فی سداد دیوہم . 

(۷) وی سیل اله أى إعداد العدة أجهاد وتجهيز الاطوعين وتدريبهم وبمث البعوث 
ادعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائعه الئاس أجمعين»وتأسيس المدارس وااحاهد والحاممات 
الى ترب الناشعة تربية إسلامية سليمة ولا تا ركهم يلعحقون ممدارس البعنات التنصبر ية . 

. واہن السبیل سبق شرح معناها‎ ) ۸ (٠ 

0 سورة التوبة » آية دم‎ )٩( 

)٠۰(‏ تفسیر اباد لین = جلال الدين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر 
السيوطى , . القاهرة » د . ت ٤‏ ص٣١١١‏ 

سید قطب : فی ظلال القرآن ۽ مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۱۱ ص ۸۰ 

د کتورعل‌عېدالواحدوای : الحرية فالإسلام »ادارا لعارف › القاهر ة» ٠۹۹۸‏ ۲ ص ص 4۱-۳۸ . 

د کتور عمد حمود حجازی : التفسر الواضح » مرجع سپق د کره ٤ح‏ + صا 

(۱۱) یا کر عى بن سعد أن المليفة الأءوى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه بجمع الزكاة من 
مض الأقالم الإسلامية فى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراء يعطييم مما فلل جد لان عر حه 


ت 
طوائف يان أوءجب الإنفاق علا من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
الطوائف تحديداً دقيةاً ‏ ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هاده الطوائف '. وإنفاق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطرائف 
ولا يتع داهم إلى غرم أبدا . وهى توخا من الأغنياء فريضة من الله ورد 
على الفةراء والرقيق ومن إلهم ممن حددت أرضاعهم الاجياعية فريضة من 
الله « وآهى ليست تطعا . ولا تفضلا » آو منحة من فرضت علمم » فهى 
فريضة #تمة » وهى ليست إحساناً من المععلى » وليست شحاذة من الاح , 
فا قام النظام الاجماعى فى الإسلام على التسول » ولن بقوم .)١(‏ 

وحبب الإسلام إلى الاس تحر الرقيق وجعله أعظم قربة بتقرب ما 
الإنسان إلى ربه . فقد ذكر الله ى القرآن الكر م عدة قربات یتخذ‌ها عباده 
الصالحون زل إليه سبحانه وتمالى . ولكنه جعل تحر ر اليد عل فة هذه 

' القربات . وفى هذا قال عز من قائل « فلا اقتعحم العقبة )١(‏ . وما أدراك 


دابل عبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس ف غى علها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة للفثراء 
والمساکین لیشتری ہا کلها عبيداً وأعتنقهم . 

( ۱ ) سید فطب » فی ظلال الفرآن » مرجع سبق ذکره ۰ چ ۱۰ص ۸۰ 

( ۲ ) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشرخ محمد عبده » الطريق الوعرة فى ابل يصعب 
سلو کها . ولکن الله سہحانه وتعال فسر المراد بالعقبة هتا حيث قال و وما أدراك ما العقبة > 
فك رقبة » فأراد منبا الطرين الى يصعب ساو كها إلى سحيث ثنال سعادة الدنيا والآعرة . وإأما 
كالت صعبة السلوك للمعارضة الموى ومغالبة الشهوة لسالكها . وف هذا كناب عن ميل الإسلام 
إلى الحرية وجفوته للأسر والمبؤدية . 

ویةول الد کور محمد مود حجازى عن العقبة إن لاإنسان عقبات من نفسه و شیطانه و دياه . 
فيحب أن يكون جوادا لله فيفك الرغبة ويعتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه . 

ويرى الد كثور عل عبد الواحد وافى أن العقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من اقسامها 
الوصول إلى الحنة . وهی تغطلب أن يقرب المومن ف آثعاء حیاثه إلى ربه عمل جليل من أعال 
البر لتحرير ألرقيق . 

أ ثظر کاد من + 

.الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشعب . القاهرة › الطبعة الرابعة دت 
ص ٩‏ . 

د کشور شحمد حمود حجازی » الشمیر الواضح ٤‏ مرجع سپق ذد کره 4ج ۲۰ + ص اه 

د کور على عبد الواحد واف ; الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٤۱‏ 


د - 


ماالعقبة . فك رقبة )١(‏ » أو إطعام ف يوم ذى مسغة (۲)) يتما ذا مقربة (۴)» 
أو مسکیتاً ذا مترة(٤)‏ » م کان من الان آمنوا وتواصوا (o)‏ بالصير () 
وتواصوا با رة . أولك() أصعاب اة( ۲() . 


وقد بلغ من تاظام الإسلام لقربة تحرر الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عايه کان بضرب ا الل ف تیم دذه القربة وعظم الثواب 
علا » فيقول «من فعل كذا فكانما أعتتق رقبة» أو , يكون ثوابه عند الله 
ٹواب من أعتق رقة »(°) . 


الإسلام ورق الحرب : 
سبق أن ذکرنا أنالإدلام قد أغاق ميم أبواب الرق ما عدا رق‌الحرب(۱) 


١ (‏ ) فك رقبة أى عتقها 

( ۲ ) المسغبة هى الجاعة 

( ۳ ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

(؛ ) المسكين ذو الماربة هو لفقير الشديد الفقر اللاصق بالاراب . ويقال فقر مدع 
برفقیر مدقع آى ملتصق بالدقعاء وهی الراب . 

( ه ) تواصواأی أوصى پىضېم بىضاً . 

٩ (‏ ) الصبر عل المكاره وعن المحصية 

( ۷ ) الموصفون ذه الصفات . 

( ۸ ) اليمنةأى اليين أو الين . 

٩ (‏ ) سورة اليلد » اپات من دم 1٠‏ اى دم 1۸ 

)٠١(‏ أ نظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن واب عتق الرقبق ووجوب إسهام 
الحكومة الإسلامية والجشمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزء من المبالغ الى يتعين 
عليهم أداؤها لتحريرم من الرق » فى : 

صحيح البخارى : لای عبد الله عمد بن اساعیل بن اپراهی بن المغیر 5 بن بردزبه البخارى ۴ 
چزءان . .تج فصل علو انه « العتق و فضله » صصص ۷۲-٦١‏ 

)١١(‏ استالت الشريعة الإسلامية من رق المرب الاين يؤسرون فى حرب بين طاتفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرض علهم الرق سواء كانوا من الملائفة الباغية آو من الطائفة الى عله . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغير م نلا تؤدی فى رأى أصحاب المذاعب الفقهية 
إلى رق من يؤسرون فيا إلا بشروط کیر »من آھمها أن تکون أمثال هله الحروب شرعية أى س 


۹ ت 

وقد أبنى عليه للضرورة » لأن الحتمعات العادية لالام كانت تستر ق اسری 
الان طا للتقاليد السائدة . ولم يكن فى مقدور اللماعة الإسلامية وقتذاك 
إجبار هذه الحعات عل نر تقاليد حربية ةة الجذور أحذت ما يعرف 
بالتعبر الحدیٹ قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر 
إبطلال اتر قاق الأسرى لكان مثل هذا الإبجراء مقصورآً على الأسرى الذن 
یقعون فی آیدی المسلمن › بيا الأ.ارى السامون یلاقون مصار هم البیء ف 
عام الرة ق هناك . ونى ذلك إطاع للمعادن للاسلام فى أهل الإسلام() . 


وئى أول الأمر كان الإسلام نع فداء الأسرى المشركن الذن يقعون 
ی آبدی المسامن کی ىتقىم ف حوز م إضعافاً أشوكة لمش ركان وثقرية 
المعسكر الإملاى . فى غزوة بدر - وهي المعركة الأرلى الکری ٻن 
المسلمين والمشركن د النصر فما حليف امسامين إذ قتاوا سبعان رجلا 
من الشرکن e‏ م يعن را وول ات الأدبار . واستشار 
الى صل آنه عله وسل آبا بکر ومر فی مصیر الأسرى . فکان ری ایی بکر 
ان بأحذ r‏ رة اسا على أن اولثاف الأسرى م بنو الم والمشرة ھن 


س جز ها الإسلام . وحسہنا أن نذکر هنا ثلاث سالات تشتمل فبا أمثال هله امروب : 

آولا ١‏ حالة الدفاع المشروع . وف هذا یقول ات تال : و وقاتلوا فی سيل الله الین 
يقاتلونكم » ولا تعتدو! » إن الله لا بحب المتدين » . سورة البقرة » آية دتم 14 

ثانا #حالة نكث العهد والكيد للدينالإسلای . ونی هذا یتول ات تعالی : « وان نکلو! 
أمانیم من بعد هدم » وطنوا فى دينكم ٠‏ ففاتلوا آلمة الكفر > إنبم لا أببان لم » لعلهم 
یدہون » . سورة العوبة » آي رة 1۲ 

ثالثا : قيام آسباب تعرض أمن ن الدولة الداعلى أو المارجى الخطر »> > شل إثارة الفان ,وف 
هذا ڀقول الله سپسانه وتعال : « وقاتلوهم حى لا قكون نتدة ويكون الدين ت . فإن اوا فلا 
عدوان إلا عل الظالمين » . سورة ابقرة » آية رقم ۱۹۳ 

و تنڄاوز حرو ب الر مول صلوات الله وسلامه عليه هذه االات سواه ى ذاك حرو به فهك 
المرب أو شد اليبود أو فد الروم . 

| ثظر 

دكتور عل عبد الواحد واف . المحرية فى الإسلام . مرجع سبق ذکره »> صصص ۲۹-۲۸ . 

( ۱ ) سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق ذ کرہ ۲ ج۲ ۲ ص 1۲ 
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تاحية » وأن أحذ الفدية ميم يدعم مرکز المسامين تجاه الكفار من ناحية 
ثانية » وقد دى الله أولثك الأسرى لالإسلام ويصبحون عضدا لامسلمين 
من ناحية ثالث . أما عمر فکان ريه أن کله رمبول الله عليه الصلاة و اسلام 
من قريب له فيرب عنةه » وأن .>٤‏ ف ن ایی طالب فیضرب 
عنقه » وأن کن حزة من فلان ا ربرب عنقه حى عم الله سپیدانه 
وتعالی ‏ عل ظهور - أن ليس فى قالوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإسلام . فالصحابة يضربون أعناق أ4ة الكفر وصنادیده وقادېم . 
وأحل الرسول صلى الله عله وسل بر رای ای بكر . وارتضی آن أذ الفداء 
مقابل إطلاق م الأسرى . فثزلت هله الابات القر اة الكر ¢ و« »اکان 

نی أن یکون له أسری حى يشخن فى الأرض()» تريدون عرض الدنا(۲). 
و بريد الاحرة (۴) » والله عز بز حکم . ولا کتاب من الله سبق () اسک 
فیا با أحلتم عذاب عام () , فكلو | ما غنم ہے حلالا طییا واتقوا الله » إن الل 
غفور رحم  ,)١(‏ 


وتشر الاية القرآنية الأولى فى مطامها إلى ضرورة الإنخان ف الأرض » 
آی عض المسلمون ى نحوض مارك ضارية تالرة وعديدة يلون فبا ا الكثر ن 
من الكفار الحاربن »> ویستبقون ما يقم ف يدم من الأسرى . والمذف هن 
الإلان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الآية على لوم 
المسامن الن یلوا فداء أسرى المشركان ف غزوة بدر « ريدون عرض 
الدنيا » حن قباو! المال وأطلقوا أسارى الم کان « والله رید الأحرة » أى 
یبتغی وجه المسامين إلا کون دفوم تقول الاي < ر٤‏ « ارلا کتاب 


. يفخن فى الأرض آى يكار فيا القتل ويبالغ يه ليذل الكفر ويقل صد" أنصاره‎ ) ١( 
. مشق من أتخله المرض أى آثقله‎ 
. عرض الدنیا أى لامها‎ ) ۲( 
. وال يريد الآسرة أى پرید لکم ٹرابا ونعیمها‎ ) ۳( 
. لولا کاب من اھ سیق ء آی لولا حکی سین من آله ؛ وهو آنه لا عاقب ای" نگم‎ ) ٤ ) 
, (ه ه ) أى لنالكم عذاب عظم يسبب ما أخذتم من الفداء من الأسرى‎ 
. 14 إلى رقم‎ ٠۷ سورة الأنفال » الآيات من رقم‎ ) ١ ( 


او 


4 الله سبق اسک فما ا حدم عاب ڑم . . آی آنه أعی الأسامين من عذاب 
عظم ق قبول الغداء من أسری يدر تنفنا اوعد سابی بالعفر عن لفن . 
م آضی الله الكشر من آلا عا مم فأحل م الخنام 6 وکات حرمة عل 


الحاربن . 


وإذا كان الإسلام قد منع فداء أسرى المشركن فى غزوة بدر» فقد 
قرر فى ذات الوقث الإبقاء على ام دم ۳ الاسر e‏ ليست الم انتقاماً ۽ 
ولکنه مس قلومم لسة إنسانية رقيقة تحب الرجاء فى تفو مم وتطاق فہم 
الأمل ف مستقبل مشرق حار من الماضى » وى مکاسب ' ارجح ما دود 
من مال الفداء ومن الدیار الى ترکوها . قال تعالی « یا أا الى قل لن ف 
یدیک م من الأسرى إن بعل الله ی قاویکم حرا پوتکم شرا ما حل منکم 
ويغةر والله غفور دحم ۾ (۱) . ونی ذاث الوقت اى فتح فيه ا 
اة ااه المشرق ف قابل الأيام « حارم حا اأرسول صلوات الله 
وسلامه عليه کا انوا الله من قبل » فلاقوا دأا المصر . « وان ریدوا 
خیانناك فقد انوا الله من قبل فأمکن ملم » والله علم حکم ۲۲ انوا 
الله فاش رکوا به . فإذا عمدوا إلى خانة الرسول وهم آسری ف يديه > فلیذکروا 
عاقبة اللعبانة الأول . والله عام بسراترم » حكم فى إيقاع العقاب عل م 
ولم يستمر قاتا هأ الحا عدم قبرل فداء الأسرى الأن يقعون فى 
آیدی المسلمين > فلا اشتد ساعد المسلمن واسقرت أو ضاعهم الا 
والمكر ا وقوبت دعام الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة أجاز م الإسلام 
حرية اصرف ي الأسرى نى نطاق الماد العامة للشريعة مم ار 
ی سہاسة الإخان ف الأرض , قال شای ی کتابه العزز « اذا لفیم | لذن 
کفروا فضرب الرقاب (۳) > حى إذا لمر م () فشدوا الوثاق )١(‏ ء 


١ (‏ ) سورة الأنفال › الآية رقم ۷۰ ( ۲ ) سورة الأنفال » الآي رقم ۷١‏ . 

( ۴ )صله فاضر بوا الرقاب ضرا فحلف الفعل وقدم الأصدر . 

( + ) آی آکثرتم قتلهم وأغاظتموه وجملتموه نينا ى فليظاً . 

٥ (‏ ) قیدوا الرثاق آی فأسروم . والوثاق بفعح الواو أو کسرها ما پوق به » آی ما 
یربط به . 


س 0“ س 


قإما متا بعد (۱) » ولما فداء (۲) » حى تضصع ا لحرب آوزارها (۳) . . . ۾ ©) 
ويلاحظ أن هذه الاية القرآنية الكر عة لم رد فا ذكر لكامة الرق » بل جاء 
فما ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين . ولم تعمل 
على الرغيب ف الرق » بل حت على الارغيب ف غبره . وفضلت ان 
والفداء على الرق . 


مخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلفة وداءة . ولم مجعل الرق نتيجة حتمية للأسر »بل ترك 
الدولة الإسلامية أن تعامل أمراها وفقاً لا تنفق عليه مع أعدامما فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علبم أو على فريق ملم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبن » وتتبادل الأسرى بن 
الفريقن » وتسارق من يسترقون المسلمين » حى لا يصبح الأسارى من 
المسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاتةاء (°) . والإسلام لم مجعل؟ رق 
الحرب سوى مسللك من المسالاك الى جوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسری . وقیده بقیود تردی لى نضوب موارده وتقضی عليه بالتدریج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيتق الحرب لعتتق والتحرر مى انضموا 
إلى الماعة الإسلامية وقطعوا صلامم بالكهار الحاربن . 


وقد أوجز أحد الأساتذة الباحشن اللحطوط الرئيسية لوقف الإسلام من 
ارق فى هذه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دانمة » ونما أقره 
فی صورة تؤدى هى نفسما إلى الةضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
آی ار سىء فى نظام الحتمع الإنسانى» بل بدون أن پشعر أحد بتغر فی ری 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوساثل أرا » وأصدقها 


( ۱ ) فإما متاً بعد ی فإما ٹمئون علیہم بإطلاق سراحھم مناً آی من غير شىء , 

( ۲ ) وما فداء آی وما ثفډو نم فداء مال آو بأسری مسلمين أو بعمل يعهدو ن إليم بأدائه . 
( ۲ )اى حى تضع الحرب ثقالما »> وهو كناية عن انهاء الممليات الربية . 

( 4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آيه رقم 4 

٥ (‏ ) سید قطب : ف ظلال القرآن » مرجع سبق د گره ج ۲+ ص1 
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نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارتضاه للوصول إلى هله الغاية فى 
مسلکن : أحدها تضییق الروافد الى كانت تد الرق وتغديه وتكفل بقاءه › 
بل العمل على تجفيفها تجفيغاً كاملا » والآعر توسيع المافا الى تؤدى .إلى 
العتتى والدحرر . وبللاك أصبح انرق أشبه شی“ جدول کرت مصباته › 
وانقطلعت عله موارده الى يستمد ما الماء . وحليقق دول هذا شأنه أن 
یکون مصره إل الجفاف » (). 


بعد هذا العرض الموجر لوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد اللحصيان . 
الحصاء بين التحرم والإباحة : 
عرف اللحصاء من عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
اسیتتخدم ف الصن واماد . وأدخاه ماوك دوای آشور وبابل ی بلاطهم : 
وشاع اللحصاء فی العصر الیونانی وأخحذه الروم‌ان عن الیونانیین(") . وکان فى 
مقدمة الواجبات الى عهد ما إلى اللحصيان القيام على محدهة وحراسة السيدات 
والآنسات ف التتصرر الحا كة . ولا جاءث المسريحة وأصبحت ديا رسيا 
الدواة الرومانية وتوطد مركز الديانة الجديدة انقسم ر جال الكنيسة حيال نذلام 
المعصاء فريتن : فریق عارض الحصاء على اساس آنه نلام يتنافى مح العلبرحة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعر الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ يكنى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرهوا من ألز واج 
أو الاتصال الجنسى على ى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لد هلا الحرم 
إلى طائفة من الر جال مها كان عددمم صخرا من أجل آقلية ضثيلة العدد من 
السيدات » وأن على أوليامن أن يدروا وسائل أنحرى للحدمة هولاء السيدات 
وحمایہن . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكيسة متمسكا رأيه عر العصور 
اتارعنية الومميطة والحديثة . وكان من أبرز البابوات الذبن عارضوا الحصاء 


(۱) د كور عل عرد الواحد وای : المرية فی الإسلام ‏ مرجم سبق ذکره ٤‏ سس ۲٤-۲۳‏ 
(۲) أحمد عطية اله : القاموس الإسلای » المحجلد الفانی ء القاهرة ۰ ۱۹٩٩‏ . 
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فى العصور الحديثة البابا ارو الفالث عشر ٠‏ وهو من أصل إیطالی تول کرسی 
البابوية من عام 1۸۷۸ إلى عام )١( 1۹١۸‏ . أما الفريتق الآنحر فقد أيد نقلام 
اللحصاء . وكان فى مقدة اللوردن ل القسس . وقد اندفعوا يشجعون خحصاء 
الصبية لاستخدامهم فى فرق الرتيل الكاسى عتفظلين ببب اللحصاء بأصوات 
رفيعة رة ٠‏ وکان بطلق عل م السو رار )١‏ مصەإمميی » كما كانوا 
يعرفون بامم الكاسترا(١)‏ امامو ه1 والتعبير الأنحر مقصور استخدامه 
على الصبيه الذن أجر يت هم عملية اللحصاء . وعضى ااسدن نشت طوائف 
دينية مسيحية شجعت عايات اللحصاء مثل طائفة « ااسكو بس الروسية» . 


ولا جاء الإسلام كانت عادة الحصاء معروفة بل شائعة فى حيع البلاد 
الى نحا الأسلمون . وما هو جدر بالذكر أن الشردحة الإسلامية لا تقر 
ميدأ اللعصاء إلا للضرورة القصوى إنةاذاً اة مريض أصيب ذااف الجزء من 
جسمه عرض خبيث بتطلب استقصال الجزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 

فی باتی آجزاء الجسم . واکن ظل مبداً المحصاء رما حر ما قاطعاً محكي السنة . 

اء ی المحیحان أن عبان ن مخلعون مأل الى صلوات الله عليه 
ان ڀأُذن له ف ا سه » لذ آنه رجل تشق عايه الغربة فى الغازى › فرد 
الى صلى الله عليه وملم « لاء ولکن علياك بالصوم » . وجاء فى الحديث 
الشريف «لايعدر مساماً من اخحتصى أو لص آلحر»(). وعلى الرغم من هذا 
الحرم كان اارقيق من اللعصيان يباعون نى أسواق العواصم الإسلامية . 


(۱) اسم هذا البابا جواتم بیتٹی ۴e1‏ mنطھ0[‏ وقد ولد فی مدینة کار نتو 
Carpinetto‏ ئ إيطالیا . 

Soprano’ (¥)‏ كلمة فرئسية اشعقت من كلمة إيطالبة بهذا المحى . وتجمع فى اللغة 
المر سية 90۲411 , 

Vastra )(‏ كلمة فرنسية من اصل لا ثيى 4845© , 

)٤(‏ اععر علماء الشر ية الإسلامية أن اللصاء من العيوب الى تسوغ الطلاق باعتباره 
عيبا مستحكاً لا مك البرء مئه » ولا تستطاع مه العشرة إلا بصرر . فإذا تروجت إمرأة 
ووجدت زوجها شصياً وم تکن قد علمت عفيفة حاله عند عقد قراہا ولم ثرض بالقیام ممه 
وطلبت تطليقها › طلقها القافى .نه فى الال . 


00 سے 
الدولة العيانية تأحل تلام الحصاء : 


وقد أت الدواة العمائرة بنذ!'م اللصاء فى قصرر السلاطمن على الرغم 
من أن الشريعة الإمبلاية تحرم تحر ما قاطا مبداً الليصاء . وكان أحذ الدولة 
ذا النة!م غر الشرعى من الحالات القايلة بل النادرة الى حرجت فما الاءولة 
عل الشربعة الإسلاي . وقد سيق أن ذکر ا أن من الحصاتص البارزة آنا 
دولة دة تحرس حرصا بالغا على ر تعا نی مبادی الشريعة رالإلزا م التام ا 
ی تصرفا' پا ری ساسا الحارجية والداخحارة , ولا یعتر وجود عبید حصان 
ى بعض مدن وعواصم العام الإسلاى مررا لأن تحذو الدولة الممائية هلا 
الحاو . 


أفباط ااصعيد يقرمرن بعمليات الحصاء للمبيد الوافدين من السودان : 


كانت هناك طافان من اللحصيان : اللمصيان السود ء والحصيان البرض . 
وكانت مصر تعد المورد الأول للعبيد السود اللحصيان . وكان الولاة العمانيون 
ی مصر یتر قہون وصول قرافل العبید من دارفور وکر دفان وسنار ى السودان 
إلى أموط . وكات قوافل دارفرر وكردفان تسللك ف رحا الاق طريا 
أطلتى عليه درب الأربعن لن الرحاة انت تستغرق أربعين وا انت 
سوط هى اة مطاف . وكانت قافاة دارةور وکردفان ل موا عا 
من العبيد يراوح بین مس آلاف وة آلاف عدا میات ۰ نالع اج والعر هندی 
وجاود الور والصمغ وريش النعام والكمون وراب الذ«دب وال ن اا 
قافاة سذار فكانت تحمل فى رحلما السنوية بضع ه مثات من العبرد . وکال الباشا 
العيانى ى الة#اهرة يبعث «ندوبين إلى أسروط أو يعهاء إلى سحا كم الصحيد ولقبه 
با جرچا أو سحام جر جا . وكان أحد كبار الأمراء ال مالياك )١(‏ » بشراء 


/ ( ۱ ) کانت سلطته معد إلى معظم ,أ قاام الو جه الفلى وإلى الواحات وقبيلة الحوارة وسار 
القمائل الىاز له نى تلك الأقالم : 
أ فظر 
Conibe Etieane; Précıs de L'Histoire d{'Egypte; Tome 3, Le Caire, 1933,‏ 
PP.5T7—77‏ 


س 0“ بے 


عدد معان من العبرد الان اٿ م التافاة . وكان الباشا العا بوصی 

بشراء ال ا ا . وى سوط أو ای تیج > وبأمر الباشا » کانت 
تجرى فرلاء العبيد عايات اللعصاء الجر أو اللعصاء الكلى . وكان أقباط 
امو طم الذن بتواون إجراء عمليات اللحصاء » لأن الشريعة الإسلامية حرم 
الحصاء كما ذكرنا . وید أن م شفاوم كانت سالات أمروط تقوم بار حيلهم 
إلى القاهرة بالطريق الہرى فى معط م الأحوال () . ویبعث الباشا العیانی ى 
الذاهمرة ا الماذج البشرية مثا a‏ إلى الساطان فى إستانبول . وقد مچ 
حکام إ مفو اا ت اا الأخرى نېج حكام مصر ى خصاء البيد 
وتقدعهم هدابا السلطان . وكان أولئاث الىكام بمحصاون على العبياء بالشراء 
أو بأة طريتة أخحرى . وهكذا كان لاسلط'ن العيانى مورد ثان الخصيان . 
وكان هناك مصدر ثاأث محصل منه السلطاان على الحصيان هو الشراء . ومن ' 
هذا المصدر الكاث كان السلطان حصل على اللحصيان ايض . وكان موطبم 
الأصللى بلاد إلقوةاز . وكان ى الحروب من قبالمل الءلاف وأهل بوهيميا 
ومن ا رمان بضاعة آدمية مينة . كانت تجرى م عاياٽ اللحصاء معرفة 
e‏ ويباعون رقيقا للسلطان وما يفيض عن حاجة الاطان کان برسل إلى 
العوامم الإسلامة حيث بعر ضرون ابح فى أسراق الرقيق . ارا کان هنال 
مصاءر رابع حصل منه اللمطان على المحصيان مباشرة وذلك بإجراء عملية 
المحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عام بعد أن 
تتكون القيادة العسكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد ,الإنكشارية ينضصمون إلى اللحصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثن آنه کان قایلا جد عدد الإنکشار ية - وهم الجنود البواسل - الذين 


: انطر ما اء خصوص مدينة أسيول وقافلة دارفور وسار فى‎ )١( 
Description de L’Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont été faites en Egypte pendant L’Expédition de L'Armée 
Française. Edition de C.L.F. Panckoucke, Paris, de 1821 4 1829, 26 
vols de texte iı—8 etle même nombre de Planches;vol. IV, pp.125—133, 
vol XVI p.p. 277—305, 278—291 et 291—299, 
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جو انهم الدواة إلى حصان . بيا رى البعض الآنحر من الباحثن أن عدد 
الإنكشارية الذن أجریت م علیات اللدصاء کان على العکس کر بجا (0) , 
واری ان کلا الرأين یح . فی عصر بلاطن افر ة الأولى كان الإنكشارية 
بستېسلون فى الفتال ويسترنحصون الوت وملا اع فى الطاءة والإنضباط 
العسكرى » واأللك ندرم من كانت الاو اة واة حولم إلى نحصيان . ولا تدهور 
نظام الإنكشاررة ى عصر بلاطن الفتر ة الثانة تعددت حو ادث العرد والعصيان 
الى كانت تصدر مم اد عاد الإنكشارية الن وقعث عل م عقربة 
الحصاء . وبلاحظ أيفا أً: ہم کانوا بفقادون لاتېم البدنية رکفایم م الحرية 
بعد إجر اء عمايات اللحصاء . ا كانت الصو ر ال لعاانية قد كسب الإنكار رة 
اللحصيان ليقوموا على حراسة ونحدمة الحرم ال اطانى » فإن الجيش العمافى 
قد سرهم کیحاربن أشداء . 

إجراءات اسبقبال اللحصيان الجدد : 

وضعت الدولة أنفلة فى التقصور الساطانرة نمق على انلعصيان . وبتعاقب 
ااسنين رسخت هذه الأنظءة حى خدت من التقاليد المرعية . وسثرى صوراً 
مها ئى هلا الفصل . فعند وصول اللحصيان إلى إمانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
ویاشحقون بالسرای الحدید . ویبدأون سحيام الجديدة فيه بعر فم أولا على 
« القزار أغامى » وهو رئيس اللحصيان السود ء م يعرضون على ضابط 
ک9 یطاق عایه « باش قالی غلامی » أی رئيس غلان البواہة » وهو ى ذاث 
الوقت کبر ضاطل حرس اللحصیان » فارج اسماء الحصيان الوافدين ادد 
ی کشوف التعيناث ٠‏ ی ٠‏ اللحولوة التالية والأحرة فيوحذون إلى المشرف 
العسكرى الى يشرف على إعدادمم عامياً ا . وکان رطا عایه o‏ 
الصفة لقب « لا لا ۾ )١(‏ واو أى ادرف . ويكون دا المشرف أحد 


Lybyer A.H.; op. cil., p. 57 and f.n. no.5. (1)‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 1, p. 331 .)۲(‏ 
و کان يطلق عل كبر المشرفين : « لالا باتى » . ويلاحظ آن لقب ر لالا کان يطل 
أيضاً عل الشخص الى يتولى الإتراف على تربية أبئاء السلاطين . و كان ذا المصطاح مدلول 
آحر هو د الأب العزيز » . ! 
RA‏ 


"oA — 

الصف ضباط من رتبة « حاصلية » () انوع أو د أورتانجه » )١(‏ 
rt‏ وکان على المعصیان آن يقبلوا يد هذا المشرف فى مسنهل لقام 
الأول معه . 

تدریب الحصیان : 

إوعقب الفراخ من إجراءات الاستقبال كانت تعد للخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعلية على المهام الى يعهد ما لم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة ااركية» وقدراً يسرآ من الثقافة الاءينية الإسلامية باللغة 
العربية مكيناً م من أداء شعار هم الدينية » ثم المعلومات العامة مع دراسة فى 
ااسلوك الإجياعى الممتاز . وكان يوم بتەليمهم المواد النظرية جموعة من 
المدرسن بطلق علہم « الحوجات » (۴) , وی ذات الوقت بتلقون تدرا 
على بعض المهارات العسكرية . ويقوم روساوم با هة الأخحبرة . وکان 
اللعصیان ی أئناء تلق ہم دراسانم يسشخدمرن مثابة حرس وات 
الحرم . وعندما يستكدلون دراساتہم کانوا یعينون للخدهة الى تيدأ حراسة 
آپواب دواتر الحرم E‏ 
هذه الأبواب . وکان کل خحصی عندہا تنہی نوبة حراسته یتلنی ی أثناء جزء 
من فترة راحته مزيداً مئ الثقافة الدينية والمعلومات العامة . 

وکان لكل 'مبى «ستقل فى منطقة الحرم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دارة » مثل دالرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادن » ودواار 
القادینات » ضابط خحصی مسثول يطلق عليه باش أغا . ویعمل حت |مرته 


)١(‏ حاصلية ومفردها حاصلى » معئاها كامل التدريب . وكان حمل هله الرتبة صف 
ضابط . و كان عدد صف الضباط الذين بحملون هذه الرتبة آي عشر . و كائوا يسبقون فى المر كز 
الأورتانجاث . ' 

(إ۲ ) الأورتانجات ومفردها أورثانجه » علد صف الضباط الدين محملون هله الرتبة 
لا یزید عن حمس . ومعی آورتانجه وسط آی آن صف الضابط الأو رتانجه پکون فی م رکز 
وسط بين الماصلية وبين « النوبت قلفه سيه » الذي يج" مر كزمم پعده a‏ 
هله الطائفة الأحيرة فى ص ٠٠١‏ > حاشية رقم 4 

( ۴ ) وجات كلمة تركية مفردها خوجه . ومعناها المعل أو المارس م 


عدد پیر من اللحصیان من أعخاب الرتب الصبغر ة > ويسمون ١‏ حرم أغاسية ) 
أى أغوات ارم تمیز؟ هم عن أغوات الحراسة . وكان فى الةصورالسلطانية 
الآحری حرس من اللعصیان › راس حرس کل قصر « باش قانی غلای ۲> 
ولكن كانوا رعا خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأنمم فى ذلك 
شان احصيان الذبن يصاون فى حدمة الأمراء والأمرات المز وجات وغر 
امز » سدات. وكان لكل أمر 3 « باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقادیتات . وکان ها آیضا « باش قایی غلای » › و « ماپینجی » () 
قادسن . فضلا عن الباش قادن والساطانة الوالدة » أن تستخدم اللحصيان فى 
آی مر -حلة من مراحل ر قیاہہم لحدہ تپا ف الحرم . فقد کان من حق کل ٠ہن‏ 
أن تست خدم کشر ین من انعصيان . وكان هناك آيضاً عدد من الحصيان السود» 
بطلق على کل مہم ١‏ مصاحب » ومهمة كل مم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى أجنحة الحرم > وكذلاك تانى أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحلها إلى القبزلر أغاسى . وكان عدد المصاحبن يتراوح بين بمالية وعشرة › 
عمل کل ان مہم ما ف وقت واحد ٤‏ ورسم جیما « مصاحب باٹی » . 

ر ا بم اهماما e‏ بنظافة اللعصيان و ° بو e‏ الدينية 
الإنضباط ا على اكل وجه . E‏ راقم ا بطلق 
ملم و موصندرة مجية ) )۲( رہم « موصندرة جی باشی @. 

وکان یع العصيان حى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما اللحصيان 
إلذين تعلو مرتبهم عن مرتبة الحاصلى > فكان يقتصر على نصحهم م زجرم. 


( ۱ ) ماپینجی مشعقة من کلمتین عرییتین ها : ما » بین » آى فى الفرف الوسطى . و كان 
عذا الحصى هو وأقرانه اللين يعملون فى هذه الفرف يتومون عدمة الساطان شخصياً , و كانت 
تيم فيا حساسة » وتحتاج إلى مهارات خاصة . 

( ۲ ) موصددرة كلمة تر كية معناها الدولاب أو الصلدوق الذى تودع فيه الأشياء المينة 
جد » ثل الماس والمصوغات الذحبية والفضية وما إلها . 


ا 
فإذا تکررت أحطاومم و كانت أخطاؤ م جسيمة كان السلطان بصدر شما 
شريفاً بنضېم إلى مصر . 

الحصيان السود : 

کان یطلق على رئيس اللحصیان السود « دار السعادت أغاسی » ى 
أغا دار السعادة (1) . كا كان یعرف باسے « قز لر آغامی » أى أغا البنات. 
وكان هذا اارئيس - كما ذكرنا من قبل - يشغل المركز الثااث ف الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . أما أصغر اللحصيان السود مركزاً فكان يطاق 
عليه « إن آشاغی أغا (۲) وھ اعەیۂ ٥ع‏ وهو آنحر حصی باحق بانلدمة 
ف الحرم السلطانى . وكان لامحتفظ ذا اللقب أمداً طويلا » لأنه ذا جاء 
بعده خصى آخحر والتحق مخدمة الحر م يتغر تلقائياً لقب اللحصى الأول فيصيح 
« عجمى أغا » أى أغا ناشى' )١(‏ » ويار ك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان اللحصيان الود فى أثناء الفارة الى يتلقون فما دراساممم النظرية 
وتدريباتهم العملية يستخدمون أحيانا مثابة حرس لابوا اب أجنحة الحرم . 
وعندما يستکلون دراسا م وندریبانہم کانوا يعينون للخدمة الى تبداً حر أسة 
آبواب الحرم . والاك کانوا »> کا سبتق أن ذکرنا » یعیشون ی عنار عل 
مقربة من الحرم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم مهدا للتدرج نى قيادة 
حرس الحرم فى أربع مراتب . وكان قوام الرقية الأةدمية المطاقة أحياناً 
أو الحظوة الى بظفر ا بعضم أحياناً أخرى من الساطان أو من إحدى 
سیدات الحریم (4) . وعند أرقية اللعصى كان عليه أن ياهب فى عبة أحد 


١ (‏ ) دار السعادة امم يطلق على إستانبول . 

( ۲ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معلاها الأصغر درحة أو الأدلى مرتبة . 

( ۴ ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . وجب التفرقة بين هذا المصطلح الى يطلق على 
صفار الحصيان E‏ ناشع 
الإنكشارية . 

ولعل منت الحلط ا ی ا یہد پکلمة 
« عجمى » لان الإنكشارية والحصيان العبيد جاءو ا إلى ألمباة غير مسلمين , 

٤ (‏ ) كانئوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه ) »ويد حامل هله الرتبة صف ضابطح 


س ۱ س 


کپار ضصباط الرس إل القزلر أغاسى ( ویشکره ویقبل رداءه ۴ 
بذهب الى مسجد الحصیان حیت صلی رکعتن شکرآ لله سہحانه وتعالی ٤‏ 
م وزع هبة من الال على المعوزين نى العاضعة . ۰ 

وجدر بالذکر - وهو ما ہمنا إلى أقصى حد فى هذه الدراسة - أن 
اللحصيان السود الدن أجري ت ل جرانحة اللیصاء الکامل » ى الذن استؤصلت 
من أجسامهم اللحصيتان وعضر التناسل »> کانوا لا مکثون أمداً طریلا حر 
على أبواب أجنحة ارم › بل کانوا بنقلون سراعاً إلى المحدمة الداخحلية ى 
شی دواتر الحرم , وکان يشا رکم ى هله انلود اللحصيان البيض من ذات 
النوعية › ى الدن أجريت هي جراحة اللدصاء الكامل » وكانوا يؤدون اللحدمة 
الداحلية ف تلف صورها وأشكاها وأنواعها لسيدات الفثة الأولى من الحرم 
الساطانى مثلالسلطانة الرالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن لن من الجوارى اسان دون ان ٽشعر هؤلاء 
السيدات حرج » ودون أن ؛ يشر الساعلان بقلق أوتحخوف م ن أوائاكان حصان ( 
لأنه کان مطمئا الاطمئنان كله إلى سابيمم الجنسية . وللللك يقرر 
المورخحين أن أفراد هذا انوع من العصيان كانوا يشكلون جزءاً من الميثة 
النسائية فى ارم السلطانی () ْ وهو تعر یغی عن کل تعلپق . ومح ذلك 
فقد کان السلاطان نلوا ك الحصيان السود على اللحصيان اابيض فى الات 
الليدمة الداخلية الساة . 


وكانث الدولة خصص حصي أسود أو أكار من خحصى لکل آمر عددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علمما القفص » وعليه أمر القفص () . وکان هولاء 
اللحصيان السود يعملون فى حدمته بصفنهم اعمان أو المشرفين عليه . وکان 
بطلق على کل منم کلہة لالا ماه1. (۲) 


یم 


س و کان لا يزيد عدد شاغلل هله الرتبة عن حمسة حصيان سود وكان من اختصاصاتہم وقعداك 
الإسام فى حراسة السلطان داعل منطقة الحرم السلطاى حين حرج مع إحدى ساكنات هذه المنطقة 
للاازء فى دائتها . وكان من احتصاصمم أيضاً تلاوب الحافظة على مفاتح الأبواب الأربعة 
المودية إلى منطتة الرم , ولد سبق أن تعرضسنا بالشرح لعى هله الربة فى هله الدراسة , 

Gibb N and Bowen Harold; op. cit: vol, 1, Part 1, P۰77. (۱) 
. سپ قان شرحنا مدلولات هلا التعبیر‎ )۲( 
۲ ح دقم‎ › ٦٥۷ أنظر ص‎ 


س 

وقد بلغ عدد الحصيان السود ف الحرم الساطانی ی القضر الدید فق 
القرن الثامن عشر مائتين. ولا يدخل ضمن هذا المدد الصبيان السود الذن 
کانوا پستخدمون فی الق مر القدم وف غره من القصور الساعلانية , 

رلک ن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس اللحصيان 

السود فإنه كان بتعرض الدسائس وال موامرات تحاك له منداحل أجنحة الحرم 
السلطالى . ولا يابٹ ان ری تسه قل هوی بن عشية و ضحاها من ق التفوذ 
إلى حضيض الضياع إذ يصدر السلطان « إرادة » بعزله من منصبه ونفيه 
إلى مصر » ويغادر إستانبول الى بدت مده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
ساعلانی موجه إلى الباشا العمانى بتقر ر «رئب يصرف من ديوان الروزنامة 
ذا الغا اللصى المعزول . نإدا وسل الأغا إلى مصر واطمأن إلى اأررد 
الال الا بت الى يعتمد عليه ئى و ضعه الل بد » قام باداء فر دضة ة الج فی ذات 
السنة . وكان بعفمم ,غضل الاقام بقية حاته فى ٠كة‏ المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآحر يعود إلى مصر بقضى ذبا وعلى ثراها ما تبى 
له فى الياة من حطوات . وكا هلا الفريق من روساء اللحصيان السود 
يشارك فى الياة السياسية المصرية ف النلاق الذى جيده ورتاح إلیه . فکان 
سم مع 'الأمراء ال اليك ی حبات الدس ائ ا ا ل الباشا الحعمانى 
من منصبه وإزاله من قصره ی قلعڈ الجبل و حدید إقامته حی تم يته على 
تصرفاته الالية . وكان رئيس الحصيان السود يستضيف الباشا اإعانى . أو 
محدد له شيخ البلد ‏ وهو كبر الأمراء ا لماليل ‏ مكاناً آحر هو القصر العینی 
يقم فيه حى یم ترحیله من مصر . وجار بالذكر أن الأغوات الحصيان 
السود كانوا محملون مهم من لستانبول لل القاهرة مدنخر ام المالية ٭ 
ویعمدون إل استهارها ف مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة 4 
على أن تحول عقب وفاتم لى وقف ری ينفق إراده على أوجه انر 
مثل المساجد والتكايا والأسبلة وما للا ا أخد الور السویسرین‌ وهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الحصیان السود کانت له متلکات کشر ة ق 
مدينة زفى بالوجه البحرى .)١(‏ 
Combe Etienne; op. cit., pp. 66—67. (»‏ 


س س 
الحصان ايض : 


کان للق على رئيس اللحصيان البيض « باب السعادت أخاسى » أى 
غا باب السعادة  )۱(‏ کا كان بطلق صله قای أغاسبی » أى أغا البوابة )١(‏ . 
وكان اللحصيان الببض بتقامون ۲ بعض الأحايين مح ز ملام ايان السود 
العمل فى حراسة وحلمة ج ال لای e‏ ف بض الأحايز ۾ لته 
کان هناك شد ولت بن أفراد الطاائفتن مرده إلى التنامس على الاس نار 
بالنفوذ نى القصور السلطانية » وس شر ا ف موطن قادم ى هذا النعل . 
وطبةا مادکره أحد المو رحن انين »> وەو' عطا طبار زاده أحمد () » 
كان الساطان مرا الثانی ) ٠٤١۱-۱‏ ) آول من استخدم اللحصبياں الإيض 
فی هاده اللدامة . وکان يوی ٣م‏ من إقام الغو قاز ء شام فی ذلاك شان الجر اری 
اللات كان القصر حصل علمن بطريق الشراء من جار الرقرق ببب حاهن 
لفان . وظلت حراسة الحرم الساطافى منرطة باللحصيان اليض حنى إذا ارقنى 
العرش السلعلان مراد اثالث ر( ٠١۹١-۱١۷4‏ ) استبدل النصيان السود 
باللعصيان البيض . وهمنى ذلك أنه مث أوائل القرن اللحامس عشر حى نهاية 
القرن السادس عشر كان اللحصيان البيض هم الذن يستأرن حراسة لر م 
السلطالى وباللحدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وکان بعاون رئيس الحصيان البيض خسة مساعدون دن کار أفراد 20 
الطائفة - اللحصيان البيض - وكان يطلق على كل مهم لقب معبن » ولكل 
er‏ الحتصاصات عددة )٩(‏ . وکان بلى هولاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه آيضا ضابط باب السادة , 
( ۲ ) يطلق عليه يشا ضابط الباب . وترد كلمة قاب مكثوبة قبو » وكلتاما كلمة ثركية 
معناها پاب 
( ۴ ) یسمی کثاپه : «تارغی عطاه وهو يقع ى خمسة آ جزاء . وقد طيع فى إسثانبول عام 
۳ م ویقابل هام ۱۸۷٩‏ م . وقد نقلنا رأپه الى ذکره ی ج ۱ + ص ۳٢‏ ؛ ص ۳٣‏ من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 1, p. 76.‏ 
( ۴ ) كان هؤلاء المساعدوف م 


sS 

الحصیان البی ضکانوا علی‌شا کلةە ن سبقو م ء تا الإألقاب و الاحتصاصات()» 

تلم جموعات كليفة العدد من زملام ان تحرض المكرهى اكتفاء عا 
عر ضناه , 

وکان اللحصيان ايض يشرفون على تعلم وتدريب الغلان - وهم من 

حصیلة ضریبة دیوشرهه  )۲(‏ وکان يطاق على هؤلاء الغلان المبتدئن « الإيج 

أوغلان ۲(۲)وکان التصيان البيض يقومون مله المهمة فی جالاطسراىء () 


|- حاص أوطه باثى ء أى كبير الشرفين على الأوطة اللاصة » وأوطه معناها جاح . 

ب ¬ خزیئة دار باشی ٠‏ آى رئيس خرانة القصر . : 

ج - كلا رجى وهو المشرف على الكلار » آى مستودع المواد المويئية فى الققصر . 

د س السرای أغاسی ى أغا أو ضابط القصر . وكان من اشتصاصاته تأمين سلامة 

مہانی القصر . وها السہب کان يعمل تحت قيادته أربعون حصياً . 

ھ - السرای کاحیاسی آى مفتش القصر . واستشناء من القاعدة العامة ل تكن اختصاصاته 
حلددة , 

(۱) کان من پیم : 

| حمسة يطلق علهم « كوسة باشية » ى رؤ Heads of the Corer jکرل sl‏ 
ومهممم الإشراف على سلوك مرواسيم والاطمشنان إل تامهم پواجباہم 
على الوجه الأكل , 

ب س عدد غير محدود من ر الاش إسکیه ۾ أآی کپار الرؤساء . وکان يطلق عل 
آ کرم رئبة «أوطه کاخیاسی » أى مفتش الأرطة . 

ج - إثنان من « الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات الر كاب . وكان يطلق عل أحدم] 
« الییی » ٭ وعلى الآخر الشمالی أو الیساری › لأا کانا سیر ان عل جائ 
السلعلان حين يكون متطياً صوة حصاله . 

د - عدد من الحصيان البيض الأقل مرتبة » ويطلق عليهم « سفرة إسكيسية » أى 
رljء ùl, Seniors of the Table alll‏ اختصاصہم الإشراف عل 
نوبات طعام و الإيج أغوات » . 

(۲) ضريبة الغلان , 

(۴) کان يطلق عل الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى الحدمة م إيج أغوات » أى أغوات 
الداحل . معی موظفين فى اللدمة الأمراطورية الداخلية . وى العصور المبكرة كان من النادر 
أن پتجاوز عر کار الغلان حا وعشرين سنة . ولكن بعد إلغاء نظام ضريبة الغلان أصبح 
کبار الغلان رجالا تبلغ أ عمارهم فى المادة سين عاماً أو أ كر + ولللك کائوا لا يظلون فی آعر 
منصب يحصلون علیه ا کار من سیم سنوات . 

٤ (‏ ) قصر مقام فی جالاطه وهی|إحدى ضواسى إستالبول . 


ب ١اا‏ ب 


او ف القصر القدم ئی آدرلة › أو فى قصر إراهم باشا الذى أنشى' على عهد 
السلطان سليان المشرع ف الموضع الى شيد فيه بعد ذلك مسجد الساطان 
أحمد . وان هولاء الغلان يأتظمون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة › 
ورأس خصى أبيض كل جموعة ملا . 

وأضيفت إلى اخحتصاصات رئيس اللعصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقدسة فى الحىجاز . وكان يعاونه فى إدارة هذه 
الأوقاف طائفة من الموظفن من حارج القةصر وبعض علاء الدين من أعضاء 
اميثة الإسلامية اة > م امقطاع رئيس اللءصيان السود انازاع إدارة 
الأوقاف من رئيس اللحصيان البيضوتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل المديد(). 
وكانت تصرف لروساء اللحصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتبات۔ 
إضافية تسمى نمن | لذاء ‏ جزمة () - وقيل نى رار صرف بدل الجزمة 
لرثيس اللحصيان إن إشرافه على إدارة الأرقاف کان پستنغد منه جهدآً مضا 
ووقتا طويلا . و نى القرن الثامن عشر كان رئيس اللحصيان السود يشرف على 
الأوقاف الرصودة على خسائة مسجد . وكان رأس اجاعات أسبوعية 
محضر ها المتولون (۴) مختصون ما یسمی « اللرمان‌دیوانی» آی دیوان الحرمن. 
وکان پساعد ریس اللعصیان عدد من رجال القضاء کان بطل على حدم 
« حرمین مفتشی » ى مفتش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يقم 
أحدهما فى بروسة والآنحر ى أدرنة . وكان من أسباب احتيار روساء اللحصيان 
مشرفان على أوقاف الحرمن الشريفين نى مكة المكرمة والماينة اأنورة > 


(۱) ما هو جدير پالذكر أن بض كبار سااطين الدولة مشل محمد الثائى وسليم الأول 
وسلمان المشرع قد عيتوا الصدور المظام نظارا على الأوقاف المرصودة على مساجدهم » بيا هين 
السلطانان أبويزيد الثاني وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ عل مشل هذه الأوقاف , 

( ۴ ) المزمة كلمة تركية تمى ال مذاء ذا الرقبة الطويلة أو حلاء ركوب اليل . وملا 
اشعقت الميارة ال ركية جزمة جی ٻاشی آی کر صائمى الأحلية » وينتمى مو ومساطو لأر جاقات 
أرباب ارف . 

( ۳ ),العرلون جمع متول وهومابة مدير إدارة الوقف . ويطلق عل منصبه ف اللة 
الاركية م توليت » أى تولية » وه الأاظر » وهو أعلى مرتية من ا تول » إذ كان يشرف على 
أعاله » و « السكرثير ١‏ > و و المحمل » 


ت 
وعلى الأوقاف السلطلانية أيضا العلاقات الوثيقة الى كانت قامة بن السلاطن 
, ولاهم . 
اتنافس على مراکز الفوی بن الحصيان السود واللحصيان البيض : 


, قام تنافس شدياء بن اللحصيابن السود والحصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منها فى الاستتثار بالنفوذ الأعلل ى دواتر الصور اأسلطانية 
وفى شئون الدولة . وقد بق أن ذكرنا أن رئيس اللحصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث نى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
اللحصى ى درجة وزر . ونضيف هنا أن الرسائل الى ترجه إليه باللغة الأركية 
كانت تسبل مله المبارة « دولتلو عابتاو أفندم حضبرتارى » أى حضرة 
صاحب الدواة رالفخاءة والاحتر ام » أما الرمائل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فکائت ٹکثب مسبو قه اه العپارة الفرنسية , مووا ۷te‏ أی ( حضرة 
ا ا ا بأمراء الأسرة العهانية الحا كة . وكانت له هيثة من 
السكرتريين اللحصوصيين يعرضون عايه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمأن إلى اللحصيان السود ورئيسم أكثر من اطمثنانه إلى اللحصيان 
البيض ورئيسيم عادة . ودا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
بالساطان تم فى معظم الأحيان عن طريقق رئيس اللحصيان السود . 


وى أواخحر القرن السادس عشر اهز مركز اللحصيان البيض اهازازا 
عنيفا على عهد السلطان مراد اثالث ( ٠١١۹٩-۱۵۷۲‏ ) فقد أصدر هذا 
الساطان فرماناً ی عام ٠١۸۲‏ بتعيين.أحد كبار العبيد اللحصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغامى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعاً إما للخرينة 
دار باشى وما للسراى أغاسى . وقد استرد الأحر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب مائ إلى المعصيان السود حبن تولى 
السلطان محمد اثالث العرش ( ٠٠٠١١-٠٠۹١‏ .) وانتقل نہائباً الإشراف عل 
ارم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القانى غاسى ‏ 
وهو رئيس اللحصيان البيض - ما أدى إلى إضعاف نفوذ اللحصيان البيض 


س ۷ ت 


وتضاءلت احتصاصانهم . وعلى سبيل المال أصبحت مهام الحاص أوطه 
باثى - وهو أحد كبار المساعدن اللحمسة رئيس اللحصيان البيض ‏ مقصررة 
على إلباس ملأبس التشريفة لكبار اللوظفين مثل الصدر الأعثلم وشيخ الإسلام 
وبعض موظق القصر . وبدلك غدا هذا اللحصى الأبيض الكبر جرد تشريفاتى 
للخدمة الدانحلرة . وأطاق عليه ئى و ضعه الو ظيی الجا يد «أندرون تشريفاتجى,(). 
وانعكس هلا الوضع الوظينى الدهور على كيار اللعصيان اليض إذ عبت 
مهم اخحتصاصاتهم الواسعة » واقتصرت مهام الحرينة دار اى والكلارجى 
باشی على التفتيش وعلى تزويد عار لوهم بالولعام » ولكن ظل السراى 
أغاسی ‏ أى آغا التصر - وهو من كبار امياد البيذس يشرف على القصر 
فى آثناء غباب ال امان والضباط الذس كادر ا رافقونه . وكان هناك سر ف 
[حدی ضواحی [ستانبول یہ بی د جالاطذ سرای ۲ تحت [شراف خم أبیض» 
ولكن ما بدأ القرد اللامن عشر حى كاد اللحصيان البيض قد نقص عددم 
نةصاناً کہر ا وفقدوا مرکز 0 ال تازالسابق إلى الأبد . وةا. ذكرالمورخ اافر نس 
درو ùÎ D’Ohsson‏ عدد اللحوبيان اض أل هبول ئی أو اجر القرن النامن 
عشر وأو اثل الفرن الاممعم عشر إلى مانن حصا › ببیا تحاوز | د ایال 
السود مائى حصا (۲) . 

حاولة إلغاء نظام الخحصیات : 

وقد تغاغل اللعصيان ف العديد من وظائف القصور السلطانية وعزت 
خحدمتہم فی معظم الأوقات بالأهانة والإحلاص والكفاية والطاعة العمياء › 
ولکن يوخ علمم آم أعطوا لأنفسيم ثقلا أ كار من اللازم وسيطر علبم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدواة حولورة استفحال نفوذ اللحصيان 
فى القصور السلطانية وى أجهزة الحكومة . كانت القصور السلطانية مليثة 
بالزوجات وال جوارى . وكان إشراف اللحصيان على شونين والقيام على 
حراستہن رالاتصال ہن اتصالا مباشراً وداماً قد آدی إلى نقل شطر كبر 


١ (‏ ) درون كلمة فارسية أ دلت فى اللغة الثر كية »> وممناها داخلى أو فى الداخل . 
D'Ohsson; op, cit., Vol 7., P. 57. (۲(‏ 


A‏ سه 


من السلعلة العليا إلى ال حصان › إذ كانوا ينةلون رغبات هوّلاء السيدات إلى 
اختصن فی لباب العالى وغبره من الدواثر العليا فى الحكومة » فأصبح اللحصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت محاولة ى عام ۱۷١١‏ لإلغاء استخدام 
الحصيان البيض رااسود على السواء فى القصور السلطانبة . وكانت هثه الحاولة 
على عهد السلطلان أحمد الثالث ( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) . وأرسلت إستانبول تعلمات 
إلى الباشا العاف فى القاهرة لوقف عليات خصاء العبيد والكف عن إرسامم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة ى إلغاء هاا النظلام أحد الصدور العظام - 
وهو جور لیل داماد على باشا . ولکن ما لشت أن عادت الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة . 


حاولة لحد من نفوذ الحصيان : 


وجرت عاولة ئی ناء حکم السلطان مصطى الثالٹ ( ۱۷۷٤-۱۷۷‏ ) 
الحد من نفوذ اللحصيان على الأوقاف ارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر روساء اللحصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً حازماً 
مم » وجعل الإشراف على ميم إرادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
. وهو رئيس الشثون الالية فى الدولة س وقد نجم عن حركة التطهير الى قام 
ہا راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبرة . وانكجش نفرذ 
الحصيان ور وام . ولكن أخحفقت هذه الحاو له » لن حركة الإصلاح ‏ 
تعمر سوى سنوات قايلة العدد » وعاد نشاط الحصيان حارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القزلر آغاسى - رئيس اللحصيان السود - فى حمل 
الحكومة العمانية على أن تعوضه هو وزهلاءه الذن كانوا يعملون مه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن انلسائر النى لقت م طوال الفترة الى حرموا 
فا من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هله التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهور! لأن رئيس اللعصران السود سعى جاهداً لدعم 
وأرسيخ نظام اللحصيان ٠.‏ وأصبح یارس نفوذا كبر على السلاطن نفسبم 


ت 
بصورة غير مسبوقة بمثال ء وغدا من أكر مراكز القوى فى الدولة . 
تصاعد لفوذ الحصيان : 


التحت مصالح اترم السلطانى مع مصالح اللحصيان ور وسا م التحاماً 
ويا . كانت نساء الیرم یصدرن إلى انلعصیان حي > وال روسامم أحياناً » 
رغبامن الى كانت تأحل شكل أوامرفينقايا رئيس اللحصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غرم من.كبار الموظفن فى أجهز ة الاءولة . فتألحل هاده الأوامر 
طريقها إل التنفيا الفورى . وكانت هذه الرغبات أو الأر امر ذات طابع 
شخصى أحاناً » وأحانا حر ى ذات طابع ءام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال الىكو.ة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان اللحصيان 
رسهمون فی تنفيا الموامرات الى كانت تحاك فى داحل القصر . وکان إسامهم 
فیا بم ةا لرغبة ارم الساطانى . فكان اللحصيان بطائفتهم - السود 
والبيض - هم اليد العى لسيدات الفثة الأو ی من ارح الساد!ای . وکانت 
هؤلاء السيدات يغدقن من وقت لاحر المنح والعطايا ف شى صورها وأنواعها 
على الحصيان » فيزداد الواحد مہم تفانياً ئى خدمنين . وكا شعر أنه مود 
مہن أدی مهمته لدى كبار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وق صرامة › 
لأنه كان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة » وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم الساطانى واللصيان تفاقاً حابرا ف دواتر الىكومة محیث 
غدت هاتان الفثتان من أنحطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء اللعصيان الحرم الساانى كان أعمق من ولا٣ہم‏ للدولة 
بدافع المصامحة الذانية المشاركة ف النطاق الضيق . وكانوا يستمدون نفرذ 
رکز قوة فی الدولة من اتصالم الام والوثيق ' بأولناث السيدات . ولدلك 
کان نفوذهم بزداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم السلطانى » معنى أن نفوذ 
کل من الحرم واللمحصيان كان يتصاعد مما محيث أصبحت هاتان القوتان 
تشکلان مركز بن متساندن متحالفین من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلھا کانا پکلان بعضم) بعضاً . 


ب 


وإذا کان الحصيان قد عارا لتحقیق رغہات سردات اسار م الساطان 
وتنفیذ رغباہن » فانم لم يسوا ا . واوا أيضاً ہن جل تاين 
مصال هم الشخصية . وحسمم آنه حیل بم ون إجاب ذرية تكون عونا 
مم ف شيخو حنم الواهنة . ولم تکر ان ي حرية رفض أو قبول إجراء لوانت 
الللصاء فم > إذكانوا قد فقدرا حریم وکر امم بل وآدەینم . ووجا وای 
وضم الجدیاء ودي ف فى نهاية المطاف آم على قار من الأهمية » وأن الطريق 
ماهم متشعب » وأن السبيل إلى احد ذىالريق الاو هج ارقت يسر >¿ فان 
عددا من الوظائف القرادية الى کان اللدمسيان يتدرجرد فى الترقية إلا كان 
پشغل بالأقدمية الملاقة » وكان عدد آنحر من هذہ الوظائف يشذل يجة 
الحظرة إلى بذلفر ا اللاصيان من لدن الحرم السلطانى . نضا عن أن عدداً 
من الأغوات اللعصيان كانوا يتعرضون للعزل إذا غضبت ادات الحرم 
السلطانى علہم . لذالك کانوا يتفانون فى خدمة دؤلاء السيدات بوجه حاص 
إبتداء ٠ن‏ القاد ن الرابعة فصاعدا حى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
ليتة ف ا : وع الرغم من حرم وطاعہم » کانوا يتعرضون ف 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطانی » و٠ا‏ کان اکر ها فی السرای الجديد 
حیٹ کان الجو موبوء فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبر الأغوات اللحصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولذاك كان الحصيان بعامة وکبارهم حاصة يعملون 
ساب وال وم ام ووو من المنصب وال جاه والنفوذ 
وأغلقت ف وجوههم الأہواب بعد أن كانت تعاو م جباه الجميع »وأصبحوا 
بان عشية و ضسحاها سا مشا : 


ودی بتفكر اللحصیان إلى تون روات خاصة م حمعوها إما عن 
طريق المدحرات الالية الشخصية والمدايا الى عصلون علا من سيدات 
الیرم الساطانی أو من کبار الشخصیات الی کانوا پتقربون ہا إلہم » وقد 
لوا على مضاعفة هذه المدنحراتإما من‌التنظر على الأوقاف اللسرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغر المشروع . وكانت‌الفرص أمامهم متاحة وه تعاقبة'» 
لأن شغل المناصب الكرى فى الدولة أو منح الألقاب كان يم بطري الوم اطة 


= ا۷ 


والتفوذءوبعبارة أخرى "لمن يدفع فا أغلى من . وكان الراء یظهر علہم بعد 
عزطم من مناصېم ونم إلى مصر حيث يقتنون العةاراث اابنية أو الأرض 
الزراعية محصلون على دخاها طوال حيا م > وينصون على تحويلها إلى أوقاف 
حار ية بعد مام : 

وكانت نہاية اللحصيان وار م ا لطانى متقاربة إن لم تكن متشاة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سار سيدات الفتة الأولى من الحرم السلطا 
من السراى الحديد إلى السراى القد م وعشن على ذکری جد ولى . وقضان 
بفية أامهن مغمو رات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصرليان من 
کار رجال الدولة يزوج إحدى القادينات السابةات ومخاصة اللاتی لم ينجن 
من الساطان المترنى ذكورآً أو إناثا . ويسہدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مل هله الزمجة مغا . 

وكان محدث نفس المصر تقريباً بالسبة للخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرش كان يقترن عادة حركة تغير ات أو تنقلات بين شاغلى ا مناصب 
القيادية بن الصيان . فقد يكون لعل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على فة اللحر م السلطانى» ويقع اخحتيارهن على خحصيان 
آنحرن يتوسمن فم الأمانة والإحلاص وغخبو نجم الحصيان السابقين . 

والح أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا النفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هله الفثة من العبيد فى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة حطر » كل أولثلك يعد نقطة سوداء ى تاريخ دولة إسلامية كرى 
مثل الدولة العمانية . 

H2 


الماك ل الشوت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملي بالمتناقضات : 

فى تاريخ الدولة العمانية وى الشطر الأول من عصرها الثائى ظاهرتان 
تہدوان للبعض آنہما ظاهرتان غریبتان ومعناقضتان تناقضا صار نا مع المعالم 
الرئيسية تاريخ الاولة فى تلاك الفارة » ويقف اها بعض الارر خان 
والباحشن حبارى لى تفس رهما . ونتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصار ات عسکكر ية ات ی جہات جديدة أو فى جہات قدعة على عهود 
مراكز القوى حن كان على رأس الدولة سلاطن يمون إلى العصر الثاني 
عرف بعضم باس السلاطن ٠‏ التابلة ٠‏ مةمان وعرف البعض. الآحر 
باسم السلاطن الذن لا راهم أحد وعاطنوارما لالم احجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن م من رجالات الدولة > 
وآلروا حياة اتح ومط نسانيم وجوارمم . ثم كان هناك الساطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة بهم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشراً » وإما على فارات متقاربة كأن يفصل بيهم ملطان 
واحد قدر قوی الشکیمة لا بلبٹ أن بو ریتی حکه بوفاته › م يتعاقب 
على العرش ملاطن ضہاف پسرفون إسرافاً بعیداً فى المذات ويبددون 
أوة تمم وجهودم ئی حیاۃ اللھو وانحون ما آتاح مناخ با مرا کز القوی 
فامتشرى نفوذها وطفياما وروما » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
السا نى أو اللحصبان وروساء اللمحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوی قد ت بكوارث عسكرية حيناً وهزاتم حربة أحیاناً ى بعض الجحہات 
إلا آنا أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً ى ذاث الوقت . 
ونذ کر علی سیل الخال ما حدث عل عھد السلطان سام الثائی الذی اشر 


= ۷ س 


فى تاريخ الدولة بام السکر > وبارتكابه الموبقات »> وبالتصاقه بصحبة 
السوء ء فقد تم إبان حكه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
4 لإعادة السيطرة العمانية على امن » وفتح جزرة قبرص -٠١۷١(‏ 
۷١‏ ) . آما حلة المن فكانت دعا للإستراتيجية العانية فى البحر الأحر 
وغل هلا البحر ى مواجهة الغزو الرتغالى الصليى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقالم الى تطل علا » لأن امن حكر موقعها ئی جنوب غرنی 
ال لعز رة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية انوب محيث تستطيع بالسيطرة على المن أن طمن 
إلى ساامة الأراضى المغدسة الإسلامية فى الحجاز من الغرو الرتغالى(١).‏ وكان 
استيلاء الدولة على قرص نجاحا عسكرباً رائعاً إذ انتزعت من حمهورية 
البلدقية هذه ال لمعررة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليية دد 
امواصلات العثانية البحرية فى الحوض الشرقى البحر المخوسط . وكانت 


(۱) آنظر کلاس ؛ 

د کور السید مصطی سام : الفتح العا الأول یمن ۰٢٦۳۵-۱۰۳۸‏ من مطہوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية ء القاهرة ۽ ٠۹۹4۹‏ » الفصل الحامس بعلوان : الفح العاف الكاف ليبن 
۷۱-۱0۹ 6 صسصس ۲۸٦-۲۲۳۲۰١‏ 

د كتور فاروق عن أباظة : عدن والسياسة البر يطائية فی الپحر الأحمر ۱١۱۸-۱۸۳۹‏ . 
الناشر اهيئة المصرية العامة للكثاب » التاهرة ۰ ۱۹۷٩‏ » ص 4+ 

دكتور عبد العزيز عمد الشناوى : المراحل الأول الوجود البرتغالى فى شرق المزيرة 
المربية وموقف الدول الإسلامية الللاث الكبرى مته » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العائيين 
آخر جوا من الين عام ٠٠۳٠١‏ و يعودو! إلا إلا فى منتصف القرن الاسم عشر ليقيموا حكمهم 
فيا قرابة نص قرن تحولث فبا الين إلى « مقبرة لأبناء الأناضول » حى تم جلاؤم عا عقب 
المرب العامية الأول . وكائت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العبائية » لن بلاد الين لا تصلح 
رب نظامیة » کا أن آمل الین کالوا پتمسکون پان پکون حکامهم من ينتمون إلى مدهب 
دي معين هو الإمامية الزبدية . يضاف إلى هلين السببين بعد الين عن إسثانبول ومشقة قل 
القتوات إلا إذ ‏ تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان أهل الين يطلقون عل الخكام العثائيين 
« ولاة المج » وم ذلك فقد أسدى العانيون حدمات جليلة اليم 1 

انظر عرض ذه الحدمات فى : 

د کتور السید مصطی سام : تکوین الین الحدیث الین والإمام ری ( ۱۹٤۸-14۹۰٤‏ ) 
من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة » ۱۹٩۳‏ ؛ ص ص ٠٠-۲۸‏ 

) الدولة العشمانية‎ ۴ ١ 


۷ 
العمليات الحربية فى المن وقرص تأكيداً علياً اللخصيصتن الرئيسيدن 
الدولة » وهنا الطابع العسكرى والطابم الدينى نى مواجهة الغزو الر تغالى 
الصليى والتسلط البندق . و يشر ك u‏ سلے الثای ف هله العمايات 
الحربية » ولكن أسهم فبا إسہاماً فعلياً رجال أفذاذ رکم السلطان سلمان 

المشرع لابنه سلم اشا 0 

وحققت الدواة نصرا عسکریاً آحر حن انتزعت تونس فی شہر 
اغسطس ‏ آب ‏ عام ۱٥۷4‏ من حکم إسبانيا . وکانت آوروبا تری 
أن استیلاء الإسہان على تونس من مى الصفحات نى تاريخ الإمراطور 
شارل اللعامس - شارلكان ‏ ومن مفاخر حكه . ولكن أطاحت الدولة 
العمانية ذه المغخرة وأعادت تونس إلى حظر ة العام الإسلا العمانى وحفظت 
هذه النيابة )١(‏ إسلامها وعرويما . وقد تم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


)١(‏ ثذكر مہم فى اة اليئية : سنان پاشا قائد الملة » وعمان باشا » ورءرف پاشاء 
وتار باشا » وحسی ہاشا . 

وى اللببة القبر صية : 

مصطلى باشا قائد القوات البرية › وبيالى Pialé‏ ہاشا قائد الأسطلول » ودرء‌یش اشا 
وال حلب » وإسکندر اشا والى الأناضول »> وبہرام باشا وال قرمان . 

(۲ ) دخلت ثلاثة آقالم ى شمالى إفريقية تحت السيادة المانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب رتيب تأسہا ؛ ابمزائر » وطرابلس الغرب » وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
غر بال على هله الأقالم اللاثة اسا علمباً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الرأهنة 
فى دول المغرب المرب ما نصه د وأرى أن أسمما « ليابات » قلا عن المصطاح المصرى السورى 
فى آيام السلطنة المملوكية »> حي كائوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم النيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا أ طلق الأستاذ الد كتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم اللاثة 
الأو چافات »۾ نسبة إلى أو چاق السلطان أو أوچاق الإنكشارية,.. 

آما حکام آوروا ومۇر وھا تد Îطlتy| Les Régences BarbaresqU¢ês lle‏ 
وهى تسمية تلطوى عل خبث وتلاعب بالألفاظ » لالا تى أحد مدلولين » أولا : النيابات 
المعبربرة أو المىجية » وثالبما أيابات البر بر » وهم القبائل الى تقطن شال إفريقية بعيداً عن 
الماحل . وباستقراء النصوص الفرنسية أو الإلجليزية الى يرد فيا ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات المر برة الممجية هو المقصود . وما يؤید رآينا أن ااؤرخ الفرلنى ڌر Douin‏ 
نشر مجمرعة من الوثائق الحاصة بثالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رتم ٣۷‏ هله المبارة 18 
Etats Barbaresques‏ آی الدرل الحر پرة الممسمةء 


ت ۷0 


قبل ان یقضی سلم الثانی السکر حب ئی الیوم الثائی عشر من شہر دیسمار- 
كانون أول من ذات ااسنة [ر نوبة قابية أصابته نتيجة إسرافه فى المسائل 
المحنسية وإفراطه ى تناول اللحمور (1) . 

ونجحت الدولة أيضا نجاح عسكرياً باهر على عهد الساطان محمد الرابع 
حین تم ما تی الیوم انامس عشر من ٹھر سبتمیر - آیلول ‏ عام ۱۹۹۹ 
احتللال جز رة کریت على اارغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابح 
عشر مللك فرنسا ( ۱۷٠١-۱٦6۳‏ ) لمحمهورية البندقية . ولكن كان أحمد 
باشا کو ری الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جز رة کریت ليون على رس 


ت وما هو چدیر الد کر أن اهام حکومات آوروبا فى القرن التاسع عشر كان مثصباً عل 
الأجراء الساحلية من آقالم شال إفريقية سحيث كان سكانا المغاربة والعر ب والاتراك العباايون 
بباشر ون عمليات الهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسفن 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ومصادرة حمولاتًما وأسر ركابها . و كائث السفن الإسلامية 
المسلسة ويلق عليها « مرا كب الحهاد » تخرج من موافء شمالى إفريقية ألدفاع عن السفن الإسلامية 
وام تكن تخرج القرصنة . ومع الأسف الشديد حذا بعض المؤرعين رالباحثين العرب حلو 
المؤرخين الأو روبيين وأطلقوا عل مسلمى شال إفريقية صفة القراصنة . والق نهم قاموأ بدور 
دالع ى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة المائية » وف الكفاح ضد استمارأوروبي كائث 
تز ايد أحطار ه يوماً بعد يوم . وقد تول تصحيح هذه الفرية أو ال طا ا متسد الشائم بعض الأساتلة» 
ٿذ کو منم على سبيل الخال الأسعاذين الد کتورین جلال ری وصلاح العقاد , 

انظر المراجم التالية حسب ترتیب ورودهاً فى هله الباشية : 

محمد شفیق غربال : مپاج مفصل الخ » مرجم سبق ذکره )> ص ٩ه‏ . 

د کتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسعم عشر . ثلالة أجزاء . مطبعة جامعة 
القاهرة ¢ No \—Aoo (Yr ¢ 14A‏ 

Douin Ceorge; Mohamed Aly et P"Expédition d’Alger. Le Caite, 

1930, p. XLIV et P. 108 

د کتوو جلال حى ؛ المدحل إلى تاريخ الما المرب الحديث . الناشر ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة 
۰ صصص ۲۷-۳٦‏ 

د کتور جلال حى ؛ الغرب الكبير . » المصور المدية وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذکرھ »ج ۲ » صصص ۲۱-۲۰ 
دكتور صلاح المقاد ؛ المغرب المري » ابزائر - وئس م المغرب الأقصى . مرجم سب 
د ګره ۽ ص ٣۸‏ 

Vet پر ولان کارل : الأتراك السيائيونآلخ » مرجع سبق ذ کره‎ )  ( 


SHE 
.)۱( القوات العمانية ويستكل فتحها بعد حرب استطالت خساً وعشر ن سلة‎ 

وبين هذبن الانتصارين الكبر ن وها فتح جز رة قرص وفتح جز رة 
کریٽت ( ۱۹۹۹-٠١۷١‏ ) تعرضت الدولة زام ا ألمة وفرضت 
علا معاهدات جار ة٤‏ نذکر مما على سبیل امال آنا فقدت أجراءاً من أملاكها 
مثل البغدان وشطرآ من ترنساشانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الألمان 
والإيطالين والحرین . وتصاعدت الحرب بين الدولة والمسا الى نجحت ف 
فرض معاهدة توروك (۲) ئی الحادی عشر من شہر نوشر - تشرن ٿان ¬ 
عام ٠٦‏ » وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثفة العدد عام 
۱۱ الى رنسلقانیا والحر . ولكن استطاعت العسا إبادما . ولم تعر سنتان 
على هذه الكارثة حى قاد أحد باشا كو ريلى الصدر الأعظم عام ٠١٠۳‏ حلة 
قوامها ۱۲۲,۰۰۰ جندی وانتصر على الغسا إنعصاراآً کان له دوی فی ناء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سلهان المشرع ف العصر الذهى 
الدولة . واحتل العیانيون ف ٨۸‏ من شر سبتمر یلول ٠٣٩۳‏ قلعة 
Neuhaeuse! Jji‏ وتعد من أمنع القلاع ا واستعصت على کثر 
من کبار المسکریین من قبل . ونجحث الدولة نى عقد معاهدة فاسقار (۴) فى 
العاشر من شمر أغسطس آب عام € مع السا , وکانت أحكام هله 
المعاهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العمانية أكار مها فى صالح السا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار لطامت مه8 (أول أغسطس 

( ۱ ) دکتوره زیلب عصمت راشد . کریت تحت الحكم المصرى › القاهرة 1۹٦4‏ > 
ص 4٠١‏ 

وآنظر آيضاً : 

د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : وربا فى مطلع ألخ » الطبمة الأول صص ۸٠١-۸١١‏ 

( ۲ ) يطلق علهله المعاهدة آيغا اسم سيتشاتور وك S1۷4٤0۲٥‏ وقد آٹر نا ن نطلق علہا ی 


هله الدراسة الاسم الختصر »وهو» تورواك ۳0۲٥۳‏ كا أطلق علا غير نا من قبل هذا الاسم الختصر. 
( ۴ ) يطلق على هله المعاهدة أيضاً Eisenberg zıl ıı}‏ 


¬ ۷۷ س 


آب - ٠۹٦٤‏ ) لم تكن نى مركز الدولة المهزمة الى تمل علا شروط مهينة . 
ولا ريد أن تمضى فى عرض مزيد من الأمثلة مزاتّم وانتصارات الدولة 
العبانية فى تلك الفترة لأا ألصقى بالتاريخ المرب للدولة . وقد سبق لنا فى 
أحد کتبنا السابقة أن عرضنا لصور من هزالم وانتصارات الدولة )١(‏ . 


والأمر العجاب أن المزاثُم العسكرية الى منيت ا الدولة فى تلك الفتر ة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدولة كانت لازال "زر بطاقات حيوية 
تندفق فى أوصاطما . فى أثناء حکم السلطان سام الثافى السكر أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية ا ئی معرکة لپانت ماھ میا فی اسان 
من شر أکتور ‏ تشرن أول - ۱۵۷۱ » وهی المع ركة البحرية الى أطلق 
علا المورخون الأوروبيون امم الحرب الصليبية المسيحية كا سبق أن ذكرنا . 
وتکبات الدواة سار فادحة فيبا. وعلى الرغم من أن الدوج لوی مويسنجو 
٠١۹۷۷-۱٩۷۰ ( vii Mocenigo‏ ) رئيس حمهررية البندقية قد حرج هو 
وحلفاوه ەنتص رن من هله الصاييية الأوروبية ¢ فقد رأى آنه لا فائدة جى 
من استمرار حالة الحرب بين حمهورية البندقية وبين الدولة العمانية . واستقر 
ربا على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدواة حر وأبى () . وبذلت 
الحكومة الفرنسية مساعما الحميدة وء زه ووم وعو ئى هذا الصدد . 
وکان ناب البندقية فى إستانبول » واسمه انطو نيو پار ٻlرg Antonio Barbaro‏ 
لازال مقيماً بالعاصمة العمانية فى أعقاب المعركة الصايبية . وطلب مقابلة عمد 
صوقلى باشا الصدر الأعطم ليسر غوره ويقف «نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


(۱) د کتور عبد الم‌زیڙ محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ۽ مرجم سبق ذكره » الطبعة 
الأول ص ص ۸۱۰-۷٥۰‏ 


وأنظر أيضاً : 
Reddaway W.F.; A History of Burope etc.; op,.cit., Ppp. 236—245.‏ 
( ۲ ) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك فی المحکم » مہا : الجلس الكبير» 
وجلس الشيوخ ¢ والمجمم ء و مجلس العشرة وشيرها . وکانت هذه أيئاات تحد من فود ااارج 
حى قیل إله کاٹ ملك › ولکن لم یکن بحکم , 


٩ 


س ۷۸ 

« إنلك جئت بلا شلك تتحسس شجاعتنا » وتری أن ھی . ولكن هناك فرق 
کہر بین سارتکے وخسارتنا . إن إستیلاءنا على جز رة قرص کان إثابة 
ذراع ا : وبایقاعکم الز عة بأمطولنا م تفعلوا شیا أکثر من 
حلق مانا . وإن اللحية لتلمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتن 
نبنت ها نى الوسجه لأول مرة )١( ٠‏ . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفوری الجاد . کان بيالى باشا القبودان من بن قتلى معركة لانت › فعهد 
محمد صوقلو باشا إلى القبطان باشا الحديد » وأمه العلج على » ومعناه اليف 
على » بہناء اطول جدید ی الشتاء الذى أعقب هذه اهز عة(۱۵۷۱٠-۷۲١٠).‏ 
وانصرف إلى تنفيد هذا الأمر . ولى العلج على كل معاونة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الحديد وض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسايحة والنخار . وإنصاف للسلطان سلم الثانی نکر أنه على الرغم من 
معته السيئة أبدى تحمسا شديداً لإعادة بناء الأسطول العمانى . فقد ترع 
بسخاء من ماله اللحاص هذا الغرض »> ها تنازل عن جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتبى فيه أحواض سفن للتعجيل بإنشاء وحدات محرية جديدة . 
ویعلق کرزی رموه على تصرف سل الثانى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حاة هذا السلطان والى من أجلها 
ستحق الانقساب إلى بیت آل عیان (۲) . واستطاع الأسطول المحديد منذ 
شر یونیو - حزران ‏ عام ۱٥۷۲‏ آن ءاود جولاته ى البحر المتوسط 
وأن يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت 
موقفاً عداثياً من الدولة ى صليبية لانت . وأحذت الوحدات البحرية العانية 
الجديدة تجوب المياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تجرو إحدى الدول 
أو روساء الفرسان الإمبتارية على التعرض ها . واستغلت الدولة العمانية إعادة 
التوازن الدولى الببحرى لمصاحتًا فى حوض البحر المتوسط » واستطاصت أن 
تملى معاهدة جائرة على مهورية البندقية فى السابع من شہر مایو ‏ آيار م 

(۱) د کتورعبدالعزیز محمد ااشناوی : ورو با فی مطلع الح » مرجع سپق ذکره ج ١‏ ۰ 
الطبعة إلأرلى » ص ۷۷۹ 

Creasy, E.S.; Histnry of the Ottoman 'Turhs, from the () 

beginning of their Empire to the present time London, 1877, Pp. 233. 


~۹ 


عام ٠١۷۳‏ () . وتساءل الرأى العام الأورونى عن الدولة الى انتصرت ى 
صليبية لانت » وهل هى حهورية البندقبة والبابوية وحليفاتا ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ويول لاقاليه » وهو من المورخىن الفر لسن الان لا یکنون 
تيدر للدولة المائية »إن اتصار المسيحية ى هذه المعركة كان انتصارآ عقيماًء 
بل کان کسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حیی ذا سجاءہ لم نجدہ شیا )٩(‏ . 

نصت هذه العاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلاماثة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتما الدولة العمانية من أجل 
استیلاہا على جز رة قر ص » ها لصت على زيادة الحرية الى توٴدہا 
البندقية من خسائة بندفى إلى ألف وخسمائة بندق من أجل احتفاظها جز رة 
زنطا 6غمھ2 › وتةم على مقربة من شواطىء بلاد المورة »> وجاء ى 
مواد المعاهدة أيضا أن تتنازل البددقية لادولة العمانية عن جزارة قر ص 
وجز رة سوپوتو 00ص80 

كانت هناك ظاهرة آحرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفترة الى استشری فہا نفوذ وجاروت وطغيان مرا كز القوى فى الدولة . 
ونعی له الظاهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكمرى الى ازدهرت ف 
العصر الذهيى للدولة » وأصبحت المساجد من رز عناصر اللعضارة العمانية 
ومن أعظبم ما مز الفن المعارى العیانی اء وروعة وجلالا ورفرة عددية )١(‏ , 
فلا ولى العصر الذهى | يفار أو يتوقف بتاء المساءجد الکرى . ولنا عدة 
ملاحظات نی هذا الصدد نذکر من پيا : ` 


١ (‏ ) د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : اوروبا فى مطلع »› مرجع سبق ذكره ؛ ج ١‏ 
الطلبعة الأول » ص ۷۸١‏ : 

Lavallée, op. cit., t. I, Dp. 161. (r) 

(۳) نذ کر عل سبیل العال آن سدان باشا المهندس الممارى قد شيد بأمر السلطان سلبان 
المشرح إبان حکمه الطویل واحداً ومان جامعا کہیراً واثئین و مسین مسچدآ صفیرا . وکائت 
هذه المساجد من آم الآثار العمرانية السلطان سلمان . وكان فى مقدمتها جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل أنشاأً الساطان محمد الفاتح مسجدا فى إستائبول هو الحامع الحمدى » كا أنشاً السلطان 
آبریزید االثای مسجد آيضاً ف الفترة من ٠١ ٠۴٣١سإ ٤4۷‏ 

أ نظر بر وکلان کار ل »الأثر اك العانیون »و حضا رتهم ؟ مر جع‌سېقذ کر ه٠‏ ج٣‏ ص س ۷۲-۷۱ 


A = 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفرة الثانية الذن عرفوا بالحون وإدمان 
الحمور تولوا إنشاء مساجد شاعة بلغت الروعة نى ال مهال والزخرفة والشموخ. 
نذكر منم على سبيل المثال السلطان ملم الثاني . فقد أقام فى مدياة أدرنة 
مسجداً کان أعظم مبی فہا . وقد قام ببنائه سنان باشا کر المهندسن 
الممارين فى الفترة من ٠١١۸‏ إلى ٠١۷١‏ » وأطلق عايه مسجد الايمية نسبة 
إلى السلطان صلم الثانی . ویقول سنان باشا إن بناءه هذا اجامع يعد من أعظم 
أعاله » وهو يقوم على أعلى بقة فى أدرنة > وله قبة ضخمة › وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد »› لكل ما ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما مجعله 
المسجد الرئيسى السلاطان فى أدرنة على الرغم أن ف أدرنة أربعن مسا 
كرا وصغرا (۱) . 

وأمر السلطان أحد الأول ( ٠١۱۷-٠٦٠۳‏ ) بباء الأسجد الفبخم الذى 
حمل انمه . واستغرق بناوه الفترة من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱١۱٩‏ وهویقع ف 
آت میدانی ‏ میدان الحیل ‏ ی لستانبول . 

أما. الساطان أحد الثالث ر ۱۷۳١-۱۷٠۳‏ ) الدى كان ميل إلى حياة 
امحون والمتاك والعبث وط ارم ااسلطانی فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فى 
آسکدار (۲) , وقد تم بناء هذا الجامع عام ۱۷۰۸ ویسمی بکی والده جامعی . 

ثانياً : ان عدداً من سلاطن الفارة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى ف العاصمة . 

كان السلطان مد الفائح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطيئية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سام الثافى وخلفاوه 
ثلاث مآذن بجانب الأذنة الأو لى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


Mordtmann J.H.; Eneycl, of Islam. Art. Adrianople, ()1(‏ 
(۲) وثرد هذه الكلية فى بعض المراجع مكوبة مل هذا النحو : أسكودار وهو أقدم. 
وکر سی فی إستانبول فى جزها الواقع مل أانب الآسوى من اليوسفور . ويطلق عليه يفا 

ام سكو ٿر Scutari‏ 


— AI 
. وآقام سل الثائی فوق القبة الرئيسية هلالا من اروز بلغ قطره ثلاثن مارا‎ 
نقوشاً ضخمة كتب بعضما‎ ) ٠٠٤١-١۱۹۲۳ ( وأضاف الساطان مراد الرابع‎ 
حروف بلغ طوها تسعة أمتار . وکانت تنتظم اسم الله سبحانه وتعالی وام‎ 
. الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وأماء الحلفاء الراشدين‎ 


ثالث : مساجد أنشأنما سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطان . 

وما هو جدر بالذكر ن عدا من سيدات الفتة الأولى من ار م السلطافى 
اللا كن يشكان. مركز قوة نى الدولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلى إلى 
الله , وقد ركزت هذه المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إسانبول »› 
هی ضاحیة « آسکودار » أو « سکوتاری » . وقد بیت قبلھا مساجد احری 
فما لا تدحل ف نطاق هله الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت ى عصر 
مراکر القوى . ۰ 

إسكى والدة جامعى . وقد سبق أن أشرنا إليه . 


جامع چنيلى . وقد فرغ من إقامته عام ٠۹٤١‏ فى ناية حكر الساطان 
مراد الرابع ان السلطان أحمد الأول . 


رابعاً : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانبول : 


مجمع مستشرقان» هما : إيوار» ومائتران» على ن السلطان أحد الأول على 
الرغم من عيوبه الكشرة مثل القسوة والنقلب وسبولة التأئر عليه والتنكر 
لمن أسدوا حدمات جايلة للدواة » كان يغمره الورع والنقوى فكان جع 
ببن المتناقضات . أقام عدة منشآت دينية وحرية . وكان ول من أمر بأن 
تعد نى إستانبول كسوة للكعبة الشربفة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة () 
وأن ترسل سنوياً مع قافلة احج الشامى (۴) : وكانت هله القافلة تعد القاذلة 


Huart C.I., Encycl. of Islam. Art. Ahmed I. : )۱(‏ 
Mantran R., Loc.cit. ۰‏ 
( ۲ ) یرد ذکرها فی بعض المراجع قافلة المج الرومی ا ی الترکی آو لای د لہا آصپحت 
بدا رحلہا من إسقانپول , 


۸ 


الأولى فى الدولة وتضم احمل الشريف وحجاج بلاد الشام وسحجيح الأناضول 
والروم إيل )١(‏ . ويلاحظ أن إعداد الكسوة الشربفة فى إستانبول وإرسالما 
م معا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضا وإرس اهما مع 
قافالة الج المصرى إلى ٠ة‏ المكرمة , وكان وصول القافلتن الشامية والمصرية 
بانحملین يعد حادثاً عظا عند أهل مكة . وکانوا e‏ عقدمها . وتلصب 
القافلعان امیا فى آماکن معينة حارج ٠ة‏ المكرهة . 


وتفسار هاتن القااهرتن لا عتاج إلى عناء فکری کبر . ولا بمکن القول 
إن مرا كز القوى قد آسدت إلى الدولة حدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحبح . ولا بمكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتمز بامصافة 
السياسيية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى اللقافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العيانية كان قد مضى على إنشاما 
من عهد عيان الأول حى عزل الساطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
(۱۷۳۰-۱۲۹۹ ) فل تكن دولة ناشئة › وإلا کان حم ساطان واحد من 
السلاطن « التنابلة » كفيلا بالإطاحة ما . يضاف إلى ذلك س بب آنحر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بکل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى اللحصيصة الأولى من حصاثص الدولة . وكان ها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كليفة العدد متعددة الأسلحةء مثل سلاحالبيادة- 
المشاه ‏ وسلاح الحيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطومجية - المدفعية - بكافة 
أفرعها . وكانت ها قوات محرية بصفتًا إحادى دول البحر المتوسط والبحر 
السود والبحر الأحر . ويلاحظ أي أن الصعوبة الى صادفها رجال الإصلاح 
فى الدولة العهانية منذ أواحر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 


دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وفى ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


(۳) كانت قافلة المج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القدم من إستانبول إلى 
دمشق وتخارق ما وراء الأردن ٤وی‏ موآپ القدمة مارة معان ؛ قدأئن صالح فا دينع المئرورة › 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العانية معاقل فى المحطات جد فبا الحجاج طعاماً مهيقا وشر اباً. 
و كانت الرحلة من إستانبول إل مكة المكرمة تستفرق زهاء حمسة وأربعين يوماً . 
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وم آهل الثفة بالتعببر المعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ولم تجد الدولة رصيدا بشريا من أصعاب الكفايات 'المدنية - وهم 
أهل انسر ة - لملا مم المناصب المدنية فما عدا علاء الشريعة من أعضاء الميثة 
الدينية الحا كة . وأخرآ کان هناك سببان آنحران لم مجعلا لمراكز القوى الار 
السريع ی امہیار الدولة . فقد كانت هذه الدولة لا رال تسر بقرة الد 
الى أودعها فما سلاطن عصرها الذهى فى الفترة الأولى من تارشها . 
وآحر ا كانت الدولة العبانية من کری دول العام محیث م یکن اضصمحلا ما أو 
E‏ را ا میسراً يقم بن عشية وضدحاها . رقد كان اضممحلا طا حصيلة 
عوامل داخحلية وحارجية عديدة ومتباينة نى أصوهما ووسائلها وأهدافها »> 
وظلت تخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهارا وأحقاباً . وكانت مرا كز القوى 
من بن هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قانمة أكثر من ثلالة قرون » لأنها كانت 
دولة شامخة البنيان قوية الدعائم وطيدة الأركان . عاصرت الز حف الاستعارى 
الأورولى ى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلہا على آنا دولة إسلامية دخيلة 
عل أو ر وبا ع وباط تجا فن حل القارة ومن ماق افر يقي شاف القزاعة 
المسكرية الى تحتلها فى حوض البحر التوسط كقدمة للقضاء علما وإزالما 
من خحربطة العام السياسية . وكذالك واجهت تكتلات عسكرية صليية نظما 
الدول الأوروبية الاستمارية » وشنت علا حروباً متصلة محيث كانت الدولة 
ترج من حرب لتخوض حرباً أحرى فى جمة أحرى . ولاتکاد الحرب 
الثانية تضصح أوزارها حى تواجه اادولة ثورة عارمة ف ولاية أو أكار من 
ولاية مسيحية نى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشجيع ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكرى . 


وأخر فان الدولة العانية كانت دولة الإسلام الكبرى . وكانت 
فتوحاتما الحربية وسط شعوب مسيحية تتم باسم الإسلام »> وكا سبق أن ذ كرنا 
کان إذا دحل مسیحی وروی فی الدین الإسلای قال حنه زملاوه إنه خدا 
عثانباً » ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسلماً . فالدولة العثانية كانت الرمز الى 


س ۸ ت 


المحسد للاسلام . وكان للهيئة الديئية الإسلامية الحا كة مر كزها المرموق بان 
اهيثات الها كة نى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة بحيث لم يكن من 
السمل أن بنكش نشاطها الدينى . 
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والمعى الذى نستخلصه نما سبق أنه من بن الحصائص العديدة الى 
تمعزت ما الدولة ظلت اللحصيصتان الأوليان الرئيسيتان »> وها العسكرية 
والدينية › بارزتىن تى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مرا كز قوى فما 
تأثر حطر أو کہراً > بل ظلت الدولة محتفظة مما »> وما مككان الصدارة 
مما يعد من دلائل أصالة هذه الدواة »> وأنہا كانت-ذات رصيد زاخر من 
جد مؤثل عاشت عليه نى أحلك الفترات الى سيطرت فا على مصائرها 
مرا کز قوی لم تکن تروم ضر تحقيق مغام شخصية ها . 

ولايعد هلا التقيم دفاعاً عن مرا كز القوى الثلاثة أو تايلا من الأضرار 
الى لقت بالدولة من جراتها . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناا 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطن لاعکول › 
وكان الصدور العظام لاحكو ن » وانتقلت السلطة نى الدولة إلى أيدى 
طوائف غر مسئولة : جوار حسان اشتريت غالبيهن بالمال الوفر › 
وعبيد حصيان بيض وسود وأغواتہم » فضلا عن أخلاط شى من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا ى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفکیر هم ونشاطهم على تحقيتق مصالح شخصية وعاجلة 
م مثل زيادة مرتبامهم وإجراء تر قيات سريعة فم ومنحهم الزيد من البدلات 
والامتيازات . وللكن كان العسكريرن لايةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضيم 
نى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطاى معتمدين على كر مم 
المددية ولمم ودريبم على اقتحام المواقعم » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطن ولا تروقهم . 
رمن الأمثلة الصارحة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لجأوا إبان 

السلطان مصطن الثانی ( ۱۹۹۰ - ۱۷٠۳‏ ) إلى سلاحهم التقليدى › وهو 
اعلان العصيان العسكرى » عحجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدر نة بدلا 


۸٥‏ سے 
من إستانبول . وقد أسفر ت حركة المرد عن خلم السلطان مصعای الثانى , 
ومثل ذلا الحن جنب السلاطن زيارة مدينة أدرنة لە لاما" ۴ هجروها 
تدرا خلال القرن الثامن عشر . 
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وقد حب نشوء مرا كز القوى الثلاثة وأموها واستفحال خطرها ظهور 
عناصر جانبية أخحرى تطاعت إلى أن تكون موثلا للنفوذ أو بعض النفوذ › 
وأطلت برأسا على الات مراكز الةرى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تكون مقاليد الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بين هذه العناصر 
الجانبية فرق السباهية أو السبامى » وكبار أعضاء اليثة الديلية الإسلامية 
الا دة بعد أن زجوا بأنفسېم فى هذا المعرك » ووقفت طرائف الحرف 
Trade Guilds‏ )1( تراقب عن کشب تصارع هذه القرى لعلها تصيب منه 
مغا . وکان ولاء أعضاء طوائف الحرف للسلطان يغلب عليه الطابع الديى : 

پیا کان و لاوم لطوائفهم ذا طابع مادی واقتصادی واجیاعی . 
وعلى تعدد مراكز القوى فى الدولة وتباين نفوذها علو و هبوطاً » 
كان لسيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى وغبرهن من ال جوارى اسان 
التفوذ الأول والأعلى بن جيع مراكز القوى نى الدولة نظراً لاتصامن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتساطهن على الصدور العظلمام من ناحية 
آحری. وقد کن أساس جمیع المساوىء أو معفم المساویء الى تعرضت ها 
الدولة فى أثناء الفرنن السادس عشر والسابح عشر . وش رأى المورخ 
الإنجدز ی الأستاذ چرانت أن سيدات الحرم السلطانى جعان ظهرر سلطان 


)١(‏ کان لأصحاب الحرف فى الدولة اة وى المدن الكبرى ماصة ماظات أو هيثات 
تسمى طوائف المرف . وكان لكل طاثفة رئيا ونقيها ونظمها الماصة پيا . وكانت المحكومة 
تعصل بأفزاد كل حرفة عن طريق ئيس<الطائفة الى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يمع 
الضراثب والإتاو ات المقررة علهم ويوردها للزانة الحكومة كا يبلغهم آوامرها . ومتعت 
هله الطوائف بشبه استقلال ذاق فى إدارة شثونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء يقي 
جدا لطائفتہم إلى حد كان يفوق ولام السلطان . ولا كانت طوأئف احرف تقوم فى ا مدن فق 
كان يقابلها ى الريف الس الترى › أو القبيلة فى حالة البدو الرحل . 


AS 
. قوى الشكيمة أشبه ععجزة (۱) . وهورآی صاثب یصدر عن مورخ علاق‎ 
والمحتق أن الأمثلة الصارة العديدة الى سقناها ى هله الدراسة عن تساط‎ 
الحرم على السلاطن تويد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع ف‎ 
. الدولة‎ 

وکال التوسح ف استیخدام الصيان ابيض والسود ف شيلم وحراسة 
الحرم السلطانی دللا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام اللحصيان واطمشنام 
مولاء اللحصيان من الناحية اللحلقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع فى 
استیخدامھم لی تخلغلهم ی شی دوائر الحرم حی أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة ى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانیه بل وماسیه ذا ذ کر اسم دولة فى الشرق أخحذت ذا النظام . 
أما النفوذ الكبر انى نجح اللحصيان فى استقطابه نوم فکان نتاج عدة 
عوامل › نبا : م كانوا الرجال أو أشباه الرجال الوحيدين الذين كانوا 
يقيمون أو يعيشون نى دانحل مناطق ام رم السلطانى ف القصور السلطانية › 
ولم جوا منافسان هم فى هذا الصدد » وأنہم كانوا على اتصال دام ووثيق 
بسيدات الحرم نتيجة قيامهم محراستهن وخدمتهن » ونم كانوا موضصع 
الثقة التامة حر م وأداة الاتصال الوحيد بين الحرم وكبار رجال الدولة فى 
حارج القصور . فلذا كانت ناية المطاف بالعصيان نهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الہاية كانت أولا نتيجة « الوضع » الذى أنشأته 
الدولة لم فى داخل ناطق الحرم السلطانى فى القصور السلطانية بالإقامة ' 
الدانة فى تاك المناطق المغلقة لتجعل ملم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مها . 
وثانياً ننيجة ٠‏ الوضع » الذى أنشأته م سيدات الحرم السلطانى مجعلهم اليد 
المى ن وأداة الاتصال بيهن وبين رجال الدولة على أعلى المسثويات . 
وكان ثالث تنيجة استغلال اللعصيان للوضعان السابقن فىأ ذكاء وفطتة وهدوء 

وتفان فى اللحدمة وأدب جم ما أضى عللهم النفوذ وال جاه . لقد كان ارم 


Grant A.J.; A History of Europe (1494—1610); op. cit, (1) 
P. 225. 
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الساطاى وامصیان م‌رکزین هامین من مراکز القوی یکیل بعضہما بعضا . 
ولذاك کان بقارن ذکر الحرم السلطائی بذ کر الحصیان سواء فی آذهان 
المورخن والباحشن أو ی کتاباہم 

حكومة الحرم واللحصيان : 

وقد وصف بعض الور حن والباحشن الىكومة العمائية خلال تلك 
الفترة بانما « حكومة السيدات (امر ۴ ( lyصùlu‏ « Gouvernement des‏ 
Femmes et des Eunuques (1)‏ وقد یری البعض ف هذا الوصف 
نوعا من المبالغة أو الرضبة ى النشہر بالدولة العيائية . ولكن التزامنا 
مبداً اليدة المطلقة ف هله الدراسة وش غبرها من الدراسات يفرض 
علپنا أك أن هدا الرضف بو خا كبرآ من القيقة . 
ويفرض علينا مبدأً الحيدة أيضاً أن نشر إلى أنه -کان هناك جانبان 
يتصلان ذه القيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحرم 
السلطانى واللصیان ور وسانہم قد تفشت ئی العصر العیانی الثائی أو مايسمى 
عصر سلاطن الفترة الثانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وجه 
الحدید ى واخر حكم السلطان سلهان المشرع خر سلاطين الفترة الأول 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهى . وكانت بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع اليوط الأولى لموامرما الى اسمدفت ما قتل الأمر 
مصطنى ول العهد وتحیین بها الأمبر سلم مكانه » أما سلاطين الفترة اثائية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الحاق أو الشخصية ERS‏ 
الحميلات الفاتنات من سیدات الحرم السلطاى ومنعون تدحلهن ی شو 
الدولة »> كا أن هؤلاء السلاطن لم يتصدوا لأإطاحة بنفوذ العبيد ا 


Lavisse et Rambaud; op. cit., vol. v, p 882, )۱( 

محمد جيل بيهم : فلسفة التاريخ الثانى » الكتاب الثانى »> مرجع سبق ذكره > صصص 
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د كحور عبد المزير محمد الشلاوى : آوروبا فی مطلع الخ ٤‏ مرچع سبق ذکره ٤‏ ج ۱ ٤‏ 
الطبحة الأو لى › ص ۷٠٠١‏ 


ومخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطن لم تعرف له الدولة من قبل مشيلا 2 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو فى العبارات التالية اللحطوط الرئيسية 
لنشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع اللى خحاضته روكسلانه 
ذات الوجه الباسع من أجل ابنها وتعيينه ويا العهد : 


«Déja, au temps de Soliman le Grand, il y avait eu conîlit entre 
le harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d’IJbrabhim. 
déja, de son temps, le harem avait commencé è se şubordonner le Divan: 
Roustem n’était devenu grand-vizir que parce qul était le geudre de 
Roxelane et son docile ınstrument. D’autres catastrophes achevèrent 
d‘assouplir les grands-vizirs de la dêcadence Pour se maintenir en 
place, ils laissent le harem pıller et ruiner 'empire. Le Sultan ne 
gouvernant plus, le grand-vizir étant empêché de gouverner, c'est en 
dernière analyse, aùx mains négres eunuques et d'’esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absolu. Le sabre de Bayézid PEclair et de 
Mohammed le Conquèrant n'est plus qu'un hochet, Le gouvernement 
est tombé en de telles rnains que Pon comprend cue d'autres pretendent 
y avoir leur part : I'odjak des janissaires, Podjak des spahis, le corps 
des oulémas, , bientêt Jes corps de métiers. L’anarchie militaire ou 
clericale est-elle pire, après tout, que cette anarchie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allèguent des griefs légitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un seng juste des nécessilés de [empire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre celui-ci : il s$'attaque 
au nerf même de la monarchie, aux sources de sa force, en détruisant 
ses finances, ses armées, I'honneur de ses tribunaux et de son Eglise™, 
la patience et la fidélité de ses sujets» ™. 


)١(‏ المقصود بكلبة 0ناع۴ فى هذا الموطن السلطة الديئية “ أى الميعة الديئية الإسلامية 
الحاكة فى الدولة الممائية . 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. Vv, Pp. 883. (۲(‏ 
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ولم يستمر طويلا عهد مرا كز القوى تى الدولة . فقد انبى نمائيا المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حن نجح الساطان محمرد 
الئانى نى إبادة هذه الفثة العسكرية الباخية فى « الواقعة اللسرية » سنه ۱۸۲١‏ . 
أما الحرم الساطائى فقد توارى نفوذ سيداته رويد رويد . وعل السلاطان 
قل أن اخ هرلة ابات جهن الط :ران جر دوهن من الفرة 
ومنعوهن من التدحل فى شون الدواة . أما الأغوات اللحصيان فقد قللت 
الدرلة من أعدادم > وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
دات دشتغلن فی خحدمة الحرم . وحالت بن الحصيان المتبقن وبين التسلل 
إلى أجهزة الدولة . آما ظاهرة خاع السلاطن فقد استمرت حى القرن 
العشرين وسقوط السلعلنة العانية فى أعتاب الحرب العالمية الأولى . وكانت 
هاه الذلاهرة أشد عنفاً ما كانت عايه على عهد مراكز الةرى . فن بن 
السلاطن السة الأواخر الذين جاسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منبم() . 
وم یکن عزلم نتيجة قاط مراکز القوى الى كانت قد نوارت > وإغا 
کان عزهم م نيجة معارضة داحلة أو ضغوط حخارجية تمثلت فى هيثات 
وجمعیات من أحلاط شی مارست نشاطها ف أقالم بعيدة عن عاص.بة الدولة 
أو فى بعض دول أوروبية ليئسى لأعضاما حرية التخطاط والمحركة وجرع 
الأنصار وااعملاء . 


)١(‏ كان هؤلاء السلاطين الذن عزلوا 
عبدالعزیز بن محمود ( ۱۸۷٩‏ ) 
مراد الجامس بن عبداشعید ( ۱۸۷١‏ ) 
عبدا مید النانی بن عبداحید ( ۱۹۰۹ ) 
عمد السادس پن عبدالجید ( ۱۹۲۲ ) 
ما عبدانجید بن عبدالزیز فقد مین سن ۱۹۲۲ بصفته خليفة » وم پمين فته ماعات . 


ومم ذلك فقد تم عزله وارحله مع أفراد أسرته فى ظروف فاسبة سنة ٤‏ بىد إلغاء الحلافة . 


فهارس 
الأعلام والاماكن والموضسوعات 
نوجد في نهاية الجزء الثائى 


ت بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 


المراقب العام 
البرنس حموده حسين 


الترقیم الدولی ۸ ۲۷۲ ت ۲٣٣‏ 
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